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اندفعت الجيوش الإسلامية فى موجات متتابعة من قلب شبه الجزيرة العربيةء 
مئذ مطلع القرن الأول الهجرى/ أراخر النصف الأرل من القرن السابع الميلادىء 
مكتسحة أراضى الفرس والروم فى العراق والمشرق والشام ومصر وما يلى مصر غرباء 
بحيث لم يكد يقترب ذلك الفرن الهجرى من نهايته حتى كان الشمال الأفريقى قد 
انتظم - على أيدى خلفاء بئى أمية- فى حوزة الدرلة الإسلامية . ومن هذا الشمال 
الأفريقى تطلع المسلمون إلى الشاطىء الأوربى المقابلء تجاه شبه جزيرة إيبيريا د1 
4ا انمه إسبانيا والبرتغال الحاليتين ۔ الواقعة فى أقصى جنوب غربى 
فارة أوربا . فعبرت إايها جيوشهم ونزلت على ساحلها الجدوبى فى رجب من عام 
۲ه/ أبريل ۷١١‏ م» وتقدمت فى أراضيها مدتصرة حتى قضت فى أقل من عام 
على المملكة الفوطية الجرمائية التى انت قائمة فیهاء رلم ننه عام ١۹ه/‏ ٤٠۷م‏ 
حتى كانت قد وصلت الجيوش الإسلامية إلى أقصى الأطراف الشمالية من شبه 
الجزيرة»ء الراقعة .على ساحل بحر كلتبرية ٥ء1ا‏ ه٤٣4٥ N2۲‏ ا٤‏ . وہذلك سیطر 
المسلمون على معظم نواحى شبه الجزيرة» الذى عرف منذ ذلك الحين باسم الأنداس»› 
فأقاموا بها مدة تقارب ثمانية قرون تاليةء إلى أن اضطروا إلى إخلائها كلية فى أراخر 
القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر المیلادی (۸۹۷ه/ ۹۲١٤٠م)‏ . 

ومع أن الدراسات الأندلسية قد نشطت منذ القرن الماضى لاستجلاء جرانب 
تاريخ المسلمين بالأندلس طرال تلك القرون الشمانية» وما أُسهم به المسلمون فيها 
حضارياًء حتى تكشفت بفضل ذلك حقائق باهرة تبرز ما تبوأه المسلمون من مكانة 
ذات شأن حضارى عظيم» سطرت صفحة من أمجد صفحات تاريخ إيبيريا فى 
العصور الوسطى . بيد أنه لا يزال مع ذلك كثير من الغموض يحيط ببعض جوانب 
هذه الفترة» ومنها ما يتعلق بمدى امتداد الحكم الإسلامى بعد معارك الفتح الأرلى 
على النواحى الشمالية والشمالية الغريية من شبه جزيرة إيبيرياء وبخاصة على إقليم 
أشتوريس 148٣11ء۸‏ المطل على الجزء الأرسط من ساحل بحر كنتبرية» إذ ظطل فى 
حكم المجهول حتى وقننا الحاضر ما إذا كان هذا الإقليم قد انضوى تحت طاعة 
المسلمين كغيره من باق أقاليم إيبيرياء م أنه أفلت وظل بمنأى عن سيطرتهم . 

وتتمثل أهمية إقليم أشتوريس فى أنه سبق غيره من أقاليم إيبيريا ليكرن مسرحا 
لأول حركة تمرد قام بها سکانه على المسلمین فی أواخر عام ٩۹ه/‏ ۷۱۸م» أى بعد 
نحو سبع سنوات فقط من فتح المسلمين إيبيريا . ولم تلبث أحداث هذا التمرد أن 
تطورت إلى ثورة فعلية على المسلمين فى عام ١٠٠ه/‏ ١۷۲م»‏ وهى ثورة جرت إلى 
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صدام عسكرى بين الفريقين فی آکام كوبادونجا C0۷310١88‏ » المعررئة للمسلمين 
بصخرة بلای اه٣‏ ٥ذ ۶٠۸2‏ 14 أو الصخرة فقط» إلتى تقع فى بطن جبل أوسبة 
أحد جبال تمم ورد یا 0s Picos de Europa‏ الوعرة» الممتدة فى أقصى 
شرى آشتوريس . وهو صدام أصيبت فيه القوات الإسلامية بأرل هزيمة لها على 
مستوى إيبيريا كلها منذ فتحها . 
رلا جدال فى أن انتصار مسيحيى أشتوريس على المسلمين فى تلك المعركة 
كان ضعيفا هزيلا فى حد ذاتهء إذ اقتصر على انحسار النفوذ الإسلامى عن الجزء 
الجبلى القاحل الذى دارت عليه وحوله المعركة فى أقصى شرقى أشتوريس . إلا أن 
مجاورة ذلك الجزء لدرقية كنتبرية ۳4١1۲١14‏ - التى لم تكن قد شماتها موجة الفتح 
الإسلامى الأولىء أو امتدت إليها السيطرة الإسلامية فيما بعد - فد نفس من خذاقهاء 
فانتهز دوقها الفونسو ( أذفونش ) 41۴٠١50‏ الفرصة وضمه إلى دوقيته مدذ العام الأول 
لاعتلائھ الحکم فی عام ۷۳۹م ( ١۱۲ھ‏ )› وعلن میلاد اول کیان سیاسی مسیحی 
فى الشمال مستقل عن الكيان الإسلامى الأندلسى فى الجثوب» عرف بمملكة 
آشتوریس که ندای۸ ۵8 E1 ۸e٥‏ » التی كانت بمثابة اول تعبیر ملموس نحو تكرين 
جبهة إسبانية مسيحية فى شمالى إيبيريا ضد المسلمين فى تلك الفترة المبكرة . 
وتبعاً لذلك» تغير شكل الخريطة السياسية لإيبيريا لأول مرة منذ أن فتحها 
المسلمون؛ وصارت موضع نزاع دائم وصراع لم يهداً إلا قليلاً بين ما يسيطر عليه 
المسلمون أى الأندلس- أر ما عرف بإسبانيا الإسلامية أيضا۔ وبين إسبانيا المسيحية 
التى ظات مملكة أشتوريس تجسيدا لها طوإال مدة وجودهاء التى استمرت ما يقرب من 
قرن وثلاثة رباع قرن انتهت فی عام ۹۱۰م ( ۲۹۷ه). 
حقيقة لقد بدت مماكة أمدوريس على هذا اللحو متواضعة ضعيفة من حيث 
مساحتها وقدراتها إذا ما تست بالأندلس» ومن حيث أهدافها التى لم تنشد من ورائها 
سوى محارلة ا وجردها فى إيبيريا كقوة منعزلة عن المسلمين ومستقلة عن كيانهم 
السياسى» دون أن تتطلع وقتذاك إلى الاستئثار بالسلطة فيها من دونهم . رمع ذلك 
فسرعان ما تضخمت مساحتها على نحو لم يكن فى الحسبان» بحيث امتدت سيطرتها 
على كل مأ يقع شمال نهر دريرة (1٥۲0‏ من إقليم جليقية ( غاليسيا ) ءاه المطل 
على المحيط الأطلنطى غريا حتى بلاد البشكنس ( الباسك ) 8s«٥ء۷‏ شرقاء أى ما 
يوازى نحو ريع مساحة إيبيريا . وحيدذاك ازدادت قوتها رقدرتها وثبتت أقدامها 
رأمنت جبهتها الداخلية؛ وتطورت استراتيجيتها من مجرد الدفاع عن نفسها إلى 
الهجوم رالضغط على المسلمين» ثم تبلورت أهدافها الدهائية فى تقرير أحقيتها وحدها 
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فى الحياة والسيطرة على إيبيرياء الأمر الذى لم تقدر معه لوجهتى نظر أشتوريس 
والأنداس أن تلتقيا على هدف؛ أو أن تتعايشا فى سلام ومودة أو حسن جوارء وإنما 
اتسمت العلاقات بينهما بالعداء الصارخ؛ رهو عداء ورثته أشتوريس للقوى المسيحية 
التى خلفتهاء مثل : ليون 160١‏ وقشتالة [1ناءة٣‏ وجليقية 14ءناه6» التى انتقل 
الصراع فى عهدها إلى مرحلة أخرى جديدة . 

ومن أسف» فقد أوصل المسلمون بأنفسهم مملكة أشترريس إلى هذه الغايات» 
رأفسحوا لها بطريقة غير مباشرة الطريق إلى تحقيقهاء إذ راكب الفترة الملازمة 
واللاآحقة لنشأتها ان ءال المسلمين عذها فيما نشب بين بعضهم البعض من صراعات؛ 
بدأت بصراع العرب والبربرء الذى ما كاد ينتهى بإخلاء البربر طواعية لمناطق 
استيطانهم فى إقليمى أشتوريس وجليفية» حتى حلت محله حروب ضارية بين العرب 
أنفسهم» ولم تنته هى الأخرى إلا روجه المسلمون معظم نشاطاتهم الحربية إلى نواحى 
أخرى فى خارج إير با أو فى داخلهاء وعلى الاخص إلى إقليم سرفسطة 23148024» 
الذى عرف للمسلمين بالفغر الأعلى الأندلسى وفيما بعد باسم أُراجرن ۸۲۵٥١‏ » إذ 
كان على وشك أن يخرج من أيديهم بسبب تطلعات حكامه المستمرة إلى الاستقلال . 
رقد استنفدت تلك الجهود - فضلا عن غيرها۔ جل طاقات المسلمين وأتت عليها أر 
كادت» بحيث لم يصبح لديهم متسع من الوقت أو رفرة فى الجهد للاهتمام بأمر 
أشتوريس الاهتمام الكافى . 

وفى الجانب المقابل» فلم تأل أشتوريس جهدا للفت من عصد المسلمين بكل ما 
وسعها ذلك من أساليب سرية رعلئيةء فخاضت ضدهم حرربا مباشرة متعددة اعتبرتها 
حرب رجود لا حرب حدود» وعاونت ثوار المدن الاندلسية ذاتها ضدهم» والبت عليهم 
عمال الثغور الأندلسيةء فضلا عن محاولات حكامها المستميتة لفرض سيطرتهم على 
مراكز التجمعات المسيمية الأخرى فى منطقة الشمال الإيبيرى» مثل نبرة ( ناثار) 
4{ بغرص إيجاد جبهة مسيحية ضد المسلمين داخل إيبيريا . كما وسعت نطاق 
الصراع ضدهم خارجها؛ فأقامت علاقات مع ملرك الفرنجة فى غالة للحصول على 
عونهم العسكرى» واتصلت ببابرات روما لإضفاء الشرعية الديلية على صراعهم 
السياسى ومباركته وطوعت الدين لخدمة هذا الهدف» واستخدمت رجال الدين لما لهم 
من تأثير على نفوس الرعية؛ وهى أساليب أضفت على هذا الصراع مسحة صليبية 
راضحة؛ ساعدت على اشتداد حدته وتدوع أُشكاله بين الأندلس وأشتوريس» وكان 
الحظ فيه حليفا لاشتوريس . 

وهنا نود التذويه إلى أن مماكة أشتوريس لم تكن المملكة المسيحية الوحيدة فى 
الشمال الإيبيرى» وإنما ظهرت بجانبها فوى مسيحية أخرى معاصرة لهاء رأبرزها 
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تطلونية 02141174 فى أصى شمال شرتى إيبيرياء ولكنها كانت خاضعة لنفوذ 
الفرنجة فى غالةء إلذين اتخذوها قاعدة متدمة لهم فى إيديريا لتأمين بلادهم» 
رلمدافعة محاولات التقدم الإسلامى فيها . كما ظهرت إلى الوجود إمارة نبرة ( تاقار) 
ة2 فى أرائل القرن التاسع الميلادى» عند الطرف الجنوبى الغربى من جبال 
البرتات ”٣ر۴‏ » رلكن بسبب استراتيجية موقعها كمعبر بين إيبيريا وغالةء فقد 
ظلت مجالا لتنافس القوى المحيطة بها من الفرنجة فى غالةء رالمسلمين فى الأندلس» 
فضلاً عن ملوك أشتوريس» فانشغلت نبرة فى مداقعة مطامعهم ۔ ومن ثم فلم يتهياً 
لأى من قطلونية ونبرة أن تلعب دورآ يضاهى دور أشتوريس فى مقاومة المسلمين؛ 
راستأثرت أشتوريس وحدها فى الغالب بهذا العبء خلال تلك الفترة المبكرة . 

رلذلك كائت حركة التمرد فى إتليم أشتوريس بشمالى إيبيرياء وما أعقبها من 
قيام مملكة فيه مستقلة عن النفرذ الإسلامی فی الأندلس» أرل تعبير إسبانى مسيحى 
لإعاقة المسلمين على نطاق إيبيريا كلهاء ويشكل فترة هامة رحرجة للغاية من تاريخ 
المسلمين فيهاء إذ صارت أشتوريس على هذا النحو البؤرة التى انبثقت مدها فكرة 
المقاومة الصليبية ضدهم» قبل أن تظهر فى غيرها من أقاليم إيبيرياء وتحملت وحدها 
الدرر الأكبر فى بلورتها رتطويرهاء فابتدأت بها أرلى مراحل التتلص التدريجى 
البطىء لللفرذ الإسلامى فى إيبيرياء وهر تقلص تكفلت القرى المسيحية التى تلت 
مملكة أشتوريس بإتمام مراحله على صورة أشد وأقسى» وذلك فيما عرف بحركة 
` الاسترداد a٤ی:او٣ہءء۸‏ 4 التی انتھت بالفعل یإجلاء المسلمین عن اخر معاقلھم فی 
إيبيرياء واستعادة المسيحيين الإسبان السيطرة عليها كلية فی عام ۹۲١۱م‏ (۸۹۷ه)؛ 
أى بعد ما يقرب من ثمانية قرون على فتح المسلمين لها فى عام ١١۷م‏ (۹۲٠ه)‏ . 

رمع هذه الأهمية المتعددة الجوانب» فلا تزال المكتبة الأندلسية تفتقر إلى دراسة 
متكاملة تستجلى جوانب هذا الموضوع» وتكشف النقاب عن حقيقته وطبيعته» وتضعه 
فى إطاره الصحيح . ولا زالت أيضاً عرامل رظروف نشأة حركة التمرد المسيحى ضد 
المسلمين فى إقليم أشتوريس» والملابسات المحيطة ببداياتها وتطوراتهاء وطبيعة موقف 
مسلمى الأندلس منهاء ودررها الحقيقى فى مذارأتهم غير راضحة المعالم؛ وكل ما كتب 
عنها ورد فى ثنايا دراسات عامة عن تاريخ المسلمين فى الأندلس» واعتمد مؤلفوها 
فى الغالب على المصادر العربية وحدها من درن اللآتيدية رالإسبانية أر العكس» مما 
جعلها درإسات مبتورة تعبر عن رجهة نظر راحدة. 

وأبرز ما يؤكد هذا القصور المزدورج» أن الدراسات العربية التى تذارلت موضوع 
الحركة الصليبية الإسبانية ضد مسلمى الأندلس ‏ خلال تلك الفترة المبكرة ۔ قد 
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الحصرت حتی رفتنا الحاضر فی دراستين وحيدتين» إحداهما لباحث مصرى بعنوان 
: العلاقات بين الممالك الإسلامية والنصرانية فى إسبانيا مذذ الفتح وحتى نهاية 
القرن الخامس الهجرى ؛ '؛ وهى دراسة لم تخرج عن كونها نفس الخطوط العريضة 
العامة التى أوردها المؤرخون العرب الحديثون فى دراساتهم عن تاريخ المسلمين فى 
الأندلس» وذلك بسبب طول الفترة التى تعالجها الدراسة فهى تقارب خمسة قرون؛ 
رأيضا بسبب تعدد الممالك المسيحية التى تعرضت الدراسة لمعالجة علاقاتها مع 
المسلمين فى الأندلس» فضلا عن أنها اقتصرت فى مصادرها الأصلية على المصادر 
العربية وحدها؛ مما يجعلها أصدق دليل على التعبير عن رجهة النظرالعربية . 
رينسحب هذا القول على الدراسة الثانيةء التى كان قد أعدها باحث عربى آخر ) عن 
نفس الموضوع؛ فى جامعة كمبردج ٥4۳1۲148٤‏ بانجلترا فی عام ١٦١۱۹م؛‏ رإن 
اقتصر على دراسة الفترة بین عامی ٣١١-٠۳۸‏ ه/ ۷١١‏ ۹۷1م . ربذلك فلم 
نكشف أى من هاتين الدراستين عن جديد يذكر فيما يتعلق بعلاقات المسلمين بتلك 
الحركة الصليبية الإسبانية المنارئة وهى فى مراحلها الأوليةء كما لم تدجح فى إزالة 
الغموض الذى غلفها به المؤرخون المسلمون الأوائل أنفسهم» فبقيت حقيقة تلك الحركة 
الصليبية الإسبانية وتفاصيلها المتكاملة المترابطة إحدى علامات الاستفهام الكبيرة بين 
أرساط العرب المتخصصين فى تاريخ المسلمين بالأندلس . 
أما الدراسات الأوربية فهى وإن أرلت اهتماما أكبر لهذا المرضوع الشائك إلا 
أنها دراسات غير متكاملةء إذ انصبت بالأولى على إبراز جوانب معيئة فيه . كما أن 
أغلبها ء وعلى الأخص الدراسات الإسبانية ‏ يتسم بالغلو فى تقييم حركة التمرد المبكرة 
ضد المسلمين فى إقليم أشتوريس» ثم فى درر مناهضة مملكة أشتوريس لهم؛ ريتصف 
(1) أعدها رجب محمد عبد الحليم » للحصول على درجة الدكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٠٠٠ه/‏ 
۰م ۰ 
(۲) هر عبد الرحمن الحجى» وقد نشر فصول دراسته بالإنجليزية فى إحدى المجلات ثم ترجمها إلى العربية 
ونشرها کمقالات إما فى كديبات أو مجلات عربية» فمثلا نشر فصلا بعلران Christian ؟اa)5 :٢‏ " 
The Islamic Quarterly, London : ala yû Northern Spun during the Umayyad period "‏ 
.5 _ 46 .مم9 ,1965 وهو نفس الفصل الذى ترجمه إلى العربية ونشره ضمن المجمرعة الثائية من 
کتیب : آندلسیات» طا ؛ بیروت ۱۹۹۹ م»› ص ۳۹۔٦٥‏ . کما نشر فصلا آخر بعلوان + 0٢5‏ :11ء۸ " 
yh Between the Andalusian Rehels and Christian Spain during the Umayyıud period ".‏ 
نفس المجلة السابقة . 94_ 84 م 10 1, ثم ترجمه إلى العربية ونشره فى مجلة الأبحاث» اللى 
تصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت» السدة ۱۸ مارس ٠١۹١۵‏ م» ثم نشره مرة أخرى فى كتيب : 
أندلسيات» المجموعة الثانية السابق الإشارة إلیهاء ص‌ ٠١١-٠٠۷‏ . 
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بطابع قومى متطرف وديلى متعصب» بحيث اعتبرته مقاومة إسبانية قومية هى 
أمجد مراحل الكفاح الإسبانى خلال تاريخ إيبيريا على مر العصور؛ وصورته على أنه 
صراع صرف بين الإسلام والمسيحية فى تلك الفترة المبكرة . فضلا عن أنها أفسحت 
المجال لكثير من الأساطير الخارقة تأكيدا لاتأييد الإلهى للإسبان فى مقارمتهم 
لأعدائهم المسلمين؛ الأمر الذى أبعد هذا الدور عن طابعه الواقعى» وأوشكت معه أن 
تضيع معالمه فى طيات تلك المغالاة المتعمدة . 
وإزاء هذا التهويل الأوربى وذاك التحرج العربى» أصبح لزاما عليدا- نحن 
العرب . أن نتخطى مرحلة التأمل الجامد القاصر على التغنى بأمجاد رإنجازات 
أجدادناء إلى مرحلة جديدة من التأمل الواعى فى الجوانب المشرقة والكيبة . على 
السواء ء من تاريخ هؤلاء الأجداد؛ لنتعرف فى صدق على أسرار كبراتهم رعثراتهم 
الماضية . وبهذا وحده تتوفر لتا الوسائل المطلوية للانسجام مع حاضرنا رالتغلب على 
مشكلاته» بما فى ذلك من مقدرة على التصدى لمحارلات الأرربيين المغرضة التى 
تستهدف تزييف أو تشويه تاريخ أجدادنا . 
ولیس هناك من شك فى أن دراسة تاريخ حركة المقاومة الإسبانية۔ وهى فى 
حقيقنها حربا صليبية ‏ مدذ أن ظهرت بداياتها فى أعقاب الفتح الإسلامى لإيبيريا إلى 
أن انتهت بإجلاء المسلمين عنها فى أراخر القرن الخامس عشر الميلادى/ التاسع 
الهجرى» يعتبر أحد الموضوعات البارزة التى تكشف عن أسرار كذير من عذرات 
المسلمين فى ماضيهم؛ وهى عثرات تتشابه معظم أسبابها وعناصرها رأشكالها مع تلك 
التى يعانيها أحفادهم فى الوقت الحاضر, إذ ما أشبه اليوم بالبارحة . 
وإذا كان من المسلم به أن تلك الحركة قد تكونت رأرسيت أصرلها فى إقليم 
أشتوريس الواقع فى أقصى شمالى إيبيرياء خلال تلك الفترة القصيرة التى أعقبت الفتح 
الإسلامى» إلا أنها لم تعبر وقتذاك عن معارضة قرية راسعة اللطاق للمسلمين هناك 
إذ لم ينشأ لها كيان سياسى مستقل عن الكيان الأندلسىء وبالتالى فلم تشكل خطرا 
ملحوظا أو أن تتآمر ضد الوجود الإسلامى فى تلك البلاد؛ ويؤيد ذلك أن المسلمين 
صرفرا نشاطهم وقتذاك إلى تدظيم الأندلس إداريا واقتصادياء فضلاً عن متابعة 
جهادهم فى غالة من بلاد الفرنجة . 
ما متذ عام ۷۳۹م (١١٠ه)‏ فصاعدا فقد أخذ ساعد حركة المقارمة فى إقليم 
آشتوریس فى القرة رالتطررء حيلما اكتمل لها عداصر الدرلة رمترماتهاء وظهر لها 
کیان سياسى عرف بمملكة اشتوريس كانت بدءا لمرحلة أخرى جديدة فى تاريخ تلك 
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الحركةء إذ تبلورت أهدافها واتضحت مطامعها السياسية» وظلت هذه القوة المسيحية 
المنارئة تنتقل من طور إلى آخر حتى وضح ميل ميزان القوى لصالحها مع أوائل 
القرن الخامس الهجرى/ اللصف الأول من القرن الحادی عشر المیلادی» ثم انتهى 
الأمر بنجاحها فى استرداد كل أراضى إيبيريا من المسلمين مع أراخر القرن التاسع 
الھجری/ الخامس عشر الميلادى . 

هذا وقد قسمنا دراسة الفترة التى يشغلها هذا البحث إلى تمهيد وأربعة أبراب» 
يحتوى التمهيد على مقدمة وتعريف بأهم المصادر والمراجع التى اعتمدنا عليها . أما 
الباب الأول وعدوانه : إقلیم آشتوریس حتی الفتح الإسلامی فی عام ٤۷۱م/‏ ١۹ه؛‏ 
فقد خصصناه للتعرف على تاريخ وحضارة إقليم أشتوريس باعتباره مهد حركة 
المقارمةء حيث ظهرت فيه قبل أن تظهر فى غيره من أقاليم إيبيريا . وانقسم هذا 
الباب إلى فصلين» أولهما بعنوان : أشتوريس قبل الفتح الإسلامى؛ ويختص بتحديد 
موقع إقليم أشتوريس بشبه جزيرة إيبيرياء وحدوده وأهم ملامح جغرافيته» والأجناس 
البشرية المختلفة المكونة لسكانه مدذ القدم» وأثر الظروف الجغرافية والبيئية على تكرين 
طبائعهم وأنماط حياتهم وأنشطتهم» ثم من تعاقب على حكمهم من الرومان اللاتين 
رالجرمان البرابرة حتى أواخر القرن المجرى الأول/ أرائل الثامن الميلادى» رما 
تركوه من آثار واضحة على الإقليم وسكانه ميزت جرانب الحياة هلاك بخصائص 
معينة عشية الفتح الإسلامى . 

أما الفصل الثانى فهو بعدوان : الفتح الإسلامى لإقليم أشتوريس؛ راختص 
بدراسة تحليلية نقدية لتتبع وتحديد مدى ونوعية المقارمة التى اعترضت المسلمين فى 
أنحاء إيبيرياء لا سيما وأن الذين قامرا بهذه المقاومة قد التجأوا فيما بعد إلى إقليم 
أشترريس» ولعبوا الدور الرئيسى فى التمهيد لظهور الحركة الصليبية فيه ضد المسلمين 
. ثم تحديد وقت وأسباب وأهداف فتح المسلمين لإقليم أشتوريس» وكيفية تقدمهم فى 
أراضيهاء وتحليل حالة اللآجلين إليها وموقفهم من المسلمين أثناء فتحهاء رهل اقتصر 
الفتح على بعض نواحيها أم شملها كلهاء وهل كان بصلح أم عذوةء فضلا عن الأمس 
التى حددت العلاقة بين سكان أشتوريس رأوللك اللاجئين من ناحية وبين المسلمين 
من ناحية أخرى» وذلك حتى وقت وقوع التمرد فيها على المسلمين . 

فى حين اشتمل الباب الثانى وهو بعنوان : المقارمة الإسبائية فى طور التكرين 
۰ ۷۳۹م/ ۹١‏ ١ه‏ على ثلاثة فصول؛ تدارل الفصل الأرل رعذوانه : 
بلاجيوس وميلاد المقاومة فى إقليم أشتوريس» دراسة دقيقة مستفيضة لأصل ونسب 
بلاجیوس ( بلای ) 5 القوطى» الذى نسبت الروايات اللاتيلية إليه فأضل قيادة 
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المقاومة الإسبانية ضد المسلمين فى إقليم أشتوريس»› ومناقشة الآراء المختلفة التى نفت 
وجوده واعتبرته مجرد شخصية وهمية» أرالتى خلطت بیله وبين شخصیات أخری؛ 
ثم التعرف على نشأته وحياته قبل الفتح الإسلامى لإيبيرياء ودررء فى مقاومة 
المسلمين أثناء فتحهم تاليمهاء وعلاقته بهم بعدما فتحوا إقليم أشتوريس» والظروف 
والملابسات التى بلورت لديه فكرة التمرد عليهم» وأسلوبه فى إثارة سكان أشتوريس 
المسيحيين ضدهم ومدى تقبلهم لفكرتهء وما تلا ذلك من وقائع وأحداث شكلت وجرد 
حركة عصيان ذات ملامح معينة ضد المسلمین فی إتلیم أشتوريں . 
أما الفصل الثانى وعنوانه : تطور المقاومة ضد المسلمين فى أشتوريس حتى 
عام ۷۲۲م/ ٠٠۳‏ ه؛ فتنارل تحديد بداية رقاع تمرد سكان أشتوريس» رالعوامل التى 
عاونتهم رأخذت بأيديهم وأدت إلى تطور حركتهم» مما أعطاها طابع ثررة حقيقية 
أحس المسلمون بخطرهاء رجرت إلى صدام مسلح بين الطرفين . وقد نوقشت بداياته 
ووقائعه وتطوراته ونتائجهء بصورة أأخرجته من حيز الصمت الذى التزمته الروايات 
الإسلامية من ناحية» وأبعدته عن الطابع الأسطورى الخيالى الذى أحاطته به 
الروايات اللاتينية من ناحية أخرى . 
فى حين كان اهتمام الفصل الثالث وعنوانه : رد الفعل الإسلامى للمقارمة فى 
إقلیم اُشتوریس حتی عام ۷۳۹م/ ١١٠هء‏ هر إبراز طبيعة العلاقة بين كل من 
المسلمين والمسيحيين الثائرين فى أشتوريس بعد أول صدام مسلح بينهما؛ وذلك من 
خلال دراسة أحوال ومشاغل كل من الطرفين» ومدى مساهمتها فى تشكيل سياسة كل 
مدهما تجاه الآخر . فضلا عن دراسة تحليلية مدعمة بما أمكن الحصرل عليه من 
نقوش ووائق لسبرغور حصيلة هذا الصراع بالنسبة لمسيحيى أشترريس» رنتائجه على 
أنماط حياتهم السياسية رالدينية حتی عام ۷۳۹م/ ١١١ھ‏ . 
ما اباب الثالث وهر بعنوان : فرض الوجود الإسبانی ورد الفعل الأندلسی ۷۳۹ 
- ۷۸ م/ ۱۲۱ ۷۲ه؛ ففيه فصلان الأول مدهما بعنوان : قيام مملكة أشتوريس 
رتجرڑھا على الآندلس ۷۳۹- ۷١۷م/ ٠٤١ ١١١‏ ه؛ رقد اختص بدراسة تحليلية 
لظروف نشأة مملكة أشترريس كأرل كيان سياسى مسيحى مستقل عن المسلمين فى 
إبییریاء ومدی امتدادها فی الشمال الإیبیری فی إقلیم اشترریس وما جاورہ شرقا فى 
إقليم كنتبرية؛ وأحرال مسلمى الأندلس وقتذاك رانشغالهم بصراعاتهم رفتنهم الداخليةء 
وأثرها على مرقف ولاة الأندلس من قيام هذه المملكة المداوئة» ومن محاولات أول 
ملوكها الدائية فى استغلال مواطن الضعف فيهم لإبعاد خطرهم عذهاء رنجاحه فى 
التغلب عليهم وفى القضاء على التراجد الإسلامى فيما يجارر مملكته غربا فى جليقية 
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وشرقًا فى ألبة وجذويا فى حوض نهر دويرة» وأساليبه المرنة نى تقوية دولته الناشئة 
وتنمية طاقاتها البشرية والماديةء فضلا عن توفير الحماية اللآزمة لأمنها على 
حدودهاء حتى جطها نواة صلبة تجرأت على المسلمين وأصبحت خطرا حقيقيا يهدد 
وجودهم فى شبه الجزيرة كلها . 

فى حين اختص الفصل الثانى وعدوانه : الانتكاسة الإسبانية رمهادنة الأئداس 
¥AA Yo‏ »| ١۔‏ ۱۷۲ھ بدراسة مقارنة تفصیلية لأحوال کل من اُشتوریں 
رالأندلس خلال تلك الفحرة؛ وأجراء الاضطرابات الداخلية من ثورات رحركات 
انفصال ومطامع فى السلطة وغيرها من المتاعب التى سیطرت على کل منهما؛ 
رأثرها فى ميل كل من القوتين إلى المهادنة بهدف التفرغ للقضاء على هذه المتاعب» 
رمن ثم إحلال السلم بيتهما على مدى ربع قرن من الزمان؛ وتسابق كل مذهما خلال 
تلك الفترة فى تدعيم جبهتها الداخلية وتقوية تحصينات دفاعاتها فى منطقة الحدود 
بينهماء استعدادا لجولات أخرى من الصراع؛ ونتائج ذلك فى الإحساس بعداء كل 
منهما للأخرى حتى أصبحت الحرب وشيكة الوقوع بين حين وآخر . 

أما الباب الرايع والأخير من هذه الدراسة بعئوان : الصحوة الإسبائية واشتداد 
الضغط على الأندلس ۷۸۸۔ ٩۱۰‏ م/ ۱۷۲ ۲۹۷ه فيشمل هو الآخر فصلين أرلهما 
بعنوان : مرونة اشتوریس وصمودها الضغظ الاندلسی ۰۷۸۸ ۸۵۲م/ ۱۷۲ ۲۳۸هء 
فقد تقصى فى إسهاب عوإمل وظروف تجدد الصراع بين الدرلتين خلال تلك الفترةء 
رالأساليب المختلفة التى انتهجتها كل مدهما لمواجهة الآخر . فعرض لسياسة الأندلس 
فى إضعاف قرة أشتوريس وتشتيت جهردهاء رنجاح المسلمين بادىء الأمر فى 
تقليص مساحة أشتوريس على الجبهة الشرقية» ورد فعل الأخيرة للتصدى لهذا الضغط 
الإسلامى؛ كتأييدها للحركات الانفصالية داخل الأندلس» وتكوينها تحالفات مع غيرها 
من القوى المسیحية سواء فی داخل الأندلس أو فى خارجهاء مما ادى إلى استمرار 
الصراع بين القوتين على مدى ستين عاما دون هوادةء؛ تبادلا خلاله اللصر 
رالهزيمةء وإن كان اتساع جبهة الصراع أمام مسلمى الأندلس» بتعدد خصرمهم فى 
الداخل وفى الخارج فضلا عن متاعبهم الداخليةء قد أمال ميزان القوى لصالح 
اشتوریس فاستعادت منهم ما كانوا قد انتزعوه منها من قبل وأنهكت قراهم بطريقة 
أعجزتهم عن اليل منهاء بحيث انطبعت حملاتهم إليها بطابع الإغارة لمجرد إبعاد 
ظا سیا عن الاس ۰ 

أما الفصل الثانى فهو بعنوان : تمزق وحدة الأندلس وتفرق أشتوريس ۸٥١‏ 
1۰م ۸ ۔ ۲۹۷ھ ؛ فقد تذاول تطور علاقات الدولتین على مدی نحو ستين عاما 
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أخرى انثتهت بتقسيم مملكة أشتوريس إلى عدة ممالك مسيحية ؛ بدأت بها مرحلة 
جديدة فى تاريخ الحركة الصليبية الإسبانية . وعرض فى تفصيل واف لعوامل اشتداد 
الصراع بينهما ومراحل تطوره» وانتهاج أشتوريس فيه سياسة مطورة قلت بها ولأول 
مرة مسرح العمليات .ربية مع مسلمى الأندلس إلى داخل الأراضى الأندلسية ذاتهاء 
فضلا عن حرصها الشديد على تكوين التحالفات ضد المسلمين مع غيرها من القوى 
امسيحية وحتى الإسلامية فى داخل الأندلس وفى خارجها؛ ورد الفعل الأندلسى 
بتوجيه الحملات الانتقامية التأديبية لأشترريس» ثم ترقف الجهاد الإسلامى ضدها 
تحت ضغط الهزات السياسية رالاقتصادية العنيفة التى تعرض لها مسلمو الأئدلس؛ 
راستغلال أشتوريس تلك الفرصة للضغط عليهم فى غارات تخريبية دون رادع» حتى 
صار لها اليد الطولى على المسلمين؛ ووصلت بحدودها الفعلية إلى شاطىء نهر دويرة 
الشمالی» الذی نقلت ثغررها على امتداد مجراه» فاتسعت مساحتها اتساعاً كبيراً اقتضی 
تقسیمها فی عام ۹۱۰م/ ۲۹۷ه إلى عدة ممالك بدأت بها مرحلة جديدة من مراحل 
الصراع بين الأندلس فى الجنوب وهذه الممالك الإسبانية فى الشمال . 
وأخيرآء فقد اختتم البحث بخاتمة تبرز أهم النتائج التى ترتبت عليهء ومنها 
خضوع آشتوریس للمسلمین منذ فتحهم لها فی اراخر عام ٤۷۱م/‏ ۹۵ه» وإن تميزت 
أشتوريس درن غيرها من أقاليم إيبيريا بأن شهدت أطرافها الشرقية وقوع أول تمرد 
على المسلمين بعد سنوات فليلة من فتحهاء وهو وإن لم يكن من صنع سكان أشتوريس 
الأصليين بقدر ما بدأته العداصر القرطية الجرمائية اللآجلة بيدهم» فإنه أدى إلى أول 
هزيمة عسكرية حلت بالمسلمين على الأرض الإسبانية فی عام ۷۲۲م/ ١١٠ه»‏ فقدوا 
معها وإلى الأبد الجزء الشرقى الجبلى من أشترريس» الذى عرف عند المسلمين 
بصخرة بلاى أر الصخرة فقط؛ التى صارت بؤرة تمركزت فيها العناصر المناوئة 
للمسلمين» وهو ما هيأها لأن تكون أول قرة إسبانية مسيحية ذات كيان سياسى مستقل 
عن المسلمين فى الأندلس» وقامت بالعبء الأكبر فى منارأتهم ومناهضتهم» فأثبتت 
رجودها فى شبه الجزيرة كقوة منعزلة عذهم؛ ثم زاحمتهم فيما يسيطرون عليه من 
أراضى غلبتهم على كثير مدهاء فمهدت الطريق اما خلفها من قوى إسبائية مسيحية 
أخرى لتقرير أحقيتها وحدها فى الحياة وفى السيطرة على شبه الجزيرة كلها من 
دونهم» إلى أن تمكدت تلك القوى من إخراج المسلمين جملة فيما بعد من شبه الجزيرة 
فى أراخر القرن الخامس عشر الميلادى . 
وانتهز الفرصة لأقدم الشكر إلى كل من عاونلى فى تلك الدراسة وهم كثيرونء 
رأخص المرحوم الأستاذ الدكتور عبد المدعم ماجد أستاذ التاريخ الإسلامى بآداب عين 


ا 


شس» والأستاذ الدكتور إسحق عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطى بدفس الكلية» 
رالمرحوم الأستاذ الدكتور بتلر 81۴۲ .1 أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية رويال 
هرلرای ع011٤ wy‏ 10ا۴0 ادرهR‏ إحدى جامعات لندن» والأستاذ الدكتور 
ساندرسرن 520٥۲01‏ .× الأستاذ بلس الكليةء والأستاذ الدکترر ھارٹی .۴ .ا 
Harvey‏ اُستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسبانية بكلية كنجس ءعء]اإه٥ King's‏ 
بجامعة لندن؛ والعاملين بمكتبات انجلترا وإسبانياء لا سيما مكتبة المتحف البريطانى 
The British Museum Library‏ » ومکتبة لندن London ¡bray‏ › ومكتبەة 
مدرسة الدراسات الأفرد يقية والشرقي The School of Oriental and African‏ 
Studies Library‏ › ومكتبة البودلیان ۲h Boudاi2” 111a ry‏ پأكسفورد»› رالمكتبة 
الأهلية بمدرید Biota N210٣‏ 14 » ومكتبة المجمع الملكى للتاريخ 14 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia‏ » ومكتبة المجلس الأعلى 
للاٌبحاث La Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones alll‏ 
86ا » ومكتبة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 1٤ل‏ 4٥eاi0ا8ib‏ 14 
de Estudios [slamicos‏ itut0اns[‏ » ومكتبة المعهد الإسبائى للثقافة العربية 14 
Biblioteca del Instituto Hispano - Arabe de Cultura‏ « وأر شيف مديلة 
سیمانکس 81۳1٥٥48‏ عل ۷0ا4 E1‏ » إلى کل هزلاء رغیرهم کثير أكرر خالص 
شکری وتقدیری رامتنانی . 

وأرجو أن أكون بهذه الدراسة المتواضعة قد أسهمت فى كشف النقاب عن فترة 
هامة من تاريخ المسلمين فى الأندلس» وعرضت لمرحلة دقيقة من مراحل 
حركة المقاومة الإسبانية وهى فى طور تكريدها؛ وهى الحركة التى مهدت منذ 
ذلك الحين فصاعدا للحروب الصليبية فى الأندلس فيما عرف بحركة الاسترداد 
lإıilة La Reconquista‏ . 


مصرالجديدة 
پولیرا 0 ۰٣م‏ 


والله ولى التوفبق 


Converted by Tiff Combine 


ثانيا: تعريف باهم المصادر والمراجع 


المصادر الأولية : الوثائق والدقوش والآثار - المصادر العربية : تاريخية - وجغرافية 
- وتراجم وأدب وأنساب - المصادر اللآئينية والإسبانية - أهم المراجع الأوربية 
رالعربية . 
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اعتمدنا فى هذه الدراسة على كل ما أُمكن الحصول عليه من مصادر رمراجع 
كتابية متنوعة عربية وأوربية» فضلاً عما توفر من مصادر غير كتابية لها أهميتها 
الخاصة فى البحث التاريخى . وتأتى الوثائق فى مقدمتهاء ونصدف ما توفر لنا منها 
إلى نوعين : 

النوع الأرلء هو الوثائق اللآئيئية الصادرة فى أشتوريس ‏ فبيل وبعد تيام 
مملكة مستقلة فيهاء وهى وثائق تحمل توقيعات من أصدرها من الملوك أو غيرهم من 
الشخصيات السياسية أو الديتية . وقد عذر على أصول هذه الرثائق فى أرشيفات 
الكلائس والأديرة» مع أنه قد اختص بإصدارها وحفظها دیوان خاص فی اشتوريس ۔ 
مثلما تصدر الوثائق عادة ‏ حيث ظهرت فيها وظيفة الكاتب الملكى ءأعء۸ arusاهN‏ 
لصياغتها وحفظها () . 

رلدينا العديد من هذا النوع من الرثائق التى احتوت على إشارات ومعلومات 
أفادتنا فى تقرير بعض الحقائق الهامة؛ كتحديد وقت بدء التمرد على المسلمين فى 
أشترريس بعد احتلالهاء وأعداد الجيش الإسلامى الذى أنيطت إليه مهمة إخماده 
رحقيقة أوضاع المتمردين السياسية بعد أول صدام عسكرى لهم مع المسلمين . 

كذلك فتعكس هذه الوثائق طبيعة روح العصر الدينيةء إذ تتعلق فى معظمها 
بتأسیس كنائس وأديرة فى أشتوريس» أو بما ملحه ملوكها لها من عطايا رهبات 


(۱) جسم نطوتیر ظوریانو ۴1٥٣۵١‏ 0إ«ام۸ معظم هذه الوثائق؛ مع دراسة تحقيقية لكل وثيفة من حيث 
تاريخها والأسماء الواردة فيهاء ورأيه فى الزائف مها والحقبقى» رذلك فی کناب له من جزأين بعطران : 
Deplomatica Espanola del Periodo Astur, 2t, Oviedo 1949-51‏ . كما قام پرار دیېچر 842¥ 
Dihıgo‏ بدراسة بعض تلك الوثائق دراسة تحقيفية أيضاً فى مقاله پعذy|ن‏ : Bude sur ies Aces de‏ " 
Rois Asluriens ", R. Hip. 1919, 46 pp 191‏ . ثم قاع پلدا 8144 بجمم العدید مدھأ فی 
كlaٻ4:‏ 1953 Documentos Reales de la Edad Mediu Referentes a Galicia, Madrid‏ › ھا ىلاا 
عن الوثائق العديدة الملشورة فى مجلة C1۴‏ النى تصدر فى بويدس أيرس 81٥5 - ۸٣١5‏ » وعلى 
الأخص الأجزاء ١٤٠١ ١‏ ١٠ء‏ وكذلك الوثائق التى نشرت ذيلا على بعض الكنابات لا سيما المجموعة 
المسماة aلraۋSa Espana‏ التى بدا بإصدارها فلوریٹ ۴1٣۲۲2‏ .۳8 فی مدیدة مدرید ۵71٩‏ فی عام 
۷ہ واستکملها من بعده ریسکو ۸1۰٥‏ 1 رآخرون حتی يلغت ستة وخمسین مجلدا فی عام 
۷ م؛ وتوجد فیها وائق هامة فی الأجزاء ٤١ »۳۷ ١١ ۱۹۰۱٩‏ على الخصوص؛ وهذه المجمرعة 
عبارة عن ملجم غزير للمعلومات عن تاريخ الكليسة الإسائية» على غرار المجمرعة المسماة ؛ مالل« 
دمنادن) بالنسبة لقاريخ فرنسا؛ كما نشرت فيها أيضاً معظم المدونات اللاريخية المتعلقة بداريخ 
إسبانيا على ما سيأتى ذكره . 
)( أنظر : . 31 Suarez Fernandez, Historia de Espana, Madrid 1970, p.‏ 
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رامتيازات» أو بتبديل تبعية بعض الكنائس من أسقفية لأخرى حسب الاتساع 
التدريجى لمساحة اُشتوريس على حساب الأندلس؛ أو بتأسيس مدن وحصون جديدة 
فيا صار لها شأنها فى تاريخ أشتوريس» أو مراكز دفاعية ضد الهجوم الإلامى. كما 
تظهر تلك الوثائق سمو مكانة الرهبان ورجال الدين فى أشتوريس» ودورهم فى تعمير 
الأراضى القريبة من الحدرد الفاصلة بين أشتوريس والأئدلس» وسياسة ملوك 
أشتوريس فى تشجيعهم على المضى فى هذا الاتجاه أو فى مناهضة المسلمين . ومن 
ثم فإن تلك الرثائق تزيح الستار عن خصائص هامة للحياة العسكرية والديئية وحتى 
الاقتصادية رالاجتماعية فى أشتوريس رقتذاك . هذا فضلا عن بعض المراسلات بين 
ملوك أشتوريس والبابرية» يظهر مدها مدى تحفيز البابوية لأشتوريس فى منذاهضة 
المسلمين . 
أما النرع الثانى من الرثائق فهر الرثائق العربية الصادرة فى الأندلس» ومن 
أف فلم يصلنا منها سرى وثيقة عربية فريدة ) » هى عهد أمان أحد أمراء الأنداس 
إلى ؛ أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان ٠ء‏ وكانت قشتالة وقتذاك إحدى مداطق 
السيطرة الأشتورية . وفيما عدا ذلك فلا وجود لأى وثيقة عربية أخرى تتعلق 
بعلاقات أشئوریس والأندلس . 
ولا تقل النقوش الكتابية والآثار المادية ") عن قيمة الوثائق فى البحث 
التاريخى إذ هى مصادر غير عادية؛ وما توفر منها عن أشتوريس يزؤكد بعض 
الحقائق التى اختلفت حولها الآراء ولم تكن فد استقرت بعد . ومن النقوش لدينا العديد 
الذی یوجد علی شواھد قبور ملوك اُشتوریس وزوجاتھم؛ أو على أحجار تأسیں 
المبائى العامة وبخاصة الكنائس . أما ما توفر من الآثار فهر الآخر كثير وإن اقتصر 
على کنائس لا زال بعطها قائما حتى وقتدا الحاضرء؛ فضلا عن بعض الصلبان 
المصتوعة من الذهب الخالص المطعم بالاحجار الكريمة» وتحتوى على نقوش 
ولعل وفرة تلك الآثار الفدية والمعمارية الدينية لتبين حالة الفن المعمارى 
رالزخرفی فى أشتوريس مذ أن صارت مملكةء ومدى ما اصطبغت به من طابع 
دیدى» وما بلغته أشترريس من قوة مادية وروحية مكلتها من مدارأة المسلمينء إذ 
(۱) آوردها : , 104 . Casiri, Bibliotheca Arabico - Hispana Escurıilensis, Matrili 1770, 2p‏ 
)١(‏ جمع بعض المؤرخين والأثريين تلك الدتوش؛ ومن أهمهم : 
Hubner ' Inscriptiones Hispaniae Chrislianae, Berolini 1871‏ - 
Supplementum, Beıolini 1900 .‏ 
Vigil : Asturias Monumental, Epigrafıca y Deplomatica, 2 Vols, Oviedo 1887 .‏ - 
هذا فضلاً عن بعض الدقوش الى وردت فى ثنايا بعض المصادر وسنشير إليها فى حيدها . 
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الآثار- حسبما لاحظ ابن خلدرن , إنما تحدث عن القوة التى بها كانت الدولة۔ 
أرلاء وعلى قدرها يكون الأثر» . 

ما المسکوکات» فعلى الرغم من أن اُشتوریس قد صارت كيانا سياسيا مستقلا 
عن الأندلس منذ عام ۷۳۹م/ ١١٠ه»‏ فإنها لم تتخذ لنفسها عملة خاصة بهاء وريما 
يرجع ذلك إلى أنها اكتفت باستخدام العملات الرومانية والقوطية ( أو حتى 
الإسلامية ‏ . ومع ذلك فلم يصلنا منها عملة يكون قد عذر عليها فى أشتوريس أو 
تشير إليها خلال فترة الدراسة . 


رفيما عدا تلك المصادر الأرليةء تأتى المصادر التاريخية الإسلامية الأندلسية 
وھی التی عاش مؤلفوھا ما فی الأندلس ذاتھاء رإما فی شمالى أفريقيا قريبا منها 
ركانوا على اتصال بهاء ولذلك كانوا على معرفة بأحوال الأندلس وأخبارها أكثر من 
غيرهم من المؤرخين المشارقة . وتتميز تلك المصادر الأندلسية بانفرادها بمعلومات 
عن تاريخ المسلمين فى الأندلس بسب تتفارت إيجازا وإطنابا فيما بيدهاء ولفترات قد 
تطول أو تقصر بحسب وقت كتابة كل مدها؛ فزودتنا بروايات متدوعة عاونتنا على 
رسم صورة شبه وافية لكيفية فتح المسلمين إيبيرياء وتبع فلول المقارمة القوطية أثناء 
تقدمهم بالبلادء ثم طبيعة الحكم الإسلامى فيهاء وتفهم مهام المسلمين رمشاغلهم فى 
داخل الأندلس وفى غالة من بلاد الفرنجة . 

ومن الجدير بالذكر أن معظم مؤرخى الأندلس حتى أواخر القرن الرابع 
المجرى (١٠م)‏ قد نظروا إلى تاريخ الأندلس من وجهة نظر واحدةء إذ انوا موالى 
بنى أمية؛ مما جعلهم ‏ كمؤرخين للبلاط الأموى فى الأندلس - يهتمون فى الغالب 
بتاریخ ولاتهم وأمرائهم وسيرتهم الذاتية» أى تاريخ الأسرة الحاكمة؛ فصارت كتابات 
معظمهم كسجلات عائليةء أهملت أحداثاً حيوية فى تشكيل التاريخ السياسى 
والاجتماعى رالاقتصادى » بحيث يصعب فهم الإطار العام للحقيقة التاريخية من هذه 
الكتابات إلا فيما بين نوع من الضباب . 

أما بالنسبة لإقليم أشتوريس الذى ظهرت فيه بوادر المقاومة ضد المسلمين» فلم 
يركز امؤرخون الأندلسيون وقتذاك على كيفية فتح المسلمين لهء أ طبيعة حكمهم 
)١(‏ المقدمة؛ دار التحریر ۱۳۸۹ ه؛ ص ٠١۳‏ . 
Altamira, " The Western Caliphate ", Camb. Med. Hist. 1936, 3p 441. (‏ 
Vives, Approaches to the History of Spain, London 1970, p 36 . (")‏ ؛ الخریوطلی» العرب فی 

أررياء الدار المصرية للتأليف رالترجمة ۹۱٠م‏ ص ٠١١‏ . 
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فيه بصورة تتكافاً مع ما ذكرته عن بقية فاليم إيبيرياء وما أورده بعض هؤلاء 
المؤرخين لا يعدو أن يكون إشارات متغرقة مقتضبة مضغوطة» زاد فى غموضها 
اعتبار مزلفيها إقليم أشتوريس جزءا من إقليم جليقية المجاور له غريا؛ فجاء ااحديث 
عذهما عاما دونما ٠.‏ سيص لأشتوريس أو حتى ذكر لها فى معظم الأحيان . 
كذلك فإن المطلع على المصادر الأندلسية خلال تلك الفترة يظهر له أن 
مؤلفيها لم يتتبعوا بدايات حركة اللشاط المسيحى المضاد للمسلمين فى إقليم 
أشتوريس» فى السنوات التالية مباشرة لفتح المسلمين إيبيريا واستقرارهم فيها؛ 
واقتصروا فى كتاباتهم على مجرد فقرة راحدة عنهاء لا تقوم وحدها إلا لتحديد 
جزئية معيدة خاصة بأشتوريس؛ مما جعاء هذه الحركة تبدو فى رراياتهم وكأنها 
مجرد أمر غير مرئى» أر حتى مسألة خلفية جانبية لم يتوقعوا لها نجاح أو توفيقاًء 
فأهملوها تقليلا من شأنها راحتقارا وأشاروا إلى ذلك قائلين : ٠‏ ثلاثون علجا ما عسى 
أن يجیء منهم , 
ولا يعنى ذلك أن كل مؤرخى تلك الفترة قد كرسوا جهدهم للتأريخ للمسلمين 
فى الأندلس فقط» وإنما تناول بعضهم حركة النشاط المسيحى المضاد؛ بيد أن ما 
يتعلق ببداياته وأصوله وتطوراته فى مراحله الأرلى قد فقدء وما حفظته بعض 
الكتابات المتأخرة فهر قليل لا يفى رحده لتتبعه ورسم إطار له فى تلك الفترة المبكرة . 
أما العصر الذهبى للتأريخ فى الأندلس فيبدا منذ القرن الخامس الهجرى 
(١١م)‏ فصاعداء راهتم مؤرخره بالكتابة عن كل أو معظم جوانب الحياة فى الأندلس» 
كما تتبعرا علاقاتها مع إسبانيا المسيحية» فألقوا الضوء على بعض مشاكل الأخيرة 
ومصاعبها الداخلية التى أثرت على طبيعة علاقاتها مع الأنداس . بل إن بعض 
هؤلاء المؤرخين الأندلسيين كابن الخطيب ‏ وابن خلدون " ؛ وبعض المؤرخين 
المشارقة كالقلقشندى ) » قد اهتم بالتأريخ لدريلات إسبانيا المسيحية بما فيها 
أشتوريس» بأن أفردوا لها فى كتاباتهم فصرلا قائمة بذاتهاء وإن كان جل اهتمامهم 
)١(‏ أنظر : أخبار مجمرعة؛ تحقيق لافرنتى إى الكائتر| دا١٠٠۸‏ ر #اعد۴ه1 كأرل مجموعة : 0۸زءءء[دC‏ 
»de Obras Arabia de Historia y Geogra fa‏ مجریط ۱۸۹۷م» ص ۲۸؛ ابن عذاری» البیان 
المغرب؛ نشر لیشی بروڈنسال رکرلان؛ بیروت» ۲ ص ۲۹؛ المقرى» نح الطيب) القاهرة ۱۳١۷‏ هى ٤‏ 
س ١۱۔٦۱٦‏ ص ۸۲۔ ۸۳ , 
(۲) أنظر: تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ تحئیق لیٹی بروشسال ۶:٥۷ ۵1:٥۵1‏ - :6۷ا » بیروت ۱۹۵۹م۲۰ ص ۳۲۲ 
وما پعدها . 
(۳) أنظر : العبر؛ بیروت ۱۹۱۸م ٤‏ ص ۳۸١‏ رما بعدها . 
)٤(‏ أنظر : صبح الأعشى؛ القاهرة ۱۹١١‏ م» الجزء الخامس على الخصرص . 
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فیھا قد انصسب علی ذکر تتابع حکامھا ومد حکم کل منھم؛ فهذا لا يقلل من قيمتها 
لموضوع الدراسة» حيث تحتوى على معلومات تاريخية هامة ومفيدة . 

وأقدم ما وصلنا من الكتب الأندلسية كتاب بعدوان طويل يبدأ بعبارة ٠:‏ مبتداً 
خلق الدنيا وذنكر ما خلق الله فيها ٠...‏ » الذى يدسب تارة إلى فقيه الأندلس 
رعالمها وأقدم مؤرخیها ) عبد الملك بن حبیب ° (۱۷۲۔ ۲۳۸ ھ/ ۷۹۰۔ ۳٥۸م‏ )ء 
رتارة يلسب كله أو بعضه إلى أحد تلامذته ابن أبى الرقاع ) » خاصة وأن رواية 
الكتاب تصل إلى أحداث عام ۲۷١‏ ه/۸۸۹م» أى بعد اة ابن حبيب نفسه بنحو سبع 
وثلاثين عاماً . 

ويدل عذوان الكتاب على أن مؤلفه خصصه لقصة أرلية خلق الدنياء وسير 
الأنبياء حتى الرسول #» ثم تاريخ الخلفاء بعده حتى عصر المؤلف» وما قدر الله فى 
علمه لهذه الدنيا من العمرء وما مضى منه وما تبقى حتى قيام الساعة» ثم يختتمه 
بفصول فى الفقه والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعارء وطرفاً من أخبار قضاة 
الأندلس؛ وباختصار فالكتاب تناول التاريخ العام كمندمة لتاريخ الأندلس ) الذى لم 
يتوسع فيه المؤلف كلير1) . 

ولا زال الكتاب مخطوطا ومحغوظا فى مكتبة البودليان بجامعة أكسغورد تحت 
رقم 288 ۸151 » ولم يشر منه سوی القسم الخاص بالاندلس بتحقيق الدكتور 


. ٠۹٤ ص‎ ٦۲ م؛ ف‎ ۱۹۰١ أنظر : باللثياء تاريخ الذكر الأندلسى ؛ ترجمة حسين مؤنس؛ ط١ القاهرة‎ )١( 

(۲) أنظر : ابن سعید؛ المغرب فی حلى المغرب؛ دار المعارف مصر ۱۹۰۵م ص ۹١‏ المقرى» نفح 
الطیب؛ القاهرة ٩٤۱۹م۲۰‏ ص ۲۱۵؛ سعد زغلول» تاريخ المغرب العربی» دار المعارف ١۹۱٠م؛‏ 
ص ١۱۹؛‏ بويكاء المصادر التاريخيةء ترجمة نايف ابو کرم» دمشق ۱۹۹٩‏ م» ص ٤1‏ وما يعدها . 

(۳) عله بحفصيل» أنظر : ابن خاقان» مطمح الأئس» قسطدطينية ۳۰۲٠ه»‏ ص ١۳؛‏ ابن الفرضى» تاريخ 
علماء الأندلس» الدار المصرية للتألیف رالترجمة ٩۱۹۱م»‏ ۱ ص ۲۹۹ ۔ ۲۷۲ ؛ الشبى» بغبة المللس؛ 
مجریط ۱۸۸4م؛ ص ۳۹١‏ ۔ ۳۱۵؛ بررکلمان» تاریخ الدب العربی» دار المعارف مصر ۱۹۹۲م٠٠‏ 
ص ۸ء بالنڈیاء نفسه؛ ف ٦۲‏ ص ٠۹۳‏ ۹4٠؛‏ بويكاء المصادر التاريخية العرببة فى الأندلس» ترجمة 
نايف أبو کر ط 1 › دمشق 1141م + ص £1 Pons Boigues, Los Historiadores J laa lay‏ 

Geografos Arabigo - Espanoles, Amesterdam 1972, pp. 29 - 30 . 
Sanchez Albornoz, En Torno a los Origénes del Fuedalismo, Buenos - Aires: عله أئظر‎ )٤( 
1977, 2 pp 80 - 85; Dozy, Recherches, Paris - Leyde 1881, Ip 28 . 

jz « M. Makki, " Egipto y la Historiografia, " RIEIM Mudrid 1957, 5 p. 192. : أنطر‎ (°) 
. ٤١ ۔ ۱۱۹۵ ہویگاء نفسهء» ص‎ ۱۹٤ ص‎ ٦۲ محتریات الکداب بتفصیل أنظر : بالئلیاء نفسه» ف‎ 

؛4١ بريكاء نفسه» ص‎ ۲٦۷ م؛ ص‎ ١۹١۸ لطفى عبد البديع؛ الإسلام في إسبائياء القاهرة‎ )١( 

Dozy, Introducion a la Histoire de L' Afrique de Ibn - Adhari, Leiden 1848, p. 13. 
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محمود مکی» الذی نشره بنصه العربی بعدوان : : باب استفتاح الأندلس » فى 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ۱۹١۷‏ م» المجلد الخامس» عدد١۔؟؛‏ 
صفحات ۲۲۱ ۔ 4۸٤۲ء‏ كملحق على مقال له بالإسبانية عن مصر والمصادر الأولى 
للتاريخ الأندلسى (') . 

وتداول المؤلف فى هذا القسم قصة فتح الأندلس ومن دخلها من التابعين؛ وما 
يتواتر من أخبار بلدانهاء وتتابع حكامها حتى بداية عصر الأمير عبد الله بن محمد 
فی عام ٤ PAA A۷5‏ 

ورغم ما أثيرعن ضالة القيمة التاريخية للكتاب بصفة عامة» لما يحويه من 
أساطير وقصص اعتمدت على الرواية الشفهية ‏ » فهذا لا ينسحب كثيراً على 
روايته عن تاريخ الأندلس» لأن المؤلف عاصر معظم أحداثها فيما بين مولده عام 
٤هه/‏ ۷۹۰م ووفاته عام ۲۳۸ ه/ ۸۵۳ م؛ فی حين استقى معلوماته السابقة على 
ذلك ۔ وهی لا تبعد كذيرا عن عصره ‏ مما تواتر بين الأندلسيين أنفسهم وهو منهم؛ 
أما ما تلى وفاته من أحداث رحتى اعتلاء عبد الله إمارة الأندلس فهى من تصنيف 
أحد تلامذته ممن عاصروا ولا شك أحداثهاء وهو ما يجعل للكتاب ثقلا تاريخيا 
اموضوع الدراسة . 

ما ٹانى المؤرخين الأندلسيين فهو أأحمد بن محمد بن موسى الرازى " ۲۷٤(‏ 
4 ه/ ۸۸۹ ١٠۹م‏ )» الملقب بعالم الأخبار وبالتأريخى لكثرة تاليف التاريخية 
رحتى الجغرافية» بحيث تسب إليه أعمال عديدة هامة عن تاريخ الأندلس 
رجغرافيتها ) ؛ مغقودة كلها من أسف حتى رقتنا الحاضر- رمن بينها اللص 
العربى لكتاب ١:‏ أخبار ملوك الأندلس رخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم » الذى كان 


Egipto y los Origénes de la Historiografia Arabigo - Espanola, REM, Madrid : aile (1) 

1957, 5 pp 157-248 . 

)( بروکلمان» تاريخ الأدب»٠‏ ص ۸۷؛ سعد زغلول؛ نفسه» ص ۱۹٤‏ ؛ باللثیاء» تفسه» ف ٦۲‏ ص ۲۱۹١‏ 

Dozy, Recherches, Ipp 28 - 34 

(۳) عله أنظر : ابن الفرضى» نفسه» ١‏ ص ٤١‏ ؛ الضبى؛ نفسه» رقم ۹ ۳۳۰ ص ۱٤١‏ ؛ بریکاء نفسه» 

Casiri, BAHE, 2 p 330; Pons - Boigues, op cit, p 62; Sanchez Alonso, flaڏaڇ‎ ay 1°۱1 ص‎ 

Historia de la Historiografıa Espanola, Madrıd 1941, 1p167 . 

)٤(‏ عن هذه الأعمال رأجع ؛ الحميدى» جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس؛ القأهرة ۱۹٩۲‏ م» ص ۹۷؛ 

الشبى › نفسه»› رقم ۹ ۲۳۰ ص ۱٤١‏ ؛ بروکلمان؛ تاریخ الأدب العربی» ۲ ص ۸۷؛ بالدثياء نفسه»› 

ف ٦۳‏ ص ١۱۹۷‏ مزنس» تاريخ الجغرافية والجغرافیین؛ مدرید ۱۳۸١‏ ه/ ۱۹۹۷م » ص 1ة وما 

بعدها؛ ابن هيان › المتتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق محمود مکی؛ ییروت ۱۹۷۲ م؛ ص °۸ ۔ 
AY‏ . 
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موضوعه الرئیسی التأریخ للأندلس مدذ الفتح الإسلامی فی عام ۹۲ھ/ ۷۱۱م حتى 
عصر مؤلفه» أى حتى حوالى منتصف القرن الرابع الهجرى/ مدتصف العاشر 
الميلادى . 
وهذا الكتاب ترجم قبل فقده إلى اللغة البرتغالية فى عام ١٠۳٠م‏ أى 
خلال عهد الملك البرتغالی درن دیونیسیو ioین«ها٥ ٥٥‏ (۱۲۷۹۔ ٣۱۳۲م‏ )» 
رقام بهذه الترجمة الراهب خیل بیریث ۴6١۴2‏ اذ6 مع بعض العرب الذين 
يدعى أحدهم العريف محمد ؛ وهى الترجمة التى استفاد منها مؤرخ 
برتغالی آخر مجهول الاسم فى عام ٠۳٤١‏ م» وضملها كتابا له عن تاريخ 
إسبائيا العام» وظل هذا الكتاب بدرره مخطوطا حتى قام العالم البرتغالى لويس 
فیلیب لندلی سذتر|ا ٣1۲٣2‏ الہ عمااا۴ ااا بتحقیقه ونشره کاملا بعنران: 
La Cronica Geral de Espanha de 1344, APH,Lisboa,2 tomos, 1954,‏ 
,161 وجاء النص البرتغالی لکتاب الرازی بالجزء الأرل منهما فى الصفحات۹٠‏ ۔- 
۸ . 
و أخيرا عثر کل من دییجو کتلان ھا٤‏ ع٥21‏ وماریا سولیداد دی 
أندريس A65‏ ءل a4لءاهS Maa‏ على ترجمة إسبائية لهذا اللص البرتغالى 
فحفقا ما یتعلق منه بکتاب الرازی فقط؛ ونشراه بەلوان : La Cronica del Moro‏ 
Rasis, Version del Ajbar MulukAL - Andalus de Ahmad Ibn‏ 
Muhammad Ibn Musa AL - Razi 889 - 955, Romanzada para el Rey‏ 
Don Dionis de Portugal Haci 1300 por Mohamed Alarif, y Gil Pérez‏ 
Clérigo de don Perianes Porcel, FCHE, t3, Madrid 1974 .‏ 
ويتضمن كتاب الرازى ثلاثة أقسام رئيسية هى : 
.١‏ مقدمة طويلة تشمل وصفا جغرافيا لإيبيريا وحدودها حشى 
عصر المؤلف؛ رهى المقدمة التى حتقها المؤرخ دى جاينجوس 0sع۸ةرة6‏ ع .۲ 
ونشرها بالإسبائية كملحق أرل ( صفحات ۴۳۔۳٠‏ ) على مقاله بعلوان: 
La Cronica del Moro Rasis, MRAH, Madrid 1850, 8 pp 5 - 100‏ 
رھی ذات القطعة التی ترجمھا المؤرخ لیفی بروفنسال ۴٥۷٤,۵‏ - 16۷ من النصس 
لبرتغالى إلى الفرنسيةء ونشرها مع تعليقات رافية؛ بعذوان : «0ناماإ 0ء9 14 
(1) أئظر + - 68 Ballester, Las Fuentes Narrativas de la Historia de Espana, Mallorca 1908, pp‏ 


24 م,1ntroducion Doy,‏ ;469 السيد سالم» التاريخ والمزرخون العرب» الاسكندرية ۱۹۸۱م؛ ص ٠١١‏ 
As‏ 
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de L' Espagne d' Ahmad AL-Razi, Essai de Reconstitution de L' 
Original Arab et Traduction Française, AL _ Andalus, 1953, t 18 pP 
ونظرا لدقة ما ورد فى هذه القطعة من معلومات جغرافية عن وصف‎ ; 51 8. 
٣1ء٣٥‎ ۸۲1١ إسبانياء صارت موضرع دراسة لبعض المستشرقین مل کلمنسین دییجو‎ 
Examen y Juicîo de 14: الذی تنارل تحلیل معلوماتها وتقییمها فى مقال4‎ » ا0٥‎ 
Descripcion Geografica de Espana Atribuida al Moro Rasis, MRAH, 
1832, t7 pp 237 - 248. 

۲ مختصر لتاريخ إيبيريا منذ القديم حتى عشية الفتح الإسلامى؛ 
وهو الذى حقق المؤرخ الإسبائی إدوارد سابدرا 8.512۷٥1۲3‏ قطعة مله تتعلق 
بتاريخ ملوك القرط الأواخر منذ وأميا ”ة۷ حتى الفتح الإسلامى» ونشرها 
مترجمة إلى الإسبانية كملحق ( صفحات ٠١٤ ٠٤١‏ ) على كتابه : 
Estudio sobre la Invasion de los Arabes en Espana , Madrid 1892 .‏ 
ثم نشرها المؤرخ سانشیٹ البورنوث 2٥0۶۸0طل4‏ zعطءمه؟‏ بالإسبانية أيضاًء لکن مع 
زيادة فى أولها للفترة السابقة على عهد الملك رامباء فى الوقت الذى حذف فى آخرها 
ما يتلق بالفتح الإسلامى حتى متتل آخر ملك قوطى؛ وذلك ملحقة على مقاله 
بوا : La Cronica del Moro Rasis y La Continuatio Hispana, An. Uni.‏ 
Madrid, 1934, t3 pp 229 - 265 .‏ ؛ ثم عاد نشرھا (صفحات ۲۹۷ ۔ ۳۰۲) 
ضja‏ کڌ4l‏ : Investigaciones sobre la Historiografia Hispana‏ 

Medieval ( Siglos 8 al 12), Buenos - Aires 1967 . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دى جاينجوس ك0ع«درة (١‏ يلفى نسبة هذا 
القسم من تاريخ إيبيريا إلى الرازى» ريعتقد أنه من رضع المترجم البرتغالى خيل 
بیریٹ ۴٤۲٥۶‏ 1ذ6 ) » إلا أن هذا الاعتقاد يلقى معارضة جمهرة المؤرخين 
الحديثين ") . 

۳۔ تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامى حتى عصر المؤلف» وهو القسم الذى 
ترجمه إلى الإسبانية أيضا دى جاينجوس» رنشره كملحق ثانى على مقالته السابقة 
الذکں صفحات ٠٠١.٦٤‏ . 

وعلى هذا الدحو فكتاب الرازى يعتبر أول تاريخ عام بالعربية يعالج تاريخ 
وجغرافية إيبيريا مدذ فجر التاريخ حتى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادىء 


La Cronica del Moro Rasis, MRAH, Madrid 1850, 8 pp ê - 11 . (0) 
Saavedra, Estudio, Madrid 1892, p. 9; Sanchez Albornoz, Adiciones al Estudio de: امال‎ () 


1a Cronica del Moro Rasis, Madrid 1978, p 37 sqq. 
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وبالتالی فلا یستغنی عنه أى باحث فى تاريخ إيبيريا وجغرافيتها خلال تلك الفترة؛ 
بحيث يقدره مؤرخو إسبانيا الحديثين ويضعونه على قمة كتب العصور الوسطى () . 
وتزداد أهمية الكتاب لأنه تعدى التأريخ للأنداس إلى التأريخ لإسبانيا المسيحية 
وعلاقتها بالأندلس» ولا غرو فقد كان المؤلف أول من استقى معلوماته عنها من 
مصادرها اللآتينية التى دونت فى كل من الأندلس وإسبانيا المسيحيةء ولا زال بعضها 
مفقودا حتى الوقت الحاضر؛ وعلى هذا اللحو احتفظ لنا ببعض ما كانت تحويه من 
معلومات . 
وبالإضافة إلى ذلك» أصبح الكتاب مصدرا أساسياً لمؤرخى الأندلس الذين 
جاءوا بعده كابن حيان والمقرى وغيرهماء وللمؤرخين المشارقة كابن الأثير والنويرى 
الذين أرخرا للمسلمين فى الأندلس وعلاقتهم بإسبانيا المسسيحية بوجه عام ") . 
ربذلك صار كتاب الرازى المدرسة التى ستمضى على أصرلها حركة التأليف 
التاريخى والجغرافى فى الأندلس حتى نهاية الوجود الإسلامى فيها ‏ . 
يلى ذلك كتاب ٠:‏ أخبار مجموعة فى فتح الأندل» وذكر من رليها من 
الأمراء إلى دخول عبد الرحمن بن معارية وغلبه عليها وملكه فيها هو ورلدهء 
رالحسروب الكائئة فى ذلك بينهم ؛ ) › الذى حققه لأرل مرة المستشرق الإسبانى 
لافونتى إى الكانترا ۸1٥4١2۲١‏ ل ,عن ةا » ونشره بلغته العربية مصحوبة 
بترجمة إسبانيةء كأول أجزاء مجموعة : 1867 C01. A10, Madrid‏ . ثم أُعاد 
إبراهيم الإبيارى تحقيقه ونشره بنفس العدوان» كأول أجزاء سلسلة المكتبة الأندلسية 
التى تصدرها دار الكتب الإسلاميةء الطبعة الأولى» القاهرة ۔ بیروت ۱۹۸۱م . 
ومن المعتقد أن الكتاب من تصديف اثئين أ ثلاثة من المؤلفين مجهولى الإسم 
عاشوا فى مديدة قرطبةء عاش أولهم فى أواخر القرن الثانى الهجرى (الفامن 
الميلادى ٠)‏ وآخرهم فى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجرى (١٠٠١١م‏ )° . 
Sanchez Alhornoz, En Tomo, 2 p 123; Ballester, op cit, p 68. (1)‏ 
Sanchez Alhomoz, Una Cronica Asturiana Perdida, R, Filo, Hisp., Buenos - Aires 1945, 7 ()‏ 
pp112-118.‏ 
(۲) مؤنس» تاريخ الجغرافية» ص ٥٦‏ . 
))4( کما یطلق على الكتاب اسم : اه۴ ٠ل‏ م سه4 أى مجهولة باريس» بسبب وجرد مخطوطنه فى 
المكتبة الأهلية بباريس . 
(*) قارن فى ذلك :, Lafuente, op. cit, p VI, Dozy, Introducion, pp 11 - 12; Ballester, op cit‏ 
pp. 66 - 68; Barra - Dihigo, Recherches sur L' Histoire Politique de Royaume Aslurien, R‏ 
Hisp, Paris 1921, 50 p. 56; Sanchez Alonso, op cit , I pp 170 - 171.‏ 
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وما يدل على تعدد مؤلفى الكتاب ما يرد فيه بما نصه ٠:‏ أخبرنى من سمع 
عبد الرحمن بن معارية يحدث طائفة من البدو حديث هريه قال ...» () أى أن 
المؤلف استقى معلوماته مباشرة من أحد المعاصرين للأمير عبد الرحمن بن معاوية 
}۱۳۸ ۔۷۲هھ/ ۷۵٦‏ ۷۸۸م ) . وفی مكان آخر من الكتاب يقول المؤلف : أخبرنا 
محمد بن وليد » ") وهو أحد رواة الحدیث الذین توفوا فی عام ۳٠۹‏ ه/ 1۲١‏ - 
۳ہم. ثم فی مکان ثالث ما نصه :‹ راتصل ملك عبد الرحمن ( بن محمد) خمسين 
سة » () وعبد الرحمن انتهی حکمه فی عام ۳۵۰ھ/ ۹1۱ م؛ وفی مکان رابع قول 
ما نصه :؛ وله فى عبد الرحمن رحمه الله تعالى » () أى أن المؤلف عاش بعد 
التاريخ الأخير؛ وعلى ذلك يكون من المستحيل أن يعيش مؤلف راحد طوال هذه المدة 
كلها التى تربو على القرئين من الزمان . 
ومع تعدد هزلاء المؤلفين فيلاحظ أن مجموع المادة الواردة فى الكتاب تدل 
على أنهم كانوا من أسرة الأمويين ذاتهاء أو من مواليها المتعصبين لها؛ إذ اقتصرت 
علايتهم فى الكتاب على أخبار عرب الأندلس رالبيت الأمرى بخاصة؛ مهملين 
التأريخ لبقية طبقات أهل البلاد ( . 
والکتاب یزرخ للأندلس منذ فتحها فی عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ حتى نهاية حكم 

الخليفة الأموى عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصرء أى حتى عام ١٠٠د/‏ 
١ء؛‏ على أن القسم الذى يتوقف بأحداث عام ۷۲١ه/‏ ۷۸۸م أى حتى نهاية 
حكم عبد الرحمن بن معارية الملقب بالداخل - يعتبر سجلاً تاريخياً من الطراز الأول 
ريمثل أوفر مادة الكتاب وأوضحها؛ فيحرى روايات متكاملة مطولة حافلة بالتفاصيل 
الهامة لموضوع الدراسة عن مراحل الفتح الإسلامى لإيبيرياء وعن الأوضاع الداخلية 
فى الأندلس؛ كبدايات النزاع بين العرب والبربر من ناحية وبين العرب بعضهم 
البعض من ناحية أخرى؛ وتطور هذا الدزاع إلى حروب أهلية استمرت حتى قيام 
الإمارة الأموية فى عام ٠۳١‏ ه/ ١١۷م؛‏ ثم الذورات والمصاعب المتعددة التى 
واجهت أرل أمير أموى؛ فضلاً عن معلومات طيبة عن طبيعة علاقة الأندلس 
بأشترریس ولاد البشکنس» رهی معلومات ترضح مدى الارتباط العضرى بين هذه 
العلاقات وبين ما كانت تمر به الأندلس من محن داأخلية آنذاك . 

(۲) تفسه؛ ص ۱٤١‏ . 

(۳) نضسه» ص ٠٥٤‏ . 


. ۱٤ نفسه» ص‎ )٤( 
. ٠٠۲ ص‎ ٤ (ه) أنظر : بالللياء نفسه) ف‎ 


e 


ومجموع المادة الواردة فى هذا القسم تجعل البعض يعتقد أن مؤلفه لابد أن 
يكون رجل حرب لأنه لا يقف باهتماماته عند سرد أخبار الحملات الحربية فحسب» 
وإنما يعرض لما كان يستخدم فيها من ذكاء وحيلة وصراع؛ ويشرح التحركات الفدية 
الفتالية كما لو كان خبيرا راسع التجريةء ريعتمد فى معرفته على العلم رالتقاليد 
العسكرية . وهو سياسى أيضاء يرد الأحداث إلى أسبابها الحقيقية ريستخف بأقاويل 
العامة . وهر قرطبى يتحدث عن الأمكلة فيها كمن شهدها؛ فيعرض لما طراً عليها من 
عمران ویقدم تفسيرا لما أصابها من تغییر . وهر عربی يحفظ فى ذاكرته أسماء 
القبائل العربية الكثيرة رروابط الصداقة أو العداوة بينها . رهر من البيت الأموى إذ 
يهتم بذكر الأحداث التى قام بها أفراد يرتبطون بأسرته () . 

أا القسم الذی يؤرخ للاأندلس مدذ عام ۷۲١ه/‏ ۷۸۸ م فصاعدا ويترقف 
باحداث عام ۳٠١‏ ه/ ١٦۹م‏ الذى نوفى فيه عبد الرحمن بن محمد فلا يعتبر تأريخا 
بالمعنى المعروف مثل القسم السابق عليه» رإنما مجموعة من الموضوعات الديدية 
رالحكايات رالنوادر الموجزة رالقصائد الشعرية عن أمراء الأندلس خلال هذه الفترة» 
مما يوحى بأن كاتب هذا القسم فقيه أديب ينتسب إلى قبيلة قريش . وإن كانت مثل 
تلك الموضوعات تبرز مدى الميول الأدبية لأمراء أندلس تلك الفترة وفضائلهم 
وعلايتهم بالعلم؛ فهذا لا ينفى احترائها على بعض الإشارات التاريخية» التى تفيدنا 
فی التعرف علی أُحرال الأندلس ار علاقتھا بأشتوریں . 

ومع هذا التفارت بين قسمى الكتاب» فإن مؤلفيه تتبعوا أخبارهم من جميع 
مصادرها السماعية رالكتابية وتوخوا فيها الدقة ) والبعد عن الأساطير ' » وهو ما 
جعل للكتاب قيمته التاريخية الكبيرة رأحقيته ليكرن مصدرا أساسياً وهاما لدراسة 
تاريخ المسلمين فى الأندلس حتى منتصف القرن الرابع الهجرى/ ملتصف العاشر 
الميلادى . 

٠ تاریخ افتتاح الأندلس‎ ٠: وإلی القرن الرابع الهجری أیضا ینتمی کتاب‎ 
الذى حققه لأرل مرة المؤرخح شیربونیه 0۸7۵1ط۲٥1) ونشره لکن مترجماً إلى‎ 
Histoire de la Conquete de L' Espagne par les Musul- : الفرنسية بەنران‎ 
mans, Traduite de la Chronique d' Ibn El Kouthya, Journal Asiatique, 


(۱) أنظر بتفصیل : الطاهر مکی» دراسات أندلسية؛ دار المعارف ۱۹۸۲ م» ص ٤۲۔۴۷‏ . 

(۲) أحمد مختار العبادى» فى تاريخ المغرب رالأندلس؛ مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية» ص ۳۳۹ 
BallJester, op cit, p 67‏ 

(۳) بالنشیاء ننسه» ص ۱۹۹ . 
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 1)1853(, ) 8 )1856 (.‏ نا . ومدذ ذلك الحين بدأت تظهر أهمية الكتاب وقيمته 
التاريخية التى استحوذت على اهتمام المؤرخين لا سيما الإسبان» بحيث نشر مرتين 
بلصه العريى فى مدريد عام ۸٦۸‏ م» إحداهما قام بها المؤرخ الإسبانى دى 
جاينجوس 5٥ع«درد‏ م .۳ » والثانية للمؤرخ الإسبائى ایض ریبیرا ۲۵طنR‏ .[ »› 
الذى عاد وترجمه إلى الإسبانية ونشرە بعنران : Historia de la Conquista de‏ 
Espana de Abenalcotia el Cordobes, Madrid 1926 .‏ . اما فی المشرق 
العربى فقد حققه عبد الله أئيس الطباع تحقيقا مستندا على طبعة ريبيرا ونشره بنفس 
العنوان فی بیررت ۱۹١۸‏ م؛ ثم أعاد إبراهيم الإبيارى نشره ضمن سلسلة المكتبة 
الأندلسية ( رقم ۲ )ء دار الكتب الإسلاميةء القاهرة ۔ بیروت ٠٤١۲‏ ه/ ۹۸۲٠م‏ . 

والکتاب ینسب لأًبی بکر محمد القرطبی المتوفی عام ۳۷۹ھ/ ۹۷۷م () ؛ 
المعروف بابن القرطية لاصله القرطى› فهو يتحدر. كما يروى بلفسه فى مقدمة 
الكتاب - من سلالة الأميرة سارة حغفيدة الملك القرطى وتيزا 1)14 المعروف عند 
العرب بغيطشة؛ وإن صار ابن التوطية مولى لبدى أمية حيث كان جده الأعلى مولى 
للخليفة عمر بن عبد العزيز . ريوصف ابن القوطية بأنه كان : « حافظا للخبر النادرء 
مضطلعا بأخبار الأندلس» مليا برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يملى 
ذلك عن ظهر قلب ‏ () . 

ومع ذلك» فالراجح أن الكتاب ليس من تأليف ابن القوطية وإنما من إملائه 
على تلامذته» حيث يبدا الكتاب بعبارة : أخبرا أبو بكر محمد ( أى ابن القوطية )»› 
كما أن الرواية ترد فيه على لسان أحد تلاميذه؛ يضاف إلى ذلك أن تلاميذه من 
مؤلفى كتب التراجم لم يذكروا الكتاب ضمن تاليفه ( . 

والکتاب لا یقتصر على أخبار فتح الأندلس فی عام ۹۲ ھ/ ١۷۱م‏ كما يوحى 
عنوانه» وإنما يتعداها إلى سرد مجموعة من الأخبار المتفرقة عن تاريخها فيما بعد 
الفتح» وخلال عصرى الولاة والإمارة حتى وفاة الأمير عبد الله بن محمد فى عام 
۷ه/ ١٠۹م‏ . ومن ثم يحوى مادة علمية متلوعة وتفاصيل لم يرد معظمها فى 
غيره من الكتابات التى أشرنا إليها فبلا؛ مثل فتن العرب والموالى خلال عصر 


(۱) عنه أنظر : بروکلمان» تاریخ الدب ۲ ص ۸۹۔ ۹۰؛ باللدياء نفسه» ف ٠١‏ أ ص ٠۲١۲‏ بويكاء نفسه» 
Pons Boigues, op cil, pp 83 - 84.4 ۱111 - 41°‏ 

(۲) قارن : ابن الفرضی؛ نفسه؛ ۲ ص ۷۹ ۔ ۷۷ رقم ۱۳۱۸؛ ابن خلکان» وفیات الأعیان؛ بیررت ۹۷۱٠م‏ 
٤‏ ص ۳٣۸‏ رقم ٦۵۰‏ . 

(۳) أنظر : الطاهر مکی» دراسات أندلسية؛ ص ٤٠ ٠۹‏ . 
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الإمارة؛ ومحاولات المولدين الإسبان الانفصال عن سلطانها أو الخروج عليها 
ومناوأتها بمعاونة ملوك أشتوريس الإسبان أحياناء أو الغرنجة فى غالة أحيانا أخرى؛ 
فضلاً عن محاولات خلفاء بغداد فى القضاء عليها؛ رتهديدات النورمان لشراطىء 
الأنداس؛ إلى غير ذلك من التفاصيل التى تجعل الكتاب فى طليعة المصادر التاريخية 
الأندلسية التى لا غنى عنها؛ حتى أن المؤرخ الهولندى دوزى 02y‏ .۸ يصفه بقوله 
 :‏ قل أن يوجد مثئله عند الموالى الآخرين › ) ؛ يضاف إلى ذلك بساطة الكتاب 
رأمائة كاتبه التاريخية . 

ومع ذلك فلم يخل الكتاب بسبب انتساب مؤلفه لأصل قرطى ۔ من تلميحات 
ذات طابع متعصب لأصله ضد العرب رالسيادة العربية بعامة 7 ؛ رفى ذات الرقت 
لم ينس انتسابه إلى بنى أمية عن طريق الولاء فلم يبد أى تعاطف مع المنارئين لهم 
فی الندلس 7) . 

يلى ذلك كتاب ٠:‏ المقتبس » لأبى مرران حيان بن خلف بن حسين»› 
المعروف بابن حیان القرطبی ) (۳۷۷۔۹٦٤ھ/‏ ۹۸۷ ١۷١۱م)‏ شيخ مژرخى 
الأندلس(» وصاحب لواء التاريخ فيها وأفصح الناس فيه وأحسنهم نظماله ") » حتى 
أنه ألف فيه تاليف هامة ") فقدت كلها مع الأسف» باستثتاء أجزاء قليلة منها ومن 
بيدها بعض أجزاء الكتاب المشار إليه» الذى يؤرخ فيه للأنداس مدذ الفتح الإسلامى 
حتی عام ١٠۳ه/‏ ١۷۹م‏ على رجه التقريب . ولحسن الحظ فإن بعض ما عثر عليه 


Introducion, p 30 . (1)‏ 
(۲) عن أمئلة لهذه التلمیحات أنظر : بالدئیاء نفسه» ص ۲۰۳ ۔ ٤۳۰؛‏ أحمد مختار المبادی» تفسه» ص ۲٠۳۸‏ 
الطاهر مکی »› دراسات أندلسية» ص ٤٤‏ وما بعدها؛ 169 - 168 „Sanchez Alhornoz, En Torno, 2 pp‏ 
Dozy, Introducion, p 30, Sanchez Alonso, op cit, 1 pp 173 - 174. (¥)‏ 
)٤(‏ كان جده الأعلى مولى للأمير عبد الرحمن بن معارية؛ رقد ولد ابن حيان وتوفى فى قرطبة» رعله 
بتفصيل أٿظر : ,1972 Gendron, Historiografia Medieval Hispana Arabica, AL _ Andalus‏ 
p 379; Garcia Gomez, A Proposito de Ibn - Hayyan, AL - Andalus 1946, 2 pp 400 -‏ 37 
Antuna, Ibn Hayyan de Cordoba y su Historıa de la Espana Musulmana, CHE,‏ ;406 
Sanchez Alonso, op cil, pp 175 - 176.‏ ,18 - 11 مم 4 ,1946 ,محمود مکی» المقتہس لابن حیان؛ 
بیروت ۱۹۷۳ م» ص ۱۹ وما يعدها . 
() ابن سعید؛ المغرب ۱۰ ص ۱۱۷ . 
(1) ابن خلکان» وفیات» ۲ ص ۱؛ ابن بشكرال» كتاب الصلة؛ الدار المصرية التأليف والترجمة ٩۹۱١م١١‏ 
ص ۱٥۳‏ رقم ٠٤١‏ ؛ الضبى» بغية» ص ۲٠١‏ رقم 1۷۹ . 
(¥) علھا قار : Garcia Gomez, op cit, pp 406 - 418; Gendron, op cit, pp 373 - 380; Antunê,‏ 


op ci, pp 18 - 34‏ اہن حیان؛ المقتہبس» تحقيق مکی؛ ص ٦‏ ۔ ٥ e۱‏ ۔ ۸۵؛ پالنڈیاء نفسه» ص 
۳-1 . 


TA 


من قطع هذا الكتاب يغطى أحداث عدد من السذين التى تتناولها هذه الدراسة؛ ولذا 
سنكتفى بالإشارة إلى ها يتصل منها بهذه الدراسة ) . 
فالقطعة الأرلى حقق المؤرخ الفرنسی لیفی بروقٹسال ۴٣٥۷٥1۸41‏ - ہ٤1‏ 
بالتعاون مع المؤرخ الإسبانى جومث غرسية دiء٣ة6‏ 2ء06 فقرات منها ونشراها 
مع ترجمة إسيانية« بعذوأن : Textos Inéditos del Mugtabis de Ibn Hayyan‏ 
sobre los Origénes del Reino de Pamplona, AL - Andalus 1954, 19 pp‏ 
. 5 - 295 أى : نصوص غير مذشورة من المقتبس لابن حيان عن أصول مملكة 
بمبلونة . وهى نصوص انتقاها من قطعة عثر عليها من كتاب المقتبس» تعالج أحداث 
الفترة بين عامى ۷۹١ /ه٠۳۲ ٠۱۸١‏ ١٤۸مء‏ وتتعلق ببدايات مملكة بمبلونة 
(نبرة ‏ ناقار) الإسبانية ‏ المعروفة لمؤرخى العرب ببلاد البشكنس ‏ وعلاقتها بأمراء 
الأندلس» وموقف حكام الشغر الأعلى وملوك أشتوريس الإسبانية من هذه المملكة التى 
ظهرت خلال القرن التاسع الميلادى . 
أُما بقية هذه القطعة فهى فى حكم المجهول» منذ أن أودع ليثى بروشنسال 
نسخة كاملة منها بجامعة الاسكندرية فى عام ۱۹۳۸م بئية تحقيقها ونشرها مع 
المرحوم عبد الحميد العبادى 7 » إلا أن الأجل لم يسعف كليهما فترفيا تباعاء راختفت 
أخبار تلك القطعة الهامة» إلى أن نما إلى علمنا مؤخرا أنها بحوزة إحدى باحثات 
التاريخ الإسلامى بكلية الآداب بالجامعة المذكورةء رالأمل معقود عليها فى أن 
تخرجها إلى النور ليستفيد منها الباحثون فى تاريخ الأندلس وعلاقتها بإسبانيا 
المسيحية فى كل من بمبلونة وأشتوريس ( . 


[1) أما ما نشر من بقية أجزاء الكتاب وتخرج عن نطاق دراستدا فهى : )١(‏ القطعة التى حققها ونشرها 
بلصھا المربی شالمیتا 12ط .۲ وکورینتی ٥٥۲۲1٤١‏ .۴ بعنوان : المقتبس لابن حیان؛ مدريد 
4؛ء؛ وتؤرخ لأحداث الثلاثين عاما الأرلى من حكم عبد الرحمن الناصر فیما بین عامی (١٠٣۔‏ 
ه) . (۲) القطعة التى حققها عبد الرحمن الحجى» ونشرها بعلران ؛ المقتبس فى أخبار بلد 
الندلیں» بیروت ۵٩۹٠م‏ (طا عام ۱۹۸۳م ) وتعالج خمس سلوات غير كاملة من حكم الحكم 
المستلصر» من شعبان ۳٠١‏ ه/ ١۹۷م‏ حتى ذى القعدة من عام ٣٠٤‏ ه/ ٤1۷م‏ . 

() انر : 1 0× 151 م 1 6i - Provencal, Hore,‏ ؛ مکی» المقتېس لابن حیان » ص ١٤۱۔۸٤۱‏ . 

(۳) أثناء طبع هذا الكتاب وصل إلى مسامعا أن أحد الباحثين المصريين الدارسين فى إسبانيا قد عثر على 
هذه القطعة كاملة ويدأت تددشر نسختها المخطوطة بين أيدى الباحثين فى مصر؛ وأن الدكدور محمود 
مكى يعكف حاليا على تحقيقها . وقد حصلنا على نسخة منها فاستفدنا مدها فى هذه الدراسة . 
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أما القطعة الثانية فقد حققها الدكتور محمرد مكى» ونشرها مع تعليقات 
ومقدمة وافية للغاية بعدوان : المقتبس من أنباء هل الاأُندلس» بیروت ۹۷۳٠م‏ . 
وتتلاول أحداث السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن بن الحكم ( الأرسط ) والجزء 
الأكبر من إمارة ابنه وخليفته فخا بین عامی ۲۳۲ ۔ ۲٦۷‏ ھ/ ٩٤۸۔‏ ۸۸۰م؟ 
وتشتمل على معلومات هامة ومتنوعة عن بلاط قرطبة والصقالبة رالوزراء رالعمال» 
وأحرال الأندلس السياسية والاجتماعية والاقتصادية رالعمرائية خلال تلك الفترة . 
وفيها أيضا تفاصيل جديدة ومثيرة عن علاقة هذين الأميرين بحكام الثغر الأعلى من 
بنى قسى؛ ربالبشكنس فى بمبلونة؛ ربمملكة أشتوريس الإسبائية؛ وبالفرنجة فى غالة؛ 
وهو ما يلقى الضوء الأكبر على طبيعة العلاقات بين الأندلس من احية رالخارجين 
على سلطانها من ناحية اُخری»› سراء فی داخل الأندلس كأسرة بئی قسى» أو فى 
خارجها مع أشتوريس وبمبلونة على الخصوص؛ راستراتيجيات رأهداف هذه 
العلاقات . 

أما القطعة الثالدة فقد حققها ملشور أنطونية A۸۲173‏ 0۲ط[ » ونشرها 
بدصھا العربی بعدوان : المقتبس فی تاریخ رجال الاندلسء باریس ۱۹۳۷م؛ وهی 
التی ترجمها خوسیه جوریب ۲ع ه6۲ .8 [٠56‏ إلى الإسبانية ونشرها تباعا فى 
مجلة : 32 - ۲13 ,1960 - 1950 C13۴,‏ . ثم صدر منها طبعة جديدة غير جيدة 
فى الشرق العربى» أعدها إسماعيل العربى» ضمن مدشورات دار الآفاق الجديدة 
الطبعة الأرلی» المغرب ۹۹۰م . وتتناول هذہ القطعة تاریخ الندلس فى عصر 
الامیر عبد الله بن محمد؛ فیما بین عامی ١۲۸۔۲۹۸‏ ھ/ ۸۸۷۔ ۹۱۰م؛ وترکز 
على أخبار المخالفين والمناوئين لسلطان الأميرمن العرب رالبربر والمولدين؛ وأحوال 
الثغر الأعلى وطبيعة علاقة حكامه بالأمير وتطوراتها؛ فضلا عن انعكاساتها على 
موقف مملكة أشتوريس الإسبانية من هذا الأمير ومن الخارجين عليه فى داخل 
الأنداس؛ رهى معلومات بالغة القيمة لا توجد معظمها فى غيرها من الكتابات 
الأندلسية السابقة عليها . 

وفى الواقع؛ فإن كتابات ابن حيان تستحق نظرة تأمل» إذ أنها تمثل طفرة فى 
تطور علم التاريخ ومنهجه فى الأندلس ) ء فتعالج تاريخ الأنداس معالجة شاملة 
للراحى النشاط الإنسانى فى الحقبة التى يؤرخ لها؛ واتبع فيها منهج الكتابة على 
)١(‏ عن هذا المنهج أنظر بتفصيل : السيد سالم» التاريخ رالمزرخرن؛ ص ۷۸؛ ابن حيان» المقتبس» تحقيق 

مگی» ص ۸ ۔ ۸۸ ۱۰٤‏ ۔ ۲۱۱١‏ لطفی عبد البديع؛ نسه؛ ص ۷۰ . 
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حسب العهود عهدا بعد الآخرء رأيضا على حسب المدهج الحرلى . إذ يبدأ بالحديث 
عن سيرة الأمير وشخصيته وأخلاقه ورجال دولته رالأرضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعمرانية والأحداث الكبرى فى عصره؛ وطرفا من حياة 
اناس اليومية؛ ثم يدتقل إلى سرد الأحداث فى تفصيل بترتيب السنوات» مهتما بإبراز 
المادة التاريخية فى أسلوب راضح ودقة فى اختيار الألفاظء رالتزام فى تحديد التواريخ 
رضبطها . 
كذلك فکان اعتماد ابن حيان على مصادر مكتربة ولي على الرواية الشفهيةء 
واستطاع بحسه التاريخى الدقيق الاستفادة منهاء مستصفيا ما فيها من مادة تاريخية؛ 
بحيث لم يكن مجرد ناقل من هذه المصادرء وإنما أخضع ررايتها لميزان علمى 
نقدى؛ بأن قارن بيدها وفحصها ليتحرى الحقيقة فى نزاهة وحياد ( » بحيث اشتهر 
عله عدم اعتماد الكذب ) . 
ومن ناحية أخرى» فإن ما أررده ابن حيان من أخبار عن إسبانيا المسيحية بما 
فيها أشتوريس ينم عن معرفته الدقيقة بكل أحرالها رأنساب حكامهاء أكثر من معرفة 
كثير من مؤرخى عصره من المسيحيين؛ مما جعل المؤرخين الحديثين ۔ والأوربيين 
بخاصة - يقدرون كتاباته ويعكفون على دراستها لأهميتها الفائقة فى استجلاء جوانب 
التاريخ الإسبانى بشطريه الإسلامى والمسيحى () . 
وإذا كان لابن حيان فضل الاحتفاظ ببعض ما احتوته الكتب التى اعتمد عليها 
من مادة تاريخية؛ فقد أصبحت كتاباته بدررها أساسا للمؤرخين اللآحقين له» 
فاعتمدوا عليها اعتمادا كبيرا ‏ بحيث أن كتاباتهم تشتمل على نقول كثيرة من 
كتاباته التى ما زالت مفقودة حتى رقئدا الحاضر . 
فمن القرن السادس الهجرى لديدا كتابان يتضح مدهما استفادة مؤلفيهما من 
ابن حيان؛ وأولهما لمؤلف لا زال مجهرل الاسم» يعتقد أنه أحد علماء القيروان فى 
إفريقية ‏ ؛ كتبه خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر الميلادى ‏ ليؤرخ 
(۱) ابن حیان» امقس تحقیق مکی» ص ۸4 . 11+ Garcia Gémez, op. cit., p. 419 - 420; Antuna,‏ 
op cit., pp 34 - 46, Sûnchez Albornoz, En Torno, 2 pp. 207 - 208 .‏ 
(۲) ابن خلکان؛ تفسه» ۲ ص ۲۱۹؛ ابن بشکوال» نفسه؛ ۱ ص ٠١۳‏ . 
(r)‏ بالنڈیاء نفسه؛ ص ۲۱۱؛ ابن حيانء المقتبس» نحقيق مکى› ص ۹4 ۔ ٤‏ ۱°+ .ضض Dozy, Introducion,‏ 
Gendrên, op. cit, pp. 391 - 392 .‏ ;73 ,64 
Garcia Gémez, op. cit., pp. 420 - 423; Antuna, op. cit., pp 63 -71 . (£)‏ 
Sûnchez Alonso, op cil, 1 p 179 . {®}‏ 
Sanchez Alhkomoz, En Tomo, 2 p 211 . (Y‏ 
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فيه للفتح الإسلامی لإیبیریا وتاریخ ولاتھا وأمرائها حتى قريبا من عصره ( . 
والكتاب حققه لارل مر المؤرخ الإسبانی درن خراکین دی جرنثالٹ [4u‏ 501 
ا60«z4‏ عل ونشره بنصه العربى مصحويا بترجمة إسبانية ومقدمة كتبها المؤرخ 
الإسبانی سابدرا 014ء5227 .8 › وذلك ڊبعڌرjl‏ : Fatho - L - Andaluçi, Historia‏ 
de la Conquista de Espana, Codice Arabigo del siglo XH, dado a luz‏ 
gÎ por primera vez, Argel 1889 .‏ فتح الأندلس» تاريخ فتح إسبانيا من 
مخطوط عربى من القرن الثانى عشرء يلشر ويئرجم لأول مرة ٠‏ . وهو عنذوان من 
وضع المحقق وليس المؤلف استنادا على ما ورد فى مقدمة المخطرط عن وصف 
الكتاب بأنه : كتاب فيه سبب ذكر فتح الأنداس رأمرائها» . 

ررغم صغر حجم الكتاب فيمكن تقسيم محتواه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : 

القسم الأول الذى يبدا بقصة الفتح الإسلامی فی عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ وتتبع 
مراحله ثم تاريخ رلاتها راحدا بعد الآخر؛ حيث يعرض بتفصيل راف لوقائع 
وتطورات الدزاع العربى البربرى» ثم الصراع بين العصبيات العربية خلال تلك 
الفترة؛ فضلا عن القحط الذى أصاب البلاد آنذاك؛ وأثر ذلك كله فى إخلاء البربر 
لمناطق استيطانهم فى إقليمى جليقية وأشتوريس بالشمال الإيبيرى» ونجاح أرل ملوك 
أشتوريس فى الاستيلاء على هذه المنطقة . ثم قصة عبد الرحمن بن معاوية منذ 
هروبه من الشام حتى دخرله الأنداس وانتزاع حكمها بإعلان قيام درلة بدى أمية 
فيها؛ وصراعه ضد المناوئين له فى الداخل حتى نهاية حكمه فى عام ١۷١ه/‏ 
۸,؛ وخلال ذلك لا يغفل المؤلف الإشارة إلى بعض حملات المسلمين إلى إسبانيا 
المسيحية حتى بدايات عصر الإمارة؛ وإن كنا سنلاحظ أنه يغفل ذكر هذه الحملات 
بقية عصر الإمارة . 

وهذا القسم يشغل وحده أكذر من ثلاثة أرباع حجم الكتاب» ويتميز بالتفصيل 
الدقيق المتدوع لمعلوماته؛ مما قد يدل على أنه الموضوع الرئيسى فى الكتاب .لا 
سيما وأن القسم الثانى لا يعدو أن يكرن قائمة بأسماء الأمراء خلفاء عبد الرحمن؛ 
وبالتحديد مئذ بداية حكم ابله وخلیفته هشام فی عام ۱۷۲ ه/ ۷۸۸م حتی نهاية حكم 
المدذر بن محمد فى عام ١۷٠ه/‏ ١۸۸م‏ . وفى هذا القسم يكتفى المؤلف بتحديد 
بداية ونهاية حكم كل أمير مع نبذة مرجزة لأشهر صفاته رأخلاقياته؛ بحيث إنه رغم 
طرل الفترة الزمنية التى يتذارلها هذا القسم ۔ نحو قرن من الزمان۔ فلا تتجاوز 


)١(‏ عن المسادر المرجح اعتماد المؤلف عليها آنظر : .216 - 212 م 2 , ا٣‏ .م1 
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صفحاته أريع صفحات وبعض الخامسة مقارنة بإحدى وسبعين صفحة خصصها 
المؤلف للقسم الأول ° 
أما القسم الثالث والأخبر فقد خصصه المؤلف لثوار الأندلس بعد الأربعمائةء 
أى بعد سقوط خلافة بنى أمية بالأندلس عام ٤٠۲‏ ه/ ٠١١١‏ م؛ فيذكر أشهر ملوك 
الطرالف فى قرطبة وإشبيلية ومالقة وطليطلة وبطليوس وبلنسية والمرية وسرقسطة؛ 
مع نبذة شديدة الإيجاز عن أشهر أخبارهم؛ التى وصل فى بعضها إلى نهاية القرن 
الخامس وبالتحديد حتى عام ٤۹٥‏ ه(١١٠٠١١١١١م)؛‏ ومع ذلك فلا تتجاوز 
صفحات هذا القسم ست صفحات ويعض السابعة . 
رإذا ما قورنت هذه الأقسام الثلاثة من حيث حجمها ودقة مطرماتها 
وتفصيلاتها ومدهج عرضها وأسلوبهاء لتأكد لدا أن مؤلف القسم الأول لا يمكن أن 
يكون هو نفسه مؤلف القسمين الأخيرين . ومع ذلك فلا يقلل هذا من القيمة التاريخية 
للكتاب ككل» بحيث حظى باهتمام المستشرفين ودارت حوله دراسات متعددة؛ من 
أشهر ها تلك التى كتبها غرسية جومٹ 067 Garcia‏ پعنوان : Novedades‏ 
sobre la Cronica Anénima, titulada : Fath AL- Andalus, Annal . IEO,,‏ 
.31-2 مم 14 1 ,1945 ؛ وھی دراسة علق علیھا المستشرق إلیاس تیریں سادابا 
Elias Terrés Sadaba‏ بمقالة ڦى مڄلة : AL- Andalus, 1955, t 20, fase. I, p‏ 
 .‏ ؛ کما علق علیھها سانشیٹ البورنوٹ ۸1۲٣۸۵2‏ zع1ء«ه؟‏ بمقالة عذرانها : 
Preçisione Sobre Fath al - Andalus, REM, 1961-1962, t 9-10 pp1- 22.‏ 
أما الكتاب الآخر فهو لابن مروان عبد الملك بن الكردبوس» الذى عاش فى 
اللصف الثانى من نفس القرن بمدينة توزر بإفريقية فدسب إليها وعرف بالتوزرى () 
وكتابه بعذوان : الاكتفاء فى أخبار الخلفاء» الذى لا زال مخطرطاء ويتناول فيه مؤلفه 
سيرة الرسول #ة» وتاريخ الخلفاء من بعده من راشدين وأمويين وعباسيين حتى 
بدايات القرن السادس الهجرى؛ فضلاً عن التأريخ لدرلة بى أمية بالأندلس على 
اعتبار أنها امتداد لتاريخ أمويى المشرق؛ ومهد لها بتأريخ مختصر للأندلس منذ الفتح 
الإسلامى حتى عصره» أى حتى بدايات عهد الموحدين ) . ولم ينشر من هذا 
المخطوط سوى هذه القطعة المتعلقة بتاريخ الأندلس؛ والتى حتَقها الدكترر أحمد 


(1) عله أنظر : ياقوت معجم البلدان» مطبعة السعادة ھ۲۲ ص ٤۲۸‏ ۔ 4۲۹؛ أحمد مختاں تاریخ 
الأندلس لابن الكرديوسء صحيفة معهد الدراسات ال[سلامية بمدرید ۱۹۱۵ ۔ ۱۹۱1م» مجلد ١١‏ ص ۸. 
(۲) آحمد مختارء نشه» ص ٠١٠۹‏ . 
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مختار العبادى» ونشرها لأول مرة بعلوان : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس»ء صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدرید ۱۹٦۰‏ ۔ ۱۹1٦‏ مء المجلد ۱۲ ص ۷۔١۲٠‏ ؛ ثم 
عاد نشرھا۔ مع نص جغرافی آخر سدشیر إلیھ فیما بعد ۔ فی کتاب بعنوان : تاریخ 
الأندلس لابن الكردبرس روصفه لابن الشباط؛ نصان جديدان؛ مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد ١۱۹۷م‏ . 

ومع أن هذه القطعة تتداول تاريخا مختصرا للأنداس لكنها مع اختصارها 
فى غيرها من المصادر ) . وفضلا عن ذلك فقد وجد الكتاب صدى له فى س 
عصره فى الممالك الإسبانية المسيحيةء بحيث صار مصدرا لمؤلفى مدونة : 
a Primera Cronica General‏ فنقلوا مله ما یتعلق بتاریخ المسلمين فى الأندلس 
أر فى المشرق ) . 

ولم تقف أهمية الكتاب عند هذا الحد وإنما امتد حتى رقتنا الحالى إذ أهتم به 
بعض المستشرقين؛ فترجموا منه فطعا مطولة إلى لغاتهم واستفادرا منه فی دراساتهم» 
ویکفی أن نشيرإلى المؤرخ الإسبانى جاينجرس ١0ع«2ره6‏ الذى ترجم معظم القعلعة 
المتعلفة بالاندلس إلى الإنجليزية كذيل على كتابa The History of the:‏ 
Mohamedan Dynasties in Spain, London 1840 - 1843, vol I Apen. D;‏ 
Ape €‏ 1 دہ › ون نسبھا خطأ إلى مؤرخ آخر غير ابن الکردبوس . ثم انتقی 
منها المؤرخ الهرلندى درزى 0zy‏ .۸ الفقرات المتصلة بعصر ملوك الطوائف 
فقط ونشرھا فى ئب4 : Recherches sur L' Histoire et La Litteraıre de‏ 
Espagne, Paris - Leyde 1881, tI pp XVII - XXII .‏ ا رهی التی أعاد 
نشرها فى كتابه الآخر Seriptorum Arabum Loci de Abbadidis, : jyi‏ 

Brill 1882, vol. II pp 11 _ 27, vol II, p 189. 

ومع هذه الأهمية فقد أهمل ابن الكردبوس الإشارة إلى الممالك الإسبائية أو 
طبيعة علاقتها بالأندلس فى عصرى الولاة والإمارة» ومن ثم ستقتصر أهمية كئابه 
لدراستنا على تاريخ الأندلس الداخلى الصرف . 

وفيما بين أواخر القرن السابع وأوائل الثامن الہجرى عاش مؤرخ مغرب آخر 
لا نعرف عنه من اسف سوی اسمه وهو عبد الله بن محمد المشهور بابن عذاری 


. ٠١.١٠١ عن أمثلة لهذه المطومات الجديدة أنظر : أحمد مختارء نفسه؛ ص‎ )١( 
Dozy, Recherches, 2 pp 44 - 45 : أنظر : أعلاه » ص ۱ ؛ رأنظر ايسا‎ )۲( 
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المراکشى () » الذى ترتكز شهرته على كتاب : البيان المغرب فى أخبار الأندلس 

والمغفرب» فى عدة أجزاء ") يهمنا منها الجزء الشانى» الذى نشره ليشى 

بروٹنسال ٥۸1‏ ع۷٥۴‏ - ہ6 وکولان ”اه٣‏ › فی لیدن ۱٥۱۹م‏ . 

ويعتبر هذا الجزء من المصادر التاريخية الفائقة الأهمية التى تؤرخ للأندلس 

من الفتح حتى نهاية عصر المدصور بن ابی عامر فی عام ۳۹۲ه . إذ يمدنا 
بمرضوعات عديدة ومفيدة لموضوع الدراسة؛ كثورة برير الأندلس ونتائجها على 
بربر إقليمى جليقية رأشتوريس؛ ونزاعات العرب وتطوراتها حتى نهاية عصر الولاة؛ 
ومتاعب أمراء الأندلس مع فكات المجتمع المتنوعة المتنافرة من عرب وبرير 
رمولدين وحتى مستعربين» الذين استمد بعضهم بالمسيحيين من خارج الأندلس سواء 
فى أشتوريس أو بمبلونة أو حتى الفرنجة فى غالة؛ ورد الفعل الإسلامى على مثل هذا 
الإفتكات» رحملات المسلمين المتوالية على أراضى إسبائيا المسيحية بما فيها 
أشتوريس» وغارات النورمان على كل من سواحل الأندلس وإسبانيا المسيحية . وقد 
جری ابن عذاری فی عرض هذه المعلومات على طريقته إما بتصليفها إلى فصول أو 
إلى حوليات سنويةء ملتزما الحياد التام فى إيراد أحداثها أو تقديم شخصياتها درن أن 
يتورط فى عبارات المدح أرالذم . 


)0 أنظر :, Sénchez Albornoz, En Torna, 2 p 255 Sqq: Gendrén, op cit, p 401; Dozy‏ 
.6 م rion,‏ ؛ السيد سالم» المغرب الكبير, الدار القرمية للطباعة واللشر, القاهرة ٩٩۹٠م‏ ص 
٠٠۲ ٠۰‏ عذان» عصر المرابطين والموحدين؛ طا القاهرة ۱۹١٤‏ م؛ ص ٠٤‏ . 

(۲) كناب يؤرخ للمغرب والأنداس مذ الفتح الإسلامى حتى أراخر يام دولة الموحدين وبدايات عصر بلى 
مرين؛ وكان أرل من تنبه إلى أهميته لمؤرخ الهولندى دوزى ر02 .۸ » فحقق الجزأين الأولين 
ونشرهما بين عامى ۱۸١۸‏ . ١١۸٠م؛‏ يختص الجزء الأول منهما بتاريخ المغرب حتى نهاية الناطميين 
بالمغرب؛ رالثائی بداريخ الأندلس حتى نهاية عصر المدصور بن بی عامر عام ۳۹۲د . رقد أعاد 
المؤرخ الفرنسى ليفى بروثنسال بالاشتراك مع كرلان نشرهما فى مدينة ليدن عام ١١۹٠م؛‏ مع إضافة 
جزء ثالث عن تاريخ الأندلس منذ وفاة الملصور حتى عام ٠‏ ه؛ وأعيد نشر هذه الأجزاء الثلاثة عام 
١‏ مہم فی نفس السديئة . رفی عام ۰٩۱۹م‏ نشر ويسى ميراندا نا٨۳‏ × قطمة رابعة من الكتاب 
تتعطلق بتاريخ المرابطين فيما بين عامى ٤٤١‏ ۔ ١٤ده»‏ وذلك فى مجلة ءاإ#مءه1! ؛ وهى القطعة التى 
حققها أيضا إحسان عباس رنشرها مع الأجزاء الثلاثة السابقة ضمن سلسلة المكتبة الأندلسية ٠۳ ٠۲۲(‏ 
4) التى تصدرها دار الثقافة ببيروت» وأعيد طبعها مرتين آخرها الطبعة الثالثة عام ۹۸۳٠م‏ . 

أما الجزء الخامس والأخير من هذا الكداب فقد نشرته كلية الآداب رالطوم الإنسانية بجامعة محمد 
الخامس بالریاط عام ۱۹۹۱ء٠‏ بتحقیق ویسی مبراندا ومحمد ین تاویت ومحمد إیراهیم الکتانی ؛ ويتداول 
تاریخ الموحدین حتی بدایة عصر ہنی مرین؛ ای فیما بین عامی ۵۳۳ ھ - ٦٦١‏ ھ . 


18 


وفضلاً عن ذلك فالكتاب أهمية أخرى» إذ أن كثيرا مما ورد فيه نله ابن 
عذارى بأمانة دون تغيير أو تبديل من مصادر أندلسية ومغربيةء كائت متوفرة فى 
أيامه ‏ وعلىٰ رأسها كتابات ابن حيان ‏ ثم فقدت حتى وقتنا الحاضر؛ وربط بينها 
ريطا زمنيا؛ ويذلك احتفظ بما كانت تحويه هذه المصادر من مادة تاريخية؛ تعوض 
لنا بعض الدقص فى أخبار الفترة التى تؤرخ لها الأجزاء التى لا زالت مغقودة من 
كتابات أبن حيان السابق الإشارة إليه . 

فإذا ما انتقلنا إلى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى صادفنا قمما 
تاریخية فی مقدمتها لسان الدین بن الخطیب (۷۱۳۔ ۷۷۹ ه/ ۱۳۱۳ ١۷١٠م(‏ 
رهر شخصية فذة ذات ثقافة متلوعة» راهتمامات لأنواع من الفنون رالمعارف 
متعددةء ومن بينها التاريخ إطلاعا وتأليفا . فضلا عن مكانة سياسية رفيعة فى مملكة 
بنى نصر على مدى نحوربع قرن» أكسبته خبرة بشلون الإدارة والحكم» وهيأت له 
إطلاعا على وثائق الدرلة الرسمية؛ وأتاحت له فرص الاتصال بملوك الدرل المجاررة 
رالتعرف على أحوالهاء لا سيما الدول الإسبانية مثل قشتالة والبرتغال وأراجون» التى 
تبادل عدیدا من الرسائل مع ملوکها (') . 

على أن مثل هذا النشاط السياسى الراسع لم يؤثر على اهتماماته الشخصية من 
إطلاع وتأليف؛ ويكفى دليلا على ذلك ما خلفه من كم هائل من المؤلفات المتنوعة 
فى الجغرافية والأدب والتاريخ وغيرها "؛ ومنها كتابه : ٠‏ أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجره ذلك من شجون الكلام ٠‏ وهو موسوعة 
تاريخية للعالم الإسلام كله فى ثلاثة أجزاء؛ يهمنا مها الجزء الثانى الذى حققه 
المؤرخ الفرنسی لیفی برونسال ۴۲٥۷۵7۵1‏ - ا16 ونشره بعنوان : تاریخ إسبانيا 
الإسلاميةء الرباط ١۹۳٠م؛‏ ثم أعيد طبعه فى بيررت عدة مرات رصلت حتى الطبعة 
الثالشة عام ١١۹٠م‏ . فقد خصص المؤلف هذا الجزء لتاريخ الأندلس من الفتح 
الإسلامى حتى عصره أى حتى القرن الثامن الهجرى؛ ررتبه على حسب تتابع 
ولاتها وأمرائها وخلفائهاء متبعا فى ذلك منهج ابن عذاری دون اختلاف كبير . 

وإلى جانب ذلك يعتبر الكتاب أول كتب التاريخ الشاملة لإسبانيا الإسلامية 
والمسيحية يصل كاملا من بين المصادر الإسلامية الأندلسية والمشرقية على السواء؛ 


(۱) قارن : ہالدٹیا؛ نفسه» ف ۸۱ ص ۲١۲‏ رما بعدها؛ الحسن بن محمد السائح؛ منوعات ابن الخطيب؛ 
المغرب ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م؛ ص ٢۲۔۲٤‏ ؛ أحمد مختارء فی تاریخ المغرب والاأنداس؛ ص ٣١۱‏ 
٠١‏ رللفس المؤلف مقدمة كناب أعمال الأعلام» ج ١‏ الدار البيضاء ٠۹١١‏ م؛ علان» الإحاطة فى 
أخبار غرناطةء ط١ء‏ القاهرة ۹۷۴۳٠م١٠‏ ص ١۷‏ وما بعدها؛ ولدفس المؤلف» نهاية الأندلس رتاريخ 
المرب المتدصرين» ط ۲ القاهرة ۱۹0۸ م؛ ص 4° . £11 544 334 ص Pons Boigues, op cil,‏ „ 

(۲) عن هذه المؤلفات الملشورة رالمفقودة رالمخطوطة أنظر ؛ علانء الإحاطة١)٠‏ س ٠۹ - ٠١‏ . 


ا 


إذ فضلا عن أنه يؤرخ للأنداس فقد أفرد فيه المؤلف فصلا قائما بذاته عن تاريخ 
الممالك المسيحية الإسبانية حتى عصره» بعذوان : ذكر التعريف بما أمكن من ملوك 
اللصارى بالأندلس على الاختصار» () انتقى مادته من مختصر لمدونة الفونسو 
العاشر ملك قشتالةء رافاه به أحد أصدقائه من يهود قشتالة "). وهو وإن اقتصر فيه 
على تتابع ملوكهم ومدة حكم كل منهم» فلا يخلو من بعض الإشارات التاريخية 
المدفرقة المغيدة؛ بحيث بلغ من أهميته أن نشره ملشور أنطرنية ۸١107‏ .1 متنا 
رترجمة إسبانية aڌjlg Una Version Arabe Cornpendiada de la Estoria de:‏ 
Espana de Alfonso El Sabio, AL - Andalus 1933, t 1 pp 105-154.‏ 
أما القمة الثانية من فمم القرن الذامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادىء 
فهو المزرخ التونسی المولد عبد الرحمن بن خلدون ( (۷۳۲۔۸۰۸ه/ ٠١۳۲‏ 
٠١‏ م) ؛ الذى تهيأت له هر الآخر فرص التقلب فى الوظائف الديوانية والسياسية 
فی بلاط بلی مرین بفاس حتى وصل إلى مرتبة الحجابة فی عام ٦٦۷ھ/ ٠١١١‏ - 
٥م‏ . ولما زار الأندلس رنزل بغرناطة عند ثالث سلاطين بلى نصر محمد بن 
يوسف» اختصه بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة فى إشبيلية لإبرام الصلح بينهما . 
لكنه بعد ذلك تفرغ تفرغا كاملا للإطلاع؛ فلما نضجت معارفه وارتقی تفکیره؛ 
مستفیدا من تجاربه ومشاهداته فی شدون الاجتماع الإنسانى؛ خاصة وأنه قضى نحو 
ربع قرن فى غمار السياسة متقلبا فى خدمة الدول المغربية والأندلسية يدرس أمورها 
وريستقصى سيرها رأخبارهاء ريتأمل أحرالها وتقاليدها؛ عكف على كتابة كتابه 
الشهير: ١‏ العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبرء؛ ) . فى عدة أجزاء يهمدا منها المقدمة وهى الجزء الأول 
ثم الجزء الرابع . 


(۱) أنظر : ابن الخطیب» نفسه» ۲ ص ۳۳۸۰۳۲۲ . 

Sanchez Alonso, op cil, 1 ئقسه؛ ص 279+۳۲۲ ص‎ )( 

(۲) عله وعن حیاته بحقصيل قارن : على عبد الرإحد» عبدالرحمن بن خلدون» الأعلام (۷)؛ القاهرة ١۹۷٠م؛‏ 
ص ۱۳ ما بمدها؛ بالنٹیاء ننه ف ۸۲ ص ۲۹ رما يعدھأ؛ Pons Boigues, op cit, p 350 s44‏ 

)٤(‏ طبع الكتاب عدة مرات من أهمها طبعة بولاق ۸٠۱۸م‏ فى سبعة مجلدات . ركان قصد ابن خلدرن من 
تأليف هذا الكتاب التأريخ للمغرب فتط لكنه عدل عن ذلك وجعله تاريخا عاما شاملا لجميع الأمم 
المشهورة المعروفة فى عصره ( أنظر : مقدمة ابن خلدرن؛ كتاب التحریر, التاهرة ۱۳۸١‏ ه/ ١۹۹٠م»‏ 
ص ١۱۱‏ ۳۴) فبوبه على مقدمة وثلاث كدب . تناولت المقدمة شيلا عن فضل علم التاريخ ومذاهبه 
رالإلمام ببعض أرهام رمغالطات المؤرخين السابقين عليه؛ ثم العديد من الظراهر الحضارية . أما الكداب 
الثانى فد خصصه لتاريخ المرب حتى ظهور الإسلام؛ وحياة الرسول ه؛ رتاريخ الخلفاء من راشدين 
رأمويين وعباسيين وفاطميين» أما الكتاب الثالث فقد أفردء لتاريخ شمالى أفريقيا حنى عصره؛ والرابع 
عن تاريخ الأندس . 


۷ 


فالمقدمة ') تضمنت ظواإهر حضارية مثل أصول المدنيات» ونظم الحكم 
وشئون السياسةء رالظواهر الاقتصادية والتربوية وأنواع العلوم والغدون والآداب؛ 
وغيرها مما تضمن معلومات هامة عن حطضارة العرب بالأندلس وأنظمة الحكم فيها. 

أما الجزء الرابع (") فقد تضمن تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامى حتى عصر 
دولة بدی نصر فى غرناطة؛ التی توقف بتاریخها عام ۷۹٤‏ ه/ ۱۳۹۲م أى حتى 
قبل وفاته بسنوات قليلة؛ وهو كتاب له قيمته وبخاصة أن ابن خلدون أورد فيه مثل 
ابن الخطيب فصلا خاصا عن الممالك المسيحية فى إسبانيا بعنوان ٠:‏ الخبر عن 
ملوك بدى أذفونش من الجلالقة ملوك الأندلس بعد القوط ولعهد المسلمين وأخبار من 
جاورهم من الفرنجة والبشكنس والبرتغال رالإلمام ببعض أخبارهم » " ؛ وهو فصل 
أثنى عليه بعض المؤرخين الأوربيين فيرون ١‏ أنه منقطع النظير لا يوجد ما يمكن أن 
يقارن به فى أبحاث مؤرخى الغرب» الذين لم يوفقرا فى تدوين تاريخ هذه الممالك 
بمثل الدقة رالوضوح اللذين يتسم بهما تاريخ ابن خلدون  »‏ . 

وفى واقع الأمر فقد زودنا ابن خلدون ۔ فى هذا الفصل عن تاريخ إسبانيا 
المسيحية وفى غيره من الفصول التى تذارلت تاريخ الأندلس ۔ بمعلومات استقاها إما 
من ابن حيان وابن الخطيب؛ أو من قراءاته امصادر كانت موجودة على أيامه ثم 
فقدت حتى وقتنا الحاضر . وإن كان يشوب بعض معلوماته أخطاء تحتاج إلى تقويم؛ 
مثل نسبة بلاجيوس قائد حركة المقاومة فى أشدوريس إلى أصل أشتورى وليس 
قرطى» وكذلك تاریخ وفاته؛ فضلا عن إغفال ذكر بعض ملوك أشتوریس وإسقاط 
مدة حكمهم كلية؛ إلى غير ذلك مما سلشير إليه فى حينه . 

ومما يحسب لابن خلدون أنه نظم مادته التاريخية تنظيما أدنى إلى التلسيق 
رالدقة؛ فقسمها إلى كتب وكل مندها إلى فصول متصلة تتناول كل دولة على حدة؛ مع 
مراعاة نقط الوصل والتداخل بين مختلف الدول . ومع أنه لم يكن أول من ابتدع هذه 
الطريقة - فقد سبقه إليها غيره مثل ابن عبد الحكم والمسعودى - إلا أنه تميز عنهم 
ببراعة التدظيم والربط والوضوح مع الدقة فى تبويب الموضوعات . 

وإذا كانت أصالته وتجديده ( تبدو فيما أجراه من تحقيقات علمية هامة على 
)١(‏ كتاب التحريرء القاهرة ١۳۸١ه/‏ ١١۹٠م‏ مع ملاحظة أنها طبعت مرارا . 
(۲) بيروت ۱۹١۸‏ م؛ وهو الآخر طبع عدة مرات . 
(۳) أنظر : أعلاهء ؛ ص ۳۸۵ رما بعدها . 
Dozy, Recherches, 1 p 60 . (£)‏ 
(ه) ظهرت دراسة حديثة تدفى عده هذه الأصالةء أنظر : محمرد إسماعيلء نهاية أسطورة نظريات أبن 

خلدون؛ ط١‏ » عامر للطباعة والنشر, المنصررة ٩۱۹۹م‏ . 


A 


تراث أسلافه الذين أرخرا لتاريخ العرب رالإسلام» فاستبعد بعض ما كتبوه على أئه 
محض اختلاق ولا یدفق مع قرانین العمران؛ مستندا علی ما قرره فی مقدمته بشأن 
الاجتماع الإنسانى ومناهج البحث العلمى وقواعد التحرى التاريخى؛ لكن يعاب عليه 
أنه أغفل فى بعض الأحيان المنهح الذى رسمه فى هذه المقدمة؛ فلم يستخدم مثلا ما 
أشار به لتمييز الأخبار صحيحها وغثها؛ ونقل روايات ضعيفة لا تقوى للنقد وتفتقر 
إلى سند موثوة 
وإلى نفس قرن ابن الخطيب وابن خلدون أو بدايات القرن الذى يليه ينتمى 
مزرخ مغربى آخر مجهول الاسم عاش فى مديدة فاس (')ء رألف كتابا عن تاريخ 
الائدلں من الفتح حتى عصر ملوك الطوائف فى القرن الخاس الهجرى/ الحادى 
عشر المیلادی» حققه لويس مولینا 101113 ءا ونشره بعنوان : ذکر بلاد الأندلس» 
لمؤلف مجهول» مذشورات معهد میخیل أُسین ) A1٢‏ ue1عMi‏ 0اا » مدرید 
۳ مء فى جزأين؛ أفرد أرلهما للنص العربى مع مقدمة قيمة للتعريف بالمؤلف 
ومحتويات كتابه» ينوه فيها بأن نسخ المخطوط تنقص صفحة العنوان وإسم المؤلف» 
مما دعاه إلى اقتباس العنوان السابق من مقدمة المؤلف ليدل به على المحتوى ‏ . 
فى حين خصص الجزء الثانى لترجمة إسبانية للنص» بعذوان : ۲10۸٥ء0 U4‏ 
»An 0ima de A1 - Andalus‏ الذى ذيله هو الآخر بدراسة أخرى باللغة الإسبائية 
عن تاريخ تدوين الكتاب ومؤلفه ومصادره المتعددة . 
وهذا الكتاب جغرافى تاريخى اتبع فيه مؤلفه تقليدا سبقه إليه بعض المؤرخين 
والجغرافيين مثل الرازى؛ بأن جمع بين الجغرافية والتاريخ وجعل القسم الجغرافى 
مقدمة طويلة للقسم التاريخىء» تبداً بهيئة الأندلس وفضائلها ومنتجاتها ووصف مدنها 
رصفا حافلا بمادة جغرافية واقتصادية خصبة وفريدة أحيانا . أما القسم التاريخى 
فبدآه بعرض موجز لتاریخ إیبیریا منذ القدیم حتی الفتح الإسلامی؛ ثم تاریخ الأندلس 
خلال عصور الولاة والأمراء والخلفاء وتوقف بعصر ملوك الطوائف فى القرن 
الخامس الهجرى . 
وتدل مادة الكتاب الجغرافية والتاريخية على أن المؤلف تصور جغرافية البلاد 
تصوراً سليما» واطلع على أحوالها وألم بتاريخها . ومع أنه اعتمد على كتابات من 
(۱) أنظر : مجهول؛ ذکر بلاد الأندلس: مدرید 1۹۸۲ م؛ متدمة المحتق ۱ ص ۲۰۹ ص ٠٠٤‏ وما بعدها . 
)١(‏ معهد تابع للمجلس الأعلى للأبحاث العلمية مدرد Consijo Superior de Investigaciones‏ 


Cientificas de Madrid . 
. ٠۳ أنظر : مقدمة المحقق؛٠ ص‎ )۳( 


ا 


سبقه ۔ مثل الرازی والعذری والزهری رالحمیری وغیرهم من مؤرخی وجغرافیی 
الأندلس  (‏ حتى ليبدو كتابه مجرد ثقل وتجميع؛ فإنه يقدم مادة تسد فراغات فيما 
بين أيدينا من كتب عن جغرافية الأندلس وتاريخها؛ وهى مادة تحوى مطومات طيية 
عن أحوالها الداخلية رنشاطات حكامها؛ وتحنظ فقرات ضائعة من كتابات بعضهم 
اعتبرها المؤرخون والجغرافيون الحديثون جديدة فنشروها على أنها جديدةء مثل 
الفقرة التى حققها الدكتور حسين مؤنس رنشرها بعنوان : وصف جديد لقرطبة 
الإسلاميةء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد؛ العدد ١١ء‏ لسلة ١‏ ۔ 
٦,م؛‏ ص ۱۹۱ ۔ ١۱۸؛‏ ون كان قد اعتقد خطأً بأن هذا النص لمؤلف مجهول 
آخر صاحب كتاب المجموع المفترق . ودراسة أخرى له بعئوان : رواية جديدة عن 
فتح المسلمين للأندلس»ء بنفس الصحيفة السابقةء العدد ۱۸ء لسنة ۱۹۷۲ ۱۹۷۵م 

ص ۷۹ ٠١‏ . والقطعة التي حفَفها ول ط۸ ¡ Pee 8012٣4‏ عن رصف مدن 
قطالونية جغرافياأ بعنران : Toponimia arabigo _, catalana, LLeida,‏ 
TortosaTarragona segons un manuscrit arab inedit de la Biblioteca‏ 
"SFHL, Tarracona 1981 Reial de Rabat, Ext.‏ . والقطعة التی حققھا لویس 

144 C4948 مولينا 1011۸4 ءiن1 عن حملات المنصور العسكرية» بعذوان : ءل‎ 
Almanzor a la luz de neuvo texto, AL _ Qantara, 1981, t 2 pp 209 _ 263 . 

ومن أراخر القرن العاشر واللصف الأرل من القرن الذى يليه (أواخر السادس 

عشر المیلادی رأرائل الذى يليه) يطالعدا مؤرخ أديب مغربى أيضاء هر شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بالمقرى ؛ نسبة إلى بلدة مقرة بالمغرب 
الأوسط التى كانت مقر أجداده » وإن عاش فى تلمسان التى تلقى فيها تعليمه؛ ومنها 
ارتحل لطلب العلم فى مدن العالم الإسلامى المختلفة مثل فاس ومدن الحجاز رالشام 
ثم القاهرة التی اتخذها مقاما حتی رفاته فی جمادی الآخرة عام ٠٠٤١‏ ه/ ٠١۳۲‏ م. 


(۱) عن مصادره أنظر : مقدمة المحتق» ۲ ص ۳۰۸ . ١۳٠؛‏ مزئس» تاريخ الجغرافية؛ ص ٥4۸.٥۹۷‏ . 

(۲) عله بتفصيل أنظر : محمد عبد الغنى حدن» المقرى صاحب نفح الطيب» سلسلة أعلام المرب »)١(‏ 
الدار المصرية للتأليف والترجمةء بدرن تاريخ؛ عذان» تراجم أندلسيةء ط۲» القاهرة ١۱۹۷م»‏ حيث 
یخصص فصلا عن المقری ص ۳۷۱ ۴۸؛ الطاهر مكى» دراسة فى مصادر الأدب» دار لمعارف 
۰ م› ص ۲۷۹ ۔ ۲۲۹۹ بالدثیاء نفسهء ف ٩۳‏ ص ۲۰۲۔٤۳۰‏ . 


ے0 
وفى الأخيرة عكف على تأليف كتاب ارتكزت عليه شهرته (') وهو : نغح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ) . 

وهذا الكتاب فريد فى بابه» إذ جعل المقرى من الترجمة لابن الخطيب 
الأندالسى مركزا تدور حرله طائفة من المعلومات والمعارف المتدوعة؛ فى التاريخ 
والجغرافية رالأدب وإلشعر والأخبار عن الأندلس التى ينتمى إليها ابن الخطيب؛ فضلا 
عن تتبع تاريخ صراعها مع ممالك إسبانيا المسيحية حتى قضت الأخيرة على 
سلطانها فى البلاد . ربذلك صار الكتاب موسروعة حافلة بالمتدوعات عن الأثدلس 
وابنها لسان الدين وعصره كله؛ استتاها المؤلف من كم هائل من المصادر المعاصرة 
له؛ ومن هنا تأتی عظم فائدته رقیمته کمصدر أُساسی لا غنی عله للباحثین فی 
تاريخ الأندلس رآدابها رغم تصديفه المتأخر . 

حقيقة يؤخذ على المؤلف استطراداته المتدوعة بحيث يلتقل من التاريخ إلى 
الجغرافياء ومن الأخيرة إلى الشعرء ثم إلى الفقه رإلى الأدب وغيره؛ فضلا عن ميله 
إلى اللقل دون أن يلتزم فيه مدهجاً معينا؛ كأن يأتى على رسالة بكاملها مهما طالت»› 
أو يبترها ولو قصرت» أو يكرر رواية فى أكثر من موضع بصورة تشتت القارئ ("؛ 
إلا أنه بفضل أمانته فيما نقل فقد احتفظ بغقرات إما بنصها أو ملخصة من كتابات 
مفقودة لمؤرخى الأندلس الأوائل كالرازى وابن حيان وغيرهما؛ وهى فقرات تحوى 
معلومات هامة للغاية عن وصف الأندلس جغرافياء وتاريخ مسلميها وعلاقتهم بإسبانيا 
المسيحية . 

وحقيقة أيضا أن بعض هذه الفقرات مقتضبة ومضغوطة بسبب ما عمد إليه 
المقرى أحيانا من اختصارات؛ لا سيما ما تعلق ببدايات ثورة إقليم أشتوريس على 
المسلمين وتطور أحداثها؛ والحملات الإسلامية على أشتوريس ربلاد البشكس؛ إلا أنها 


)١(‏ فضلا عن كداب آخر هام هو : أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض» ولكده خارج عن الإطار 
الزمنى لدراستنا . 

(۲) حقق وطبع عدة مرات منها طبعة بولاق فى أريعة أجزاء عام ٠۲۷۹‏ ه/ ١١1۸م؛‏ ولمطبعة الأزهرية 
فی أربعة أجزاء ايا عام ٠۳١١۲‏ ه/ ١۱۸۸م؛‏ ثم مرة ثالة فى التاهرة عام ۱۳۱۷ه/ ۹٤۱۹م‏ حيث 
قامت المكتبة الدجارية بإصدارء فى عشر مجلدات حقنها محمد محى الدين» التى اعتمدنا عليها فى 
الجزأين الأول والرابع على الخصوص؛ رأخيرا حققه إحسان عباس فى ثمانية مجلدات شاملة الفهارس 
بہیروت عام ۱۹۱۸ م , 

(۳) عن منهجه راجم : محمد عبد الغلی حسن؛ نفسه؛ ص ۸۷۔ ۱۱۲۰۸۸ ۱٥۳۰۱۵۲۰۱۱۸۱۱۳۰‏ 
الطاهر مکی دراسة فی مصادر الدب ص ۲۹۲ .۲۹۳ . 


28 


مع ذلك هامة ومفيدة حين مقارنتها وربط خيوطها رعناصرها بما ررد عذها فى 
المصادر الإسلامية والإسبانية الأخرى؛ بحيث حظى الكتاب باهتمام المستشرقين؛ 
فحقق المؤرخ الهولندی دوزی ٥2y‏ .۸ القسم الأرل المتعلق بتاريخ الأندلس» ونشره 
بعذوان : Analectes sur L' Histoire et Litterature des Arabes d' Espagne,‏ 
. 61 - 1855 ملع[ ,ا2؛ وهى طبعة تمتاز بكثرة تعليقاتها وتصويباتها وهرامشهاء 
وضبط أعلامها ركلماتها غير العادية فضلا عن فهارس كاملة . ثم ترجم المؤرخ 
الإسبانی جاینجوس ١٥ع«ةره6 ۵٥‏ .۶ هذا القسم أيضاً إلى الإنجليزيةء بعدما أعاد 
ترتیب أحداثھ زمنیا معلقا علیھا بھوامش لا باس بها؛ ونشره بعذوان : ه۴ 1۸ 
of the Mohamedan Dynasties in Spain, London 1840 - 1843 .‏ 
أما المصادر التاريخية الإسلامية التى ألفها المؤرخون المشارقة» رقت أن كانت 
الأنداس تابعة للمشرق أو بعد أن استقلت عنه» فلها هى الأخرى أهميتها لموضرع 
الدراسة؛ إذ اعتمدت على كتابات أندلسية لا زلنا نفتقد بعضها حتى الوقت الحاض 
وتناولت التأريخ للمسلمين فى الأندلس؛ فألقت الضوء على الجذرر البعيدة لأسباب 
معاناتها من صراعات العرب والبربرء ومدى تأثيرها على أرضاع المسلمين هثاك؛ 
وعلاقات الأندلس بإسبانيا المسيحية؛ إلى غير ذلك من المعلومات التاريخية التى لا 
غلى علها لدراس إسبانيا العصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الكتب كتاب : «فتوح 
مصر والمغرب والأندلس ؛ ")ء للمؤرخ المصرى عبد الرحمن بن عبد الحكر) 
(۱۸۷۔ ۲٣۷‏ هھ/ ۸۰۳ ۸۷۱م ) کأقدم كتاب عرب يصلدا عن اريخ المغرب 
رالأندلس مذ الفتح حتى مدتصف القرن الثامن الميلادى تقريبا؛ رأبعدها عن 
الأساطير أو المبالغات ؛ لأنه اعتمد فيه على رواة موثوق فيهم» راجتهد فى تحقيق 
ما وصل إليه من أخبار على طريقة أهل الحديث؛ فانتشر كتابه فى الأندلس وأخذ 
عله كثير من المؤرخين اللأحقين له مل ابن الفرضى والحميدى رغيرهم . 


() نشر بالعربية عدة مرات آخرها التى قام بها عبد الله أئيس الطباع؛ بعنوان : فوح إفريقية والأندلس» دار 
الکتاب اللبدانی؛ بیروت ١١۹٠م‏ . كما نشر مع ترجمات انجليزية أو فرنسية» فلشره بالعربية مع ترجمة 
إنجليزية شارلj‏ ڌوڙرJ The History of the Conquest of Egypt, North : jlرq Charles Torrey‏ 
Africa and Spain, Leyden 1920 .‏ ؛ کما نشر البرت جار ا6۵12 ۸ القسم الخاص بالمغرب والأئداس 
فقط مع ترجمة فرنسية بەذوان : 18¢صمd'Es Conquete de ]'Afrrique du Nord e‏ 
)( عله أنظر : بروکلمان» تاریخ الأدب» ۲ ص ۷۱.۷١‏ . 
(r)‏ أنظر : أحمد مخلار فی تاریخ المغرب والاندلس؛ ص 1" . Sanchez Alhomoz, En Toro, ۴Y‏ 
pp 65 - 66.‏ 2 
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على أن الكتب المشرقية التى تبذ غيرها فى قيمتها الحقيقية لموضوع الدراسة 
كتابان لم يقتصرا على تاريخ الأندلس وحدهاء رإنما اشتملا على تاريخ إسبانيا 
المسيحية وعلاقاتها بالمسلمين . ورغم أن تصنيفهما متأخر فإنهما اعتمدا على كب 
المؤرخين الأندلسيين التى لا زال بعضها مفقردا؛ فاحتفظا لنا بأخبار يصعب الحصول 
عليها . وأرل هذين الكتابين كتاب ٠:‏ الكامل فى التاريخ » اء لعلى بن محمد بن 
عبد الکریم المعروف بابن الاأثیر )٩‏ (۵٥٥۔‏ ۳۰ هھ/ ۱۱۹۲ ۔ ۱۲۳۳م )؛ الذى اتبع 
فيه النظام الحولى فى التأريخ المسلمين بعامة حتی عام ٦۲۸‏ هھ/ ٠۲۳۱‏ م؛ وإن كانت 
روايته عن تاريخ الأندلس تقف عتد النصف الثانى من القرن الذالث الهجرى/ التاسم 
الميلادى» ريما بسبب ترقف المصدر الذى كان يلقل عنه . 

وثانى هذين الكتابين كتاب : ؛ نهاية الأرب فى فنون الأدب »» لأحمد بن عبد 
الوهاب التريرى () (۹۷۷۔۷۳۲هھ/ ۱۲۹۷۔۱۳۳۲ م)؛ رهر کتاب موسوعی ضخم 
يتلاول عدة فنون من بيلها التاريخ» الذى خصصه المؤلف لتاريخ الدول الإسلامية 
واحدة بعد الأخرى؛ متبعا مثل اين الأثير. المنهج الحولى فى ذكر تاريخ كل دولة . 
وتحوى روايته عن الأندلس ) معلومات قيمة وهامة مثل التى أوردها ابن الأثيرء وإن 
لم يتوقف مله بتاريخها حتى النصف الثانى من الترن الثالث الهجرى؛ وإنما واصل 
ررايته عتها حتى قريبا من عصره . وأول من حقَق القسم الخاص بتاريخ الأندلس 
من هذه الموسوعة» المؤرخ الإسباتى جسبار رميرر ۸۵۳1۲١‏ 632۲ » ونشره متنا 


(۱) طبع عد مرات فی لیدن ومصر وآخر طبعاته هی التی صدرت فی دار صادر؛ بیروت ۱۲۸١‏ ه| 
٠م‏ فى أحد عشر جزءاً . واعتمدتا على طبعة القاهرة ١١١٠٠ه:‏ رعلى الأخص الأجزاء من ٠٤‏ . 
( عفه أنظر : ابن خلکان› نفسه؛ ۳ ص ۳٤۲۸‏ ۔ ۲٤۹‏ رقم ٠١‏ عبد القادر أحمد طليمات» ابن الأثير الجزرى» 
سلسلة أعلام العرب (۸4۴) ؛ القاهرة 1۹7۹م . A. Bleye, Manual de Historia de Espana, Madrid‏ 
p 542.‏ 1 ,1975 
(۲) عله أنظر : السيد سالم» المغرب الكبير» ‏ ص ۹۹؛ أحمد عبد الرازق» دراسات فى المصادر السملوكية 
المبكرة» القاهرة 1۹¥¢ Sanchez Albomoz, En Torno, 2 p 265; Sanchez Al- 4f . TY ym cp‏ 
ons, op. cil, 1 pp 281 - 282 .‏ 
)٤(‏ لورد النويرى تاريخ الأندلس فى البابين الخامس والسادس من الفن الخامس الذى خصصه لتاريخ الدرل 
الإسلاميةء ففى الباب الخامس أرر د تاريخ الأندلس مذ قيام الدولة الأموية عام ۸١٠ه/‏ ١١۷م‏ حتى 
نهاية عصر الطوائف قرب نهايات القرن الخامس | لهجرى وبالتحديد عام ٤ھ/‏ ۱۹۱م .آما تاریخ 
الأندلس من الفتح الإسلامی حتی نهاية عصر الرلاية (۹۲۔۱۳۸ھ/ ۹-۷۱۱١۷م)‏ ثم تاريخها مذذ 
نهاية عصر ملوك الطوائف فى نهايات القرن الخامس الهجرى وخلال عصرى المرابملين رالمرحدين 

ققد أورده ضمن تاريخ المغرب على اعتبار أن الأنداس خلال هاتين الفترتين كانت تابعة المغرب . 
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وترجمة إسبانية فى مجلدين بمدينة غرناطة ۱۹1١‏ م؛ وهما المجلدان اللذان نشرتهما 
الهيدة العامة للكداب بالقاهرةء ضمن الجزء الثالث والعشرين (١۹۸٠م)‏ والرابم 
والعشرین (۱۹۸۲ء) . 


ولا غنى للباحث فى التاريخ عن الرجرع أيضاً إلى المصادر الجغرافية فلها هى 
الأخرى ضرورتها؛ لأن دراسة البيئة بتضاريسها ومناخها ومواردها البشرية 
والاقتصادية لأى قطر لازمة لفهم تاريخه . 

ومع أن اليرنان ومن بعدهم الرومان انوا أرل من كتبوا عن إيبيرياء إلا أن 
معلوماتهم علها قامت فى معظمها على السماع وحده؛ عكس ما كان عليه الحال عند 
جغرافيى المسلمين الذين اعتمدوا على المشاهدة أو الرحلة والتجربة الشخصية؛ لأنهم 
كانوا من أهل البلاد أو ممن رحلوا إليها من المغرب؛ وهو ما جعل معلوماتهم عنها 
أرفى وأوثق؛ فضلا عن أنهم لم يقتصروا على وصف هيأتها العامة رإنما اهتموا أيضاً 
بوصف أقاليمها وبلدانها ومدنها والمسافات بينها وأطرالها؛ وذكر أوجه النشاط البشرى 
فيهاء وصفات أهلها وعاداتهم؛ أى أنهم تعدرا الجغرافية الطبيعية فى وصف هيأتها 
إلى جغرافيتها البشرية والافتصادية» وضمنوا كل ذلك ما بتصل بها من أخبار ورقائم 
تاريخية . 

ويعتبر الرازى ‏ الذى أشرنا إلبه كأحد أواثل مؤرخى الأنداس ‏ أول من وضع 
مفهوم هذا الاتجاه الجغرافى فى الأندلس» فهو أول من مهد لكتابه التاريخى بمقدمة 
جغرافية طويلة عن تحديد موقع إيبيريا ووصف هيأتها العامة وطبوغرافيتها؛ وذكر 
أقسامها الإدارية ووصف مدنها وحصونها وقلاعها وأهميتها الحربية؛ وحاصلاتها 
الزراعية رثرواتها المعدنية رأوجه الانتفاع بها؛ إلى غير ذلك من أوجه النشاط 
البشرى والاقتصادى فيها ") . وهذا الأساس - الذى وضعه الرازى۔ صار نقطة 
انطلاق لمن جاء بعده من جغرافيى الأندلس» وأرلهم أبو العباس أحمد بن عمر بن 
أس العذرى المعروف بالدلائی | (۳۹۳۔ ٤۷۸‏ ه/ ٠٠۸١.٠٠٠۲‏ م) . 

فقد ألف العذرى كتابا فى الجغرافية بعذوان : ٠‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
رالبستان فى غرائب البلدان رالمسالك إلى جميع الممالك » مفقود مع الأسف؛ رما عثر 
(۱) بتفصیل راجم : مؤنس» تاریخ الجغرافبة» ص ٩٦‏ ۔۷٥؛‏ پویکاء نفسه» ۱۰۳-۱۰۲۸۱ . 
(۲) نسبة إلى قرية دلاية إحدى قرى مدن دلاية بجدوب شرقى الأندلس»ء وعله راجع : ابن الأبارء التكملة. 

مصر ١۱۳۷ه١۱‏ ص ۲۱۲ رقم ٥٦۸‏ ابن بشكوال» السلةء ١‏ ص 1٦۔1۷‏ رقم ٠4١‏ ؛الضبى»؛ بغية؛ 
ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۲ رقم ۲٤٤٦‏ مؤنس) تاریخ الجغرافية» ص ۸۳.۸۱ . 
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عليه مله يتعلق بجغرافية الأندلس وتاريخها؛ حققه الدكتور عبد العزيز الأهوانىء 
ونشره بعذوان : تصوص عن الأندلسء منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريدء 
مدرید ۱۹٦١‏ م . وھی نات القطعة التی ترجمھا دی لاجرانخا F. de 1a 6i٤‏ 
إلى الإسبائية رنشرھا بعلوان : La Marca Superior en la Obra de Al - dri,‏ 
Est. EMCA, Zaragoza 1967, vol 8.‏ 
ومن هذه النتصوص ببدو وأضحا أن العذرى سار بالجغرافية الأندلسية خطوة 
متقدمة عن الرازى» من حيث الطريقة التى أتبعها فى التأليف رفى تدوع مادتها؛ 
فأضاف إلى وصف هيأ إيبيريا وتقسيماتها الجغرافية تفصيلات جديدة؛ كما توسع 
فى جغرافيتها البشرية والافتصادية ؛ إذ اهتم بوصف أفاليم الأنداس ومدنها والطرق 
إليها وتقدير مسافاتها؛ وصفا دقيقا حافلا يمعلومات لا تصدر إلا عن مشاهدة شخصية 
رمعرفة تامة لما تحويه هذه الأقاليم من مدن وقرى وأجزاء؛ رلا غرر فى ذلك فقد 
کانت الأنداس وطله ومن ثم کانت معرفته بها أکمل من معرفته بأی باد آخر . ولم 
يفده أيضاً أن يصف سكان كل مديدة وموارد ثروتهم رمقدار ضرائبهم ونوعيتها 
رمساحة أراضيهمء وغيرها من معلومات لا تصدر إلا عن مطلع على وثائق رسمية 
وليس المشاهدة وحدها . وإلى جانب ذلك يذكر ما يتصل بكل إقليم أو مديدة من أخبار 
وأحداث تاريخية متدوعة مدل : فتن العرب رالبربر ولمرلدين» ربخاصة فى مدطقة 
اللغور المتاخمة لأراضى إسبانيا المسيحية فى الشمال؛ رعلاقات الأسر الحاكمة فيها 
بممالك إسبانيا المسيحية لا سيما مملكتى أشتوريس ويمبلونة؛ . وبحض هذه الأخبار 
يقف بها علد ملتصف القرن الرابع المجرى مما يعلى أنه استقاها ممن سبقه من 
المؤرخين كالرازى؛ ريعضها الآخر يصل بها إلى ما بعد منتصف القرن الخاس» 
وبالتحدید حتی عام ٤۷٩‏ هھ/۸۳١٠م‏ أى حتى قبل رفاته بعامين فقط . الأمر الذى 

جعل من هذه القطعة أهمية تاريخية فائفة إلى جانب أهميتها الجغرافية . 
ما عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المعروف بأبی عبید الله البکری ) ( ت 
۷ه/ ۱۰۹٤‏ م)» آکیر جغرافیی الأنداس بكتابه  :‏ المسالك رالممالك » الذى وصل 
فيه إلى درجة من الشمول رالاتساع والدقة لم يصل إليها أحد قبله؛ إذ تدارل فيه 
ممالك العالم كله على طريقة المسالك رالممالك؛ بادئا بالحديث المطول عن المملكة 

, ٠٠.۸٤ أنظر : مقدمة محقق اللص؛ مؤئس» تاريخ الجغرافية ص‎ )١( 
عنه رعن مؤلفاته راجع : عبد الله یوسف الغایم» حصاد الیکری رمدهجه الجغرافی» مشررات دار ذات‎ )۴( 
السلاسل؛ الکویت ٤۱۹۷م! رانظر أيضا : مژنس ؛ تاريخ الجغرافية؛ ص ۱۰۸ ۔ ۸٤۱؛ بالالياء اسه ف‎ 
„ Pons Boigves, op cit, pp 160 - 163 T11 . ص۳۰۹‎ ۵ 


EL 
وحدودها ومسالكها وطرقها والمسافات بينهاء ثم طرفا من تاريخها وعادات أهلها؛‎ 
. حتى صار كتابا من الطراز الأول فى الجغرافية الوصفية بشرية واقتصادية‎ 
وما عثر عليه من مخطوطات الکتاب ۔ وهی غالبیته ۔ حققها مؤخرا کل من‎ 
اُدریان فان لیوشن ۰۷۵۸ءا ہ۷۵ .۲ .۸ راندری فیری ١۲إ٥۴ .۸ › ونشراھا ہالعنوان‎ 
السابق فى جزأين» ضمن منشورات الدار العربية للكتاب» بيت الحكمة بقرطاج۔‎ 
تونس ١۱۹۹م . ويهمنا منه القسم المتعلق بوصف الأندلس» ويقع فى نهاية الجزه‎ 
الثانی صفحات ۸۹۰ ۔ ۹1۳ » وهو القسم الذى كان دى سلان ع”ها؟ 06 حققه من‎ 
قبل؛ وإن نشره مع ما يتعلق بإفريقية الشمالية وبلاد السودان فى مديئة الجزائر عام‎ 
۷م؛ ثم ترجمه إلى الفرنسية ونشره فى العام الذى يليه . أما المؤرخ الفرنسى‎ 
۷ثا فاقتصر على تحفقيق مقتطفات من هذه القطعة‎ _ ۴٣٥۷۴٣٥21 لیٹی بروفنسال‎ 
الأندلسية ونشرها ذيلا على كتاب : صفة جزيرة الأندلس ملتخبة من كتاب الررض‎ 
Texte et Traduction de : ألمعطار فى خبر الأقطارء القاهرة ۱11۷ م› بعذواڻ‎ 
Passages du Debut de la Description de L' Espagne D' AL _ Bakri, 
Non utilisés par le Reducteur D' Ar _ Rawd Almi'tar, pp 245 - 252 . 
رأخيراً حتق الدكتور عبد الرحمن الحجى هذه القطعة الأندلسية كاملةء ونشرها‎ 
. بعنوان: جغرافية الأندلس وأررباء بیروت ۱۹۹۸م‎ 
ويصف البكرى فى هذه القطعة الأندلسية هيدة إيبيريا رحدودها وأسمائها‎ 
المختلفة التى عرفت بها على مر العصور؛ رمناخها وتفسيماتها الإدارية التى ظلت‎ 
قالمة حتى الفتح الإسلامى؛ وأشهر مدنها وحصزنها وثغورها رجبالها رأرديتها‎ 
وثرواتها استقاها من كل من الرازى والعذرى؛ مع ما يتخلل ذلك من معلومات‎ 
تاريخية هامة عن المواضع التى يذكرها . ثم يختتم هذه القطعة بوصف جغرافى‎ 
فريد لمملكة جليقية الإسبانيةء وحدودها وأقسامها الإدارية» مع رصف سكانها‎ 
وعاداتهم ومنتجاتهم؛ وفيه تتجلى دقة البكرى فى رسم الأعلام والتثبت منها فى‎ 
. كتابات الجغرافيين الإغريق والرومان وحتى القوط مثل إيزيدور الإشبيلى‎ 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق  ') للجغرافى الشهير أبى‎ ٠: أما كتاب‎ 
Instituto Universitairio Orientalo di : laa jييلlطيإ نشر الكتاب كاملا بالعربية بإشراف معهدين‎ )١( 
فيما بین عاسى ۱۹۷۰ . ۱۹۷ م›‎ Napoli, !nstulo aliano per il Medio ed Estemo Oriente 
رأشرفت لجلة من كار المستشرقين فى إيطالبا على هذا العمل وصدرت الطبعة فى ثمائية فصول‎ 
جمعت كلها فى مجلدين كبيرين عدا الفهارس؛ وأعادت مكتبة الثقافية الديلية تصويره بالقاهرة عام‎ 
ه/ ۹۹4ء. وتوجد طبعة مختصرة من هذا الكتاب بعدران : نزهة المشتاق فى ذكر البلدان‎ ٤ 
أرل من ترجم الكتاب إلى‎ ۸ 0٠ [هد۲٥۲١ رالأمصارء روما ۹۲٣٠م» هذا وكان المستشرف جوبيرت‎ 


الفرنسية؛ ومن بعده اعلزم کل من دی خوية ٥ز٥00‏ ردر' ی (02y‏ نشره مرة أخرى رإعادة ترجمته» 
أكلهما لم يرفقا إلا فى نشر القسم الخاص بالمغرب والأندل. » فقطء فى ليدن ١١۱۸م‏ . 
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عبدالله محمد بن محمد الإدریسی (۹۳٤۔ ٥٦۰‏ ھ/ ۱۱۰۰ ١٠٠٠م‏ ) الذى يلقب 
بالشريف الإدريسى )ء الذى وصف فيه الكرة الأرضية- بما فيها القارة الأوربية 
لأول مرة فى الجغرافية العربية - وصفا جغرافيا خالصاء قائما على الحقائق والمشاهدة 
والقياس والمقارنة؛ بطريقة جعلت أحد المستشرقين يصفه بأنه يحثل مركز الصدارة 
بين كل ما ألف الناس فى الجغرافية فى العصرر الوسطى» رجعلته يمثل ذررة ما 
وصل إليه هذا العلم من تطور سواء فى الشرق أر الغرب» بحيث لم تكن المؤلفات 
الجغرافية بعده سوى نسج على طرازه ") . 

وما يتصل فى هذا الكتاب بإيبيريا يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أفسام؛ أرلها فقصير 
عن هيأتها العامة وانقسامها إلى قسمين» أحدهما إسلامى فى الجنوب يسميه إشبانيا 
والآخر مسيحى شمالى يسميه قشتالة؛ نسبة إلى مماكة قشتالة رأس الممالك الإسبانية 
وأكبرها على أيامه . والقسم الثانى أطول قليلا يصف فيه أقاليم إيبيريا؛ أما القسم 
الثالث فهو الأطول والأهم ويتلارل بالوصف مدن إيبيريا واحدة بعد الأخرى؛ من 
حيث هيأتها العامة وموقعها بحرية أو برية أو نهريةء ويصف مرفأها رأهميتها 
رأصناف تجارتها؛ وأهم معالمها المعمارية من أسرار وخلافهء رزمامها وما يزرع فيها 
و يستخرج منهاء ومقداره ومدى جودته وما يصدع فيها؛ ثم أعلامها الجغرافية من 
جبال رودیان» رأراضیها مقفرة أو منتجةء رالطرق الموصلة إليها ومعالمها؛ رأهلها 
رأحرالهم من فقر أر غنى ؛ ونادرا ما يختلط ذلك عند بالتاريخ . 

والمدقق فى هذا القسم يلاحظ أن الإدريسى اتخذ من المدينة رليس الإقليم 
مركزا للوصف؛ استند فى معلوماته عدها إما على مشاهداته المباشرة حيث أقام فيها 
ردحا من الزمن مترددا على نراحيهاء رإما على كتابات السابقين عليه من جغرافيى 
المسلمین کالرازی والعذری رالبکریء رمن جغرافیی اليونان مل أرروسيوس 


)١(‏ توجد دراسات عديدة عن الإدريسى ومزلفاته رمنهجه مثل:عبد الله بن كدون» الشريف الإدريسى»› 
سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب (١۲)ء‏ تطوان بدرن تاريخ؛ أحمد سوسة» الشريف الإدريسى فى 
الجغرافية المربيةء جزءانء بغداد ۹۷١‏ ١م؛‏ والدراسة القيمة التى أفردها حسين مؤنس فى كتابه : تاريخ 
الجغرافية؛ ص ٠٠١‏ ۔ ۲۸ وما خصصه له فيس أحمد فى كتاأبه : جهرد المسلمين فى الجغراقيةء 
ترجمة فتحى عقمان» مجمرعة الألف كتاب» القاهرة بدون تاريخ؛ فضلا عن الدراسة التى قام بها 
جیوقانی أو مان Giovanni 0m‏ کأحسن دراسة ببليرغرافية عن الإدریسی وما نشر من كتابه بطوان : 
Notizie Biblıograpiche sul Geografo Araho AL _ Idrisi ( xii Secolo ) a sulle sue Opere .‏ 

EIUO, Nuova serie, Volume XIRoma 1961 .‏ 
(۲) عن آراء المؤرخين فى تقييم الكداب أنطر : مؤنس» اريخ الجغرافية» ص ۲١١.۲٤١‏ . 


۷ 


ربطليموس . وما يثير الدهشة أن الإدريسى رغم عدم زيارته لإسبانيا المسيحية فقد 
جاء وصفه الجغرافى لها وصفا دقيقا يطابق الواقع؛ بما فى ذلك سواحلها وجبالها 
رأنهارها رمدنها وقراهاء والطرق إليها والمسافات بينها مبينا مراحلها . فأرفى بذلك 
الشمال المسيحى حقه من الوصف بأكبر قدر من المعلومات فى أصغر حيز ممكن؛ 
وهذا إن دل على شىء فعلى ملكته الجغرافية وقدرته على جمع المعلومات وتصنيفها؛ 
فاستحق بالتالی هو والبکری أن یکونا رائدین جغرافیین إسلامیین فی رصف هذه 
المنطقة المسيحية . 

ولا شك أن أهمية ما أورده الإدريسى عن إيبيريا بشطريها الإسلامى 
والمسيحى هو الذى دقع كثيرا من المستشرقين إلى تحقيق نصه ودراسته» وأهم هذه 
الدراسات ما يلى : 

» 6م[‎ Aما0٥ز0‎ C٥706 ۔ الدراسة التی قام بها خوسیه أنطونیو کوندی‎ ١ 
عن النصف الشمالى من شبه جزيرة إيبيريا حتى جبال الشارات الواقعة شمال مدريد‎ 
بقليلء ونشرها بالعربية بعدوان : ذكر بلاد الأندلس تأليف الشريف الإدريسى؛ رأرفق‎ 
Descripcion de Espana de Xerif Aledrisi, : jl بها ترجمة إسبانية‎ 

Conocido por el Nubiense, Con Traduccion y Notas, Madrid 
1799. 

۲ ۔ الدراسة التى قام بها المستشرقان الهولنديان دى خرية ٤ء60‏ عل J.‏ 
ودوزی 002 .۸ » اللذان حتقا فيها قطعة تشمل بلاد المغرب والسودان رمصر ومعها 
الأندالس» ونشراها بالعربية مع ترجمة فرنسية مضافا إليها تعليقات وشروحا رافية 
Description de L' Afrique et de L' Espagne par Edrisi, Leiden : jll‏ 
6 ؛ وعذوان النص العربى هو : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس»؛ 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق للشريف الإدريسى . 

۳ وقد قام بدراسة هذا القسم أيضا المستشرق خوسيه أليمانى بولوفر [٥5é‏ 
Alemany Boer‏ فی بحثه القیم عن شبه جزيرة إيبيريا عند الجغرافيين العرب»› 
La Geografia de la Péninsula Iberia en los Escritores Arabhes, : jll‏ 

R. CEHG, t IX, mans 3 - 4, 1919. 

٤‏ ۔ ثم الدراسة التی قام بها المؤرخ الإسبانی سابدرا 54۷٥0۲2‏ .۴ لدشر بقية 

La Geografia de Espana del Edrisi, Bol. R56 : وصف إيبيريا بعذوان‎ 
Madrid 1885, t XVII, p 224 _ 242. 
César ٥طا ۔ الدراسة التى قام بها المستشرق السویسری سيزار دوبلر‎ ٥ 


A 


التى تنارل قيها وصف الطرق إلى مديئة كمبوستلا كما وردت عند الإدريسى» بعنوان 

Los Caminos a Compostella en la Obra de Idrisi, AL _ Andalus : 

X1۷ 59 - 22‏ † ,1949 . وله دراسة أخری وهی بعتران : Las Laderas del‏ 

Pirine0 Segun Idrisi, AL- Andalus, t XVII pp 337 - 373 .‏ » أى ممرات 

جبال البرتات كما رردت عند الإدريسی . 

وترتبط المعاجم الجغرافية أيضا بكب الجغرافية لأنها تجمع بين المادة 
الجغرافية والتاريخية المتدوعةء ولذا تحدل هى الأخرى أهمية بالغة فى دراسة تاريخ 
الأندلس وجغرافيتها؛ ويأتى على رأس هذه المعاجم  :‏ الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ؛ ) لمؤلفه ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمیری ) الذى عاش فى 
اللصف الأول من القرن الثامن الهجری/ الرابع عشر المیلادى. وهو معجم جغرافى 
تاريخى فى آن واحد» جمع المؤلف فيه مادة جغرافية صحيحة ودقيقة نسقها على 
نحو مترابط؛ بحيث تبدو بعضها كدراسة جغرافية للمواقع التى اختارهاء ثم يكمل هذه 
الدراسة الجغرافية بما يتعلق بهذه المواقع من أخبار تاريخية مختلفة؛ وهو منهج أشار 
إليه فى مقدمة معجمه بقرله ٠:‏ صار هذا الكتاب محتويا على فين مختلفين» أحدهما 
ذكر الأقطار والجهات ..... وثانيها الأخبار رالوقائع المختلفة بهاء "؛ ومن ثم 

تلوعت مصادر المعجم بين تاريخية وجغرافية وحتى أدبية . 

وقد أنتفى المؤرخ الفرئسى ليفى بروٹنسال 1ء۴0۷ - 16۷1 المواد الأندلسية 
من هذا المعجم وحققها ثم نشرها بعنوان : صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب 
الروض المعطار فى خبر الأفطارء القاهرة ١۹۳٠م‏ . ثم ترجمها إلى الفرنسية مع 
مقدمة تقتضمن دراسة وافية عن المؤلف وتاريخ تأليف المعجم فضلا عن 
تطيقات قيمة؛ ونشرها فى القاهرة أيضا فى العام الذى يليه . ثم أُعاد نشر هذا 

La Péninsula Ibérique au Moyen - Age daprés le : ألمجموع يعون‎ 

Kitab al _ Rawd al _ Mi' tar fi Habar al _ Aktar, d' Ibn Abd al - Mun' 

im al - Himyari, Leiden 1938 .‏ 
وتبداً المادة المتعلقة بالأندلس بمجموعة من الفقرات التمهيدية - التى تذكر 

(۱) حتقه کاملا إحسان عباس؛ طا بیررت ١۱۹۷م‏ ( طاء ۱۹۸٤‏ م) . 

(۲) عده أنظر: بالنشیاء تفسه» ف ۹٩‏ ص ١١۳٠١٠۳؛‏ صالح الحمارنة» من هر مؤلف الررض المسطلان 
مجلة لمزرخ العربیى» عدد ۷» بغداد؛ ص ٠١١‏ وما بعدها؛ مؤنس» تاريخ الجغرافية» ص °۲۹ وما 
بعدها . 

(۲) أنظر : مقدمة المحقق» الطبعة اللانية؛ ببروت ١۹۸٠م‏ ص١‏ . 


۹. 


عادة فى كتب الجغرافية الأندلسية كمدخل لتاريخها۔ وهى فقرات منتبسة من 
الجغرافيين والمؤرخين السابقين كالرازى والبكرى وابن حبيب رابن حيان وغيرهم؛ 
ولكن ما يميزها أنها خليط من الجغرافية الطبيعية والغلكية ودراسات فيلولوجية فى 
أصل اسم الأندلس» ومرقعه من الأقاليم وهيأته رمداخه رفضل أهله فى الجهاد؛ 
ومسافة ما يملكه المسلمون فيه على أيامه؛ ومن سكده من أجناس قبل المسلمين؛ ثم 
يسترسل المؤلف مع التاريخ حتى يصل إلى الفتح الإسلامی فيذكره بتفصيل» ثم يسير 
على هذا المدهج فى الكلام بعد ذلك على كل موضع من مواضع الاأندلس . 

ولا تقتص ر أهمية هذه المواد الأندلسية على قيمتها الجغرافية رالتاريخية 
المتدوعة» رإنما على ما يرد فى ثناياها أيضا من معلومات اجتماعية راقتصادية ذات 
قيمة فائقة؛ مثل مصادر الثروة الطبيعية المعدنية والنباتيةء رالأنشطة الصناعية› 
رالضرائب رالأسراق» رالعادات رالتقاليد رالملبس؛ إلى غير ذلك مما يحتاجه الباحث 
فی التاریخ . 


وإلى جانب المصادر التاريخية رالجغرافية السابقة» تحتل كتب الطبقات 
رالتراجم الأندلسية مكانة هامة أيضاً؛ فهى وإن كانت فى ظاهرها تراجم لفقهاء 
الأنداس وقضاتها وعلمائها ورراتها وولاتها رأمرائها رالمشهورين مدهم؛ رلا تندرج 
بالتالى ضمن كتب السيرة التى تعنى بالأخبار وتتبعها والاستطراد فيها؛ فإنها ذات 
فائدة كبيرة بما تزخر به فى ثنايا تراجمها من معلومات متدوعة عن أرجه الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية رالثقافية أى الحضارية بصفة عامة» أكثر من اهتمامها 
بالجانب السياسى الذى هو غاية المصادر التاريخية ومحورها . 
ريكفينا من هذه الكتب الإشارة إلى بعضها مثل : كتاب : تاريخ 
علماء الأندلس ء لأبى عبد الله بن محمد الأزدى المعروف بابن 
الفرضی') (۲۵۱۔ ٤٠۳‏ ه/ ٠١۱۲-۹۹۲‏ م )ء شيخ أصحاب معاجم التراجم 
الأندلسية ومقررأصوله . وكتابه هذا تراجم لعلماء الفقه ورواة الحديث ومن فى 
(۱) آرل من حقته فرانسیسکو کودیرا ٥٥۵۰۲۵‏ ۴۰ › رنشره بلصه العربى ضمن مجموعة المكدبة العربية 
الإسبائية م8 - دااع ۵ع6اه B11‏ ج۲؛ مدرید ۱۸۸١‏ م؛ ثم أعيد نشره فى القاهرة عام 


4 م؛ رأخيرا نشرته الدار المصرية للتأليف رالترجمة؛ المكتبة الأندلسية (۲)» قسمان فى مجلد واحد» 
الثاهرة ١١۱۹م‏ وعليها اعتمدنا . 


(۲) عله أنظر : بالنشياء نفسه؛ ف ۸٤‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها؛ ابن بسام» الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة؛ 
القسم الأرلء المجلد الٹانی؛ القاهرة ۲٤۹١م؛‏ ص 2 ؛ مؤئس» تاريخ الجغرافية» ص ٠۹‏ ۰ بویکا؛ 
فة › ص 1 - 4۲ 108 _ 105 Pons Boigues, op cit, pp‏ 


ا 


حكمهم من الأندلسيين» مدذ الفتح الإسلامى حتى مطلع القرن الخامس الهجرى 
(*٠٤ه/‏ ۹١١٠م)؛‏ ومع أنها تراجم مختصرة تخلو من التفاصيل والاستطرادات 
رالروايات على النحو الذى أراده مؤلفه كما يذكر فى المقدمة (')ء فإنه تحرى فيها 
غاية الدقة . 

أما كتاب : القضاة بقرطبة ) لأبى الحارث الخشدى ‏ ( ت حوالى عام 
٠ه/‏ ١۹۷م)‏ فهو تراجم لقضاة قرطبة؛ رأهميته بالغة فى التعرف على نمط 
الدظام القضائى رإلحياة الاجتماعية بالأندلس حتى منتصف القرن الرابع الهجرىء 
بما يشير إليه من عادات الأندلسيين رتقاليدهم رلباسهم رحتى لغتهم؛ مثل إشارته إلى 
انتشار اللغة الأعجمية بين الأندلسيين إلى درجة أن بعض القضاة كانوا يتقنونها 
ريناقشون بها المتهمين أثداء المحاكمة . 

رلا يقل أهمية عن الكتاب السابق الذكرء من حيث التعرف على الحياة 
القضائية والاجتماعية فى الأندلس من الفتح رحتى الترن الثامن الهجرى» كتاب : 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء رالمعروف أيضا بتاريخ قضاة قرطبة )» 
لمؤلفه علی بن عبد الله بن محمد النباهی الأندلسی المولود عام ۷۱۳ ه/ ۳١١٠م‏ . 

ثم كتاب : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس () » لأبى عبد الله محمد بن 
بی نصر الحمیدی ") (۰٤٩٤۔ ٤۸۸‏ ه/ ۱٠۲۹‏ ١۹٠٠م‏ ) ؛ وهو تراجم لرواة الحديث 
رأهل الفقه والأدب وذوى النباهة رالشعر رالرياسة والحرب؛ ويشوبه بعض الأخطاء 
لكنه فى مجمله عظيم الفائدةء لدرجة جعلته أساسا لمن جاء بعد الحميدى فاعتمدوا 
عليه اعتمادا كليا وصل إلى حد نقل عباراته حرفيا . 


. ١ م» ص‎ ١۹1١ طبعة القاهرة‎ )١( 

(۲) أول من حققه خولیان ریبیرا ۸:۲۲۲ .1 ونشره مع ترجمة إسبانبة» مدرید ٤۹۱٠م؛‏ وأعيد تصريره فى 
التاهرة كطبعة ثائية عام ٠۹١١‏ م» وطبعة ثالفة عام ١١۱۹م؛‏ وأخيرا نشره إيراهيم الإبيارى ضمن 
مجمرعة الكتب الأندلسية »)٤(‏ دار الكتب الأندلسيةء التاهرة ۔ بیروت ۲١٤٠هد/‏ ۹۸۲١م‏ . 

(۳) راجع عله مقدمة کتابه» طبعة القاهرة ۱٤٤١١‏ هھ› ص ۲ .۲۱۷ بویکاء نفسه» ص ۱۸۲ - ۱۸۹ . 

)٤(‏ حققه لیی بررقسال ۲٣۷٥۲۶۵1‏ - ا16 ونشره في القاهرة عام ۱۹٤١‏ م؛ ثم حققته لجلة إحياء التراث 
العربى؛ ونشرته دار الآفاق الجديدة ببيروت ضمن مجمرعة ذخائرالتراث المربى عام ١٠٠٠د‏ / 
٠‏ م؛ ثم توالت طبعاته بعد ذلك حتى الطبعة الخامسة عام ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 

/ده٠١۷١ مصر‎ »)١( أول من حققه محمد بن تاريت الطلجى» رنشره ضمن ملسلة تراث الأنداس‎ )٥( 
م؛ ثم نشرته الدارالمصرية للتأليف رالترجمة › القاهرة‎ ٠۹۵١ ه/‎ ٠۳۷١ م؛ وأعيد طبعه عام‎ ۲ 
. ء القاهرة‎ )٥( م؛ رأخيرا نشره إبراهيم الإبيارى» ضمن مجمرعة الكدب الأندلسية‎ ۱۹١١ /هه٤4‎ 
. بیروت ۳١٤۱۔٤١٤۱ ه/ ۱۹۸۳ ۱۹۸4م‎ 

؛٠١١‎ ٠٠١ ابن بشکوال؛ الصلة»۲ ص‎ ۲۱۱٦ ص ۲۸۲۔۲۸۳ رقم‎ ٤ عه أنظر : ابن خلکان› نفسهء‎ )١( 

Pons Boigues, op cit, pp 164 _ 167. 


ا 


وكتاب بغية الملدمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس ("/ » لأحمد بن يحيى بن 
أحسد بن عميرة الضبی ) ( ت ٥۹۹‏ ه/ ۱۲۰۱م ) أحد اعلام مؤرخى العلم فى 
الأندلس المشهود لهم بالصدق رالثقة والضبط؛ وهر كتاب يواصل فيه تراجم ابن 
الفرضى عن رواة الحديث وهل الفقه رغيرهم» من الفتح الإسلامى حتى القرن 

السادس الهجرى؛ راعتمد فيه على كتاب الحميدى السابق بصفة أساسية . 

أما بر عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبار (") (۹٥.۔‏ 0۸ھ | 
۹-_ ١٠١١م‏ )» صاحب التواليف العديدة فى الأدب والحديث رالتاريخ؛ فيهمنا 
من کتاپاته كتاب : الحلة السيراء 9( » أى الذرب المخطط كلاية عما يتضمنه الكتاب 
من قدر هائل من المعلومات فى شتى المرضرعات أدبية وشعرية وتاريخية تتخلل 
تراجمه لأمراء ورؤساء وخلفاء المغرب والأندلس» حتى منتصف القرن السابع 
الهجرى؛ ريصور تاريخ الأندلس على نحو يدعو إلى الإعجاب بحيث ينفرد بكثير مما 

یحدنا عنه فلا نظفر به فی موضع آخر ا“ . 

رفى نفس الوقت كان للمصادرالأدبية نصيب فى المساهمة ثى موضرع 
الدراسة لما لها من أهمية فى تصوير الحياة الأدبية فى الأئدلس» فضلا عما تحريه من 
معلومات متذوعة تتصل بالجوانب الحضارية الأخرى- سواء الاجتماعية أر 
الاقتصادية ‏ قد لا نجد لها مشيلا فى غيرها من الكثابات» وأهم تلك المصادر الأدبية 
كتاب ٠:‏ المغرب فى حلى المغرب  »‏ » الذى أتمه أبو الحسن على بن موسى بن 

(۱) رل من حققه کودیرا ٥٥۵۰۲‏ ۴ ونشره بلصه العربى فى مدريد عام ١۱۸۸م؛‏ ثم شر ضمن سلسلة 
الكنب الأندلسية (1) القاهرة ۹1۷٠م‏ . | 

(۲) عله أنظر : ابن الأہاںء التکملة) ۱ ص ۹۳ ۔ ۹٤‏ رقم ۲٤۲؛‏ ہالدٹیا؛ سه» ف ۸٩‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها؛ 

Pons Boigues, op cit, pp 257 - 259 . 
Sanchez Alonso, op cif, 1p 193; Pons P 1۲۷۸ _ ؟¥Y عله أنظر : بالنشیاء فسهء ف ۸1^ ص‎ )۴( 
Boigues, op cit, 1p 291 - 296 . 

ء١ کان درزى ر2٥٥ أول من حقق التراجم الأنداسية مده؛ ونشره فى مقدمة كتاب البيان المغرب» ج‎ )٤( 
م» ثم حققه كاملا حسین مؤنس» ونشره فى جزأين؛ دار المعارف؛ سلملة ذخالر العرب‎ ۱۸٤١ لیدن‎ 
: ) ء القاهرۃ ۱۹۹۳م ( ط٣ ۱۹۸۰م‎ )٥۸( 

. ۲۷۹ بالنثیاء نفسه» ص‎ )٥( 

(1) تحفیق شوفی ضیف» جزء‌ان» ذخائر العرب (١۱)؛‏ دار المعارف ۱۹۵۳ . ٠۹١١‏ م» رأعيد طبعهما عدة 
مرات : وهما الجزءان المدعلقان بالأندلس»؛ ويمثلان القسم الثائى من مجموع الكتاب . رالكتاب ثمرة 
جهود ستة أدباء من أسرة بلى سعيد على مدى مائة رخمس عشرة سدةء رعن ذلك أنظر : بالللياء نفسه» 
ف ۸٤‏ ص ۲۷۲ . ۷۳ ف ۷۹ ص 14 . 4144 _ 2(3 ,223 _ 221 Pons Boigues, op cil., pp‏ 

310; Sanchez Albornoz, En Torno, 2 p ’19 _ 233 
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سعید (١۰٦۔‏ 1۷۳ ھ/ ۱۲۰۹ ٤۱۲۷م‏ ) عن وصف الأندلس وتاريخ أمرائها 
مذذ أراخر القرن الثانن حتى منتصف القرن السابع الهجرى . والمدقق فى هذا الكتاب 
یری أنه أُدبی جغرافی تاریخی عن كل كررة من كور الأندلس» وأهميته تعود إلى 
اعتماد مصنفيه على مصادر تاريخية وجغرافية لا زالت مفقردة؛ واحتوائه على 
معلومات تاريخية عديدة من فتن البربر والعرب رالمولدين» وعصيان حكام الثغر 
الأعلى لأمراء الأنداس» رغزرات المسلمين إلى إسبانيا المسيحية؛ وعلاقات أمراء 
قرطبة أو الثائرين عليهم بملوك إسبانيا المسيحية . 

ثم كتاب ؛ العقد الفريد ٠‏ ") › الذى ترتكز عليه شهرة أحمد بن محمد بن 
عبد ریه ) (۹٤۲۔۳۲۸ھ/‏ ۰٦۸۔‏ ۹۳۹م )؛ وهو أقدم کتاب أُدبی یحوی فصلا عن 
تاريخ أمراء بنى أمية فى الأندلس حتى عصر المؤلف» يبين مدى اهتمامهم 
بتحصين ثغورهم؛ رالحفاظ على حدرد دولتهم رمجاهدتهم إسبانيا المسيحية؛ فضلا 
عن قصائد شعرية تصف بعض غزواتهم إليها . 

كذلك» فقد اعتمدنا على كتب الأنساب» مثل كتاب :, جمهرة أنساب 
العرب» () لابن حزم( ( ت ٤٥٦‏ ه/ ۳١٠٠م‏ )» وهو من أهم كتب هذا النوع 
وأوثقها فيما يخص الأندلس؛ ويتذاول الكلام عن الأسرالعربية والبربرية والإسبانية 
الأصل التى عاشت فيهاء فأفادنا فى تحقيق أنساب الأسرات التى رليت الثغر الأعلى 
الأندلسى المواجه لإسبانيا المسيحية؛ فضلا عن احترائه على معلومات تاريخية هامة 


(۱) عده أنطر : المقری» تفح» ۲ ص ۲۹ وما بعدها؛ ابن الخطيب؛ الإحاطة١١‏ ص ۲۲١‏ رما بعدها . 

(۲) طبع عدة مرإت؛ أرلها طبعة بولاق عام ٠١١١‏ ه» ثم فى المطبعة العثمانية عام ١٠١٠ه؛‏ وفى المطلبعة 
الشرفية عام ٠٠٠١‏ ه ثم عام ٠١١١‏ ه؛ رقى المطبعة الأزهرية عام ٠١۲١‏ ه» رفى المطبعة الجمالية 
عام ٠۳۳۱‏ ه؛ وف مطبعة مصطفى محمد عام ٠٠١١‏ ه؛ ثم طبعته المكتبة التجارية لمصطفى محمد 
طبعة أخرى بتحقيق محمد سعيد العريان عام ١٤۹٠م‏ فى عدة أجزاء؛ إلا أن أجود الطبعات رأدقها التى 
أسدرنها لجدة النأليف رالترجمة رالنشر بنحقیق إبراهیم الإبیاری رآخرین عام ۱۹٤۰‏ م۲ ٠۹٤٤‏ م . 

(۳) کان مولى لنى أمية الأنداس رشاعر بلاطهم» وعذه أنطر بتفصيل : باللثياء نفسه» ف ١١‏ ص ۲٠؛‏ ف 
٤‏ ص ۱۹۹ ۔ ۲۱۷۲ این خلکان» نقسه» ۱ ص ۱۱۰ - ۱۱۲ رقم ٤٦‏ ؛ الضبی؛ بغية» ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۹ 
رقم ۲۳۲۷ الطاهر مکی؛ دراسة فی مصادر الآدب؛ ص ۲۲۰ ۔ ۲۳۲؛ بويكاء تفسه؛ ص ٩۳‏ وما بعدها۔ 

)٤(‏ تحقیق عبد السلام هارون؛ ذخائر المرب (۲)؛ دار المعارف ۱۳۸۲ ه/ ٠۹١۲‏ م؛ رأعيد طبعه عام 
۷م ركان قد حقّقه ليفى بروللسال من قبل» رنشره ضمن مجموعة ذخائر العرب 
ATA 44‏ 

(ه) من أسرة إسبانية اعتدقت الإسلامء ولكنه كان يخجل من أصله الإسبائى؛ فزيف تاريخ عائلته وادعى أنه 
فارسی الأصل من اصطخر أنظر عله ېتiصJ‏ : Dozy, Introducion, pp 65 - 66; Pons Boigues,‏ 

op. cit., p 130 Sqq.; Sanchez Alhomoz, En Torno, 2 pp 199 - 200 . 


ا 


رعلى الأخص الدور الخطير لأسرة بلى قسى . التى حكمت الفغر الأعلى ‏ فى 
الصراع بين الأنداس وإسبائيا المسيحية . 


هذا عن أهم المصادر الإسلامية» لكلهما مع أهميتهما فلا تمثل فى حقيقة الأمر 
لدارس تاريخ إسبانيا العصور الوسطى سوى وجهة النظر العريية فى بلد إسلامى 
أوربى» تشكل فيه العناصر الأوربية البعد الآخر من تكرينه البشرى الطبيعى؛ 
ربالتالى فلا تدجلى الصورة إلا بالإطلاع أيضاً على المصادر الأوربية لائيلية 
وإسبانية . ومن أسف فهى مصادر لم تستغل- حتى وقتنا الحاضر. فى المشرق 
العربى استغلالاً كافيا؛ ريما لتبعثرها بين مكتبات أوربا رخلو مكتبات المشرق منها؛ أر 
لطبيعتها فى أنها مكتوبة إما باللآتيدية أر القشتالية دون أن تترجم بعضها إلى أى لغة 
أوريية حديلة إلا مؤخرا ') . 

وتعرف هذه المصادر فى اللاآتيدية Cronicon lajê ) Cronica pul)‏ « 
وهی من أصل یونانی 0۷1۸3م× ( مفردھا ها۷ م× ) ثم انتقلت إلى اللغات 
الأرربية الحديذةء فهى بالإسبانية ١۲٠١٥»‏ ( مغفردها ١0ءن«هء)‏ ربالإنجليزية 
Chron‏ وبالفرنسية ۳11071418 ) . وتعنی طرد يقة تدرين الأحداث التاريخية رفق 
تسلسلها الزمدى» دون أن يشترط التأريخ لها اتباع المدهج الحولى الذى يزرخ للأحداث 
عاما بعد آخرء مثلما هو الحال فى حرليات مؤرخى المسلمين الأوائل؛ رإنما تقسيم 
الأحداث إلى فترات زمنية بحسب تتابع الحكام والملوك والتأريخ لها دفعة واحدة» 
دون الاهتمام كذيراً بربط هذه الأحداث بسنرات وقرعها؛ الأمر الذى يصعب معه 
تسمية تلك الكتابات بالحوليات» رإنما بالمدونات أر التقييدات؛ وهما لفظان شاع 
استخدامهما بين المؤرخين الحديثين المهتمين بالدراسات الإسبانية خلال العصور 
الوسطى . 

لكن لما كانت الأحداث فى معظم هذه الكتابات غير مرتبطة بسدوات رقوعهاء 
فهى لا تعين وحدها على تحديد تسلسل رقوعها إلا بمقارنتها برواية المصادر 
الإسلامية أو غيرها؛ رمع ذلك فهى تفيد فى تحديد أسماء الملرك الذين ارتبطت بهم 


)١(‏ فام بع المؤرخين الإسبان فى الآونة الماضية بترجمة بعض هذه المدونات من اللأيلية إلى الإسبائية» 
ومن أبرز هلاء امرخ ميراندا ريسى 11٠‏ .۷ حيث ترجم عدداً مدها ونشرها مع اللصرص اللأتيلية 
الإصلية فى كتاٻه : 1913 es Cronicus Latinas de Ju Reconquista, 2, Valencia‏ ؛ وعن بقية 
الترجمات أنظر قالمة المصادر . 


ا٤‎ 


أحداث لا زالت مرضع جدل بين المؤرخين الحديثين؛ الذين يعتمدرن على المصادر 
الإسلامية رحدها من دون اللآتيدية أو العكس . 

ومعظم هذه المدرنات درنها الرهبان ورجال الدين على وجه الخصوص» إما 
من تلقاء أنفسهم أو بتكليف من ملوكهم فى أحيان أخرى؛ ربسبب أن معظمها لا زالت 
مجهولة اسم المؤلف فقد نسبت إلى أماكن العثور عليهاء أرإلى من يعتقد أنه قام 
بتأليفها . 

كذلك يلاحظ أن هؤلاء المدرنين ‏ لا سيما الأرائل مهم قد حرصوا على 
اعتبار مملكة أشتوريس وريثة واستمراراً لمملكة القوط؛ ومن هذا المنطلق ربطوا بين 
آخر ملك قوطی وأول ملك اُشتوری؛ فجعلوا الأخیر یلی زمنیا آخر ملك قرطی؛ دون 
اعتبار للمدة الزمنية التى تزيد عن ربع فرن وتفصل بين زرال مملكة القوط بالفتح 
الإسلامی عام ۷۱۱م /۹۲ه رقيام مملكة أُشتوریس عام ۷۳۹م / ١١٠ه‏ . رهذه 
رؤية ليست بغريبة على هؤلاء المدونين باعتبارهم كانرا قرط الأصل» يعز عليهم 
الفول بسقوط أو زرال مملكتهم؛ ومن ثم رجدو العزاء فى القول باستمرارها؛ أو أنها 
رؤية كانت انعكاسا للاعتقاد السائد بين الإسبان رقتذاك باعتبار التراجد الإسلامى 
هناك عارضاء لن يابث أن يزول لتعود السيطرة القوطية من جديد؛ بحيث إن أحد 
مدرنى هذه المدرنات قد تدباً بأن هذا التواجد لن يطول أكثر من اثئين وسبعين عاما 

وبعض هذه المدونات سابق على أقدم الكتابات الإسلامية ۔ التى تذارلت تاريخ 
أشتوريس ضمن موضوعاتها۔ بما يقرب من قرن من الزمان» وبعضها يؤرخ لمملكة 
أشتوريس فى الفترة المعلية بالدراسة؛ ربعضها الآخر يتعداها إلى فترات لاحقة تصل 
فى كثير من الأحيان حتى القرن الرابع عشر الميلادى/ الثامن الهجرى» بحيث تعتبر 
تاريخ محلية أو إقليمية تخص أشتوريس وحدها . فى حين لم يقتصر بعضها على 
التأريخ لأشتوريس رحدها رإنما لإيبيريا كلهاء رتاريخ الرومان والروم البيزنطيين 
رالقرط والمسلمين فى المشرق رفى المغرب الإسلامى؛ رذلك مذ بداية الخليقة أو 
فترات ماضية بعيدة؛ مما يجعلها من نوع التواريخ العامة العالمية . يضاف إلى ذلك 
أن اللآحق ملها قد نقل عن السابق عليها كما كان حال كثير من الكتابات التاريخية 
الإسلامية ۔ نقلاً وصل إلى حد التقيد باللفظ والأسلوب والتبويب» حتى ليبدو مجرد 
تجميع أراختصار لها؛ مما أوقع المؤرخين الحديثين فى الغرب فى مشكلة تحديد 
أيهما أسبق من الأُخرى فى التدرين: ربخاصة المدونات المجهولة المؤلف التى كتبت 
فى فترات زمنية واحدة أو متقاربة . 
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كما يلاحظ أن المدونات التى كتبت فيما بين القرنين التاسع والحادى عشر 
الميلاديين على وجه التحديدء وعاش مزلفوها قريبا من مكان الأحداث فى الشمال 
الإسبانى؛ وعاصروا معظم الفترة التى يؤرخون لها؛ لا تخرج عن كونها تقييد جاف 
مختصر للأحداث ربأسلوب جامد يشريه بعض الغموض أحياناء درن ن تقدم صورة 
رافية عن أحوال إسبانيا المسيحية الاجتماعية رالاقتصادية خلال تلك الفترة؛ أو تعالج 
تاريخها معالجة شاملة لنراحى النشاط البشرى فيهاء ريما لكون هؤلاء المؤلفين وهم 
رجال دين لم يكن قصدهم التأليف التاريخى بالمعنى المفهوم» بقدر تسجيل رتدرين 
ما كان يرتبط باهتماماتهم الدينية على الصعيدين المحلى والعالمى» رهى اهتمامات 
ارتبطت وقتذاك بأمور الدين الخالصة؛ وبقضية الصراع المصيرى مع المسلمين فى 
الأندلس؛ من خلال تدرينها لهذه الأحداث على حسب التتابع الزمنى لملوكهم . رمن 
ثم أرلى هؤلاء المدرنون جل اهتمامهم فى المجال الداخلى للجرانب الديئية روحية 
وعمرائيةء وللدشاط التعميرى المدنى والحربى فى مناطق التخوم مع المسلمين فى 
الأئداس؛ أما فى المجال الخارجى فكان أبرز اهتمامهم هو التركيز على إبراز دور 
ملوكهم فى مجاهدة المسلمين . 

لكن منذ القرن القانى عشرالميلادى فصاعداء يبدا جفاف المادة وجمود 
الأسلرب يختفى تدريجياً فى المدرنات ليحل محله تصوير حى للأحداث وبأسلوب 
روائى مرن؛ ونظرة أشمل فى المعالجة التاريخية الشاملة لمعظم نراحى النشاط 
البشرى فى إسبانيا المسيحية» وعلاقاتها الخارجية بغيرها من القرى المسيحية 
والإسلامية فى داخل وخارج إيبيريا . ولا شك أن ذلك راجع بالدرجة الأرلى إلى 
ثقافة العصر وظهور عدد من العلمانيين ذرى الفقافة الراسعة رالاهتمامات المتئوعة» 
ومن ثم حرصوا على تصوير حركة الحياة الإسبانية فى شتى جوانبهاء مما طبع 
كتاباتهم بطابع الكتابة التاريخية . 

وبطبيعة الحال فإن معرفة هؤلاء المدونين الإسبان بلا استثناء بتاريخ المسلمين 
فى الأنداس لا ترقى إلى مستوى معرفتهم بتاريخ ممالكهم الإسبانيةء ولذلك تلقصهم 
الدقة أحيانا؛ حتى ليظهر الاضطراب فى ررايات بعضهم فى تتابع حكامهم ومدة 
حكم كل منهم» وتحريف أسمائهم رأسماء قادة جيوشهم رشخصيات عصرهم البارزة 
كالوزراء والحجاب ومن فى حكمهم . 

وعلى الرغم مما يظهر فى ررايات هذه المدرنات من تحامل واضح على 
المسلمين ‏ وهو أمر طبيعى ‏ ومبالغات فى تقدير مدى العناية الإلهية لملوك إسبانيا 
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المسيحية؛ وأخذها بأيديهم فى صراعهم ضد المسلمين؛ حتى جعلت الصراع ينتهى 
على الدوام لصالح إسبانيا المسيحية؛ مع التهويل فى تقدير خسائر المسلمين فى العتاد 
رالأرراح؛ مما يتطلب حذرا فائقا ونظرا دفيقًا فى انتقاء واستخلاص الحقائق 
التاريخية. فإن الواقع التاریخی یؤکد أنه بیدما كانت الأندلس فى كثير من الأحايين 
فريسة التمزق والاضطراب» كانت إسبانيا المسيحية تسير بخطوات متعاقبة نحر التقدم 
وتجميع طاقاتها رتوحيد قراها فى مواجهة المسلمين؛ فى محاولات كانت تتعثر أحيانا 
لكدها كانت مع ذلك تستعاد دون كلل لترسم للإسبان طريق التحرر وتحمل أمامهم 
مشعل الاسترداد ؛ الذى كان يزداد سطوعا كلما انطفأت شمعة فى مديدة أو قرية 
إسلامية . 

والجدير بالملاحظة أيضا فى هذه المدونات أن إسبانيا المسيحية. مملكة 
أشتوريس أو الممالك التى عاصرتها أو خلفتها ‏ قد استمدت طاقة ررحية من البابوية؛ 
النى صار لها نفوذ متزايد فى توجيه سياسة هذه القرى الإسبانية؛ حتى أن الأخيرة ما 
كانت تتردد فى أن ترجع إلى البابا فى كل ما يمس شلونها الروحية؛ رما كانت 
البابرية بدررها تتحرج من إمدادها معذويا رماديا ضد المسلمين فى خارج إسبائيا 
ذاتها؛ مثلما حدث مع الفونسو الثالث ملك أشتوريس الذى حيدما استأذن البابا فى عقد 
المجلس الكهنرتى وتعيين أساقغة مملكته» أذن له على أن يبعث بفرقة من الفرسان 
الإسبان لمعارنة إخوانهم مسيحيى صقلية رجنوبى إيطاليا فى محاربة المسلمين هذاك؛ 
كذلك استبدلت إسبائيا المسيحية ‏ بتوجيه وتأثير البابوية ‏ القائون القوطى بالقائون 
الرومائى الذى صار أساس التقاضى والتعامل مدذ ذلك الحين فصاعدا . 

وبسبب كثرة رتلوع المدونات المتصلة بموضوع الدراسة نفضل أن نقسمها 
تقسيما جغرافيا بحسب أماكن كتابتها إلى نوعين : النوع الأول ما كتبه المسيحيون 
الخاضعون للدفرذ الإسلامى - أى المستعريون ‏ فى الأندلس ذاتها؛ والثانى ما كتب 
فى إسبانيا لمسيحية المستقلة عن النفوذ الإسلامى بالأنداس . 

وأقدم مدونات الترع الأرل مدونة على جانب كبير من الأهميةء لأنها المصدر 
اللاتينى الوحيد على نطاق إيبيريا كلها بشطريها الإسلامى رالمسيحى ۔ على مدار 
القرن الفامن الميلادى کله کتبھا مؤلفها فی عام ۲٣۷م‏ (۱۳۹۔ ۱۳۷ھ )؛ وفتما 
کان اول ملوك أشتوريس الإسبانية نشطاً فى محاربة مسلمى الأندلس رالضغط عليهم؛ 
مستغلا فى ذلك ما كانت تعانيه الأئدلس وقتذاك من تمزق وصراعات داخلية 


۷ 


وواضح من رراية المدونة أن كاتبها أحد رجال الدين المستعربين المقيمين فى 
الأندلس لكله مجهول الإسم؛ ومن ثم تعددت تسميات المدونة؛ فلسبت تارة إلى 
المديدة التى يعتقد أنها كتبت فيهاء رلذا عرفت إما بتاريخ قرطبة مجهول المؤلف 
EL Anonimo de Cordoba‏ ار بتاريخ طليطلة مجهول المؤلف EL An0,iہ۳0 de‏ 
٥‏ ؛ ونسبت تارة أخرى إلى العام الذى دونت فيه فعرفت بالمدونة المستعربة 
لعام ٤۷م‏ 754 a Cronica Mozarabe de‏ ؛ وتارة ثالثة اعتبرت صلة واستكمالا 
لما كتبه إيزيدرر أسقف مدينة إشبيلية ٠٠١(‏ ۔ 1۳م ) عن تاريخ الجرمان من ألان 
وسويف ووندال رقوط؛ ولىذا عرفت بالصلة الإسبانية لتاریخ إيزیدور 81 
Continua Hispania de San Isidore‏ ؛ وأخیراً آطلق عليها تسمية عامة هى 
المدرئة اللآئينية مجهرلة المرلف 11۸0 ۸۸٥٣1۳٥‏ 81 . ومع ذلك كله فالراجح 
ُن کاتبها هر إيزيدور ٤ا0‏ أسقف مديدة باجة ز8 إحدى مدن البرتغال الحالية؛ 
التى كانت وقتذاك تابعة للحكم الإسلامى» رمن ثم اشتهرت المدونة باسمه أى : 
مدرنة الأسقف إرريدور الباجى Isidori Pacense Episcopi Chronic0n‏ ,„ 

رالمدونة من نوع التواريخ العامة فهى تؤرخ للرومان والبيزنطيين رالقوط فى 
إيبيريا؛ فضلا عن التأريخ للمسلمين فى المشرق والمغرب والأندلس» فيما بين عامى 
۱ ٤۷۵م‏ ) . وسا يهمنا ملها ما خصصه المؤلف لتاريخ الأندلس مذ الفتح 
الإسلامی فی عام ۹۲ه/ ۷۱۱م حتی عام ۱۳۷ ه/ ٤١٣۲م‏ على التوالىء» الذى تنارل 
فيه أحداث الفتح الإسلامى وتتابع رلاة الأندلس راحدا بعد الآخر؛ وأهم أحداث 
عصرهم فى الداخل وفى الخارج؛ كجهاد بعضهم فى بلاد غالة؛ وما أجراه البعض 
الآخر من إصلاحات وتدظيمات إدارية ومالية وقضائية؛ فضلا عن تركيزه الواضح 
على قصة الحروب الأهلية وتطوراتها بين مسلمى الأندلس وقتذاك فى تفصيل تفدقر 
إليه المدونات اللآتيدية اللآحقة لها؛ وهو تفصيل نادر ومع ذلك يصغه المؤلف بأنه 
لیں إلا تلخیص راختصار لما كان فد كتبه عن هذه الحروب فى أحد كتابيه 
الآخرد ين؛ إما تاريخ از منة العالم Î « Libre Verborum Deirum Saeculi‏ 
المختصر الزمنی ۳ن0۲م "۲۴ ۳۲٥)م۴‏ 7 وكلاهما مفقود فى رقتلا الحاضر. 


Florez, Esp. Sagr., Madrid 1769, 8 pp 269 - 270, Dozy, Recherches, 1 pp 1 -: راجم فى ذلك‎ )۱( 

3, Sanchez Albornoz, Cronica del Moro Rasis, Anul . Uni . Madrid 1934, 3 pp 232 - 236; 

M. de Escobar, la Cronica de Isidore Pacense, RMFLC, Sevilla 1870, 211p 412-417. 

Florez, op cit, & pp 326 - 339, Saavedra, Estudio, pp 3 - 5 ; Sanchez A10150, +: بتفصيل أثظر‎ () 

op cil, 1 pp 105 - 108 

Sanchez Albornoz, En Torno, 2p14; Cubu), Covad g1. : عن هذين الكتابين ومحتوياتهما أثظر‎ (") 
, ۲ هامش‎ ۱٥۲ - ۱١۱ مؤتس» فجر» ص‎ ؛Marid‎ 1918, pp 36 - 6 


1A 


حيث يشير المؤلف إلى ذلك فى نهاية حديشه عن وقائع الحروب بين العرب الشامية 
والبلدية على عهد بلج بن بشر وعبد الملك بن قطن › قائلا(') : ووعد وا ع۶" 
eaignorat omni Hispania, ideo illa minimé recenseri tam tragica bella‏ 
ista decrevit historia; quia jam in alia Epitome, qualiter cuncta‏ 
.extiterunt gest patenter et paginaliter manent nostro stylo conscripta"‏ 
أى أن كل هذه الحروب والرقائع العنيفة الدموية معروفة على نطاق إسبانيا كلهاء وأنه 
فصل الحدیث عنها فی کتابه الآخر ( ۳۴٥1م‏ )» ولذا فلن یکرر ذکرها فی هذہ 
المدرنة . وفى موضع آخر يعلق على نزاعات القيسية واليمنية على عهد الصميل بن 
حاتم وأبى الخطار فائلا : أن من يريد التعرف على تفاصيلها فليراجعها فى كتابنا 
المختصر الزمنى» الذى فرغنا من كتابته مذذ وقت قصير مضى» ففيه تفاصيل كل 
الأخطار والحروب التى هددت إسبانيا وقتذاك ‏ . ثم يعتذر المؤلف فى موضع ثالث 
عما عمد إليه من اختصار فى مدونته» سواء حين تأريخه لفترة حكم يوسف الفهرى» 
أوعلى عهد من سبقه من الرلاةء فيقول : ألم نفصل تلك الأخبار فى كتابنا تاريخ 
أزملة العالم» الذى يتضمنها كلها !؟(") . 
رقد أولى المؤلف عناية خاصة فى المدونة إلى تاريخ الأندلس باعتبارها وطنه 
بحیٹ قدم عنھا معلومات طیبةء لکنھ من اسف لم یلق بالا لعلاقتھا بالمناوئین لھا فی 
إسبانيا المسيحية التى لا نعثقد أنه كان يجهل أخبارها؛ إذ كانت أقرب إليه من الفرنجة 
فى غالة الذين تدبع أخبارهم وأخبار غزوات المسلمين إليهم ؛ كما تتبع أخبار الروم 
وأخبار خلفاء بدى أمية فى المشرق . ولذلك نرجح أنه تداول الحديث عدها فى أحد 
كتابيه المفقودين المشار إليهما . 
رالمتصفح للمدوئة يلاحظ أن شعورا بالمرارة قد انطبع فى نفس المؤلف نحو 
مسلمى الأندلس» فدظر إليهم نظرة شبه معادية رهذا أمر طبيعى ‏ لأنه عاصر 
فتحهم وطله؛ وشاهد فتدانه على أیدیهم؛ وهو شعور يلمحه القارئ مثلا من ترکيز 
المؤلف على ذكر تفاصيل ما رافق فتوحاتهم فى الأندلس وحتى فى غالة من تدمير 
وتخريب وساب ونهب؛ وتشفيه الواضح فيهم حين ذكر هزائمهم» مثلما يتضح من 
روايته عن هزيمة عبد الملك بن قطن رالى الأئدلس فى متطقة جبال البرتات أمام 


Florez, Esp. Sagr., 8 علد :. 317 - 316 صم‎ 1٥ أنظر : نص المدونة نهاية الفترة‎ )١( 
. ٠٠۹۔۳۱۸ أنظر : نهاية الفقرة ۷۰ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠۲۲ أنظر : نهاية الفقرة ۷۸ المسصدر السابق ص‎ )۳( 
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المسيحيين ) ؛ فى حين اختلفت نظرته إلى من عداهم كالفرنجة فى غالة الذين كان 
کثیراً ما یشید بهم حینما یرد ذکرهم . 

رمع ذلك فند تميز المؤلف عن غيره من مؤرخى إسبانيا اللأتين باعتدال رأيه 
ريعده عن التعصب الدينى " ؛ فلم يتردد مثلا فى الإشارة إلى إيجابيات بعض رلاة 
الأندلس وما أدخلوه من إصلاحات رتنظيمات» رحرصهم على تحقيق العدالة 
والمساواة بين رعاياهم مسلمين وغير مسلمين . رلذلك يقدر كثير من المؤرخين 
الحديثين أهمية مدونته من الناحية التاريخية ) ؛ رعلارة على ذلك يصفها المستشرق 
دوزی ٥٥z,‏ بأنها تکاد تكون أكثر الحوليات شمرلا إذا ما قورنت بدظيراتها 
الإسلامية ؛ رإن كنا سدرى أن لهذه الأخيرة طبيعنها التى تختلف فيها عن 
المدونات اللأتبئية. 

رمن ناحية أخرى فيؤخذ على المدونة أسلوبها المعقد الملئ بالإشارات الغامضة 
الئى تحول أحيانا درن الفهم السليم لبعض ما يرد فيهاء أو معرفة قصد المؤلف من 
بعضها الآخر؛ بسبب استخدامه لغة تلاشت منها كلمات كذيرة درن أن يكون لها 
مرادف فى اللغات الحديثة المشتقة منها . فضلا عن وقوع المؤلف فى بعض الأخطاء 
المتعلقة بالترتيب الزمدى لا سيما مدد حكم بعض ولاة الأندلس وخلفاء المشرق )؛ 
وهی أخطاء يمكن تداركها حين منارنتها بما ورد عدها فى المصادر الإسلامية أو 
اللاتيلية الاخرى؛ خاصة وأن المؤلف يستخدم التقاويم الرومانية إلى جانب الميلادية 
والهجرية ويربطها جميعا باسم البابا وقتذاك . 

ولكل ذلك حظيت المدونة باهتمام المؤرخين الحديثين» فعكف كذير منهم على 
تحقيقها ونشرها على الذحو التالى : 

١‏ أرل من حققها المؤرخ الإسبانى سائدربال ة0۷ل ”ة5 ونشرها مع بعض 
المدرنات الأخر ی فی کتابه ١‏ خمسة أساقفة + (V) Cinco Obispos, Ist ed, Pamplona,‏ 

(2nd ed. 1634) .‏ 1615 
)١(‏ أنظر ؛ مللا نص المدونة فقرة ١٠؛‏ المصدر السابق» ص ٠٠۲‏ . 
() مؤنس» فجر؛ ص ٠١۲.٠١۱‏ حاشية ۲ . 
(۲) أنظر مثلا المدوئة ص ۲۹۴ - ۰۲۱۰ ۲۱۹۰۲۱۷» ۳۲۱ - ۳٠٠۲۲۲‏ من طبعة المؤرخ الإسبائى : 
Escobar, RMFLC, t 2, 1870 .‏ 


Ballester, Las Fuentes Narrativas, pp 26 - 27; Saavedra, Estudio, p 5 .: a أنظر‎ (4) 
Recherches, 1 p3. () 

Dozy, op cit, Ip 4 Sqq; Diccionario de la Historia de Espana, + عن أمثة لهذ الأخطاء أئظر‎ (» 
Madrid 1952, 1p 814. 
Cinco Obispos, Historias de Idacio Obisض‎ : علوانه بالکامل يدل على ما تصضمله من مدونات رر‎ )۷( 
que escriuio Poco Antes que Espana se perdiese; de Isidoro Obispo de Badajoz que es- 
criuio en los tiempos que se perdio Espana, treynta y ocho anos despues; de Sebastian 
Obispo de Salamanca que escriuio desde el! Rey don Pelayo hasta don Ordono Primero 
desle nombre; de Sampiro Obispo de Astorga que escriuio desde el Rey dor Alonso el 
Magno, lercero deste nombre, hasta el Rey don Vermudo el Gotoso; de Pelagio Obispo 
de Oviedo que eseriuio desde e] Rey don Verrnudo e! Gotoso, hasla don Alonso Septino 
deste nombre, Ernperador de Espana, nunca hasta agora impressas 
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۲ م حققھا المژرخ الإسبانی فرنسیسکر بیرجنڈا 8۵182222 c0ء[۸c‏ ھ۴ 
ونشرها مع بعض المدونات الأخرى فى كتاlب4‏ : Ferreras Convencido CO1‏ 
critico desengano en el tribunal de los doctos con los chronicones‏ 
corregidos, que escribieron el Rey don Alonso III dicho el Magno,‏ 
Sampiro obispo de Astorga, Pelagio obispo de Oviedo, Isidoro obispo‏ 
Pacense, el Anonymo Iriense, Madrid 1729 .‏ 
۳۔ كما حتقها المزرخ الإسبانى هنريك فلوریٹ ۴1٥۲٥2‏ .۸1 وئشرھا فی الجزء 
الثامن من مرسرعة : .325 - 269 صم ,2 Espana Sagrada, Madrid 1769, apen.‏ 
٤م‏ نشرھا M12"‏ .۶ .[ فى موسوعة : Patrologiae Cursus Comple-‏ 
tus, Series Prima ( Latina }, Paris 1851, t 95, pp 1251 - 1280.‏ 
٥‏ ۔ وکان المؤرخ الإسبائی مارتیلیثٹ دى اسکريار Martinez de Escobar‏ 
أول من ترجمها إلى الإسبانية ونشرها مصحربة بدصها اللآتينى؛ مع خاتمة تذارلت 
مناقشة الأراء المختلفة عن هرية المؤلف ومكان تدويدله المدرئةء رذلك فى مجلة : 
RMFLC, Sevilla 1870, t1 2 pp 21 - 28, 74 - 79, 118 - 126, 216 - 226,‏ 
.412-417 ,371 - 361 ,327 - 317 ,272 - 264 
٦‏ أا المؤرخ الإسبانی لافونتی إى الکائتر| ۸٥۵۸14۲۵‏ ر عارعن؟و] فقد 
اقتطف مدها الفقرات المتصلة بنهايات الحصر القوطى وبتاريخ الأندلس فقط؛ ونشرها 
بنصها اللأتينى ملحقة بكتاب : أخبار مجمرعة لمجهولء مجريط ۱۸٦۷‏ م» الملحق 
الثانی؛ ص ١٤٠۔١١٠‏ . 
۷ ونض هذه الفقرات کان فد نشرها المزرخ الفرنسی تیلهان ۵۸٣[1ه'‏ .۴ R.‏ 
وان أعطاها عjlyig‏ : Anonyme de Cordoue, Chronique de rimée de der-‏ 
niers rois de Tolédo et de la Conquete de ]' Espagne par les Arabes,‏ 
Paris 1885 .‏ 
۸۔ وکان آخر من نشرها الألمانى تيودرر مومس 1غ8 Theodorus M0‏ 
ضس مرسوعة : | Chronica Minora, Saee 4, 5, 6; Volume 2 ( M G FH)‏ 
XI, Berolini 1961, pp 323 - 369 .‏ 
أا المدونة الشانية التى كتبت فى الأندلس فقد درنها هى الأخرى 
مستعرب مجھول الاسم فی عام ۸۸۳م ') (۲۹۹هھ) ؛ واشتقت اسمها الذی عرفت به 
(۱) یحدد بعض المؤرخین الحدیٹین بداپة کتابتها فی یوم ۱۱ آبریل عام ۸۸۲ م (۲۹ رمضان ۲٠۹‏ ه) 
أنظر: ;107 - 106 Sanchez Alhornoz, Una Cronica Asturiana, R. Flo. Hisp, 1945, 7 pp‏ 
Valdeavellano, Historia de Espana, Madrid 1952, 1p 44 .‏ 
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وهر : Cronica Profi‏ 4 من الدبوءة التى تلبأها مؤلفها؛ ومؤداها أن السيطرة 
القوطية ومعها السيادة الكنسية الإسبانية ستعودان إلى إسبانيا فى فترة لن تجاوز مائة 
وسبعين عاما من تاريخ مقتل آخر ملك قوطی فى عام ١٠۷م‏ ؛ أى أن السيادة 
الإسلامية وفقا لذلك كانت وشيكة الائتهاء فى عام كتابة المدرنة أوالعام الذى يليه . 
ركان تحقيق تلك النبرءة أملاً يراود آخر ملوك أشتوريس وقتذاك وهو الفونسو الثالث 
الملقب بالعظيم -۸٦( Alfonso [I E1 Magno‏ ۹۱۰م/ ۲۲ ۔ ۲۹۷ھ )؛ إذ تشیر 
إليه المدونة على أنه سيصبح سيد كل إسبانيا - إسلامية رمسيحية بطبيعة الحال ۔ قائلة: 
Hic Princebs Gloriosus Domnus Adefonsus proximiori tempore in‏ " 
omni Spanie predicetur regnaturus " (‏ 

رعلى ذلك فالمدونة تمدنا بدموذج طريف للحالة النفسية والروحيةء التى 
انتشرت ليس فقط بين مستعريى الأندلس وإنما أيضا فى إسبانيا المسيحية ذاتها؛ وريما 
كان السبب فى ذلا هر ما ساد الأندلس وقتذاك من حركات انفصالية متعددة هددت 
سلطة الأمير الأندلسى فى داخل الأندلس؛ بحيث لم يتجاوز سلطانه مديدة قرطبة مع 
بعض نواحيها؛ فى وقت نجحت فيه مملكة أشتوريس فى اقتطاع مساحات راسعة من 
أطراف الأندلس ورصلت بحدودها حتى ضفاف نهر دويرة؛ رفى ذلك دلالة على 
عدم صحة الرأى الشائع بأن حركة الاسترداد لم تبداً إلا مع سقوط طليطلة فى أيدى 
إسبائيا قرب أراخر القرن الخامس الهجرى (۷۸٤ه/ ٠٠۸١‏ م) ؛ وإنما بدأت مبكرا عن 
ذلك بحو قرنين من الزمان وإن اشتدت مع سفوط طليطلة . 

وبجانب ذلك فللمدونة أهمية تاريخية بما أرردته من أخبار بعض الأحداث 
التاريخية الهامةء وقرائم لأسماء كل من رلاة الأندلس وأمرائها وملوك أشتوريس؛ 
مرتبة على حسب تتابعهم الزملى» ومدة حكم كل منهم بالسدين والشهور والأيام 
تمديدا يتسم بالدقة رالصحة 7 ؛ وخاصة بالدسبة لملوك أشتوريس بحيث يمكن أن 
يكون أساسا لضبط مدة حكم كل منهم . وفضلا عن ذلك فقد أصبحت هذه المدونة 
مصدرا رئيسياً لما جاء بعدها من مدونات لاتينية كتبت فى إسبانيا المسيحية © . 

ورغم ذلك فلم تحظ المدونة حتى الرقت الحاضر بما تستحقه من اهتسام 
المؤرخين» فلم تطبع سوى مرة واحدة» وهى التى قام بها المؤرخ الإسبانى مانريل 
)١(‏ أنظر : نص المدونة ص 1۲۲ ۔ ٠۲۳‏ ؛ من الطبعة النى سلشير إليها . 
(۲) أعلاه ص ٦۲۳‏ . 
Gomez Moreno, Las Primeras Cronicas, BRAH, 1932, t 100 p58. (")‏ 


Gomez Moreno, op cit, p 588, Sanchez Alhomoz, Una Cronica Asturiana, "107. : راجع‎ )٤( 
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جومث مرریلو 60m ez _ M0170‏ 1عu‏ مھ » ونشرھا مع بعض المدونات الأخرى 
بعذو|ن : 80ئA1f01 Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el] Ciclo de‏ 
IT, BRAH, Madrid 1932, t 100 pp 622 - 628 .‏ 
أما مدونات التوع الثانى - أى التى كتبت فى إسبانيا المسيحية ‏ فأقدمها مدونة 
كتبت فى اللصف الخانى من القرن التاسع الهجرى بمديدة أربييدر ل٥0۷1‏ عاصمة 
مملکة اُشتوریں ''؛ فذسبت إلیھا رعرفت بمختصر اوبییدر 88ء0۷ Ep)0n٣Ne‏ ) . 
لکن بسبب أن إحدى نسخ المخطوط قد وجد بدیر سان ميلان M114١‏ مه5 ) فى 
مديدة البلدة #ل1هذطاة () » فقد نسبت المدونة إليهما أيضا وعرفت إما بمدونة البلدة 
La Cronica Albeldense‏ و بمدوذa Las . °) Chronicon Emilianense jll‏ 
اُطلق علیھا اسم مدونة الراھب بیخیلا ٥1اع:۷‏ ) ؛ ری الدير المذكور خلال الثلث 
الأخير من القرن العاشر الميلادى (٤ه)؛‏ الذى ذيل المدرنة فى شهر مايو من عام 
۹م (رمضان ١٠۳ھ‏ ) ؛ ببعض القرائم لأسماء ملوك اشترریس بعد عام ۸۸۳م ؛ 
وأسماء رلاة الأندلس وأمرائها رحكام نبرة؛ وقائمة بمعلومات عن أصول القوط 
الجرمان . بل نسبت المدرنة أيضا إلى درلسیدیر ٥1٥1٥‏ ؛ وهو أسقف طلیطلى 
الأصل من مواطلی اشترريں ورد ذكره فى المدرنة على أنه مبعوث الملك الفونسو 
الثالث إلى أمير قرطبة فى عام ۸۸ م لإبرام الصلح بينهماء رغم أنه لم يكن قد عاد 
من سفارته هذه حتى شهر نوفمبر وقت كتابة المدونة ‏ . 
Sanchez Albornoz, Origénes de la Nucion Espanola, Oviedo 1975, 3 p 785; M. Pidut, La (1)‏ 


Historiografıa Medieval Sohre Alfonso IH, EMA, Oviedo 1971, p 1l; Barrau - Dihigo, 
Recherches, pp 13 - 14, Cotarelo, Historia Critica y Documentucla de la Vida y Acciones de 
Alfonso I, Madrid 1933, p 15 . 
Valdeavellano, op cit, İi p 44; Pidal, Historia de Espana, Madrid 1950, û p4 . : أنظر‎ ( 
دير أقامه ملك نبرة سائشو أبارکا ۸۵۲۸ ٥.د فی عام ٤۹۲م (۳۱۱۔ ۳۱۲ھ ) قريبا من مدينة‎ )۳( 
؛‎ ۴10١٥2, ہp فى مقاطعة بنفس الاسم؛ وعن وثیقة تأسیسه أثظر ؛ 466 م 37 ,از‎ 1.٥80١٥ لکرونیو‎ 
Somoza, Gijon en la Historia General de Asturias, Gegoine 1908, 2p 518; رانظطر أيسا‎ 
Ballester, op cit, pp 29 - 30. 
جلوب مدينتى‎ 10۲٠١ مديدة أنشأها عامل الشغر الأعلی موسی بن مرسی على سفح جبل لاتررٹى‎ )٤( 
ولم یکد مرسی یتم بذاءها‎ ۲۱١ لکررنیو وفجيرة ع۷1 » آنظر : ابن حیان؛ المقتبس؛ تحقیق مکی ؛ ص‎ 
: م (١٤۲ه ) ودمرها بعد الاستیلاء علیهاء أنظر‎ ۸٦۰ ۸۵۹ حتی حاصرها ملك اشتوریس فی عام‎ 
Ballester, op cit, pp 29 - 30, Florez, op cil, 13 p 418 . 

Sanchez AIbornoz, En Torno, 2 pp 71 - 71; Somoza, ap cit, 2 p 513 . (°) 
Florez, op cit, 13 pp 418, 422, Danbam, The History of Spain and Portugal, London 1832, (Y 
4p199. 
" Pro quo : Jê jj ‘Florez , Esp . Sagr, #pp 458 - 459 : من المدرنة علد‎ ۷١ آنظر نهاية الفقرة‎ (۷) 
etiam & Rex noster legatum nomine Dulcidium, Tolelanae urbis Presbyterum cuın 
Epistolis ad Cordohensem Regem direxil Seplembrlo menge : Unde adhucusque non est! 


reversus Novembrio discurrente , " 
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وفى الراقع فإن تعدد أُسماء المدونة على هذا النحر الفريد يعرد إلى الاختلاف 
حتی وقئنا الحاضر فی تحدید اسم کاتبها الحفقیقی . فیری جرمٹ مرریثر0082 
Moren٥‏ ( أن الاستدلال عليه مستحیل؛ وإن افترض أن یکرن مستعربا مقیما بدیر 
البلدة السابق ذكره» مستدداً على ما ورد فى المدونة من تفصيلات دقيقة لأحداث 
وقعت هناك عام ۹٥۸م‏ (۶٤۲ھ)‏ . فی حین یرفض سانشیٹ البورنوث zع1٥«S2‏ 
2 ) هذا الاستدلال على اُساس أن الدیر المذکور لم يدشاً قبل عام ٤۹۲م‏ 
(۳۱۲ه) . ويعترض بعض آخر ' على الاعتقاد بأن يكون الأسقف درلسيدير هر 
كاتب المدونة؛ لأنه لم يكن قد عاد من سفارته . كما هو منصرص فى المدونة - حتى 
وقت الانتهاء من کتابت ها فی شهر ئوفمبر عام ۸۸۳م . 
رمع كل هذا الاختلاف فلم يخرج المؤلف عن كونه أحد رجال الدين المقيمين 
فى مديدة أوبييدر عاصمة أشتوريس» رالمقربين من الملك الفرنسو الفالث ۸٦‏ 
۰م (۲۶۲ - ۲۹۷ھ )؛ الذى كتبت المدرنة خلال فترة حكمه على مرحلتين› 
إحداهما فی عام ۸۸۱م (۲۹۷ ۲٦۸‏ هھ ) رالثانية فی شهر نوفمبر من عام ۸۸۸۳ 
(جمادى أول ١۲۷ه)‏ . فمن دلائل هوية الكاتب الديدية استخدامه على مدار المدرنة 
تعبيرات دينية مثل : آمين» والحياة الآخرةء ويعلم الله وحده » ومشيئة العناية الإلهيةء 
وتوھج شعلة الانتصار المقدس؛ فطلا عن استشهاده بنصوص من الكتاب المقدس ؛ 
رتضمينه المدونة قائمة بأسماء أساقغفة المملكة على عهده ومقار أستفياتهم؛ إلى جانب 
اهتمامه برصف المنشآت الديذية التى أقامها الفونسو الثالث» وإطرائه وامتداح ورعه 
وتقواه . وفى الفقرة الثامنة والخمسين من المدرنة ما يدلل على أنه يكنب فى مديدة 
أوبييدو مقر البلاط» إذ بعد ما أشار إلى الإنشاءات الديدية التى أقامها الفونسو الثائى 
فى هذه المديئةء وجاء على ذكر نباً وفاته أكد أنه دفن فى إحدى هذه المنشآت قائلاً: 
Bissena quibus haec altaria Sancta Fundataque vigent, hic tumulatus jacet " (,‏ " 
أُما فى الفقرات الثامنة رالحادية رستين رالرابعة وسبعين رالخامسة وسبعين 
والثمانین ) ما یزرکد دون أدنی شك أنه کان یکتب عام ۸۸۳ م وبالتحدید خلال شھر 
نوفعبر . 
Las Primeras Cronıcas, op cit, 100 pp 565 -566, 570. (1)‏ 
Orne, pp 776 - 780 (۲(‏ ؛ ولنفس المؤلف أيضاً أئظر : EL Autor de La Cronica Jl madı Jê ۸A)-‏ 
CHE, 1942, 7‏ .1ا » وهى نفس المقالة المنشورة أيضاً فى مجلة : 291 صم 50 ,194% Bul Hısp,‏ 
4 - 4 وى ڊ4 - 05 Investigactones : Sobre lu Historiogralu Hispana Medıeval, Bue‏ 
Aires 1967, pp 66 - 79 .‏ 
Florez, op cit, 13 pp 419 - 421, 429 - 430, Colarelu, op cil, pp 15 - 16, Bullester, Op cul, p ()‏ 
.29 
(4) أنظطر : نص المدونة نهاية الفقرة °۸ علد :452 ° 13 Florez, Esp. Sgr,‏ 
(ه) ألطر نصرص هذء النقرات على الترلى فى امصدر اسایق؛ ص ٤۳١‏ 1۵۴۳ ۷ا 0۸ ,ا ١‏ لل 


Nt. 


وهذه المدونة من نوع التراريخ العامة إذ لم تقتصر على التأريخ لأشترريس 
وحدهاء وإنما للرومان والبيزنطيين والقوط والمسلمين؛ ومهد مؤلفها لذلك بمقدمات 
متدرعة طريلة جغرافية وغير جغرافيةء كجغرافية العالم ما فيه إيبيرياء ومرقع 
إيبيريا رأسمائهاء رأشهر مدئها رالمسافات بيئها من ناحية وبين آشهر مدن العالم 
وعلى وجه التحديد مدن جدرب غالة وروما رالقسطدطيدية؛ فضلا عن ذكر أنهار 
إيبيريا رأطرالها؛ وغلاتها رمدتجاتها وثرراتها الطبيعيةء رعجائب الدنيا السبع؛ 
وخصائص كل شعب من شعرب العالم ... ويختتم هذه المقدمة بقائمة تضم أسماء 
أسافة إسبانيا المسيحية على عهده ومقار أستفياتهم () . 

وما يهمنا من المدرنة ما تذارل تاريخ كل من الأندلس ومملكتى أشترريس 
ونبرة . ويلاحظ أن ما تضمنته المدونة عن تاريخ المسلمين فى الأندلس حتى عام 
۳م كاد يكرن نقولا حرفية لرراية مدرنة ۴۲٣٤٤1٥۸‏ بما فيها من أخطاء؛ كاعتبار 
يوسف الفهرى من سلالة بلى أمية رأول أمرائهم فى الأنداس . أما ما تناول تاريخ 
مملكتى أشتوريس ونبرة حتى رقت الائتهاء من تدرين المدرنة فى شهر نوفمبر من 
عام ۸۸۳م؛ فد كتبه المؤلف على مرحاتين الأرلى خلال عام ١۸۸م‏ الذى أرخ فيه 
لمملكة أشترريس مدذ قيامها مرتيا على حسب تتابع ملوكها راحدا بعد الآخر حتى 
العام السادس عشر من حكم الفونسو الفالث» أى لما يزيد عن قرن ونصف من 
الزمان؛ وكذلك الحال بالسبة لمملكة نبرة . أما المرحلة الثائية فكانت عام ۸۸۳م 
رأرخ نیھا المؤلف فی إسھاب لتاریخ ممل اشتوریس وعلائتھا بالأندلں خلال 
عامی ۸۸۲ ۔ ۸۸۳م (۲۹۹۔ ١۲۷ھ‏ ) فقط . رما تجار ز أحداث العام الأخير رحتى 
عام ٦۹۷م‏ فهو من استكمال الراهب بيحيلا ١اأعا۷‏ فى الخامس والعشرين من ماير 
عام ٩۹۷م‏ ( رمضان ١٠۳ھ‏ ) . 

رلا شك أن هذا القسم التاريخى يعتبر أقدم وثيقة ثاريخية لاتيئية تضم أخبارا 
متلوعة عن أحوال أأشتوريس وما وقع فيها من مزامرات وثورات» وما سادها من 
نشاط عمرانى ارتبط معظمه بالأمور الديدية؛ فضلا عن علاقات أشتوريس الخارجية 
بالمسلمين فى الأندلس» أو بالمناوئين لهم فى داخلها وبخاصة أسرة بلى قسى فى 
الفغر الأعلى؛ رأخبار الخلافات بين أفرإاد هذه الأسرة من احية وانعكاساتها على 
علاقاتهم بأمراء الأندلس وملوك أشتوريس ونبرة من احية أخرى . 


Sanchez Alonso, op cit, 1 pp 108 - 109, Gomez Moreno, Lus Primeras, 100: أنطر بتفصيل‎ (1) 
pp 568 -570. 
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وما يزيد من قيمة المدونة وأهميتها التاريخية أن ما يرد فيها من معلومات 
وأخبار واقعية دقيقة ) » تتفق مع ما يرد فى غيرها من المصادر لا سيما الإسلامية؛ 
بسبب أن مؤلفها قد استقى مادته عن الفترة التى لم يعاصرها من مدونات لاتينية 
وجدت فى أيامه؛ رصل إلينا بعضها كمدونة بروفتيكا السابقة الذكرء ربعضها الآخر لا 
زال مفقردا ")» وكان مؤلفوها ممن عاصروا الأحداث التى كتبرا عنها سراء فى 
الأنداس أو فى أشتوريس. أما أحداث الفترة اللآحقة لذلك فقد عايشها المؤلف 
وعاصرها فدونها من مشاهداته ومعاینته لها . ولان لم یکن مؤرخا رسميا مثل معظم 
من جاءرا بعده فقد انتفت عنده الرغبة فى التزلف أو التملق سعيا وراء كسب مادى أو 
شخصی؛ وهو ما يبرز من خلال أحكامه على ملوك أشتوريس أنفسهم . 

لكن يؤخذ على المؤلف إيجازه أحياناً فى تفصيلات بعض ما يورده من 
أحداث داخلية وخارجية» رغم أنه كان يعمد إلى الإضافات ذات الدلائل التاريخية؛ 
رالتى يدفرد بها عن غيره من مرلفى المدونات اللاحقة؛ مثل درافع الملك فرريلة 
F4‏ لقتل أخی+ وتاريخ انتقال عاصمة اشتوریں من أويييدو إلى براقیا ۴۲۵۷4 » 
رأسباب ما ساد ن مردة بين الملك سيلو 10 رأمير الأندلس» رظروف اغتصاب 
العرش من الملك الفونسو الثانى الملقب بالعفيف ٥1510‏ 81 » إلى غير ذلك من 
إضافات (" . 

ربسبب الأهمية التاريخية لهذه المدرنة فقد حظيت بعلاية كثير من المؤرخين 
الحديثين الذين حتقرها رطبعوها عدة مرات على النحر التالى : 

١۔‏ اول من حققها المؤرخ جوزیف پلیسر ۲٥11:٥۲‏ آمعءه[ ونشرها بعلران : 
Chronica de Espana de Dulcidio, Presbytero de Toledo, Obispo de‏ 
Salamanca, Barcelona 1663‏ ؛ رقد نشرھا کاملة فیما عدا الفقرات ٤١‏ ۔ ۸٤۰٤٩‏ 
۷٠‏ التی تتضمن قوائم بتتابع ملوك كل من أشتوريس وبمبلونة» فضلا عن فقرة 
تتعلق باصل القوط . 

۲ . المؤرخ فرنسیسکو بیرجنٹا ۴٣۵۰1۰0 8842a‏ الذی نشرھا بعذران : 
Chronicon Emilianense‏ من ملاحق الجزء الثائی من کتابه : sعلھلعںع:اA۸‏ 
de Espana, Madrid 1721, pp 548 _ 560.‏ ؛ فیما عدا الفقرات ٤۷‏ ۔ ٥١‏ التی 
تتضمن قوائم بتتابع ملوك كل من أشتوريس ونبرة» فضلا عن مدة حكم بلاجيرس . 


Coturelo, op cit, p 14, Burrau - Dıhıgo, Recherches, pp 15-18; Ballesteı, op cit, p 30 . (1) 
مثل المدونة النی کتبت فی اشتوریس حوالی عام ۸۰۰م (٤۸ه ) وتوئفت بتاريخ أشتوريس حلى عام‎ )۲( 
Villada, La Cronica de Alfonso IM, Madrid 1918, pp 44 : ۹۱م (۱۷£ .۷ھ( أنظر عذھا‎ 
- 46, Sanchez Albormoz, Una Cronica Asturiana, pp 105 - 107 

Sanchez Alburnoz, Investiguciones, pp 50 - 53 . : راجع عدپا بلفصيل‎ )۳( 
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Chronica de : ونشرھا بعلوان‎ ۶. M. [uan 1عل‎ 84z ۔ خوان دل ساٿث‎ ٣ 
Espana Emilianense, explicada con notas latinas y traducida con 
فيما عدا الفقرات التى لم‎ هdiciones‎ a1 idioma castellana, Madrid 1724 . 
. A۸۷ - ۸٤, ۵* - ٤١۷ ینشرها کل من بلیسر وبیرجنٹا» ای الفقرات‎ 
Chr011٥0٩ A۸1- : عل مدال ونشرها بعتوان‎ ۴۲٣۴۲۵8 خوان دی فریراس‎ . ٤ 
Historia de Espana, Madrid : بالجزء السادس عشر من كتاب4‎ bilen 
1727. 
Chronic0 : ونشرھا کاملة بعنران‎ ۴1. ۴1٥۲۵2 ۔ المؤرخ الإسبانی فلوریث‎ ٥ 
Albeldense ( llamado tambien Emilianense ) escrito en el ano de 883 
: ل ؛ وذلك فى الجزء الثالث عشر من موسوعة‎ continuado en e1 de 976 . 
Espana Sagrada, Madrid 1756, apen 6, pp 417 - 464 . 
كما نشرها كاملة *”عM1 .۴ .[ فى الجزء التاسع والعشرين بعد المائة من‎ ٦ 
Patrologiae Cursus Completus, Series Prima ( Latina ), Paris : aعguga‎ 
1853, pp 1124-1146 . 
۷۔ لافونتی إی الکانترا ۵۲٤4ھ ر ع1٣٥٠٤ الذى نشر منها الفقرات‎ 
المتعلقة فقط بأخبار الفتح الإسلامى» وقائمتى تتابع ولاة الأنداس وأمرائها؛ وذلك فى‎ 
- ٠١۳ م؛ ص‎ ۱۸٦۷ الملحق الثالث من كتاب : أخبار مجموعة لمجهرل» مجريط‎ 
۰.-٥ 
الذى نشرها كاملة بنصها اللاآتينى‎ ۴۸1۵1 50٥2۸٥۴۲ ۔ رافائیل بوکانیجر|‎ ۸ 
La Cronica Albeldense, RMFLC, Sevi1la 1871, : مع ترجمة قشتالية بعذوان‎ 
t3 pp 171-176, 217- 221, 270 - 274, 306 - 310, 342 - 347, 403 - 408, 
446 - 456, 550 - 558 . 
الذی نشرھا‎ » Ambrosio Huici Mirada ا سیو ویسی میراأندا‎ ۹ 
Chronicon Albeldense : jlieڊ كاملة أيضاً بنصهھا اللاآتینی مع ترجمة فشثالية‎ 
Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, 1 pp : فى كٿابه‎ 
114 - 197. 
الذی نشر بعض فقراتھا لا‎ 60٣٥2 10۲0۸0 زارا جرت موریو‎ ١ 
سيما ما بتعلق بكتابع ملوك الوط الأواخر من وامبا حتى لذريق» وتاريخ‎ 
آشتوریںس من بلاجيوس حتى الفونسو الثالث؛ ثم قائمة أسماء أساقفة إسبانيا؛‎ 
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وذلك ضمن مقالته الئى ضملها نصرصا لبعض المدرنات الأخرى بعنران 
Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso II,‏ 
BRAH, Madrid 1932, t 100 pp 562 - 628 .‏ 
٠‏ رمن نفس عصرالملك الفونسو الثالث تنتمی مدونتان أخريتان» كتبتا أيضاً فى 
اشترريس مثلما يستدل من عبارة تتكرر فيهما وiصlq‏ : In Hac Patria‏ 
Asturiensium‏ أى فى هذا الوطن الأشتررى . رالاعتقاد السائد أن إحداهما من 
تأليف الملك الفرنسو فسهء والثانية تدقيحا لما كبه أوريما تأليفا مستكلا قام به أحد 
أساقفته ويدعى سباستيان «2ناوهطء الذى كان إما أسقف مديدة سلمدقة 
S4‏ أو سميه أسقف مديئة أررنس 0۲١‏ وكلاهما من معاصريه () . 
رمسشكلة هاتين المدونتين تكمن فى تعدد نسخهما المخطرطة»ء وهى رإن 
تطابقت جميعها من حيث النبويب والفترة الزمدية التى تعالجها؛ إلا أن بيدها بض 
الاختلافات فى تة' سيل مضمونها من تعديل لجزئيات أو إضافة لتفصيلات أو حذف 
لمعلومات؛ درنما تعارض بيدهما فى الحقائق التاريخية . فمن الإضافات التى تختفى 
فى بعض النسخ أصل زرجة الملك فرريلة الأول 1 ۴٣۵1١‏ وعلاقته برجال دين 
درلته» وملابسات افتحام جيش الأندلس أراضى أشدوريس فى عهد الملك راميرو 
الأرل 1 0 » ونوعية السكان الذين هجرهم الملك أردونيو الأرل 1 Ordon0‏ إلی 
مناطق مدتزعة من الأندلس بهدف تعميرها؛ إلى غير ذلك من الإضافات 
رالتعديلات / التى يصعب معها التفرقة بين النص الذى كتبه الملك وما كتبه أستغه. 
وفى محاولة للتمييز بين النصين اعتبر المؤرخون الحديثون النسخ التى 
یتصدرها خطاب تکلیف الملك لأسقفه۔ مثل نسختی مدیلتی ربییدر 0e0‏ 
رسورية 50۲١86‏ ۔ من تدوين الأسقف سراء كانت تنقيحا لما كتبه الملك أو تأليغا 
مستقلا؛ ولذا نشروها ملسوبة إليه أى : مدونة سباستيان › La Cronica de $ebas-‏ 
نا مع أن خطاب التكليف هذا غامض نيما إذا كان لتدقيح ما كتبه الملك أم لتأليف 
تاريخ مستتل عن أشتوريس . فى حين اعتبروا النسخ الخالية من هذا الخطاب۔ مل 


Florez, op cit, 13 pp 488 - 469, Vilada, La Cronica de Alfonso II!, : gجار‎ Jيصافتلا لمعرفة‎ (» 
pp 11-12; L. P. Fıta, SebasLan Obispo de Arcaveca y de Orense, su Cronica y la del rey 
Alfonso IH, BRAH, 41 pp 324 - 344 

Sanchez Albornoz, Investigaciones, pp 768 - 770, Villada, op cil, 13 - 33, 87 : أنر بتفصيل‎ ( 
- 88, 133 - 137, 141 - 149, Cirot, La Chronique Leonaise et de Sebastien et de Silos, Bul 
Hısp, 18 pp 14 - 18; Barraue - Dihigo, Remarques sur la Chronique dite d' Alphonse II, 

R. Hisp, 46 pp 351 - 356. 


YA 


نسخة روتلسى ۸٠٥١5٥‏ _ من تأليف الملك؛ لا سيما رأن لغتها تقترب من العامية 
وتحوى ألفاظا وتعبيرات لا تصدر إلا عن ملك ) ؛ ولذا نشروها إما منسوية إليه 
أى : مدرنة الفونسو lلخlلٹ La Cronica de Alfoso II‏ › أو منسربة إلى مكان 
تواجد المخطوط أى : مدونة روتئسى La Cronica R0£1S¢€‏ . 

رأيا ما كانت صحة هذه النسبةء فالمدوندان تخئلفان عما سبقهما من مدرنات 
فى أنهما أرل إنتاج تاريخى يمثل وجهة الدظر الرسمية فى أشتوريس؛ فإحداهما من 
تأليف الملك والثانية بتكليف مده؛ كما أنهما أول التواريخ اللآتيئية المحلية التى دونت 
بعد الفتح الإسلامى» راقتصرت على التأريخ لإيبيريا فى عصر ملوك القوط الخمسة 
الاراخر ای منذ وامبا ۷۸۳3 فی عام 1۷۲ م ٥۲(‏ ھ ) ؛ ثم التأریخ لأشترریں 
وحدها منذ قيام مملكتها حتى وفاة الملك أردرنیو الأرل 1 0۲۵٥7٥‏ فى عام ١٠۸م‏ 
٠٠۲(‏ ه)» أى لمدة تقل فليلا عن قرنين من الزمان . 

ولذلك فهما على جانب كبير من الأهمية التاريخية للتعرف على أحوال 
أشتوريس الداخلية وعلافتها الخارجية خلال تلك الفترة؛ إذ حرصتا على إبراز 
نشاطات كل من ملوكها لا سيما ما يتعلق بالعمران الديدى وأحرال الكئيسة؛ وما 
وإجههم من متاعب كمحارلات اغتصاب العرش رما حيك حوله من دسائس 
ومزامرات؛ وثورات بعض أناليم مملكتهم . ولا يقل عن ذلك فى الأهمية أخبار 
علاقاتهم بالأندلس وبالخارجين على سلطائهاء وحتى بأعداء الأندلس فى غالة؛ 
بصورة تكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة تضيف قيمة تأاريخية للمدونتين . 

رجدير بالذكر أن المدرنتين ريطتا بين مملكتى القوط وأشتوريس» فرصاتا 
بينهما وصلا جعل الأخيرة تلى الأولى مباشرة وكأنها امتداد طبيعى واستمرار لها؛ 
دون اعتبار للفارق الزمنى الذى يزيد عن ربع قرن بين سقط الأرلى وقيام الثائية؛ 
على النحو الذى فعله صاحب مدونة البلدة ‏ المشار إليه من قبل الذى أرخ لملوك 
أشتوري يس تحٿ Item Ordo Gothorum Ovetensium Regum " : lie‏ " أی 


تتابع ملوك أوبييدو القوط؛ معتبرا إياهم قوطا وبالتالى امتدادا لملوك القوط ومماكتهم 
البائدة . 


Villada, op cil, pp 7 - 12, 43 - 45, 89 - 93; Miguel Stero, El Latin de la Cron . de : قار‎ (0) 
Alfonso III, CHE, 4 pp 125 Sqq, Sanchez Alhornoz, La Redaccion Original de la Cron . 


Orıgénes, 3 pp 755 - 774, Investigaciones, pp 19 - 43. : المتشور فی كتابيه‎ e Alfonso 11 . 
Barrau - Dihigo, Remarques, 46 وأنظرأيضا: .351- 342 ,331 -323 ص‎ 
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ومن ناحية أخرى فيؤخذ على المدونتين الفموض فى ررايئهما لبعض أحداث 
الفترة نة بعام ١۷۹م‏ (١١٠ه‏ ) بسبب إيجازهما الشديدء وعدم معاصرة 
مؤلفيهما لأحداثه! واعتمادهما على مدونات سابقة عليهما اتصفت هى الأخرى 
بالإيجاز؛ مثل تاريخ سان جرليان الطليطلى عن ملوك القرط الأراخرء رمدرنتى 
إيزيدور الباجى والبلدة السابق الإشارة إليهما؛ فضلا عن مدونات أخرى مفقودة فى 
وفتنا الحاضر ‏ . وإن لم يمنع هذا من انفرادهما بإضافات جديدة ومنها على سبيل 
المثال : معارنة فرويلة ۴٣٠٠1١‏ لأخيه الملك الفونسو الأرل فى محارية المسلمين؛ 
وتعيين المدن التى استرداها منهم؛ وعلاقة الملكين سيلو وفرويلة بكل من البشكنس فى 
نبرة والجلالقة سكان جليقية . 

ما أحداث الفترة التالية لعام ١۷۹م‏ وحتى انتهاء رراية المدرنتين بأحداث وفاة 
أردونيو الأول عام ۸٠٦‏ م؛ فتمتاز بغزارتها ودسامتها بسبب معاصرة مؤلفيهما لها . 

ومما يز ن قيمة المدونتين أن ما يرد فيهما يستوجب الشقة لخلوهما من 
الأخطاء التاري:ية» راتفاقهما مع ما يرد فى النصرص رالوثائق اللآتينية والإسلامية 
أيضا ) ؛ فيما عدا بعض المبالغات رالهنات القليلة المتناثرة التى يسهل الرئرف 
عليها. يضاف إلى ذلك أنهما صار| من المصادر الأساسية لما تلاهما من مدرنات لا 
سيما مدونات القرن الثانى عشر فصاعداء وذلك فيما يتصل بتاريخ أشتوريس خلال 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . 

هذا وقد حققت مدونة الفونسو الثالث ونشرت على النحر التالى : 

١‏ ۔ المؤرخ الإسبانی خوان دی فریراس ١۲۲۵۵ء۴‏ عمل م4ن[ . الذى نشرها 
ہالجزء السادس عشر من كتاٻه : - 9 صم ,1727 Historia de Espana, Madrid‏ 

25. 

۲ ۔ المؤرخ الإسبانی فرنسیسکو بیرجنٹا 8۲2721 .۴ في كتابه المشار إليه 
من قل : .389 - 371 صم ,1729 Ferreras Convencido, Madrid‏ 

۳ ۔ المؤرخ الإسبانی جومٹ موریلو M0۲۵۸0‏ ع00 الذی نشرھا بعلوان: 
seئRoten Cronica‏ 2ا » مع بعض المدرنات الأخرى ملحقة على مقاله بعلوان: 


Villada, op cit, pp 39 - 46; Sanchez Albornoz, La Cronicu de Albelda y 1ù de : ر¦¡Î‎ Je (1) 
: رهى نفس المقالة التى نشرها فى كتابه المعلون‎ ؛A10n0‎ ۳1, Bul. Hip, 1930, p 32 p 305 - 5 
Investigaciones, pp 44 - 65 . 

Sunchez Alkhornoz, Origénes, 2 pp 82 - 96 : أئظر‎ (") 


A‘. 


Las Primeras Cronicas de la Reconquista, BRAH, Madrid 1932, t 100 


pp 609 - 621.‏ 
اما مدونة سباستيان فد حقَقت هی الخرى عدة مراث ونشرت على النحو 


التالى : 
١‏ أول من نشرها المؤرخ الإسبانی ساندوبال 52100۷21 فى كتابه السابق 
الذكر : . )1634 Cinco Obispos, lst ed Pamplona 1615 (2nd ed‏ 
۲ ۔ تلاہ المؤرخ الإسبانی فلوریٹ ۴1٥۲٤١2‏ .۸3 الذی نشرھا فی الجزء الثالٹ 
عشر من موسوعة : - 464 ”ص ,7 Espana Sagrada, Madrid 1756, apen.‏ 
.489 
٣‏ ثم نشرها ٠ع«‏ فى الجزء التاسع والعشرين بعد المائة من موسوعة : 
Patrologia Cursus Completus, Paris 1853, pp 1111 - 1124.‏ 
٤‏ ۔ کما نشرها رامون کابو إی سامبدرو ٥4۲ع7‏ 54۳ ل ٣۵۵٥‏ ۸2۳0۲ ہبنصھا 
اللآتيلى مع ترجمة قشتالية لأرل مرة فى مجلة : ص ,2( ,1870 RMFLC, Sevilla‏ 
.541 - 535 ,494 - 490 ,461 - 453 
٥۔‏ تم نشرها المؤرخ الفرنسی براو دییجو ٥ع 01n‏ - 811۲1 بعنوان : 
rédaction Inédite du Pseudo - Sebastien de Salamanque,‏ ne؛‏ فى 
مجلة:. 264 - 235 R. Hisp, Paris 1910, t23 pp‏ 
٦‏ ۔ کما نشرها اُمبروسیو ویسی میراندا N1۲22‏ ءا .۸ بنصھا اللآتینی 
مع ترجمة قشتالية فى الجزء الأرل من كتابه : 14 Las Cronicas Latinas de‏ 
Reconquista, Valencia 1913, pp 196 - 239 .‏ 
۷ وأخيرا نشر زكريا بيادا ۷11۵0 .7 المدرنتين مع مقدمة لهما فى كتابه : 
La Cronica de Alfonso HI, Madrid 1918 .‏ ؛ وقد تذاول هذه الطبعة بالنقد 
کل من : 
Gomez Moreno, La Cronica de Alfonso HI, por el Padre Zacarias‏ _ 
Villada, BRAH, Madrid 1918, (73 pp 54 - 58 .‏ 
G. Cirot, A Propos d' une édition récente de la Chronique d' Alfonse‏ ._ 
III, Bul. Hisp., Bordeaux 1919,t 21 pp 1-8.‏ 
ولا تفوتنا الإشارة إلى نص لاتيدى هام أثار انتباه المؤرخين الحديثين مئذ أن 
عثر عليه فى أواخر العقد الثالث من القرن الحالى» ويختص بأنساب وأصول الأسرات 
الحاكمة فى مملكة نبرة وررابطها الأسرية مذ قيام هذه المملكة فى القرن التاسع 


A\. 


الميلادى . وينسب هذا اللص إلى أماكن وجرده بسبب عدم معرفة كاتبه» فعرف 
باسم : أنساب رودا R0‏ عل iasعە!وعمعG‏ » التى كان اللص محفوظا فى رشيف 
كاتدرائيتها فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى؛ أو باسم :أنساب ميا 
de Meya‏ ogiasاGenea‏ » إحدى مدن ولاية لاردة ل16۲1 التي انتقل إليها 
المخطوط لیحفظ فیھا فیما بین عامی ۱۷۷۳ ۔ ۱۷۸١‏ م؛ وبعدها اختفی حتى عثر 
عليه من جدید فی عام ۱۹۲۸م . وحينذاك حققه المؤرخ خوسیه م. لاکارا ٤ه[‏ 
M. Lacarra‏ ونشرە بعٺران : Textos Navarros del Codice de Roda, Est.‏ 
. 3 - 193 مم ۲1 ,1945 EMCA‏ . وبعدھا أعاد تراجیا اعچه1۲ نشرہ فی مجلة 
:8 52 م 4 1 BRAH,‏ ؛ کما نشره خورکین [21۲٩41۸‏ في الجزء الأرل من کتابه 
La Vasconie, Pau 1898, apen 1, pp 267-282 .:‏ 
وتدل بعض محتريات المخطرط رنرعية خطه على أنه كتب على الأرجح فى 
مديدة ناجرة ز۸4 مقر البلاط الابرى» خلال الثلث الأخير من القرن العاشر 
المیلادى . كما تدل على أن كاتبه كان علمانيا ليست له اهتمامات دينية ملعكسة 
على النص؛ عكس ما كان عليه حال معظم كتابات ذلك العصر . ثم إنه لم يهدف 
إلى كتابة تاريخية صرفة بقدر تقصى أنساب الأسرات الحاكمة فى نبرة؛ ريما لتدعيم 
أحقيتها رشرعيتها على مدافسيها . ومع ذلك فقّد استطرد الكاتب فى تاريخ هذه 
الأسرات وعلاقاتها المتدرعة بغيرها من الأسرات الحاكمة فى إسبانئيا المسيحية 
كأشتوريس؛ وفى الأندلس كأسرة بنى قسى فى الشغر الأعلى الأندلسى ‏ أى إقليم 
سرقسطة وهو أراجون الحالية ء وحتى بأمراء الأندلس أنفسهم " . راعتمد المؤلف فى 
ذلك على رثائق رملاحظات رسمية توفرت لديه في البلاط النبرى» مما جعل اللص 
أقدم وثيقة تاريخية تعالج هذا الجائب » خاصة وكائت نبرة رقئذاك محط أنظار كل 
من أشتوريس والأندلس بل رالفرنجة . 
كذلك فيمتاز النص برضوحه ربساطته ونزاهة كاتبه» الذى آثر أن يترك عله 
ملقوصا عن أن يلاه بأسماء رهمية خاطلة؛ حتى أنه ترك على بياض كل الأسماء 
التی لم یکن قد تحقق من صحتھهاء رربما كان يدو استكمالها ولكنه لم يقم بذلك على 
اى حال 9) . 


)۱( عن حركة تلقل المخطوط وتاریخ تدوينه أئظر : مم1 ,1945 Lacara, Textes Navan», Ešl| EMCA‏ 
201 - 194 

)( عن محتريات اللس بتفصيل أنظر ؛ أعلام ص ۲۰۹ وما بعدها 

Sanchez Alonso, Fuentes dv lu Historia Espanol, Mudrıd 1952, 1 أئظر + .162 ص‎ () 

Lucunau, op cil. Ipp 213-214 (ئ( أنظر:‎ 


A1. 


ولما كان المؤلف يزرخ لأنساب الأسرات الحاكمة فى نبرة وروابطها الأسرية 
بغيرها من الأسرات الحاكمة فى إيبيرياء فيلاحظ أنه قد فاته ريما عن قصد- ذكر 
بعض روابطها مع أشتوريس؛ وخاصة ما يتعلق مها بزراج إحدى بئات املك 
أردونيو الأول بأحد ملوك نبرةء وما يتعلق بزواج الملك الغرنسو الثالث بإحدى أميرات 
البيت النبرى . على أن سذا القصور قد تم تداركه من قبل أحد النساخ» الذى حيدما 
استنسخ النص فى القرن الثالث عشر الميلادى بمدينة ناجرة ذاتهاء أضاف الأسماء 
الى تركت على بياض فى النص الأصلى وصحح بعضها الآخر؛ وأضاف ما لم يرد 
فى النص الأصلى من معلومات رآها ضرورية لاستكمال شجرة الأنساب ) ؛ وقد 
استعان فى ذلك بمدونات لاتيئية كانت متوفرة لديه وقتذاك بعضها مفقود فى الوقت 
الحاض,» والبعض الاخر رصل إليذا مثل مدونة سامبيرو ChronicOn Sampii‏ . 

وتدسب هذه المدرنة إلى أُسقف بنفس الإسم من مراطنى مدينة سمورة 
4ص شغل منصب الكاتب الملكى 10اةا0 فى بلاط مملكة ليون - وريثة 
ورین : لمدة طويلة؛ خلال عهدی ملکیها برمودو الٹائی 11 «لاص8۲ رأبنه 
الفونسو الخامس ۷ 0 فیما ہین عامی ۹۸۲ ۲۸١۱م‏ (۳۷۲۔ ۱۹٤ھ‏ )؛ ثم 
عين أسقفا لمديدة أستورئة aعإ0اء۸‏ نحوعام ۱۰۱۹م (۹١٤۔‏ ١١٤ھ‏ ) فظل يشغل 
هذا المنصب حتی عام ۱٤۱۰م‏ (۳۲٤۔‏ ۳٩٤ھ‏ ) أی قبل رفاته بعام واحد . ویکاد 
يجمع المؤرخون الحديثون على أنه كتب هذه المدونة وقتما كان كاتبا فى تاريخ غير 
معلوم فيما بين أواخر القرن العاشر الميلادى وأوائل الذى يليه ) . 

ررواية هذه المدونة تعتبر استكمالا على روايتى مدرنتى الفونسو الخالث 
وسباستيان السابقتين» إذ تبدأ من حيث توقفتا باعتلاء الفونسو الثالث عرش مملكة 
آشتوریس فی عام ٦٦۸م‏ (۲١۲ه‏ ) خلفا لأبيه أردونيو الأرل . ثم تواصل التأریخ 
لأشتوريس فى عهد خلفائه واحدا بعد الآخر حتى تتوقف عند أحداث وفاة راميرو 
الثالٹ 7۲ ۸۳:١‏ فی عام ۹۸۲م (۳۷۲ه )؛ من غير أن يؤرخ كاتبها لفترة حكم 
الملكين اللذين عمل فى خدمتهما . 

والمدونة على هذا النحو تتجاوز الفترة الزمنية لموضوع دراستناء وتقتصر 
إفادتنا منها على فترة حكم الفونسو الثالث؛ التى ترجم أهميتها الفائقة إلى كونها فترة 
انتقالية فى حياة إسبانيا المسيحية؛ حيث شهدت تقسيم مملكة أشتوريس بتنازل الفونسو 
(۱) أعلاهء ص ۲۲۰ رما بعدها . 
)1( أنظر : Florez, op cit, 14 pp 240 - 432, Bullenter, op cit, pp 33 - 34, Sunchez Alonso,‏ 


Fuentes, lpp 114 - 115 


۸1 


عن الحكم لأبنائه فی عام ۹۱۰م (۲۹۷ه ) ليختفى اسم أُشتوريس ويحل مكانه اسم 
مملكة ليون نسبة إلى عاصمتها الجديدة مدينة ليون ١٥16ء‏ وهى المملكة التى قدر لها 
أن تقود الحركة الصليبية الإسبانية ضد مسلمى الأندلس ردحا من الزمن . 

ومن ناحية أخرى» فمع أن المؤلف اعتمد على ما سبقه من مدونات؛ كمدونة 
البلدة على وجه الخصوص لما يلاحظ من وجود عبارات ترد فيهما بصيغة واحدة(')؛ 
فلم يمنعه هذا من الاستفادة من رثائق البلاط الملكى التى كانت فى متناول يديه؛ 
ومن ثم جاء بمعلومات جديدة عن الفونسو الثالث ما تمكن مؤلف مدونة البلدة من 
الحصول عليها؛ مثل قصة زواجه وثورات إخوته رأبدائه عليه» وعلاقته بالبابا فى 
روما ونصوص ما تبادلاه من رسائل تفصح عن حجم التأييد البابوى لإسبانيا 
المسيحية ومساندتها ضد مسلمى الأندلس؛ إضافة إلى ما أورده المؤلف عن وقائع 
الاحتفال بافتتاح كنيسة القديس يعقوب بمدينة سنتياجو دى كمبوستلا عل 0عها١‏ ة5 
داعاووp‏ ص٥‏ » رکانت أکبر کنائس مملكة أشتوريس وقتذاك وأشهر مزارات أوربا؛ 
فضلا عما سجله المؤلف من تفاصيل المجمع الدينى الذى عقد فى العاصمةء وأهدافه 
التى توضح الدور الخطير الذى قام به رجال الدين فى تعمير وتنمية المناطق الخالية 
فى أشتوريس المتاخمة للحدود للأندلسيةء وفى بث الروح الصليبية بين الرعايا 
رإلهاب حماستهم ضد المسلمين؛ وما أغدقه عليهم الفونسو من منح وأعطيات 
رامتیازات ساعدتهم فی مهمتهم؟ وما أنشأه لهم من كنائس رأديرة وملشآت مدنية 
وعسكرية؛ وما زودهم به من سكان وجند ساعدتهم فى التنمية ووفرت لهم الحماية 
فى هذه الملطقة الحدردية . 

أما على الصعيد الخارجى فقد فصلت المدرنة أخبار تطور الصراع الإسبانى 
الأندلسى حريا أو مهادنة؛ تغصيلا يؤكد ارتكاز سياسية إسبانيا المسيحية على مدارمة 
الإغارة على أراضى الأندلس لإنهاك قراها؛ وتحريض الثرار وإنجادهم ضدها؛ مثلم 
حدث مع حكام الثغر الأعلى من أُسرة بنى قسى ومع سكان مدينة طليطلة؛ مما جعل 
صراعها ضد الاأندلس صراع وجود لا صراع حدرد . 

راكل ما سبق فالمدونة مصدر تاريخى هام عن تاريخ مملكة أشتوريس 
وعلاقتها بالأندلس فى تلك الفترةء خاصة وأن روايتها يغلب عليها الدقة رالاعتدالء 
وصارت من أهم مصادر المدونات اللاحقة لها . 


Burtau - Dihıgo, Recherches, pp 20 - 23 , : عن أمثلة لها أنظر‎ )۱( 


Af 


وقد حفقت هذه المدونة ونشرت عدة مرأت ڊعjlyi‏ : Chronicon Sampiİri‏ 
Asturicensis Episcopi‏ ہالترتیب التالی : 
١‏ المؤرخ الإسبانى ساندوبال اد۷٥۸4‏ الذى نشرها فى كتابه السابق 
الذكر : . )1634 Cinco Obispos, Ist ed., Pamplona 1615 (2nd ed.‏ 
۲ ۔ المؤرخ الإسبانی خران دی فریراس ۴۲۲٥۲۵۶‏ عل .[ ونشرھا ہالجزء 
السادس عشر من كتاب4 : .1727 Historia de Espana, Madrid‏ 
۳ المؤرخ الإسبانی ف. بیرجنفا 8۲2۵124 .۴ فى كتابه السابق الذکر : 
Ferreras Convencido, Madrid 1729 .‏ 
٤‏ ۔ المؤرخ الإسبانی فلوریٹ ۴1٠۲١2‏ .8 فى الجزء الرابع عشر من موسوعة : 
Espana Sagrada, Madrid 1758, pp 419 - 457 .‏ 
٥‏ ۔ المؤرخ الإسبائی رامون کابو إی سامبدرو Ramon Cabo y Sam pedro‏ 
الذى نشرها بدصها اللآتيلى مصحويا بترجمة قشتالية فى مجلة : RMFLC,‏ 
Sevilla., t4 (1872) pp 62 - 71; t5 (1873) pp 379 - 383, 422 - 428, 449‏ 
. 458- 
وأخيرا أمبرو سیو ویسی میراندا 51۲۸٣٩4‏ 1٥ں‏ .۸ الذى نشرها هو الآخر 
بدصها اللآتينى مع ترجمة إسبانية بالجزء الأول من كتابه السابق الذكر :148 
Cronicas Latinas, Valencia 1913, pp 240 - 306 .‏ 
ومن القرن الثائى عشر الميلادى تنتمى مدرنة تعرف بمدونة راهب سيلوس 
Chronicon Monachi Silensis‏ » لمۇلف عاش أيام الملكة درنيا أرراكا 502 
4٣ا‏ ملكة قشتالة وابنها الفوئسو السابع ۷١7‏ 0١٠لة‏ اللذين حكما فيما بين عامى 
1۹ ۷١۱۱م‏ ( ٠۰۳‏ ۵۲٥ھ‏ ) ؛ ليؤرخ- كما يذكر فى مقدمة مدونته ‏ لفترة حكم 
أبيها الملك الفرنسو السادس ۷1 0ی۸ا۸ الذی حکم فیما بین عامی ۱۰٦۰١‏ ۔ ٠٠٠۹‏ م 
٤٥۸(‏ ۔ ٠٠٣‏ ) ؛ إما رغبة حقيقية مده لتخليد ذكرى هذا الملك أو وسيلة منه للتقرب 
من ابنته أوراكا الحاكمة وقتذاك هى وإبدها الفونسو السابع؛ إذ يقول : "٥٥۲1(۲‏ 
carptim res gestas domini Aldefonsi Ortodoxi Imperatoris Hispaniae‏ 
que vitam ejusdem " (‏ 
ولا زال اسم مؤلف المدونة وهويته الدينية ومكان التدرين وتاريخه مختلف 
فيه؛ فهو إا أن يكون أحد رهبان دير القديس درملجر (01۳80٥‏ .541 بمديلة 
سيلوس 811٥5‏ فى إقليم قشالةء رهى المدينة التى نسبت إليها المدونة؛ أو أنه أحد 


Huici, Las Cronicas Latinas, Valencia 1913, 2 أنظر فقرة ۷ من نص ألمدرنة عند : . 21 م‎ )١( 
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أساقفة كنيسة القديس إيزيدرر ١١٥ء1‏ .527 بمديلة ليون التى عثر على مخطرط 
المدونة فيها ‏ . وسواء صدق هذا الرأى أو ذاك فان يغير هذا من كرن المؤلف أحد 
رجال الدين فى مملكة قشتالةء أنه كب مدونته فى مكان ما بإسبانيا المسيحية فى 
تاريخ غير معلوم لا يتجارز نهاية الريع الأول من القرن الثانى عشر الميلادى ) . 

ولكى يؤرخ الكاتب لحياة الفونسو السادس أدخل نفسه فى متاهات مقدمات 
متئوعة وطويلةء تناولت التأريخ على وجه الإجمال للقرط فى إيبيريا منذ عهد الماك 
ليوفيجيلد ٥1۸( 1٥0۷1811٩‏ ۔ ١۸م ٠)‏ ثم ينتقل إلى رصف نشأة الفونسو السادس 
رصفاته وخلاله» وتقسيم أبيه المملكة الإسبانية بين أبنائه وما أشعله ذلك من حروب 
أهلية بين الأخرة وعلاقة الفونسو بالمأمون بن ذى الئون حاكم طليطلة أحد ملوك 
الطوائف» وأهتمامات الفونسو ورعايته للكليسة حتى وفاته؛ وبعدها يعود المؤلف إلى 
التأريخ لإيبيريا فى عهد آخر ملكين قوطيين وانتهاكاتهما رإساءتهما للكنيسة وللشعب 
الإيبيرى؛ وما ترتب عليه من ضياع إيبيريا كعقاب إلهى على أيدى المسلمين؛ يلر 
ذلك بفقرتين إحداهما عن أخبار الفتح الإسلامى» وثانيتهما عن اقتحام شارلمان 
الفرنجى للأنداس بدعرة من حاكم سرقسطة وهزيمة جيشه هزيمة منكرة فى 
رونسفالة؛ وفى هاتين الفقرتين يتحامل الكاتب على المسلمين والفرنجة معا؛ فيصف 
المسلمين بالوحشية والبربرية» ويركز على تخريبهم للعمران رتدميرهم للأسوار 
رالتحصيلات وتقويضهم الكذائس والأديرة؛ فى حين يبدى تشفيه فى الفرنجة معلقا 
على هزيمتهم بأنهم لم يتمكنوا من الثأر لها حتى رقته . 

بعد تلك المقدمات غير المتداسقة يبدا فى التأريخ لإسبانيا المسيحية۔ على نس 
نهج المدونات السابقة على عصره ‏ أى منذ بلاجيوس ومن تلاه من الحكام والملوك 
راحدا بعد الآخر حتى نهاية عهد الملك فرناندر الأرل 1 ۴٥۲٣۵٣۵٥‏ ؛ ويتوقف فجأَ 
علد احداث وفاته فی ۲۷ دیسمبر ١۱۰۱م ٤٥۸(‏ ه )؛ درن أن يحقق الهدف 


Florez, op cit, 17 pp 258 - 260; Bullesler, op cit, p 36; Sanchez Albornoz, En Tornv, : قار‎ (0) 
2 p 224; Sanchez Alonso, Fuenles, 1p 116 

Florez, op cit, 17 p 257, A BJeye, : ùرlق م أو عام ۱۸ اام أو عام ° م«‎ ۱١۱١ قیل قہل عام‎ )۲( 
op cit, 1p 322; Valdeavellano, Op cil, 1p 45, Cirot, 1a Chronique Léonaise y 1a Chronique 

dıte de Silos, Bul. Hısp 1914, 15 pp 15 - 34; Antonio Bluzquez, Pelayo de Oviedo y el 
Sılense, ohservaciones acerca del cronicon del Monje Sılense, RABM 1908 . 

Sanchez Alonsu, Fuentes, 1 pp 116 - 118; Ballesler, op cil, p : عن محتویاتها بتفصیل أنظر‎ )۳( 
36. 


A“. 


الذى كتب من أجله مدونته» وهو التأريخ لعصر الفونسو السادس ) ؛ ريما بسبب 
موته المفاجىء أو شيدا من هذا القبيل . ولم تخرج اهتمامات الكاتب فى هذا القسم 
التاريخى عن اهتمامات سلفه من المدونين اللآتين» إذ أشار فى إيجاز إلى أحرال 
إسبانيا المسيحية الداخليةء كأنباء النزاعات على العرش رالحروب الأهلية؛ فضلا عن 
الإصلاحات رالتلظيمات المدنية والدينية . أما على صعيد علاقاتها الخارجية فتتبع 
فى إيجاز أيضاً علاقاتها بالأندلس حربا أو سلما؛ ولم يستثن من هذا الإيجاز سوى مدة 
حکم فرناندو الأول ۱٠۳۷(‏ - ١٠١٠م)ء»‏ التى فصل فى أخبار أحداثها تفصيلا 
استحوذ وحده على نحو نصف حجم المدونة كلها . 
وما يهم موضوع الدراسة من أجزاء المدونة نقسمه قسمين : القسم الأول الذى 
يتلاول أحداث الفترة المنتهية بعام ١٦۸م‏ (۲١٠ه‏ ) › وفيه يستفيد الكاتب مما سبقه 
من مدونات لا سيما مدونتى الغونسو الثالث وسباستيان ) ؛ إذ يذقل عنهما قلا يكاد 
يكرن حرفيا فى بعض الأحيان . وأحيانا أخرى يتصرف فيطضغط الأأحداث ضغطا 
جعله يتجاوز عهود بعض الملوك فأسقطها كلية من ررايته؛ مثل مدة حكم فاقيلا 
Fv‏ (۷۳۷ ۔ ۷۳۹م) وأرریلیسو e10‏ (۷۹۸۔ ٤۷۷م)‏ وسلو 10ا¡؟ ۷۷٤(‏ ۔ 
4٤م)‏ وموریجاتو ۸21۲88۲0 (٤۷۸۔‏ ۷۸۸م)؛ فی حين يفصل فى رواية أ حداث 
أخرى كما هو الشأن فى ذكر وفاة الفونسو الثانى (العفيف ( Alfonso I1 EL Casto‏ 
فی عام ۲٤۸م‏ ( ۲۲۷ھ ). 
أما القسم الثانى الذى يؤرخ فيه لفترة حكم الفرنسو الثالث آخر ملوك أشتوريس 
فيتصف هو الاخر بالإيجازء وتتفق روايته مع ررايات المدرنات السابقة عليه؛ فيما 
عدا بعض المعلومات الإضافية المتفرقة كاعتبار الفونسو الثالث ابنا وحيدا لأردرنير 
الأرل 1 مهل واستخلافه له دونما مصاعب» وزراجه من إحدی بنات ملوك 
القوط . الأمر الذى يدعونا إلى الاعتقاد بأن المؤلف اعتمد فى تأريخه عن الفرنسو 
الثالث ۔ إلى جانب المدوئات المشار إليها۔ على مدونة كانت متوفرة على أيامه 
ومفقودة فى وقتنا الحاضر " . 
ومع أن المدونة ليست فى رأى البعض ). تأليفا بالمعنى المفهوم» رإنما 
فقرات مدقولة عن غيرها من المدونات؛ فهذا لا يقلل من أهميتها التاريخية خاصة 
Sanchez Albomnoz, En Turnu, 2 p 224. (1)‏ 
)¥( أئظر + 816 م 1 Barrau - Dihigo, Recherches, pp 37 - 40; Diccionario, op cil,‏ 
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وأن المؤلف كان أميدا فيما نقل؛ واستغاد لأول مرة من التراث الشعبى فأضاف بعض 
التفصيلات لموضوعات مئه مذل : قصة أبنة يوليان «هنانا[» والمعجزات الإلهية 
الخارقة فى معركة كوبادونجا 0۷310۳23)؛ وقصة صندوق المقدسات التى جاءت 
من أورشليم إلى إشبيلية فى وقت غير معلوم» إلى أن نقلت على أيام القوط إلى 
طليطلة؛ فلما سقطت الأخيرة فى يد المسلمين نقل الصندوق إلى أشتوريس؛ ثم قصة 
صنع صليب النصر فى عهد الفونسو الثالث» إلى غير ذلك من قصص التراث الشعبى 
التى بدأت تحتل مكانة فى الكتابة التاريخية منذ ذلك الحين فصاعدا . 
وإلى جانب ذلك سار المؤلف على نهج المدونين اللأتين السابقين عليه فى 
الربط بين مملكتى القوط وأشتوريس» فاعتبر الثائية امتداداً للأرلى؛ وجاءت ررايته 
عن أول ملوك أشتوريس استمراراً لروايته عن آخر ملوك القوط . كذلك فيلمح قارئ 
المدونة ميل المؤلف إلى التخلى عن أسلوب العرض الجاف الذى كان سمة من سمات 
المدونات السابقة عليهء ليستخدم أسلوبا وصفيا تجسيديا حيا للأحداث؛ وهر ميل 
سیزداد وضوحا فيما يلى ذلك من مدونات . 
وقد حققت المدونة ونشرت عدة مرات على الدحو التالى : 
١‏ أول من حققها ونشرها ساندوبال 5۸40۷21 فى كتابه السابق الإشارة إليه: 
Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 1615 (2nd ed. 1634) .‏ 
۲۔ المؤرخ بیرجلشا ۸۸2ع۲ء8 .۴ الذی نشرھا مرتین؛ الأرلى فى الجزء 
الثانى من كتابه : 548 - 521 صم ,1721 f Antiguedades de Espana, Madrid‏ 
رالثائية ضمن ملاحق كتابه الîخر‏ : .1729 Ferreras Convincido, Madrid‏ 
۳۔ کما نشرها فلوریٹ ٨1. ۴1٥۲۵۶‏ فى الجزء السابع عشر من موسوعة : 
Espana Sagrada, Madrid 1789, pp 256 - 323 .‏ 
٤‏ ۔ وكذلك ویسی میراندا ٤i M۲۵۸۵‏ .۸ الذی نشرھا بنصھا اللاتینی 
مع ترجمة إسبانية لأر ل مرة فى الجزء الثائی من كتابه : ,sٿLatia Las Crornicas‏ 
Valencia 1913, pp 8 - 169.‏ 
٥‏ أخيرا نشرها فرنسیسکو سانتوس کوكو Francisco S54nئ08 ٥0٥0‏ 
بعذوان: . 1919 Cronica Silense, Madrid‏ 14 ؛ وأعاد نشرها بعلوان جدید هو : 
Centro de Estudios lia jai La Historia Silense, Madrid 1921‏ 
Historicos de Madrid .‏ 
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وفى ذات العام الأخير تولى هذا المركز نشر ترجمة إسبانية لها قام بها المؤرخ 
الإسبائی جرمٹ موریلر 60۴z M0۲70‏ . 
رمن القرن الذانى عشر الميلادى أيضاً تنتمى مدرنة كتبها أحد رجال الدين 
مجهولی الاسم فی حوالى عام ١١٠١م‏ (١٠٠ه)‏ » بمديلة ليون التى تحتفظ إحدى 
أديرتها بدسخة خطية مد ؛ فنسبت إليها وعرفت بمدونة ليون -160 ٥1071»‏ 14 
عنم » وان يطلق علیها يا اسم مدونة ناجرة 18€ a Cronica Nae‏ للاعتقاد 
بأن کاتبیا أحد رهبان دير سانتا مارا N3114‏ 514 الواقع بمديدة ناأاجرة 14ء ۸j‏ 
بإقليم قشتالة ) . 
وتتذاول هذه المدونة تاریخ القوط فی إیبیریا منذ عام 1۳۹م (۱۸ ه )» فالفتح 
الإسلامى» فتاريخ إسبانيا المسيحية مرتبا على حسب تتابع ملوكها مذذ بلاجيوس 
حتى رفاة الفونسو السادس ملك قشتالة ولیون فی ۳۰ یونیو ۱۱۰۹م ٠٠۳(‏ ه ) ) . 
وما يؤرخ لأشترريس فى هذه المدونة ویتعلق بدراستدا مذ عام ۷۱۱م / ۹ه 
فصاعدا حتی عام ۰,/ ۲۹۷ ه» عبارة عن فقرات تكاد تكون مدقولة حرفياً من 
المدرنات السابقة عليها والمعاصرة لها ") ؛ مما يجعلها نصا غليا بالمتنوعات بحيث 
أطلق عليها البعض اسما یدل على ذلك رهر La Cronica Miscelanea‏ ( . 


A. Bleye, Historia, 1p 546; G, Cirot, La Chronique Léonaise, Bul. Hisp. : فی ذلك راجع‎ )١( 
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pp 141-154. 
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وترتكز أهمية هذه المدونة على كونها تتضمن نصا من أقدم اللصوص عن 
تاريخ مملكة نبرة التى كانت إحدى مناطق الصراع بين آشتوريس والأندلس؛ تاريخ 
کونتیات بیارش ۲5ھ۴11 وطولوشة usaہاu٥٣'‏ وغسقونية 0150١13‏ ؛ وتتابع حكام 
کل منھا ومصاهراتهم السياسية وعلاقاتهم الخارجية بغيرهم من حكام إسبانيا 
المسيحية وإلاندلس» فيما بين القرنين الثامن والثانى عشر الميلاديين . وفضلا عن 
ذلك فهى أول المدونات اللآتينية التى يظهر فيها الاتجاه القشتالى راضحا؛ إذ جعلت 
من تاريخ إقليم قشتالة أساسا يدور حوله تاريخ الأقاليم المسيحية الأخرى . 
ومع ذلك فلم تحقق هذه المدونة إلا مرة واحدة قام بها المؤرخ الإسبانى ج 
کیروت ٥ء1٣‏ .0 ونشرھها بلصها اللاتینى بەنران : Une Chronique Léorais‏ 
فی مجلة :- 259 Inédite Bul. Hisp., Bordeaux 1909 ( vol 11 No 3) pp‏ 
vol 13 No 4) pp 381 - 439 .‏ ( 1911 ;282 
وإذا كانت المدونة السابقة أول المدونات اللآتينية التى يظهر فيها الاتجاه 
القشتالى» فتلدمى إلى أواخر نفس القرن الثانى عشر الميلادى مدونة تعتبرهى 
الأخرى أول مدرنة يظهر فيها الاتجاه البرتغالى ) . مما يدفعنا إلى القول بأن هذا 
القرن كان عصر ظهور القوميات فى إيبيريا؛ إذ على الرغم من أن مؤلف المدونة 
الأخیرۃ ۔ الذی لا زال مجهول الاسم یبدأها بتاریخ القرط فی إیبیریا منذ عام ۹٤۳م؛‏ 
ثم يتلوه بتاريخ أشتوريس؛ فإنه يمر على ذلك سريعاء باستثناء ما يذكره من بعض 
التفصيلات عن آخر ملوك أشترريس» كأحداث اغتصاب العرش منه وإاستعادته له» 
ونشاطه المدنى العمرانى وعلاقته بالمسلمين؛ وفيما عدا ذلك يقصر المؤلف ررايته 
على تاريخ البرتغال الذى يجعله محورا للتأريخ لإسبانيا المسيحية حتى عام ١۸٠٠م‏ 
(۸۰٥ھ‏ )» مما يؤکد أصله البرتغالى . 
وتعرف هذه المدونة إما باسم المدونة القرطية Chronicon Gothorurn‏ "( « 
أو بمدونة لوزيتائيا نانسا ١٥ء1٣٥1‏ نسبة إلى إقليم لوزيتانيا فى البرتغال 
الحالية . وقد نشرها أولا فلوريث ۴1٠۲١2‏ .1 فى الجزء الرابع عشر من موسروعة 
Espana Sagrada, Madrid 1758, pen. 12 pp 402 - 419‏ . ثم نشرھا اُنطونیو 
برانداو Antonio BrAndٍْ0‏ فى ملاحق الجزء الفالث من كتابه المعلرن : 
Monarchia Lusitana‏ . کما نشرت بالجزء الأوا ل من موسوعة : Portuga1‏ 
Monumenta Historica Scriptores, Lisboa 1806, pp 8-17.‏ 
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أما القرن الذالث عشر الميلادى فيتميز بأنه العصر الذهبى للنشاط الرسمى فى 
التدوين التاريخى فى إسبانيا المسيحية لا سيما فى مملكة قشتالة» حيث شكل هذا 
النشاط ركنا أُساسيا فى سياسة ملوكها؛ ومن ثم نشطت حركة التأليف فيها وصار 
تاريخ قشتالة محورا تدور حوله تراريخ بقية ممالك إسبانيا المسيحية مثل نبرة 
والبرتغال وأراجون . ردد بدأت برادر هذا الدشاط فى عهد الملك القشتالى فرناندو 
الثالٹ 1۲1 ۴d٥‏ (۱۲۱۷ ۔ ۱۲۶۲م ) » بتشجیع من رالدته درنیا برنجیلا 1073 
ھٍٰBerengı‏ ؛ ثم یلغ ذروته فی عهد ابنه وخليفته الملك الفونسو العاشر × ۸0٣٥1۴ۂ‏ 
الملقب بالعالم 10ا5 ٤‏ (۲٣۱۲۔‏ ٤۱۲۸م)‏ . 

ذلك أن برنجيلا حينما سيطرت عليها فكرة تجميع ما كتب عن إيبيريا على مر 
العصور فى مجموعة واحدة متصلةء مع استكمال التأريخ لها حتى عصرها؛ عهدت 
بهذه المهمة إلى أحد أشهر مثقفى عصرها لا سيما فى الدراسات اللآهرتيةء وهو 
الأستف دون لوكاس 4ء1٠[‏ 001 » الذى كان قد تقلب فى عدد من الوظائف الديدية 
حتى قلده الملك فرناندو الثالث أسقف كاتدرائية مديدة ترى رن٣‏ بإقليم جليقية؛ فظل 
شاغلا إیاه حتی رفاته بعد ذلك بعشر سنوات ای فی عام ۹٤۱۲ء(‏ . 

بدأ لركاس مهمته فجمم أولا الكتابات التى ألفت عن إيبيريا منذ القديم حتى 
عصره»ء ثم عكف على وضع هذا التجميع فى صورته النهائية؛ بعدما أضاف إليه 
تاريخ عصره؛ وقدم لذلك كله بمقدمة إطرائية عن إيبيرياء ثم وضع لهذا العمل 
عذوانا هو : M۵‏ ۸٠ء1۲01‏ أى مدونة تاريخ العالم» على اعتبار أنه لا يقتصر 
على التأريخ لإيبيريا ورحدهاء وإنما للبشرية بعامة مئذ بدء الخليقة وحتى عصره . 

وقد قسم لوكاس هذا العمل إلى أربعة كتب ( أبراب ) رئيسية» كل منها يحرى 
عددا من الفصول؛ تتناول الكتب الثلاثة الأولى تاريخ البشرية منذ بداياتها حتى نهاية 
العصر القوطى بالفتح الإسلامی لإیبیریا عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ . أما الكتاب الرابع 
فأفرده لتاريخ إسبانيا المسيحية فى أعقاب الفتح الإسلامى حتى عصرالملك فرناندو 
الثالث 171 ”د٣١١۴‏ وتوقف بأحداث استيلائه على مديدة قرطبة من المسلمين فى 
عام ۱۲۳١‏ م/ ٤۳٦ھ‏ (). 

وهذا الكتاب الأخير. الذى يهم موضوع دراستدا ‏ استعان المزلف فيه استعانة 
تكاد تكون كاملة بما سبقه من مدونات فيما يتصل بأحداث الفترة المنتهية برفاة 


Ballester, op cil, pp 72 - 74, Diccionurio, 1 pp #16 - 817 . : عن حياته بتقصيل أنظر‎ )١( 
Sanchez Alonso, op wil, 1 صp‎ 130 - 133. : أنظر‎ )( 


1 


الفونسو السابع ۷11 ۸1۴٥١۶0‏ فى عام ١١٠٠م‏ (١١٠ه)؛‏ فاتبع أسلوب مدرنة ليون 
اتباعا حرفياء وأورد عبارات مدونة راهب سيلوس كما هى» رملا فجواتهما من 
مدونتى الفونسو الثالث وسباستيان وغيرهما؛ مما جعل بعض المؤرخين يحكمون على 
هذا العمل بأنه ليس إلا تجميع النصوص السابقة دون أى جديد عليهاء فيما عدا بعض 
التخمينات وأسماء الأعالم رالأنساب التى يحرم الشك حرلها؛ فضلا عن فيض من 
الأساطير كأسطورة فقدان إيبيرياء وقصة العذارى مع الملك موريجاتوء رملحمة 
برناردو دل کاربیو ٥pه٥‏ 1عل B٣۲0‏ » رغيرها من الأساطير والقصص 
الشعبى ‏ . أما بقية الكتاب التى تتناول أحداث الفترة ما بین عامی ۷١۱۱۔‏ ١۲۳٠م‏ 
(۲٠۔‏ ٤ه‏ )ء فقد عاصرها المزلف رعاين أحداثهاء ولذا جاءت معلوماته عذها 
جديدة وحافلة بكثير من التحليلات والتفصيلات النادرة التى جعلت فريقا آخر من 
المزرخين يشيدون بقيمتها التاريخية ) . 

ظلت المدرنة فى لغتها اللآئيلية مخطوطة حتى قام بعض اللأحقين للوكاس 
بترجمتها إلى الإسبانية ( القشتالية ) ؛ ثم استكملوا عليها التأريخ لبقية عهد فرناندو 
الثالٹ فما بين عام ١۲۳٠م‏ الذی ترقف لوکاس علدہ ۔ حتی رفاته فی عام ۲م 
راستخلاف ابه الفونسو العاشر له على عرش المملكة . وظلت هذه الترجمة بإضافاتها 
مخطوطة هى الأخرىء حتى فام العالم الألمانى ندریه سکوث 5٥101٤‏ .۸ بنشر 
اللص اللاتينى للمدونة بن الاسم الذی رضعه لوگاس» فی کتابه : ۸14٤‏ مء 
ustratae, Francfort 1608, t 4 pp 1 - 116‏ 1 . ثم قام المؤرخ الإسبانى خرليو 
بويول 1١ر۴‏ 0اا[ بتحقيق إحدى النسخ القشتالية للمدونة . وهى المحفوظة فى 
الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدرید ۔ ونشرھا بعٺوان : La Cronica de Espa72 p01‏ 
Lucas Obispo de Tuy, Primera edicion del texto romancado,‏ 
conforme û un codice de la Academia de Madrid, Madrid 1926‏ ؛ yay‏ 
الطبعة التى علق عليها المؤرخ بول هوجبيرج 1081١۲2‏ 1ن1 بدراسة نقدية 
La Chronique de Lucas de Tuy, R. Hisp., Paris 1933, t 80, : lqilyie‏ 
420 - 402 مم ,1 دم ؛ التى خلص فيها إلى أن بويول لم يعتمد فى هذه الطبعة إلا 
على نسخة مخطوطة واحدة متأخرةء يرجم تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر 
وأرائل السادس عشر الميلاديين؛ دون ان يطلع على غيرها من اللسخ التى تبلغ 


Balleslter, op cil, pp 71 - 72, 74, Barruu - Dihigo, Recherches, p 49 أنظر : . به‎ (۱) 


Mı. Pıdal, op cit, 6 p 9; Dunham, op cit, 4 p 202; Diccionario, Ip 817; A Bleye, op cil, 1 p (¥) 
548. 


ا 


عشرة؛ ونوه إلى وجود إحداها فى المكتبة الملكية باسنكهولم 1ه1)ءه:؟ على أنها 
أقدم زمنيا من التى اعتمد عليها بويول؛ إذ يرجع تاريخها إلى أراخر القرن الثالث 
عشر ويدايات الرابع عشر الميلاديين ( ص ٤٠١ ٠٠٤‏ من المقالة )؛ ثم أشار ( فى 
الصفحات ٤١۸‏ ۔ )٤١۹‏ إلى أن نص استكهولم يحوى بعض الاختلافات عن اللص 
اللآتيدى الذى نشره سكرت رالنص القشتالى الذى نشره بويول» ويسوق ( فى 
الصفحات )٤٠١ ٠٠١‏ أمثلة لهذه الاختلافات؛ وما يلى ذلك من صفحات يشير فيه 
إلى دقة نص استكهولم ويدال على أصله الأراجونى الفطلونى . 

ومن معاصری لوکاس وکان فرید عصره المطران لذریق خیمنیٹ ع۸4۲1 
i6‏ () المولود فی رادا ۸۵۵ بنبرة عام ۱۱۷١‏ ء» الذى بعدما أتم تعليمه فى 
وطنھ درس الفلسفة رالقانون خارجھا فی ہولرئیا 801٥٣1۹‏ بإیطالیا وفی باریس ھ۴ 
بفرئسا؛ وبداً حياته الكنسية حينما عاد إلى رطله فشغل منصب أسقف مدينة أوسمة 
4 بقشتالة فى عام ١١۲٠م‏ ولمدة عامين؛ اعتلى بعدهما منصب مطران طليطلة 
حتی وفاته فی ونيو من عام ١٤۱۲م»‏ ولذا اشتهر بلذريق الطليطلى . رخلال تلك 
المدة ترك بصماته الواضحة على شلون بلاده الديئية والتعليميةء إذ ينسب إليه فضل 
تشييد كاتدرائية طليطلة العظمى» وتأسيس عدد من المعاهد التى أطلق عليها وقتذاك 
معاهد الدراسات العامة ع۲۵1ع ”ع وہنا ۔]یE‏ » التى كائت نراة لجامعات إسبانيا 
فيما بعد؛ كما شارك فى العديد من المجامع المسكونية فى داخل رخارج إسبانيا . 

وبجانب صفته الدينية» ساهم بنصيب رأفر فى حياة بلاده السياسية على عهد 
ملکی ليون الفونسو التاسع وابده فرناندو الثالٹ (۱۱۸۸۔ ١١٠٠م)»‏ رمن عاصرهما 


: تتوفر عده عدد من السير الذاتية رأهمها‎ )١( 
1 - Gil Gonzalez Davila: Teatro EJesiustico de las Iglesias Metropolitanas ete.., Madrid 
16045 - 1650. 
2- Loperraez’ Descrip. del Obispado de Os m1, 11 نڻييlطيlطdl الملشور فى الجزء الثالث من أعمال الأباء‎ 
Obras de Los p.p ToledanOs , 
3 - D. Vicenle de La Fuente; Elogio del Arzohispo D, Rodrigo Ximénez de Rada Y Juic- 
io de sus Escritos Hıstoricus, Madrid 1802 . 
4 - Marqués de Cerıulho, EL Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Radu y el Monasterio de 
مقألة ألقاها فى حفل اسقباله بأكاديمية التاريخ بمدريد‎ gay sta. Maria de Huerta, Madrid 1908 . 
مایر ۸م‎ ۳١ فی‎ 
5 - Javier Gorosterratzu : Don Rodrigo jiménez de Ruda, estadistu, exscritor y prelado, 


Pamplona 1925 , 


ا 


من ملوك قشتالة - قبل اتحادها مع ليون ۔ الفونسو الثامن وابنه هذری الاأرل (۹١٠٠۔‏ 
۷م ) ؛ فقام بدور فعال فى إحباط مؤمرات نبلاء قشتالة وليرن ضد العرش؛ وفى 
مفارضات الصلح بين ملكى ليون وقشتالة وبين سائشر الخامس ۷ 84١٥10‏ ملك نبرة 
فی عام ۱۲۰۷ م؛ وهی المفاوضات التى اكتسب خلالها احترام ملوك عصره جميعاء 
لدرجة جعلت فرناندر الثالث لا يبرم أُمرا إلا بمشورته ") ؛ ويختصه بالوفادة فى 
مهام متعددة إلى البابوية فى روما التى ترطدت علاقته معها أيضا؛ إلى جانب ما 
اختصته به برنجيلا زرجة الملك الفونسو التاسع بالمشاورة من دون غيره . 

وقد اشتهر لذريق بولائه الأعمى للملكية الإسبانية فى قشتالة وليون» وغيرته 
الديلية الفريدة لكنيستها الكاثرليكية ؛ بحيث أبدى عداء متطرفا لكل من يخالفهما سواء 
على المستوى الداخلى ممثلا فى نبلاء المملكة المناهضين الملكيةء أو على المسترى 
الخارجى وعلى رأسهم المسلمين بعامة ومسلمى الأندلس خاصة؛ فضلا عن الفرنجة 
فى غالة . فلم يكتف مثلا بإعلان الحرب الصليبية ضد مسلمى الأنداس» والضغط 
على البابا لمباركتها؛ وحث أمم أوربا على تدظيم حملة صليبية أوربية مشتركة 
ضدهم؛ وإنما اقتحم بدفسه ميدان القتال مقاتلا إما إلى جانب ملكه كما حدث فى 
معركة العقاب عام ۲١١٠م‏ (۹٠٦ه‏ ) أومنفردا يقود أتباعه بنفسه فى حملات 
متكررة على أراضيهم . أما الفرنجة فقد وقف من ملاحمهم الشعبية التى تمجد 
شارلمان وغزواته فى إسبانيا موقف المناهض» رجعل من هزيمته فى رونسفالة 
انتصارا إسبانيا خالصاً حيث أرجع الفضل فيه إلى ملك ليون الإسبانى وقتذاك !!! 

وقد حدث مع لذريق هذا مثلما حدث مع لوكاس» إذ كلفه الملك فرناندو الثالث 
بتألیف تاریخ عن إيبيريا حتى عصره» فجمع كل ما توفر عدها من كتابات لاتيلية 
رحتى عربية واستخدم مادتها التاريخية المتنوعة» مع كم المعلومات الهائل الذى أتيح 
له خلال سفریاته أو منصبه رمشاركاته السياسية؛ وصاغھا جمیعا بأسلوبه ۔ عكس 
لوكاس الذى عمد إلى النقل. وأخرج منها مدرنة على جانب كبير من الأهمية 
كموسوعة تاريخية شاملة لإيبيريا منذ العصور القديمة حتى عصره؛ وبالتحديد حتى 
عام ۳٤۱۲م‏ ) ۱ه ) » وهو عام يسبق نهاية عهد فرناندو بتسع سنوات فقط 1 

وهذه المدرنة قسمها لذريق ‏ على نحو ما فعل لوكاس ‏ إلى كتب (أبراب) 
أربعة فى كل منها عدد من الفصول؛ كل فصل يتناول التأريخ لعصر من العصور 
الزمنية حسب تتابع حكامه واحدا بعد الآخر» ويعالج فى ذات الوقت فترة حكم كل 


Dunhum, op cıt, 4 p 20! . (1) 
Ferré, Una Source Nouvelle poı L' Hioite de 1’ Espagne, Arubicu 1967, 14 pp : أئظر ملا‎ (") 
320 - 321; Sanchez Albornoz, En Turnu, 2p 240, Ballester, op cil, pp 75 - 7% 


E 


منهم حسب التتابع الزمنى عاما بعد آخر أى بطريقة المزواجة بين المنهجين 
الموضرعى رالحولى ٠‏ وخصص الكتب الثلاثة الأولى لتاريخ إيبيريا منذ الطوفان 
حتى نهاية عصر ملوك القرط - الذين يعبترهم أساس الشخصية الإسبانية ‏ كما عالج 
تاريخ إيبيريا فى تلك الفترة مستقلا عن التاريخ العالمى عكس ما فعل لوكاس . 
وبدهاية عصر القوط يدتقل المؤلف ليؤرخ لظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية› 
ولمن خلف الرسول # من راشدين وأمويين حتى يصل إلى الفتح الإسلامى لإيبيريا؛ 
فقاريخ المسلمين فيها عصرا بعد آخر ويتوقف بنهاية حكم المرابطين فيها . ريلاحظ 
هنا أن لذريق يأتى بتفصيلات نادرة لم نشهدها فى أى من المصادر اللآتيدية؛ فضلاً 
عن دقته المتناهية فيما يورده من معلومات» بسبب استفادته من المصادر العربية 
التى كانت متوفرة له استفادة واعية لإجادته التامة للغتها العربية ) » بحيث كان 
يحتفط بهذه المصادر فى مكتبته الخاصة؛ وإن نقلت بعد رفاته إلى مكتبة دير سانتا 
ماریا دی ویرتا 8er۵‏ ءل Sania Ma1۵‏ بمدينة برغش ء٥81۲2‏ فى إقليم سورية 
القشتالى؛ حيث التهمها حريق أفقدنا إياها ") . لكن مع أمانته فى رواية تاريخ 
المسلمين فلم يمدعه ذلك من إبداء كراهيته ومقته الشديد لهم؛ بحيث لم يتورع عن 
تكرار وصفهم بالكفار وبالوثنيين وما شابه ذلك من صفات . 

أما الباب الرابع من المدرنة فقد أفرده لتاريخ الممالك الإسبانية التى ظهرت 
تباعا فى أعقاب الفتح الإسلامى حتى عصره » مثل : أشتوريس وليون رقشتالة ونبرة 
والبرتغال وأراجون وحتى فطلونية . وقد دفعه رلازه الشديد للملكية القشتالية لأن 
يجعل تاريخها محورا تدرر حوله ومن خلاله تواريخ بقية الممالك الإسبانية الأخرى 
المعاصرة لها؛ والتى يفصل فى التأريخ اكل جوانب حياتها الداخلية دينية ومدئية؛ 
فضلا عن علاقاتها الخارجية بعضها ببعض من ناحية وبالمسلمين فى الأندلس من 
ناحية أخرى؛ كما وظف فى هذا القسم الملاحم الإسبانية إلى أبعد مدى» مثل : قصة 
ابنة يوليان» وأسطورة بيت الحكمة» وقصة العذارى المائةء وملحمة برناردوء وقصة 
ظهور القديس يعقرب فى إحدى معارك الإسبان ضد المسلمينء إلى غير ذلك من 
ملاحم التراث الشعبى ومعظمها أقرب إلى الأساطير المستندة على فكر ديدى أو شعبى 


صىزرفا . 


Ballester, op cil, p 79, Suavedru, Estudiu, p 7, A. Beleye, op cit, 1 p 549. (¥) 
Cerralbu, op cil, p 247 . ( 
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والمدرنة بأبوابها الأربعة وضع لھا لذريق عنرlنا‏ هر : Rerum In Hispania‏ 
Gestarum Chronicon‏ أى مدوئة أعمال ملوك إسبانيا؛ ومن منطلق اعتباره الترط 
أساس الشخصية الإسبانية مثما أشرنا من قبل فقد أطلق عليها أيضا عنران : 
Gothia‏ rieهHist‏ أى تاريخ القوطء وقد نشرت بنصها اللأتينى على النحو التالى: 
إ- رل من نشرها أندريه وشیلی sںuآعطcع۷‏ e٥۵ءإdہۂ‏ بالجزء الأرل من 
مجموعة : Rerum Hispanicarum Scriptorum aliquot quorum nomina‏ 
versa pagina Indicabit, Francofurti 1579, pp 135 - 290.‏ 
۲-تلاه العالم الألمانى أندريه سكرت ۲١1ء8‏ لم۸ الذى نشرها بالجزء 
الثانى من كتابه : 194 - 25 صم ,1603 Hispaniae Ilustratae, Francfort‏ . 
۳-الاسبانی مونديخار ز18١0‏ حيث نشرها بالجزء الأرل من كتابه : 
Memorias Historicas de 1a vida y acciones del Rey Don Alfonso VIII‏ 
de este nombre llamado el Noble y el Bueno, Madrid 1783 .‏ 
-٤‏ الاسبانی دی لورنثانا 0۲۵۸2273[ عل .۴ فى الجزء الثالث من مجموعة 
P.P. Toletanorum quotquot : jlyisq :Patrum Ecclesiae Toletanae‏ 
extant opera, tomus tertius, Roderici Ximeni de Rada, Toletanae‏ 
ecclesiae praesulis, opera praecipua complectens, matriti 1793.‏ 
-٥‏ كما نشرها ۴۵۲۲2 .6.8 فى الجزء الأرل من مجموعة : M635,‏ 
Berolini 1826.‏ 
-٦‏ أما القسم الذى خصصه لذريق لتاريخ المسلمين فى مدونته فقد نشره 
خوسیه لوثانو سانشیٹ S2٥12‏ 10710 056[ بعنوان : u,‏ ط storia A4‏ فى 
مجAl Anal. Uni. Hisp., publicaciones de la Universidad de Sevi1la,‏ 
Serie Filosofia y letras, 1974, t 2Ipp 1-79.‏ 
ولما كان لذريق قد ترجم بدفسه مدونته ملخصة من اللاتيدية إلى القشتالية فقد 
أطلق على هذه الترجمة الملخصة عذران : Estoria de os 60d058‏ ی تاريخ القوط؛ 
ثم تاهت هذه النسخة الأصلية بين ما انتسخه مذها النساخ اللآحقون له -رهذا فى 
حد ذاته دلیل على مدى انتشار اللغة القشتالية على حساب اللاتيئية وقتذاك- فاضطر 
کل من خرسیه سانشور رایرن ١٥ر۴۵‏ 82۰10 [٥6‏ .2 وفرنسیسکو دی ٹبالبورو 


Amader de Jos Rios, Historia eribea de la It Expunola,Madrıd 1865, 421ص3‎ 5q, أنظر:‎ (1) 


Ballester, op cil, pp80-81; Rodriguez de castro, op cıt , 2p 522 Sq 


-۹- 


Francisco de aba buru‏ إلى نشر إحدى هذء النسخ القشتالية بالعدوان السابق فى 
مجموعة :173 -1 Col, DIHE, Madrid 1887, t 8§pp‏ 

أما نص المدونة اللآتيلى كما وضعه لذريق فلم يترجم كاملا إلى القشتالية إلا 
فى الريع الأرل من القرن الرابع عشر الميلادىء وهى الترجمة التى قام بها جونثالو 
دی لا هینوخرسا 0‰aزهم1٤‏ 1۸ عل 2210«هت الذى شغل منصب أسقف مدينة برغش 
فيما بين عام ۱۳۱۳ - ۱۳۲۷ م؛ حيث استكمل عليها التأريخ لأحداث الفترة التى تلت 
عام ١٤۲٠م‏ وحتى بدايات القرن الرابع عشر الميلادى؛ وظلت كذلك حتى واصل 
مؤلف آخر مجهول الإسم »عاش بعد منتصف القرن الخامس عشر الميلادىء التأريخ 
عليها وتوقف بأحداث رفاة خران الثائى 11 [١‏ ملك قشتالة وليون فى عام ٤١٤٠م؛‏ 
وإن كانت هاتان الإضافتان تتدارلان مدة تجاوز قرنين من الزمان بقليلء فإن 
معلوماتهما لا تتكافاً مع معلومات لذريق حجما أو تفصيلا أو شمولا. ولم تلشر هذه 
الترجمة مع الإضافتين السابقتین إلا على يد المارکیز دى لا فويدزانتا دل الى 
La Cronica de Espana del : jlyizı Marqués de la Fuensanta del Vallé‏ 
Arzobispo Don Rodrigo Ximénez de Rada, Tradujola en castellano y‏ 
la continuo hasta su tiempo Don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de‏ 
Burgos, y después Un Anonimo hasta el ano de 1454, Col. DIHE,‏ 
Madrid 1893, t 105 pp1-509, t 106 pp 3-11.‏ ؛ اختص الجزء الخامس بعد 
المائة بدص مدونة لذريق › أما الجزء الذى يليه فاختص بالإضافتين اللتين أضيفتا 
عليه؛ ولذلك يطلق البعضص على هذه المدونة بتلك الإضافات اسم : Trad ucci07‏ 
de "01e 2n0‏ نام« أى ترجمة موسعة لتاريخ الطليطلى . 

وقد بلغ من أهمية مدونة لذريق هذه أن صارت اُساسالما جاء بعدها من 
مدونات» بحيث اعتمدت عليها اعتماداً وصل إلى حد نقل بعض فصولها كاملة() ؛ 
مثلما حدث فى ألمدونة المشهورة المنسوبة للملك الفونسوالعاشر الملقب بالعالم 
E] ٥‏ × 0ء١٥4‏ التى نقلت منها كل الفصول المتصلة بتاريخ المسلمين سواء 
فى المشرق أو فى المغرب والأنداس. 

والمدونة الأخيرة هى التى أمر الملك الفونسو العاشر بتدرينها مواصلا بذلك 
التقليد العائلى الذى بدأته جدته برنجيلا ورالد فرناندو الثالث. وكان الاعتقاد السائد 
حتى منتصف القرن الماضى أن الملك هو الذى درنها بنفسهء استنادا على ماورد فى 


Ballester, op cit , pp 80,91. : أنظر‎ 0) 
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مقدمتها ونصه : "قمنا بكتابة هذا الكتاب ) ؛ إلا أن الدراسات الحديدة أثبتت أن 
مثل هذا اللإنتاج الضخم يستحيل أن يكون نتاج فرد راحد سراء كان الملك أو غيره () 
وأنه نتاج جهود فريق من المتخصصين يمكن أن نميز ملهم شخصیات مل : 
مارتين القرطبى ٤٥٥140۷4‏ عل Narn‏ ؛ وبرناردو البرويجى Bernardo de‏ 
Bi14‏ الذى كان الملك يلقبه بالكاتب » ركان متبحرا فى التراريخ الديلية 
رالدنيوية وله فيهما تاليف عدة ؛ وچوان خیل السمرری 220۲4 [uan 6i1 de‏ من 
الآباء الفرنسيسكان ومؤدب الأمير سانشو 521٥10‏ ابن الفونسو؛ وجوفرى اللوايسى 
[٤۲٤ de L4‏ أسقف طلیطلة ثم رئیس دیر سانتاندر ۴٣ا5‏ » الذى ينسب 
إليه أيضا تاريخ ملوك قشتالة ولیون فیما بین عام ی۸٤۱۲-‏ ١٠٠٠م‏ ( . 
وقد بدا العمل فى هذه المدونة بنكليف الملك الفونسوالعاشر فى عام ١١٠٠م»‏ 
راستغرقت کتابتها بقية عهده الذی انتهی عام ١۲۸٠م‏ ؛ وتنارلت التأريخ لإيبيريا منذ 
تعمير أبذاء يافث أوربا؛ والحقب الزمنية المتعاقبة فيها حتى عصر الرومان ومن بعدهم 
القرط حتی انتهاء دولتهم فی إیبیریا بالفتح الإسلامی عام ۹۲ه/١٠۷م‏ . ومهدت 
المدونة لذلك كله ببعض المقدمات المتنوعة » إحداها عن رصف محتوى كتاب سفر 
التكوين » وأخرى عن وصف أقاليم العالم ؛ وثالثة عن تحديد موقع وربا وحدودها بما 
فلما توفى الفونسو فى عام ٤۱۲۸م‏ وخلفه أبنه سانشو الرابع الملقب بالباسل 
Sancho 1۷ E1 Bravo‏ » توقف العمل فی المدرنة حتی أُمر سانشو قی عام ۲۸۹٠م‏ 
فريق العمل بمعاودة مواصلة التأريخ فيها تغطية لأحداث الفترة التى تلت الفتح 
الإسلامى لإيبيريا؛ فأرخرا للممالك الإسبانية التى ظهرت تباعا فى أعقاب هذا الفتح › 
رتوقغوا بأحداث وفاة فرناندر الثالث جد سانشو فى عام ۲٠٠٠م‏ ) . 
وقد سار مؤلفو المدرنة على نفس نهج مدونتى لوكاس ولذريق فى المزارجة 


Mondejar, las Memorias Historicas de Rei D. Alfonso e] Sabio, observaciones راجع:‎ (1) 
a su cronlca, Madrid 1777 ; Ballester, op cit, pp 92-93. 

Amador de los Rios, Cronica General de D. Alfonso el Sabio, y los elementos que() 
concurren a la cultura de la época, Discursus leldo ante la Academia de la Historia, 
Madrid 1869. 

Ballester, op cit, pp 98 - 101; A. Bleye, op cit, 1p 584; Diccionario, 1 عذهم أئظر : ;118ص‎ )۳( 


Danham, op cit, 4 p 202. 
Sanchez Alonso, Fuentes, عن محتریاتها بتقصيل أنظر: .213ص1‎ )٤( 
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بين المدهجين الحرلى رالموضوعى ؛ راعتمدرا على التراث النثرى اللآتينى والعربى 
السابق عليهما » فضلا عن استخدامهم التراث الشعبى رالأدبى على نطاق واسع» وإن 
فضلرا القصائد الأدبية على مديلاتها الشعبية باعتبارها أقرب إلى الحقيقة التاريخيةء 
فانتشرت هذه القصائد بين دايا المدرنة دون أن تغقد سوى القافية بحكم استخدامها فى 
الوصف الددرى التاريخى ) . وهذه المدرنة تعتبر أول إنتاج تاريخى جماعى - 
ولیس قردى كمدونتى لركاس ولذريق السابقتين - بمثل وجهة النظر الرسمية فى 
مملكة قشتالة وليون . وأول مدوئة تستخدم اللغة القشتالية وليس اللاآتيئيةء مما يدل 
على شيوع استخدام هذه اللغة رانحسار اللغة اللآتيدية بصورة ملحوظة؛ رهى اللغة 
التى ظلت الفدة الأرستقراطية المدقفة القليلة تحتكرها قراءة وكتابة حتى ذلك القرن . 
ريالتالى حظيت هذه المدونة باقبال جماهيرى منقطع النظير جع الئساخ يتسابقون 
فى نسخها بشكل غير مسبوق ؛ بحيث يمكن القول أن حركة التدرين التاريخى ظلت 
فى معظمها رعلى مدى ثلاثة قرون تالية مدحصرة فى إعادة نسخ المدونة أو تدقيحها 
رتلخیصهھا ار اختصارھا ار حتی استکمالا علیها » إلى أن هرت كتابات مؤرخى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين التى صارت بدورها اساسا لمؤرخى 
إسبانيا فى العصر الحديث. 
وقد جرت محاولات عدة للتعرف على النص الأصلى لهذه المدرنة وسط هذا 
الكم الهائل المنسوخ مدهاء لكن تعثرت جميعها ‏ إلى أن تمكن العالم الإسبانى رامون 


José Caveda, La Poesia Castellana Considerada Como Elemento de la : jرlق‎ {1} 
Historia, Discursos de recepclion en la Academia Espanola, tl, Madrid 1860; 
مم , ٤أ ره ,ال8 رأئظطرمقدمة بیدال ادكا۴ على طبعة المدونة التى سنشير إليها س‎ 6 - 69 


xlvîli - xliv: 
: من هذه المعاولاث نذكر‎ )۲[ 
م ولم تترصنل‎ ٠۷۸۹ محاولة الأكديمية الملكية للداریخ بمد رید بتكلیف من املك کا رلوس الرابع عام‎ )1( 
. إلى الدص الا صلى للمدرنة فدرففت محارلتها‎ 


(ب) محاولة Don Gaspar barez de Seo‏ الق نشرھا rدزءd Mares de Mor‏ بملران 
Memorilas Historicas del Rel D. Alfonso el Sabio, observaciones a su cronlca, Madrid‏ 

- sanch 1777. 

Historla critica de la Literatura پئر|ڻ:‎ lad Amador de 10s Ris (ج+) دراستان قام ھا‎ 
Cronica General de D. Alfoıo e1 : وإلڵ&اتية پەلراڻ‎ › Espanola, Madrid 1861 ۰ 1865 
Sablo y los elementos que concurren a la cultura de la época. Madrid 1869 


وهي مقالة ألقیت فی حال استقباله پأکادیمیة التاریخ رقد ترلی نشرھا 0ا۸ ت۴۵ ھل D0.‏ 
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منلدیث بیدال ۴۵1 R40۸ ٤e٥‏ بعد دراسات عدۃ ') لمخطوطاتھا من 
التعرف عليه؛ فعكف على تحتيقه تحقيقا علميا ونشره لأول مرة فى مجلدين كبيرين 
aqڏjly‏ : La Primera Cronica General, Estoria de Espana que mando‏ 
componer Alfonso el Sabio y su continuaba bajo Sancho IV en 1289,‏ 
B11. AE.,5, Madrid «6‏ أى المدونة العامة الأرلى » تاريخ إسبائيا الذى 
مر بجمعه الفونسو العالم » واستکماله فی عهد ابنه سانش الرابع فی عام ۱۲۸۹٠م.‏ 

رهى الطبعة التى أعيد تصريرها فى عام ١١۹٠م‏ على نفقة كلية الآداب 
ulllyة Universidad de ıa ةعzalçڊ Facultad de Filosofia y Lelras‏ 
‘Madrid‏ ۾ أعيد طبعها للمرة الثالثة بعتران : La Tercera Reimp1esi0n de 1a‏ 
Primera Cronica General de Espana, editada por Ramon ménendez‏ 
Pidal con un estudio actualizador de Diego Catalan, Universidad‏ 

Complutense de Madrid (editorial Gredos) 1977. 

ريتميز القرن الثالث عشر الميلادى أيضاً بترفر عدد آخر من المصادر اللآتينية 
رالقشتاليةء يطلق على بعضها مدرنة ٥1۲١٠0١‏ رعلى بعضها الآخر حرلية أو 
حرلیات ۸۸٣1٥5‏ لكدها تختلف من حيث مضمرنها رملهجها عما سبقها من 
مدونات سبقت الإشارة إليهاء فلم تهتم أى مدها بالرصف التاريخى للأحداث ورسم 
صورة شاملة لهاء وإنما اقتصرت على تسجيل تاريخ رقوع ما كان يراه راضعرها مهماً 
من أحداث؛ ومن ثم فهى أقرب إلى القرائم أو التقاريم لما كان يحتاجه مؤلفوها من 
تواریخ أو بيانات تلبى متطلبات أعمالهم أو اهتماماتهم . 

ولما کانت اهتمامات کل من هؤلاء قد اختلفت عن اهتمامات غيره› فتغارتت 
بالتالى نوعية ما سجله كل مدهم من أحداث» ركان القاسم المشترك بيلهم جميعاً هر 
الحرص على تحديد تاريخ اعتلاء كل ملك رمدة حكمه وتاریخ رفاته أو تنازله عن 


: من أهم هذه الدراسات دراستين هما‎ )۱( 
1° La leyenda de los Infantes de Lara, Ist. ed, Madrid 1896 (2 nd. ed. 1934, 3rd.ed 1970), 
2۰ El Catalogo de la Bibllotéca de S.M. , Madrid 1898. 
لم يكدف بي دال بالقعرف على نص المدونةالأصلى رتت يته ءراثماراسل دراساته للتعرفعلى‎ 
المخدصرات التى اسدخرجت مدها»ونجح فى نميب زعشرمدهاءرصف محدراها فى الفصلالذى‎ 
Sumario de Cronicas hasta el ano 1368, Sumarlo hecho en tlem- : خصصه لذلك پەلران‎ 
ga po de Enrique lll , edades del Mundo trovadas por D. pablo de Santa Marla ... ete. 
. ۱١٤ - ۱۲۲ الساپق الذکر» ص‎ E1 Cددل0چo کناب ؛‎ 
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العرش؛ وتتابع حكمهم وإحداً بعد الآخرء وتاريخ ثورة أو مؤامرة واجهته؛ أو تاريخ 
معركة حربية خاضها وهزيمته فيها أو انتصاره ؛ أو تاريخ إقامته أو تعميره لمدينة أو 
حصن أو ناحية إثر حرب أو غيرها؛ أو تاريخ كارئة أر نازلة من زإزال ومجاعة ورباء 
أو حتى تقلب مناخى حاد ..ءالخ. 
ولما كانت هذه الكتابات فى معظمها مجهولة المؤلف فقد نسبت إلى أماكن 
كتابتها أر العثور عليها. ولأنها كدبت أو عثر عليها فى أديرة وكنائ ؛ فضلاً عن 
حرص مزلفيها على استفتاحها بتاريخ مولد ومكان السيد المسيح» وذكر أشهر رجال 
الدين ممن عاصروهم أو سبقوهم من ذوى المناصب الديئية رالبابوية» وتواريخ 
اعتلائهم هذا المنصب أو ذاك فضلاً عن تواريخ وفاتهم؛ فلا بد وأن يكون هزلاء 
الكتاب رهبانا أو رجال دين» رما يؤكد هذا أن من عرف اسمه منهم لم يخرج عن 
هذه الهوية الديلية. 

وبالرغم مما يشوب هذه الكتابات من قصور منهجىء» فإنها تتميز ببساطة 
الأسلوب روضوحه » وخلوها من الأساطير رالخرافات أو المعجزات» واحتوائها رغم 
إيجازها على معلومات تاريخية هامة متناثرة؛ وهى معلومات تتصف بدقة قلما نجدها 
فى غيرها من المدونات المطولة؛ مما يفيد فى تقرير بعض الحقائق أر استيضاح بعض 
ما غعض فى غيرها من مدوتات سابقة أو معاصرة لها. 

ولا زالت مخطوطات هذا الدوع من المدونات رالحوليات محفوظة فى 
الأكاديمية االملكية للتاريخ ڊaدرıيد La Real Academia de la Historia de‏ 
(DM4‏ ضمن مجمروعات العالمين Abela, B1laz4ıez‏ › وأهم ما شر ملها نقسمه 

على النحر التالى : 

أولاً : المدونات رالحرليات اللآتينية : 

١‏ مدوئة کمبلوتی sعs"عا»p1 C0‏ iceonمoإاC‏ » التی عثر عليها ضمن 
مخطرط بكلية القديس الفونسر العليا Colegio Mayor de San 1Idefons0‏ فى 
مديدة القلعة دى هنارس كء١د١ع1‏ عل و1ةءا۸ ") . وهي مجهولة المؤلف رإن 
يرجح أن يكرن فردا واحدا أر أكثر من أصل برتغالى ‏ » إذ على الرغم من أنه بدأ 
المدرنة بتحديد تاريخ هجرة القرط من مرطدهم الأصلى إلى إيبيرياء رتاريخ درلتهم 


Sanchez Alonso, op cit, 1p145; Sanchez Albornoz, Una Cronica Asturlana Perdlda, () 


p116No1. 
Florez, Esp. Sagr. , 23pp299 - 300 ; Ballester, op cit, p51. (¥) 
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فيها حتى انقضائها بالفتح الإسلامى عام ١۹ه/١١۷م؛‏ ثم بعض المعلومات المتفرفة 
المرتبطة بتاريخ مملكة أشتوريس وليون وجليقية» فإن ررايتها تتصب كلية على أحداث 
برتغالية حتى نهاية عام ١٠٠٠م‏ (۸٥٠٤ه)؛‏ ولم تكن البرتغال حتى ذلك التاريخ قد 
أصيحت مملكة مستقلةء وإنما دارت فى فلك الأندلس أولاً ثم فى فلك مملكة قشتالة 
رليون الإسبانية بعد ذلك . 
وقد حقق المؤرخ فلوریث ۴1٠۲۴2‏ .1 هذه المدونة ونشرها بنفس العنوان فى 
الجزء الكالث والعشرين من موسوعة : ص7ض ,4 Esp. Sagr, Madrid 1767,aper.‏ 
7 ۔ 315 ,299 - 298 . کما نشرھا ریسی میراندا u1 M1٣4۸۵4‏ بنصھا اللآئینی 
مع ترجمة فشتالية فى الجزء الأول من كتابٻ4 : Las Cronicas Latinas de 1a‏ 
Reconquista, Valencia 1913, pp 52 - 57.‏ 
۲۔ حولیات کمبلوتی ٤188‏ 1م٥٥٥‏ واھ ٥ھ‏ » التی عثر علیھا أیضاً فی 
مديدة القلعة دى هنارس ) رتعرف أيضاً باسم : حوليات قشتالة الثانية sل4«دA‏ 
te114n0s Segundo‏ للاعتقاد بأنها کتبت فی فشتالة؛ استنادا إلى تركيز ررايتها 
على تاريخ قشتالةوحدها ؛ رإن كانت من رجهة نظرآخرين كتبت فى إقليم 
اُشتوریس بدیر سان جوان دی کرریاس ناه e‏ موس[ م84 ( . 
رتتصل رواية هذه الحولية فيما بين تاريخ مولد اليد المسيح فى العام الميلادى 
الأول حتى عام ١١٠١م‏ (١٠٠ه)»›‏ وهو عام وفاة الملكة أوراكا واعتلاء ابنها الفرنسر 
السابع عرش مملكة قشتالة وليون الموحدئين. ومعلوماتها هامة فيما يتصل بنشاط 
ملوك أشتوريس وليون العمرانى المدنى والديدى فى أراضى قشتالة» فضلاً عن غزرات 
المسلمين لها . 
ركان أرل من حقق هذه الحولية ونشرها المؤرخ بیرجنٹا 8۲8۸۸24 .۴ فى 
ملاحق الجزء الثاثئى من كئاٻ4 : ,1721 Antiguedades de Espana, Madrid‏ 
7 - pP565؛‏ ثم نشرها فریراس بالجزہ السادس عشر من کتابه : 
Historia de Espana‏ ؛ کما نشرها فلوریٹ ۴1٥۲٥7‏ .8 فى الجزء الثالث والعشرين 
من موسوعة: 314 - 310 ص3,p Sagr., apen‏ 7 رأخیرا نشرها ویسی مبراندا 
Hiei Miranda‏ بدصھا اللآتیلى مع ترجمة قشتالية بالجزء الأرل من كتابه المذكور 
Las Crénicas Latinas, Valencia 1913, pp 40 - 53.‏ 
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۳۔ حولیات كمبوستلا 21هااماومم ه٤‏ اهمه » نسبة إلى مدينة سنتياجو 
دی كمبوستاا aا1عاوم‏ م٥٥‏ ءل معهنا«نه5 بإقليم جليقية التى عثر عليها فيهاء مع 
أنها لم تكتب فى هذه المديلة أو ذلك الإقليم كما يوحى عذوانهاء بل لم تشر إلى أى 
منهما فى روايتها قط؛ ولكنها كتبت إما فى أحد أقاليم مملكة قشتالة أو نبرة () لأنها 
تركز على تاريخ هاتين المملكتين› لاسيما بداية ظهور مملكة نبرة؛ فضلا عن نشاط 
ملوك أشتوريس العمرانى الديلى رالمدنى فيها وفى قشتالةء وكذلك غزرات المسلمين 

إليهما. وتصل روايتها ما بين مولد السيد المسيح وأحداث عام ۸١۱۲م‏ (٠٤٠ه)‏ أى 
حتى قبل نهاية عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة وليون بنحو أريع سنوات . ونمتاز 
معلومات هذه الحولية بدقنها ووفرتها أكثر من الحوليات المشابهة لها. 

وکان أُرل من نشرها المؤرخ بیرجنٹا ۸2aع8۲‏ .۴ فی الجزء الثانى من 
کتابھ السابق الذکرء ص ٥٦۲‏ ۔ ٥٦٥؛‏ ٹم نشرھا فریراس ۴٥۲۲۵۲۵5‏ فی الجزء السادس 
عشر أیضاً من کتابه السابق؛ کما نشرها فلوریٹ ۴1٥۲٥2‏ بالجزء الثالث رالعشرين من 
الموسوعة السابقة » الملحق الخامس › ص ۳۱۷ ۳۲٤‏ ؛ وأخيراً نشرها ريسى ميراندا 
uii r42‏ بنصها اللأتينى مع ترجمة قشتاليةء فى الجزء الأول من كتابه 
السابقء ص ۸٥۔۸‏ . 

٤۔‏ مدونة شرطانیة وزsہعا C٥٣٥۸ ٣e٣‏ ؛ وکاتبھا راهب یدعی لذریق 
0 ألفها فى مديدة شرطانية 0٠1۲١‏ حوالى منتصف القرن الفذالث عشر 
الميلادى ؛ رابتدأها أيضا بمولد السيد المسيح» فبعذة الرسول ل فتاريخ الفتح 
الإسلامى لإيبيرياء ثم تاريخ الممالك الإسبانية بدءا من مملكة أشتوريس فليون ففشتالة 
ويتوقف بعام ۲١٠٠م‏ (١٠٠ه)؛‏ وهو تاريخ وفاة فرناندو الثالث واعتلاء ابنه الفونسو 
العاشر عرش مملكة فشتالة وليون . وهذه المدونة هامة للتعرف على بعض جوانب 
من تاريخ فشتالة » مدذ أن كانت ولاية تابعة لمملكة ليون حتى صارت مملكة قائمة 
بذاتها . 

وأول من نشرها فلوريث ۴1٠١١2‏ وذلك فى الجزء الثانى من الموسوعة السابقة 

Huici Miranda lala Jسيو ؛ ثم نشرھا‎ Esp.Sagr., Madrid 1747,p 210 sqq 
.٠١- ٩٩ فى الجزء الأول من كتابه السابق » ص‎ 

٥‏ مدونة برغش عءء١ءع8۲‏ ١٠ءن«‏ ه۳1۲ » نسبة إلى مديدة بنفس الاسم بإقليم 
Florez, op cit, 23 p300; A. Bleye.op cit. 1p550; Sanchez Alonso, op cit, 1p150. : gel) (1)‏ 
Florez, op clt, 23 p 204, Sanchez Alonso, op cit, 1 p 256; Ballester, op elt, p52. (¥)‏ 


~1 


سورية 50۲14 أحد أقاليم مملكة قشتالة حيث عثر عليها فى كتدرائيتها (٠؛‏ وهى 
مجهولة المؤلف أيضاء ويتصل تاريخها كسابقدها بين العام الميلادى الأول رعام 
۲ ",م ٠١۹ - ٠۰۸(‏ ه) ؛ رهى الأخرى هامة لتاريخ قشتالة فضلا عن نبرة ؛ 
ومدى امتداد سلطان ملوك أشترريس ومن بعدهم ملوك قشتالة وليون عليها ‏ . 
ورل من نشرها بیرجلئا ۴.8٥۲84022‏ فى نفس الجزء الثانى من كتابه 
السايق› ٻعٺو|j‏ : Cronicon Sacado del Libro de la Calenda Antigua de 1a‏ 
.562 - 560 صم Burgos,‏ eل‏ 21لا ؛ أى مدرنة مأخرذة من كتاب لتقريم قديم 
خاص بکاتدرائية برغش. ثم نشرها فلوریث ۴1٠۲۲7‏ فى الجزء الثالث والعشرين من 
الموسوعة السابقة» الملحق الذانی؛ ص ٢۳۱۱-۲۰؛‏ رأخيراً نشرها ريسىميراندا 
Hui Miranda‏ فی الجزء الاأرل من کتابه السابق ؛ ص ٤١-۲۸‏ . 
٦‏ مدونة قلمرية 78ع ء٣‏ 1م0٣‏ «0ءنمما۳ » نسبة إلى مديلة فلمرية التي 
عٹر علیھا فی دیرها سانتا کررٹ ٣۲2‏ 2 . والشائع أن عددا من رهبان هذا 
الدیر تتابعوا علی کتابتهاء ولا نعرف مذهم سوی آخرهم رهو الراهب فرناندر جونثالٹ 
Fernando Gonzalez‏ الذى اُنھاھا بكابة آخر أُجزائها باللغة البرتغالية رلیں 
باللآتيدية مةل بقية أجزائها ") ؛ وما يدل على هذا التعدد انقسام المدونة إلى أقسامء 
کل منها یکاد یکرن مستلا بذاته عن غیره؛ من حیث بدایته رنهایته رمحتراه على 
اللحرالتالى :۔ 
القسم الأول : ببداً بهجرة القرط أراضیهم فی عام ۳۸۱م فى اتجاه إيبيريا؛ ثم 
تاريخهم فيها حئى الفتح الإسلامى » فتاريخ إسبانيا المسيحية حتى عام 
14 ثم )0 - (ai‏ . 

القسم الثانی: يتضمن الفئرة بین عامی ۲٠۲( م۱۱٠۹ - ۸٦٦‏ -٠٠٠د)‏ 
من تاريخ إسبانيا المسيحية ؛ ويحرص فيه كاتبه على ذكر تاريخ ورفاة 
أساقفة قلمرية من مدن البرتغال خلال تلك الفترة. 

القسم الثالٹ: ویبداً بالعام المیلادی الأرل ریلتهی بعام ١۲۳٠م‏ (١٤٠ه)‏ . 

القسم الرابع: وييدأً مثل القسم الأرل بهجرة القوط أراضيهم فى اناه إيبيرياء 

رتاريخ إسبانيا المسيحية حتی عام ٢۱۲۳م‏ (١۳٦ه)‏ ؛ وتتوفر فى هذا 


Ballester, op cl, p51 ¢ راجع‎ )۱( 
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القسم معلومات عن تاريخ البرتغال بدسبة تفوق معلوماته عن قشتالة 
وليون. 

أما القسم الخامس: فهو مكتوب بالقشتالية بخلاف الأقسام الأربعة السابقة 
المكدوبة باللاتينية » ويؤرخ للفترة الواقعة بین عامی ۱۲۹٩‏ - ٤١٤٠م‏ 
(۷-4° ۸ھ( . 
وقد نشر کایتانو دى سوسا usaه5‏ عل 0٣وامه٣)‏ هذه المدونة فى 
ملاحق الجزء الأو ل من کتابه المعنون : Las Pruebas de 1a‏ 
Historia Genealogica de la Casa Real de Portugal,p 375‏ 
۰ ؛ کما نشرها فلوریٹ 1.۴1٥۲٥2‏ وذلك فی الجزء الثالث والعشرين 
من الموسوعة السابقة › الملحق السابع؛ ص ۳۲۹ - ٠٠١‏ . 

ثائياً : المدونات رالحرليات القشتالية : 

-١‏ مدونتا كارديديا الأرلى رالثائية 1-11 Care‏ ل 0۸ءن«هإ » نسبة إلى 
دير مديدة بنفس الاسم قريباً من برغش بإقليم قشتالة عثر عليهما فيه ؛ تؤرخ المدونة 
الأرلى منهما - بعد ذكر تاريخ ميلاد السيد المسيح - لمملكة أشتوريس مذذ عام ١١۸م‏ 
(۱٤۲-۲٤۲هھ)‏ » ثم تاریخ مملکتی ليون وقشتالة حتی عام ۱۳۲۷م (۷۲۷ه). أُما 
المدونة الشانيةفتبداً بحكم الفونسو الثانى ( العفيف )ملك أُشتوریس فی عام ۷۹۱م 
(۱۷°ھ( وتنتشهى بحكم فرناندو الرابع ملك قشتالة رلیون فی عام ۲١١١م‏ 
۷٠١-۷١١(‏ ه) . ولهاتين المدونتين أهمية فائقة لتاريخ المملكة الإسبانيةء لأنهما 
تلقبان الضوء على نشاطات ملوكها العمرانى المدنى والدينى فى نواحى إقليم قشنالةء 
وغزوات المسلمين إليه. 

وأول من شر المدونتین بیرجدٹا 2١۲2ء8‏ .۴ فی ملاحق الجزء الثانى من 
کتابه : sعلھلعںعنا A‏ ص ٥۷۸‏ -۵۹۰؛ تلاہ فلوریٹ ۴1٥۲۴2‏ فی الجزء الثالٹث 
والعشرين من الموسوعمة السابقة » الملحق الأول »ص ۳۸۱-۲۷۰؛ رأخيرا ويسى 
میراندا Huici Miranda‏ فى الجزء الأول من كتابه الساہق الذکر» ص ۳۷۳ .٠۸٠-‏ 

۲- حوليات طليطلة الأولى رالثانية والثالذة !]1 -1[ -[ Aras r01e as‏ › 
نسبة إلى مكان العثور عليها فى كاتدرائية هذه المديدة ؛ وكلها مجهولة المؤلف . كتبت 
الأرلى منها فى بداية القرن الثالث عشر الميلادى » وتتضمن روايتها من ميلاد السيد 
المسیح حتی عام ۹٠۱۲م‏ (١١٠ه)‏ على التوالىء ويعدقد أنها ليست سوى ترجمة 
فشتالية لحوليات كمبلوتى ( أى حوليات قشتالة الثائية السابقة الذكر) ١(‏ . 


A. Bleye, op cil, أنظر: 551 ص1‎ (1) 
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اما الحولية الثانية فقد کتبت فی تاریخ لاحق فیما بین عامی ٠۲٤٤‏ - 
١‏ م(۲٤٦-۸٤ه)‏ . وتشمل مقدمة عن الحقب الزمدية القديمة من آدم عليه 
السلام حتى بعثة الرسول 4 ونسبه»ء فتاريخ فتح المسلمين إيبيرياء ثم تاريخ دخول 
عبد الرحمن الداخل الأندلس» فرفاة المنصور بن أبى عامرء فأحداث ورقائع 
متفرقةرقعت فى إسبانيا المسيحية حتى أغسطس من عام ١١١٠م‏ (4۸٠ه)‏ .رمن 
المعتقد أن كاتب هذه الحولية مستعرب» لأنه أول من يستخدم التقريمين الهجرى 
رالميلادى ‏ » بدلا من التقويم الإسبانى كعادة معظم المدونين الإسبانء رلاشك أن 
هذا تأثیر إسلامی . 

فى حين أكتشفت الحولية الثالثة فى القرن السابع عشر الميلادى » وتنكون من 
فقرات لارابط بیتها » تصل بعضها حتی عام ١۱۲۸م‏ (1۸۳ ه) ؛ ربعضها الآخر 
حتی عام ۱۳۹۱م (۷۹۳ه)؛ مما يدل على أنها من تدرين أكثر من مؤلف. ومع ذلك 
فلها أهمية فائقة إذ تتوفر فيها معلومات قلما توجد فى غيرها من الحوليات أو المدونات 
المعاصرة لها؛ مثل تاك المعلومات الجديدة عن المدافن الملكية فى كاتدرائية طليطلة. 

ولما كانت هذه الحوليات الثلاثة ترجع إلى أصل قشتالى فقد ركزت معظم 
معلوماتها على غزوات المسلمين إليها » وتعمير ملوك أشتوريس ثم ليون فئشتالة بعض 
مدنها أر استحداث بعضها الآخر. 

وقد نشر فلوريث ۴1٠١١2‏ الحوليات الثلاثة كاملة فى الجزء الثالث رالعشرين من 
الموسوعة السابقة الذکرء الملحق الثائی» ص ٤۲۳-۳۸۲‏ ؛ كما نشرها ريسى ميراندا 
Huei Miran‏ فی الجزء الأرل من کتابه المشار إلیه سابقاً » ص ۳۴۳۹ -۳۷۳۴ . أما 
بیرجنثا ۲2۵721 8 فلم يذشر منها سوى الحوليتين الأولى رالثانيةءفى ملاحق الجزء 
الثانى من كتابه السابق الذكر : sعلaلعںع‏ ا4 » ص ٥۷۷ - ٥٦۷‏ . 

٣‏ مدونة سهاجرن مجهولة المؤلف Anonimo de S212”‏ اEL»‏ وھى 
عبارة عن تاريخ لهذا الدیر المشهرر الذی أقامه الغونسو الثالٹ ملك اشترریں فى 
القرن التاسع الميلادى . ویصل تاریخھا حتی عام ۱۱۱۷م (۵۱۰ -۵۱۱ ھ ) » أی 
حتى ملتصف عهد أوراكا ملكة قشتالة وليون ؛ ثم أكملها أحد رجال الدين مجهرلى 
الاسم أُيضاً حتى أحداث عام ١٠۲٠م‏ (۳٠٠ه)‏ أى حتى السنوات الأرلى من عهد 
الفونسو العاشر ملك فشتالة وليون. 


۴1۲2, ورعن العولیات الالال آنظر: ره‎ M Pid, Estudios Lteraros, Madrid 1920, "216 أنظر:‎ )۲( 
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وترجم أهميتها إلى اعتماد مؤلفيها فى تاريخهم لهذا الدير على وثائق كانت 
محفوظة فيهء نشر منها ثلاثمائة سبع وعشرون رثيقة مع هذه المدوئة فى ملاحق 
الجزء الأول من كاب : La Historia del Real Monasterio de Sahagun,‏ 
Sacada de la que dejo escrita el. Mtro. P. José Pérez, Revisada por el‏ 
P. R۸. Escalona, Madrid - [barra 1782.‏ ؛ ثم نشر بویول 3.۴1y٥1‏ المدونة خیراً 
بعنوان : ,”0ع 4s Cronicas Anonimas de Saha‏ فى الجزء السادس والسبعين 
من مجلة : 1920 BRAH,‏ . 
تأتى بعد ذلك مدرنات القرن الرابع عشر وحتى الثامن عشر الميلاديينء وكلها إما 
مقتبسة من المدونة العامة الأرلى المدسوبة للملك الفونسر العاشر السابق الإشارة إليهاء 
ار إستکمالا علی روایتھا لتاریخ إسبانیا ککل ؛ ولیں ادل على ذلك أن اُشھر مدرنات 
القرن الرابع عشر ٽعرف La Segunda Cronica General : pul‏ أی المدونة العامة 
الثانية » لأنها اشتقت مباشرة من المدرنة العامة الأرلى رلا تعدو أن تكرن هى ذات 
روایتھا من بدایتها حتی نهايتها بأحداث وفاة فرناندو الثالث فى عام ۲١٠٠م‏ 
(٠٠٠ه)‏ ؛ فيما عدا ما أدخله الكاتب من معلومات ليسد بها فجراتهاء مثل أنساب 
ملوك أراجون ونبرة و فرنسا وانجلتراء وما فصله فى أخبار بعض الأحداث التى رردت 
مختصرة فى المدونة العامة الأولى . 
لكن لما كان الكاتب لم يتوقف كالمدونة العامة الأرلى عند أحداث عام 
١‏ م» رإنما استكمل التأريخ لإسبانيا المسيحية بعد هذا العامء ولم يتوقف إلا مع 
بديات عام ١١٠م‏ ( ٤٤۷ه‏ ) ءالذى استولى فيه الفونسو الحادى عشر ملك فشتالة 
وليون على مديئة الخضراء من المسلمين؛ فقد نسبت المدرئة إلى العام الذى ترقفت 
عند أحداثه وعرفت باسم :1344 عل 4ءأصه۲ .1ء أى مدونة عام ٤٤١٠م‏ . 
وتعتبر هذه الإضافة؛ التى تؤرخ لاسبانيا المسيحية لمدة تقارب القرن ؛ 
الإسهام الحقيقى لكاتب المدرنة ؛ على عكس ما يتصل بالفترة السابقة عليها التى كان 
فيها مجرد ناقل من المدونة العامة الأولى ؛ بحيث صارت هذه الإضافة هى المصدر 
الذى اعتمد عليه المؤرخون اللاحقون وحتى القرن السادس عشر الميلادى» فيما 
يكتبونه عن تاريخ إسبانيا المسيحية خلال تلك الغترة ‏ . 
وما يحسب أيضاً لهذه المدونة أنها اامصدر الرحيد الذى احتفظ بترجمة للص 
العربى المفقرد لكتاب الرازى الذى أشرنا إليه من قبل . لكن لازال مؤلف المدرنة فى 
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حكم المجهول ؛ كما أن دوافع كتابته لها ومكان تدرينها مختلف فيه أيضا ) . فمن 
تائل انها کتبت فی مملکة البرتغال بنکلیف من بدرو الفونسو ٥٣٥٤اۂ‏ ٥۵ع٣‏ کونت 
برسيلوس 811٥1٥5‏ » وهو الابن غير الشرعى للملك البرتغالى درن ديونيسيو 501 
Dii‏ (۱۲۷۹ - ١۳۲م)‏ » ومن قائل أنها كتبت فى مملكة قشتالة بتكليف من 
ملکھا الفونسرالحادی عشر 1× ٥٤٥٤ل‏ ( ۱۳۱۲ - ١١۳٠م‏ ) » رغبة مله فی 
مواصلة التقليد الذى بدأته عائلته مدذ أيام برنجيلا. 
وترجع دوافع هذا الاختلاف - إلى جانب كرن المؤلف مجهولا - إلى وجود 
نصين لهذه المدونة إحداهما بلغة برتغالية والأخرى بلغة قشتالية ؛ وهما نصان يوجد 
بینهما بعض الاختلافات فى المحتری» وإن كان أبرز ما يميزهما أن كاتب اللص 
البرتغالى يبدى عداءاً صارخا نحو مملكة قشتالة ؛ ريجعل من تاريخ مملكة البرتغال 
أساسا لتاريخ الممالك الإسبانية ؛ وذلك على عكس كاتب النص الإسبانى الذى يجعل 
من تاريخ مملكته القشتالية مركزاً تدرر فى فلكه بقية تراريخ هذه الممالك الإسبانية. 
وقد حقق لریس فیلیب لندلی سنترا C1۸۲4‏ رع ال1 عمp:اF [us‏ النص 
البرتغالی ونشره بعنوان : 1344 ءل 1a Cronica Geral de Espan ^a‏ فى ثلا 
أجزاء ضمن مذشورات ٩٥0طء:!‏ ,۸۲ » صدر الجزء الأول منها عام ٠۹١١‏ لمقدمة 
اامحقق ؛ أما الجزآن الثانی (٤١۹٠م)‏ رالثالث (١١۹ء)‏ فيشملان نص المدرنة. 
فی حین حفق کل من دییچو کتلان ۵1ا٥‏ ٥عء11‏ وماریا سرلیداد دی 
ندریس Maria Soledad de And r68‏ النص الإسہانی ونشراہ بعذوان : Edici07‏ 
Critica del Texto Espanol de la Cronica de 1344; que ordeno el Conde‏ 
de Barcelos don Pedro Alfonso, tomo segundo de las Fuentes‏ 
Cronisticas de la Historia de Espana, Madrid 1970 .‏ 
أما مدونات ما بعد القرن الرابع عشر الميلادى فيكفى أن نشير فقط إلى أهمها 
مثل: ما کتیه المؤرخ جاریبی yھطاrة6 de‏ .€ (۳۳٥۹۹-۱٥۱م)‏ بعلوان: 
Cormpendio Historia! de las Cronicas ,4t, Barcelona 1628‏ 3( وکتاب 
A. de Morales "jın‏ )151 - 10۹1م( ڊaأjl La Cronica Genera! de:‏ 


)1( قارڻ ; 19-22صض ,1918 M. Pldal, las Cronicas Generales de Espana, 3 ed , Medrid‏ 
«Ballester, op cit, p107‏ رانظر أيضا مقدمة ہا ١ع1ا0‏ محقق الدص الإسباني للمدرنة؛ التى 
سشیر إلیها ‏ س ٥د‏ رما یلیها. 

Sanchez Alonso, op cI, 2 عن محتراته ألظر : 23-25 مم‎ (") 

(۳) عله أنظر : 25-30 مم 2 Cit,‏ 10 
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3. de والمۇرخ ماريانا‎ ؛de‎ Espana, 4t, Alcala de Henares 1574-1582 
Historia General de Espana, 2t , : jlڌüaq‎ ( 14م‎ —- 19۳1) Mariana 
- ۱111 ( F. de 8erچa¬za رما کتبه المؤرخ بيرجنڭ"')‎ Madrid 0 
إٍضافة‎ › Anti guedades de Espana, 2t, Madrid 1719-1721 : م) بعلوان‎ 4 
H8. وما شرف فلوریٹ‎ Ferreras Convecido, Madrid 1729; لی کدابه الآخر:‎ 
۱۷۷۴م ) على إصداره لا سيما الموسوعة المشهورة المعروفة‎ - ۱۷٠۲( F0 
)9 Huerta y Vega ؛وما کتبھ المؤرخ ویرتا إی فيجا‎ Espn Sa بعنوان 24ع‎ 
Manuel de las Anales del Reyno de Galicia, 2t, :ڻlgq 19۲م(‎ — 11۹۷) 
Antiguedades y: jlgiaڊ‎ Carvallo gلlبراک ؛ وما کتبه‎ Santiago 1733 - 36 . 
Cosas Memorables del Principado de Asturias, Salinas - Asturias 1977 
Historia Monumental del Féroico: jly Esca^d0n ؛ وما کتبه اسکاندون‎ 
Rey Pelayo y Sucesores en el Trono Cristiano de Asturias, Madrid 
إلى غير ذلك من المصادر الإسبانية واللآتينية التى لا تعدو أن تكون نقرلا من‎ +5. 
. مدونات القرن الرابع عشر الميلادى وما سبقه‎ 


ربجانب هذه المصادر القديمة توجد مراجع حديلة بعضها من تأليف مؤرخى 
الإسبان والأوربيين بصفة عامةء وبعضها الآخر من تأليف مؤرخى الشرق الذين 
اهتموا بالدراسات الأندلسية. واعتمدت بعض هذه المراجع على التحليل رالتفسير؛ 


)۱ )ألفه باللاتيدية ونشره سکوت 104ء8 في كدايه : Hispaniae Hlustratae, Francfort 1603, 2pp‏ 
1 - 258 ؛ ثم ترجم مارجل 1١۳2٤11‏ الدس إلى الاسبا نية ونشره فى الجزأين ١٠١١١‏ من مجمرعة : 
E, Madd 1912 - 1913‏ . 11 B.؛‏ ثم ترجعة ستيفدز ١١٥۷ءا‏ ل إلى الانجليزية رنشره ملخصا بعطوان 

The General History of Spain, London 1699. 

(۲) عن المولف وکتاپه أنظر : 19- 16م 3 رأ Sanchez Alonso, op‏ 

(۳) بدأها فظوريث كما أشرنا من قبل ؛ ونضيف أنه أصدر مدها قى مديدة مدرید الأجزاء ۳۷-١‏ مدذعام 
۷م قصاعدا ؛ فلما توفي قررت الحكرمة الإسبائية مواصلة نشرهذء المجموعة لأهميتها ء رعهدت إلى 
ugyگg M. Reco‏ بذلك فاسدکمل صدارها حتی الجز)٤‏ ؛ ٹم من بده مر یار 0دا۲٤)٧‏ الذى أسدرالجزأين ۲> 
de La Canal Jil pû {4-‏ فأصدرالجزأين ٤١- )١‏ ثم رلت الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد إسدار 
الأجزاء ٤۷‏ -٦٥اللذین‏ ترقفت بهما حدی عام ۹۵۷٠م‏ ركان بالنشیا ملء٥د۴‏ .6 .۸ قد اسدر فهرما 
مرضوعیا لھا بسنوإن : 1918 las ‘Indice de la Espana Sagrada, Madrid‏ در .نٿ F. Mendez‏ 
قهرسا آخر بسولن : 1952 1e - Catalogo de Espana Sagrada, Madrid‏ . راچع عن مؤلفی هذه 
الموسوعة :124 - 115 ,88 Sanchez Alonso, op cit, 3 pp‏ 

Sanchez Alonso, op cI, 3p92 ! ده رعن کتاپه أنطر‎ )٤ ( 
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فعاونتنا على التعرف على وجهات النظرالمختلفة حول بعض القضايا وخاصة فى 
الجانب السياسى» لأنها لم تتعرض للجوانب الاجتماعية رالاقتصادية فى مملكة 
أشتوريس خلال فترة الدراسةء بسبب خلو المصادر اللآتيدية والإسبانية من معلومات 
كافية عدها. 
ولا شك فى أن المراجع الإسبانية تأتى فى الدرجة الأولى من الأهمية بين هذه 
المراجع الحديثةء لأنها تعبر عن وجهة نظر الإسبان فى تاريخ بلادهم» كما أنها توق 
غيرها من المراجع فى الاهتمام بدراسة تاريخ إسبانيا المسيحية التى ناوأت المسلمين 
فى إيبيريا. ولا يقلل من قيمة الإستفادة مدها ما اتصفت به بعضها من تعصب مرؤلفيها 
الواضح بدافع القومية رالائتماء للأصل الإسبانى ؛ أو ما اتضح فى بعضها الآخر من 
مغالاة هى فى الواقع استمرار ومجاراة لمغالاة المدونات اللآئينية والإسبانية ؛ هذا 
فضلاً عن اختلاف مولفيها البين فى تقييمهم لبعض نقاط حيوية فى موضوعنا مثل: 
قضية خضوع أشتوريس للمسلمين وطبيعة علاقتهم بسكانها » ونظرة بعضهم إلى 
حركة التمرد التى ظهرت فيها بعد الفتح الإسلامى بسئوات قلائل على أنها ثورة 
شعبية إسبانية خالصة» فى حين لم يخرجها البعض الآخر عن ثررة قرطية الأصل؛ 
وإن اتفقرا جميعا على أنها تمثل ذررة الشعور القرمى لدى إسبان العصور الوسطى» 
تمخض عنه قيام مملكة أشدوريس إما فى السدوات القليلة التالية الفتح الإسلامى 
لإیبیریاء ای فی عام ۷۱۸م/۱۰۰-۹۹ه »أو فی عام ۷۳۹م /١۲١ه.‏ كما أن 
بعضهم يلوى كثيراً من الحقائق التاريخية التى تتعلق على الأخص بطبيعة العلافة بين 
مملكة أشترريس والأندلس - لصالح أشتوريس بطبيعة الحال - فجعلوا لها اليد الطرلى 
فی صراعها ضد مسلمى الأندلس؛ ملذ قيامها وحتى اختفائها . 
وعلى كل حال » فلن نفصل فى هذا العرض بين المراجع الإسبانية والأرربيةء 
تجنبا لما قد يحدث من تكرار حين منافشة محتويات كل منها؛ ونفضل أن نجمع بينها 
ونقسمها إلى مجموعات حسب موضوعات تصليفها ؛ ثم نذكرها مرتبة على قدر 
أهميتها لموضوع.الدراسة . 
ونبدأً بالأبحاث رالمقالات التى تتلارل جزئيات محددة» وتمتاز بالتعمق 
رالتحليل فكانت إفادتها مباشرة . رتأتى فى مقدمتها ما ألفه المؤرخ الإسبانى سائشيث 
البورنوث 410۲١07‏ 2١1ء«5a‏ من مقالات عديدة خلال القرن الحالى» نشرها فى 
حينها فى الدرريات المختلفةء ثم جمعها فى كتاب بعنوۈنNaci01 Origénes de 1a‏ 
Espana, 3 tom os, Oviedo 1973 - 19765‏ أى ٠:‏ أصول الأمة الإسبائية .٠‏ 
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وقد أهتم البورنوث فى أبحاث هذا الكتاب بالعديد من الموضوعات ومنها على 
الأخص قصة الفح الاسلامى لإيبيريا بما فيها إقليم أشدوريس» التى يخلص فيها إلى 
أنه وإن كان المسلمون قد فتحوا أشتوريس إلا أن ذلك فى رأيه لم يتم إلا فى وقت لم 
يحدد تاريخه سرى أنه فى فترة تلت موجة الفتح الاسلامى الأولى لإيبيريا ) . كما 
ناقش فی مقالات أخری نسب بلای - بلاجيوس د«اعه!ء۴- الذى وإن وافق على 
أنه قوطى الأصل إلا أنه لم ينسبه للأسرة المالكة ) . وكذلك أحداث التمرد على 
المسلمين التى يدسب الدور فيها للأشتوريين دون العداصر القوطية الأخرى التى سكنت 
أشتوريس» معتبرا التمرد ثورة أشتورية إسبائية ” ؛ ورقت بداية المعركة التى تلاقت 
فيها القوات الاسلامية بالأشتورية وعرفت بموقعة كوبادرنجا © 2غ0 ل0۷2٥‏ » 
وأحداثها التى ساير فيها مغالاة المدونات اللآتيدية القديمة وعلى الأخص مدونة 
الفونسو الثالث ‏ . كما وصف فى مقالة أخرى جغرافية المنطقة التى دارت على 
أرضها المعركة ؛ وهو وصف تناوله أیضا مؤرخ إسبانی آخر هو ٥40‏ عل ۲6۲۵ء 
La Revista de Espana : Ala yé La Baltalla del Monte Ausev2: alli i‏ . 
كذلك فقد انصب اهتمام البورنوث على دراسة المواقع الحربية بين كل من الأندلس 
رأشدرريس» لا سيما تلك الحملات التى انهزمت فيها القرات الاسلامية؛ رتحديد خط 
سير تلك الحملات العسكرية؛ وهو ما يتضح من عناوين مقالاته التالية ٠:‏ هزيمة 
بوربيا» La Derrota de! Burbia‏ + „ وموقعة وادى Îروj« La Batalla de Wadi‏ 
4u‏ ؛ ٠‏ وهزيمة وادى سليط ؛ عاع1ءء de1 ada‏ 02ل 14 ()؛‹ وموقعة 


(۱) المقال بعذوان : E7۵‏ مل ماینںوہه٥‏ 11 ۵e‏ نهنا[ بالجزء الأول من الكتاب المذكرر» صفحات 
۳ - 44۸4 وکان قد نشز المثال لفس العطران فی مجلة C٨٤‏ ؛ بمديدة ١٥٣نة‏ ۸05ء81 الجزء العاش 

۸ م» صفجات ۲۱ - .۷٤‏ 

(۲)المقال بعلوأن : 3ع 0لد ٥٥۷‏ ءل ء۸ را۴ بالجزء الثانى من الكتاب : صفحات 1١-۷۷‏ . 

(۳) المقال بعلوان: ۲ا مھ ہناءاء۸ اء ٻالجزء الٹائی » صفحات ۷ - ٤١‏ . 
)٤(‏ المقال بسولن : (aa de la Batalla de Covadonga‏ , پالجزء الثائی» صفحات ٠۴١ - ٩۷‏ . 

. ۷١۷-٤١ پالجزء الٹانی » صفحات‎ E1 Relto de Afonso I Sobre Covadonga : المقال بعدولن‎ )٥( 
للمقال بعلولن: دمع عل ١٥ذ ا مل ۵۷6ا 4 ؛ بالجزء الثائی أيضا ؛ ركان قد نشره بدنس المدران‎ )١( 
, ۲۷۵-۲۵۰ الہزء التاسم ۱م»؛ صفحاات‎ ۸زءاa‎ de فی مجلة عارء 1ء0‎ 

(۷) العدد الحادى والعشرون ۰ ۱۸۷۱م ؛ صفحات ۱۷۵۹-۱۹۸ . 

Origénes,op cit, 2pp. 469-481 {۸) 

Op. Cit, 2pp. 603-621. (4) 

Op. Cit, 3pp. 195-218 (1°) 
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كلابيخو الحقيقية» 0 زvi ٣1a‏ عل aا1ھا8a‏ eaنا‏ 6اس 4ا ()ء التی كائت مجال 
دراسة المؤرخ اتير أورف La Batalla de Clavijo :ٻl yû Cantera Orive‏ 
ای معرکة کلابیخو. ثم ١‏ حملة مركير| La Campana de 1a M0rcı€ra«‏ )"¢ 
ثم «موقعة لوتس؛ ١0ا1‏ عل 8414114 14 ) ؛ وهى موقعة تناولها بالدراسة والتحليل 
ضا المؤرخ الإسبانی روی ١ن۸‏ ضمن مقال له عن حملات الأمير الأندلسى هشام 
بن عبد الرحمن إلى مملكة أشتوريس« (*)"Las Campanas Enviadas por: j lia‏ 
Hixesm I Contra Asturias"‏ 
كذلك فلدينا عدد آخر من الأبحاث لدفس المؤرخ سانشيث البورنوث نشر بعضها 
فی الکتاب الساہق « مڈل: Advertencia Sobre el Kitab Aman de Abd‏ )( 
man 1 a sti‏ Rah-1؛‏ الذى ناقش فيه عهد الأمان الذى منحه عبد الرحمن بن 
معاوية لأهل قشدالةء وما إذا كان الأمان يخص إقليم قشتالة الذى كان آنذاك تابعا 
لأشتوريس »أم أنه يخص مديدة بنفس الاسم فى الأنداس ذاتهاء وجدير بالذكر أن 
المؤرخ يحاول أن يؤكد اختصاص الأمان بمديئة قشتالة » وعدم ارتباطه بإقليم 
قشتالة. 


ثم لدینا بح آخر له لرlن: (La Succesion al Trono en 1os Reins‏ 
14 ر 140١‏ ع» وهو البحث الذى ناقش فيه نظام الحكم وكيفية اعتلاء العرش 
فی مملكتى ليون وقشتالة ؛ وتتبع أصل ونسب حکام كل مدهما؛ ولما كانت هاتان 
المملكتان من ورثة مملكة أشتوريس» فقد امتد بحكة ليشمل مناقشة هذا الجائب أيضاً 
فی مملكة أشتوریس. وهو مرضوع کان مجال بحث لمؤرخ إسبانی آخر هو جوبانتس 
60۷ إن اقتصر فيه على نظام تتابع العرش فى أشتوريس رحدهاء وذلك بعنوان 
Disertacion Que Contra el Nuevo Sistema Establecido por el :‏ % 
(۲) طبع مدینة فبترریا ۷)۴١‏ فی عام ۱۹٤٤‏ م. 
Origénes., 3pp.338-363, (FY)‏ 
Op. Cit, 2pp.491-508. (£)‏ 
)٥(‏ نشر هذا البحٿ من تاب .صم ,1971 Estudios sobre la Monarquia Asturiana, 2ed.. Oviedo‏ 
.469-5 وهو كتاب يشم عدة أبحاث لمزرخين متعددين » صدر بملامبة إحياء ذكرى الفوئسو العفيف 
(الثانی ) أحد ملوك أشترریس » وكات قد صدرت الطبعة الأرلی منه فى عام ١٤۹٠م.‏ 
Origénes, 2pp. 323- (7)‏ 
(۷) نشر فى مڄلة :35-124 BAAL. 1914, 14 pp.‏ 
(۸) نشر فى مج :.3-20 صص 8 ,1847 MRAH, Madrid‏ 
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Abate Masdeu en la Cronologia de los Ocho Primeros Reyes de 
[.٥4۷علة 5د . وکان قد تناول هذه الناحية أيضاً مؤرخ إسبانى ثالث هو كابيدا‎ 
(Examen Critico de la Restauracion de la Monarquia Visigoda. :ڻlوذaب‎ 
ولعل من أبرز خصائص هذا البحث - كما هو واضح من عذوانه - أن المؤلف يخلص‎ 
مته إلى أن مملكة أشترريس كانت امتدادا لمملكة القوط التى قضى المسلمون عليها فى‎ 
م؛ رهو يجارى فى ذلك مؤلفى المدونات اللآتينية ويخالق وجهة‎ ۷١١ / عام ۹۲ھ‎ 
نظر معظم مؤرخى الإسبان الحديلين الذين يعتبرونها مملكة إسبانية خالصة لم يكن‎ 
للقوط فيها إسهام.‎ 
)01.0s أما المقالة الثالثة للمؤرخ سائشيث البورنوث فهى بعذران: 08ء۷‎ 
وهی‎ »y [os Arabes durante los dos primeros siglos de la Reconquista. 
مقالة تناول فيها بدايات علاقات البشكدس سكان بمبلونة بالمسلمينء وتطوراتها فى‎ 
القرنين الأولين من استقرار المسلمين فى إيبيريا؛ وهر موضوع درسه أيضاً بعض‎ 
"Lo Vieزo فى مقاله : 10 ر‎ ›P. de Orbe! المؤرخين مثل المؤرخ الإسبائى أرريل‎ 
؛ والمورخان الفرنسیان لیقی‎ Nuevo Sobre e1 Origen del Reino de Pamplona 
() Du Nouveau sur le Royaume de :allin J Lévi-Provenca! JIuiڈورب‎ 
وېراو - دييچو 84121-211180 فى مقالين» الأول‎ ›Pampelune au IX Siecle. 
: اما المقال الٹانی بعلران‎ . ) Les Origines du Royaume de Navarre. بعذوان‎ 
( Les Premiers Rois de Navarre, Notes Critiques. 
وإذا كانت هذه الأبحاث الخسة السابقة تتعلق بعلاقات المسلمين والبشكنس فى‎ 
نبرة (بمبلونة)» فإن علافات كل من البشكدس وأشتوريس وأثر علاقاتهما على‎ 
المسلمين فى الأندلس تكتمل بالمقال الذى كتبه المؤرخ الاسبانى لاكارا 1.2027 وذلك‎ 
4 (%) Las Relaciones entre el Reino de Asturias ر‎ e1 de Pam” p1074 : بعتوان‎ 
كما تكتمل صورة علاقات أشتوريس بغيرها من القرى المسيحية بما كتبه المؤرخ‎ 
MRAH, Madrid 1879, pp 1 - 107.: شر فى مجلة‎ )1( 
Bol. IAEV, 1952. نشر فى مجلة : 65-75 .مم3‎ )۲( 
AL- Andulus Mudrid - Granada 1954. نشر فى مجلة : .1-42 .مم19‎ )۳( 
Bul. Hisp, Bourdeaux 1953, 55مp‎ 5-22: شر فى مجلة‎ )٤( 
R. Hisp., Paris 1900 شر فى مجلة : 141-222 مم7‎ )*( 
. ٠٤٤ - 1٤ ص‎ ٠١ نشر فى المجلة السابقة » فى الجزء‎ )١( 
Estudios Sobre La Monarquia Asturiaııa, نشر ضمن أبحاٹ كاب : 223-243 ضض‎ )۷( 
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الفرنسى ديفورنيه ×0 (٥٤٠٠٣٣٠۵‏ عن علاقات أشتوريس بالفرنجة فى غالة رأثرها 
على مسلمی الاندلس بعئوlن‏ : Carlomagno y el Reino Asturian‏ )'( , 
كذلك فلدینا بعض الأبحاث الموجزة التى تعبر عن وجهات نظر مولفیها فی 
تحديد بداية حركة المقاومة المسيحية» وما إذا كان الفرنجة هم أول من بدأها أَم 
الإسبان . فجعل بعضهم بدايتها فرنجية حين اصطدم المسلمون بهم فى شمال شرقى 
إيبيريا على عهد شارلمان؛ ثم ربطوها بالمقاومة الإسبانية التى بدأت فيما بعد فى 
إسيانيا المسيحية» مع أن مقاومة الفرنجة للمسلمين فى شمال شرقى إيبيريا وجلوبى 
غالة - فى ذلك الوقت المبكر- لم يكن قد تم تدسيقها مع إسيانيا المسيحية» ولم تكن 
بهدف الدفاع عن الأراضى الإسبانية أو استردادها من المسلمين» رإثما بهدف الدفاع 
عن أراضيهم الفرنجية فى غالة. والبحث الذى يملل وجهة النظر السابقة هو للمؤرخ 
الإسبانی دی لا تور (Las Etapas de la Reconquista 14814 :ڻlوڏaڊ 5¢ La 10e‏ 
LÎ Alfonso I‏ المؤرخ الفرنسی فلیشیه 1ءنا۴ فی مقاله بعنوان e٤‏ !1 می« هم۸1 () 
de 1a Conguete Chrétienne‏ sعOrigin‏ sعا»‏ فيعارض وجهة النظر السابقة ويجعل 
حركة المقاومة المسيحية إسبانية خالصة تظهر فى إتليم أشتوريس بالشمال الإيبيرى› 
وإن يؤخر بدايتها إلى عهد ملكها الفرنسو الثانى»ء أى إلى مندصف القرن التاسع 
الميلادى. 
هذا عن الأبحاث والمقالات» أما عن الكتب الإسبانية والأوربية فلدينا منها 
أنواع متعددة » تذاول بعضها التأريخ لفترة حكم بعض ملوك أشتوريس مثل كتاب : 
الفونسو الفانی » 1 ۸1۴٥١5٥‏ ) للمؤرخ الإسبائى كابال ل2طة٣؛‏ وكتاب : 
Historia Critica y Documentada de la Vida y Acciones de Alfonso HI‏ )°( 
للمؤرخ الإسيانى کوتاريلو 10٤إ1٥٥.‏ رتناول بعضها الآخر التأريخ لدور بعض مدن 
أشتوريس الهامة فى تاريخ أشتوريس وما يوجد فيها من آثار تعلق بفترة الدراسة 
والفترات التى تليهاء مثل كتاب Gijon en la Historia General de Asturias‏ )« 
للمؤلف الإسبانى سوموڻا 501072 ,[ . 


(۱) نشر ضمن أبحاث الکتاب السابق » ص ٠٠١-۱۹‏ . 

)"( نشر ضمن أبحاث الکتاب الساہق أیضاً » س ۱۳۳ - ٠١١‏ . 
(۲) تشر ضمن أبحاث الكتاب السابق أيضاً ؛ ص ٠١١‏ -. 
Oviedo 1943. (4)‏ 

Madrid 1933. () 


(1) 1958 ٥1ز‏ فی جزأین » یختص الثانی مهما بالعصرر الرسطى . 
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كذلك فمن الكتب ما تداول بالدراسة عداصر سكان أشتوريس الأرل 
رخصائصهم؛ رالقوى الأ جلبية الئى سيطرت عليهم قبل الفتح الإسلامى ؛ وتقسيمائها 
الادارية مئذ عصر الرومان؛ وهر التقسيم الذى ظل قائما حتى بدايات العصر الحديث؛ 
ملل كتاب :  Memoras de los Ares Antigua‏ » للمؤرخ الإسبانی 
فلوریٹ ۴٥۳۴۶‏ ,8 .ٹم کتابان یختصان بتاریخ أشتوریں الساسى أرلهما هر 
(Antiguedades de los Astures Transmontanos desde los Tiempos mas Rernotos‏ 
× ع81 1ع ھاوھط . للمژرخ الإسہانی ریسکر ۸۰0 › الذی تتمثل آهمیته فی احترائه 
على مجموعة من النقوش رالوثائق النادرة عن أشتوريس خلال فترة دراستنا ء أما 
فيمتة التاريخية فلا تخرج عن كونها تجميع لروايات المدرنات اللأتينية؛ وهر نقص 
أكمله المؤرخ الفرنسی برار - دیيىجو 20 811۲۵0-111 فی بح له بعلوان : 
Jll » ° Recherches sur L'Histoire Politique de Royaume Asturien‏ 
جمع فيه روايات المصادر الإسلامية جدبا إلى جدب مع روايات المصادر اللأتببية 
دون أن يحللها؛ تاركا للقارئ مهمة استدتاج ما يراه بئفسه. على أن أبرز ما عند هذين 
مؤرخين إنكارهما خضوع إقليم أشتوريس للمسلمين» ومحارلتهما التدليل على ظهور 
مملكة أشتوريس المستفلة عن الحكم الإسلامی منذ عام ۷۱۸م / ۹۹-١١٠ه‏ . 
يضاف إلى ذلك كثير من المراجع الإسبائية والأرربية بعامة» التى أرخث 
لتاريخ شبه جزيرة إيبيرياء إما مذ القديم حتى العصر الحديث ›» أر اقتصر بعضها على 
فرة العصور الوسطىء أر على تاريخ المسلين فى الأندلس رحدها ؛ رهى مراجع 
اهتمت بابراز الخطرط العامة رالأحداث البارزة درن الركيز على فترة بعيدها. رمن 
هذه ألكتب المرسرعة المعررفة بعنران : 85413 ءل 6e1‏ نمم | والمجمرعة 
المنشورة ڊطlyن: Espana sus Momuments y Arles su Naturaleza é Histor‏ °( 
التى اذفرد المژرخ کرادرادر ل0202 بتألینها؛ ayڊga‏ ع Historia de Espana:‏ 


Espana Sagrada. Madrid 1789.: هو الجزء الثالث عشر من مجمرعة‎ )١( 
. م‎ ٠۷۸١ هوالجزء السابع والثلاثرن من المجموعة السابقة » مدريد‎ )۲( 
R. Hisp. Paris 1921, نشر من مدشررات مجلة .1-260 م52‎ )۲( 
فى أريعة عشر جزءا » تناو تاريخ مقاطعات إببيريا مدذ العصور القديمة حتى بدايات العصور الحدبكةء‎ )٤( 
٨0۸ رقد الف الجزء الخاص بأشکورس اسکالیرا ادت رأشرف على إصداره درن كيتاثر رسل‎ 
عام ۱۸۹۵ م»‎ Madrid yê ¢ Cayetano Rosell. 
فی عد اُجزاء؛ ما الجزء الخاص بأشترریس رلیون فقد نشر فی مدیلة برشلرنة 2٦1ع٥ 8۲ عام ۱۸۸۵م‎ )٥( 
Espana Cristiana Comienzo de La Reconqis, Madrid : jli يهملا ملها الجزء السادس؛‎ )١( 
فلا عن الجزء الرابع؛ الذى صدر عام ١١۹٠م رهرترجمة إسبانية للجزء الأرل من كتاب المزرخ‎ 95 . 
Histoire de Espagne Musulaıe : jll Jاnlفررب ليقى‎ 
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آلتى أصدر ها بیدال Manual de Historia de Espana lay s M Pidal‏ )( للمؤرخ 
اجوادو ہلیی ع81 Aguado‏ + وت Altamira Ill (A History of Spain‏ ¢ 
Syڌİپ: History of The Dominion of The Arabs in Spain‏ )"( » لکوندی 
C06‏ ؛ وکتاب: Estudios Criticos de Historia Arabe Espanola‏ 9 » الذى 


کتبه المژرخ کودیرا ه٣‏ ۴۰؛ وکتابی المستشرق الهولندی درزی 50y‏ .۸ 
الأو ل بعنوان : neچd'Espa Histoire des Musulmans‏ ما الثائی فهو بعنوان: 
(Recherches sur L'Histoire et Literature d'Espagne Pendant le Moyen Age‏ ¢ 
وکتابات المستشرق الفرنسی لیی بروٹسال 16۷1-۴٣٥۷۲٣ ٥۵1‏ وعلى الأخص کتاب 
Histoire de L'Espagne Musulman‏ « إلى غير ذلك من المراجع الأوربية 

المتنوعة . 


ولا يحب أن تفوتنا هنا الإشارة إلى كتابات مزرخى الشرق الحديثين » الذين 
تخصصوا فى دراسة التاريخ الأندلسى رالإسبانى بعامة. وفى الواقع فإن دور مؤرخى 
مص ر الحديثين فى هذا المجال يعتبر دورا قيادياء ريظهر هذا الدرر الريادى من 
مۇلفاتهم العديدة ذ فی التاريخ الأندلسی التى نكتفى منها بذكر » كتاب : المجمل فى 
تاريخ الأندلس للمرحوم عبد الحميد العبادى؛ ركتابات حسين مؤنس المتعددة 
ومنها على الخصوص كتاب : فجر الأندلس دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح 
الإسلامى إلى قيام الدولة الأمرية ۷١٠ - ۷١١‏ م ) » وأبحاثه عن : صورة 


(۱) فى ثلاثة أجزاء؛ فى مديدة مدريد ؛ ويهمدا مذها الجزء الأول الصادر عام ١۹۷٠م‏ . 

(۲) صدر فى مديذة نيريورك ٤۲٥ر‏ ۷ عام ۹٤۱۹م‏ » وهو ترجمة للنص الإسبائى . 

(۳) فى ثلاثة أجزاء » صدر الجزء الأرل مده عام ١١١‏ م فى للدن . رهر ترجمة للدص الإسبائى. 

Col. EA. Saragosa 1903-1917. + التى تشرت ضمن مجمرعة‎ ٩-۷ فى ثلاثة أجزاء هى الأجزاء‎ )٤( 

() فى ثلاثة أجزاء» صدرت فى ٤ذرءا‏ عام ۲١۱۸م»‏ وترجمه استوكس ٠م81‏ إلى الانجايزية بعذوان : 

A History o he Moslems in Spain, London 1913 .‏ ٹم ترجم الدکتور حسن حبشیء الجزء الأول 
مله بعدوان : تاريخ مسلمى أسبائياء دار المعارف بمصر ۳١۱۹م)‏ ثم استكمل ترجمة بقية الكتاب فى 
ثلاثة أجزاء أخرى» الهيدة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸-۱۹۹۲ م. 

() فی جزأین» ط۳ باریس اه ۲ ۱۸۸۱م . 

(۷) فی ثلاثة أُجزاء» باریس عام ۰١۹٠م‏ رما بعدها . وقد ترجم غرسيه غرمث 60١٠2‏ انت الجزء 
الأرل إلى الإأسبائية؛ وصدر بعلوان : 1950 Historia de Espana Musulmana, Madrid‏ » وھو الجزء 
الرابع من أجزاء المجموعة التى يصدرها بيدال ۴:۵١1‏ .۷1 ؛ ومؤخرا نقل على البمبى رآخررن هذه 
الترجمة إلى العربية ونشروها بعنوان : تاريخ إسبانيا الإسلاميةء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

(۸) ٣ء‏ القاهرة ٤۱۹۹م‏ . 

. م‎ ٠۹١۹ طا القاهرة‎ )٩( 


e 


الأندلس()ء وثورات البرير فى إفريقية والأئدلس )» وغارات النورمانيين على 
الأندلں بین سنتی ۲۲۹ و١٤۲‏ ھ / ۸٤٤‏ ۹۰٥۸م‏ () ؛ ثم كثابات السيد عبد العزيز 
سالم ومن أهمها لموضوع الدراسة كتاب : تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس من 
الفتح حتى سقوط الخلافة الفرطبية 0) ؛ ثم كتاب : فى تاريخ المغرب والأندلس(۴ 
لأحمد مختار العبادى ؛ وكتابات محمد عبد الله عنان» رأهمها كتابه المرسوعى : دولة 
الاسلام فى الأندلس » الذى لازال أول موسوعة شاملة لتاريخ الأندلس على مستوى 
الشرق العربى فى العصر الحديث ؛ وكتاب : تاريخ العرب فى إسبانيا ") لمحمد دياب 
؛ وکتاب تاریخ الاندلس السیاسی والعمرانی والاجتماعی لعلی حمودہ؛ ثم تاب : 
مع المسلمين فى الأندلس ) لعلى حبيبة ؛ وكتابى التاريخ السياسى للدولة العربية (') 
والعلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ') لعبد المنعم ماجد . 

وفى مقابل هذا الانتاج الوفير لمؤرخى مصر الحديثين عن تاريخ الأندلس» 
يوجد قليل من الكتب لمرؤرخى العرب الحديثين» يتقدمها كتاب شكيب أرسلان بعنوان 
: الحلل السددسية فى الأخبار وإلآثار الأندلسية ") ؛ ركتاب عبد الرحمن الحجى 
بعدوان : التاريخ الأندلسى من الفتح حتى سقوط غرناطة ") ؛ وكقاب إبراهيم 
بيضون بعنوان: الدولة العربية فى إسبانية من الفتح حتى سقوط الخلافة ° . 


. ٠١ ٣۳ لسلة ۱۹۱۰ م؛ ص‎ ٠٤ مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندريةء مجلد‎ )١( 
. ٠٠٠.٠٤۳ م؛ ص‎ ۱۹٤۸ مجلة كلية الآداب جامعة فژاد الأرل» مجلد ۱/۱۰ لسلة‎ )١( 
. ۷١.٠۹ م» ص‎ ۱۹4٩ المجلة التاريخية المصرية» مجلد ۱/۲ لسدة‎ )۳( 
. دار المعارف بمصر ۱۹۱۲م‎ )٤( 
. الاسكلدرية بدرن تاريخ‎ )٥( 
. م٠۹٩۰ فى عدة أجزاء» الجزء الأرل على الخصوص» ط٣ القاهرة‎ )( 
. م١۹۱۳ الجزء الأرل على الخصوص,» القاهرة‎ )۷( 
. م٠۹١۷‎ /ه٠۳۷١ الطبعة الأولى» التاهرة‎ )4( 
. القاهرة ۱۹۷۲ م‎ )4( 
. الجزء الثانى على الخصوص؛ ط٤؛ القاهرة بدون تاريخ‎ )*( 
. م۱۹٦۷ بیررت‎ )۱١( 
. ه/ ١۹۳٠م رما يليها‎ ۱۲٠۵ فى لاثة أجزاء؛ التاهرة‎ )۱١( 
. م1۹۷٩ الطبعة الأرلی» دمشق ۱۳۹۱ه/‎ )۱١( 
. الطبعة الثالثة ء دار النهضة العربية ببیروت ۱۹۸۹م‎ )١١( 
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رلعله يتضح من عناوين المؤلفات العربية السابفة أنها اختصت فى معظمها 
بتاريخ المسلمين فى الأندلس» منذ الفتح الإسلامى لإيبيريا ولفترات متفاوتة تصل فى 
بعضها إلى إخلاء المسلمين لها فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى . على أن 
بعضها قد اهتم أيضاً بالتأريخ للقوى المسيحية الإسبانية - ومنها أشتوريس- إلا أن 
روايتها فى هذا الصدد تتسم بالعمومية والإيجاز رأحياناً بالغموض» وتفتقر إلى التحليل 
رالتمحيص؛ بسبب اعتماد مؤلفيها على المصادر الإسلامية وحدها من دون اللأئيلية ؛ 
باستثناء بعض المؤرخين المصريين الذين تقف كتاباتهم كدليل قاطع أيضا على 
السبق المصرى فى الانفراد حتى وقتنا الحاضر بالاطلاع عليها والاستفادة منها جنبا 
إلى جنب ميلاتها الاسلامية . 

تلك نظرة سريعة استعرضنا فيها أهم المصادر وإلمراجع المختلفة التى أعانتنا 
فى هذه الدراسة » التى اتجهت فكرتها إلى استغلال كل ما توفر عذها من مادة علمية 
فى جميع المصادر قدر المستطاع رتحليلها ومقابلتها رربط خيوطها وعناصرها وإقامة 
الدليل عليها » بهدف وضع تصور لأصول وبدايات حركة المقارمة الإسبانية ضد 
المسلمين فى إقليم أشتوريس وتطوراتها ومراحلها المختلفة» وذلك فيما بين عامى ٠۲‏ 
- ۲۹۷ ه / ٩٠١ - ۷١١‏ م » وهى الفترة التى كانت فيها أشتوريس أول قوة إسبانية 
مسيحية تبداً مداهضة المسلمين من معقلها فى شمال إيبيريا لترسى أُساس الحروب 
الصليبية ضد المسلمين فى الأندلس؛ رهى الحررب التى كانت ممهدة للحروب 
الصليبية فى الشرق العربى فيما بعد . 


Converted by Tiff Combine 


الاب الا ول 


إقليم أشتوريس حتى الفتح الإسلامى 


فی عام ٤۷۱۲م‏ (١۹ھ‏ ) 
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الفصل الأول 
اشتوريس قبل الفتسج الإسلامی 


أُسماء شبه جزيرة إيبيريا - موقعها رأهم معالمها الجغرافية - أثرها فى انعزال إقليم 
أشترريس عن بقية أقاليمها - أثرالبيدة الأشتورية على أنماط حياة سكانها - الغزر 
الرومانى وتغلغل الحضارة اللآتينية فى أشتوريس ‏ استيلاء السويف على أشتوريس 
ومنازعة القوط لهم فى السيطرة عليها۔ تفوق مظاهر الحضارة اللآتيتية فى 
أشتوريس حتى الفتح الإسلامى فى أراخر القرن الهجرى الأول . 


Converted by Tiff Combine 
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اتخذت شبه الجزيرة الإيبيرية أُسماء متعددة على مر العصور» اشتق بعضها 
من أسماء أنهارها وبعضها الآخر من أُسماء قبائل وشعوب سكلتهاء أو ارتبطت باسم 
أحد الكواكب» أر حتى باتجاه الغرب الجغرافى؛ فضلاً عما حملته إليدا كتب التاريخ 
رالجغرافية من معلومات مبهمة أحيانا وأسطورية أحيانا أخرى فى تفسيرها لهذه 
الأسماء . فسمیت فی القدیم إیبیریا ۲۹ط[ من نهر إبیروس ؟ں۲٥طع‏ () وهر إبرة 
٥‏ الحالى؛ أو نسبة إلى قبائل بدس الإسم كانت قد سكنت حول هذا النهر بالجزء 
الشرقى؛ ثم شمل اسمهم كل شبه الجزيرة مع انتشارهم فى أنحائها ") . ثم عرفت 
بہاطقة 8٤11٥4‏ من نهر بیطی 83٤‏ ی نهر قرطبة (" » الذى عرفه المسلمون 
فیما بعد بالوادی الکبیر 9 :سوا له»6 » وکان اليونان قد نزلوا على ضفتيه () ؛ 
وعمموا اسمه على كل شبه الجزيرةء وإن قصره الرومان على جنوبيها فقط ) . 
كذلك فقد أسماها اليونان باسم إشبائية 214٥ء1‏ ( ۳13م ) » وهو الإسم اللذى 
استخدمه الرومان من بعدهم إما على اسم رجل ملكها فى القديم كان يدعى إشبان 
(شبان ) مهم أو مم8 ؛ وإما نسبة إلى شعب بهذا الاسم ") ؛ أو اشتقاقا من اللفظ 


)( أظر : ;433 Pliny , Natural History, London 1947, 2p 19; Chron, Albeldense, ed Florez, p‏ 
Alas Geographus, Savoy 1711, 2p 6‏ ¦ الېكرى» جغرافية الأئداس وأررباء ص ۷٥؛‏ الحميرى»؛ 
صفه» ص۲ ؛ التلقشلدی › صبح» ٩‏ ص ۲۱۲ ويسميها « أفارية ٠٠‏ الطاهر مكى» الأندلس تاریخ اسمه 
وتطوره » مجلة الدقافة › السلة الثانية ؛ المدد ۲ القاهرة ۱۹٥۲۷‏ م» ص ۲١‏ . ونهر | برو يلبغ من جبال 
السيرطائيين بكددبرية بشمال شبه الجزيرة ويصب فى البحر المتوسط بلاحية طرطوشة؛ وعله» أنظر : 
Strabo, Geography, Great Britain 1916, 2p. 91, Lévi - Provençal, La Description, pp. 103‏ 
.104- 
(۲) أنظر : مؤنس» تاريخ الجغرافيةء صفحات ٠۳۸‏ . ١١٠؛‏ الطاهر مكى؛ نفس الصفحة رالمكان؛ ,ة٣۳ا!۸‏ 
A History of Spain, Philadelphia 1946, p 22 .‏ 
0( أنظر ؛ البكرى» نفسه» ص ۸#٥؛‏ الحميرى» نفسه؛ ص ۲؛ ونهر بيطى من الأنهار المشهررة بشبه 
الجزيرة؛ ويدبغ من جبال البيرة ويصب فى المحيط الاأطلسى وطوله ثلاثمائة وعشرة أميال؛ أنظر : 
Lévi - Provençal, La Description, p. 101; Strabo, op, cit , 2 pp 13, 23 - 24.‏ 
)٤(‏ أو الدهر الكبير أنظر : الإدريسى؛ نزهة؛ طبعة ١۹۷٠م؛‏ ص °١١‏ . 
(( أنظر : البكرى» نفسه» ص °۸ . 
(1) أنظر : مؤنس» تاريخ الجغرافية» ص ٠١۹‏ . 
)( فارن بتفسیل : البکری» نفسه» ص ۸٥؛‏ الحميری؛ نفسه» ص ١‏ ۲؛ المقرى عن ابن اللظام» نفح١٠‏ 
ص ۱۳۳ ؛ الإدریسی؛ ثزهة» ص ۲۶٥؛‏ ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۲ ؛ المراكشى» المعجب» ص ۲۳١‏ . 
وعن مداقشة مدلول اسم إشبان وإشبانيا رتطورهماء أنظر : محمد دياب» تاريخ العرب فى أسبانياء 
القاهرة ١۱۹۱۳‏ م؛ ۱ ص ۷؛ مؤنس» تاریخ الجغرفية» ص ۱۳۹ ۔ ٠‏ ویخلص فيه إلى تحریف بعض 
المؤرخين القدامى لهذا الاسم فجطوه أصبهان . رأئظر ضا الطاهر مکی» نفسه» صفحات ۲۷.۲۱ . 
هذا رقد استخدم الرومان اللفظ اليرنانى ««دمء1 بعد مازادرا عليه حرف 1 فأصبحت شبه الجزيرة 
تعرف علدهم پاسم yİ « Hispania‏ باسمها القديم beri‏ » : أنظر 2119 ,1ء . مه , 0طتا؟ . كذلك فقد 
اسدخدم الرومان اللفظ اليونانى الآخر رهو ام5 كما هوء وهو اللفظ الذى تطور فى اللغة الإسبانية 
الحديثة إلى aہدم؛٤‏ . 
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الفينيقى سبان 53١‏ الذى يعلى ساحل أو بلاد الأرانب البريةء ركانت شبه الجزيرة 
غدیة بها؛ حتی أن إحدى عملاتها من عصر الإمبراطور الرومانی آدريان A۸۵2۸٥‏ 
١۱۱۷(‏ ۳۸٠م‏ ) تمقل شبه الجزيرة فى شكل أُم جالسة ربين قدميها أرنب ( . 

كذلك فقد عرفت إبیریا بإشبائية ( هسبیریا ) نامء ( p٣4‏ ) من 
آشبرس کنعم1 ( ۴:۲ ) وهو الكركب المعروف بالكوكب الأحمر )؛ أر ما 
يعدى أرض الغرب أر المغرب ' إذ كانت شبه الجزيرة تقع فى أقصى غرب العالم 
المعروف آنذاك» وتشرف على بحر أوقيائس. المحيط الأطلسى ‏ الذى كان من 
المعتقد أنه لا عمارة وراءء )١‏ . 

على أنه بعد ما فتح المسلمون شبه الجزيرة أواخرالقرن الأرل الهجرى أرائل 
الفامن الميلادى» أصبحت تعرف عندهم باسم الأندلس الذى عريره من لفظ 
الأندليس( ؛ الذى عرف لهم من قبل وهم بالمغرب عن طريق البرير ) ء ريعنى 
قبائل الوندال ءادل ”۷4 الجرمانية التى وفدت أرائل القرن الخامس الميلادى إلى شبه 


(۱) أنظر :. محمد دیاب» نفسه» ۱ س ۷؛ مؤئس» تاريخ الجغرائية» ص ٠١۹‏ ١١٤٠؛‏ الطاهر مكي» فسه» 
ص٣۲‏ . 
Chron. Albeldense,ed Florez, pp 433 - 434; Huici, op cit, 1p 116; Atlas, op . cil, 2p. 1176 (¥)‏ 
البکری؛ نسه؛ ص °۸ . 
(۳) أنظر : محمد دياب» ننسه» ١‏ ص ۷؛ مؤتس» تاريخ الجغرافية» ص ١٤٠؛‏ الطاهر مكى» تفسه» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ أنظر ؛ ابن الشباطء رصف الأنداس» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدرید ۱۹۱۷ م» ٤٠ص ٠١٠١‏ ؛ 
الحميرى» صفة؛ ص ۲١١‏ المراكشى ؛ المعجب» ص ١‏ الإدريسى » نزهة» ص ٠۲١‏ . 
)٥(‏ أنظر: البكرى» نفسه» ص ۹٥؛الحميرى»؛‏ صفةء ص؛ القلقشندى» صبح» القاهرة ١۱١٠م؛‏ 
6ص ۱1 ۲۱¥ Lêévi - Provençal, Histoire, Ipp 71 - 73; Ency. of Islam ( art; AL _ „i‏ 
Andalus }1p 486 .‏ 
(1) عن وقت وكيفية تعريب لفظ الأندلس بدنصيلء أنظر : الطاهر مكى» تفسه» صفحات 1۸. ١٠ء‏ 
ويخلص إلى أن أرل استخدام رسمى له يعود إلى عام ۹۸ ه» أى بعد سدة أعرام من الفتح الإسلامى 
لشبه الجزبرةء وإن كان قد عرف لبربر شمال أفريقيا قبل ذلك بدحر ثلاثة قرون» رأن اللفظ دخل أللغة 
العربية عن طريق اللغة البربرية وليس عن طريق اللاتيلية أو الجرمانية . 
هذا وقد ضربت بعض المصادر التاريخية والجغرافية الإسلامية فى بيداء الأسطررة حيلما فسرت 
أصل لنظ الاأندلس؛ ونسبته إلى بنى طويال أر إلى أندلس بن طربال بن يافث بن توح» واعتبرته أرل من 
احتل شيه الجزيرة بعد الطوفان فى أيام توح عليه السلامء أنظر باقصيل : الحميرى» تفسه» ص ١ء‏ ٤؛‏ 
ابن الشہاط؛ تفسه؛ ص ۱۰۲۰۱۰۰؛ ابن الاأثير؛ الکامل» ٤‏ س ۲۲۸؛ المقرى» نفسه» ١‏ ص ٤١٠١ء‏ 
۰ ابن عذاری؛ البیان؛ ۲ ص ۲.۱ . 


۵ 


الجزيرة الإيبيريةء واستقرت فى سهلها الجنوبى باطقة 81102 ما يقرب من عشرين 
عاما ٤۱۱(‏ ۔ ۲۹٤م‏ )؛ ثم عبرت إلى شمالى أفريقيا حيث قضى عليهم هناك (') . 
ولأن سهل باطقة 81٥114‏ قد نسب للوندال وصار يعرف بالأندلس 
Vandalia‏ و Andalizia‏ و Andalui‏ ) » وكان أول ما فتحه المسلمون من أقاليم 
شبه الجزيرة» وتقع فيه مدينة قرطبة 0٠١1٠١١‏ التى اتخذوها عاصمة لهم هناك؛ فقد 
أطلقوا اسمه على سائر شبه الجزيرة التى صار معظمها فى أيديهم . 
وبسبب أن لفظ الأندلس كان يعنى إسبانيا الإسلامية فكان طبيعيا أن يلكش 
مدلرله الجغرافى؛ تبعاً للتقلص التدريجى للحكم الإسلامى فى شبه الجزيرة نتيجة 
ضغط المقاومة الإسبانية؛ حتى صار الإسم قاصرا على آخر تمثيل إسلامى فى مملكة 
غرناطة بجدوب شرقى شبه الجزيرة . فلما انتهى التواجد الإسلامى فيها أواخر القرن 
التاسع الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر الميلادى )» عاد اسم الأندلس مرة أخرى 
حتى الوقت الحاضر- ليدل فقط على مديريات سهل إيبيريا الجنوبى الراقع جذوب 
نهر الوادی الكبير ( ٤‏ 


وتعتبر شبه الجزيرة الإيبيرية كتلة هائلة ناتئة فى أقصى الطرف الجنوبى 


)١(‏ اكتسحت قبائل الرندال الجرمائية بقيادة 6٠٠:٠٠٠‏ مع قبائل جرمانية أخرى مثل السويف والألان شبه 
جزیرة إیبیریا فی حوالی عام ۹٥٤م‏ رأحدثرا فیها تخریبا وتدميرا كبيرا لم تشهده البلاد من قبل» ثم 
اقتسموها فيما بيلهم فى عام ١١٤م‏ وإستقرت قبيلة 2«5ع«1لذ وهى أكبر قبائل الوندال فى سهل باطقة 
وامتدت سيطرتها إلى الشمال والغرب رالشرق من شبه الجزيرة إلى أن اضطرتها فبائل القوط بعد 
صدامات عليفة إلى إخلاء كل شبه الجزبرة رالمبور إلى شمال آفریقیا فی حوالی عام 4۲۹٤م‏ حيث أقاموا 
لهم مملكة هداك» رهى المملكة التى فضى عليها الامہراطور البیزنطی جسدديان فيما بين عامي ٥٤١‏ ۔ 
۸م . رعن أصل الوندال وكيغية احتلالهم إيبيرياء وعلاقتهم بكل من القوط والبيزنطيين أنظر : 
Histora de los Vandalos de Isidore, ed. Florez, Esp. Suagr , Mudrid 1769, 6 pp 498 - 500,‏ 
Donini, Isidore of seville's History, Leiden - Brıll 1966, pp 35 - 36, Romero, La Historia‏ 
de 0s Vandals, CHE, 11 - 2 pp. 292 - 293 .‏ » وانظر أيضاً : اسحق عبيد » من ألاريك إلى 
جستدیان » ط۱ دار المعارف ۱۹۷۷ م؛ ص ٩٤‏ وما بعدها؛ ص ۸۲ وما بعدهاء ص ۱۳١‏ وما بعدها . 

Morales, La Cronica General, Alcala de Henures 1574, 1 fol XXXII . : أنظر‎ () 

(۳) فارن : على محمد حمردة؛ تاريخ الأندلس» القاهرة ۷١۹٠م»‏ ص ۳١‏ علان» دولة الإسلام فى 
الأندلس» المصر الأول - القسم الأرل» ص ٠*١‏ حاشية ۲؛ أحمد مختارء في تاريخ المغرب رالأندلس؛ 
ص ۱۹۔ ۲۰؛ الحجی» التاریخ الأندلسی؛ ص ۳۲۷ الطاهر مکی» تفسه؛ ص ۲۱ ۔ ۲۷ ۔ ١۳؛‏ مؤنس؛ 
رحلة الأندلس» التاهرة ۱۹٥۹‏ م؛ ص ۲۲ ۔ ۲۳ ؛ اليد سالم» دائرة معارف الشعب ١١‏ ص ۲ . 


hh 


الغربى من قارة أوربا () » ولا يفصلها عن غالة !اه6 14 بلاد الفرنجة ۔ سوى 
جبال البرت أو البرتات) ”٠۲ر۴‏ » رهى جبال عظيمة تمتد من أرض برشلونة 
فى الشرق حتى مديدة بيونة فى الغرب 7 ؛ ولذلك تريط البحر المتوسط بالمحيط 
الأطلسى “) ؛ وتشكل الحد الشمالى الشرقى لشبه الجزيرة الذى هر أقصر حدودها 
طولا () . وفيما عدا تلك الناحية فإن المياه تحيط بشبه الجزيرة من كل جانب» مما 


)١(‏ تصور معظم الجغرافيين اليونان والرومان شبه الجزيرة على أنها فى غرب أوربا وليس فى الجلوب 
الغریی» فبدت حدردها علدهم فی اتجاء غير صحيح» إذ جعلوا حدها الشمالى الشرقى حدا شرقياء 
والساحلين الشرقى والجدوبى ساحلا وإحدا هو الجذوبى»؛ وظل عندهم ساحلاها الغربى والشمالى فى 
رضعهما السليم؛ وعلى سبيل المثال» أنظر :7 - 3 .مم2 ,اذه .مه ,ط)8 » ربتفصيل أنظر : مؤئس» 
تاريخ الجغرافية؛ ص ٠١‏ وما بعدها . وقد ساير الجغراقيون المسلمون هذا التصور الخاطىء» قارن : 
المراكشى» المعجب» ط١‏ › القاهرة ۱۹٤۹‏ م؛ ص ١ ١‏ ؛ ابن الشباط؛ نفسه» ص ١١٠؛‏ الحميرى» نفسه» 
ص ۲؛ ابن عذاری؛ البیان» ۲ ص ۱ ؛ المقری؛ نفسه؛ ۱ ص ۱۲۱ ۱۲۸ ؛ الہکری» نفسه› س ٦١‏ 1۸ . 

(۲) أنظر : المقری» تفسه» ۱ ص ۰۱۲۱ ۱۲۸؛ المراكشي» نفسه» ص ١؛‏ ابن الشباط؛ نفسه» ص۳١٠‏ ؛ 
البکرى»› تفسه» ص 44° 100 ص .]éi - Provencal, 1.a Description,‏ رقد يطلق على هذه الجبال 
جبل» ولفط البرتات مشتق من اللفظ اللاتیلی ٠١٠٠١‏ بمعلى ممر أو مدخل أو باب نسبة إلى ممرات هذا 
الجبل» وأستخدم الجغرافيون المسلمون اللفظ كما سمعره فقالوا برت ربرتات» وعريوها أحيانا إلى أبواب . 
ریقع فی الجبل بالترب من ۔شاطیء البحر المتوسط معبد بسمی هیکل الزھرۃ رھر ٣0۲۲ ۷e۸ ۲٤۶‏ 
الحأالى» ولذلك سمى بعض المؤرخين الجبل باسم المعبد فقالوا جبل هيكل الزهرة فى حين قال البعض 
الجبل الذى فيه هيكل الزهرة قارن : ابن الشباط› نفسه» ص ۱١۲‏ ؛ المقری»؛ نفسه ۱۰ ص ۱۲۸۰۱۲۹ ؛ 
المرلكشى) نفسه؛ ص ١؛‏ البكرى؛ نفسه؛ ص ۱۷؛ القلقشلدى» نفسه» ٠‏ ص ۲٠۳‏ ؛ الإدريسى» نزهة»› 
طبعة ۱٥۹۲‏ م» ص ۲۶۳؛ مؤئس»؛ تاريخ الجغراقية» ص ۲۱۹ . هذا وقد انفرد الإدریسی ( ص ٠١۳‏ - 
4 طبعة ۹۲١٠م‏ ) بذك ر أبراب هذا الجبل رجعلها أريعة هى من الشرق احية البحر المتوسط إلى 
الغرب ناحية المحيط الأطلسى علد خليج بسكاية : برت جافة نسبة إلى مديدة بدضس الاسم ناحية 
برشلونة؛ وبرت أشبرة؛ ويرت شازرو مما يلى مديدة بدبلونة وطوله فى عرض الجبل ثلاثون ميلا؛ ويرت 
بيونة . وانظر أيضاء الحجی» التاریخ الأندلسی» صفحات ۹١‏ ۹4 إذ يضيف بابا خامسا . وعن الجبل 
بتفصيل أنظر ؛ أرسلان» الحلل؛۲ ص ٠١۸‏ وما بعدها . 

)"( آنظر : الإدریسی» نفسه» ص ۲٠۲‏ ( طبعة ١۹١٠م‏ ) ؛ ابن سعيد» الجغرافية» تحقيق اسماعيل العريى» 
بیروت ۱۹۲۷۰م۱۰ ص ۱۸۰ . 

)ئ( این الشباطء نفسه؛ ص ۱٩۲‏ ؛المقری؛ نفسه» ۱ ص ۱۲۸۰۱۲۹۱ ١١٠؛‏ المراكشى» نفسه» ص ١‏ ؛ 
القلقشددى» نفسه» ٠‏ ص ۲٠۳‏ . هذا وكان البحر المتوسط يعرف بالبحر الرومى أو الشامى أو بحر تيران 
أو مانطس . أما المحيط الأطلسى فعرف بالأقيانس والبحر الأخضر أو البحر المحيط أوالمظام أوبحر 
الظطلمة والظلمات» قارن : الحمیری» نفسه» ص ۲؛ ٠۲١‏ ۲۸؛ المراكشى» نفسه» ص ١‏ ١؛‏ ابن عذارى» 
البيان» ۲ ص ١؛الاصطخرى؛‏ مسالك الممالك» لیدن ۹۹۷٠م‏ ص 4١‏ البكرى» نفسه» ص 14ء ابن 
خلدون » المقدمة» ص ٣۲‏ . 

Strabo, op cil., 2 p5 ؛٦ ؛ المراكشى» نفسه ؛ ص‎ ٠١۲ أنظر : ابن الشباط؛ نفسه» ص‎ )٥( 
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حدا بالجغرافيين المسلمين إلى اعتبارها جزيرة ‏ . إذ يمتد البحر المتوسط على طول 
ساحليها الشرقى والجنوبى ‏ » بادئا من الأقدام الشرقية لجبال البرتات» وينتهى عند 
مضيق جبل طارق ( الزقاق ) الذى يفصل شبه الجزيرة عن شمالى أفريقيا بما لا 
يزيد عن اثدى عشر ميلا ” ؛ وعنده ياتقى البحر المترسط بالمحيط الأطلسى؛» الذى 
يكمل تطويق شبه الجزيرة من ناحيتى الغرب والشمال ) ؛ وتتكسر أمواجه هو الآخر 
عند الجانب الغربى لجبال البرتات» حيث يعرف فى هذه الناحية الشمالية بالبحر 
الکانتبری E N۵۲ ٥۵ہ ٥:٥١‏ أو بخلیج ہسکای ۔ بسکایة ۔ 43ء2¡ de‏ oگاەG›‏ 
رهو ما يسميه بعض الجغرافيين المسلمين ببحر الانقليشيين ( . ربذلك تدعزل شبه 
الجزيرة الإيبيرية عن جيرانها بسبب إحاطة المياه وجبال البرتات بهاء حتى شبهها 
أحد الأوربيين الحديثين بسفيلة ضخمة تطفو على سطح الماء () . 

ومع أن شبه الجزيرة الإيبيرية تتكون فى معظمها من هضبة كبيرة تعرف 
بالمسیتا Ns)‏ ۵ا › یتراوح ارتفاعها بین ٠۰۰‏ ۔ ۹۰۰ مترا فوق مستوی سطح 
البحر؛ وهو ما يجعلها تبدر وكأنها رحدة جغرافية واحدة؛ إلا أن كثرة الجبال التى 
تمتد معظمها فى تجاه أفقى من الشرق إلى الغرب هابطة جبلا بعد الآخر 7 ؛ فضلا 
عن تعدد الأردية العميقة فيما بينها؛ قد فتت هذه الوحدة وأعاق الاتصال بين الأجزاء 
المختلفة لشبه الجزيرةء فدشأت وحدات محلية تنفصل كل منها عن الأخرى بحواجز 
طبيعية؛ مثلما ينعزل الجنرب عن الوسط بجبال موري La Sierra M01¢¬3‏ )۽ 


(۱) فارن : الحمیری؛ نفسه؛ ص۲ ؛ المقری» نفسه؛ ۱ ص ۰۱۲۱ ۱۳۰؛ ابن عذاری» البيان :۲ ص ١؛‏ 
الإدریسی»؛ نفسه؛ ص ٥ ۲١‏ ؛ القلقسلدى» تفسه» ص ۲٠۲‏ ؛ الذهبى»؛ تاريخ الإسلام؛ مطبعة السعادة 
4۹ ھ١۳‏ ص ۳۲٤‏ . 

(۲) قارن :اہن الشہاط؛ نفسه» ص ۱١۲‏ ؛المقری» نفسه؛ اص ۱۲۸؛ ابن عذاری» نفسه»۲ ص ١؛‏ 
المراكشى»؛ نفسه» ص ١؛‏ الحميرى» لفسه؛ ص ۲ ؛ الإدريسى» نزهة» ص ٠۴١‏ البكرى » فسه» ص 
Atlas Geo graphus, 2p. 1176 4A‏ 

(۴) أنظر : ابن الشباط» نفسه؛ ص ٠١۲‏ ؛ المراكشى» نفسه؛ ص ١‏ . 

)٤(‏ أنظر : المراكشي» نفسه؛ ص ١؛‏ الحميرى» نفسه؛ ص ١؛‏ ابن الشباط؛ نفسه» ص ١١٠؛‏ البكرى» نفسهء 
ص 14 الإدریسی؛ نفسه» ص ٥°۳۰‏ . 

() أنظر : الحمیری» ننسه» ص ۲؛ الإدريسى» نفسه» ص ٥۳١‏ . رريما يكون لفط الانقليشبين تحريفا للفظ 
الإنجليز لترب بحر كنتبرية من جزيرة بريطانية موطن الإنجليز . 

(1) أنظر : دوروثى» إسبانيا شعبها وأرضهاء ترجمة طارق فودة» سلسلة حول العالم فى كتب (١)؛‏ القاهرة 
4٥‏ م؛ ص ۲۱ . 

(۷) أنظر : المفری» نفسه؛ ۲ ص ٠١۹‏ . 

Peers, Spain a Companion to Spanish Studies, London 1929, p 29 . : أنظر‎ (۸) 


A 


وينشطر الوسط ذاته بجبال الشارة أو الشارات ١‏ ء التى تأخذ من ظهر مديلة سالم 
حتى قرب مدينة قلمرية فى أقصى الغرب على ساحل المحيط الأطلسى ") » رهى 
الجبال التى يقع خلفها نحو الشمال نهر دريرة " 0٠٥۲١‏ الذى ينبغ من نواحى مدينة 
نومانتيا نامةں× ) فى الشمال الشرقى من شبه الجزيرة؛ ويجرى غريا ليصب 
فی المحيط الأطلسى فيما بين مديلتى قلمرية C01"‏ رالبرتقال عc21‏ »)0م (°) , 
أما الجزء الشمالى من شبه الجزيرة فتخترقه هوالآخر سلسلة جبال كلتبرية 14 
Cordier Cantabria‏ التی تعتبر امنداداً غربياً لجبال البرتات حتى ساحل 
المحيط . 


ويشكل نهر دويرة (1۲٠‏ الحد الجدوبى لمدطقة الشمال والشمال الغربى لشبه 
الجزيرة ۔ وهی المنطقة التی کانت تعرف باسم لوزیتانیا ٩٣٤1د[‏ ۔ التى اشتهر 
معظم سكانها بالجليقيين أو الجلالقة وكانوا يشكلون معظم شعب إيبيريا ") . أما حداها 
الغربى والشمالى فهر المحيط الأطلسى المعروف فى الناحية الشمالية بالبحر الكانتبرى 
EL Mar Cantabrico‏ » الذى يوصف ساحله بأنه ذراع يخرج من البحر المظلم . 
المحيط الأطلسى - ويمر من الغرب إلى الشرق ويدعطف فليلاً إلى جهة الجنوب حتى 
يصل مديئة بيونة ‏ ”0ر8 . فتمتد هذه المدطقة من المحيط الأطلسى فى الغرب 
حتى بلاد البشكنس ‏ ١١«0ءءد۷‏ فى الشرق؛ مما يجعلها قلعة طبيعية محصلة 
محاطة بالمياه من جوانبها الثلاث فيما عدا ناحيتها الشرقية . وفضلاً عن ذلك فإنها 


)0 أثظر : الإدريسى» نفسه» ؛ القلقشلدی» صېح»؛ ٠‏ ص ۲۱۳ . وكانت هذه الجبال تعرف أيضا ياسم 
کاریتانیا ) Carpetania ) Carpeto - Vetonica‏ ریما نسبة إلی قہائل ۷٥٥٣14‏ وقہائل Capea‏ التی 
سكدت حولهاء؛ أنظر : 13 م2 ,اذه .مه ,نا8 . رقد عرفها المسلمون بجبال وادى الرملة ريما لكثرة 
رمالهاء رحرفها الإسبان إلى رادی رامة ۵د دهدن » أثظر : ارسلان؛ الحلل» ۱ ص ۲۹ ؛ ٣٣۸,‏ هااA‏ 
A History of Spanish Civlization, London 1930, pp 4 _ 5; Chapman, A History of Spain,‏ 
New. York 1948, p3.‏ 

)۲( أنظر : الإدريسي» نفسه؛ ص ١٥٠د ٠‏ وعن مدیلتی سالم رقلمرية« أنظر : Lêvi - Provençal, La‏ 
Description, pp. 79 - 80, 89,‏ 

(۳) عله أنظر :الإدریسی؛ نفسه؛ ص ۲١۱‏ ( طبعة ۹۲١٠م‏ )؛ أرسلان» الحالء» ١‏ ص ۳٠۸‏ حاشية؛ 


Morales, op. cil , 4pp 105 - 106 
Strabo, op. cit , أنظر : . 69 .م2‎ )£4( 


Lévi - Provençal, La Description, p. 103. : أنظر‎ )٥( 
Strabo, op. cit., 2p. 65, 67 . (( 

. )م٠١۹۲ أنظر : الإدریسی» نفسه» ص ۲۶۲ ( طبعة‎ (v) 
. عنها أنظر : أرسلان» الحلل؛ ۱ ص ۲۲۱ رما بعدها‎ )۸( 


۹ 


تمثل وحدة جغرافية وإثنولوجية وأحدةء إذ سكنتها مدذ أقدم العصور علاصر معيلة من 
السكان فارتبطت بررابط طبيعية رسياسية رثيقة؛ ركان لها طابعها الخاص الذى 
تميزت به عن غيرها من مئاطق شبه الجزيرة الإيبيرية . 

ومع أن بعض الجغرافيين العرب يصفون تلك المدطقة بأنها سهلية جميعها 
تكثر فيها الرمال ‏ فإن الجزء الشرقى منها جبلى وعر) ؛ كما تخترق تلك المنطقة 
من وسطها سلسلة جبلية تعرف بجبال کنتبريa‏ ° La Cordillera Cantabrica‏ 
مبتدئة من حصن الفارو ۴۵٠١‏ بالزاوية الشمالية الغربية لشبه الجزيرة؛ وتتمادى 
متصلة غير منفصلة حتى تصل مديلة بيونة» وتتصل بجبل الزهرة۔ البرتات ۔ وتمتد 
بموازاة مجرى البحر الكانتبرى؛ فمرة تبعد عذه حتى يكون بينهما يوم» رمرة تذرب 
مله حتى يكون بيلهما خمسة عشر ميلا ا“ وتشطر بذلك المنطقة شطرين» أحدهما 
جلوبى أقل وبعورة وأكثر اتساعا راعتدالا فى المناخ من نظيره الشمالى الساحلىء 
الذى تزيده سلسلة جال قمم ارریا ٥s ۴ء٥ de Eur‏ ) ضیقا رتعقیدا من 
ناحية الشرق» بطول يقترب من أربعين كيلو مترا فى عشرين مثلها عرضاء وتتميز 
بقممها العالية التى تصل فى معظمها إلى ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحرء 
رأهمها التمم المعروفة بالصخرر المقدسة ه٤١54‏ 45٣ء۴‏ ها » التى نالت شهرة 
تاريخية وقومية فائقة فى إسبانيا المسيحية» لاحترائها على مغارة عرفت فى اللاتيلية 
بالمغار ة المقدسة ه0 ٥٠۷4‏ رفى اللغة الإسبائية كويادونجا دع ۳0۷2001" 
رهی المغارة التی التجا إلیھا مسيحيوأشتوريں وعلى رأسهم الزعيم القرطى 
بلاجيوس 1ا #ه!ه ۴‏ ومنها بدأرا مقارمة المسلمين مع نهاية العقد الشانى ويداية 


. ٠١١ أنظر ؛ البكرى» نضسه» ص ۰ أبو الفداء تقريم البلدان» باریس ١٤۱۸م؛ ص‎ )١( 
Strabo, op. cit., 2p. 07. () 
محمد أحسد حسونة؛ الجغرافية‎ +۲٤ على محمد حمردة؛ نفسه» ص‎ ۲۸٥ قارن : البکری؛ تفسه» ص‎ )۲( 
Lêvı - Pravençal, La Description, PF. 100, ۷۸ .۷۷ التاريخيةالإإسلامية القاهرة ۰١۹٠م» ص‎ 
Bouchier, Spain, Oxford 1914, pl; Chapman, op cıt, p 2. 
. )م1١۹۲ طبعة‎ ( ۲٠۳ أنظر : الإدریسی؛ نسه» ص‎ )٤( 
Sanchez Alhornoz, " A Través de los Picos Je Europ ", R . 0C : عن وصفها بتفصيل› أًئظر‎ () 
1931, 9p 254 Sqq : Burguete, Rectificaciones Hıistorıcos de Guadalete a Covadonga, 
Madrid 1915, p. 148 Sqq. : Somozu, Gijon en la Historia General de Asturias, Gegione 
1908, 2p 439 Sqq . 
Cahal, Covadonga, Madrid 1918, عن تطور اسمها من اللأتيلية إلى الإسبانية أنظر : . 25 - 15 مم‎ )1( 


۳ 


الفالث من القرن الذامن الميلادى؛ بحيث اشتهرت تلك الصخور المقدسة فى كتب 
المؤرخين المسلمين باسم الصخرة أو صخرة بلای 0رة1ء۴ عل ”۴ . 

كذلك فتتعدد الأنهار فى هذه الملطقةء فيصب بعضها فى البحر الكانتبرى 
شالا () وبعضھا۔ رھر یبلغ نحوا من عشرۃ انھار۔ يصب فی نهر دویرة 50٥۲0‏ 
بالجدوب 7 ؛ ما أودية الجانب الغربی التى تجرى من الشرق إلى الغرب فتصب فى 
المحيط الأطلسى ( » رجميعها صالح للملاحة فى معظم أجزائه ) . 

على أننا لا نعلم شيلاً عن السكان الأول لهذ المنطقة الشمالية والشمالية الغربية 
من شبه الجزيرة» ولا زال الخلاف بشأنهم قائماً بين علماء الأجناس Anthropolo-‏ 
دااع ؛ إن كانوا يتفقون فيما بينهم على أن أقدمهم عناصر تعرف فى اللاتينية باسم 
الإيبيريين نا٥1‏ » التى جاءتها من الشمال الأفريقى مذ عصور سحيقة( . ثم وفدت 
عليها من غالة عداصر الكلت ءا1٥٥‏ الأوريية» فيما بين القرنين العاشر والسابع قبل 
الميلاد ‏ ؛ ونازعت الإيبيريين على سيادة المدطتة والسيطرة عليها حتى أجبروهم 
أوأن اتفاقا تم بين الفريقين - على إخلاء الإيبيريين لها ) ؛ فصارت كلتية خالصة 
انتشرت فيها قبائلهم دون أن تعرف الوحدة فيما بينها ؛ مما سهل على كل متها أن 
تتخذ فيما بعد اسما محليا يدل عليها وعلى ما حلت به من أجزاء هذه المنطقة ؛ فعرف 


Florez, Esp. Sagr., 16 p 4, Bouchier, op. cit., p1 . أنظر ؛‎ 0 

Lévi - Provencal, La Description, p. 103. ¢ أنظر‎ ( 

(۳) أئظر : المقری» نفسه»٠‏ ص ٠۳١‏ . 

8675 أنظر : 67 م2 انه .مہ ,٥1ا8 وهم هذہ الأنہار : نھر لیٹ 1۵ا1 ( 8٥۸ا ) » پليه نهر‎ )٤( 
.مه ,۵1ا5 » وهو نهر کبیر واسع يزيد طوله عن ثلائمائة ميل‎ e٤, 2p 69 .: أئظر‎ » Minius g 
ریقع شمال دویرة بستین میلا؛ ثم نهر طرون‎ ) 16۷ - ۴۷۹۵1, La Deseription, p. 104 ) a3 وڈل‎ 
الذى يسمى كذلك لمديدة بدفس الاسم تقع عليه؛ ويبعد عن الميليو بستين ميلا أيضا؛ يليه نهر الأذر -م1‎ 
على بعد سلة أُميال؛ ثم تهر فرار ۵٣ء٣۴۲۲ ( الآن دلا ) على بعد ستة أميال أخرى» رهرنهر‎ ۴ 
وهو تهر‎ ) rors de1 Deste کبیر؛ پليه سنت اقرب أر أناشت نسبة إلى قلعة عليه بدفس الاسم ) الآن‎ 
کبیر کڈیر الماء» أنظر : الإدریسی» نزهة» ص ۲۰۱۔۲٠۲ ( طبعة ۹۲١٠م ) ؛ رانظر أيضا . مؤشس»‎ 
, ٠۷١ _ ۲۹۹ تأريخ الجغرافية؛ ص‎ 

O'callaghan, Medieval Spain, USA 1975, Pp. 27; Merriman, The Rise of Spanish قارن‎ (°) 
Empire, New York 1918, 1p. 6; Smith, Spain, USA 1965, p3; Altamira, A History of 
Spain, p 23, Chapman, op. cıt, PP 7 - 8; Madariaga, Spain, Oxford 1956, p 19; 


Diccionario, op cit, pp 5 - Ö6 
Entwistle, the Spaish Language, London 1962, Pp. 37, Hume, The Spanish People, : أنظر‎ (Y 


London 1901, p7; Chapman op cil., p 8; O'callaghan, op wit, p 27 . 
Danham, op. cit. 1 أنظر : .2 ص‎ )¥( 


Suuho,op. cil , أنظر : .87 م2‎ (۸) 


۳- 


الجزء الشرقى منذها بكنتبرية 4١2۲ا«ة٥‏ » رالغربى بجليقية ) Galiçia ( Gallaecia‏ 
» أما الجزء الأرسط فقد عرف بأشتورد یس 8ھااں)5ھ وسکانه بالاأشتوري یین Astures‏ 
نسبة إلى وادى شتو )| Astura‏ )( ؛ الذى كان يسميه الجغرافيون المسلمون بوادى 
أشترر () > ثم تطور اسمه بمضی الوقت حتی صار إسلاه1اءع الحالى 7 ؛ الذى يدبع 
من جبال كلتبرية a rier Cantabria‏ ؛ ویجری جنویا حتی یلتقی نهر 
دویرة 01۵۲١‏ فیما ہین مدینتی سمورة 240۲8 شرقا ومیراندا ۸4۸04 غربا 9) . 
وبذلك انقسمت منطقة الشمال والشمال الغربى الإيبيرى لأرل مرة فى تاريخها 
إلى ثلاثة أفسام؛ وإن كنا سنلاحظ أن المسلمين فيما بعد أطلقوا على هذه المناطق 
الثلاثة اسم جليقية وعلى سكانها الجلالقة . ومع أن الحدود فيما بينها لم تكن ثابتة إذ 
کان تقسیما قبلیا يتراوح بین مد وجزر تبعا لقرة وضعف القبائل» فقد شكلت المعالم 
الجغرافية البارزة ‏ كالأنهار والجبال ۔ الحدود فيما بينها على الدرام؛ وائعزلت 
أشتورد یس ۵8ںیھ عن جلیقية فی الغرب بجبال بونفرادا ٣٥٣٤٤۲۲42‏ وسذاہبریا 
٠» 2 4‏ وعن كذتبرية فی الشرق بمجرى هری أشتورا ( إسلا) 4 ردیبا 
Deva‏ )°( „ 
ومن ناحية أخرىء» فقد توغلت أراضى إقليم أشتوريس مسافة طويلة ناحية 
الجنوب فى داخل شبه الجزيرة حتى لامست نهر دويرة 5۲١‏ ) » فيما بين 
مدیلتی سمررة 7210۲۵ شرقا ومیراندا 1۲۵٣۵2‏ غرباء وهو حد أقصر من حدها 
الشمالى الذى تطل به على بحر كدتبريةء مما جعل أشتوريس تتخذ فى العصور 
الوسطى شكل مثلث رأسه فى الجوب بين هاتين المدينتينء وقاعدته ساحل بحر 
كلتبرية فى الشمال ") . 
على أنه لم يقدر لأشتوريس أن تحتفظ بهذا الامتداد الداخلى فى شبه الجزيرة 
طوال تاريخهاء وإنما اقتطع منها جزؤها الجذوبى الواقع بين جبال كنتبرية 14 


)1( أنظر : .1183 Atlas Geographus, op. cil., 2p‏ 
(۲) أنظر : البكرى» نفسه» ص ۷۲ . 
(۴) وإن تطور اسمه من ۲1د اء إلى دادا×5 إلى Es‏ رأخڀرا Es» ) E21»‏ ) › أنظر : Florez, Esp,‏ 
Sagr , 16 pp 2 - 3; Risco, Esp Sagr, 37 p9.‏ 
Florez, op. cil., 16 p 4. (¢)‏ 
(ه) أنظر + . 5 .م .ط1 
(1) هر أعظم أنهار شبه الجزيرة؛ ويلبغ من فرق جبال ناجرة «٣هزه‏ فى الشمال ويمتد غريا ويصب فى 
المحيط الأطادطى قرب مديدة البرتقال ( 0٠٣٠١‏ الحالية ) » أنظر : ابن غالب» ١‏ تعليق ملتقى من فرحة 
الأنفس »١‏ مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد الأول» الجزء الٹانی» نرفمبر ۱۹۵۰ م؛ ص ۸٠٠؛‏ 
Straho, op cit, 2p 69; Lévi - Provençal, La Description, p. 103 .‏ 
)۷( أنظر : . 5 Florez, op ci, 16 p‏ 
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Corder Cantabria‏ شمالا ونهر دويرة جذرباء رذلك خلال السنوات الأرلى من 
ألقرن الماشر الميلادى ( الرابح الهجرى )؛ لتقرم فيه رثتذاك مملكة ليرن 40١‏ › 
التى صارت نواة محافظة بس الاسم فى التقسيم الإدارى الحديث لإسبانيا ) . رمئذ 
ذلك الحين اقتصرت مساحة أشترريس على ما بقع مال جبال كلتبرية حى ساحل 
بحر كلتبرية؛ رهى تقريبا نفس المساحة الثى تشغلها فى وقتنا الحاضر محافظة 
آشترریں»› أرما يعرف أيضا باسم آشترريس دی اربییدر ع0۷ عل ادائ رذلك 
اشتقاقا من اسم عاصستھا . ومن ٹم کانت اشدوریں خلال السنرات الئی تعالجھا 
الدراسة أوسع مساحة مما هى عليه فى العصرالحديث . 


وقد أثرت بيدة أشتوريس الجبلية الباردة فى أبدان رطباع مكانها ؛ فيرصفرن 
بقوة البديةء رالقدرة على احتمال المشاق» رشدة المراس» وخشرئة الطباع؛ كما 
يتصفرن بالنجدة رالإقدام؛ حتى أنهم كانوا يشحرن بأنفسهم لافتداء أو حماية من 
يلجا أو يقرب إليهم ويتعلقون به . واتسمت حياتهم بالبساطة رالتقشف رالاقتصاد 
فلم يكونوا يتنارلون إلا وجبة راحدة فى اليوم ‏ ؛ تتكرن من خبز جأاف يصنعونه من 
حبوب بعض الئباتات بعد تجفيفها وطحتها ) ؛ رأكثر قرتهم الدخن رالذرة 7( ؛ فضلا 
عن لحرم الماعز" المتوفرة فى بلادهم ؛ ركائرا ينضلون فى طعامهم الزبد على 
الزيت . أما شرابهم فهرالبيرة ) رأئراع أضرى من المشرربات التى كانوا 
يستخلصونها من اللمار كشراب التفاح راليشكة (" » فى حين كان الابيذ للمتاسبات 


Risco, Op. cit, 37 p 39; Atlas Geographus, 2p 1179. (4) 

(۲) أنظر: 77 م2 اذه ره ,«دااS‏ هذا وقد اعتمدنا أساسا فى مطرماتلا عن طباع رنمط حياة الأشلرريين 
على ما أررده اسدرابون؛ وإن بلاحظ أنه أحيانا لم يترنها بهم مباشرة؛ رإنما لجيرانهم الجلالقة أو 
الكانتبريين؛ أرعممها على العلاصر الكلتية بصفة عامة؛ من أشترريين وجلالفة وكائتبريين . على أنه 
لم بكتف بالقرل أن عادات رأئماط حياة الكلت واحدة مدشابهة ( أنظر :111 م2 )» وإنما أكد أيضا 
ويصراحة أن نمط حياة الأشترريين رجيرانهم الجليقيبن رالكانتبريين والبشكس راحدة لا اختلاف فيما 
بينها ( أنظر:. 77 م2 ,1014) . 

Sırabo, op. cil. 2p 115 : أنظر‎ )۳( 

)٤(‏ أنظر :73 م2 ,زط1 

Ibid, 2p 75; Bouchier, op eit., p 71; Danbam, op cit, lp 5 . (°) 

. ۸ آبوالفدا : تقویم؛ ص ۲۱۷۰ البکری» نفسه؛ مس‎ )٩( 

(۷) أنظر : 73 2 بازت مه ,ھطھما8 

(۸) أنظر : 71 م2 ,14 

)٩(‏ أنظر ؛ 75 م2 ,4ط 

. أنظر : البكرى؛ نفسه» ص ١۸؛ ريشير أن البشكة شراب بدخذ من الدقيق‎ )٠١( 
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الديلية ويصحبة الأقرياء ') . ومع رفرة ما يحريه باطن أرضهم من معادن ) 
كالذهب") رالفضة رغيرهما ) » من نحاس وبروئز ررصاص رقصدير (" فإنهم 
کانوا يجهلونها ) ؛ أوأنهم لم يعرفوا مدها إلا البرونز إذ كانوا يصلعون منه رؤوس 
سيوفهم ورماحهم ") ؛ ركذلك الفضة التى كان سكان المدطقة الداخلية يستخدمون 
أحيانا قطعا منها فى شكلها الخام عرضا عن العملة التى لم يكرنرا يعرفونهاء وظل 
تعاملهم فيما بيدهم بالمقايضة فى أغلب الأحيان ‏ . 
وبسبب غزارة الأمطار فقد جادت عليهم البيدة بغابات رمراع غنية انتشرت 
فيها تريية الماشية ) » إلا أنه بالرغم من تعدد الأنهار التى تخترق أشتوريس مذل 
نار : سلا 1a‏ » وسلا e11‏ » رکارس C1٥5‏ » ردیفا ۰2٥۷‏ ونالرن N4107‏ ('۱) 
رغيرها؛ مما يتيح إمكانية القيام بالزراعة فقد أعرض الأشتوريرن عنها؛ إذ اعتبروها 
حرفة لا تليق بهم؛ وتركوا نساءهم يقمن بأعبائها رحدهن " إلى جانب أعمالهن 
المدزلية ١"‏ ؛ فأقحلت الأرض وقل إنتاجهاء رلم تعد البلاد ‏ بتعبير استرابون ‏ إلا 
وكرا للصوصية وقطاع الطرق " . رانشغلت التبائل فيما بينها بالحروب المستمرة 
التى كانت النساء تشاركن فيها ' ؛ ربالغارات المتكررة على ما يجاورها من أراض 
سهلية لسلب ونهب منتجاتها . 
وفى هذه الحروب رالإغارات . التى لم تترقف إلا بعد غزو الرومان للمنطتة 


Strabo, 2p 75 : أنظر‎ () 

Castro, The Structure of Spanish History, New York 1954, p 77 . (1) 

Strabo, op cit, 2p 71; Florus, Epitome of Roman History, London 1960, p 349; Florez, op () 
cit, 16p7. 

Sirabo, op cit, أنظر : 71 ض2‎ )٤( 

Bouchier, op cit, pp 88 - 90 (*)‏ » ريشير أن الدحاس يرجد فى جبل ۸٣٠۳١‏ بالقرب من مدينة 

هل0۷1 والرصاص بالقرب من ميداء »ه١11‏ على الساحل الكانتبرى . 

Florez, op cit., 16 ئر :7 ص‎ (» 

Strabo, op. cil, 2p 73 : أنظر‎ )۷( 

Bouchier, op. cil, 2p 75 : la وائطر‎ bd, 2p 75 . (۸) 

Strabo, op cit, 2p. 71; Castro, op. cit, p 77 . (1) 

(٭) عن هذه الأنهارء أتظر :440 - 439 pض2 Somnoza, op cit,‏ 

(۱۱) آنظر : 65 م2 ,انه وه ,0طا8 رانططر أيشا صفحة ٠١‏ الى يسرق فيها أمثظة من الأعمال التى 

شاركت فيها الساء» وكيفية تفانيهن فى هذا العمل حتى فى أرتات مرضهن . 

Danham, op cil., 1 أئظر :7 ص‎ (۲) 

Strabo, op. cit, 2pp 71, 79; Danham, op cit, I p 4 . (1) 

Bouchier, op cif, ئظر : 65 .ص‎ ()14( 
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فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد  '(‏ كان المحاربرن الأشتوريون يذهبون إليها 
آزراجا علی جیادھم ۔ التی کات تجود فی بلادهم ')۔ على أن يترجل أحدهم عند 
بدء القتال ‏ ؛ الذى كانرا يتسلحرن له بأسلحة بسيطة ولكنها مرعبة مخيفة ) ؛ فهى 
رماح لا تعدو ثلاثة أقدام للراجل وستة للفارس وسيرف قصيرة ذات حدين؛ فضلا 
عن المقساليع والبلط رالمطارق التى يدفرد بها الفارس دون الراجل () ؛ ويحتمون 
بدروع خفيفة يلبسونها فوق سترات قصيرة من الكتان المترفرة فى بلادهم . وقد 
عاونتهم طبيعة البلاد الجغرافية وكثرة غاباتها على إجادة فن حرب العصابات 
رالفروسية ‏ » التى لم يكتفرا بتدريب أنفسهم عليها بممارسة أذواع معينة من 
الرياضة؛ كالملاكمة وركرب الخيل والمناررات الحربية وعقد المسابقات رالمباريات 
المتعددة لها ؛ رإنما أيضا بتدريب جيادهم على تسلق الجبال» وترويضها على 
الركض فى حركات سريعة إذا ما طلب مدها ذلك ,ئت الحاجة () . 
وقد انتشرت بين الأشدرريين بعض العاداد» كتلارل الطعام على الأرض (") » 
والنوم على الأرض ايض ١(1‏ ؛ رالاستحه ام إما ببخار الماء الساخن أو بالماء 
البارد"؛ وتوريث البدات اللآئى كن يقمن بدرر الخاطبات لأخراتهن» رهى عادة- 
بملاحظة استرابون ليست إلا نوعا من أنواع سيطرة النساء» رظاهرة لا تعبر عن 
لمدنية فى شىء " . كذلك فقد كانرا يقدمون المهر للعروس ' ريتبعون طريقة 


Strabo, op cit ., 2p 11 - (1) 

(۲) تنتج اشترریں سلالات من الجياد نمتاز بعدرها السريع رخفة حركتهاء تسى sو«لاءت‏ أو حتى تسب 
إلى نطق فتسمی ٥0ں ١ As‏ أنظر : 1183 Atlas Geographus, op. cil, 2p‏ 

Strabo, op cit ., 2p 113; Danham, op cit, 1p 5 أتظر ؛:‎ (") 

Danhain, op cit, 1p 5 : أنظر‎ (4) 

Strabo, 2p 107; Bouchier, op cit, p 67; Danbam, op cit, 1p 5. (*) 

Strabo, op. cit., 2p 73; Bouchier, op Cil, p 83; Danham, op cit, Ip 5. () 

»( أنظر: 65 ,62 Boucher, op eit, PP‏ ؛ دوروڭى› نفسه؛ ص ۳۳.۲۲ , 

Strabo, op cit, 2p 75: Bouchier, op. cit, P 75. (^) 

Strabo, op. cit, 2p 105; Bouchier, oP cil, p 18 . (4) 

Strabo, op cit, 2p 75. (1°) 

Ibid, 2pp 73, 10 . (1) 


2p73 .)11(‏ ؛ وان كان المؤرخرن رالجغرافيون المسلمرن يشيرون إلى أنهم لم يكرنوا يستحمون إلا مرة 
واحدة أر مرتين فى العام» أنظر : البكرى» تفسه» ص ۸۱. 

Strabo, op cit, 2p 115 . (1) 

Loc .cit. (14( 
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الإغريق فى الزواج ') ؛ ثم إنهم كانرا حريصين على تدفيذ عقويات صارمة على 
ملتهکی تقالیدهم» كالرجم بالحجارة حتى المرت أو التذف بهم من أعلى قمم الجبالء 
أما قتلة الآباء مدهم فكانرا يذبحونهم خارج حدود المدينة دون أن تدفن جلذهم بها 
لاعتبارها مدنسة ") . وكانت جنازة ذوى الشأن مهم مهيبة؛ فتكنن رفاتهم بلياب 
فاخرة وتترك على مرأى من العامة أياما لتلقى عليها نظرة الوداع الأخيرة؛ ثم تحرق 
فى الرقت الذى تعلن فيه على الجموع الحاضرة مآثر صاحبها ورصاياه وذريته» ثم 
يصاحب دفنها عرض عسكرى عدد المقبرة ) . 

أما عقيدة الأشتوريين فكانت الرثديةء التى يعبدون فيها آلهة مدها أرس 
بء رلم تعرف أسماء آلهة بعض قبائلهم؛ كما أن بعضها الآخر لم يكن له إله 
على الإطلاق () ؛ وكانرا يقدمون الترابين لهذه الآلهة بالمدات من الأسرى بعد 
تقطيع أياديهم اليمنى  )‏ كما كانت العادة لدى الإغريق ۔ أر من السجناء رذكرر 
الماعز والخيل ") ؛ وذلك أثناء الليل رقت اكتمال القمر مما يحتمل معه أنه كان محل 
عبادتهم؛ وكانوا يقيمون أمام منازلهم الحفلات الراقصة الصاخبة على دقات الطبول» 
رالتى كانت تظل قائمة حتى الصباح الباكر ‏ ؛ وذلك ابتهاجا بتقديم قرابينهم . 


وقد ظل الأشتوريون ‏ والجليقيون رالكائتبريون أيضا۔ على هذه الحالة من 
البدارة رالانعزال عن غيرهم من سكان شبه الجزيرة» وبعيداً عن الخضرع لأية قَوة 
أجلبية حتى السات الأخيرة من القرن الأرل قبل الميلاد؛ حينما شخص الإمبراطور 
الررمانی أوغسطس دن اءںع د4 إليهم عام ۲١‏ ق . م على رأس قراته ) » وبرفقته 
عدد من خيرة قراده ) » فغزا بنفسه كدتبرية وأوكل غزر جليقية لواحد من 


Ibid, 2p77. (1) 
Strabo, op cit, 2pp 75 - 77; Dubois, LEspagne Ancienne et Moderne, Rouen 1859, p 12; () 


Danham, op cit 1 p6. 
Dubois, op cil, p 12; Danham, op cit, 1 p 6. (") 
Strabo, op. cit, 2p 73. (4) 
Ibid, 2p. 109; Bouchier, op cit, p 78 . (°) 
Strabo, op. cit, 2p 73. (» 
Ibid, 2p 75. (¥) 
Ibıd, 2p 109. (A) 
Florez, op cit, 16 p 6; Cayetano, Cronica General, Madrid 1865, p 11; Quadrado, (% 
Espana, Barcelona 1885, p 11. 
Florus, op cil, ؛ أئظر : ;345 ص‎ Antistius y Furnius : pia (1°). 
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قراده(')ء فى نفس الوقت الذى أرسل فيه إلى أشتوريس قرة أخرى بقيادة قائده 
کاريسيوس دا٥‏ ) ؛ الذى اتخذ من مديدة أستورقة 10۲2ء۸ ۔ التى ستعرف 
فيماً بعد باسم Augusta‏ 4( _ فاعدة لهجرمه عليهاء فاکتسح أراضيها عبر 
منطقة إلبیرزو 81۲2٥‏ 81 حتى أدرك مدیلة لرجر ۸0۲1۳ sںcuن]۔‏ وھی 
٥‏ الحالية . » رأئزل بالأشتوريين هزيمة منكرة علد مديئة برجيدوم "i2عإء8؛‏ 
الواقعة على هضبة كاسترر درى بنترسنا ۷٥,٥١‏ ءل 0١1ء4٥‏ الحالية؛ بحيث كانت 
هزيمة حاسمة اضطر بعدها الأشترريون إلى إخلاء المديدة والفرارإلى جبل 
بئیدو 0ل1ہ ۷1 المجاور ( sەءإ۴‏ عل ر ure1و‏ 1ء وaإعSi‏ الحالى )» فلاحقتهم 
القرات الرومانية وحاصرتهم به؛ حتى فنيت أزودتهم ولقى جمع منهم حتفه جوعاء 
راضطر الباقون إلى الاستسلام دون مقارمة تذكر" » ثم أشرف الإمبراطور 
أوغسطس بدفسه على استلام رهائنهم وأسراهم ضمانا لرلائهم )١‏ . 
وترجع سهولة انتصار الرومان على الأشتوريين وقتذاك إلى تفوق الرومان فى 
العدد والعدة» وإلى عدم إمكان تعارن الجلالقة رالكانتبريين مع الأشتوريين ( ؛ إذ 
باغتهم الرومان جمیعا فی وقت راحد» وشغلوا کلا منهم بالحرب فی ناحیته برا 
وبحراء وحالوا بينهم وبين استخدام حرب العصابات التى كانرا يجيدرنهاء رأجبررهم 
على المراجهة المباشرة أر حصارهم رالتضييق عليهم؛ بحيث شتتوا جهودهم وأضعفرا 
مقارمتھم؛ التی اتخذت آنذاك مظھرا سلبیا مئل فی تسارع معظم الأشتوریین لیں 
فقط إلى إلقاء أنفسهم فى النيران ؛ أو الطعن بالسيرف أو تجرع شراب سموم ) » كانوا 
يستخلصونه من بعض الأعشاب»؛ ويحملونه معهم دورما لمثل هذه الحالات ‏ ؛ رما 
نمثل أيضا فى إقدام الأمهات على فتل أبدائهن » بحيث فقد الأشتوريرن معظم 


ûly + Florus, op cit, p. 347; A. Bleye, op cil, 1 pp 230 - 231. : عن فتحهما بتفسيل أئظطر‎ )١( 
يلاحظ أن د۳٣۴1 يخلط فى ررايته بين المعارك التى دارت على الأرض الجليقية والأشتورية» وربا‎ 
كان ذلك بسبب عدم تمييزه بين الجلالقة والأشترربين راعتبرهما شعباً واحداء ريخاصة أنه عددما بدأ‎ 
لم يشر إلى الجلالقةء وذكر أنه يسكن هذء المدطقة الكاندبريرن‎ )۳٤۴ حديثه عن هذه الحروب (ص‎ 
. والاشترريون فقط‎ 

Danham, op cit, 1p 64; A. Bleye, op cit, 1p 231. (۲) 

Florus, op cit., p 345; A. Bleye, op.cit, 1pp 230 - 231 . ¢ قارن‎ )۲( 

Florus, op cit, p. 347. (f) 

Ibid. (°) 

Fors, op cit, p 345; Flore, oP cik, 16 p 7; A. Bleye, op cit., 1p 231 . (‏ وھ عادۃ کائت 
سأئدة قى كلتبرية رجليقية أبا . 

Strabo, op cit., 2p 115. (¥) 

Ibid, 2p 111. {A) 
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خيرة محاربيهم؛ ولم يتطلب إخضاع الرومان لهم أكثر من معركتين وفى مدة وجيزة 
لم تتجاوز صیف عام ۲١‏ ق .م . 

ومع ذلك فقد تجمع الأشترريون فى ربيع العام التالى لمباغتة القرة الرومائية 
المقيمة بنواحى أستورقة ۲٠٠ء4‏ » إلا أن خطتهم انكشفت فى الرقت المناسب للقائد 
الرومانى كاريسيوس ءداءامة) ؛ فأحبطها فى مهدها رانتصر عليهم فى معركة على 
نھر اشتورا ٣٣٦اک‏ ( لسلا E1۹‏ الحالی ) قضی فیھا علی کلیر منھم؛ بحیٹ کان 
اللقاء دمريا قاسياء ثم تعقب فلرلهم الهارية إلى مديدة لانسيا a٠”ه]‏ المجاررة 
الحصينة فحاصرهم بها حتى استسلمواء رأوشك الجند الرومان على حرق المديدة 
رتدمير أسوارها حين دخلوها؛ لولا أن أثذاهم قائدهم عن ذلك رأقلعهم بصعربة بأهمية 
الإبقاء عليها ذكرى لانتصارهم () . 

وقد عاد الأشتوريون للثورة على الرومان فی الأعوام ۲۲١۲۳۰۲۲‏ ق . م؛ 
واستعصوا على القائد الرومانی إمیلیانرس وuمه:ازہ٤‏ رمن بعدہ فورنیوس ون٠۴‏ 
» حتى اضطر الإمبراطور أوغسطس إلى أن يعهد إلى قائده المحنك أجرييا ١طنع۸‏ 
بقيادة القرات الرومانية ضد أشتوريس» فتمكن من القضاء نهائياً على ثوراتهم؛ حتى 
استسلموا فی عام ۱۹ ق . م . وصار الأشتوريون ۔ حسبما يشير أحد النقوش ۔ 
أصدقاء للرومان اللآتين منذ ذلك الوقت " › رانتهت حروب الرومان المتعددة فى 
شبه الجزيرة الإيبيرية بالسيطرة على كل أنحائها بما فيها أشتوريس ) . 

وباستيلاء الرومان على أشتوريس فثد ألحقوها إداريا هى وجارتيها كلتبرية 


Florus, op cit, p 347; Florez, op cil, 16 pp 6 - 7; Cayetano, op cil, p 12; Quadrado, op قار‎ (0) 
اا ؛ هذا وقد عثر على نقش بلض المدينة ينص على‎ pp 11 - 12; A. Bleye, op ci, |p 21. 
خضوع سكانها للإمبراطور أرغسطس» رلا زال اللقش محفرظا فى كليسة سان ميجيل دى لينو :د5‎ 
°۸۴8 05174 پالقرب من مدیدة أربییدر 0۷1۵0 فی لأشدرریس؛ رنصه‎ » Migue1 de in0 
رهداك نتش آخر عثر عليه علی شاطیء آشتوریس الشمالى‎ . Caesar Domita Lancia أی‎ LANA 
" In Asturum Littore Noega Est Oppidun et Tres Aroe, Quas Sestianas Vocunt, In : ولصه‎ 
Pene Insula Sedenl, Sunl Augusti Normine Sacroe, Illustrunt que Terras Anté Ignobiles " 

.Risco, Esp. Sagr., 37 pp 39 - 40 . : رعن اقش أئىلر‎ 
Florez, op cit, 16 p 7; A. Bleye, op cit, 1 p 231; Mommsen, The History of Rome, : قار‎ (") 
London 1886, 1p 65 . 

Morales, op cit, 2, p 203 . : عن نصه؛ أنظر‎ )۳( 

Strabo, op cit., 2pp 79, 87, Florus, op cit, p 349 (4)‏ وانظر أيضاً النقوش التی یڈہتہا ۸٥۲۵1٤5‏ فی 
کتابه السابق» ۲ ص ۰۲۱۰ ۲۲۱. رالتی تدل علی استترار حکم الرومان بکل إيبیریا حتى البحر المحيط. 
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وجليقية ۔ بولاية طركو نے Provincia Tarraconensis‏ ) » إحدى ولایات إسبانيا 
الرومانية؛ التى عرفت أيضاً بإسبانيا ادن Hispania Citerior‏ 7) » إلا آنھا صارت 
ولاية كبيرة الحجم؛ وأقتضت سهولة إدارتها رحكمها ضرورة إعادة تنظيمها؛ فقسمت 
فى القرن الثالث الميلادى إلى ثلاث رلايات إدارية (" » أصبحت فيها أشتوريس مع 
جليقية وكذتيرية إحداهاء رعرفت بولاية إسبانيا الدنيا الجديدة 0۷× 412ء1٣‏ 
Citerior‏ ر إسيانيا الدنيا الجديدة الاأنطرني Hispania Nova Citerior Antonia”‏ 
» أر حى بولاية جليعَية أو« iءنالدG‏ ( aهةا1هG‏ ) ) » رهى التى يسميها 
الجغرافى الإسلامى البكرى ١‏ حوز جليقية » ) أى نراحى ( زمام ) جليقية . 

و كانت قاعدة تلك الرلاية الجليتية مديدة براقرة عن Braga) 814214 A‏ 
الحالية )؛ رأهم مدنھا درمیو ٥0 «٥‏ » ویرتقال ( ١٤۲٥م0‏ ) ٣٥۲٤۵٤41۵‏ › وتودی 
ly « Tude ( Tuy )‏ ورد (EL Padron ) Iria ãyرyjy « ( Orense ) Auriense Ãs‏ « 
رلوجو 1.180 ) Bretora ( Vittania ) |yiڌıرڊy ( L¬c0‏ « وأستورقة ) Astorga‏ ( 
ھاوںع ں4 ۸ءء () . فكان لهذا التدظيم الإدارى أثره المباشر الراضح فى إنهاء 


)( أنظر : 63 م 1 اذه .وه .هام0 » رإن كان البعض يشير أنها ألحتت أولا برلاية لوزيتانياء ثم اننصلت 
عدها لطلحق برلاية طركونة أنظر : 65 م باه N0۳٠١, ٥.‏ ولدينا تقش إلحاقها بولاية طركونة؛ 
akeg « " Proc. Hispaniae Citerioris Asturican et Gallaecian " ; 4a,‏ أنظطر : Florez, op cil,‏ 
16p8.‏ 
(۲) قسم الرومان ما اسدولرا عليه من اُراضی یبیریا لی رلایتین إداربتین فی عام ۱۷۹ ق .م . أرلهما 
طركرنة بالركن الشمالى الشرقىء رفاعدتها مدينة بلس الاسم» رثائيهما إسبانيا التصوى هن«د مء 
٣٣ا‏ إلى الجلوب من الولاية الأرلى وشملت مدطتتى باطقة ولوزيدانيا؛ وفاعدتها مديدة قرطبة . 
وإستمر هذا التقسيم حدى امتدت سيطرة الرومان على أئصى غربى إيبيريا راتسعت رلاية إسبانيا 
القصوى» ققسمها الرومان نى حوالى عام ۲۷ ق . م إلى ولايتين » هما باطقة فى الجلوب رقاعدتها 
قرطبةء رلوزيتانيا فى الغرب رتاعدتها مديلة ماردة. أما ولاية إسبانيا الدنيا ( طركونة ) فظلت كما هى . 
قارن عن هذا التقسيم + Strabo, op cit, 2p 119; Van Nostrand, The Reorganization of Spain‏ 
By Augustus, California 1916 - 1917, pp 36, 96; Sanchez Alhomnoz, Origénes, 1pp 86 -‏ 
.88 
)"( أظر : 70 - 69 A. Bleye, op. cit., 1p 235; Danham, op cit., 1pp‏ وأولى هذه الولايات هى 
طركونة بعاصمتها طركرنة؛ راتتصرت على ملطفة قطالونيا ١1١ه1اد)‏ رجزء من فالنديا 
هنا«#[ة۷؛ والولاية الثانية هى قرطاأجلة #ا«١٠أعه‏ !)ة٥‏ بعاصملها قرطاجلة الجديدةء واشتملت على 
مدطقة قشتالة ومرسية ومعظم فالننياء أنظر : . 1185 ,1177 مم2 ,اذه مه ,#اطمة۲ع 0ء6 وه!ا۸ ٠‏ وأنظر 
الذريطة 
)£( أنظطر :. 1356 Huici, Las Cronicas, 1p 116; Alas Geographus, 2p 1185; Diccionario, 1p‏ 
(°( جغرافية الأندلس وأررباء ص ٠١‏ إذ الحوزة بمعلى الذاحية؛ وجمعها الحوز . 
)٦(‏ قارن : البكرى› نفس« ص ¥1 . Huici, op. cit, 1p 116; Lévi - Provençal, Lu Perinsola £YT‏ 
[hêrique au Moyen - Age, Leiden 1938, p 264; O'cullaghan, op. cit, pp 29 - 30 .‏ وعن مدید 
أستورفة › أئظر + 314 م1 Diccionario,‏ 


۳4. 


التقسيمات القبلية القديمة بين أشترريس وجاريها شرا وغرياء رفى ريط تاريخهم 
بعضه ببعض منذ ذلك الحين فصاعدا؛ بحيث أن المؤرخين المسلمين فى العصور 
الرسطى لم يميزرا فى رراياتهم بين تلك الأقاليم الثلاثةء رإنما غالبا ما كانرا يشيرون 
إليها كلها أو إلى أى مدها بلفظ جليقية . 

أما الشدون القضائية فى هذه الولاية الجليئية فقد ترلاها قاضى أعلى ()ء 
يشرف على المناطق القضائية الأرب ہم ازفا[ وuا٫ع۷ہهع‏ التی اشتملت علیها 
الرلاية؛ ركانت فيها أشتوريس »اء مدطئة قضائية قائمة بذاتهاء رقاعدتها 
مديلة أسثررقة ( ۸ع0۲اكة ) aاواعاة‏ اة ) . رتبعا لذلك فد رجدت 
القرانين الرومائية (اللآتينية ) طريتها فى أشتوريس» رحلت تدريجيا محل ما كان 
سائدا من عادات وتقاليد قبلية قديمة . رصار هذا التقسيم القضائى أساسا لتقسيم 
منطقة شمالی إیبیریا ہما فیھا اُشترریس» تقسیماً كنسياً إلى مطرائيات رأسقفيات ١‏ 
ره التقسيم الذى ظل قائما حتى الفتح الإسلامى . 

ومن جهة أخرى» فقد عهد الإمبراطور الرومانى بحكم رلاية جليقية . الشاملة 
لأشتوريس . إلى نائب له برتبة قنصل 1۲٠ء١٠٥‏ () » الذى أخضع الرلاية لمراقبة 
عسكرية صارمة؛ بحیث رتب فبها جیشا ررمانباً كبيراً رابطت فرقه الثلاث فى 
نواحيها ‏ » للحفاظ على استقرارها وهدرئها؛ ثم أجبر السكان على إخلاء معاقلهم 
الجبلية ليقيموا فى الأراضى السهلية المكشوفة / » حتى يسهل رصد تحركاتهم 


" Legato Aug Et. Juridico Aslyriae E! : هذا ما يفهم مما لديذا من ئقرش» مل الدقش الى‎ )١( 
: ؛ وقد زودنىنا تىلك اللسقرش أيضا بأسماء بسض من ترلىرا هذا الملمسب؛ مثل‎ Gee " 
Florez, op cit, 16: وع نصرص تلك التقرش؛› أنطر‎ » Aini0 Saluniho و‎ Culpurmi Cuadrato 
pp 8-9 
عن هذا التقسيم القضائى: أنظر : البكرى» نفسه؛ ص ۱۔۳ وإن کان لا شیر إلی أنه تقسیم قضائی؛‎ )۲( 
؛ وقد لت کلتېرية هى الأخرى‎ Diceıonario, 1pp 1198, 1356; Aas Geographus, 2p 1185, 
فى حين اشتمل إقليم‎ ١ ٣1د«أ ملطقة قضائية تعرف بأسم إدمعأ«دا٣ على اسم قاعدتها مديدة فلرنية‎ 
جليقية على منطقتين إحداهما فى الشمال رهي ملطفة لرجو كأد١٥٥ناا من اسم قاعدتهاء والثانية فى‎ 
الجلوب رهى براقرة أو غسطا دادع ده دسدء8 نسبة إلى مدينة براقرة ( براجا ١عد57 لحالية ) ؛ وأئظر‎ 
. الخرالط‎ 
؛ رعن النقسيم الكلسى لإببيريا حتى أواخر عصر القوط؛‎ ٠٤١ .١٤ 4۹,٤۸۸ انطر: مؤتس» فجر» ص‎ )۳( 
Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, Col. DIHE, : ی قبيل الفتح الإسلامى» أنظر بدفصسيل‎ 
105pp 170-177. 
Strabo, op cıt, 2p 121. (€) 
Straho, op, cil „ 2pp 79, 121, 123. Hume, op cit, p33. (°) 
Florus, op eit, p 349; Risco, up cil, 37p 39 . ( 
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وإحكام السيطرة عليهم؛ وميز سكان المنطقة الواقعة إلى الشمال من جبال كلتبرية 
حتی بحر کلتبریة باسم 0٣41‏ ٣٣ھ۲٣٣‏ وملطقتھم پام Asturias Trans2011473‏ 
أى أشتوريس ما رراء الجبالء أما المنطقة الممتدة إلى الجلوب من نفس الجبال حتى 
نهر دريرة فأطلق عليها اسم أشتو ریس ار Asturias Augustana Lilbhwê‏ رسكائها 
باسم ۸1ة اوعس ؛ إما نسبة إلى عاصمتهم براقرة أوغسطانا (') » أو تخليدا لاسم 
الامبراطور الرومائى أو بغسطس کت۲یںع د۸ ذاته» الذی کان یخشی من معاودتهم إلى 
إثارة القلاقل وهم فى معاقلهم الجبلية ") . فكان لذلك كله أثره عند السكان إذ ركذرا 
إلى الهدرءء وتخلوا نهائيا عن الحروب فيما بين بعضهم البعض؛ أو الإغارة على ما 
يجاورهم من أراض بهدف سلب منتجاتها كما كان الشأن من قبل " » رانخرطوا فى 
الخدمة العسكرية فى الفرق الرومانية بحيث أسهمرا فيها بثلاث كتائب عرفت 
بالكتائب الأشتورية ©) ؛ وإن كنا لا نعرف طبيعة ما كانت تؤديه هذه الكتائب من 
أعمال؛ فاعتادوا على فون الحرب المدظمة رأقلعوا عن حرب العصابات القديمة . 
ومن ناحية ثالثةء فقد صارت معسكرات الفرق الرومانية التى أقامت فى 
نواحى ولاية جليقية مدنا فيما بعدء مثل مديئة ليون 160١‏ التى اشتقت اسمها من 
الفرقة التى أقامت هداك () . هذا فضلا عما أقامه الررمان من مدن جديدة فى 
أشتوريس ) صار لها أهميتها فى تاريخ المدطقة على مر العصور؛ ومن تلك المدن 
الجديدة مديلة لوجو الأشتورية Santa Maria de Lugo (Lucus Asturum)‏ 
الحاليةم وخيخرن نع1 ( ٥١‏ إ6 الحالية ) وهى المدينة التی ائخذھا حاکم أشتوریس 
المسلم فيما بعد مقر له؛ ومديلة كانجاس Canis‏ ( ينم عل ومو الحالية ) 
التى اتخذها المناهضون المسيحيون فى أشتوريس مركزا لتجمعاتهم وقت أن كانت 
حركتهم ضد المسلمين فى طور التكوين؛ ثم صارت أرل عاصمة لمملكة أشتوريس فى 
عام ۷۳۹م/ ٠١١‏ ه . رالمهم فى أمر تلك المدن أنها اجتذبت السكان فأقامرا فيها 
واستقرواء وسهل على الرومان استخدامهم فى زراعة الأرض وفى استخراج كنوزها؛ 
التى لم يكن السكان يعرفون عدها شيدا من قبل » رلا سيما الذهب الذى فاق 


Florez, op cil, 16p 5, Risco, op cit, 37 pp 1,39. (1) 

Florus, op cit., p 349. (Y) 

Sirabo, op cit, 2pp 71, 79. (F) 

“ COH. I! ASTURUM "+: aصiر ريثت النقش الدال على ذلك«‎ Florez, op cit, 16p 7. )4( 

)٥(‏ راسمها كما يحددها أحد النترش التى عثر عليها بنفس المديدة در #«؛هء6 ۷11 0إعم[ » وعن تصه 
أنظر:. 2 Risco, Historia de la Ciudad de Léon, Madrid 1792, 1p‏ 

Caveda, op. cil, p 28 . : عدها بتفصيل أنظر‎ )٦( 

Florus, ep. cit., p 349; Florez, op. cit., 16p 7; Cuvedi, op. cil, pp 27 - 28. (v) 


E 


الأشتوريون غيرهم من سكان الإمبراطورية الرومائية فى نسبة ما زودوا به الرومان 
مله ) . ربذلك ازداد الإنتاج الزراعى والتعديلى فراجت التجارة؛ التى ساعد على 
ازدهارها أيضاً ما أقامه الرومان من شبكة طرق برية جيدة ربطت أجزاء رلاية 
جليقية ببعضها من ناحية ء ويغيرها من أجزاء إيبيريا من ناحية أخرى. رقد كانت 
تلك الطرق هى التى سلكتها الجيوش الإسلامية فيما بعدء وكانت من بين العوامل التى 
سهلت لهم التقدم فى أراضى إيبيريا؛ والسيطرة على أهم مدنها رسراكزها 
الاستراتيجية الوافعة على طول تلك الطرق فى مدة وجيزة . 

وقد نتج عن توافد كثير من العائلات الررمانية إلى أشتوريس بعد فتحها - 
فضلا عن الجنود الرومان ‏ - أن تقارب الرومان من سكان أشترريس الذين كان 
معظمهم من الكلت الأوربيين واختلطوا بهم ) ؛ بحيث نشأت أجيال مولدة تكاثرت 
مع الزمن وزادت فيه نسبة الدم اللآتينى؛ مما ساعد على تقبلهم أنظمة الررمان 
اللآئين وأنماط حياتهم . كذلك فد أخذت اللغة اللأئيدية ‏ التى أصبحت لغة الإدارة 
ثم التعامل ‏ فى الانتشار التدريجى وحلت محل لغة الأشتوريين» الئى أخذت فى 
الاضمحلال السریع حتی تلاشت؛ ولم يعد السكان ۔ على حد تعبير استرابون ‏ 
يتذكرون منها شيدا ( . وكان أن فدمت المسيحية عاملا جديدا من عوامل تقرية 
الروابط والاندماج بين الأشتوريين واللآئين حينما اعتنقوها 7) ؛ بحيث يمكن القول 
أن أشتوريس هى وباقى شبه الجزيرة قد اندمجت فى الجسد الرومائى بفضلهاء وتدعم 
الاندماج أکثر حیدما أصدر الإمبراطور الرومانی کاراکالا ٥۵٥۵113‏ فی عام ۲٠۲‏ م 
فرارآً يملح سكان الإمبراطورية حقوق المواطلة الرومانية ") » حتى صار الأشتوريرن 
فى نهاية الأمر لاتينا كالرومان اللآئين أنفسهم ‏ . وهكذا فقد أثر الغزو الرومائى 
Strabo, op. cit, 2p 79; Florez, Luc. dy BREE SER‏ 
(۲( عن أهم تلك الطرق iÎضر‏ : Saavedra, Estudio, p 114; Sanchez Albormoz, " Iinerario de Lı‏ 


› السید سالم» تاریخ المسلمین‎ Conپسisاa‎ de Espana ", CHE, Buenos Ares 1948, 10 pp 64 - 65 
. ص ١٠ء وأنظر الخريطة‎ 
Strabo, op cil , 2p 60; Caveda, op cil., p27. (¥) 
Chapman, op cit., p 19. )ئ(‎ 
St abo, op cit , 2p 59 . () 
O'Callaghan, op cıt., pp 31 - 33; Chapman, 0. : عن كيفية دخول المسيحية إسبانيا رأثرهاء قارن‎ ( 
cit., pp 22 - 33; Smith, Op cit, p 11; Danham, op cit., 1p 77 Sq 
Hume, op cit., pp 36 - 37; Russell, Spain, p 66; O'Callaghan, op cit., p 28; Smith, op. cit , (۷) 
P9. 
Strıho, op cit., 2p 59; Smith, op, cit, p19. (A) 
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لأشدوريس تأثيرا عميتا فى وسائل رأنماط حياة سكانها من جميع نواحيها )ء 
راتخذت نمطا رومانيا تأصل روازداد عمقًا مع الزمن . 


راذا کان تاریخ أشتوریس ۔ مذ استیلاء الررمان اللآتین علیها فی عام ٠۹‏ ق . 
م قد ارتبط بناريخ ولاية جليقية رصار جزءا لا يتجزاً ملهاء فإنه بسبب قلة المصادر 
التاريخية التى تنارلت تاريخ هذه الولاية مدذ انتهاء السيطرة الرومانية عليها أوائل 
القرن الخامس الميلادى حتى بداية القرن الثامنء رغمرضها فيما يتعلق بأشتوريس؛ 
فضلا عن تعدد القرى المسيطرة على أقاليم شبه الجزيرة خلال هذه الفترة؛ وتأرجح 
سيطرة كل منها على هذه الأئاليم نتيجة للصراع المستمر فيما بيدهاء فقد غدت هذه 
الفترة فترة اضطراب فى تاريخ شبه الجزیرة ککل؛ رفجرة عمیقۂ فی تاریخ اشتوریس 
بالذات؛ يراجه فيها الباحث ندرة حقيقية فى المعلومات المتصلة بها؛ بحيث لا يمكن 
إلقاء الضوء عليها إلا من خلال ما أرردته المصادر التاريخية عن رلاية جليقية ككل 
خلال تلك الفترة . 

فد اأكتسحت شبه جزيرة إيبيريا فى بداية القرن الخامس الميلادى قبائل 
جرمائية من عداصر متعددة " » وعاثت فيها فسادا رتخريبا مدة عامين ( ؛ ثم 


Altamira, A History of Spain, p 44 Sqq, Danham, op. cil, 1 p 69 844 . : أنظر بتفصيل‎ 0 

(۲) هى قبائل السويف رالرندال رالألانء وقد وفد السويف من المدطة الراقمة بين نهرى الراين والداتوب أما 
الألان فمن المدطقة الراقعة بين بحرى أزوف والقوقاز فى حين وفد الوندال من بين نهرى الأودر 
والدائرب› ونحرکت من رراء الدانرب عام ٦١٤٤م‏ وغزت غالةء رمدها تقدمت إلى إیبیریاء فتصدی لا 

القائدان الررمائيان عرلا ر وuمةنمهء٠۷‏ عند جال البرتات؛ رظلت تدجول في غالة ثلاث سنين 
حتى قتل القالدانء فسهل عليها اتنحام إيبيريا عام ١٠٤م‏ . رعن ذلك ومواطن الجرمان الأولى وأسباب 
سهرلة اتتحام إيٻيرياء› قارن : ;34 ص ,1966 Isidore of Seville's History, Leiden - Brill!‏ 
gh, op. ci., p 39; Chapman, op. cil, pp 26 - 27 .‏ ؛ السيد سالم؛ المغرب الكبير ( 
العصر الاسلاسى ) : الدار القومية للطباعة راللش, التاهرة ۱۹۱۲م»۲ ص ١‏ ٤؛‏ إسحق عبيد؛ تفسهء 
ص ۸ وما پعدها؛ ص ٥٤‏ وما بمدها؛ سعید عاشور,؛ أوربا العصور الوسملی» طا ء القاهرة ۸١۹١م١١‏ 
سس ٩۱‏ وما بعدها؛ ص ۱۳ء طرخان»؛ درلة القرط الغرييين› القاهرة ١۹۰۸‏ م؛ ص ١۸۔۸1‏ . 

(۳) سارت (يبيريا بسبب هذه الغزرات مشهدا سيلا من مشاهد البؤس رالفافة فيصور ايزيدور الإشبيلى ۔ الذى 
کان معاصرا۔ هذه الغزوات بترله : ١‏ أئها كانت غزرات رحشية دمرية ضارية» استنزفت كل ثررات 
البلاد وسراردهاء وأحرقت كل مدنها وقراها وعمرانهاء حتى لم يجد السكان بدا من التهام جلث الموتى 
من آدمیین وحيرانات بسبب ما حل بهم من جرع قاتل» كما أكلت الأمهات أبلاءهن »» وعن هذه الحالةء 
ضر .48 - 43 lsidore of Seville's History, p34, Bruke, A History of Spain, London 1900, 1pp‏ 
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اقتسمت تلك العناصر أقاليم إيبيريا فيما بينها فى عام ١١٤م‏ » راختصت 
قبائل السويف ۷05عن؟ ويبعض قبائل الوندال 105و٣۷4‏ _ المعروفة بالأسدنج 
نمزل  )‏ بجليقية ) » وأقامت بها مملكة عرفت بمملكة السريف ) » واتخذت 
من مديذۀ براقرة أرغسطا ع۸ 814٥2۲4‏ عاصمة لها . 

وقد اختلف المؤرخون الحديثون فيما بيلهم فى تفسير المقصود بجليقية التى 
استولى عليها السويف» أهى الولاية بأسرها المشتملة على أشتوريس ( ؛أُم أنها 
منطقة جليقية إحدى أجزاء الرلاية؛ مما يعنى أن أشتوريس لم تكن من نصيب 
السويف وظلت تابعة للرومان ) . على أنه باستقراء عبارات المؤرخ إيزيدور 
الإشبيلى ۔ الذى عاش فى القرن السابع الميلادى» ويعتبر تاريخه من أرثق ما كتب 
عن الجرمان فى إيبيريا نجده يشير فى صراحة إلى أن الجرمان فد اقتسموا إيبيريا 
على أساس الرلايات ") » وأن الويف انفردوا باحتلال كل جليقية أى رلاية جليقية؛ 
وأن الجلالقة وإن حافظوا فى بادىء الأمر على استقلالهم عن السريفء» فإنهم لم 
يلبثوا أن خضعوا لأول ملك سويفى ) . مما يعنى أن سيطرة السريف قد شملت رلاية 
جلیقیة؛ ران ھذہ السیطرۃ قد امتدت إلی کل أنحائھا ہما فیھا اشتوریں . 

ريتأكد استيلاء السويف على أشتوريس مما أشار إليه المؤرخ السابق بأن 
أراضى السويف فى جليقية قد اقتحمتها علاصر جرمانية أخرى» رهاجمت فيها مدينة 
أستورفة ۸0۲2٩‏ ) فى عام ٤٥١‏ م؛ وكانت حسبما أرضحنا عاصمة أشترريس فى 


Isidore of Seville's History, p 35; Boucher, op. cit., p 48, Chapman, op. عن التقسيم أنظر:‎ (1) 

cit., p 27; O'Callaghan, op. cit., p 39; Livermore, A Hısloıy of Portugal, Cambridge 1947, 
p 16; Smith, op cit., p 14; Entwistle, The Spanish Languuge, London 1962, p 77 . 
. أشباخ» تاریخ الأندلس» التاهرة ۱۹۵۸ م؛ ص ۲۳۹؛ السيد سالم» المغرب الکبیر» ۲ ص ؛‎ 

(۲) كانت بقيادة :1٥1ء6‏ » أول قوادهم بإيبيرياء وحكم مع السريف فى جليقية ثمانية عشر عاماء حتى 
نقض الاتفاقية معهم» وهاجمهم فی نواحی جبال «داءه ا8۲ » ثم ترك جليفية للسريف رانجه إلى باطقة 
ليلحق بغيره من الونداJ«‏ أنظر : 35ض Isidore of Seville's History,‏ 

Isidore ot Seville's History, p 35. (F) 

Davis, Medieval Europe, London 1919, p 31; Allamiıa, A History of Spain, p 76 . (4) 

Castro, op cit, p 77, O'Callaghan, op cit., p 39 . (°) 

Risco, Esp, Sagr., 37 p 50 Sqq; Bouchier, op cil, p 48 . (» 
Isidore of Sevılle's History, p 35 . (Y) 

Ihid, p.40. (4) 

Ibıd, p16, Chon. Alheldense, ed, Florez, p 440. (٩) 
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التقسيم الإدارى الرومانى الذى لم يغير منه الجرمان شيئا . ويضيف تفس المؤرخ 
أن السویف کانوا قد مدوا سیطرتهم» فیما بین عامی ٤٤۸‏ ۔ ٤٥١‏ م» إلى مناطق 
تقع إلى الشرق من أشتوريس مباشرة مثل كنتبرية وسرقسطة وأراجوان (') . ولا يعقل 
إذن أن يتطلع السويف إلى هذه التواحى قبل السيطرة على اشدوریس ذاتهاء التى 
كانت معبرا لجيوشهم فى ذهابها وعودتها . يضاف إلى ذلك أن بعمض 
الأماكن فى أشتوريس لا زالت تحمل أسماء اشتقت من أسم السريف كه۷عد؟ء 
Puerto de Sueg0s J‏ رSueve‏ رغیرهما ) . الأمر الذى نرجح معه خضرع 
أشتوريس للسريف» وإن كنا نجهل ما إذا كان ذلك رقت اقتسام الجرمان لولايات شبه 
الجزيرة عام ١١4٤م‏ أُم فى سنوات تلت قبل عام 4٤۸‏ م؛ حينما أخذ السويف يتوسعون 
فی شمال شرقى شبه الجزيرة إلى الشرق من اشتوريس . 
على أن السويف لم يهذأوا بالاستقرار طويلا فى ولاية جليقية المشتملة على 
أشتوريس» إذ نازعهم فى السيطرة عليها عناصر جرمانية أخرى وافدة عرفت بالقوط 
الغربيين sطاهعنوذ۷‏ 7 ؛ رازداد النزاع بينهما حدة بسبب اختلافهما الدينى؛ 
فالسويف كانوا على الوثنية ثم هجررها بين عامى ٤٤4۸‏ ۔ ١٥٤م‏ إلى المسيحية وإن 
تأرجحوا فيها بين المذهبين الكاثوليكى والأريوسى ) . أما القوط فكانوا على 
الأريوسية مئذ عام ۳۷۷م( ولم يعتنقوا الكاثوليكية إلا عام ۸۷٥م‏ » أى بعد 
)1( ئر : 41 Isidore of Seville's History, p‏ 
)"( أئظر : 78 ص Entwistle, op cil,‏ 
(۳) علهم وعن أصلهم أiظر‏ : Isidore of Seville's History p3 $8qq‏ 
)٤(‏ اعتدقوا المسيحية على المذهب الكائرليكى أولا ليوجدوا توازما بينهم وبين الرعية؛ وتحولوا عله إلى 
المذهب الأريرسى حرالي عام ١٠٤م‏ استجلابا لمردة القوط ولمتد صلح معهم؛ حتى أن الملك القرطى 
أرسل إليهم أحد مبشرى هذا المذهب» رلم تلبث أن انتهكت شروط هذا الصلح؛ فارتد السويف إلى 
الكاثوليكية حوالى منتصف القرن السادس» على أيدى القديس «٠:١‏ الذى صار رئيسا لأساقفة العاصمة 
السويفية براقرة» وأسس بجليقية عديدا من الكنائس . وعن ذلك وعن طبيعة المذهبين الأريوسى 
بالکاثوليكى قارڻ Isıdore of Seville's History, p 6 No 8, p 41 No, 87, p 42 No. 90-91; 11v-:‏ 
ermore, Hist. of Portugal, pp 25 - 26; O'Callaghan, op. cit., p 118; Burke, op cil., 1p 74.‏ 
وعن آثار القدیں الطمية » أنظر : الرثیقتین رقم ۱ بتاريخ أول مايو عام ۵۱۹ م» ورقم ۲ بتاريخ 
عام ‘p۲‏ فى كتا : .23 ص ,1953 Belda, Documentos Reales de la Eedad Media, Madrid‏ 
(۵) اعتدقوها فی عهد الامبراطور الرومائى ۷1۲١١‏ حوالى العام الثالٹ عشر من حكمه» وظلوا عليها حوالى 
۴۳ عاما . أنظر : .8 Isidore of Seville's History, p 5 No. 7, p 6No.‏ 
)١(‏ عن طبيعة المذهب الكاثوليكى ركينية اعتناق القوط له أنظر : 25 Isidore of Seville's History, p‏ 
No 52 - 53; Chron Biclarense, ed Arias, CHE 1932, 10 p 138 No. 5, Chron. Alheldense,‏ 


ed . Florez, p 447; Altamira, A History of Spain, p 81; Bradley, The Goths, London 
1891, p 327 Sqq; Coppée, History of the Conquest of Spain, Boston 1881, Ip 120 5qq . 
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قضائهم على مملكة السريف بعامين . ومن ثم فقد ظل العداء بينهما مستحكما وصار 
تاریخ علاقاتهما سجلا حافلا بالحروب» التى بدأها القوط حوالى عام ١٥٤م‏ رانتصروا 
فيها على السويف انتصارا ساحقا؛ أرشكت معه مملكة السريف على الائهيار وهى فى 
بدايتهاء خاصة رأن التفكك الداخلی قد أخذ يسری فى جسدها منذ عام ٤٥۷‏ م؛ بسبب 
التدازع على عرشها رإنقسام الرعية بين المتدازعين؛ ولم تذفرج الأزمة إلا بإقلاع 
الجيش القرطى فجأة إلى غالة» وانفراد ررميسموند ١ء٣٥۸‏ فى عام ٤١٤م‏ 
بالعرش» ومسارعته إلى درء خطرالقرط بعتد الصلح معهم (') . 

على أن هذا الصلح لم يطل أمده ؛ إذ اقتحم الملك القرطى ليرفجلد 1إع¡0۷ء1 
مملكتهم فى سنوات أربع متتالية انتهت فى عام ١۷٠م‏ باقتطاعه كذيرامن 
اراضیهم(/ء ر[ملاء شررطه على ملکهم میرر ۷170 ؛ بحیث لم يبق للسریف سری 
الركن الشمالى الغربى من شبه الجزيرة؛ أى ملطقة جليقية فقط . ومع ذلك فلم 
يستطع ميرو 11۲١‏ الحفاظ عليها إذ أقدم على إقحام نفسه فى الخلاف بين الملك 
الفرطى ليرفجاد وابده ") » فساعد الابن ضد أبيه ؛ مما كان سببا فى مهاجمة 
ليرفجلد لهذه المنطتة فسيطر عليها عام ٠۸١‏ فى سهولة "؛ خاصة وأن السلطة فيها 
کات قد تداعت بعد موت ميرو عام ۸۳٥م"‏ ربذاك تلاشت المملكة السويفية ولم 
يشغع لها علد القرط ما أقامته معهم من علاتات المصاهرة ‏ أرما عقدته معهم من 


Isidore of Seville's History, pp 16 - 17 No, 31 - 33, pp 41 - 42 No. 87 - 90; Chron. : jl (1) 
Albeldense, ed. Florez, p 446 . 
Isidore, of Seville's History, pp 23 - 24 No. 49; Chron. Biclarense, ed. Arias ¢ أنظر بدفصيل‎ (1) 
p 132 No. 2, p133 No. 2, p 134 No.3. 
Chron. Biclarense, ed. Arias, p 135 No 3; Bradley, op cit, pp 322 - 324 . عن الخلاف, أنظر:‎ )۲( 
Isidore of Seville's : dag Jil « Chron. Biclarense, p 137; Danham, op cit, 1p 119 (9) 
وم ,را۸ وان کان یخطیء فی القرل بأن میرر ساعد ایرفجلد ضد ابنه رالعکس هر‎ 42 - 3 . 
٠ الصحيح‎ 

Chron. Biclurense, ed. Arias, p 137 No, 2; Isidore of Seville's History, p 24 No. 49, p 43 )( 
No 92; Chron. Albeldense, ed. Florez, p 447; Chuytor, A History of Aragon and 
Catalonia, London 1933, p 8; Hadrill , The Barbariun West, London 1967, p. 119; Castro, 
op. cit., p 6O; Bradley, op cit, p 321 . 
C10۸ : المرش مده عام ٤۸٥م أنظر‎ ۸۸1٥٥۵ )اذ کان فد خلفه اپنه المصغیر ٥٥ط » فاغتصب‎ 
Biclarense, ed Arias, p 137; Isidore of Seville's History, Pp 24,43. 

Isidore of Seville's History, pp 17, 22. : عدا أئظر‎ (۷) 
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معاهدات لتخفيف حدة النزاع» وإنما فشلت جميعها فى خلق أى روح من المودة أو 
حسن الجوأر فيما بينهما . 
ولا نعلم على وجه الدقة متى اقتطع القوط أشتوريس من السويف خلال هذا 
الصراع» وإن كنا نستبعد حدوثه عام ٥۸١‏ م؛ حيدما قضى القوط على مملكة السريف 
كلية؛ إذ كانت أملاك الأخيرة تقتصرعلى مدطفة جليقية فقط بالركن الشمالى الغربى 
من شبه الجزيرة» مما يعلى خضوع أشتوريس للقوط قبل ذلك التاريخ . ولا نميل 
أيضا إلى فكرة الاعتقاد باستيلائهم عليها فى أرل هجوم لهم على أراضى السريف 
عام ٤٥٦‏ م؛ إذ كان هجرما للإغارة ولم تشر المصادر التاريخية إلى ملاطق استولوا 
عليها فى هذا الهجوم؛ كما أن السويف كانوا لا يزالون يتوسعون إلى الشرق من 
أشتوريس بعد هذا التاريخ (1٥٠٤م)‏ . ومن ثم فلا تتبقى إلا الفترة ما بين عامى ٠۷۳‏ 
٥۷۹‏ م؛ التى استولى فيها القوط على مناطق تحيط بأشتوريس شرقاً وغرياً مثل 
مناطق سابریا 2(ند 1اد8) » رأُرجنس 8ع ع۸۲ ركنتبرية (Cantabria‏ . 
بل ويضيف بعض المؤرخين الحديثين إلى هذه الفتوحات فتح القوط لمدينتى سمورة 
4 الواقعة على حدود اشتوریس الجدویية؛ ولیون ٥٥6ا‏ ) بقلب اُشتوریں 
أرغسطانا ذاتها . 
وتتمادى المصادر التاريخية فى صمتها التام نحو أُشتوريس» رإن كانت تطالعنا 

فجأة بأنباء ثورة للأشتوريين على الملك القرطى سيسبوت ءز8 (1۱۲ ۔ 1۲١‏ م) ؛ 
الذى استطاع إخمادها وإعادة الأشتوريين لطاعته ‏ ؛ فإنها تعود إلى صمتها مرة 
أخرى حثى لتختفى أى أنباء فى التسجيلات التاريخية عن أشترريس كلية حتى أراخر 
القرن الأول الهجرى/ أرائل الثامن الميلادى؛ رإن كان ذلك لا يدفى أن أشتوريس قد 
ظلت خاضعة لحكم القرط الجرمان حتى أقدم المسلمون على فتحها فى عام ١۹ه/‏ 
4م 8 


وهكذا نلاحظ أن أشتوريس خضعت للسيطرة الرومانيةء وإن تلاشت عنها فى 
أرائل القرن الخامس الميلادى على أيدى السريف الجرمان» ثم خضعت فى اللصف 


Chron. Biclarense, ed Arıas, p 132 No, 5, p 133 : عن هذه الملاطق راستيلاء الترط عليهاء أنظر‎ )1( 

No. 2, p 134 No. 2-3, p 135 No. 2, Isidore of Seville's History, p 23 No. 49; The Camb. 

Med. Hıst., 2 pp 166-167. 

The Camb. Med. Hist , 2p 166; Deunesly, A History of Med. Europe, London 1956, p 100 . (۲) 
Isidore of Seville's History, p 28 No. 61; Chron, Albeldense, ed. Florez, p 448. (¥) 
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الثانى من القرن السادس لعناصر القوط الجرمانية؛ فحوت أشتوريس بذلك خليطا 
متعددا من أجذاس مختلفة من كلت ورومان وسويف وقوط . ومع ذلك فقد ظلت 
الحضارة اللآتيدية بمظاهرها المختلفة من لغة وقوانين وأنظمة هى السائدة بسبب 
تأصلها فيها . 

وإذا كان السريف والقوط الجرمان قد تأثروا بهذه الحضارة اللآتيدية قبل أن 
يسيطروا على أشتوريس بسبب علاقتهم مع الرومان ) » فإن هذا التأثير كان 
محدودا؛ إذ ظل القوط حتى منتصف القرن الخامس الميلادى يعيشون رفق تقاليدهم 
وعاداتهم دون أن یکون لهم قانون مکتوب ‏ . وحینما سیطروا على اشتوریس فى 
اللصف الثاني من القرن السادس كانوا قد قولبوا تقاليدهم لأول مرة فى تاريخهم فى 
قانون مكتوب» لكنهم لم يفرضوه على الأشتوريين الرومان وإنما تركوا لهم حرية 
ممارسة قوانينهم وأنظمتهم الررمانية الأصل ‏ ؛ مما أدى إلى ازدراج فى تطبيق 
القرانين فى أشتوريس» فضلاً عن الاختلاف المذهبى بين الفريقين؛ ولذلك كان 
التباعد بيدهما عميقا حتى عمل القوط على إزالته . وإن كان لأسباب سياسية أصلا. 
باعتداقهم مثل الأشتوريين اللاتين للكاثوليكية فى عام ١۸۷‏ م؛ ويمراجعة القوانين 
وتعديلها بهدف توحيد تطبيقها على كل الرعايا من القرط الجرمان أو الأشتوريين 
اللاآتين؛ وهو ما تم فى منتصف القرن السابع ( حوالى ٤٠٠م  )‏ . وتبنى القوط هم 


Altamira, History of Sparush Civilization, p 40, Peers, op cit, p 35 . (1) 

Isidore of Seville's History, pp 17 - 18 No. 35. (¥) 

Altamira, op cit., p 41, Livermore, A History of Portugal p 24 . (") 

)٤(‏ كان القوط يعيشون وفق قانونهم الذى رضعه يوريك ٤٦٦‏ ۔ ٤۸١‏ م» أما الأشتوريون اللآئين فكانوا 
خاضعين للتشريع المسمى Lex Romana Vısıgothoruın‏ ر Breviarium Alaricianum‏ الذی کان قد 
رضعه الملك القوطى الأريك الثانى حرالى عام ١٠٠م‏ ليطبق على الرعايا الإسبان اللأتين؛ رهر التائون 
الذى ألغاه رسسفنت حوالى عام ٤١٠م‏ رأحل محله الدشريع الذى سم« Forum jÎ Liber udi‏ 
[i un‏ وحوی ۹۸ مادة من وضع بيه تشنداسفدت و ۸٩‏ مادة من وضمه هو؛ وصار يطبق على کل 
الرعايا من قوط وأشتوريين لاتين . قارن :24 ص ,35 Isidore of Seville's Hıstory, pp 17 - 18 No‏ 
No 51, O'Callaghan, op cit., pp 48 - 49, û3 Sqq; Ziegler, Church and State ın the‏ 
Visigothic Spain, Washington 1930, pp 59 - 65, 73 - 74; Allanira, A History of Spain, pp‏ 
Peers. op ci. p. 53; Smith, op. ci, pp 16 - 17;‏ ;81 ,78 ؛ طرخان»› دولة القوط؛ ص ۱٤١‏ رما 
بعدها . 
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الآخرون اللغة اللآتيدية ‏ ونسوا بذلك لغتهم القرطية» وساروا على نهج أنظمة 
الرومان الإدارية والقانونية والاجتماعية ) . 

رعلى ذلك» فقد فاق الرومان اللآتين غيرهم من العداصر البشرية التى سكلت 
أشتوريس فى التأثير على أنماط وحياة السكان فيها تأثيرا قرياء بحيث لم يكن يمقدور 
أى من الأجناس التى تلت هزلاء الررمان أن تغير من طابع أشتوريس اللآتينى شيدا 
ذا بال بقدر ما شاركت الحياة وففا له؛ فتأصلت مظاهر الحضارة اللاآتيئية فى 
أشتوريس» وظلت هى السائدة حتى رقت الفتح الإسلامى . ويرجع هذا الكأثير 
الرومانى القوى إلى أصالة رجدية وتعدد الأنظمة التى حرص الرومان على تطبيقها 
فى أشتوريس» مذ أن استفروا فيها مع أواخر القرن الأول قبل الميلاد وطوال أربعة 
قرون كاملة تلت . 


)( تدل العملات التى ضريوها بعد تحرلهم إلى الكاثرليكية على أنهم اتخذرا اللأآتينية لغة لتقشهاء وعن 
صوص هذ العملات أنظر : .154 ,140 ,106 ,103 ,99 Morales, op cit., 3 pp‏ 
)( قأرن : ;23 Peers, op cit., p 35; O'Callaghan, op cit, p 21; Livermore, History of Portugal, p‏ 


Smith, op cit., p 24 Sqq . 


الفصل الثانى 
الفتسح الإسلامى لإقليم اشتوريس 


فتوحات طارق بن زیاد فی أقالیم جوب ووسط إیبیریا۔ عبور موسی بن نصير 
وتأمين فتوحات طارق بغتح أناليم غربى إيبيريا وجدوبها الشرقى ‏ خطة القائدين 
موسى وطارق لفتح أقاليم الشمال الإيبيرى الشاملة لأشتوريس ۔ إجمال المصادر 
لفتوحاتھما فیھا ودلائله ۔ مراحل الفتح علی ید موسی وطارق حتی مغادرتھما إیبیریا 
إلى دمشق - تقييم فتوحاتهما فى ولاية جليقية الشاملة لأشتوريس ۔ استكمال عبد 
العزيز بن موسى فتح بعض ما خلفه رالده فى أقاليم الشمال الإيبيرى ۔ طبيعة الحكم 
الإسلامی فى إقليم أشتوريس . 


Converted by Tiff Combine 


١ 


لم تكن إببيريا مجهولة للمسلمين فى شبه الجزيرة العربيةء وإنما تردد اسمها 
بينهم مذذ وقت مبكر . لكن من المستبعد أن يرجع فتحها إلى عهد ثالث الخلفاء 
الراشدين عثمان بن عفان (۲۴ - ٠١‏ ه )؛ الذى تسب إليه بعض المصادر الإسلامية 
انتداب المسلمین إلى غزوها (') › فدخلوها من برها وبحرها فی عهده عام ۸۲۷ () 
(۸٤1م)‏ . إذ من غير المنطقى أن يقدم المسلمون على فتح إيبيريا قبل أن يتم لهم 
السيطرة على بلاد المغرب من أدئاه إلى أقصاه؛ وقبل القضاء على مراكز النغرذ 
البيزنطى ومعه أسطورة التفرق البحرى فى البحر المتوسط؛ وكلاهما لم يتحقق إلا مع 
بدايات العقد الأخير من القرن الأرل الهجرى» رصار اتجاه القرات الإسلامية نحو 
إيبيريا فى الشمال هو الاتجاه الطبيعى المقبول» الذى تفنرضه ظروف سياسة التوسع؛ 
فضلاً عن الظروف الجغرافية رالتاريخية التى تجعل إيبيريا أقرب إلى المغرب 
وطبيعته . 

ومن هدا فلم تتم أولى محاولات المسلمين الجدية لفتح إيبيريا فتحا ثابدا 
مستقرآإلا فى عهد الخليغة الأمرى الوليد بن عبد الملك» حيدما أعد موسى بن 
- نصیر() والیه على المغرب۔ فی عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ ۔ جيشاً إسلامياً عدته سبعة 


(۱) الحمیری» الروض المعطار» تحقیق إحسان عباس»؛ ط۲ ؛ ۱۹۸۲ م؛ ص ۳۲ . 
(۲) ابن عذاری» البیان المغرب» ۲ ص ٤؛‏ ابن الأثیر, الکامل فی التاریخء التاهرة ۱۲۹۰ه» ۲ ص ۲۸. ›٠۹‏ 
٤‏ ص ١۲۳؛‏ الطبرى» تاريخ الأمم والملوك ؛ مل » المطبعة الحسيلية المصرية د ت» ٠١‏ ص ٠١ ٤4‏ . 
(۳) یکئی أبا عبد الرحمن» راختلف عما إذا كان بكريا أم لخمياء وعله انظر : ابن الفرضى» تاريخ علماء 
الأندلس۲۰ ص ۱٤١.۱٤١‏ رقم ٠٤١١‏ ؛ الحميدى» جذرة المقدہس» ص ۳۱۷ رفم ۷۹۲ الطبى» بغية 
المللمس» ص ٤٤۳. ٤٤٤‏ رقم ٠١۳١‏ . 
)٤(‏ أنظر : المقری» نفح؛ ۱ ص ۰۲۱۲ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸؛ ابن الكردبوس؛ الاكتفاء؛ ٤٠٥‏ . ١٠٤؛‏ ابن الشباط؛ رصف 
الأندلس» ص ١١٠؛‏ أخبار مجموعة» ص ٠١‏ ابن الفرضى» تاريخ» ۲ ص ١١٠؛‏ الحميرى» صفة؛ ص 
۷۸ رانظر أيضاً : Dozy, Hist. de Musulmans d'Espagne, leyde 1932, 1p 271; Saavedra,‏ 
Estudio, pp 63 - 64; Lévi _ Provençal, Histoire, 1p 16 .‏ 
هذا وتقدم المصادرالإسبانية تواريخ مخللفة لهذاالفتح»؛ فهوعام ١٠۷م‏ أنظر: 
Isidore Pacense, ed. Florez, P : رظiÎ‎ „¥11 ple Î {Chron Compostellani, ed. Huici, 1p 80‏ 
Annales Compostellani, ed. Huici, 1p 60‏ ;298 »أوعام 1۲م أنظر : Chron, Lusitnuım, ed.‏ 
r Florez, p 402‏ ر عام ٤١۷م‏ أنظر: 40 م1 Anales Complutense, ed. Huici,‏ ؛ وأنغلر ملاقشة 
Sanchez A1 bornoz‏ المستفيضة لهذ التراریخ Donde y Cuando Murio Don Rodrigo : 4li. J‏ 
CHE 1945, 3p 52 Spp.‏ 
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آلاف مقاتل )؛ جله من البربر بقيادة مولاه طارق بن زياد ") » الذى عبر إليها 
وأرسى بساحلها الجدوبى (" أمام جبل كالبى ١ماة٥‏ المديع؛ فدسب إليه مدذ ذلك 
الحين وقيل له جبل طارق اهاط وحتى جبل الفتح () . 
ويفهم من المصادر الإسلامية أن طارق قد حط فى هذا الجبل دون أن يلقى 
مقاومةء وهو ما لفت انتباه أحد المؤرخين الحديثين ودعاء إلى شىء من التفكير؛ لأن 
هذا الجبل يمثل موقعا استراتيجياً هاماً باعتباره همزة الوصل بين عدوتى المغرب 
والأئدلس» والمتحكم فى المضبق الفاصل بيدهما ضد أى عدوان على إيبيريا من 
الناحية الجدوبية؛ بحيث أن الفنيقيين أدركوا أهميته حيدذما احتلوا شواطىء عدرتى 
المغرب وإيبيرياء فأقاموا عليه أبراجاً للمراقبة ولم يسمجوا لأى دولة أخرى مشاركتهم 
فی استغلاله ؛ كما لم يترددرا فى إغراق أى سفينة أجنبية تحاول عبور المضيق» وهم 
الذين أطلقوا على هذا الجبل اسم جبل كالبى» أى الجبل المجوف لوجود مغارة كبيرة 
فيه؛ ثم عرفه الإسبان فيما بعد بمغارة القديس ميخائيل 1ع٠ع×‏ د5 » وهى المغارة 
التى أشار إليها الجغرافى الإسلامى الحميرى بقوله أنها كانت تعرف بغار « الأقدام › 
لوجود آثار أقدام فيه . 
فلما أنتهى حكم الفنيقيين لإيبيريا وتدارلها من بعدهم القرطاجنيون والرومان 
ثم القوطء حرصوا جميعا على بسط سيطرتهم على المضيق؛ راتخذوا من جبل كالبى 
قاعدة حربية لهذا الغرض . ولا شك أن القوط فى أواخر أيامهم انوا على علم تام 
بمدى قوة المسلمين فى الجانب الأفريقى المقابلء وعلى علم أيضا بنواياهم وخططهم 
بالسبة لإيبيريا؛ لأن المضيق الذى يفصل بيدهما ذراع من الماء يبلغ فى أوسع جهاته 
(۱) هو العدد الأرجح؛ وقد أردفرا بعد العبور بخمسة آلاف آخرین» أُنظر ؛ المقری؛ نفح۰ ۱ ص ٠٠٤٠١١۱١‏ 
أبن الآأثير؛ الكامل» ٤‏ ص ١۲؛أخبار‏ مجموعة ص ۷١١‏ . رعن الأعداد المختلفة التى يقدمها 
المؤرځون قارن : المقری؛ نفح» ١‏ ص 4۲۳۸١١۲۲١٠١١١‏ الحميرى» صفة» ص 4۹ ابن عذارى» 
البیان» ۲ ص ۱ ؛ الطبری» تاريخ الأمم» ۸ ص ۸۲؛ ابن خلدون» المبرء القاهرة ۱۹۳۰ م» ٤‏ ص ١١٠؛‏ 
أبن ققيبة ؛ الإمامة والسیاسة؛ مسر ۱۳۳۱ھ» ۲ ص ۹١؛‏ ابن عبد الحكم» فتوح» ص ٠١٤‏ ؛ ابن الشباطء 
وف الأندلس؛ ص ١۱ء ١٠٤١‏ عبد الملك بن حبيب» ص ۲۲۲ ؛ ابن الكردبوس» الاكتفاء» ص 4١‏ . 
(۲) اختلف فی اُصله فقیل عریی ار فارسی همذانی أو ہرہری۔ وهو الارجح ۔ رعما إذا کان مولى لموسى بن 
نصير من عدمه» أنظر ؛ الضبى» بغية المللمس؛ ص ١٠٠١ء‏ ص ٠٠١‏ رقم ٤٠۸؛‏ الحميدى» جذرة 
المقتبس؛ ص ١؛‏ ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ رقم ۲٥۱۹‏ ابن عذاری» البیان ۱١‏ ص ۳٤ء۲‏ ص °؛ أبن الشباط؛ 
رسف الأئدلس؛ ص ۱۳ !۱١١‏ الإدریسی» نزهة؛ ص ٠۳۹‏ . 
(۳) ابن عذاری» البیان ۲١‏ ص۹ س٩‏ . 


)4( قارن : المقرى؛ تفح۰ ۱ ص ۰۲۱۱ ۲۲۱۷ اہن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۲۹ المراکشی»› المعجب؛ ص ۳۹۸ ؛ 
ابن الاثیرء الکاملء ٤‏ ص ۲۳١‏ . 
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اثنى عشر ميلا على الأكثرء وهى مسافة لا وزن لها من ناحية الانتشار العسكرى بين 
الشاطلين . يضاف إلى ذلك أن ما قام به المسلمون من غارات على سراحل إيبيريا 
الجئوبية قبيل حملة طارق» كانت بمثابة إنذار صريح للقوط كى يأخذرا حذرهم من 
أى هجوم إسلامى من تلك الناحية؛ ولا يعقل رالحال كذلك أن يغفل القوط مهما بلغ 
ضعفهم واضطراب شلونهم هذه القاعدة الاستراتيجية الهامة دون حراسة أو مراقبةء 
وهذا ما جعل المؤرخ المذكور يميل إلى الاعتقاد بأن نزول المسلمين عند هذا الجبل 
لم يتم بمثل ما تصوره كتب التاريخ من سهولة (') ا 
وقد يؤيد هذا الاعتقاد ما أورده المؤرخ ابن الکردبوس - الذى عاش فى أراخر 
القرن السادس الهجرى ۔ عن وصف نزول المسلمين بقيادة طارق علد سفح هذا 
الالتفاف البارعة التى قام بها المسلمون أثناء الليل حول عدرهم المرابط فى الجبلء 

وكيفية الانقضاض عليه فجأة رإبادته عن آخره؛ وفى ذلك يقول ابن الكردبوس : 

«فمضى طارق لسبتة وجاز فى مراكبه إلى جبل فأرسى فيه ... وذلك سة اثنتين 

وتسعين من الهجرة» ووجد بعض الروم وقوفاً فى موضع وطىء كان عزم على 
النزول فيه إلى البر فمنعوه» فعدل عله ليلا إلى موضع وعر؛ فرطأه بالمجاذف 
وبراذع الدراب» ونزل فيه فى البر وهم لا يعلمون فشن غارة عليهم وأوقع بهم 

وغنمهم () . 

فهذا الوصف يدل بوضوح على عظم المقارمة القرطية التى لقيها المسلمون 
منذ بدء نزولهم فى أراضى إيبيرياء لدرجة أنهم اضطروا إلى تغيير خطتهم العسكرية 
التی قرروها من قبل والنزول لیلاً فی مکان آخر صخری وعر؛ مستخدمین براذع 
الدراب ومجاذف السفن كى تعينهم على خوض المياه رارتقاء الصخرر بغية الالتناف 
حول العدوء رالانقضاض عليه قبل أن يشعر بهم . ربهذا الأسلوب انتصر المسلمرن 

وتمكلوا من احتلال الجبل ") » فى يوم الاثنين الخامس من رجب عام ۹۲ه ‏ / 

(۱) أحمد مختار؛ دراسات فی تاريخ المغرب رالأنداس؛ اسكلدرية بدون تاریخ» ص۹٠ ٠١‏ . 

(۷) الإكتفاء» ص ٤١‏ ؛ وانظر أيضاً : أحمد مختار» فى تاريخ المغرب رالأندلس» اسكندرية» ص ۹ . 

(۴) ابن عذاری ؛ البیان ؛ ۲ هس ۱ . 1 

)٤(‏ أنظر : ابن عذاری؛ نفس الصفحة رالمکان؛ المقری» نفح» ۱ ص ١٠٠ء‏ ١۲۲؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ؛ ص 
٠‏ عبد الملك بن حبيب» ص ۲۲۲ . رإن تأرجح البعض بين هذا التاريخ وبين السبت من شعبان 
۲ه/ أغسطس ١١۷م؛‏ أنظر : المقرى» تفسهء ١‏ ص ۲۳۸؛ الحميرى» صفة؛ ص ٩‏ . أما ابن الڈباط 
(رصف الأندلں» ص ۰۱۰۹ )۱٤١‏ رالمقری ( نفحع۰٠‏ ص )۲٠١‏ فقد أصرا على السبت من شعبان 
۲ھ . فی حین يجعله ابن القرطية ( تاریخ افتتاح الاندلس» بیروت ۱۹٥۸‏ م؛ ص ۳۳) رمضان ۹۲ هھ. 
وقد دعا هذا الاختلاف ابن الخطيب ( الإحاطة فى أخبار غرناطة» دار للمعارف ١٥۹٠م١٠‏ ص )٠١١۷‏ 
إلى إيراد كل هذه التواريخ وإن أيد السبت من شعبان . أما ابن قنيبة ( الإمامة والسياسة؛ ۲ ص )٥۹‏ فقد 
رقع فی خط ظاهر حین جعل التاریخ رجب عام ٩۳‏ هھ ای بفارق عام كامل . 


SLE 


أبريل ١١۷م‏ ؛ وأقاموا به عدة أيام بنرا خلالها سورا يحيط بهم على هيئة معسكر 
يأمنون فيه على أنفسهم . 

ثم بادر طارق إلى استكشاف المنطقة بواسطة حملات صغيرة ۔ قبل أن يتخذ 
مع أصحابه قرار الزحف نحو الشمال- واتخذت إحداها بقيادة عبد الملك بن أبى 
عامر حذاء الساحل فى اتجاه شمالى غربى واستولت على حصن فى سفح الجبل ) ء 
عند مصب نهر وادى البحر ا" هو قرطاجئة ) 2رع۵1) ؛ ومنه زحفت جنوبا باتجاه 
مدينة الجزيرة الخضراء ( ةءمعاA‏ » فاشتبكت مع فرقة قوطية يقودها بنثيو 
B٥‏ وبمكنت من القضاء عليها قضاء مبرما رإن تمكن قائدها من الهرب"؛ 
ونجحت فى دخول الجزيرة الخضراء فسيطرت عليهاء رأعدت بها قاعدة عسكرية ") 
صارت أولى مراكز المسلمين المحصدة بإيبيريا . ويلاحظ أنه رغم وقوع هذه المدينة 
فى داخل إيبيريا إلا أنها سهلة الاتصال بالساحل المغربى المقابل» بينما يصعب 
اتصالها بداخل إيبيريا ذاتها لوجود مرتفعات بينهما؛ مما يدل على حسن اختيار 
المسلمين لهذا الموقع الاستراتيجى الهام . كما أقام المسلمون قاعدة أمامية أخرى فى 
مديدة طريف ناه . وبذلك سيطررأ على المضيق الذى يغصل إيبيريا عن المغرب»› 
التى ربطوا خطرط مراصلاتهم معها بهاتين القاعدتين» وأمذوا ظهورهم فى حالة 
الانسحاب أو الهزيمة؛ ثم زحنوا غربا فى اتجاه إقليم شذرنة S1٥14‏ قاصدين مديدة 


)١(‏ اعتمدنا فى مقارنة التواريخ الهجرية بالميلادية على الجداول التالية : محمد مختارء التوفيقات الإلهامية؛ 
اق 11۱ھ_f Wustenfeld, Vergleichungs _ tabellen der Mohammedanishen und‏ 
Christlichen Zeitrechnung, Leipzig 1920 .‏ 

(۲) ابن عذاری» البیان» ۲ ص ٩‏ . 

(۳) الحميرى» صفة؛ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ ابن عذاری» البيانء ۲ ص ؟؛ أبن عبد الحكم؛ فترح؛ ص ١٠؛‏ ابن القرطيةء تاريخ» ص ٤۳؛‏ ابن 
الأثيرء الكامل؛ ٤‏ ص ۲٠١‏ ؛ الحميرى» صفة» ص ٠١١‏ . 

(ه) ابن الأثيرأعلاء . وتقع المديلة متابل سبتة » وهى على نهر البرياط شرقى شذرنة وقبلى قرطبة بخمسة 
وخمسين فرسخاء ومرساها من أجود المراسى للجواز رأقريها من المحيط الأطلسى» وعلها بتفصيل أنظر: 
الإدریسی»› نزهةء ص ٥۳۹‏ ۔ ١٤٥؛‏ یاقوت؛ معجم البلدان» ط۱› مصر ۱۳۲٤‏ ھ/ ۱۹۰۱م۳۰ ص ۹۹؛ 
العذرى» نصوص» ص ١١ء‏ ابن غالب» تليق ملتقى؛ مجلة معهد المخطوطات العربيةء المجلد الأولء 
الجزء الثانی ١١۹٠م؛‏ ص ۲۹١‏ . وتسمى أيضا جزيرة أم حكيم إذ كان طارق قد خلف بها جارية بهذا 
الاسم مع فرقة من رجاله ٠‏ أنظر : الحميرى»؛ صفةء ص ۷۳؛ ابن عبد الحكم» فترح» ص ٠٠٠‏ . 

. ۲١٠ ابن عذاریء البیان ۲۰ ص ۸۔۲۹ ابن الأبار, الحلة» ۲ ص ۳۳۳؛ ابن عبد الحكم» فترح» ص‎ )١( 

(۷) أبن عبد الحکم؛ فترح؛ ص ۲١‏ . 
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قرطبة ) ٥٥۲۵0۲3‏ » متخذين من المرتفعات الجنوبية لإيبيري حاميا لهم من هذه 
الناحية . 

ووقتذاك كان الملك القوطى لذريق مشغولا فى إخماد ثورة قام بها البشكئس 
sص0ءءة۷‏ فى أقصى شمالى إيبيريا ”) » من المحتمل أن تكون ثورة مفتعلة بإيعاز 
من أعدائه لشغل أنظاره عن عملية نزول المسلمين فى بلاده . وهناك وافته التقارير 
بأنه :؛ نزل بأرضتا قوم لا ندرى من السماء نزلوا أم من الأرض نبعواء 7 » ‹ فقد 
جاءك منهم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك قد حرقوا مراكبهم إياساً 
فى التعلق بهاء وصفوا فى السهل موطنين أنفسهم على | لثبات» إذ ليس لهم فى 
أأرضنا مكان مهرب » () . ولا شك أن الخبر وقع على لذريق وقوع الصاعقة فاغتم 
لذلك كيرا ووجم () » راضطر أن يسرى أمره مع البشكنس» ثم أقلع من هناك فى 
عجلة من أمرء عائدا إلى الجدوب؛ فتوقف بقرطبة أياما يستجمع قواته وعدته ويأخذ 
للأمر أهبته ") » مستدفراً كل طاقات مملكته بما فيها خصومه السياسيين من أتباع 
الملك السابق عليه؛ بحيث جمع جيشاً جراراً اختلفت المصاد ر فى تقديره بين 
ستمائة ألف أو مائة ألف أو سبعين ألف أو حتى أريعين ألف. وجميعها أرقام مبالغ 
فيها لأنه من غير السهل على دولة مدهكةء نخرتها الحرب الأهلية خلال السترات 
السابقةء توفير مثل هذا العدد الضخم من الجند؛ رفى ذلك الوقت بالذات حيث طاقاتها 
مبعثرة وجبهتها الداخلية متصارعة ممزقة . ومع ذلك فكان فى كل الأحوال أضخم 
بكشير من جيش المسلمين» إذ تشير الروايات أن لذريق نهض يجر أمم الأعاجم 


)١(‏ ابن الكردبوس» الاكتفاء؛ ص ١٤؛‏ ابن الشباط» رصف الأنداس؛ ص ١١١‏ . ريشير الإدريسى ( نزهة؛ 
ص )٥4۱. ٥٤١‏ إلى وجود طريقين من الجزيرة الخضراء حلى إشبيلية أحدهما مائى رالآخر برى 
الذى يغلب على الظن أن يكون المسلمون فد سلكوه فى طريقهم إلى قرطبة . وعن قرطبة أنظر : 
البكرى» جغرافية الأنداس» ص ٠٠١‏ ١١٠؛‏ الإدريسى» نزهة» ص ٥۷٤‏ وما بعدها؛ الحميرى»؛ صفةء› 
ص ٠۵١۳‏ وما بعدها؛ ويذكر الهمذانى ( البلدان» ليدن ۷١۱۹م»‏ ص ۸۲)؛ وابن خرداذبة» المسالك 
والممالك» ليدن ۷٦۱۹م»‏ ص )۸٩‏ أن بيدها وبين ساحل المحيط مسيرة خمس ليال . 

(۲) ابن عذاری؛ البیان» ۲ ص ۸ ۔ ۹؛ ابن الأبار؛ الحلة» ۲ ص ۳۳؛ ابن عبد الحكم» فتوح» ص ٠٠١‏ . 

(۳) المقرى» ثفح» ١‏ ص٠۲۲؛‏ ابن قتيبةء الإمامة والسياسة» ۲ص ٠٠.١۹‏ عبد الملك بن حبیب» ص ۲۲۲ . 

. ٤۸۔٤١ المقری» نفسه» ۱ ص ۲۲۲ ؛ ابن الکردہوس» ثضسه؛ ص‎ )٤( 

(٥)‏ المقری» نفسه» ۱ ص ١۲۳۹‏ ١٤٠؛‏ أخبار مجمروعة» ص ۷؛الحميرى» صفة». ص ۹؛ابن الأثير. 
الکامل؛ ٤‏ ص ۲۳ . 

(1) المقری» نفسه» ۱ ص ۰۲۳۹ ۲۰٤۲؛‏ ابن الکردہرس» نضسه» ص ٤١‏ . 

(۷) ابن عبد الحکم» نفسه» ص ۲۰۷ ۔ ۲*۸؛ أبن فتيبة» نفسه »۲ ص ٠۰‏ ؛ المقری» ثفسه؛ ۱ ص ۲۲١۲۱۹‏ 
۲۲۱ ابن خلدون» العبر» ٤‏ ص ۱۱۷ ؛ الطبری» نفسه» ۸ ص ۸۲ . 


٦ 


وملوكها وأملاكها رفرسانها؛ رمضى بهم نحو كورة شذونة () a‏ 0ل1؟ للقاء 
المسلمين وهو لا يشك فى الظفر بهم» بحيث إنه اصطحب معه درابا تحمل حبالا ليقيد 
بها أسراهم ) ٍ 

رما أن أدرك لذريق بهذا الجيش الضخم نهر البرباط فى وادى لكة» واتخذ 
مواقعه على ضفته اليمنى الشمالية؛ حتى كان المسلمون فد أطلوا بدورهم على ضفته 
اليسرى الجذوبية؛ واتخذرا هم الآخرون مكاناً مناسباً للمعركة المقبلة معه؛ إذ جعلوا من 
النهر ومن بحيرة لاخلدا 1403 عل 112٠”‏ حاجزا بيهم وبينه من ناحيةء 
وتركوا الطريق وراءهم إلى قاعدتى طريف والجزيرة الخضراء مفتوحا كى ينسحيوا 
منه إذا ما اضطرتهم الظروف لذلك من ناحية أخرى . 

وفی یوم الأحد ۲۸ من رمضان عام ٩۲‏ ھ ( / ۱۹ ولیو ۷۱۱م تلاقی 
الطرفان فى معركة بدأت بمناوشات استمرت عدة أيام °) ء كان لها أثرها الحاسم فى 
نفسية المقاتلين من كلا الجانبين؛ ففى الوقت الذى كان المسلمون متحمسين للقتال 
يدفعهم الإيمان إلى الاستبسال؛ وتتحول فى نفوسهم الرهبة من كذرة العدو إلى عزيمة 
وإصرار على النصر؛ كان جيش القرط يموج بعوامل الحقد والكراهية وعدم الاتفاق 
وعوامل الخلاف ضد الملك لذريقء رأصبح هدف بعضهم تحقيق المكاسب الشخصية 
أو الاقتصاص لكل ما عانوه فى الماضى . 


)١(‏ ابن الشباطء نفسهء ص ١١٠؛‏ وتقع كورة شذونة شمال إقليم البحيرةء ومن مدنها شذونة وقرمرنة 
وحصون كثيرة» أنظر : الحميرى» صغفة؛ ص ٠٠١‏ ١١٠؛الإدريسى»‏ نزهة» ص ٥۳۷‏ ؛ ابن غالب» 
تعلیق ملتقی؛ ص ٤۹۲‏ . 

(۲) عبد للملك بن حبیب»› ص ۲۲۲. 

(۳) ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۸؛ المقرى» نفح» ١‏ ص ۲٤١‏ ؛الحميرى» صفة؛ ص ٠١۹‏ ؛ ابن الشباطء 
وصف الأندلس؛ ص ١۷‏ وإن كان ابن حيان برواية المقرى ١(‏ ص )۲١١‏ يخالف هذا التحديد 
جاعلا إیاه فی السابع من ريع الأرل عام ۹۲ه فإنه يبرز بنفسه خطأه حينما يشير فى صفحة ۲٠۲‏ 
نفس المکان» أن موسی دخل إیبیریا ق رمضان ٩۲‏ ه متفقا فى ذلك مع صاحب أخبار مجمرعة 
(ص )٠١‏ وابن عذارى ( البيان٠۲‏ ص١٠)‏ رصاحب الرسالة الشريفية ( ص )۲٠*‏ وابن الشباط 
(وصف»؛ مس ۱۱۷۰۱۰۳) , 

ولما كان مؤكدا أن طارق سبق موسى بسئة كاملة ( ابن عبد الحكم» فتوح» ص ١٠٠؛‏ الحميدى» 
جذرة؛ ص ۱؛ المراکشی» المعجب» ص ۱۱ المقری» نفح» ۱ ص ۲۸ )۲١۹‏ فيكون من المقبول أن 
اللقاء بين الجيشين تم فى أراخر رمضان رأرائل شعبان» ريكرن اين حيان قد ناقض تفسه . 

١ قيل يوم أو يومان أو ثلاثة رالراجح هو ثمانية؛ أنظر : ابن عذاری» تفسه» ۲ ص ۸» ۹؛ المقرى» نفسه»‎ )٤( 

ص ١٤۲؛‏ الحمیری» نفسه» ص ۱۱۹ ابن الأثيرء الكامل؛ ؛ ص ۲٠١‏ ؛ ابن الشباطء نفسه» ص ٠١۷‏ 


الذى يجط نهايتها يوم الأحد السابع من شرال عام ١۹ه؛‏ وبذلك تكون المعركة قد امحدت عشر أيام 
بتقدیره . 


۷٥ 


ولا شك أن أبناء الملك غيطشة ۷)12 كائوا أكثر الفقات حقداً على لذريق› 
رغم أنه استرضاهم ولاهم ميمنة وميسرة جيشه» غير أنهم كائوا قد أجمعوا على 
الانتقام والغدر به؛ فأرسلوا إلى طارق يعلمونه أن لذريق كان تابعا وخادما لأبيهم 
فغلبهم على سلطانه بعد مهلكه» وأنهم غير تاركين حقهم لديه» ريسألونه الأمان على 
أن يميلوا إليه عند اللقاء هم ومن يتبعهم» وأن يسلم إليهم ضياع أبيهم؛ فأجابهم طارق 
إلى ذلك رعاقدهم عليه () . أما كبار قراد الجيش فتآمروا ضد لذريق لإسقاطهء 
اعتقادا مدهم أن المسلمين ليسوا سوى مجرد وافدين مقامهم موقوت؛ وأنهم ما جاءوا 
إلى الأندلس إلا ليملأرا أيديهم من الغنائم ثم يعودوا من حيث أتوا؛ فقال بعضهم 
لبعض : هذا ابن الخبیثة قد غلب على سلطائنا ولیں من أهله رإنما كان من سفالناء 
رهزلاء قوم لا حاجة لهم بإيطان بلدنا إنما يريدون ملا أيديهم بالغنائم ثم يخرجوا 
عناء فانهزم بنا بابن الخبيثة إذا لقينا القرم ") . وهكذا أجمعوا على خذلان لذريق فى 
المعركة الفاصلة؛ وتكون قد تجمعت عوامل الهزيمة على القوط رغم كثرة أعداد 
جيشهم» وعوامل النصر لدى المسلمين رغم قلة أعدادهم . 

رهناك اتفاق بين مؤرخى المسلمين الأرائل على أن المعركة الفاصلة التى 
دارت بين جيشى المسلمين والقرط حدثت فى إقليم شذرنة بأقصى جنوب غربى 
إيبيرياء وأنها دامت ثمانية أيام من يوم الأحد ۲۸ من رمضان إلى يوم الأحد التالى 
الخامس من شرال ۹٩۲‏ ھ/۱۹۔ ۲٢‏ وليو ١١۷م‏ › وأن القتال اشتد فيها حتى طن 
المقاتلون من الجانبين أنه الفناء ‏ ؛ إلى أن دارت الدائرة فيه على القرط فانهزموا 
هزيمة ساحقة» إذ تراجع جناحا لذريق وفقا للخطة المرسومة» ونكص عدد كبير من 
قواده فانکشف قلب جیشه وانهار خط دفاعه؛ فأذرع المسلمون فيه بالقتل ولم يرفعرا 
السيف عنه ثلاثة أيام كاملة» جرت فيها معارك طاحنة لم يكن بالمغرب أعظم مذهاء 
قتل المسلمون خلالها من القرط خلقاً عظيماً؛ أقامت عظامهم بأرض المعركة دهراً 
طويلا وكان المسلمون يتعرفون على كبارهم بخراتم الذهب التى يجدونها فى 
أصابعهم» وعلى من دونهم بخواتم الفضة» فى حين كانوا يميزون العبيد ملهم بخواتم 
النحاس ) . أما الملك لذريق فاختلفت الررايات بشأنه» فمنها من ذكر أنه رمى نفسه 
فی الرادى فغرق وغاب شخصه ولم يعر له أحد على أثر أو يدرى ما آل إليه 
۱) المقری»؛ نفح) ۱ ص۲۴۸ . 
۲) أنظر : أعلاہء» ۱ ص۷٣٥۲‏ . 
۳) أنظر : ابن عذاری؛ البیان »۲ ص ۷؛ ابن عبد الحكم» نفسه» ص ۲٠۸‏ ؛ عبد الملك بن حبیب» ص ۲۲۲ . 
؛) قارن : المقری» نفح؛ ١‏ ص +۲٤١‏ الحميرى؛ صفةء ص ٠۹‏ . ١١٠؛‏ ابن الأبارء الحلةء ١‏ ص ۲۳۳ . 


) 
) 
) 
) 


۸ 


مصيره)؛ بيدما ذهبت أخرى إلى أنه سقط صريعا فى أرض المعركة ) ؛ أوأئه 
أفلت منها ‏ وهو ما تؤيده الروايات الإسبائية لأنها حددت تاريخ رفاته فيما بعد هذه 
المعركة بما يزيد عن عامين وبالتحديد فى الثالث عشر من نوفمبر عام ۳١۷م‏ () 
(۱۹ صفر عام ٩١‏ ھ ) . 

لكن إذا كانت المصادر الإسلامية رالإسبانية قد اتفقت على وقوع تلك المعركة 
فى إقليم شذونة؛ فإنها اختلفت فيما بينها حول المكان الذى دارت فيه بنواحى هذا 
الإقليم الواسع ) » فهى برأى بعضها وقعت فى شمالى الإقليم عند رادى ليط ١‏ لكة › 
Guadalete‏ أو مديدة شریش؛ وبرأى بعضها الآخر حدثت فى جنربه عند بحيرة 
لاخندا ووادى البرباط 8:031١‏ الذى يخترقهاء فى حين تصر ثالفة على أئها حدثت 
فی مکان وسط بين المكانين السابقين وبالتحديد عند نهر سلادر 8140٥‏ . ومع كل 
هذا اللاختلاف فإن بعض المؤرخين الحديثين يرون أن المعركة التى ترقف عليها 
مصير إيبيريا كانت أكبر وأعظم من أن تحدد بمثل هذه الأماكن المحدودة الضيقة؛ 
لأنها كانت راسعة النطاق بدأت طلائعها مدذ نزول المسلمين أراضى إيبيرياء رما 
حشده لها ملك القوط من مال ورجال وعتاد لدرجة روعت طارق وأزعجته وجعلته 
يطلب النجدة من موسى؛ أن معركة بهذه الحشود الضخمة وتلك المدة الطويلة فى 
صراع ومتابعة لم يقتصر رحاها على جذوب الإقليم أو شماله أو رسطه ؛ وإنما شملت 
أنحاءء فهى معركة الإقليم بأسره؛ وبالتالى فإن ما ورد فى المصادر من تسميات 
مختلفة لها ما هى إلا تسميات لتلك الأماكن المتعددة التى دارت وتشعيت عندها فى 
أراضى هذا الإقليم(" . 
(۱) این الثیںء الکامل ٤‏ ص ۲۲۳۰ ابن الأباںء الحلةء ۲ سس ۲۲۶۲؛ المقری» نفسه» ۱ ص ۲٤١۲٤۲‏ ابن 

القوطيةء تاریخ؛ ص ۳۲؛ أخبار مجموعة» ص ۹؛ ابن عذاری» الہیان» ۲ ص١‏ . 


%( ابن عبد الحكم» فتوح؛ ص ۷١۲؛‏ أبن فتيبةء الإمامة؛ ۲ ص ٠١‏ ؛ الحميرى»؛ صفة؛ ص ۱۹٤‏ ؛ المقرى»› 
سه۱ ص ۲۲۷۲ . 
( قارن : ابن الشباط؛ وصف»› ص ۱۰۷ ؛ ابن الکردبوس› الاکتفاء» ص ٤4‏ ؛ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۷. 
ويؤيد هذا الرأى كل من : أحمد مختارء نصان جديدان» مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد» مجلد 
1¥« ڪص Saavedra, Estudio, p 100 f‏ 
Cron. Rotense, ed Moreno, p 612; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 386; Cron. Profetica, ed. (¢)‏ 
More", pn 5‏ ؛ ولملاقشة آرائهم أنظر: 331 Danham, The History of Spain, London 1832, 1p‏ 
Sqq .‏ 
)°( قارن : ابن عبد الحکم؛ نفسه» ص۲۲۰۱ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۲۸ المقری) ۱ ص ۲۳۳ ۲۲٤٢١‏ اہن 
الأثیر؛ نفسه؛ ٤‏ ص ۲۲۰؛ ابن الأبار» نفسه»۲ ص ۳٠٠؛‏ أخبار مجمرعة؛ ص 4؛ اين خلدرن» الع 
٤‏ ص 1١‏ ابن القرطية» نفسه؛ ص ۲٠؛‏ رأنظر الخريطة . 
7( أئظر المذاقشة القيمة لهذا اللحديد عد : أحمد مختار؛ نصان جدیدان؛ ص ۳۲ . ٤١‏ ؛ 82-1۵2 
Alhormoz, Olra Vez de Guadalete y Covadonga, CHE 1944, 1 - 2 p 13 Sqq .‏ 
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ولا شك أن معركة شذونة هذه كانت بداية نهاية درلة القوط؛ فقد أثبتت مدى 
تعثر حكامها وارتباكهم وعجزهم عن اتخاذ قرار إزاء الدتائج التى أسفرت عنها 
المعركة؛ وتشتت فلول جيشهم ففرت إلى القلاع والحصون المجاورة؛ وبات من 

المستحيل إمكانية قيامهم بمحاولة جديدة على مستوى التصدى الذى قام به لذريق؛ 

وامتدت آثار المعركة إلى السكان فأأحدثت بينهم هلعا بالغاً دفعهم إلى التهارب من 

السهول واللجوء إلى الجبال يتحصنون بها ؛ فاضطربت على وجه الإجمال شلون 
البلاد حتى إنه على حد تعبير مؤرخ إسلامى لم تقف هزيمة القرط بعد ذلك على 

موضع»› وکانوا یسلمون بلدا بلداً ومعقلاً معقلاً) . 

أما بالنسبة للمسلمين فكانت المعركة البوابة الواسعة التى دخلوا منها ليرسخوا 
أقدامهم فى البلاد خلال القرون التالية» ولكم کان موسى بن نصير معبراً فى تقريره 
الذى أرسله إلى الخليفة بدمشق يصف عظمة هذه المعركة بقوله : إنها ليست الفتوح 
ولكدها الحشر "' . وكان مصيبا أيضاً فى تصوراته إلى حد كبيرء فالارتباك الذى 
أصاب مقاتلى القوط» والذعر الذى عم مملكتهم» أتاحا لطارق أن يعمل بسرعة درن 
أن يفقد أية فرصة كى لا يتيح للجيش القوطى فرصة للتجمع . ربدا ما يمكن أن 
يسمى بحرب المدن؛ إذ أقبلت الجموع الإسلامية على مديدة شذونة وفتحتها عدرة ١ء‏ 

ولم يجد امتناع اهلها عليهم شيئاً؛ ويعدها قصدت مدينتى المدرر ۸1010۷۲ 

وقرمونة  ۵۲۳0١۵‏ تقتل وتغذم حتى قذف الله الرعب فى قلوب القوطء الذين لم 

يلتفت أحد مدهم إلى شىء سوى الهرب والفرار " ؛ مما سهل على المسلمين إدراك 
مديدة إشبيلية ١11ء5‏ فصالحرا أهلها على دفع الجزية ‏ ؛ ثم نازلوا حامية مديدة 

(۱) المقری عن الرازی؛ ثفح» ١‏ ص ۲٤۳‏ . 

)۲( المقری؛ نفسه» | ص ۲۲۷ . 

(۳) المقری عن ابن حیان؛ نفسه »۱ ص ۲۸١‏ . 

)٤(‏ المقرى؛ نفسه» ١‏ ص ١٤۲؛ابن‏ الشباطء رصف»؛ ص ٠١۷‏ . وعن مديدة شذرنة أنظر؛ ابن الشباطء 
نفس الصفحة والمکان؛ ياقوت » معجم؛ ۵ ص ۲٤٤‏ . 

)٥(‏ المقری» نفسه» ۱ ص ۲۶۳؛ ابن الشباط؛ نفسه؛ ص ٠٠۹‏ . والمدور حصن مشهور قرب قرطبة؛ أنظطر 
عدها : یاقوت» معجم» ۷ ص ٤۱۷‏ ؛ ومحتمل أن تکرن مورور حسبما يشير ابن الشباط . 

(1) ابن الشباط) نفسه» ص ٠٠۹‏ . 

(۷) ابن الشباط نفسه» ١٠٠١١٠١؛المقرى؛‏ نفسه» ١‏ ص ۲٤١‏ . رإشبلية مديدة قديمة غرب قرطبة ولها 
أسوار حصيدة وهى على الصفة الشرقية للرادى الكبير أنظر : الحميرى» صفة؛ ص ۱۸ ۲۲؛ الإدريسى؛ 
نزهة» ۲٥٤١‏ البکری» جغرافية الأندلس؛ ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱١١ ٠٠۹‏ المراكشىء المعجب»؛ ص ۲۷۲ 
۔ ۷۲ رعن کورة شذونة أنظر : ابن غالب تعلیق ملتقی»› ص ۲۹۲۔۲۹۳ . 
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استجة هزذء8 وكانت قد تجمعت فيها فلول الجيش القرطى لمناعتها وحصانة أسوارهاء 
وصارت تؤلف مركزا للمقاومة القوطية ؛ فأقام المسلمون على حصارها أشهرا لقوا فيها 
مقاومة عنيفة حتى كذر القتل رالجراح بينهم بصورة لم يعهدوها من بعد (') ؛ لكن ما 
أن ظغر طارق بحاكم المدينة حتى أجبره على الصلح وأداء الجزية ودخل المسلمون 
المديدة ) . 


عند ذلك أيقن سكان البلاد رقوطها أن المسلمين يبغرن الاستيلاء على البلادء 
وكانوا يعتتدون أنهم يرغبرن فى الغديمة فقط ثم القفول من حيث أتوا؛ فأسقط فى 
أيديهم واضطريرا وتهارب ذرر القرة منهم إلى العاصمة طليطلة ٣٠16۵٥‏ » فى حين 
لجا معظم الأهالى إلى المعاقل تاركين وراءهم مدنهم قليلة الأهل ‏ . ريذلك انفتح 
الطريق إلى طليطلة أمام المسلمين الذين تكاثرت أعدادهم بمن رفد عليهم من المغرب 
بعد ما تسامعوا بانتصاراتهم ) ؛ فعمل طارق على تفريقهم من استجة فى بعوث 
جانبية» بيئما أعد هر عدته للسير إلى العاصمة طليطلة () . 

أرسل طارق مغيث الررمى ) - مولى الرليد بن عبد الملك ‏ على رأس فرقة 
إلى مديدة قرطبة  ٥٠١1٠۲‏ » لكن عظماء ها القوط فروا منها إلى طليطلة قبل 


(۱) آنظر : المقری؛ نفح» ١‏ ص ۲٤۲۳‏ ٤٤۲؛‏ أخبار مجموعة» ص ۹؛ ابن عذاری» الہیان» ۲ ص ۸؛ اہن 
الأثيرء الكامل» ؛ ص ۲٠١‏ . راستجة مديدة قديمة إحدى مدن إقليم الكلبانية وتقع على نهر شديل إلى 
الجنوب الغربى من قرطبةء ربيدهما عشر فراسخ» أنظر : الحميرى» صفة؛ ص ٠١‏ ۔ ١٠ء‏ ابن غالب» 
تعلیق ملتقی؛ ص ۲۹۰؛ الإدريسى؛ نزهةء ص ٥۲۷‏ ۵۷۲ . 

(۲) أنظر : المقرى» نفسهء ١‏ ص ٤١۲؛‏ ابن الشباط» نفسه» ص١٠٠‏ . 

(۳) آنظر : المقری اعلاہ ؛ خبار مجمرعة؛ ص ۹؛ ابن عذاریء البیانء ۲ ص ۸ ۔ ۹؛ اہن الائیں الکاملء ٤‏ 
س ۲۳۰ ۔ ۲٣۱‏ وطليطلة من مشاهير مدن الأندلس» رعنها أنظر : ابن حرقل» صورة الأرض» القسم 
الأولى» ط۲ء ليدن ۹1۷٠م؛‏ ص ٠٠١‏ الاصطخرى» مسالك لممالك» لیدن ۱۹۹۷ مء ص ٤١‏ .٠4ء‏ 
الیعقوبی؛ البلدان؛ لیدن ۱۹۱۷م؛ ص ٠٠١‏ . 

. ٤۸ ؛ ابن الكردبرس» الاكتفاء» ص‎ ۲١١ المقرى» نفسه» ص‎ )٤( 

() المقری» آعلاه» ص ٤٤۲؛‏ أخبار مجموعة؛ ص ۱۰ ؛ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۹؛ ابن الأثي؛ تفسهء ٤‏ 
ص ١۲۳؛‏ أبن الخطيب» الإحاطةء١‏ ص ۱۰۹ ۔ ۲۱١۷‏ ابن الكردبرس» نفسه» ص ٤۸4‏ » الذى يشير أن 
عسكر المسلمين انتشروا فى الجزيرة يمينا وشمالاً . 

۸۳٤ عله أنظر : الضبى» بغية الملتس» ص ۱ رقم ۱۳۸۷ الحمیدی» جذوة المقتبس» ص ۲۳۳ رقم‎ )١( 
وسيلمع أحفاد مغيث هذا فى ميدان السياسة‎ . )۲١۷ وذكره باسم معتب مثل ابن عبد الحكم ( فتوح» ص‎ 
ه فصاعداء أنظر : الحجى» التاريخ‎ ٠١۸ والقيادة والصرب فى فدرة الدولة الأموية؛ أى مدذ عام‎ 
. ۲٤۷۔۲٤۲۱ الآندلسی» طا ؛ دمشق ۱۳۹۱هھ/ ۱۹۷۱ م: ص‎ 

١ ص ١١۲؛ ابن | لخطيب» الإحاطةء‎ ٤ أنظر : ابن عبد الحكم» فترح؛ ص ۷١٠؛ ابن الأثير, الكامل»‎ (۷v) 
ص ۱۱۷ رإن كان اين الشباط يشير أن طارقا هو الذى تقدم إلى قرطبةء أنظر : رصف الأندلس؛ ص‎ 
8«”٥1١2 : رعن ملاقشة ذلك بحفصيل» أنظر‎ . ۲٤ ص‎ ١ رانظر أيضا : المقرى؛ نف‎ ۳ 
الذی لا یرافق علی رأییی ابن الشباط رالرازى . وعن فلح‎ A002, Orig nes, Pp 425 - 420 . 
أخبار‎ ٠۲٤۷. ۲٤۲٤ المقری» نفسه» ۱ ص‎ ۱١ ۹ قرطبة بدفصیل أنظر : ابن عذاری» البیان؛ ۲ ص‎ 
. ٠١١.١١١ ابن الشباطء تفسه؛ ص‎ ١٠١ ۔‎ ٠ مجموعة؛ ص‎ 
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وصول مغيث إليها؛ ولم يبق فيها إلا أربعمائة فارس مع ضعفاء أهلها (' » فسهل على 
مغيث فتحها وأسر حاكمها الذى لم يؤسر من حكام الأندلس غيره؛ إذ مهم من عقد 
لدسه أمانا ومدهم من هرب إلى أقصى شمالى البلاد ") . 

وفی ذات الوقت کان قد أمضی طارق بعثین آخرین إلى جدوب شرقی شبه 
الجزيرة أرلهما إلى مديئة مالقة " aعة11,‏ وئائيهما إلى إلبيرة ) إزہ[ع 
وتدمیر(°) ٣ص‏ كنآ . ویفهم من روايات بعص مؤرخى المسلمين ^ أن البعثين قد 
نجحا فى فتح هذه المدن آنذاك» إلا أن الراجح أن فتحها لم يتم إلا فيما بعد على 
ید عبد العزیز بن موسی خلال عام ٩٤‏ ه/ ١٠۷م‏ ء وأن البعثين كانا للاستطلاع 
فقط *) . 


أما طارق فكان قد اتجه بمعظم جيشه فى اتجاء الشمال قاصدا مديدة 
طليطلة"ء التى احتشد فيها الهاربون من النبلاء القرط - حكام المدن التى استرلى 


(۱) أنظر : المقری» نفسه»۱ ص ۲٤۲٤١‏ ۔ ١٤٠؛أخبار‏ مجموعة؛ ص ۲۱۰ ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ٠١‏ . 
ربين فرطبة وطليطلة عشرون ليلة؛ أنظر : الهمذانى»؛ كاب البلدان» ص ١۸؛‏ ريجعلها الاصطخرى 
(مسالك الممالكء ص )٠١‏ والمقدسى ( أحسن التقاسيم» ط۲ لیدن ۱۹۹۷ م» ص )۲٤۷‏ تسعة أيام . 

(۲) أنظر : المقری؛ نفسه» ۱ ص ۲٤٢٢‏ ؛ أخہار مجموعة» ص ۲۱٤‏ ابن عذارى» تفسه» ۲ ص ٠١‏ . 

(۳) أنظر : المقری» نفسه» ۱ ص ۷۰۲۲۲٤۲؛‏ ابن عذاری» نفسه»۲ ص ١١؛‏ ابن الأثيرء نفسه» ؛ ص 
١‏ ابن الخطيب» الإحاطةء ١‏ ص ٠١١‏ . وعن المديدة أنظر : الإدريسى» نزهة» ص ٠۷١ ٥۳۷‏ . 
۱ ؛ المقری؛ نفسه» ۱ ص ۱٤١‏ ؛ الحمیری› صفة؛ ص ۱۷۷ ۔ ۱۷۹ ؛ یاقرت؛ معجم؛ ۷ ص ۲۷١۳ء‏ 
ويجعل المقدسى مسافة ما بينها وبين استجة سبعة أيام» أنظر : أحسن التقاسيم» ص ۲٤۸‏ . 

)٤(‏ أنظر : أخبار مجموعة» ص ۱١‏ ؛ المفری» نفسه» ۱ ص ۲٤٤۲؛‏ اين عذاری؛ البيان»۲ ص ١٠؛‏ ابن 
الأثيرء الكامل» ؛ ص ۲۳١‏ . والبيرة فد يطلق عليها أيضاً بأبيرة أو لبيرة» وهى كورة كبيرة جلرب 
شرق قرطبة وبینهما تسعون میلا› قارن : الحمیری» صفة» ص ۲۹ ۔ ١۳؛‏ الإدريسى؛ نزهة» ص ۲۳۷؛ 
یاقرت» معجم؛ ۱ ص ۳۲۲؛ ابن غالب» تطیق ملتقی» ص ۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ . 

)٥(‏ عن فتحها بتفصیل أنظر : المقری» نفسه» ۱ ص ۲٤۷‏ ۔ ۸٤۲؛‏ أخبار مجمرعة؛ ص ۲٠۔٠‏ . ركائت 
تدمير تسمى فبلا أوريولة ثم عرفت بمرسية ؛ قارن : الحمیری؛ نفسه» ص ۹۲ ۱۸٠١٠١۲۰۱۵۱۰۹۳۰‏ 

۲ یاقرت» معجم» ۱ ص ۳۷۴ ۸ص ۲٤‏ ۔ ۲٣‏ ؛ ابن غالب» نفسه› ۲۸٤‏ ۔ ۲۲۸١‏ الإدريسی؛ نزهة؛ 
۷ ۱۷۸ ( طبعة ۹۲٣۱م)‏ . 

(1) أُنظر : ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۹۔۱۱ ؛ المقری» نفسه» ۱ ص ۲٤٤‏ ۔ ۲٤١‏ ؛أخبار مجمرعة» ص ٠١‏ 
رما بعدھا؛ ابن الأٹیں الکامل؛ ٤‏ ص ۲۳۱ . 

(۷) أنظر :ابن الخطيب» الإحاطة»٠‏ ص۷١٠‏ . 

)۸( أنظر : مؤنس؛ فجر» ص ۲۷؛ السيد سالم» تاريخ المسلمين ص 9۸۳ Sanchez Albornoz, Iliner110,‏ 

CHE 1948, 10 pp 34 -35 . 

(۹) أنظر : ابن عبد الحكم» فتوح»؛ ص ۷١۲؛‏ المقرى» نفسه» ١‏ ص ۲٠٤‏ ؛ ابن القوطية؛ تاريغ؛ ص ١٠؛‏ ابن 

الأئیں الکامل؛ ؛ ص ۲۳۱؛ ابن الکردہوس؛ الاکتفاء؛ ص ٤۸‏ . 
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عليها المسلمون ۔ ليددبرو! هناك أمرهم ؛ على أنهم ما أن وصلوها حتى استبان لهم 
ضآلة قوتهم وعدتهم إذا ما قيست بما عليه المسلمرن من قوة كائوا قد عاينوها بأنفسهم 
وخبروها . هذا فضلا عن أن أنباء تساقط المدن الواحدة تلو الأخرى فى أيدى 
المسلمين» وما تنوقل على الألسن حيدذاك أنهم من أكلة لحوم البشر ؛ قد زاد فى 
ارتباك هؤلاء الدبلاء القوط» رأيقنوا أنهم ليسا أقوياء بدرجة كافية ليواجهوا ضغطا 
قويا كضغط المسلمين» الذين كانوا وفتذاك جادين فى السير نحو طليطلة؛ فأسقط فى 
أيديهم وأدركوا ألا أمل لهم فى دفاع أو مقاومة وبدأت فكرة الهرب إلى مكان آخر 
آمن تراردهم» فتسارعوا قبل أن تدركهم القرات الإسلامية إلى مدينة خلف الجيل ")ء› 
ومنها اتخذوا طريقهم إلى أشتر شتوریس ںیھ () بالشمال . بحیث أنه عددما رصل 
المسلمون إلى طليطلة وجدوها خالية ليس فيها إلا اليهود فی قوم فلة فدخلوها درن 
مقاومة تذكر ( ؛ رتركوا بعض جندهم مع يهودها لحراستهاء ثم انطلقوا وراء الفارين 
يتتبعونهم فسلكوا وراءهم إلى مديدة رادى الحجارة ° aدزةادلدا6‏ » حكى أدركوا 


)١(‏ كان طارق قد عمد إلى خدعة لإرهاب الإسبان؛ فتشير المصادر إلى أنه عندما نزل بالجزيرة الخضراء 
وجد بھا رامین رلم یکن بها غيرهم فأخذهم ثم عمد إلى رجل ملهم فذبحه وطبخه ومن بقى من 
أصحابه يدظرون» ولم يشكوا حيددذ أن المسلمين يأكلون لحرم الاس وقصوا عليهم قصة الكرام» أنظر : 
ابن عبد الحكم؛ فتوح ص ۲٠٠‏ . أما الكردبوس ( الاكتفاءء ص )٤۸ ٤١‏ فيورد القصة فى شىء من 
الاختلاف وأن حافظ على المغزى» قاللا إن لذريق أرسل جاسرسا ليعاين صفات المسلمين وهيأتهم» 
وتمكن الجاسوس من دخول معسكر المسلمين فلما أحس به طارق أمر ببعض القتلى أن تقطع لحرمهم 
رتطبخ» رلم يشك رسول لذريق حينذاك أنهم يأكلونهاء فلما جن الليل أمر طارق بهرق تلك اللحرم 
ودفلهاء وذبح بقرا وغدما وجعل لحومها فى القدورء فلما أصبح الاس ونردى فيهم بالاجتماع إلى الطعام 
أكلوا ورسول لثريق يأكل معهم» فلما فرغوا انصرف رسول لذريق رقال له أثتك أمة تأكل لحوم الموتى 
من بی آدم وائظر أيضاً : ؛ ابن القوطية» تاریخ ؛ ص ۲۲ . ١٠؛‏ المقری» نفح» ١‏ ص ۲٤٠٤‏ . 

(۲) أنظر ؛ المقرى المقری» تفح» ۱ ص ۲٤۲۸‏ ؛ ابن عذاری» البیان۲۲ ص ٠١‏ . 

Chron. Sebastianı, ed. Florez, pp 478 - 479; Cron. Alfonso II, ed. Vilada, p 02 . (9 

)٤(‏ این عبد الحکمء فترح» ص ۲۰۷؛ ابن الأبار؛ الحلة» ۲ ص ١١؛‏ ابن الكردبرس» الاكحفاء؛ ص ٤۸‏ ؛ 
المسعردى؛ مروج الذهب» ط١‏ ؛ القاهرة |٠١١۷‏ ۸م۱۲ ص ۱۱۱ ؛ وإِن کان يفهم من روايات 
الطبرى ( تاريخ الأمم» ۸ ص )٠‏ ؛ وابن عبد الحكم ( نفسه؛ ص ۸١۲)؛‏ رابن الشباط ( وصف 
الأنداس؛ ص )٠٠۲‏ ؛ آن فتحھا لم یتم إلا بعد ما دخل موسی إیبیریا عام ۹۲ه» رأنه مر طارق بالترجه 
إليها ففتحها . 

: تقع فى إقليم الشارات رييدها ربين قرطبة خمسة وستون ميلاء وهى من مشاهير المدن القديمة أنظر‎ )١( 


الحميرى»› صفة؛ ص ۱۹۳؛ الإدریسی» تزهة؛ ص ٥٥۳‏ ؛ ابن حوقل؛ صورة الأرش؛ القسم الأرلء ص 
~e‏ 


۳ 


مديدة المائدة ففتحوها " » وهى المديئة التى وجد فيها طارق المائدة المعروفة عند 
مؤرخى العرب بمائدة سليمان ء التى كانت مذبحا لكنيسة طليطلة 7) . 

وهنا اختلف مؤرخو المسلمين فيما بينهم عن تحركات طارق» هل عاد مباشرة 
من مدينة المائدة إلى طليطلة ‏ ؛ أم أنه لم يرجع إلى هذه الأخيرة إلا بعد ما بلغ 
مديدة أماية رهھ فی منطقة برغش ع8 بإقلیم كنتبرية فی شمالی شبه 
الجزيرة؛ م انه راصل تقدمه من مديدة أماية حتى رصل مديدة أستورقة 4٥٤1انائ‏ 
4 بأشتوریس ففتحهاء واستقر بها حتی رافاه موسی فیها فیما بعد ؛ ار أنه 
عاد من هذه الأخيرة إلى طليطلة ‏ أو إلى قرطبة ") حتى جاز موسى إلى إيبيريا 
فی عام ۹۳ ھ/ ۷۱۲م فوجدہ بها ) . 

رقد استبعد بعض المؤرخين الحديثين أن يكون طارق قد وصل آنذاك إلى 
أماية بكنتبرية أو إلى أستورقة بأشتوريس» إذ يرون أن الجهد قد نال من جنده 
وبخاصة أنهم كانوا مشقلين بالغنائم؛ فى الوقت الذى كان على طارق أن يقضى 
الشتاء فى طليطلة حيث كان قد أقبل الخريف ببرده ") . رنضيف أن طارق ما كان 


(۱) أنظر : ابن عذاری» البیان؛ ۲ ص ۱۲؛ المقری» نفسه» ١‏ ص ۲۲۸؛ الحميرى وغيره» صفةء ص ›٠١۲‏ 
٤‏ ۱۷۹ ؛ أخبار مجموعة؛ ص ١٠؛‏ ابن الأُئيں الكامل» ؛ ص ۲۳١‏ ؛ الرسالة الشريفية» ص ۹۷١٠ء‏ 
وقد أجمل ابن الكردبوس ( الاكتفاء» ص )٤4‏ ذلك قائلا : رسضى طارق على رجهه إلى طليطلة 
فافتتحها وما وراء ها . ويعتقد البعض أن هذه المدينة تقع على مقرية من قلعة هنارس ءل aاهء!۸‏ 
1٣٥5‏ أ أنها هى نفسهاء وهى التى يسميها ابن عبد الحكم بقلعة قراس ( أنظر : فتوح؛ ص ۷١۲)؛‏ 
رعن المديدة؛ أنظر : الحمیری› صفة؛ ص ٠١۹‏ . 

(۲) عن رصفها أنظر ؛ الحميرى» نفسه» ص ٠١١‏ رما بعدها . 

(۳) ابن عذاری» البیان» ۲ ص ٠۲‏ س ۹؛ الرسالة الشريفية» ص ٠۹۸‏ . 

)٤(‏ أنظر : أخبار مجموعة؛ ص ١٠۱؛‏ المقری عن ابن حیان؛ نفسه؛ ۱ ص ۲٤۲۸‏ س ۹ ٠٠١‏ ابن الأثيرء 
الکامل؛ ٤‏ ص ۲۳۱ . 

. ۲١ س‎ ۲٥۲ ابن القوطيةء تاریخ؛› ص °؛ المقری؛ نفسه»۱ ص‎ )٥( 

(1) المقری» نفسه؛ ۱ ص ۲٤۲۸‏ س ۱١‏ . ۱۱؛ الحمیری؛ صفة» ص ١۱۳؛‏ ابن الأثيرء الكامل» ؛ ص ۱١١۲۳؛‏ 
الرسالة الشريفية » ص ۱۹۸؛ أما عدان ( درلة الإسلام» ص )١١‏ فيذهب أبعد من ذلك ويقرر أن طارق 
قد اسدرسل فى التقدم حتى أشرف على مديدة خيخون على خليج كندبرية فى أفصى شمال شبه 
الجژيرة. 

(۷) ابن الکردبوس» الاکتفاءء ص ٤۹‏ . 

(۸) ابن عذاری» البیان »۲ ص ۱۲ س ۱۰؛ ابن عبد الحکم› فتوح؛ ص ۲۰۷ : 

(۹) أنظر : 81 - 80 مم ,دزلدا5ع ,ددد ١‏ مؤنس» فجر؛ ص ۷۹ *۸؛ السيد سالم؛ تاريخ المسلمين» 
ص ٤۸؛‏ رائظر مدافشة 5۰1٥z ۸1۲٥۲۸٥2‏ لمدی ما وصل إلیه طارق فى ماله + Hinerario, op Cit,‏ 
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يستطيع أن يسترسل فى السير خلف مديدة المائدة فى الوقت الذى كان يعلم فيه أنه 
قد خلف وراءه الملك القوطى لذريق» الذى لم يكن يقنع بما حاق به من هزائم دون 
أن يعمل على الانتقام من المسلمين واسترجاع عاصمته طليطلة منهم؛ وكان طارق 
يدرك أن ابتعاده عن طليطلة يعلى تسهيل هذه المهمة للذريق . ثم إن هدف طارق 
وقتذاك لم يكن تتبع الفارين بعد أن حصروا أنفسهم فى أشتوريس بالشمال»ء بقدر ما 
کان يكمن فى ضرورة تصفية مراكز المقاومة فى مناطق البلدان الئى فتحهاء أو الت 
لم يكن قد تم فتحها بعد فى منطقة غريى إيبيريا الوعرة؛ وكانت إقامته فى طليطلة 
ولیں فى قرطبة أمرا ضرورياً لتحقيق هذا الهدف عن طريق معارنته لموسى بن 
نصير. عندما يعبر إلى إيبيريا۔ فى حصر هذه المقاومة وتشتيت جهدها وإضعاف 
قواها؛ فضلا عن أن تواجده فى طليطلة يساعده فى حجز الفارين إلى أشتوريس دون 
تمكينهم من العودة إلى تهديد هذه العاصمة . ولذلك نلاحظ أن طارق لم يسارع إلى 
لقاء موسى إلا بعد ما كان قد قضى الأخير على معظم المقاومة الفرطية بغربى البلاد 
رافترب من العاصمة طليطلة . ومن ثم نعتقد أن الأمر قد اختلط على بعض 
المؤرخين المسلمين حيدما جعلوا تقدم طارق إلى مدينتى أماية وأستورقة كان فى 
أعقاب استيلائه على مديئة المائدة مباشرة ‏ ؛ ونرجح أن تقدمه إليهما لم يتم إلا 
فيما بعد عبور موسى إلى إيبيرياء حيث تعاونا سويا فى فتح منطقة الشمال الإيبيرىء 
رأن تقدم طارق خلف مدينة طليطلة - الذى وصل فيه حتى الحافة الجئوبية لجبال 
كنتبرية ‏ كان فقط اختبارا لحالة شمالى إيبيريا تمهيدا لفتحه؛ ثم عاد إلى طليطلة 
ليدرس خطة المرحلة التالية من الفتح فى ضرء ما يستجد من تعليمات موسى رالى 
المغرب . رهكذا ففى أقل من عام بقليل كانت السيادة الإسلامية تزرع أقدامها بثبات 
فی أرض إيبيريا بعدما أطاحت بدظام القوط المتداعى . 


ومع ذلك فقد أدرك مرسى خطورة الانتشار الواسم لقرات طارق دون تغطية 
عسكرية كافية» لا سيما رأن أعمال طارق اقتصرت حتى ذلك الحين على الأقاليم 
الوسطى من إيبيرياء بينما ظلت أقاليم الغرب والشرق والجنوب الشرقى غير محسومة 
من الناحية العسكرية . رلذا قرر مرسى أن يكون على أرض المعركة بنفسه» ليتمكن 
من اتخاذ القرارات الحاسمة فى الوقت الملائم» رمراقبة سير العمليات الحربية . فبادر 


(1) أنظر : المترى؛ نفسه» ۱ ص 4۲٤4‏ ابن القوطيةء تاریخ؛ ص +٣١‏ أخہار مجموعة؛ ص ٠١‏ ؛ ابن الاي 
الکامل؛ ؛ ص ۲۳۱ . 


ALE 


إلى العبور إلیها فی رمضان من عام ۹۳ھ ' ( ونیو ۷۲۱م)» فى جيش عربى 
كثيف قوامه ثمانية عشر ألف جلدى» بهدف تكثيف القرة المقائلة؛ لتأمين فتوحات 
طارق» فضلا عن متابعة الفتح الذى بدأه هذا الأخير . 
وفى مديدة الجزيرة الخضراء أتخذ موسى بعض الإجراءات التنظيمية» حيث 
وزع المهام على قواده» وعقد اجتماعا مع يوليان ‏ حاكم سبتة ‏ ناقش فيه تطورات 
الحرب وتقييم نتائج حملة طارق» والظروف المستجدة بعد دخرله بالقوة الجديدة . 
رلعل يوليان زوده بالمعلومات اللأآزمة عن المعاقل الهامة فى المناطق التى لا زالت 
خارج نطاق السيادة الإسلامية؛ فضلا عن مناقشة أى الطرق التى سيسلكها؛ وكان 
قرار السير فى طريق لم تمر عليه أقدام إسلامية هو القرار البديهى من وجهة النظر 
العسكرية . ومن هدا كان قرار التحرك من الجزيرة الخضراء فى اتجاه غربى إلى 
مدينة إشبيلية لغزو غربى إيبيريا حتى أقصاء " ؛ بهدف إحكام السيطرة على هذه 
المدطقة أولاء لا سيما وأنها هى مأرى معظم الفلرل الهاربة من الجيش القوطى وعلى 
راسهم لذريق . 
تقدمت القوات الإسلامية إلى إشبيلية وأخضعت فى الطريق إليها مديدة شذرنة 
بعد ما فتحتها عنوة؛ ثم مضت بعدها إلى قلعة رعواق ( وادى إيرة ) عل واوءا۸ 
4 فاستولت عليها؛ وملها سارت إلى مدينة قرمونة التى كان طارق قد 
فتحها من قبل ولكنها خرجت عن الطاعة مذل مديئة شذونة؛ ولما كانت المديدة 
منيعة حصيدة لذا استخدم موسى الخدعة فى فتحهاء بأن أرسل إليها جندا على هيدة 
المنهزمين ومعهم السلاح؛ فلما فتح لهم أهل المدينة الأبواب وأدخلوهم» أرسل إليهم 
الخيل ليلا ففتحوا باب المدينة ووثبوا على الحراس فقتلوهم› وبذاك سيطر المسلمون 
على قرمونة ١‏ ؛ وتم لهم السيطرة على المراكز الدفاعية الأمامية لمدينة إشبيليةء 
)١(‏ أنظر : الرسالة الشريفية» ص ١٠۲؛المقرى»‏ نفح» ١‏ ص +٠٠۲‏ أخبار مجموعة؛ ص ١٠؛ابن‏ عذارى»؛ 
البیان» ۲ ص ۰۱۲ ۱۳؛ ابن الشہاط؛ وصف الاأُندلس» ص ۱۱۷؛ اين الأثیرء الکامل» ٤‏ ص ۲۳۱ . رإِذا 
كان البعض قد أشار أنه نهض من إفريقية إليها فى رجب من عام ۹۳ه؛ فيكون دخوله إليها فى 
رمضان أمرا معقرلاء أنظر : ابن عبد الحکم» فتوح» ص ۲۰۷ المتری» نفسه» ۱ ص ۹١٠؛‏ ابن الأبارء 
الحلة» ۲ ص ۳۳۲؛ المراكشى :| لمعجب» ص ١١؛‏ الحميدى» جذرة المقتبس»؛ ص٥؛‏ عبد الملك بن 
حبیب» ص ۲۲۳ . وقد أكد البعض أن دخوله إيبيريا كان بعد عام من دخول طارق إليهاء أنظر : ابن 
القرطية؛ تاریخ؛ ص ٣۳؛‏ ابن عذاری» البیان ۲ ص ١١١‏ عبد الملك بن حبیب؛ ص ۲۲١‏ 5 
(۲) وعن مداقشة أسباب عبور موسى رموقفه من طارق راجع : محمد عبد الحميد » الفتح الإسلامى 
للأندلس» القاهرة ۱۹۸٩‏ م» ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ٠٤١-۱۳۷۰‏ . 
)٣(‏ الرسالة الشريفية عن الرازی» ص ٠٠٤.۲١۳‏ . 
)4( بتفصیل أنظر : المقری» تفسه» ۱ ص ۲٥۲‏ أخبار مجمرعة؛ ص ٠١‏ ۔ ۱۱۹ ابن عذاری» الہيان» ۲ ص 
۳ ؛ ابن الأثير الكامل» ؛ ص ١١۲؛‏ ابن القرطية» تاريخ» ص ٠١‏ . 


kk 


فتقدموا إليها وحاصررها حصارا شديدا؛ ولكنها امتدعت عليهم أشهرا حتى سقطت 
بفضل مساعدة أسقفها.أوياس 5ةمم0 رجاليتها اليهرديةء بعدما هرب رجال حاميتها 
إلى مدينة باجة " aزع8‏ المجاورة . 
ثم واصل المسلمون تقدمهم حتى مديئلة ماردة ) Augusta Emerita‏ 
M6١ (‏ ) وكان قد احتشد فيها بقايا الفوط وأنصار الملك لذريق لمناعتها وحصانتها 
ووعورة المسالك إليهاء فتصدوا للمسلمين فيها وقاتلرهم قتالا شديداء رأبدوا فى الدفاع 
عنها مقارمة عنيفة ") شغلت المسلمين بحصارهم أشهرا عديدةء وشجعت فلول القوط 
الملتجلة فى مدينتى لبلة °) ٥‏ رباجة على أنتهاز الفرصة لمحاولة قطع الطريق 
على القوات الإسلامية؛ فتقدمت حتى دخلت إشببلية ثانية وشدت من أزرها؛ وانقضوا 
سريا على الحامية الإسلامية ۔ التى كان قد خلفها مرسى بها ۔ رقتلرا معظمها فى حين 
فر الباقون إلى موسى ( » الذى ما أن صالح أهل ماردة على أن تكون أموال كنائسهم 
وقتلاهم رالهاربين إلى ولاية جليقية ملكا للمسلمين» ودخل المديئة يوم عيد الفطر عام 
4٤ھ‏ )0 / ۰ یونیو ۷۱۳م؛ حتی بادر بإرسال ابنه عبد العزیز۔ الذی کان قد فرغ 
لتوه من فتح تدمير بجدوب شرقى شبه الجزيرةء حسبما يدل عليه تاريخ عقد الأمان 


(۱) ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۲؛ أخبار سجموعة» ص ٠١‏ . وباجة من أقدم مدائن الأندلس» بيدها ربين 
قرطبة مائة قرسخ» رلها معاقل وحصون مليعة حصيئة» أنظر ؛ ابن الشباط؛ وصف الأندلس » ص ۲۱٠۸‏ 
الحمیری؛ صفة؛ ص ۳٢‏ ۔ ۳۷؛ ابن غالب» تعليق منتقى؛ ص ۲۹١‏ . رقد جعلها اليعقوبى إلى الغرب 
من مديدة لبلة ء أنطر : البلدان؛ ص ٠٠١‏ . 

(۲) أنظر : ابن القرطية» تاريخ؛ ص ١٠؛المقرى؛‏ فسه» ١‏ ص ۲٣۲‏ ؛ ابن الشباط» رصف الأندلس» ص 
٠ ۸‏ وماردة شمال غرب قرطبة لها سرر حصین؛ أنظر : الحسیری»؛ نفسه» ص ٠۷١‏ .۱۷۷؛ 
الإدریسی؛ نزهة؛ ص ٥٤٥١‏ ۔ ١٤٥؛‏ پاقرت؛ معجم» ۷ ص ۳۱۰؛ ابن الشباط؛ نفسه؛ ص ۱۱۹؛ ابن 
غالب» تعليق ملتفى؛ ص ١۲۹؛‏ الاصطخرى ؛ مسالك الممالك» ص ١٤؛‏ الیعتربی» البلدان» ص ٠٠٤۲‏ . 

(۳) أتظر : المقرى» نفسهء ١‏ ص ۲٣۲‏ ۔ ۲۵۲ أخبار سچموعة؛ ص ۱۹ ۔ ۱۸؛ ابن عذاری» البیان۰ ص 
٤‏ ۔ ٠٠١‏ اين الأثيرء الكامل؛ ٤‏ ص ١١۲؛‏ مجهول» فتح الأنداس» تحقيق خواكين جونذالث» الجزائر 
۹م ص ۱۳ . 

(؛) مديدة قديمة فى خرب الأنداس رلها سور مديع ؛ ومنها إلى المحيط الأطلسى ستة أميال» رتعرف 
بالحمراء؛ أنظر : الحمیری؛ صفة؛ ص ۲۱۹-۱۹۸ ابن غالب» تطیق ملتنی» ص ۲۹۲۲۹۱ 
العذرى» تصوص ؛ ص ١١١١١١١‏ . 

1 ٠١ ص ۲۴۳؛ آخبار مجموعة؛ ص ۱۸؛ ابن عذاری» البيان؛۲ ص‎ ١ أنظر : المقرى» نفسهء‎ )١( 

(YY‏ أنظر : أخبار مجموعة ؛ ص ۱۸۰۱۷+ ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۲۱۵ المقری» تفسه ۱ ص ۲٠۲؛‏ ابن 
الأئیں؛ الكامل؛ ؛ ص ١؛‏ ابن الشباط؛ وصف الأنداس؛ ص ١‏ ابن القوطية؛ تاریخ؛ ص ١٠؛‏ 

ون جطه اعا عام ۹۳ ھء أثظر : .322 م2 Bihlıothec,‏ 


2 


الذى منحه لأهلها لإخماد ما كان قد أطل بإشبيلية من مقاومة ) تعتبر أرل 
بادرة لردة فعل إسبانية ضد السيادة الإسلامية تقوم بها فلول القوط المهزومة مستغلة 
ضعف حاميتها الإسلامية . 

نجح عبد العریڙ فى فتح إشبيلية ثائية وقبض على الثوار رالمتمردين وقتله» 
ثم عاد إلى حيث أبيه فى ماردة 7 ؛ ؛ وقيل إنه تقدم حتى لبلة ) أر باجة () فدخلهما 
رأنهى كل أثر للمقاومة هداك» راحتاط للأمر فترك بهما حاميات عسكرية لتأمينهما 
فيما لو عاد القوط إلى تدبير آخر؛ فاستقامت أمور هذه النراحى الغربية راستقرت ثم 
عاد عبد العزيز إلى إشبيلية " ء حيث يعتقد المؤرخ الإسبانى سابدرا لم رهه8 ") 
أن موسی تركه بها ليقضى على ما قد يظهر فى نواحيها من مارمة . 

ولعل اتقضاء عام كامل على مرسى وقواته بالجلوب الإيبيرى؛ حتى تلك 
اللحظة من عام ٤‏ ۹ه/ ۳ء» يدل على عظم المقاومة القرطية التى صادفتهم وعلى 
الجهد الكبير الذى بذلره للتغلب عليها ؛ الأمر الذى حدا بمرسى أن يریح جنده بمدينة 
ماردة شهراً كاملا بعد دخولهاء استعدادا لمتابعة الفتح وتطهير بقية غريى شبه 
الجزيرة من بقايا القرط التى أخذت فلرلها وعلى رأسها هذه المرة الملك القرطى 
لذريق وبقايا جيشه المنهزم - تفد إلى المنطقة التى تلى شمال وادى آنة؛ حيث 
تحصنت بشعاب الهضبة وجبالهاء رأقامت هناك إما لاعتقادها أن جيرش المسلمين لن 
تصل إليها فى هذه المنطقة الجبلية الوعرةء وإما انتظارا للوثوب عليها رعرقلة تقدمهاء 
أر استعدادا للهرب إلى أشتوريس بشمالى البلاد للحاق بزملائهم إذا ما فشلت خطتها 
فى أن تال من المسلمين . 

ويغلب على الظن أن موسى قد عرف أمر هذا التجمع القرطى الذى يعترض 
مسيرته فى غريى إيبيرياء فاقدم حيدذاك على استدعاء طارق من طليطلة ليقابله فى 
الطريق» حتى يعاونه فى مواجهة هذا التجمع القوطى رالقضاء عليه؛ فاستجاب طارق 
)١(‏ بتاريخ ؛ رجب عام ٤ه‏ رعن نصه أنظر : العذرى» نصرص»؛ ص ٤‏ . ؛ الضبى» بغية المللس» 

Casiri, op cil, 1pp 105 - 106 ¦1 1 ؛ الحميرى»› صفة› ص‎ ۲٣۹ ص‎ 

Saavedra, Estudıo, p97: The Camb Med, Hıst, 2p 186. (¥)‏ 
(۳) أتظر : أخبار مجموعة» ص ۱۸ . 
)٤(‏ أثظر : المقری» نفح» ۱ص ۳٥۲؛‏ ابن عذاری» البيان؛ ص ٠١‏ . 
() أنظر : ابن الأثیرء الکاملء ٤ص‏ ۲۳۱ . 
)١(‏ أنظر : ابن عذارى» نفس الصفحة رالمكان» ابن الأثير» نفس الصفحة رالمكان . 
Estudıo, pp 126-127 (¥)‏ 


A 


لأوامره إذ خرج إليه وقابله فى موضع بكورة طلبيرة على مقربة من طليطلة © . 
ولما كان موسى يتوقع مهاجمة القرط له فى أى مرضع بالطريق الممئد بين مديلتى 
ماردة وطليطلة منذ أن غادر الأرلی عقب شرال عام ٤ه‏ / / يولير ١٠۷م»‏ فييدو 
أنه أبطاً السير حتى لا يرهق جنده» وتأهب لمنازلة الخصم بأن استعرض جنده فى 
موضع أسمته إحدى الروايات الإسلامية بالمعرض ( . رقد حدث ما توقعه موسى إذ 
إنتهز القرط تقدمه فى منطقة وعرة أمام بلدة سيجويلا ١1ع٠رهعءع5‏ بمنطقة الغربب 
الإيبيرى» رهى بلدة يسميها أحد المؤرخين المسلمين بالسوإقى ) » وانقضوا على 
قواته اعتقادا منهم أن الفرصة فد راتتهم للانتقام رالثأر؛ فاشتعلت المعركة الفاصلة 
الثانية بين الفريقين فى ذى الحجة ٤ه‏ / سبتمبر ۳١۷م؛‏ رانهزم فيها القوط شر 
هزيمة وأصيب لذريق إصابة بالغة؛ فحمله أتباعه إلى مديدة بيزيو ع۷15 حيث لقى 
حتفه متأثراً بجراحه فدفن فیها فی ۱۳ من نرفمبر عام ۷۱۲م( ( ۱۹ صفر ۹۵ھ) . 

وبذلك فتح المسلمون غربى إيبيريا ‏ بعد ما تشتتت فلول الجيش القوطى فى 
النواحی؛ وبادرت ۔ حسبما خططت لنفسها من قبل۔ بالتهارب إلى أشتوريس بشمالى 
البلاد؛ إذ كانت حتى ذلك الوقت الملجاً الباقى الرحيد لها . فانقضت المقاومة القرطية 


(۱) المقری» نح ۱ ص ۴٢۲۶؛‏ ابن عذاری» البيان» ۲ ص ١١؛‏ الرسالة الشرينية» ص۱۹۹ . وإذا كان ابن 
الأثیر ( الکامل؛ ٤‏ ص ۲۳۱ ۔ ۲۳۲) رابن الشباط ( وصف الأندلس» ص )٠١١‏ يذكران أن اللقاء كان 
تبل وصول موسى إلى طليطلة دون تحديد الموضع» فإن صاحب أخبار مجموعة ( ص ۱۸) قد حدده 
ہمکان باند ( :5 ) . أّما ابن عبد الحکم ( فتوح»؛ ص ۲۰۷) رابن الكردبرس ( الاکتفاء » ص )٠١ .٤۹‏ 
فيشيران أن اللقاء كان قبيل دخول موسى قرطبة وأنهما دخلاها سريا . إلا أنه لما كان موسى لم يدخل 
قرطبة فى طريق سيره فلا نميل إلى روايتهما . أما ابن حيان برراية المقری ( نفح» ١‏ ص )٠١۳‏ فيشير 
أنه يقال أنهما تلاقيا بعدما تقدم مرسى من ماردة إلى جليقية مباشرة دون أن يعرج موسى إلى طليطلةء 
وهو ما رواه أيضاً ابن القرطية ( تاريخ؛ ص )٠١‏ . رعن طابيرة أنظر ؛ یاقوت؛ محجم؛ ٠‏ ص ٥۳‏ ؛ 
الحمیری» صفة؛ ص ۱۲۸.۱۲۷ . 

(۲) المقری» نفح» ۱ ص ۳١۲؛‏ أُخبار مجمرعة» ص ۱۸؛ ابن الأُئیں, الکامل» ؛ ص ۲۳۱ . 

(۴) الرسالة الشريفية؛ ص ۱۹۹ . 

. ٠١١ ابن الشباط؛ رصف الأندلس» ص‎ )٤( 

Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 386; Cron. Alfonso IM, (٥) 
وتشیر هذه الروایات أنه قد عثر‎ .e. Vid, pp 16, 107; Cron. Sehastiani, ed. Florez, p 478 . 

على نقش بمديدة ۷1:٥٥‏ يشير إلى دفلھ بھاء Hıe Requiescit Rudericus UJimus Rex : any‏ " 
" mںurطں‏ آی : هدا یرقد لذریق آخر ملك قوطی . 
(1) الرسالة الشرينية» ص ٠٠٤‏ . 
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التی کان يقردها الجيش النظامى رأعضاء الحرس الملكى القرطى الذين أستط فى 
ايديهم بمصرع ملكهم . 

ومن ثم تابعت القرات الإسلامية بعد هذا اللصر مسيرتها دون عناء إلى أن 
أدركت مديلة طليطلة () » فأمضت بها عيد الأضحى لعام ٤ھ‏ / سبتمبر ۷۱۳ ) 
حتى نالت قسطا من الراحةء فى الرقت الذى أعد فيه موسى خطته لفتح الشمال 
الإيبيرى؛ الذى لم يكن قد تبقى غيره فى شبه الجزيرة . 


وما أن انقضی فصل شتاء عام ٥۹ھ‏ (۷۱۲۔٤۷۱م)‏ حتی هض مرسی 
لمتابعة الفتح فى ملطقة شمالى إيبيريا الممتدة من إقليم سرقسطة ء١0٠5414‏ شرقا 
حتى ساحل إقليم جليقية 611١1۹‏ على المحيط الأطلنطى غربا؛ رهى المنطقة التى 
یحدها نهر دویرة جنوبا وخلیج بسکای شمالا . فجمع موسی جیرشه وزحف بها من 
طليطلة فى رييع عام ١۹ه/‏ ١٤٠۷م‏ قاصدا ولا إقليم سرقسطة فى الشمال الشرقى . 
رقد صحب الفتح هذه المرة موجة عاتية من التدمير والتخريب ونهب البلاد وإحراقها 
ربث الرعب قى نفوس سكانها؛ وربما هذا ما أحدث أثره السيئ فى نس الخليفة 
الوليد» بحيث لن يمضى إلا وقت قصير حتى يستدعيه الخليفة إلى المشرق ويامره 
بالترقف عن الفتح . 

ريفهم من رواية ابن حيان التى يوردها المقرى أن القرات الإسلامية لم تتجه 
إلى إقليم سرقسطة دفعة واحدة أر تحت قيادة مشتركة أو موحدة من موسى وطارق› 
رإنما سبق طارق موسی إلیها فی أصحابه» فی حین سار موسی خلفه فی جيوشه ". 


. ٠١ ابن الكردبرس» الاكتناء؛ ص‎ +١١ ابن قتيبة الإمامة رالسياسة؛ ۲ ص‎ +٠۹ أخبار مجموعة» ص‎ )١( 

(۲) الرسالة الشريغية» ص ۰ . وإِن کان ابن اباط ( رصف الأندلس؛ ص ۱۲۲) يشير إلى أن مرسى فد 
عاد فضحى بقرطبة ؛ إلا أنه لم يفته أن يقول أنه قد ضحى بطليطلة طبقا لبعض الأراء» ثم يعود ( ص 
۳) فيذكر أنه بعد ما افتتح موسى سرقسطة عاد إلى قرطبة ليضحى بهاء كما يشير صاحب الرسالة 
الشريفية عن الرازى عن عبد الملك بن حبيب ( ص )۲١۹‏ أن مرسى ضحي بقرطبة ذلك العام . وأمام 
ضيق وقته بالصورة التى لا تجعله يبدعد عن طليطلة فى الوقت الذى كان يدبر فيه أمر فتح الشمال 
الإيبيرى فإتا لا ميل إلى الاعتقاد بأنه ضحى بترطبة . 

(۳) أنظر : المقرى» نفح» ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ ابن الشباط» وصف الأنداس؛ ص ٠۲‏ ؛ الرسالة الشريفيةء ص ١٠٠؛‏ 
رإن كان يفهم من رراية ابن القرطية ( تاريخ» ص )٠١‏ أن مسرسى لم يذهب إلى طليطلة أو إلى 
سرقسطة» وإنما اتجه مباشرة من مديدة ماردة إلى جليقية حيث وإافى طارقا بمديلة أستورقة . إلا أن هذه 
الرواية مضطربة رلا تؤيدها الررايات الأخرى» رلا نستبعد أن تكرن لأحداث تالية خاصة وأن المزلف 
يفط الأحداث التى يرريها . 


۷ 


فلما اقتربت القوات الإسلامية من مدينة سرقسطة جمع الأسقف بنثيو 8٤1٥10‏ ما 
استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان من كتب مقدسة وآثار» وعزموا على الرحيل خوفا 
من المسلمين؛ إلا أن موسى بعث إليهم من أمنهم وأعطاهم عهدهء فهدأت نفرسهم 
وعدلوا عن مغادرة المديدة؛ التى فتحت أبرابها للمسلمين فدخلوها . ثم جالت القرات 
الإسلامية فى نوإحى هذا الإقليم الذى عرف منذ ذلك الحين بالثغر الأندلسى الأعلىء 
ففتحت ما يقع فيه من حصون رمعاقل ') وصالحت هناك أحد زعماء القوط ويدعى 
قسى ء٥‏ على دفع الجزية مقابل احتفاظه ببعض مظاهر الاستقلال فى إقليمه؛ على 
اللحوالذى صولح عليه تدمير فى إقليم تدمير من قبل . ركان هذان الزعيمان 
الوحيدان من بين حكام القوط اللذين انفردا بمصالحة المسلمين على إقليميهما فتركهما 

المسلمون فى أيديهما . 

وسنلاحظ أن قسى هذا رغم إسلامه رتعاقب أفراد أسرته من بعده على حكم 
النغر الأعلىء إلا أنهم ظلوا يعتزون بأصلهم القوطى فلم تربطهم رابطة الولاء التام 
بحكام الأندلس المسلمين؛ ولذا تطلعرا درما إلى الانفصال عن سلطانهم وانتهزوا كل 
فرصة للثورة عليهم أو التآمر ضدهمء ومحالفة خصومهم من نصارى بلاد البشكس 
أو أشتوريس؛ ولعبوا بذلك درا خطيراً فى تاريخ المسلمين بالأنداس» رفى علاقاتهم 
بالمسيحيين فى إسبانيا المسيحية . رذلك على عكس كل من تدمير وابنه أثناجيلد 
اللذين رغم بقائهما على مسيحيتهما فقد حافظا على طاعة المسلمين» فأرفى لما 
المسلمرن بشروط ما عرهدا عليه؛ حتى آل إقليمهما إلى التبعية الإسلامية المباشرة 
بوفاة أثناجیلد قبل عام ١١۷م/‏ ۸ه ؛ لأنه توفى درن أن يترك ذرية تخلفه فى 
حكم هذا الإقليم . 

ويسيطرة المسلمين على إقليم سرقسطة امتدت سيطرتهم على معظم أفاليم 
إيييريا فى مدة لم تجارز ثلاثة أعرام» وطويت صفحة القوط فى إيبيريا لتدفتح أرلى 
صفحات المسلمين هناك؛ دون أن يبقى أمامهم من فتح سرى رلاية جليقية بمفهرمها 
الرومانی؛ وهى الولاية الممتدة إلى الغرب من إقليم سرقسطة حتى المحيط الأطلسى 
ويحدها جنوياً نهر دويرة؛ وهى الرلاية التى اشتمات رفتذاك ۔ حسبما أشرنا من قبل 
على إقليم أشتوريس فى الوسط رعلى جارتيها إقليمى جليقية فى الغرب وكلتبرية فى 

اشر : 

)١(‏ أنظر : المقرى» نفع» ١‏ ص ١٠۲؛أخبار‏ مجموعة؛ ص ۱۹؛ ابن الأئي الكامل ۽ ص ۲۳۲؛ ابن 
عذاری» البیان۲۰ ص ۰۱١‏ رفی ذلك يقرل عبد املك بن حبیب ( ص )۲۲١‏ آن موسی خرچ من 
طليطلة فى الجموع غازيا يفتتح المدائن . ومديئة سرفسطة من أعظم مدائن الثغر الأعلى» رتسمى أيما 
المديدة البیضاء» أنظر : الحمیری؛ صفة؛ ص ۹۱ ۔ ۱۹۸ این غالب» تعطق ملتقی» ص ۲۸۸-۲۸۷ . 
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كان موسى حسبما تذكر المصادر الإسلامية يتعجل اقتحام هذه الرلاية شديد 
الحرص على فتحها ) ؛ حتى يستكمل فتح أتاليم إيبيريا ويؤمن ما فتحه من أثاليمها؛ 
لا سيما وئه كان يعلم أن هذه الولاية هى المأوى الوحيد الذى تهاربت إليه جماعات 
القوط التى ناهضت تقدم قواته فى الدواحى التى تم فتحها ) ؛ ولذا كان من الحتمى 
القضاء عليها قبل أن تاتقط أنفاسها رتعمل على استعادة السيطرة على إببيريا؛ رلذالك 
فما أن فرغ موسى من فتح إتليم سرقسطة حتى أعد عدته لفتح هذه الولاية . 
ومن أسف فبيدما كان موسى يتأهب للزحف نحو تلك الولاية عاد إليه ‏ وهر 
فى مديلة سرقسطة . مغيث الرومى مبعوثا من قبل الخليفة الوليد يأمره بالتوقف عن 
الفتوح بالبلاد والمثول بين يديه فى بلاط دمشق على وجه السرعة ‏ ؛ فساءء هذا 
الاستدعاء فى هذا القت بالذات» إذ كان يعلى المغامرة بمستقبل المسلمين فى إيبيريا 
كلها؛ ومن ثم تباطاً موسى فى الاستجابة لأوامر الخليغة» وتواطأً مع مبعوثه حتى 
يمهله أياما إلى أن يدفذ عزمه فى الدخول إلى رلاية جليقيةء مقابل أن يكون شريكه 
فى أجر قتحها ويهبه موضعا فى مديدة قرطبة بجميع أرضه () ؛ فوافقه مغيث 
ورافقه فى حملته على هذه الولاية . 


ومن أسف أيضا فلا تزردنا الررايات اللآئينية بأخبار فتح المسلمين رلاية 
جليقية بما فيها أشتوريس» مثلما قصرت فى أخبار فتح إيبيريا كلها؛ ويبدر أن مزلفيها 


(۱) أنظر : المقری» نفح»۱ ص ٠٠۸‏ . 

(۲) تدفق الروايات الإسلامية والإسبائية على تهارب الفوط إلى تلك المدطقة» أنظر على سبيل المثال : 
المقری › نفح) ۱ ص ۲٤٤‏ ۔ ١۲٠۲ ۲٤۲۸۲۲۲١‏ آخبار مجموعة؛ ص ۹» ١٠؛‏ ابن عذارى» البيان» ۲ 
ص ۸- ۰۹ ۱۲۰۱۰ ؛الحميري› صفة؛ ص ۱£ Chron . Albeldense, ed Huici, 1p 206; Cho.‏ 

Sebastiami, ed Florez, pp 478 - 479; Cron . Alfonso II, ed. Villada, p 62 . 

(۲) الرسالة الشريفية» س ۹٠۲؛‏ مجهول؛ فتح الأندلس؛ ص ٠٤‏ . 

)٤(‏ المقری» نفح) ۱ ص ۲۶۸؛ ابن الاثیںء الکامل» ؛ ص ۲۳۲ . هذا وقد عرف هذا المرضع فيما بعد ببلاط 
مغيث وهو عبارة عن ضيمة بها قصر كان يسكله حاكم قرطبة القوطى؛ ريصفها صاحب أخبار 
مجموعة ( ص ۲۱) قائلا : كانت دارا شريفة ذات سقى وزيتون رثمار يقال له اليسانة كان للملك الذى 
أسره ( مغيث) وکان له فیها بلاط مليف شريف . رانظر أيضا : ابن الشباط» وصف»ء ص ٠١١‏ 
الرسالة الشريفية !»س ۲۰۹؛ مؤنس» فجر» ص ۱۳۳؛ الخربوطلى» العرب فى أررباء المكتبة الشقافية 
۳ء الدار المصرية للتأليف رالارجمة ١۹۱٠م‏ ص١٠‏ . 
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قد تحاشوا ذلك عن عمد . رمن ناحية أخرى فكان من المأمول أن تغطى الروايات 
الإسلامية هذا النقص فتستوفيه رتفصله» إلا أنها قد أجملت هى الأخرى الحديث عن 
فتح هذه الولاية بصورة تبدو ملفتة للنظر؛ إذا ما قورن بما قدمته من معلومات تكاد 
تكون واضحة عن فتح الأقاليم الأخرى فى شبه الجزيرة الإيبيرية . 

ولعل إجمال الروايات الإسلامية لأخبار فتح هذه الرلاية بصورة لا تساعدنا 
على تتبع مراحله وخطواته فی شىء من التفصيل» إنما يرجع إلى كون الجيوش 
الإسلامية لم تقابل فيها مواجهات جدية أو مقارمات ذات شأن يذكر. إذا قارناها 
بالمقاومات السابقة ‏ سواء من جانب القرط الفارين هناك أر حتى من جانب السكان ۔ 
وهو ما يظهر جاياً مما ذكره بعض المؤرخين المسلمين الأرائل حين وصفهم لكيفية 
تقدم المسلمين فى هذه الولاية بعد ما جاوزوا مدينة سرفسطة دءوهع4اة5 » قائلين : 
فما کان موسی وطارق به‌ران بموضع إ۷ فت علیهما وغدمهما الله ما به» رألقی 
الرعب فى قلوب السكان» ظم يعارضهما أحد إلا بطلب صلع (' ء؛ وعبر عله بعض 
المؤرخين الأرربيين الحديثين بالقرل أيضاً أن تقدم المسلمين فى منطقة شمالى إيبيريا 
بصغفة عامة كان أشبه بتزهة عسكريۂ EL avance de Muza fuê casi 0n‏ " 
paseo miler "‏ 7 تمت دون صعوبات ( . 

وفى الواقع فإننا إذا دقتنا اللظر فى كيفية تقدم المسلمين بشبه جزيرة إيبيريا 
منذ أن حلوا بساحلها فى الخامس من رجب عام ۲ه اتضح أنهم لم يواجهوا مقاومة 
تذكر من جانب السكان الأصليينء الذين كانت أحرالهم الاجتماعية والاقتصادية فى 
ظل القرط سيئة ومتردية؛ وما كان لديهم ما يغريهم على التمسك بنظام القوط أو 
الدفاع عله بعد ما هوى بهزيمة جيشهم مرتين رتشتته» فضلاً عن سقوط عاصمتهم؛ 
ولذا لم يجدرا ضرورة قوية لمقامة المسلمين ومدافعتهم . بل ريما لم يذظروا إليهم 
كغازين مثل الرومان اللآتين أو القرط الجرمان» وإنما مدقذين ومخلصين لهم من 
وطأة هؤلاء الأخيرين ٠‏ حقيقة كان ذلك يعنى فى الظاهر انتقال السكان من خضرع 
لسطوة ة قوطية إلى انضواء تحت حكم إسلامىء» إلا أنهم ما كانوا سيخسرون فى هذا 
التبديل شيا بقدر ما كانوا سيحققون أملاً لديهم يكمن فى الفكاك من القرط وفى 


)١(‏ أنظر: المقرى» تفسه»١‏ ص !٠٠١‏ ابن الشباط؛ وصف الأندلس» ص ١٠ء‏ الذى يقرل أن طارقا ما 
کان یمر بمروضع إلا غلمه 
Dozy, Histoire. Ip 275 . (¥)‏ 


Sunchez Abr, Orne, 1p 188 . {F(‏ ؛ رانظر تعلیق أحمد مخلار على كتاب الاكتفاء لابن 
الكردبوس» صحيفة محهدذ الدراسات الإسلامية بمدرید: مجلد ۱۴ ص۹٤‏ . 
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تحسين أوضاعهم؛ وبخاصة أنهم بحكم قريهم من الشمال الأفريقى كانوا قد سمعوا 
بأخلاق المسلمين وتسامحهم وحسن معاملتهم لرعاياهم . مع ملاحظة أنه بعدما حل 
المسلمون محل القوط فى المدائن الإيبيرية» ثم وقفرا على أبواب الشمال الإيبيرى 
لفتحه» کان قد مضی من الوقت ما هو كاف ليتأكد سكان شمالى إيبيريا من رفاء 
المسلمين بعهودهم التى أبرموها والتزموا بها؛ فى نفس الوقت الذى استبان فيه لهؤلاء 
السكان أيضا انهيار النظام القوطى من أساسه وتحطيم جيشه وعجزه عن الدفاع عن 
البلاد وحمايتهاء وما عايدوه بأنفسهم من ارتباك راضطراب القرط الذين آررا إليهمء 
وما سمعوه عن أندفاع المسلمين ومقدرتهم على سحق ما يعترضهم من مقاومة . 
الأمر الذى لم يجد فيه سكان الشمال الإيبيرى جدرى لمقاومة يبدونهاء فسارعوا إلى 
إعلان خضوعهم للمسلمين؛ وهو ما عبر عذه أحد المؤرخين المسلمين الأرائلء قائلاً : 
١‏ إنه لما هزم لذريق لم يقف المسلمون بعد ذلك ببلد إلا أذعنوا إلى الصلح » () . 

أما القوط الذين لاذرا بالهرب بين سكان هذه الرلاية» فقد كانوا طائفتين : 
الأرلى التى التجأت إليهم فى الفترة بين هزيمة وادى لكة ورصول المسلمين إلى 
طليطلة خلال عام ۹۲ ه/ ١١۷م»‏ وكانرا من حكام مدن إيبيريا رحامياتها الذين : 
«قذف الله الرعب فى قلوبهم» ولم يكن يلتفت أحد منهم إلى شىء سوى الهرب 
رالفرار » ") حينما كانوا يتسامعون بأنباء تقدم المسلمين نحوهم» دون أن تتوفر لديهم 
الجرأة على مواجهتهم عسكرياً؛ وهو ما حدث من عظماء قرطبة وسكانها القوط الذين 
تهاربوا إلى العاصمة طليطلة بحيث أنه لم يبق بقرطبة حيذما وصلها المسلمون إلا 
أربعمائة فارس مع ضعفاء أهلها؛ أما العاصمة طليطلة فقد أخلاها هى الأخرى كل 
نبلائها وأرستقراطييها؛ فضلا عن أفراد حاميتها القرط ومن كان قد التجأً إليها من 
المدن الأخرى من قبل؛ حتى أن المسلمين وجدوها خالية عندما أدركوها . وكان أن 
اتخذ قوط مديدة إشبيلية وحاميتها نفس الموقف حينما فتحها موسى؛ وكذلك قوط 
مدينتى ماردة وسرقسطة وغيرهما . ومن ثم فهل كان يترقع من أفراد هذه الطائفة ‏ 
رهم على هذه الشاكلة ‏ أن يتمسكوا بمقاومة المسلمين حين اقتحموا عليهم مكان 
التجائهم؛ فى الوقت الذى تساقطت فيه معظم مدن شبه الجزيرة بما فيها العاصمةء 
رانفض الجيش القوطى وقضى على أكثريته» وأخذت فلوله الباقية تتوافد على هذه 
الأرستقراطية مذعورة من جراء ما حل بها وأصابها . 

أما الطائفة الثانية من هؤلاء القوطء فهى التى التجأت إلى ولاية جليقية بعد 
)١(‏ أنظر : الرسالة الشريفية عن محمد بن موسی الرازى؛ ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابن الشہاط؛ نفسه» ص ۱١۹‏ مجهول» فتح الأندلس؛ ص ۷ . 
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هزيمة معركة السراقی فی عام ٤۹ه/‏ ١۳٠۷ء‏ وتكونت من فلول الجيش وأعضاء 
الحرس الملكى؛ ولما كان أفراد هذا الفريق هم الذين قادرا المقاومة ضد المسلمين مذ 
الساعات الأرلى لدزولهم إيبيرياء فإنا لا نتوقع انتهاء مقارمتهم إلا بعد ما سقطت 
عاصمتهم وأنهزم جيشهم وتشتت› ولم تعد هناك إمكانية لجشغه من جديد تحت فيادة 
واحدة بعد مصرع مليكهم . ثم إن هذا الفريق كان قد خبر۔ أكثر من غيره من القوط 
- جسارة المسلمين وجرب أكثر من مرة نتائج التصدى لهم؛ سواء فى معركة وادى 
لكة (۹۲ه/ ١١۷م)»‏ أو عندما حاولت بعض فلولهم استرداد إشبيلية وقطع الطريق 
على المسلمین ( منقصف ٤۹ه/‏ ١٠۷م)ء‏ ثم فى معركة السواقى ( أواخر ٤۹ه/‏ 
۳م) . هذا فى نفس الوقت الذى رأوا بأعيدهم أرستقراطيتهم- المنوطة بالحكم 
رالقيادة ‏ تتهارب تاركة إياهم رحدهم يتلقون ضربات المسلمين ويتحطمون تحت 
أقدامهم؛ مما فت فى عضدهم ولم يجدوا هم الآخرون بدا من أن ينهجرا سبيل 
أرستقراطيتهم» فاندفعوا لاحقين بهم لائذين معهم بالشمال . 

وإذا كان أفراد الطائفتين قد تهاربوا إلى ولاية جليقية الشاملة لأشتوريس» 
فلأنهم جميعاً ما كانوا يعتقدون أن يصل إليهم المسلمون فيها؛ إما لبعدها أو زهدا فيها 
لبرودتها وكثرة غاباتهاء رإما لأنها فى معظمها جبلية وعرة لا تلائم سكناهم» وظلوا 
نهم لابد أن يكونرا فيها بمنأى رمأمن لكدهم لم يلبثرا أن فرجلوا بالمسلمين بقتحمرن 
عليهم المكان» ولم يكونوا قد استعدوا أو استعادوا أنفاسهم بعد من هول الصدمة؛ فأسط 
فی أیدیهم وما کان باستطاعتهم ساعتلذ إلا أن يلموا مدنهم ۔ شأنهم شأن مدن إيبيريا 
الأخرى ۔ ويتخلوا عن فكرة المقارمة حتى ولو إلى حين . 

أضف إلى ذلك أن ارتباط موسى بن نصير مع رسول الخليفة بإمهاله أياما 
معدودات حتی يفتح جليقية؛ قد جعل موسی یدشط فی حملته هذه ویسرع دون أن 
یضیع وقتاً فی حصار للمدن أر التحایل على من یعصی من سکانها كما كان الشأن 
من قبل؛ مما طبع حملته إلى منطقة شمالى إيبيريا بصفة عامة بطابع الشدة والقسرة 
والعنف المقرون بالتدمير؛ وهر ما أشارت إليه الرراية الإسلامية قائلة إنه لم تبق هناك 
١ :‏ كنيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كسر » الأمر الذى أدخل الجزع والفزع فى 
قلوب السكان؛ وهم الذين لم يكونوا بحاجة إلى من يزيدهم ذعرا ورعباء فتسارعوا إلى 
الطاعة رأجفل رؤساؤهم بين يدى المسلمين راغبين فى الصلح ١‏ . 
)( أنظر : المقری؛ نفح؛ ۱ ص ٠۲١۸‏ ابن الأثير, الكامل» ؛ ص ۲۳۲ . 
(۲) أنظر : المقری» نفسه» ۱ ص۷١۲‏ . 
(۳) أنظر : عبد الملك بن حبيب؛ ص ۲١١‏ ؛ ابن ثتيبة» الإمامة رالسیاسة» ۲ ص ۲۱۳ ابن عذاری» البیان» ۲ 

ص ۱١‏ . وهم يشيرون إلى تدرم رجو جليقية على موسى طالبين الصلح . 
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وإذا ما استبانت لنا الأمور على هذا النحوء كان بإمكاننا أن نفسر إجمال 
الررايات الإسلامية لفتح ولاية جليقية» وأسباب سهولة تقدم المسلمين فى أراضيها . 
نهض موسى من مدينة سرقسطة وقد تولى القيادة العامة للجيوش الإسلامية 
واصطحبه مولاه طارق فى حملته على ولاية جليقية . ولما كان المسلمون فى زحفهم 
على بلدان شبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة يتبعون الطرق الررمانية التي كانت 
تربط أنحاءها بعضها ببعض ؛ فلابد وأنهم سلكوا أحد الطريقين الرومانيين الممتدين 
من مديدة سرقسطة فى اتجاه الغرب مخترقين ولاية جليقية حتى أقصى الزاوية 
الشمالية الغربية لشبه الجزيرة؛ أحدهما يمتد مع الضفة الجنوبية ( اليمنى ) لدهر إبرو 
٥‏ مارا بعدید من المدن مثل : هارو 141١‏ »› وہرفییسکا 2٥یع81۷1‏ » وأماية 
2yaص4‏ فلیرن [60١‏ وینتهی عند مدينة أستورقة Astorga ) Aslurica Augusta‏ ( 
. أما الطريق الثانى فكان إلى الجدوب من الأول ويمر أيضاً بعدة مدن مث : 
قلونية ٥1»«1a‏ » ربالنشيادن)عة11د۴ ( دiء«عاد۴‏ )حيث يلتقى على مقربة مها 
بالطريق الذى يربط مدينتى ماردة 1611١‏ وأستورقة (') . 
ومع أنه ليس لزاما أن تكون القرات الإسلامية قد سلكت الطريقين فى آن راحد 
فى اقتحامها لمدطقة شمالى وشمال غربى إيبيريا بما فيها أشتوريس» فإن المؤرخ 
الإسبانى الحديث سابدرا 8۵۵۷٥1۵‏ یذکر أن موسی فد أشار على طارق بأن يسلك 
الطريق الأول فى حين مضى هر بالطريق الثانى ) . وإن كلا نرافقه على تقسيم 
القرات الإسلامية إلى فريقين فلا نسايره فى تحديد مسار كل مذهما على هذا اللحرء 
الذى شايعه فيه بعض المؤرخين الحديثين الذين زادوا الأمر خلطا حينما جعلوا خط 
سير طارق على الضفة اليسرى ( الشمالية ) لنهر إبرو» وخط سیر موسى بحذاء 
الضفة اليمنى ( الجلوبية ) لس النهر ‏ . فى حين أن نظرة سريعة على الخريطة 
توضح أن كلا من الطريقين يمتد إلى الجدوب من النهرء وفضلا عن ذلك فإن رواية 
ابن حیان ۔ التی يوردها المقرى۔ تؤكد أن القائدين لم يسلكا طريقين منفصلين فى 
اقتحامهما لولاية جليقية؛ وإنما طريقًا واحدا حيث تعاونا سويا ركان عمل موسى 
متمما لما کان يقوم به طارق» إذ أنه ٠‏ أرغل فى البلاد وطارق أمامه ... وموسى 


Sunchez Alhomoz, Iinerao, pp. 04 - 65, Suuvedru, Estudio, P114. (1) 

Iludio, p 114 (¥) 

)"( أنظر : مؤنس» فجر» ص ٤١٠؛‏ السيد سالم؛ تاريخ المسلمين» ص ٠٠۲‏ -١١٠؛‏ الحجى؛ التاريخ 
الأندلسى؛ ص ٠١١ ٠٠١‏ وإن أعطى لررايته صفة الاحتمال درن التأكيد رانظر أيضا . - ن٤1‏ 


Provençal, Histoire, 1p 28 . 
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يجىء على أثر طارق فى ذلك کله»ء ریكمل ابتداءه ریوٹق للناس ما عاهدوه 
عليه( . 
وعلى ذلك نرجح أن يكون طارق قد سلك طريق الحافة الجنوبية لسلسلة جبال 
كنتبرية» وهو نفسه الطريق الممتد مع الضفة اليمنى ( الجنوبية ) لذهر إبرو وتقدم معه 
مستوليا على ما مر به من مدن مثل مديدة أماية ١ر۸۳۵‏ ومديدة باروث ۷114 
82٦z‏ » لی ان دخل القسم الجدوبی من إقلیم شتوریس ۔ أى أُشتوريس أوغسطانا 
Asturias Augusta‏ ۔ واستولی علی مدينتها الرئيسية أستور فة . وأماية وأستورقة 
هما المديدتان اللتان جعل بعض المؤرخين المسلمين الاستيلاء عليهما فى حملة طارق 
عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ حسبما أشرنا من قبل . ويكون الأرجح أيضاً أن موسی قد اقتفی 
أثر طارق ليؤمن ما فتحه حتى وافاه بمدينة أستورقة حسب تدبير سابق» إذ أشارت 
بعض الررايات الإسلامية إلى نبا تلاقيهما بها "؛ ومنها سارا سويا لإثمام فتح إقليم 
أشترريس» فاخترقا جبال كنتبرية من إحدى ممراتهاء ودخلا شماليى أشتوريس أو ما 
عرف بأشتو ریس ما وراء الجبال ٥۸٤2٣۵‏ ۳یہ۲" وه ںای الراقعة إلى الشمال من 
جبال كلتبرية . 
ولقد علل نفس المؤرخ الإسبانى سابدرا :51۷0 أسباب اقتحام المسلمين 
لأشترریس ما وراء الجبال آنذاك (٥۹ه/‏ ١٠۷م‏ ) بما بلغهم من أنباء تدبير القوط 
الجرمان الهاربين إليها لأمر خطير ‏ ء فسره باختيارهم لإحدى شخصياتهم التى 
تدعی بلای ٥رے1ع۴‏ ۔ بلاجیرس وںاعھاع۴ ۔ کأمیر و قائد لهم فی تصديهم 
للمسلمين ؛ وكان اعتماد المؤرخ المذكور على مدونة لاتينية راحدة متأخرة كذيراء 
يظهر فيها بلاجيوس بعد مقتل الملك القوطى لذريق مباشرة ) . على أن هذه 


(۱) أنظر : نفع؛۱ ص ۲٠١‏ ۔ ٠٠١١‏ رانظرأيضاً ص ۲۲۷التى يفهم مدها أن طارا هو الذى ترلى عملية 
الفح رمرسى معه؛ حتى بلغا جليقية على ساحل البحر المحيط؛ مما يعلى أنهما لم يلكا طريقين 

. ٠٠١ ص‎ ١ الرسالة الشريفية» ص ۱۹۸؛ المقری عن ابن حیان؛ ثفح؛‎ ٠١ ابن القوطية» تاريخ» ص‎ )١( 
وين جعلوا هذا اللقاء بعد وصول موسى إلى أستورقة قادما من ماردة؛ إلا أن هذا الخلط يبدو أنه ناتج عن‎ 
. صغط هزلاء المزرخين راختصارهم للأحداث‎ 

Estudio, pp 116 - 117, 139. (") 

Ihid, p 138. (¢) 


Setton (ed. ), A History of: هی سدونة درن لذريق هعنمله۸ ۳ » وممن شايع هذا القرل أيضا‎ )*( 
The Crusades, Philadelphia 1958, 1p 32, ‘The Camb. Med. Hist „, 3p 409 . 
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الشخصية لم يكن قد قدر لها أن تظهر على مسرح الأحداث السياسية۔ رهر ما 
سنناقشه فیما لی ۔ إلا بعد أن التقط القوط أنفاسهم حوالى عام ۹۹۔۱۰۰ ه/ ۷۱۸ 
رذلك باتغاق المدونات اللآتينية الأقدم من المدونة التى اعتمد عليها ذلك المؤرخ؛ وهو 
ما حدا بمؤ رخ إسبانی حدیثٹ آخر۔ سانشیٹ الہرنوٹ ۸1٥٥۳۸٥2‏ e2طc‏ ہو8 (') ۔ إلى 
دحض ما ذهب إليه زميله . 

رالتفسير الواقعى لأسباب حملة المسلمين على أشتوريس ما وراء الجبال 
رالشمال الإيبيرى بصفة عامة تكمن فى رغبتهم الأكيدةء إن لم يكن فى استكمال فتح 
أنحاء شبه الجزيرة؛ فعلى الأقل فى تأمين الحدرد الشمالية لإقليم طليطلة وما تم 
بإيبيريا من فتوحات» وهو ما لا يتم إلا بالقضاء على الجماعات القرطية اللآجئة إلى 
أشتوريس ؛ وبخاصة أن المسلمين كانوا يعلمون أنها المأوى الوحيد الذى التجأ إليه 
معظم الفارين الذين ناهضرهم أثذاء تقدمهم بالأراضى الإيبيرية . ومن ثم فقد کان 
موسى - حسبما تشير الرواية الإسلامية ‏ شديد الحرص ليس فط على اقتحام هذه 
المنطقة بل على فتحها أيضاً . كما نعتقد أنه لر لم يكن موسى يقدرأهمية فتحها 
وإخضاعها لما ساءه أستدعاء خليفته ‏ الوليد بن عبد الملك - للمثول بين يديه فى 
بلاط دمشق على وجه السرعةء فى القت الذى كان يعد العدة فيه لغزو هذه الملطفة؛ 
ولكان قد أسرع إلى الاستجابة لأرامره بالتوقف عن التوسع فى البلاد؛ بل لما كانت 
هناك ضرورة تجير موسى على أن يحنى هامته أمام مغيث الرومى - رسول الخليفة 
رالذى كان مدذ وقت قليل مضى أحد جنده الذين يأتمرون بأوامره - ليتحايل عليه 
ريلاطغه سائلا إياء أن يمهله أياما حتى يتفذ عزمه فى الدخول إلى جليقية ويكون 
شريكه فى أجر فتحها؛ مانحا إياه بلاطا بقرطبة بجميع أأرضه . ثم هل كان بوسع 
موسى أن يماطل فى الاستجابة لأرامر خليفته لو لم يكن على يقين بأن فتح المنطقة 
يسارى ويستحق ما قد تجره عليه هذه المماطلة من غضب الخليفة ! 

وعلى كل فقد سارعت القرات الإسلاميةء بقيادة موسى العليا إلى عبور جبال 
كنتبرية من إحدى ممراتهاء واتبعت مجرى نهر نالون ۸107 ل مقتحمة منطقة 
أشتوريس ما وراء الجبال ‏ وتقدمت نحو الشمال حتى أدركت حصنا يقع شمال مديدة 
أوبييدر هله الحالية ‏ التى كانت تعرف بأربيط أو أبيط  "‏ أسمته الرراية 


Ongenes, Ip 470. (1) 

Suavedıu, Estudio , pp 116 - 117 (¥) 

)"( هكذا يسميها المؤرخون رالجغرافيون المسلمرنء أنظر : الاصطخرى» مسالك الممالك؛ ص ١٤؛‏ ابن 
حوقل»؛ صورة الأرض» ص ١١١‏ . 
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الإسلامية حصن لوجو ۸810۲17 ءا (رهى 0عن غل Santa Maria‏ الحالية ) ؛ 
وما زالت به حتى دكته واستولت عليه ) ء ففرت حاميته وأهله إلى صخرة جبلية 
بأقصی شرقیی أشتوريس» ھی صخرة ہلای ۔ المغارة المقدسة Cova Dominica‏ - 
الواقعة بجبل أوسبة ۷aغءن۸‏ أحد القمم الغربية اجبال قمم Îررlq Los Picos de‏ 
Europa‏ الوعرة ® . 

أقام موسى بحصن لرجو قليلا ليتدبر كيفية التقدم فى المنطقة الأشتورية» ركان 
على القوات الإسلامية آنذاك أن تعمل فى عدة جبهات لتم مسح أشتوريس وما تبقی 
من الشمال الإيبيرى فى أقصر رقت ممكن؛ وبخاصة أنه كان على موسى أن 
يستجيب لنداء الخليفة والتعجيل بالعودة إلى دمشق . فاستقر الرأى على أن يبعث 
موسى سراياه لتتبع وتصفية الفارين إلى صخرة بلاى بشرقى أشتوريس» ثم مواصلة 
الزحف فى أشترريس إلى ما يليها شرقا فى المدطقة الشمالية لجبال كنتبرية؛ إلى أن 
تأتى ثانية إلى شمال شرفى شبه الجزيرة أى الفغر الأعلى» لترطد هذه المنطقة 
للمسلمين وتقضى على ما بها من أى أثر للمقارمة» مثلما حدث للمنطقة الواقعة 
جذوب جبال كنتبرية . وفى ذات الوقت تتقدم سرية أخرى فى اتجاه الشمال لفتح ما 
تبقی من مدن شمالى أشتوريس» أما موسى فكان عليه افتحام إقليم جليقية الواقع إلى 
الغرب من إقليم أشتوريس . 

تحركت السرايا كل إلى الوجهة التى حددت لهاء فأدركت السرية الأولى - التى 


)( للمقری؛ نغح؛ ۱ ص ۲۶۸ . 
)"( هى كللة هائلة تشكل قلعة طبيعية ذات قمم عالية تصل فى معظمها إلى ارتفاع يقرب من ۲٦٤١‏ مترا 
فوق سطح البحر وتعتبر لذلك ثائى أعلى جبال الجزيرة الإيبيرية بعد جبال لد ۷ء S1۲٣۸‏ ۵ رجبال 
٣٥ع‏ ۵ نع۴ 1٥5‏ ( حرالی ۲۷۰۰ مترا ) ویبلغ طول جبال قمم وریا آربعون کیلو مترا فی 
عشرين مثلها عرضاء وتدقسم إلى ثلاث قمم رئيسيةء الأولى شرفبة فيما بين نهرى دیفا ٥:۷۵‏ ودوج 
ەز وتسمی أندارا لھ ووسطی فیما بین نهری درخ وکارس ٥۵۲٥۲‏ وتسمی آررييس Uırieles‏ 
وغربیة فیما بین نهری کارس رسيلا 11aه؟‏ وتسمى الصخور المقدسة «هاد؟ ۴٣١۵1١‏ » وهي التى تقع بها 
صخرة بلاى نسبة إلى الصخرة النى النجأ إليها بلايو رجماعته . ويلبع من جبال قمم أوريا عديد من 
الأتهارء وأهمها تلك التى تشكل حدردهاء ففى الشرق رالجلوب يجرى نهر ديفاء وفى الغرب نهر سيلا 
اما فی الشمال قیجری نھری کارس رکاسانیر ٥٠۲۵١‏ وتدعزل هذہ الجبال عن جبال کندبریة فی جدربها 
يېعض الأودية هی سن الشرق وادی لیاہانا »ا16 » ووادی فالدیرن 17 کم وادی ساخمبری 
Suan hre‏ » وعن الجبال بتفصیل أنظر : Sanchez Albornoz, A Través de lor Picos de Europa,‏ 
KR. Oc., 1931, 9 p 254 Sqq ; Burguele, Reclificaviones Historicos, Madrid 1915, p 148‏ 
0m, 0P cit, 2 p 439 Sq .‏ ;4 ¦ رأنۋرالخريطة . 
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يقودها طارق - صخرة بلاى على البحر الأخضر' أى البحر الكانتبرى فى أقصى 
شرقى أشتوريس» وجالت هناك حتی أنه لم تبق کئيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كس 
فطاعت أعاجمها ولاذت بالسلم وبذل الجزية ‏ ؛ ومن هناك واصلت هذه القوات 
الإسلامية تقدمها شرقاً فى بلاد البشكئس حتى أدركت الذغر الأعلى ثائية " . رإذا 
كانت بعض الروايات الإسلامية قد نسبت الاستيلاء على هذه المنطقة لموسى بن 
نصير) » قريما لأنها اعتبرت القيادة العامة والعليا للجيوش الإسلامية فى مدطقة 
الشمال الإیبیری کله لموسی؛ وإن كان هذا لا يملع أن يكون طارق هو الذى قام 
بالعمل فى الناحية الشمالية والشمالية الشرقيةء فى الوقت الذى كان فيه مرسى 
مشغولاً فى الناحية الشمالية الغربية؛ وهو ما يفهم من روايات بعض المؤرخين 
المسلمين الآخرين كالمقرى ) وابن الشباط ‏ رابن الأثير ") » التى أشارت ۔ حينما 
أنبأتنا بأخيار استعداد موسى لمغادرة الشمال الغربى الإيبيرى قاصدا الجئوب . بأن 
طارق روافاء بالطريق مدصرفا من الثغر الأعلى أى الشمال الشرقى . وفضلا عن ذلك 
فإن الروايات التى ذكرت الاستيلاء على بلاد البشكنس وإخضاعها قد جعلت ذلك 
تاليا لإدراك المسلمين صخرة بلاى» وسابقاً على العودة إلى سرفقسطة ( الثغر 
الأعلى) ؛ وما كانت هذه الروايات تتبع هذا الترتيب لولم تكن القوات ‏ التى كان على 
رأسها طارق» رالتى تقدمت من غرب الشمال الإيبيرى إلى شرقه۔ هى التى أنجزت 
هذه المهمة» ولا يعقل أن يكون موسى هو الذى أتمهاء إذ كان قد تقدم هو من حصن 
lوڄg Lucus ASU‏ بأشتو ریس إلى اتجاه آخر . 
وإذا كدا لا تعلم على وجه التأكيد ما إذا كان موسى قد تقدم من هذا الحصن 
نحو الشمال واستولى على مديدة خيخون ١٠زء[‏ الأشتورية» الواقعة على ساحل بحر 

)١(‏ أنظر : المقرى» نفح» ١‏ ص ۸١؛‏ ريفهم من رواية ابن الأثير ( الکامل» ٤‏ ص ۲۳۲) أن موسى هر 
الذى فام بعبء ذلك . 

(۲) المترى» فس الصفحة رالمكان؛ مجهول» فتح الأندلس؛ ص ٠٤‏ . 

(۳) عبد الملك بن حبيب» ص ۲۲۷؛ ابن قديبة؛ الإمامة والسياسة» ۲ص 1۲؛ ابن عذارى» البيان؛٠‏ ص 
.٦‏ ویجعل بعش المورخين الحديثين استيلاء طارق على بلاد البشكنس قبل ذلك أى بعد ما غادر 
سرقسطة إلى أستورقة وأماية» أنظر : مؤنس» فجرء ص ٠١٤‏ ؛ السيد سالم» تاريخ المسلمين» ص ١٠٠؛‏ 

Saavedra, Estudıo, p 114 . 

. ؛ ابن عذارى؛ نفس ألصفحة رالمكان‎ ٠۳ عبد الملك بن حبيب» نفس المكان؛ أبن قتيبة؛ نفسه»۲ ص‎ )٤( 

() ثفح» ۱ س ۲٣۸‏ . 

(1) وصف الأندلس؛ ص ٠١۳‏ . وهو وإن أشار إلى موافاة طارق لمرسى بالطريق دون تحديد مكان قدرمه؛ 
فإنه یفهم من روایته أنھما کانا فی ناحیتین مختافتين» ويؤيد ما ذهبنا إليه . 

)۷( ألکامل» ٤‏ س ۲۳۲ . 
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كنتبرية - خليج بسكاى - أَم أنه تفدم مده مباشرة فى اتجاه الغرب راقتحم إقليم جليقية 
الواقع إلى الغرب من إقليم أشتوريس؛ وأناط بطارق أن يعرج هو على مديدة خيخون 
ليستولى عليها أثتاء زحفه على أراضى شرقى أشتوريس؛ أم أنه أسند مهمة فتحها إلى 
قائد آخر. إلا أنه بسبب أن خیخون كانت أقرب لموسى من طارق» وکائت تقع فى 
نطاق الاتجاه الذى أنيط بموسى فتحه» فكان على موسى أن يقوم بهذا العمل؛ رلما 
کان هو فى عجلة من أمره ليلبى نداء خليفته؛ فلرجح أنه كان عليه أن يكسب وقتاء 
ويرسل سرية إلى خيخون لفتحهاء فى حين تقدم هو مباشرة من حصن لوجو 
بأشتوريس» راقتحم جليقية حتى أدرك فيها مدينة تعرف أيضا بمديدة لوجو() 
(cus Au‏ 0ع الحالية ) فاستولى عليها . 


ھن ات فالروايات الإسلامية لا تزودنا بتفاصيل أخرى عن أحداث أو مواقم 
تتعلق بفتح أشتوريس أوجليقية التى اعتبرتها شاملة لأشتوريس . وتنهى تلك الروايات 
حملة القائدین موسی وطارق بمنطقة الشمال الغربی الإیبیری کله ہما فیھا اُشتوریںس 
قائلة : أنه بينما كان موسى فى اشتداد الظهور رقوة الأمل» إذ أتاه وهو بمديدة لوجو 
الجليقية رسول ثان من الخليفة الوليد بن عبد املك يكنى أبو نصر- يأمره بالقفول 
والعودة إلى دمشق» فلم يجد موسى بدا من العودة إلى جذوبى البلادء ومعه الرسولان 
- مغيث وأبر نصر- ورافاهم طارق بالطريق؛ فحارا جميعا بمديدة إشبيلية ۔ حيث 
أستخلف فيها موسى ابنه عبد العزيز ليكون وإليا على البلاد ") من بعده؛ فأقام يفتتح 
ما بقی من مدائن الأنداس (r)‏ ویجاهد أعداءوا ۶( ٤‏ فی حین بدا موسی ورفاقه 
رحلتهم إلى دمشق فى ذى الحجة ٥ھ‏ ( / اُغسطس ۔ سبتمبر ٤۷۱م»‏ دون أن تتاح 

له الفرصة كى يستكمل فتح بقية أقاليم ولاية جليقية الرومانية . 

)۱( أنظر : لمقری؛ تفح؛ ١‏ ص ٠ ۲٠۸‏ ومدينة لوجو الجليقية أسسها أرغسلس وكانت عاصمة لإحدى 
منطتتی جليقية القضائية التى سميت ا١٠٠1‏ فى التقسيم الرومانى لولاية جليقية كما أوضحدا . وعدها 
أئظر :293 م2 , Diccionario‏ رانظر أيضا : الحميرى؛ صفة» ص ۱۸ء ص ۲۸ء 1۷ حيث يذكرها 
مرة باسم لكة ومرة باسم أفش على أنها قاعدة للجليقيين؛ رلعله يقصد بها هذ المديدة ذاتها . 

9( قارن : المقری»؛ نفع ۱ ص ۸٥۲؛‏ ابن عمذاری» البیان»۲ ص ۲۳؛ أخبار مجموعة» ص ۲۱۹ ابن 
القرطية؛ تاریخ ص ١۳؛‏ ابن الأئیں الکامل؛ ٤‏ ص ۲۲۲؛ ابن الشباط؛ ورصف الأندلس» ص ٠١١‏ ۔_ 
٠4‏ الرسالة الشریفبةء ص ۲۱۳۰۲۰۹ ۔ ۲٠١‏ جمال الرمادى» فترح العرب فى أررياء دائرة معارف 
الشعب 1٤‏ لسدة ۱۹٥۹‏ م؛ ص ٠۲١‏ . 

. ابن خلدرن؛ العبر» ؛ ص 1۸٠ء ويدفرد بالقول أن موسى أقام ابده بمديدة قرطبة‎ )١( 

. ٠٠ص اين القوطية؛ نفسه؛‎ )٤( 

. ٠١۸ المقری؛ نفسه» ۱ ص‎ )٥( 
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ففيما يختص بإقليم جليقية ء الواقع فى أقصى الغرب من ولاية جليقيةء فإن 
الروايات الإسلامية صريحة فى إشارتها أن موسى بعد ما أتم فتح مديدة أستورقة 
بإقليم أشتوريس اتجه غربا صوب إقليم جليقية فدخله وتقدم فی أراضيه حتی روصل 
إلى مدينة لوجر الجليقية ٤١ع‏ ونءس] فاستولى عليها . ومن الطبيعى أن يكرن 
موسى قد اتيع فى زحفه إليها الطريق الرومائى الواصل بين مدينتى أستورقة ولوجو 
مخترقا الجزء الشمالى من إقليم جليقية المحصور بين نهر ميئيو 1٠١‏ جنوبا وبحر 
كندبرية شمالاء فاستولى على ما مر به من مدن فى هذا الجزء من إقليم جليقية . لكن 
حيدما كان يستعد لمغادرة مدينة لوجو ليتابع فتوحاته فى بقية هذا الإقليم جاءه 
مبعوث الخليفة وأجبره على أن يقلع من تلك المديدة عائدا إلى دمشق؛ درن أن يعطيه 
فرصة إكمال فتح ما تبقى من إقليم جليقيةء وعلى الأخص قسمه الجذوبى المحصور 
بین نهری میلیو شمالا ودويرة جذوبا . 
أما إقليم كندبرية الممتد إلى الشرق من إقليم أشتوريس مباشرة؛ وهو الإقليم 
الذى كان يشغل شمال الحرض الأعلى لنهر إبرةء واشتمل وقتذاك على جزأين أحدهما 
غربى ملاصق لأشتوريس عرف ببردرليا  ) 82٣11:‏ وهو اة قشتالة القديمة 
وزع 14 اناوه الذى عرفه المسلمون فيما بعد بالقلاع " ؛ نظرا لكثرة ما أقيم 
فيه من قلاع لحماية الجبهة الشرقية من مملكة أشتوريس؛ أما الجزء الشرقى فقد 
عرف بألبة ۸1۷3 . ولا توجد فى المصادر الإسلامية أدنى إشارة يفهم منها أن 
الجيرش الإسلامية قد وصلت إلى أى من نواحى هذا الإقليم» وإنما على العكس فما 
يفهم مدها أن القوات الإسلامية حيدما تحركت من مديدة سرقسطة تجاه الغرب لفتح 
ولاية جليقية؛ سلكت الطريق الرومانى الممتد إلى الجذوب من نهر إبرة مع السفوح 
الجذوبية من جبال كنتبرية؛ حتى وصلت إلى مدينة أستورقة فى جذوب أشتوريس؛ 
ومنھا جالت فی شمالى أشتوريس وشرقيها لتطهيرهما من الفارين إليهما؛ ثم عادت 
إلى سرقسطة ثانية ‏ وعلى رأسها طارق بن زياد من نفس الطريق الممتد جلوب نهر 
إبرة؛ دون أن تعرج إلى كددبرية الواقعة إلى شماله؛ لأن طارق كان فى عجلة من 
أُمره ليلحق بموسى حين مغادرة البلاد إلى دمشق حيث كان استدعاء الخليفة يشملهما 
. كذلك فلم يكن باستطاعة طارق وقدذاك تفريق قواته فى بعوث جائبية لفتح 
(۱) نسب إلی قپائل بردولی ا810 » أثظر : .103 ,101 pض2 Strabo, op. cil.,‏ 
)١(‏ عن تحديد مرقع بردرلياء وتطور اسمها إلى قشالة القديمة ثم إلى القلاع» أنظر ؛ ,02ا۸ zءطءمa$‏ 
2p 593 - 01‏ ,65ع حیٹ خصص لذلك مقالا بطوان : دالناە eل EL 0٥۲۲‏ " ای اسم 
فشتالة. 
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کنتبریة؛ إذ كانت تلك القوات جزءا من القرات الإسلامية ولیں کلھاء فضلا عن أن 
أُعدادها كانت قد تناقصت بسبب استقرار بعضها فیما کانوا يمرون به من أراضى 
استحسلرهاء وهو ما انتهجته جماعات كثيرة من القوات الإسلامية فى أراضى رلاية 
جليقية بعامة ‏ ؛ وكان مرسى نفسه يشجعهم على هذا الاستيطان» حتى أنه أقرهم 
فيما أقاموا فيه ورطأ لأقدامهم فى الحلول به ") ؛ فأقاموا هناك حتى بعد مغادرة 
موسى أراضى إيبيريا عائدا إلى دمشق' . يضاف إلى ذلك أن المصادر اللآتينية - 
التى عاش مؤلفوها فى فترة قريبة إلى تلك الأحداث عن تلك التى عاش فيها مؤلفو 
المصادر الإسلامية ‏ تشير صراحة إلى أن المسلمين بعد ما فتحوا إيبيريا فد عيدوا 
حكاما على كل أقاليمها؛ راستثنت منها الأقاليم التى بقيت دون فتح أر خضرع 
للسيطرة الإسلاميةء وعلى رأسها إقليم كنتبرية الشامل لألبة وبردرلياء وكذلك إقليم 
نبرة ۷2۲۲4 (“) المجارر له من ناحية الشرق» وكان هذان الإقليمان يشكلان سويا 
ما یعرف بپلاد البشکنس ۶ع۸٥ءیه۷‏ أُی بلاد الباسك فى وفتنا الحاضر . 

أما فيما يختص بإقليم أشتوريس» فإن بعض المصادر الإسلامية تجمل خلاصة 
فتحها بالقول أنه لم يبق فیها دون فتح سوى الصخرة () ) Pena de Pelayo‏ )» وهو 
ما اتخذه جمهرة المؤرخين الحديثين فى الشرق " حجة إما بعدم خضوع أجزاء من 


)1( المترى؛ نفح» ١‏ ص ۲٥۸‏ . 

(۲) المقری؛ نفسه» | ص ۲٠٦‏ . 

(۳) الرسالة الشريغية» ص ۲١٤‏ . 

Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612, Cron Alfonso II, ed Villudu, p 108, 117; : قارڻ‎ (£) 
Chron. Léonaise, ed. Cirol, p 386; Estoriu de Los Godos, ed. Zubaltburu, Col. DIHE, 

Madrid 1887, 88 p (0 . 

(( أنظر : أبن عذاری» البیان؛ ۲ ص ١٠؛‏ أخبار مجمرعة» ص ۲۸؛ المقرى» نفح؛ ص ١۱١٦ص ۸۳٣‏ .۔ 
وقد جعل هؤلاء المؤرخون الصخرة فى جايقية؛ لأئهم يتصدون جليقية الرلاية المشتملة على أشتوريس » 
وليس إظيم جليقية وحده أحد أقاليم الرلاية . 

»( أنظر : على سبيل المثال لا الحصر . العبادى» المجمل فى تاريخ الأنداس» ط۲ القاهرة ٤۹١٠م»‏ ص 
۱۹؛ طرخان؛ دولة المسلمین فی آررباء الألف کتاب رقم ۰۹۱ ص ۹۸؛ محمد كرد على» غابر 
الاندلس وحاضرهاء ط١‏ ؛ القاهرة ١۹١١‏ م؛ ص ١٠؛‏ عبد الرحمن الحجى» أندلسيات» المجموعة الذانية » 
طاء بیروت ۹م؛ ص ۳۹۔ ٠١‏ حسمن إبراهيم» تاريخ الإسلامء ط۷ القاهرة ٤,م۱‏ صن 
۸ على حبيبة»؛ مع المسلمين فی الائدلس» القاهرة ۲م ص ٤۱۳‏ وما بعدها؛ جمال الرمادى» 
فتوح العرب قى أورياء داثرة معارف الشعب رقم ٠١‏ ص ١٠٠؛‏ سيد أمير على» مخدصر تاريخ العرب» 
طا بیروت ۱۹7۱ م؛ ص ۱١٠٠٠۰٠٠١‏ محمد لبيب البتلونى» رحلة الأندلس»؛ ص ١٠١‏ محمد 
دياب» تاريخ العرب فى إسبائياء ١‏ ص ٠١‏ سيدة كاشف» الرليد بن عبد الملك» سلسلة أعلام المرب 
۷ القاهرة ۱۹۱۲ م؛ ص ۱٤١‏ ۔ ۱۲۲+ مؤنس» فجر» ص ۸ء ٠١١‏ ۸٠۳؛‏ السيد سالم» تاريخ المسلمين» 
ص 4۱۹۸ احمد مختار؛ فى تاريخ المغرب رالأنداس» ص ١۷؛‏ عنان » درلة الإسلام فى الأنداس» ص 
+۲۰١ ۹‏ على محمد حمردة؛ تاریخ الآئدلس؛ ص ۱۹۸؛ شكيب أرسلان» الحلل» ١‏ ص .٠۱۷‏ 


1۸1 


أشتوريس أو أشتوريس ذاتهاء ومنطقة الشمال الغربى الإيبيرى- أى ولاية جليقية - 
للمسلمين آئذاك؛ وقد شايعهم فى هذا الرأى معظم مؤرخى الغرب الحديئين () . إلا 
أنذا نعتقد أن عبارة المصادر السابقة لا تتعلق بأيام الفتح الأولى وإئما بالسنوات القادمة 
أى فى عصر ولا الأندلس المسلمين كما سنبين فيما بعد لأن مؤرخين إسلاميين 
آخرين قد جعلوا فتح المسلمين لأشتوريس ولكل أقاليم إيبيريا فتحا شاملاء حين قالوا أن 
موسی وطارق قد مضیا سويا فافتتحا جميع حصونها وهزما من لقياه من أمرائهاء ولم 
يلقيا كيدا من أحد» ولا انهزمت لهما راية قط ) » حتى دانت الأندلس (" » رصفا 
القطر كله للمسلمين ) » ثم شد موسى حصونها فأنزل الرابطة والحاميات بها قبل 
رحيله إلى المشرق ° . 

حقيقة ريما يكون القول السابق عاما فى معناه لا يتصفا بتحديد وتمييز 
المراقع التى خضعت للمسلمين فى إيبيريا أو التى لم تخضع؛ الأمر الذى يحتمل معه 
ألا تندرج أشترريس ضمن ما خضع لهم هناك آنذاك» ربخاصة أن بعض المصادر 
اللآتيئية کحرلیات کمبلوتی ۵«غان[م ه٥٥‏ 7) وطليطلة ۲٥1٥01۸0‏ () ؛ فضلاً عن 
مدونة کمبوستيلا نصة11اومم ه٥‏ () قد نوهت بأن المسلمين لم يفتحرا كل أنحاء 


O'Callaghan, op. cit., p 98, Hadrill, op cit., p 138: Jackson, The Making of Med Spuın, (0) 
London 1972, p 10, 14; Wiliams, The Historans' History, USA 1926,10 p 38, Watt, The 
Hıstory of Islamic Spain, Great Britain 1967, p 25; Hallam, The Slute uf Europe, London 
1878, 2 p 2; Freeman, op. cit., p 132, 162; Madariaga, Spun, p 20; Atkinson, A History 
of Spain, p. 45; Livermore, A History uf Portugal, p 30, Cuvedu, Examen Critico, MRATII 
1879, 9 p 78 Sqq ; Vives, Approaches lo the History of Spain, London 1970, p 32, Dozy, 
٠٠٤ سیدیو؛ تاریخ العرب» ص‎ ؛٥۹‎ »٤١ ,0ا دوروٹی» إسبانیا شعبها وأرضها؛ ص‎ 2p 14 . 
بنفس المكان ) أن موسى قد زحف إلى أشتوريس ودحر‎ ۱۸١ ران کان قد ناقض نفسه حیدما ذکر ( ص‎ 
. آخر حماة إسبانية بهاء وأن جميع إسبانيا قد صارت للسلمين‎ 

(۲) أنظر : ابن عذاری؛ نشسه»۲ ص۱۲ . 

(۳) نفسه» ص۱۱ . 

(4) الىقری عن ابن حیان»؛ ثفح» ۱ ص ٠١١‏ . 

)°( ابن القوطية؛ تاريخ» ص ۹ ابن خلدون» العیں ٤‏ ص ۱۱۸ . 

Ed, Huicı, Ip 40. (Y 

Ihıd, Ip 340 (۷) 

Ed Florez, 237p 325, (۸) 


A4 


إيبيريا؛ وأضافت المدرنة الشرطائية isئعاة۲ع٥‏ هعمط () أنهم استولوا عليها 
حتی کھف سانتا ماریا M2112‏ ع2 C٥۷۳ Sanc‏ » وهو الذی عرف عند مؤرخی 
المسلمين بالصخرة أو صخرة بلاى . 
على أن ذكر المصادر الإسلامية لأسماء مراقع ومدن متفرقة فى نواحى إقليم 
أشتوريس وصلت إليها الجيوش الإسلامية » مثل مدن : أستورقة ۸02114 4ء1إنائمء 
ولوجر cus ۸611۲1۳١‏ وکانتا من اهم مدن أشتوريس وقتذاك ) » وكذلك صخرة 
بلای هه۴1 عل ۲”١‏ » رما اتفقت عليه المصادر اللاآتيدية أن المديدة الأشتورية 
الساحلية خيخرن ٥١٠عء[‏ قد صارت قاعدة إسلامية لمنطقة أشتوريس ومقرا لحاكمها 
المسلم 7 » ليقف دليلا على أن المسلمين لم يقتحموا أشتوريس فقط وإنما جالوا أيضاً 
فى أنحائها المختلفة وخضعت لهم؛ وأن فتحهم لها كان فتحا كاملا دون أن يبقى فيه 
أى أثر للمقاومة وقتذاك؛ لا سيما وأن غير واحد من مؤرخى المسلمين الأوائل قد 
أفارا غه اتحرف غل افر ران مانا مالين زهان نانا 
لطاعتهم ) . يضاف إلى ذلك أن المسلمين۔ عربا وبربر- كانت تستقر كل جماعة 
منهم۔ أثلاء تقدمهم بها فى الأراضى التى كانوا يستحسنرنها ويدزلون بها قاطنين. 
وأن موسى أفرهم فيما أقاموا فيه ووطأ لأقدامهم فى الحلول بها ") » فأقاموا هناك 
حتى بعد مغادرته شبه الجزيرة . 
ثم إنه للمؤرخ المقرى رراية - ينقلها عن غير واحد من المؤرخين المسلمين 
)1( .92ص1 Ed. Huici,‏ 
Castro, op cit, p77. (¥)‏ 
Cron. Roltense, ed. Moreno, p û12, 516, Chron Leonaise, ed. Cirol, p 387; Cron, Alfonso (¥)‏ 
IH, ed. Vıllada, p 66, 108, 114, Chron Albeldense, ed. Flolez, p 45Û No. 5Û; Chron. .‏ 
gay Sebastianı, ed. Florez, p 480 No 11, Chron. Silense, ed. Florez, p 275 No 25 .‏ أن اسم 
المديلة قد ظهر فى مدونتى الفونسر الثالث رالبلدة على شكل 0١٤‏ نع1 مما يحتمل معه أن تكون هى 
مديلة ليون الحالية 1٥١‏ إلا أن نس المدونتين ‏ متفقتان مع المدونات الأخرى ‏ قد وصفتاها بأنها فى 
منطقة أشتوريس وأنها مديدة ساحلية صıدMartim‏ » مما يعنى أن مديدة ليون ليست هى المعدية إذ هى 
ليست ساحلية » وإن كائت من مدن إفليم أشتوريس خلال العصور الرسطى . 
)٤(‏ للمقری؛ نفح؛٠‏ ص ۸۲ . 
)٥(‏ المقری» نفسه» ۱ ص ۲۲۶۸ مجهرل» فتح الأندلس»؛ ص ١۷‏ . 
(Y‏ المقرى»› نفسه»ء ' ص ۲١٦‏ . 
(۷) الرسالة الشريفيةء ص ٠٠٤‏ . 
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القدامى ۔ تعتبر أقدم نص إسلامى عن ثررة أشتوريس وتحديد تاريخهاء إذ تفيد 
عبارة وردت فى نهايته أنه كتب بعد انتهاء خلافة عبد الرحمن الناصر؛ حرالى 
أراخر القرن العاشر الميلادى / الرابع الهجرى » رنص الرواية أن : ؛ أول من جمع 
فل النصاری بالاندلس - بعد غلبة العرب لهم علج يقال له بلاى»ء من أهل أشتوريس 
من جليقيةء كان رهينة عن طاعة أهل بلده» فهرب من قرطبة أيام الحربن عبد 
الرحمن الثقفى» الثانى من أمراء العرب بالأندلس» رذلك فى السنة السادسة مسن 
افتتاحهاء وهى سلة ثمان وتسعين من الهجرة» وثار اللصارى معه على نائب 
الحر بن عبد الرحمن  ›‏ . 

ريلاحظ على هذا النص أن ١:‏ الفل ؛ المذكور هو مجموعة القوط الذين كانرا قد 
تهاربوا أمام المسلمين بعد الهزائم التى حلت بهم وبجيشهم القوطى» وهم الذين التجأوا 
ساعة الفتح الإسلامى لإيبيريا إلى أشتوريس حسبما تشير بعض المصادر اللآتيدية 
ذاتها ") . وأن : بلاى  »‏ وهو حسب النص من أهل أشترريس ۔ ‏ كان رهينة عن 
طاعة بلده » لا يبرهن إلا على خضوع هذا البلد رانضرائه للحكم الإسلامى . ريؤكد 
ذلك فی نفس الوقت قوله + ار الدصاری ٠٠‏ أى سكان أشتوريس اللآتين بما فيهم الفل 
القوطى - إذ لو لم تكن قد انضوت تحت الحكم الإسلامى لما استعمل المؤرخ كلمة ثارء 
ولكان قد أبدلها بكلمات أخرى مثل هاجم أو غزا أو حتى أغار التى لا تعلى ما تعليه 
كلمة ثار؛ فالفرق راضح بين معانيها جميعاء رلابد أن المؤرخ۔ وهو عربى۔ كان 
يعيها . ولذلك فإن رراية المؤرخ تؤكد حقبقة واقعة لا تقبل الشك» وهى أن أشتوريس 
قد خضعت بالفعل للمسلمين (")ء حيدما فتحوها فى أواخر عام ١۹ه/‏ ٤٠۷م‏ بقيادة 
موسی بن نصير وطارق بن زياد؛ وأن فتحها كان شاملاء رأن الأمرر قد استقرت لهم 


)١ )‏ أنظر : تفح» ٦‏ ص ۸۲ . وقد أورد ۸٠٠١102‏ 2١1ء««؟‏ اللص مترجما إلى اللغة الإسبانية فى كتابه ؛ 
La Es»panu Musulmana, 3 ed, Mudrid 1973, lpp 76 - 77‏ 

Chron Sebusbani, ed, Florez, Pp 478 - 479, Cron, Alonao IH, ed Vılluda, p02. () 

(۳) یوافق على ذلك کل س :- Sanchez Alhornoz, Orıgénes, 1p 483, 2pp 7 - 8B, 84, Ba‏ 
Dıhıgo, Recherches, p 113, 314, Urbel, op cit. pp 22 -234 Vaulldeavellano, op cit, lp‏ 
۰ وان کان الأخير يحدد ذلك برقت ما بین غزو موسی بن نصیر عام ۹۲ھ / ۲م وولاية الحر 


ابن عبد الرحمن عام ۱۰۰ ھ/ ۷۱۹م . 
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بها حتى أوأخرعام ۹۸ه/۷٠۷م‏ على الأقل» وهو العام الذى قامت بعده الثورة 
بأشتوريس ضد المسلمين حسب الرواية الاسلامية السابقة. 
وريما كان هداك من لايثق الدقة كلها فى نزاهة أر صدق الرواية الاسلامية 
السابقة » لانفرادها دون غيرها من اثروايات الإسبانية يهذه المعلومات؛ فضلا عن أنها 
لا تعبر إلا عن وجهة الدظر الاسلامية دون المسيحية. إلا أن هذا الشك يزول كلية لأن 
المصادر اللآتيدية قد شاركتها ترلها بل أرضحت ما غمض مده . ذلك أنه إذا كانت 
مدونة مراسياك Moisi 4015e‏ 0۸ط () اللآتيدية قد نوهت بأن کل نواحی 
إيبيريا قد خضعت للمسلمين . فقد أضاف عليها إيزيدور الباج٫ Isidore Pacense‏ 
-الذى كان معاصرآ لهذ الفترة- أن كل إيبيريا قد انتظم واستقر فى فترة ولاية عبد 
العزيز بن موسى ١۹۷-۹ه/ ۷٠١-۷١4‏ م وذلك بدفعها الجزية )١(‏ ؛ وأن الوالى الحر 
ابن عبد الرحمن ۱۰۰-۹۷ھ / ٩۷۱۹-۷۱م‏ قد عين هو الآخر حكاما أو نوابا عذه 
لكل أقاليمها () . يضاف إلى ذلك أن مدونات روتنس ۸٠۲٠١58‏ (؛) والفوئسو الثالث 
Afonso‏ رلیون Lé 0naise‏ () فی الوقت الذى ذكرت فيه أن المسلمين قد 
عينوا حكاما على كل أقاليم إيبيريا بعد ما أتموا فتحهاء فإنها ميزت أيضا المناطق التى 
لم تخضع لهم بها أئذاك› وهی : شا Aba ue‏ › رېسکای ء8 وأوردونيا -1ا 
dunia‏ وآلارون 0ھ .وواضح انها مناطق تخرج عن نطاق أشتوریس ولا تشتمل 
علیھا. وحسمت مدونات بروفتیگا Cornpostellani Îlڌugڊaکy « () Profetica‏ )^( « 
وکمیلوتی ع‰nعاا1م«mهت‏ ()» ولوزیتانيا 0۳ہ هاون[ )١(‏ المشكلة و كانت أكثر 
وضوحا وتخصيصا لأشتوريس دون سواها؛ حيدما أوضحت أن المسلمين قد حكموها 


Ed, Lafuente, Ajbar Machmua, p 165. (1) 

Ed, Florez, 8p302 No 42 (¥) 
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خمس سنوات قبل أن یبدا بلاجیرس 5 ٹورته بها ؛ رأُصافت مدونة البلدة 
Albeldense‏ () أنه كان أول من ثار بها على المسلمين» متفقة فى ذلك مع اللص 
الإسلامى السابق . 

ولما كنا قد أوضحنا قبلا أن المسلمين قد فتحوا أشتوريس أواخر عام ١٠د/‏ 
4 ,مء فى الوفت الذى تتفق فيه بعض المصادر اللآتينية السابقة فى القول بأن ثورتها 
على المسلمین کانت بعد خمس سدوات من فتحها أى أواخر عام ١٠٠ه/‏ ۷۱۸م ()؛ 
وهی الثورة التى حدد المؤرخ المسلم المقری بدایتها بعد أواخر عام ۹۸ه/ ۷٠۷م‏ دون 
تحديد لوقت بذاته؛ فتكون قد اتفقت بذلك وجهتا نظر الجانبين الاسلامى والمسيحى 
بشأن خضوع أشتوريس للمسلمين حين فتحها أواخر عام ۹١‏ ه/ ١٠۷م‏ خضوعا لا شك 
فيه وأنه كان فتحا شاملاء إذ لم تذكر المصادر اللآتيدية ولو تلميحا أخبار أى متارمات 
اعترضتھم بھا وقت فتحهاء ولم تذکر أیضا ای أجزاء ترکوها بها دون فتح حتى أراخر 
عهد الحر بن عبد الرحمن الثفقى» أى حتى عام ١٠٠ه‏ / ۸٠۷م‏ على الأقل . 

وعلى ذلك يكون من الثابت أن موسى لم يفتح كل نواحى أقاليم ولاية جليقية 
لاسيما تلك المدطقة المحصورة بين نهرى ميئيو شمالا ودريرة جنوباء فضلا عن 
الأراضى الممتدة شمال الحوض الأعلى لنهر إيرة؛ وهى المعروفة بأرض البشكس 
الشاملة لكل من إقليمى كنتبرية غربا ونبرة شرق . ولذلك ظل موسى يأسف على ما 
فاته من الجهاد فى هذه الولاية بسبب إزعاج الخليفة له والالحاح عليه بالتوقف عن 
الفتح فيها للمثول بين يديه فى دمشق("ء على الرغم من أنه فتح جزءا كبيرا منها 
وقضى على مقاومة معظم نواحيهاء وطمأن نفس من أقام على سلمه فيها روطاً 
لأقدام المسلمين فى الحلول بهاء ثم شد حصونها فائزل الرابطة رالحاميات فيما فتحه 
هناك قبل رحيله الى المشرق(). 


ومن الطبیعی ألا یعنی رحیل موسی بن نصیر وطارق بن زياد عن أراضی 
إيبيريا أن تتوقف حركة الفتح الاسلامى فيهاء لأن تلك الحركة لم ترتبط وقتذاك 
بتواجد أو اختفاء شخصية بعينها. ومن ناحية أخرى» فلما كان موسى يعى بخبرته 


Ed. Huici, 1p 158; Ed Florez, p 450 No 50; Ed Migne, Patrologiae, Paris 1853, 129 (Y 
p1136; Ed. Moreno, p 601. 
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العسكرية مخاطر تجاهل ما خلفه وراءه دون فتح هناك؛ رلذلك فانه حيدما أقام ابنه 
عبد العزیز واليا - على البلاد من بعده - حرص فى نفس الوقت على أن يحهد إليه 
بمهمة فتح تلك النواحىء وترك معه - كما تذكر المصادر الاسلامية - من العساكر 
ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد (')» وغزو ما بقى من مدائن الاندلس رجهاد 
أعدائها (") . وهو ما جعل من ولاية عبد العزیز ٩٥(‏ - ۹۷ه/٤٠۷-١٠۷م)‏ امتدادا 
طبيعيا لموجة فتح إيبيريا من الناحية العمليةء وإن كانت من الناحية النظرية بداية لما 
عرف بعصر ولاة الأندلس ؛ لا سيما وأن عبد العزيز قد نشط فى الفتح بصفة عامة › 
فافتتح مدائن كثيرة مما کان قد بقى لأبيه (")؛ وضبط سلطان البلاد وسد ٹغورها 9)» 
حتى انتظمت البلاد خلال ولايئه بدفع الجزية (°). 

ومن أسف» فليس لدينا فيما عدا تلك الإشارات العامة الغامضة نصوص 
واضحة» تفصح عن حجم الانجاز الحقيقى لعبد العزيز فى نطاق ولاية جليقية على 
الأقل . إذ لم تحدد الإشارات العامة السابقة أسماء المدن التى فتحها عبد العزيز لنتبين 
مدها ما إذا كانت فتوحاته قد اشتملت على ما تركه رالده فى تلك الولاية؛ خاصة وأنه 
يفهم من هذه الإشارات أن فتوحاته لم تمتد إلى كل ما خلفه والده وإثما جزءا منه 
فقط؛ مما يحتمل معه أن تكون تلك الفتوحات فى خارج نطاق رلاية جليقية . 

ومع ذلك » فنكاد نجزم أن الجزء الجنوبى من إقليم جليقية الممتد بين نهرى 
مينيو شمالا ودويرة جنوبا كان من بين فتوحات عبد العزيز خلال ولايته › إذ تطالعا 
المصادر الاسلامية واللآتيدية بأنباء استرداد المسيحيين لمدن تقع فى هذا الجزء فى 
حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى () »رهر ما يعلى أن فتح ذلك الجزء قد حدث 
فی تاریخ غير معلوم یقع بعد رحیل موسی إلى المشرق أُواخر عام ۹٥‏ ه/٤٠۷م‏ 
وقبيل متتصف القرن المذكور . ولما كانت تلك المصادر أو غيرها لا تورد أخبار 
نشاطات عسكرية لولاة الأندلس فى نطاق رلاية جليقية حتى قرب ملتصف ذلك 
القرن › وإنما فى غالة من بلاد الفرنجةخارج إيبيريا؛ فلا يعقل أن يتطلعوا إلى فتح فى 


. الحميدى ؛ جذرة ؛ ص‎ )١( 
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الخارج قبل أن يتموا ما فى الداخل أو على الأقل معظمه . يضاف إلى ذلك أن 
المصادر اللآئيدية التى أجملت خلاصة فتح المسلمين لإيبيريا وقت انتهاء ولاية عبد 
العزيز لم تستثن ذلك الجزء الجذوبى من إقليم جليقية ضمن ما خلفه المسلمون دون 
فتح () . 

أما فيما يختص ببلاد البشكنس الشاملة لكددبرية ونبرة فنؤكد أن القرات 
الاسلامية قد نشطت فيها فى الأعوام التالية لمغادرة موسى بن نصير إلى المشرق؛ 
رإن كان نشاطها قد اقتصر فقط على نبرة من دون كلتبرية؛ إذ ينص المؤرخ أبن 
الفرضى فى تاريخه (") على خضوع بميلونة 2١10١3‏ قاعدة برة للمسلمين صلحاء 
وإلى أن اسمى على بن رباح وحنش بن عبد الله قد رردا فى وثيقة هذا الصلح. ولما 
کان حلش قد توفی فی عام ١٠٠ھ‏ (اُغسطس ۷۱۸ - یولیو ۷۱۹م ) فیکون خضوعھا 
قد حدث قبل هذا التاریخ أُى خلال ولایتى عبد العزيز بن موسى وخليفته الحر بن عبد 
الرحمن فیما بین عامی ۱۰۰-۹۰ هھ ۷۱٤/‏ - ۷۱۹م . ولما كانت المصادر تخلو من 
أى إشارة تدل على فتحها فى عهد الحر ("ء فلم يكن هناك ما يمع قرات عبد العزيز 
من فتحها فى نطاق فتوحاتها فى مدطقة شمال شرفى إيبيريا التى استولت فيها على 
مدن طوكونة 131۲48073 وجيرندة 6۲0١4‏ وبرشلرئة 14٥[ءء:ة8‏ وريما 
نربونة 01ط[ أيضا 9). ولاہد وأن يكرن عبد العزيز بعدما فتح بمبلونة صالح 
حاكمها على دفع الجزية ()» مثلما كان الحال مع كل من قسى فى إقليم سرقسطة 
وتيودميرو فى إقيم تدمير؛ وإن آلت بمبلونة فيما بعد إلى السيطرة الاسلامية المباشرة 
فی أیام الرالى عقبة بن الحجاج () فیما بین عامی ۱۲۱-۱۱۲ھ / ۷۳۲ - ۷۳۹م. 
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وعلى هذا النحو » يكون الوالى عبد العزيز بن موسى قد استكمل فتح بعض ما 
خلفه رالد » وعلى الأخص الجزء الجدوبى من إقليم جليقية فضلا عن إقليم نبرة؛ دون 
أن تصل قراته إلى إقليم كنتبرية ( ألبة رالقلاع )ء التى تشير إليها المصادر اللأتينية 
على أنها بقيت دون أن تفتحها القوات الاسلامية فظلت السيادةعليها لسكانها )١(‏ . ولا 
تزال أسباب إعراض عبد العزيز عن فتح إقليم كنتبرية غامضة برغم نشاط قواته فيما 
يجاوره من أقاليم فى شمال شرقى إيبيريا على امتداد السفوح الجئوبية من جبال 
البرتات. كذلك فتصمت المصادر عن أية تفصيلات أو معلومات يمكن أن تساعدنا 
فی التعرف علی أُسباب تجاهله إیاه» وهو ما لا یمکن تبریره إلا فى ضوء ما تعرض 
له عبد العزيز من متاعب داخلية بتألب رءوساء جنده عليه لأسباب نقموها عليهء 
فاغتالوہ فی عام ۹۷ھ/٦۷۱م )١(‏ ؛ مما اُدی إلى اضطراب الأمور فی الأندلس 
وتوقف حركة الفقوح فى إيبيريا بعامة » بحيث لم تتمكن القرات الاسلامية خلال 
رلايته من فتح إقليم كدتبرية ( ألبة والقلاع ) » الذى قدر له أن يلفت للمرة الثالثة من 
السيطرة الاسلامية من دون إقليمى ولاية جليقية الآخرين أى أشتوريس وجليقية . 


رمع أن المصادر اللاتيلية تعترف بخضوع أشتوريس للمسلمين» فإنها لم تحدد 
ما إذا كانت قد خضعت لهم عذوة أُم صلحا ولا شروط الصلح» وهو أمر طبيعى إذ أن 
مؤلفيها قد أهملوا - كما أشرنا - التأريخ لمراحل وكيفية فتح المسلمين ليس فقط 
لأشتوريس بل لإيبيريا كلها . أما المصادر الاسلامية التى ميزت هذا الجانب واستبان 
منها أن أشتوريس - ومعظم أناليم شمالى إيبيريا - قد فتحت صلحا (")ء وأن أهلها قد 
نالوا عهدا لأنفسهم يقرر ما عليهم من التزامات رما لهم من حقرق؛ فإنها مع ذلك قد 
صنت علیذا بنصرص هذا العهد ؛ وما اشتمل عليه من شروط کانت تساعدنا فی تحدید 
طبيعة العلاقة بين المسلمين وسكان أشتوريس بصورة قاطعة. 

رعلى الرغم من ذلك فقد أورد بعض المؤرخين المسلمين - حين حديثهم عن 
فتح شمالى إيبيريا - شذرات من المعلومات يستنتج منها أن عهود المسلمين لسكان هذا 
الشمال بما فيهم سكان أشتوريس » قد نصت - كغيرها من المعاهدات التى يمنحرنها 
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لأهالی ما ینتحونه من بلدان فى أى مكان - على تأمين الأهالى على أرراحهم 
وأموالهم وسار ممتلكاتهم ودينهم بدفع الجزية (1). 

كذلك يبدو واضحاً من نص المقری () - الذى يورده عن غير راحد من 
المؤرخين - الذى يتحدث فيه عن أشتوريس» أن المسلمين قد اشترطرا فى عهدهم 
لأهلها تقديم رهائن رضمانات عن طاعتهم ؛ كانت فى الغالب بعضا أر راحدا من 
شخصياتهم البارزة . ريبدو أن هذا الشرط كان تقليدا لما كان يحدث فى الدرلة 
القوطية » التى اعتاد أشرافها أن يبعثوا بأولادهم الذكور والاناث إلى الملك دلالة على 
ولائهم له ()ء 

وفيما يختص بالأرض الزراعية فقد أبقاها المسلمون فى أيدى مزارعيها 
ومنتفعيها من السكان () درن المساس بها ؛ مقابل دفع الخراج عنها من غلتها - ركان 
فى الغالب - عينا (١-وإن‏ كنا مع ذلك لا نستطيع تحديد قيمته الفعلية لعدم ترفر أية 
بيانات عه » رلاختلاف المصادر الاسلامية المتوفرة فى هذا الشأن؛ إذ بيلما يذكر 
بعضها أنه کان حسبما فعله رسرل الله کے مع یهود خیبر فی نخيلهم رأرضهم (۲؛ فإن 
بعضها الآخر يدوه أنه كان مثالئة ومرابعة - أى ثلث أر ربع المحصول - كينما كان 
طيب الأرض رغلتها .)١(‏ رلما كان من الراجح أن الرسرل قد صالح يهود خيبر على 
آداء النصف من غلتھم (۸)“ ولیں على أداء الللث رالريع الذى يشار أنه كره المزارعة 
بهما") فاندا نجد أئفسدا أمام آراء مضطربة لا تساعدنا فيه غياب نصوص المصالحةء 
راختلاف قيمة الخراج من باد لآخر حسب أحكام الصلح ذاته» ونرعية إنتاج الأرض 
ومدی جودتهاء على تحديد قيمة الخراج الذى صولح عليه أهل أشتوريس . 

رإذا كان يسعب التدقيق فى المصادر المتوفرة لتقصى ما اشتمل عليه هذا 
الصلح من شررط وبدرد أخرىء» فيما عدا تلك الشروط العامة ؛ فإنه ليس بالامكان أيضا 
)١(‏ أنظر : الرسالة الشریفية › ص ۰۲۰۵ ۲۱۱ س »٤‏ المقری » نفح» اص ۲١۸‏ . 
() لفح ٦»‏ ص .۸٣‏ 
)"( ماجد ؛ العلاتات بین الشرق رالغربب › بیروت ۱۹۱٩‏ م؛ ص ٠۴۱‏ 
)٤(‏ الرسالة الشريفية» ص ۲٠٠١‏ س ۳. 
(o)‏ قارن : الرسالة الشرينية س ۲۰۹١‏ س ۱-٥‏ )ص ۲۱۱ س ٩-٤‏ . 
)١(‏ أنظر : الرسالة الشريفبة ؛ ص ٠٠٠-۲٠١‏ « رأئظر Dozy, Recherches, 1 Apen 3 : Ii‏ 
(۷) أنظر : الرسالة الشريفية » ص ۲1١‏ س٤‏ -" . 
(۸) أنظر ؛ أبر يرست ؛ كتاب الخراج التامرۃ ۹٤۱۳ھ‏ › ص ١ ٠١۷ - ۱۰۹۲ ٩۰ - ٩٩‏ القرشى ‏ كتاب 

الخراج» التاهرة ۷٤۱۳ھ‏ ۳۹۰ - ٤١‏ . 

. والمراجم المعطاء‎ 1۲١ أنظر : مؤنس» فجر» ص‎ )٩( 


-- 


أن نطبق شروط صلح المسلمين مع أهالى الأقاليم الأخرى بايبيريا على تلك التى 
صالحوا عليها أهل أشتوريس» إذ يبدو أن شروط المعاهدات قد اختلفت من إقليم إلى 
آخر هناك؛ وإن كان هذا لا ينفى أن أشتوريس قد فتحت صلحاء راعتبرت أرضها لذلك 
أرض صلح تجرى عليها أحكام الصلح التى عقدها المسلمون مع أهلها . 

وكان من الطبيعى بعدما فتح المسلمون أشتوريس أن يقيمرا عليها حاكماء 
يخضع للسلطة المباشرة لوالى الأنداس المقيم فى مدينة قرطبة؛ مثلما كان الشأن فى 
أقالیم إیبیریا الأخری. وإِن کنا لا نعلم هل اقتصرت سلطاته على حکم إقلیم أشتوريس 
وحده أُم امتدت إلى ما فتحه المسلمون فى إقليم جليقية المجاور له غريا؛ وهرأمر لم 
تزردنا به المصادر الاسلامية على الاطلاق» رانفردت المصادراللاتيئية وحدها 
بالتئريه إليه فى إيجاز»وهر وإن كان لا يكفى لرسم تصور متكامل عن كيفية حكم هذا 
الأمير لأشتوريس» إلا أنه على الأقل يلقى ضوءا على شخصيته» إذ تشير هذه المصادر 
أن المدينة الساحلية ۳ة )أا خيخون ٥٣٤٩‏ ع٥[‏ التى أصبحت قاعدة إسلامية 
لأشتوريس» كانت فى ذات الوقت مقرا لأميرها المسلم الذى أُسمته N٣٣24‏ أو 
Munnuza‏ () َو Munniz‏ 7) وجعلته عربى الأصل ()» ورفيقا لطارق بن زياد 
9)؛ وأحد قواد أربعة - لم تذكر أسماءهم - دخلوا إيبيريا رشاركوا فى فتحها (°)ء وأنه 
رافق القوات الاسلامية حتى أقصى الشمال الإيبيرى(). 

أما المصادر الاسلامية فلم تزودنا بأسماء رفاق طارق سواء فى عبوره إلى 
إيبيريا أر فى حملته إلى آشترریں ذاتها ()» لندبين منها ما إذا کان منوز| 11122 Mu‏ 


Chron. Sebastiani, ed Florez, p 480 No. 11; Cron, Alfonso Hl, ed. Villada, pp 66. 108; (1) 
Chron. Silense, ed Florez, p 275 No. 25 ; Chron . Albeldense , ed. Florez, p 540 No. 50, 
Chron. Rotense,ed Moreno, p 612; Chron. Léonaise,ed Cirot, p 387 . 
Chron. Isidore Pacense, ed. Florez, p 309 No, 58 () 
رانفردت‎ Chron. Sebastianied. Florez, p 480 No. 11 ; Cron. Alfonso III, ed. Villada, p66 (r) 
پالقول آنه کان من جئس‎ › Silense, ed Florez, p 275; Isidore Pacense,ed. Florez, p 309 مدونتا‎ 
المرر ”نا۷3 رهى تسمية عامة كان يطلقها لمؤرخرن اللآتين على المسلمين بإسبانيا سراء كاتوا‎ 
عريا أم بريرا بسبب أن المسلمين قد جازهم عن طريق الشمال الافريقى.‎ 
Cron Rolense, ed. Moreno, p 612 ; Cron Alfonso IM,ed. Villadu, p 108. (£) 
Chron Sebasliani, ed . Florez, p 480 ; Cron. Alfonso IH, ed . Viliada ,p 66 ; Chron. Léo- (e) 
naise, ed. Cirot, p 387. 
Chron, Isidore Pacense, ed. Florez, p 310 No 58 (7) 
لا تعرف سوى مغيث الررمى - الذى ذكرناه من قبل - فاتح مديدة قرطبة » ثم أرفده موسى بن نصير‎ )۷( 
فيما بعد إلى الخليفة الرليد بن عبد الملك بدمشق ليعلمه بخبر فتح البلاد » وعندما عاد إليه رافقه فى‎ 
حملته إلى أشتوريس » ثم غادر مع مرسى وطارق إلى دمشق ثائية.‎ 
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(منیز N»‏ ) قد رافقه فی حملته أُم لا. ولكنها أُمدتنا فقط بأسماء بعض رفاق 
موسی بن نصيرء الذين عبروا معه إلى إيبيريا وشاركوه فى الفتح» رمنهم تابعى يدعى 
المتيذر (منیذر - المدذر ) الإفريقى(')٠‏ فالمنيذر لأنه كان من أحداث الصحابة (1)» 
والإفريقى لأن أباء وكان صاحبا لرسول الله & قد حدث بإفريقية 7)» وعاش المئيذر 
نفسه فيها فنسب إليها (°)ء وإن كان هذا اللسب لا ينفى أصله العريى (°)ء فطلا عن أن 
أفراد الجيش الذى عبر به مرسى إلى ايبيريا كانوا عربا ولا نعرف أنه اصطحب معه 
من البريرأحد 2 
ويمقارنة بسيطة بين الروايات اللآتيدية والاسلامية السابقة يمكدا القول بأن اسم 
aذljg (Munniz jyi) Munnuza‏ اللآتينى لم یکن اسما لمکان كما ذهب بعض 
المؤرخين الحديئين ")؛ وإنما هو لشخصية. لم تكن بربرية حسبما اعتقد بعض آخر")۔ 


)١(‏ عنه فارن : ابن عبد البر ء الاسديعاب فى معرفة الأصحابب القاهرة ۱۲۸۰ھ ٤٤‏ ص ٠٤۸١‏ رقم 
١‏ + المقرى بنفح ٠١‏ ص ۲١١ ١ ۲١۹‏ الحميرى › صفة » ص ۳ - ٤‏ . 

(۲) المقرى › نفح ٤٠‏ ص٤‏ . 

(۳) المقرى » نقسه » ؛ ص ٥‏ . ريلاحظ أن المصادر المذكررة أعلاه جعت المديثر نفسه صاحبا لرسرل الله 
رأنه - ولوس رالده - هو الذى حدث بإفريقية » رما لا يجعلنا ركن إلى ذلك أنه بعملية حسابية بسيطة 
یکون المئیذر قد جاوز لمائة عام حیدما قتل - عام ۱١١‏ ھ / ۷۲۲م أو عام ٤١١ھ‏ / ۷۳۲م کما سیجئ 
بيانه - وهو أمر وان كان جائز الوقوع » إلا أن الأقرب إلى الاحتمال ما جاء عن البخارى بسبة ذلك 
إلى أبيه وليس إليه هر . 

)٤(‏ أنظر؛ ابن عبد البر الاسدیعاب» ٤ص‏ ١۸٤۱؛المقرى»‏ نفح» اص ۶۹ ١١١؛الحميرى»‏ صفة؛ 
ض4 

. ۸ من أسفل › ص * س‎ ٦ س‎ ٤ ص‎ ٤٤ کان يمذيا من مذجح أو غيرها أنظر: المقری › فح‎ )٥( 

(Y‏ ملهم : الحجی › التاریخ الأندلسی» ص۹۲٠‏ - ۹۳ ؛ واعتقدوا أنها اسم لمديذة قد تكرن مأسرن 01ء1 
القرنسية على نهر الرون ۸10۸٠‏ ار مذرسیا 1٥5٩‏ بجذوب فرنسا › قارن : مڑنس › فجر بص ١٠٠؛‏ 
١‏ حاشية ١؛عنان‏ » دولة الاسلام » العصر الأرل » القسم الأول » ص ۸٤‏ . هذا رقد اعتمد أصحاب 
هذا الرأی على روایدین غامشتین وردتا فی مصدرین إسلامیین › لا تقفان وحدهما دلیلا کافیا لدبریر 
رأيهم » وردت العبارة الأولى فى البيان لمغرب لابن عذاری ( ۲ص ۲۸ ) حين الحديث عن ولاية 
الهیثم بن عبيد الكدانى للأنداس (محرم ١١١‏ -١١١ه)‏ وتقول أنه ٠:‏ غزا منوسة؛ › وأورد الثانية ابن 
خلدون فی عبره؛ ونقلها عله المقری ( نفح» ١‏ ص )۲۲١‏ » ومؤداها أن نفس الرالى «غزا أرض مقوشة 
ففتحها؛ . 

Saavedra, Estudio, p 118; Lévi-Provencal, Histoire, 1 p 60 No, 1: لعل أبرز هولاء المؤرخين‎ (v) 
:Dozy, Hıstoire, 1 p 160, 2 p 169; Valdeavellano, op. cit., 1 p 370 ; Sanchez Albornoz, 
۲٥۰ مزن » فجر › ص‎ igen e5, 2p 10; Lafuente, Ajbar Machmua, Apen. 3 pp 231-232. 
حاشية › م‎ ٠١ على حبيبة» مع المسلمين » ص‎ ١١ حاشية‎ ۸١ علان » فسه » ص‎ ۳٠١ » ۲۵۱ - 
؛ السيد سالم » تاريخ المسلمين ؛ ص ١١٠؛ محمد‎ ١١ ماجد » العلاقات بين الشرق والغرب » ص‎ ٨۸ 
دیاب » تاریخ المرب فی اسبانیا » ۱ ص ۳۹. رجدیر بالذکر أن هزلاء قد اعتمدوا علی ما راہ یزیدرر‎ 
,قد سبق‎ ۸۲٥0١ .۵ه )» من أن طارقا کان من جنس لمرر‎ Florez, p 309 No. 58.) الٻاجى‎ 
. ملاقشتها‎ 
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وإنما عربية الأصل . ونعتقد أنه لا حرج فى القول أن صاحبها هو ذاته المنيذر (مليذر 
» المنذر ) الوارد فى المصادر الاسلامية. 

ثم إن لما کان هذا المئیذر قد قدم إلی إیبیریا فی عام ۹۲ھ/ ۷۱۲م مع موسی 
ابن نصير واشترك معه فى الفتح» رأنه لم يتولى ولاية الأنداس » وإنما أصبح أميرا 
على إقليم أشتوريس وحده؛ فيكون هو ذاته أيضا الذى أوفده موسى إلى مديدة خيخون 
م«0اعه[ لفتحها » راتخاذها قاعدة إسلامية لاقليم أشتوريس » فاستقر بها وأقامت معه 
فرقته الإسلامية إلی أن مات مقتولا بأشتوریس نفسها عام ٠١۴۳‏ ه/۷۲۲م أوعام 
٤ھهھ/‏ ۷۳۲م - کما سیأتی بیانه بعد - دون أن يغادر الأنداس . ولا يكون هناك 
كذلك محل لما ذهب إليه فريق ثالث من المؤرخين الحديثين () الذين خلطرا بينه 
وبين أحد رلاة الأنداس وهو عثمان بن أبى نسعة الخثعمى» على اعتبار أن أبى نسعة 
- فى رأيهم - يسهل تحريفه إلى منوزا 1٠٠١٠22‏ . ورجه الاعتراض يكمن فى أن 
عثمان هذا لم یقدم إلى الأندلس عام ۹۳ھ / ۲٠۷م‏ مثل المنيذر » وإنما فى شعبان 
عام ۱۱۰ ھ/۷۲۸م؛ ومع أنه تولی رلایة الأندلس کلھا - رلیں أشتوريس وحدها - 
فإن ولايته لم تستمر سوى خمسة أو ستة أشهرء عزل بعدها وظل بالأندلس حتى 
انصرف عنها عام ٠۲١‏ ه/ ١٤۷م‏ إلى بلاد المغرب حيث توفى هناك ()ء وذلك بعد 
مقتل مذوزا (المئيذر ) باحدى عشرة سنة على الأقل. 

ومن ناحية أخرى » نلا نعلم كيفية وطبيعة استقرار المسلمين فى أشتوريس بعد 
أن فتحوها » وهى ناحية تضيع سدى محاولات استيضاحها أو التعرف عليها؛ رذلك 
لصمت المصادر اللآتيئنية رالاسلامية المتوفرة تجاهها صمتا تاما. فيما عدا إشارة 
غامضة أوردها المؤرخ الاسلامى المقرى تنوه بأن المسلمون وهم يتقدمون فى فتح 
نواحى أشتوريس ومنطقة الشمال الايبيرى بعامة. كائت كل جماعة من العرب والبربر 
تستقر فی المواضع التی کانوا يمرون بها ويستحسنونها فيئزلون بها قاطنين(")ء مثل 
مدن أستورقة وليون ولوجو وخيخون رغيرها من المدن الاستراتيچية الهامة. مما يعنى 


Caveda, op. cit., pp 61 - 62 ; Scott, the Moorish Empire, Philadelphia 1904, : على رأسهم‎ )١( 
1 pp 343-344; Velasco, Guudalete y Covadonga , Madrıd 1882, p 183; Condé, op cit, 1 p 
.۳۹ ص‎ ۱ ١ ؛ محمد دیاب » تاریخ العرب فی أسبانیا‎ 105 8. , anh, op ei 1 مم‎ 230-231 . 
وان‎ . ٤١ ص‎ ٤٤ ۲۲۱۰ ۲۲۰ ص‎ ۱١ عله قارن :ابن عذاری » البیان ۲۰ ص ۲۸ ؛ المقری ؛ نفح‎ )۲( 
اختلف عما إذا كان قد مات بالقيروان أم بطلجة. رلمزيد من التفاصيل عن خلط المؤرخين بين عثمان‎ 
Somoza, op cil, pp 493 - 498: ومونوسة » ومدى صحة زواج الأخير من ابدة أردر ء راج‎ 
, ١۷ ؛ مجهرل » فتح الأندلس :ص‎ ۲١۸ أنظر : نقح ۱۲ ص‎ )۳( 
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أنهم انتشروا فی نواحی آشتوریس؛ ثم أقرهم موسى فيما أقاموا فيه ورطأ لأقدامهم فى 
الحلول بها قبل أن يغادر إيبيريا الى المشرق. رإن لم تحدد هذه العبارة نوعية هذه 
المواضع أو كيغية استقرار المسلمين بهاء إلا أنه من المعتقد أن تكون أراضى غير 
مأهولة» إذ أبقى المسلمون - كما نعلم - على الأراضى الزراعية فى أشتوريس بأيدى 
أهلها دون انتزاعها مذهم . مما يرجح أن ما نزل به المسلمون من أراضى كانت ضياعا 
مملوكة لدرلة القوط أو الكنائس والأديرة؛ فصارت قطائع للمسلمين الذين أقاموا فيها 
يؤخذ منهم خراجها ؛ الذى لم يكن يقل بطبيعة الحال عن الحد الأدنى وهر عشر 

الانتاج. 

وإذا كانت عبارة المقرى السابقة تسمح بالقول أن المسلمين عريا وبربر قد 
استقروا سريا فى أشتوريس» فهناك نصوص إسلامية أخرى تدل على أن أعداد البربر 
ملهم قد فاقت أعداد العرب () . وإن كان اعتقادنا أن استقرار المسلمين بصفة عامة فى 
أشترريس لم يكن بالكثافة التى كانت فى أقاليم وسط وجنوبى شبه الجزيرة؛ ريما 
بسبب بعد أشتوريس عن الشمال الأفريقى الذى وفدوا مئه ولتطرفها فى أقصى الشمال؛ 
أر لأنها لم نكن تكافئ أقاليم الوسط رالجدوب فى اعتدال مناخها وخصوبة أراضيها؛ 
رما بتبع ذلك من رفرة الانتاج وتدوعه» فضلا عن طبيعتها الجبلية الوعرةرتعقد 
تضاريسها. 

رمن ناحیة أُخری؛ فلیں هناك ما یوضح مدی اختلاط سکان أشتوریس بهؤلاء 
المسلمين المقيمين بينهم رغم قلة أعدادهم. قم نسمع عن تزاوج أراختلاط بين 
الجانبين مثلما كان الحال أيام الررمان رمن بعدهم القرط ؛ أو حتى مثلما كان عليه 
الحال فى أقاليم إيبيريا الأخرى» التى سرعان ما ظهرت فيها أجيال مولدة - عرفت 
بالمولدين - نتيجة للاختلاط القر ی بين المسلمين رسكان البلادء حتى ازدادت أعداد 
تلك الأجيال على مر السنين وغلبت على ما عداها من العناصر الأخرى. أما فى 
اُشترریس فإن الحالة الوحيدة - لو صدقت - التى أراد فيها حاكم المدطقة - المديذر - 
الزواج من إحدى نبيلات القوط قد لاقت معارضة قرية من جانب الأخيرين حتى 
کانت من بین عرامل إثارتهم وتمردهم عليه؛ وهر ما يسمح بالقول أن الجانبين ظلا 
متباعدين درن أن يختلطا ؛ فصار المسلمون هداك فى شبه عزلة عن السكان. رهر أمر 
استتبعه عدم إقبال السكان على اعتناق الاسلام » أر التخلى عن نمط حياتهم الذى كان 
لا يزال رومانيا فى أغلبه؛ فتباعدت وجهة نظرهم عن وجهة نظر المسلمين» ونظر كل 
ا ا ی س ۱۱-٩‏ ص ۳۹ س ۲-۱ من أسفل ؛ ص ٤١‏ س ۱ ؛ مجهرل ؛ 

فتع الأندلس › ص .١١‏ 


ا 


منهما إلى الآخر بعين الريبة والشك فانعدمت الثقة بينهما انعداما ساعد على سهولة 
إثارة أى منهما ضد الآخر. 

كذلك فقد كان التجاء العناصر القوطية بين سكان المنطقة عاملا هاما من 
عوامل وقوع الجفرة وإتساع الهوة بين هؤلاء السكان وبين المسلمين» إذ كانت معظم 
هذه العناصر من النبلاء القرط صاحبة الجاه الفاحش رالسلطان العريض قبل سقوط 
دولتهم علی أیدی المسلمین فی عام ۹۲ه/۷۱۱م؛ أر من رجال الدين الذين كانت 
ثرواتهم المادية تفوق التصرر ()» وكان نفوذهم السياسى يعلو نفوذ النبلاء ذاتهم» 
بحيث كان رجال الدين هم الذين يسيرون الدرلة ويستبدون بشلونهاء حتى وصفت 
إيييريا على عهد القرط بدرلة يركبها القسارسة A Priest Ridden Sia‏ ). ولكل 
ذلك فما كان أرلئك النبلاء ورجال الدين القرط - رهما جناحا الطبقة الارستقراطية فى 
مجتمع إيبيريا على عهد القرط - يقنعوا بضياع ثرواتهم الهائلة وسلطانهم العريض 
ومكانتهم الاجتماعية المتميزة؛ وإنما باتوا يأملون فى استعادة مافقدره منهاء فتربصوا 
بالمسلمين الدوائر وتحيدوا الظروف للانتقام منهم. وكان الشعب هو وسيلتهم لتحفيق 
تلك الغايةء ومن ثم عملوا على أن يغرسوا فيه روح البغضاء والكراهية للمسلمين حتى 
يياعدوا بيدهماء ولم يتوانوا عن إثارته ضدهم بحجة الدفاع عن المسيحية وإنقاذها. 
وهكذا تلاقى الطرفان المسيحيان - القرط رالاسبان - فى كل واحد على قضية 
مشئركة هى المسيحية وأئدمجا فى بيلة واحدة» حتى صار تاريخ القوط منذ ذلك 
الحين فصاعدا هو تاريخ الشعب الإسبانى أو الإيبيرى. 

ومجمل القول » فإن المسلمين قد فتحرا إقليم أشتوريس فى أراخر عام 
٥٣۹/٤۷۱م‏ براستقرت أمورهم بها على الأقل حتى عام ٠٠١-۹۹‏ / ۷۱۸م» ولم 
يكن ما وأجههم فيها فيما بعد هذا التاريخ من قلاقل راضطرابات ناتجا عن تركها 
احتقارا لها أو إهمالا لشأنهاء أر حتى زهدا فيها لبرردتها رعدم ملاء متها لسكناهم ءرإنما 
بسبب عوامل وظروف أخری سنتبیدها فیما یلی . 


. ٠١١ ؛ طرخان » دولة القرط ؛ ص‎ ٠٤ - 1۳ السيد سالم » تاريخ المسلمين ؛ ص‎ )١( 
.٠١١-١١١ ؛ وعن نفوذهم السياسى أنظر : طرخان » نفسه » ص‎ ۳١ - ۲۰ ماجد » العلاقات » ص‎ )۲( 


اساب الذانى 
المقاومة الإسبانية فى طور التكوين 


4 -- ۷۳۹م ( ٩°‏ - 1ھ( 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
بلاجيوس وميلاد المقاومة فى إقليم اشتوريس 


صل ونسب بلاجیرس ۔ حیاته قبیل فتح المسلمین إیبیریا دوره فى مقاومتهم أثناء 
الفتح ‏ التجاؤه إلى إقليم أشتوريس ثم استسلامه لهم وقت وأسباب إيفاده إلى العاصمة 
قرطبة حتى هرروبه مدها ‏ فشل القوات الإسلامية فى القبض عليه ۔ إثارته لسكان 
أشتوريس ضد المسلمين - اختياره زعيما للمقاومة فى أشتوريس۔ مدى مساهمة كل 
من القرط الجرمان والأشتوريين اللآتين فى هذا الاختيار . 


Converted by Tiff Combine 
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كانت أشتوريس حسبما أوضحنا آخر الأقاليم التى خضعت للمسلمين بإيبيرياء 
رمع ذلك فقد كانت أسبقها فى التمرد عليهم ومقاومتهم؛ إذ ظهرت فيها علامات 
المقارمة مبكرةء وارتبطت أساساً بشخصية يحيط الغموض بأصلهاء رلم تلق عليها 
روايات المؤرخين اللآتين القدماء ضياء كثيرآًء برغم اعتبارهم صاحبها أول زعيم 
وقائد لهذه المقارمة . ولعل هذا الغموض ناتج عن كون هذه الروايات قد صلفت فى 

فترة متأخرة نسبياًء فضلاً عن إيجازها الشديد واضطرابها فيما بينها أحيانا . 

وكان من الطبيعى أن تتسم روايات المؤرخين المسلمين الأرائل عنها بنش هذا 
الطابع من الإيجاز والاضطراب إن لم يكن أأشد؛ لا سيما وأن روايتهم قد جاءت 
متأخرة عن مثيلاتها اللآتيدية بما يترب من قرن على الأقل ) . وريما تغافل هؤلاء 
المؤرخون المسلمون عن تتبع بدايات حركة الدشاط المسيحى المضاد للمسلمين فى 
اآشتوریس؛ فلم یصلنا عنھا مؤلف إسلامی واحد؛ وکل ما ورد عدھا لا یخرج عن کونه 
إشارات مقدضبة متفرفة فى ثنايا كتاباتهم التى صنفوها لتاريخ المسلمين فى 
إيبيريا"ء الذى استحوذ وحده على جهدهم . فبدت المقاومة فى كتاباتهم وكأنها 

كانت لديهم مجرد أمور غير مرئيةء أر مسألة خلفية لم يترقعرا لها نجاحاً أ ترفيقا؛ 

ومن ثم أهملرها تقليلا من شأنها واحتتارا- وهو شأن المنتصرين دائماً. وأشاروا إليها 

قائلین :؛ ثلاثون علجا ما عسى أن يجىء منهم !ء () . 

وكان من نتيجة ذلك أن اختلف المؤرخون الحديثون بدورهم حول بداية هذا 
الدشاط المسیحی المضاد للمسلمین بأشتوریں» وحول أصل القائد الذی تمكن أن يرحد 
ويشير كلا من بقايا القوط الجرمان التى ألجأها اكتساح المسلمين لإيبيريا إلى 
أشتوريس» مع سكانها اللآتين الذين كان قد تداول حكمهم الرومان اللآتين والسريف 
ثم القوط الجرمان . وسجل التاريخ لهؤلاء السكان اللاأتين والقوط مقاومة رجحت فيها 

)١(‏ يرى الدكتور مؤنس أن مصادرنا العربية أقدم من اللأتيلية أنطر : فجر؛ مس ۳١١‏ . رللرد على ذلك 
أنظر: التعريف بمصادر ومراجع هذه الدراسة . 

(۲) عن أوفى ما ورد عن بداية المقاومة هذه رالذى لم يتعد سطورا قليلة» أنظر : المقرى عن الرازى» نفح» ١‏ 
ص ۸۳» رعن این حیان» ٤‏ ص ٠١‏ ؛ أخبار مجموعة» ص ۲۲۸ ابن عذاری» البیان »۲ ص ۱۲ ١٠؛‏ 
مجهول» فتح الأندلس» ص١۲‏ . 

(۳) أنظر : المقرى أعلاء . وإن اعترفرا بالخطورة التى نجمت عن هزلاء المعارضين فيما بعد وعن ذلك 


أنظر : الروایات الى یدتلها المقری عن الرازی رابن حیان رالمسعودی وابن سعید نفح؛ ٤‏ ص ٦۱۹‏ 
ص ۸۲۔۸۳ . 


٢ 


كفتهم على المسلمين» وامتدت آثارها بعد حين من الدهر لتشمل تحرير أشتوريس ثم 
كل إيبيريا من المسلمين» دون أن تقع إيبيريا فريسة لقرى أجدبية مرة أخرى . 

هذا وتعزى المصادر اللآتيدبة أساس المقارمة ضد المسلمین فی أشتوريس 
لشخصیة یدعی صاحبھا بلاجیرس «دiعه!٥۴‏ » رندمته على أنه ابن لدوق اسمه 
فافیلا ۴۸۷1 ( ۴۵۴1۸ ) ) . وإن لم يشذ عن هذا الإجماع سوى إحدى نسخ مدونة 
البلدة ٥‏ 14ا41 رهى أقدم المدرنات اللآتيدية ‏ إذ جعلته ابنا لدرق آخر يدعى 
برموند 6٥01‏ دون أن تذكر أى تفصيلات عنه . ولأنها اللسخة الوحيدة 
التى اثفردت بذلك» فضلاً عما هر معروف عن دقة مؤلف المدونة وإيجاز عباراته 
بدرجة لا يحتمل معها أن يناقض فسه» فقد أكد بعض المؤرخين الحديثين أن هذا لا 
يعدو إلا أن يكرن خطأ فى النسخ " . وهو خطأً سايرنها فيه مدرنة أخرى هى مدرنة 
بروفتیکا 4٥1٤۴٥إ۴‏ ) ؛ التی زادت الأمر خلطاً فجعاته برمر د Veremudi‏ بدلا من 
برموند . فى حين آثرت مدرنة سيلوس ۸58ء81 () الصمت فلم تتعرض لأصل 
بلاجیوس» ون کان ينضح من ررايدها جليا أنها تشير إلى القرط مما يوحى بأن 
الرجل كان فرطيا . 


وفى الوقت الذى لم يشذ فيه أحد من المؤرخين الحديثين ‏ عن الإجماع بأن 


Cron. Alfonso Il, ed. Villada, p 62; Chron Sebastiani, ed, Florez, p 479 No, 8; 0‏ 
Emilianense Codice, Esp. Sugr., Madrid 1758, 13 p 449 No. 1; Chron. Lusitanum, ed.‏ 
Cr de uca, ed, Puyol, p 272 .‏ , 402 م ,۰2ا وانظر أیضا . مجهول؛ فتح الأندلس؛ ص ٠۲١‏ 
ون گلا لا نری ما یراہ الدکترر مؤنس ( فجر» ص ۳۲۷) أن صاحب فتح الأندلس قد أخطأً فى نسب 
بلاجیوس . رانظر أيطا ؛ اہن خلدرن؛ العمبر؛ ٤‏ ص ۱۷۹ ؛ القلقشندى»؛ صبح؛ ٥‏ ص ۲۲۱۳ ابن 
الخطیب ؛ تاربخ »۲ ص ۳۲۲ رإن كان هر الرحيد من بين المؤرخين للمسلمين القدامى الذى يجل 
فايلا هذا درقاء وريما يرجم ذلك إلى أنه استقى معلوماته من مدرنة الفرنسو العاشر × ۸٥ا۸‏ 
اللآتيدية؛ أما الرازى رابن حيان فند آثرا الصمت عمن يكرن والد بلاجيرس . 

Ed. Florez, p 449 No. 47; Ed Huici, 1p 156 . () 

Cabal, Covadonga, Madrid 1918, pp 242 - 3; Caveda, op. cil., p 49; Quadrado, oP_ : أنطر‎ () 


cil, p 18 No.2. 
Ed. Moreno, p 628. (¢) 


Ed. Florez, 17 pp 273 - 275. ()( 

Quadrado, op. cit., p 18; Risco, Esp. Sagr., 37 p 6O0 No. 83; Velasco, op. cit., p 180; (» 
Caveda, op cit, pp 49 - 50; Saavedra, Pelayo, Madrid 1906, p 24; Danham, op cit, 2 p 
121; Barrau - Dihigo, Recherches, p 115; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 8, 79; 
Altamira, A History of Spain, p 101; Williams, The Historian's History, 10 p 38; Coppée, 
op. cit, 1 p 398; Urbel, op cit, p 24; Lévi - Provençal, Histoire, 1p 66; Setlon, op cit, p32; 
A. Bleye, op cil, 1 p 477; Cayetano, op. cit. p 17; Lafuente, Ajbar Machmua, apen. 3, p 
. ۲٥ص مؤنس» فجر؛ ص ۳۳۳؛ عذان» درلة الرسلام؛‎ 29 . 
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بلاجیرں کان قرطياً أنه ابن لفاثيلاء فإن إجماعهم كان بداية لاختلافهم عمن يكرن 
رالد فايلا وإلى أى جنس من الأجداس يلتمى . وقد نشا هذا الخلاف من عدم وضوح 
الصورة فى المصادر اللآتينيةء لأنها لم تهتم بإبراز أصل فافيلا بطريقة مباشرة؛ 
فضلاً عن اضطرابها فيما بيدها . ولذلك يتطلب الأمر تجميع الإشارات المتفرقة 
الراردة عنه فى هذه المصادرء ومقارنتها بعضها ببعض لاستخلاص ما يمكن بشأن 
أصل ونسب فافيلا والد بلاجيوس . 

فقد جعلٹ مدونتا سباستیان 1ه نایهطء؟ () رالفرنسو الثالٹ 1]1 A10٣0‏ () 
فافیلا والد ہلاجیوس من اُصل ملکی . رطبقا لمدرنة لرکاس کھں۔] C٣٥١ e‏ (') فھو 
ابن للملك القرطی تشنداسفنت وںطاہ :یول ط٣‏ 9) ٦٤4۲(‏ ۔ ٠٥۳‏ م ) . رفى الوقت 
الذى ذكرت فيه مدونة سيلوس e86‏ ( أن ثیودوفري بد "heudofredus‏ من أُصل 
ملکی قوطی ولم تحدد اسم والده› فإن مدرنات روتنسی ۸٥۲٥5۲‏ ) والفونسو الثالٹ 
Afonso [1‏ ولیون 0e‏ بعد ما أوضحت هى الأأخرى أن ثيودوفريد 
من أصل ملكى» أضافت أنه ابن للملك تشنداسفنت أيضاء وأنه تزوج من ريسيلونا 
Riilona ) Ricilona‏ ) التى أنجب ما لذرj Rodrigo) Rudericus‏ ) آخر ملك 
قوطى ) . ومن ذلك يمكن القول بأن فايلا وثيودوفريد أخران» وأنهما من أصل 
قوطى جرمانى» وينتسبان إلى الأسرة الملكية إذ هما ابنان للملك القوطى تشنداسفلت . 

رلما كان مؤكدا أن الملك القرطى تشنداسفنت» الذى تولى العرش فيما بين ٠١‏ 
مايو ٣٤٦م‏ وأول أکتوير 1٥۳‏ م› قد أنجب اہدا ثالٹا ھر Recesventhus mw)‏ « 
الذى خلفه على عرش المملكة القوطية وتوفى أول ديسمبر عام 1۷۲م . فضلاً 


Ed. Florez, p 479 No. 8; Ed, Huici, 1p 206 . (0 

Ed. Villada, p 62. (» 

(۲) . 272 م ,ا٣ E۵.‏ وقد علق الدکتور مؤنس على قول مؤلف المدونة بأن فافيلا ابن تشلداسفدت» بأنه 
زعم مده رغبة فی آن یجعل بلای ۔ بلاجیوں ۔ سلیلا للبیت القرطی» أنظر : فجر؛ ص ۲۱۹ . 

)ئ( عله أنظر : .847 Diccionarıo, 1p‏ 

Ed. Huici, 2p 34; Ed. Florez, p 270 . (°( 

Ed. Moreno, pp 611, 612. (Y 

Ed Villada, pp 105, 106. (۷) 

Ed. Cirot, p 385. (4) 

Bradley, The Goths, 3 ed, London 1891. p 385; Cubal, op cit, أنظر ايا : .189 ص‎ (% 

Chron. Regum Visigothorum, ed. Florez, Esp. Sagr. Madrıd 1747, 2 pp 170. 177, 180; (1) 
Chron. Isidore Pucense, ed Florez, p 290 No, 15; Chron Alheldense, ed. Florez, p 448; 

Ed Migne, 129p 1135, 
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عن وجود نقش خاص بمتبرة الملكة رسيبرجا ۸٥١06۲8۸‏ ينص على أنها قد تزوجت 
الملك القرطى تشدداسفدت وهى فى الخامسة أو السادسة عشر وأنه توفى فى الثمائين› 
بعد سبع سلوات فقط من زواجهما ) » فقد رأى فريق من المؤرخين الحديثين ”) أن 
فايلا وثيودوفريد ورسسفنت هم أبناء الملك القرطى تشنداسفنت من زرجته رسيبرجا. 

وكاد الأمريستقر على هذا الدحر لولم يعدرض فريق آخر من المؤرخين 
الحديثين ‏ الذين ترسموا خطى إحدى المدرنات اللأتينية المتأخرة- وهى مدرنة 
دون لذریق ٥ع۵٥۸ ٥٥۸‏ () ۔ التی لم تجعل ٹیردرفرید› أ فافيلاء ابنا للملك 
تشنداسفنت كما ذهبت المدرنات الأقدم منها۔ رإنما انفردت بالقرل أنه ابن للملك 
رسسفنت ۲15٤”۷ءهءه۸‏ . ويزيدها فى ذلك ما أشار إليه المؤرخ الإسبانى الحديث 
كابيدا ٥1۷۵44‏ ( برجود مخطوطة قرطية تحرى نش مضمون النقش الخاص 
بمقبرة الملكة رسييرجا . المشار إليه رالاختلاف الرحيد بيدهماء أن اسم رسسفلت قد 
حل قى المخطرطة محل اسم تشنداسفدت» مما يعئى أن يودوفريد رفافيلا ابلان للملك 
رسسفنت من زوجئه رسیبرجا . 

على أنه مع اختلاف الفريقين الراضح فى نسبة فافيلا وثيودوفريد» إما إلى 
تشلداسفلت وإما إلى رسسفدت؛ ولكل منهما حجته الرجيهة لتأكيد ما يذهب إليهء إذ 
يعتمد أصحاب الرأى الأول على نتش رأصحاب الثائى على مخطوطة» وكلاهما من 
مصادر الدرجة الأرلى فى الأهمية؛ إلا أن الحقيقة لا زالت۔ رغم هذا الاختلاف ۔ 
ماثلة فى اعتراف الفريقين بأن فافيلا رالد بلاجيوس وثيودوفريد والد لذريق 
أخوان"ء وأنهما من أصل ملكى قرطى سراء أكانا ابنين لهذا الملك أر ذاك . 

ولعل فى هذا ما يذهب شكرك أحد المؤرخين الإسبان الحديثين ") فى أن 


Morales. op cit, 3p 138; Caveda, Restauracion, MRAH, Madrid : عن النتش ورنصه»ء أنظر‎ )1( 
1879, 9 pp 50-51 . 
وعن آرائهماء‎ Morales و‎ Mariana أيضا‎ pqday «Risco, Esp. Sagr., 37 p 56 No. 77: أنظر‎ () 
Caveda, op cil, p 51 . أتظر:‎ 
Don. Vicente, Ferrerus, Thompson. 43م‎ (¥) 
Saavedra, Pelayo, p 24 : رانظر ايسا‎ Cron. del Rodrigo, ed . Fuensanta, p 190. (4) 
Reslauracion, pp 50 - 51. (*) 
2 پالقول أن بلاجیوس اہن‎ E۵. M٥1۸٥, وبروفتیکا 628 م‎ Ed. Florez, انفردت مدرنتا البلاة 449 م‎ )١( 
. للملك الترطى لذريق؛ رفى هذا مخالفة لإجماع المدرنات اللآبيدية الأخرى‎ 
Sanchez Alhornoz, Origénes, 2p 80. (¥) 
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یکون بلاجیوس من صل ملکی» وان کان یرانق علی أنه من أصل قرطی . رینفی 
أيضا الرأى القائل بأنه : ؛ لا معنى للإصرار على أنه ۔ اى بلاجيوس ۔ يدحدر من 
صلب البيث الحاكم القرطى القديم » ' . كما يصحح فى ذات الوقت اعتقاد بعض 
مؤرخى المسلمين الأرائل بأن لذريق۔ آخر ملوك القوط فى إيبيريا۔ لم يكن من أبناء 
الملوك ولا من سلالة القوط ) . 

رإذا كانت المدونات اللآتينية على هذا الدحو قد جعلت بلاجيوس ابنا للدرق 
فافيلا الذى يلدسب إلى أسرة ملكية قوطية جرمانية . فقد رأى بعض مؤرخى 
المسلمين الأوائل أن بلاجيرس ۔ بلاى أو بلاية ‏ أشتورى من إقليم جليقية دزهنله » 
وإن لم یذکروا شنا عن والده» فقالوا ٠:‏ إن أول من جمع فل النصارى بالأئدلس ... 
علج يقال له بلای من أهل أشتوريس من جليقية ٠‏ . 

ومع أن ابن خلدون یری أيضا أن بلاجيوس ابن لفافيلا ( فاقلة )» لكنه لا 
يوافق على أن يكون قوطيا؛ لاعتقاده أن أمة القرط قد ولت رائدثرت رتبدلت بأمة 
أخرى بعد غلبة العرب لهم . كما يؤيد أصحاب الرأى السابق فى زعمهم أن 
بلاجیوس أشتورى من جليقيةء إذ يقول : ؛ ونسبهم فى الجلالقة من العجم كما تقدم؛ 
ريزعم ابن حيان أنهم من أعقاب القوط؛ رعلدى أن ذلك ليس بصحيح فإن أمة الترط 
فد دثرت وغيرت وهلکت» وقل أن يرجع أمر بعد إدباره» رإنا هو ملك مستجد فی 
أمة أخرىء والله أعلم » ) . ولنا على هذا الرأى بعض التحفظات : 

فقرله أن ؛ أمة القوط قد دثرت رغيرت وهلكت؛ لا ينطبق على الواقع بأن 
الأمم لا تندثرأر تفلى ونمحى كلية من الوجود كأنها لم تكن؛ رالأرلى القول بأنها 
تدنصهر۔ بمرور الوقت ۔ مع غيرها عن طريق الاندماج رالاختلاط مع أمة أخرى؛ 
لنئشاً أُمة جديدة لها صفات وخصائص الأمم التى تكونت منهاء رهو ما حدث للقرط 
الهاربین بين سان أشتوريس . 

ومن ناحية أخرى» فلا نتوفع أن تتم هذه العملية فجأةء رإنما تسدمر لأجيال 
(۱) أثظر : مؤنس؛ فجر؛ ص ۳۲۰۔۲۲۱ . 
)١(‏ أنظر : المقرى عن ابن حپان» نفح» ۱ ص ۲۲۳ ۲۳۲ +۲۳١‏ أخبار مجموعة؛ ص ۲١‏ ابن عذاری» 

البیان »۲ ص ؛ الحميرى» صفة؛ ص ۱۹۲۰۱؛ ابن الشباط؛ رصف الأنداس؛ ص ١٠١۳‏ رعذهم؛ 
أئظر: .189 م Cabal, op cit,‏ 
(۳) أنظر : المقری» فح ١‏ ص ۸۲ . 
)٤(‏ آنظر : الہں ٤م‏ ۱۷۹ ۔ ۲۱۸۰ رانظر عله ابا ؛ 204 م ,5٤۵0ء٥‏ ,عاعداعBur.‏ ریشارك ابن 
خلدرن فی رلیه کل من : مژنس و M0۲21‏ ر yەطنمھ6‏ ر $014 و eاeاعBur‏ . 
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وقرون» وهر ما یتنافی مع قول ابن خلدون حينما يزعم أن القوط تغيروا وهلكوا 
رانقرضوا () بين عشية وضحاها عقب هزيمتهم وسقوط عاصمتهم . ثم يعود ليناقض 
نفسه قائلا بأنه فى ذات الوقت الذى انقرضت فيه أمة القوطء فمن بقى من أمم العجم 
وهم فى رأيه يشتملون على القوط ‏ يأرى مع الجلالقة للتحصن فى الجبال ) . 
ريبدو أن تفسير هذا الخلط يكمن فى أن ابن خلدونء وكان يكتب فى القرن الثامن 
البجرى (الخاس عشر الميلادى) ‏ أراد أن يشير إلى القرط فى عهدين مختلفين 
أحدهما يتعاق بأحوالهم وقت الفتح الإسلامى لإيبيريا حيلما صورهم يلتجئون إلى 
الجبال متحصنين بها مع الجلالقةء والآخر يتعلق بهم على عهده هو؛ وكانوا بالطبع 
قد اندمجوا وانصهروا مع السكان الأصليين . 

وريما يوحى قوله ١‏ إنما هر ملك مستجد فى أمة أخرى » أنه يقصد الملك 
والرئاسة وليس الأمة ذاتها؛ وهو ما نشايعه فيه إذ لا يختلف اثنان فى إمكانية زوال 
الملك والسيادة ورإحيائهما فى أمة أخرى؛ رذلك ما حدث حينما حل المسلمون محل 
القوط فى شبه الجزيرة الإيبيريةء ولا يمتد قوله ليشمل ذلك الجزء الضئيل الذى 
استعاده القرط وسكان أشتوريس اللآئين من المسلمين فى أشتوريس فيما بعد؛ إذ سذرى 
أن استعادتهم له كانت تمثل إحياء لسيطرة القوط البائدة رهو ما يتنافى مع قول 
مۇرخئا . 

ثم إن قوله ٠‏ وقل أن يرجع أمر بعد إدباره » فيه اعتراف منه باستثناء تطبيق 
ناعدته فى بعض الأحوال» وهو ما تحقق للقوى الإسبانية المناهضة للمسلمين فى 
أشتوريس» ولم يصدق قائونه هذه المرة . وأخيرا فلو افترضنا جدلاً اندثار أمة القرط 
وهلاكهاء فهل ذلك بمبرر كاف عند أبن خلدون لكى يقطم بعدم فوطية بلاجيرس . 

وعلى كل فقد تخطى المؤرخون المسلمون الآخرون تعقيدات الخوض فى نسب 
بلاجيوس رأصله» رآلرا على أنفسهم ألا يتخذرا موقفاً راضحا صريحاًء فاكتفوا بالقول 
أنه قد ٠‏ قام بأرض جليقية علج خبيث يدعى بلاى » "' أوء ولم تبق بجليقية قرية 
لم تفتح غير الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاى ‏ ) » أوء فإنه لجأً إليها ملك 
(۱) أنظر : العبرء ؛ ص ۱۱۸ ( = فی نفح» ۱ ص )٠٠۹‏ . 
(۲) أنظر أعلاء . 
(۳) أنظر : المتری عن این حیان»؛ نفح؛ ؛ ص ٠١‏ وعن الرازی» نسه؛٠‏ ص ۸۳ . 
)٤(‏ أنظر : أخبار مجمرعة» ص ۲۸؛ أرسلان» تاريخ غزرات العرب؛ التاهرة ٠٠١۲‏ ه؛ ص ٥۸‏ . 


2 


جليقية » )ء أو حتى ١‏ فأما الصخرة فلم يبق فيها مع ملك جليقية سوى ثلاثمائة 
رجل» ) . 

ويلاحظ أولا على روايات هزلاء المؤرخين طابع التعميم دون التخصيصء» إذ 
أن الصخرة التى التجأً إليها بلاجيوس رجماعته ليست فى إقليم جليقية 4ءنله6 ؛ 
رإنما فى أقصى الطرف الشرقى من إقليم أشتوريس إلى الجئوب الشرقى من مديدة 
خيخون 6120١8‏ » وتحتل جزءاً بإحدى القمم الغربية لجبال قمم أُوریا 6 ه٥۴‏ و10 
E‏ التی تمثل امتداداً غرییاً لجیال کنتيرية La Cordillera Cantabrica‏ « 
رعلى ذلك فلم يفرق هؤلاء المؤرخون فيما بين إقليمى أشتوريس وجليقية (" ۔ حسبما 
أشرنا آنفا . بل جعلوا الأرلى ضمن الذائية على اعتبار أنها كانت جزءا من رلاية 
جليقية الرومائية . 

أما جعلهم بلاجيوس ملكا لجليقية فلا يمكن بحال أن يفسر على أنه كان من 
مواطنيهاء إذ ليس لزاما أن يكون الملك من نفس مواطلى المدطقة أو حتى من نفس 
الجنس؛ وهو ما يؤكده ابن الخطيب - ناقلا عن مدونة الفونسو العاشر القشتالية ‏ بقوله: 
وإن کان۔ أى بلاجيوس ۔ غريباً عن أرضه » ) . وربما يقصدون بجعله ملكا أنه 
يلتسب إلى أسرة ملكيةء وهو ما يتفقون فيه مع المدونات اللآتينية» وإن اختلفرا معها 
فی القول بأنھ لیں قوطياً . 

رعلى كل فمالما لم يدقق المؤرخون اللآتين الأوائل فى دراسة أحوال السلمين 
فى تلك النترة ربخاصة فيما يتعلق بأمر أنسابهم؛ ولم يعرفوا عنهم فى هذا الخصوص 
إلا معلرمات جد سطحية؛ فإنا لا نعدو الحفيقة إذا ما قلنا أن المررخين المسلمين 
بدورهم كانوا على هذه الشاكلة» ولم يعرفوا أو يعلوا كثيراً بأمر أنساب هؤلاء الخصوم 
قدر عنايتهم بشلون الحرب والسياسة معهم . 

ومن هنا فإن المصادر اللأتينية أرثق صلة رأقرى ارتباطا بهذا الجانب من 
مثيلاتها الإسلاميةء رهى برغم إيجازها واضطرابها أحيانا فإنها تكاد تكرن راضحة 
فى تحديد نسب هذا الزعيم القوطى؛ كما أنها أقدم من المصادر الإسلاميةء ولیس من 
المستبعد أن یکون آباء مؤلفى معظمها ۔ وهم الذين كانوا يدونون فى النصف الثانى 
من القرن التاسع الميلادى/ الثالث الهجرى - قد عرفوا أناسا عاصرو الفترة الأخيرة 


(۱) ابن عذاری» الہیان »۲۰ ص ۲۹ . 

(۲) نسه» ص۱۲ . 

(۳) أنظر على سبيل المثال : الحجى» التاريخ الأندلسى»؛ ص ١ ٠١١‏ رانظر أيضا : الإدريسى»ء نزهة» 
شن ١‏ ( طبعة ١۹١٠م)؛‏ الذى يجمل ببلونة ضمن جليقية على أنها لم تكن كذلك , 

. تاریخ؛۲ ص۲۲۳‎ )٤( 
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من عهد بلاجيوس على الأقلء إن لم يكن فترة توليه الرئاسة بأشتوريس . وبذلك 
كانوا يعرفون أخبارا ومعلومات قاطعة عن نسبه وأصله وزودوا بها مزرخيهم؛ ومن ثم 
فلا مجال للشك فيما ذهبت إليه هذه المدرنات اللآئيدية بشأن قرطية بلاجيوس 
رانتسابه إلى الأسرة الملكية . 
ثم إن اختيار بلاجيوس لرئاسة القوى المسيحية بأشتوریس ۔ والذى كان يعتبر 
لبنة أولى مهدت الطريق لوضع أساس مملكة فى أشتوريس فيما بعد ذلك ۔ كان 
نطبيقاً لإحدى قرارات مجالس طليطلة فى العصر القوطى» والتى تنص على أحقية 
القرط دون غيرهم من الأجناس فى اعتلاء العرش ‏ . رلما كانت هذه القاعدة قد 
أرليت احتراما وصل إلى درجة التقديس» وروعى تطبيقها دون استثناء أو انتهاك 
طوال فترة حكم القوط بإيبيريا وحتى عهد آخر ملك من ملوكهم؛ فإنه من المستبعد 
إذن أن يساها النبلاء القرط الهاربون إلى أشترريس بهذه السرعةء رهم الذين لعبوا 
الدور الأساسى فى التمهيد لاختيار بلاجيوس بالذات لرئاستهم ورئاسة الأشتوريين 
اللآتين . هذا فى نفس الوقت الذى لم يكونوا يعرفون فيه سرى تقاليدهم القوطيةء رما 
كان أمامهم إلا أن يطبقوها عندما سنحت لهم أول بادرة لممارستها؛ وبالتالى فكان 
ضرورياً بل ومدطقياً أن يسلموها لبیل قوطیء» رليس - كما يعتقد بعض المؤرخين 
الحديثين . " لمجرد لص أو زعيم عصابة يبحث عن حظ أوجاء . 
ومن ناحية أخرى فما كان هؤلاء يسلمون قيادتهم لأى نبيل قرطى مع وجود 
آخر من أسرة ملكية " » تحملت كثيراً وقاسى أفرادها من اضطهاد وعسف بعض 
ملوك القوط القساة الذين ولواء ولم يلسرا ما حل بأبيه وعمه فى عهد الملك إجيكا 


)١(‏ عن نص هذه المادةء أنظر :45 م ,اذه مه ,د4۷۵٥‏ » وهى المادة ۷١‏ من قرارات مجلس طليطلة الرابعم» 
الذى دعى إليه املك القرطی سيسدند 81:۸١۵‏ فى عام ١١٠م‏ رحضره اثلان وستون أسقفا يمثلون 
أساففة کل إببیریا؛ وترأسه اپزیدرر ١۲٠14ء1‏ أسقف إشبيليه آنذاك» وعن أسباب انعقاده وأهم قراراته » أنظر 
Chron. Regum Visigothorum, ed. Florez, p 194; Ziegler, Church and State in the £‏ 
Visigothic Spain, USA 1930, pp 93 - 95; Thompson, The Goths in Sptin, Great Britain‏ 

1969, pp 172 - 180; O'Callaghan, op cit, p 48; Brudley, op cil, p 337. 

Burke, A History of Spain, Londan 1900, 1p 135 () 

Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 479, Cron. Alfonso Il, ed. Villada, p 62; Huici, op cit, 1p (%‏ 
٠‏ 6 ؛ ويشير أبن الخطيب إلى ذلك قائلا : د فاتفق أهل تلك الجهات على تقديمه ملكا بهاء لاستحتاقه 
ذلك بدفسه وبیته ؛ أنظر : تاریخ؛ ۲ ص ۲۲۲ . 
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8(2 من نفی وتشرید وتعذیب ) › بل ولم یکن قد نجا بلاجیوس نفسه من شدة 
ا طأتهم عليه ) . 
ومع کل ما سبق فقد رأى بعض المؤرخين الحديڈين ‏ أن بلاجيوس لم 
يخرج عن کونه أشتررى الأصل أی من الكلت الأرربيين اء أو الإيبيريين 
الرومان ۸٠۳١‏ _ ١ءط1؛‏ واعتمدوا فى ذلك إما على ما أوردته بعض الررايات 
الإسلامية القديمة ‏ » وإما على اشتقاق الاسم لغويا على اعتبار أن أصل اسمه بلاير 
٥‏ » الذى تحوى اللغة الأشتورية أسماء وألفاظا تنتهى مثله بالحروف مره » مثل 
Poyayo‏ و Velcayo‏ و Luhayo‏ و Orvay0‏ رغیرما ( . إلا ن هذا الرأى لم يعدم 
فريقا آخر من المؤرخين ‏ للرد عليه وتأكيد خطورة الاعتماد على التفسير اللغرى 
وحده فى هذا الشأنء من منطلق أنه كان قد شاع استخدام كثير من نبلاء القوط 
وعامتهم . بالإضافة إلى أسمائهم القوطية ‏ أسماء لاتينية ‏ ؛ ويدللون على ذلك بأنه 
قد وردت أسماء لاتينية فى توقيعات مجالس طليطلة لأسافغة ونبلاء لا يشك فى 
قوطيتهم؛ بل إن الملكين القرطیين إرفیجیر چا۴۷ وإجیکا ۸٥ع٤‏ (1۸۷ ۔ ۷۰۰م( 
انا قد أضافا اسم فلافيو ۴14۷ اللآتينى إلى اسمهما القوطى . 
وفی هذا المجال لا یجب أن ننسی ايض أثر التقارب الذی کان قد تم بين القرط 
وغيرهم من الإيبيريين الررمان أر الكلت بإيبيرياء فى إفساح المجال للتأثير اللغرى 
المتبادل بينهماء واستعارة كل منهم أسماء من قبل الآخرء وكانت أولى عرامل 
التقارب ۔ كما أشرنا۔ إعلان ريكاريد ٠١١ ۔١۸۷( ۸٠٠۵۲۵0٥‏ م ) المسيحية على 


Chron Albeldense, ed. Florez, p 449 No. 1, Chron. Léonaise, ed Cirot, p عن ذلك أنظر‎ )1( 
385; Huici, op cil, 1p 156 No 2; Moreno, op cit, p 601; Risco, Esp. Sagr ., 37 p 56 No, 
77; Barrau - Dihigo, Recherches, pp 115 - 116; Sanchez Alhornoz, Origénes, 2, pp 8, 80; 
: ؛ وانظر أيصاً‎ Saavedra, Pelayo. pp 23 - 24; Urbe], op cil, p 24; Cabal, op cit, pp 243 - 245 
. °۸ السيد سالم» تاريخ المسلمین؛ ص‎ 

Chron. Alheldense, ed Florez, p 450 No. 50 . (¥) 

Cabal, op cit, pp 235 - 237 .: ون آرائهم» أنظر‎ › Sola ر‎ Garibay و‎ Morales : pq (") 

. ۸۲ ص ۱۷۹ ۔ ۱۸۰؛لمقری عن الرازی» نفح؛٠ ص‎ ٤ وعلى الأخص رروايتى : ابن خلدرن؛ المن‎ )٤( 

Burgucte, op cı, p 204 ؛‎ ۳4۲ . ٤١ أنظر : مؤلس» فجر› ص‎ () 

Caveda, op cil, pp 42 - 43; Quadrado, op cıt, pp 17 - 18 No, 1; Cabal, op cit, pp. 227 - (» 

228, Saavedra, Pelayo, pp 25 - 26 


Agricio, Foutiniano, Fortunato Reparato, Severino, Urso. Vilula : Jڈa‎ (Y) 
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المذهب الكاثوليكى ديدا موحداً للمملكة القوطية فى عام ۸۷ء م () ؛ ثم إلغاء رسفنت 
Recesvinthus‏ › فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى» القانون الذى كان 
يحرم التزاوج بين القوط وغيرهم من الأجناس ‏ » وإحلاله التشريع القوطى محل 
مثيله الرومانى وجعله أداة التعامل لكل رعايا المملكة ") . 
ثم إن هذا التأثير اللغوى المتبادل لم يتوقف بانقضاء المملكة القوطية على يد 
المسلمین عام ٩۲‏ ه/ ١١۷م‏ وإنما استمر فيما بعد» إذ بمراجعة ترقيعات الأساقفة 
ورجال الدين ۔ الذى كانوا من أصل قوطى ‏ على مراسيم خاصة بهبات رعطايا 
منحت لكنائس وأديرة فى أشترريس حتى القرن التاسع الميلادى ) ( الشالث 
الهجرى) ؛ ثبت استخدام بعضهم لأسماء لاتينية () . الأمر الذى لا يجعلنا نعتمد على 
التفسير اللغوى وحده لتبرير أصل بلاجيوس الأشتورى أو اللآتيلى . 
وغير هذا وذاك فإن اُسماء رالد بلاجیوس رابنه فاڈیلا ۴۵۷11۸ وابنته إرمسیندا 
Hermes‏ ) هى أسماء قرطية» رلا يعقل معها أن يكون بلاجيوس من غير 
جلس بيه وابلبه . كما ن مؤلف مدوئة البلدة ع,ع ل۸1۲1 قد ررد ألحديث عله تحت 
عنوان : تتابم ملوك أُرفییدر الترط "01ع Item Ordo Gothorum Ovetensium R۸‏ " )( « 
ولو لم يكن بلاجيوس بالفعل قوطياً لما أورد المرلف الحديث عنه تحت هذا العدوان . 
)١(‏ عن هذا التحول الديلى وأثرa‏ « أئظر : Chron. Biclarense, ed, Arias, p 138; Isidore of Sevi!1e's‏ 
History, op cit, p 25; Altamira, A History of Spanish Civilization. p 42; Russell, op cit, p‏ 
Smith, op cit, p 16; King, Law and Society in The Visigothic Kingdom, Great Britain‏ ;68 
Zier, op cik, pp 32 - 35; Thompson, op cil, pp 94 - 95.‏ ;132 ,125 - 122 رم ,1972 ویشیر 
الأخيرإلى جزء من محتوى وثيقة النحول إلى الكاثرليكيةء وترجمها إلى العريية السيد سالمء أنظر: 
تاريخ المسلمينء ص ٠١١‏ حاشية ١‏ . 
Ziegler, op cit, pp 23, 61; Thompson, op cit, p 58; Chapman, op cit, p 31; Bradley, op cit, (¥)‏ 
Almira, A History of Spanish Civiiation, p 43 .‏ ;340 م ؛ السید سالم» تاریخ المسلمين› ص 
۷ حاشية ۱ . 
Ziegler, op cit., pp 59 - 63; 73 - 74; Altamira, A History of Spain, pp 78, 81; Bradley, op (")‏ 
. 341 - 340 مم باذت؛ وقد نشر هذا التشريp Leges Visigothorum Anlıquiores : jl Zeumer‏ 
)٤(‏ عن هذه الرثائق أنظر : . 1949 Floriano, Diplomatica Espanola, 2 Tomos, Oviedo‏ 
Valero, Flabio, Pompediano, Pompeyano, Claudio . Fortunio, Onorico, Antonio, : Jia (°)‏ 
Mi‏ ؛ وانظر عدهم بالترئیب الوثائق أُرقام : ۷۷۰۸۰ ۸۱ ٠١ ۲۲٤ ۸۸٤ ٤٥٤ ٤۷۰‏ بالجزه 
الاول من کتاب قفلوریانو ٥‏ السابق الإشارة إليه . 
Cron. Alfonso IH, ed. Villada, pp 62, 67, 115; Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 479 No. 8; ()‏ 
Chron Emilianense, ed. Florez, p 449 No. 1; Chron. Alheldense, ed Moreno, p 6O1; Cron.‏ 


Rotense, ed Moreno, p 615; Cron. Profetica, ed. Moreno, p 628 . 
Ed. Florez, p 450 . (¥) 


۔۱۱- 


رإذا كانت بعض الأبحاث الحديثة ‏ قد نفت كلية رجود بلاجيرس ونإعة[ه۲ 
وذلك بالخلط بینه وبین ٹیردیمیر ٣٣٥٥٣۲‏ ۔ الذی أسماه مؤرخو المسلمين باسم 
تدمیر؛ رهو الذی صالحه عبد العزیز بن مرسی عام 4ھ / ۷۱۳م معترفا له بحکم 
رلاية تدمير ( مرسية )ء رالاحتفاظ ببعض مظاهر الاستقلال فيها ) . وجماتهما 
شخصية واحدة متمثلة فى الأخيرء رجعلت ايده أثناجيلد ٥ل1أعة١‏ 4ا۸ هر نفسه 
الفرنسو الأرل زوج ابدة بلاجيوس . وإستند أصحاب هذه الأبحاث على صمت 
إیزیدور الباجی ۴۸٥٤۸۴‏ ١١٥11ء1‏ ۔ الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثامن 
الميلادى معاصرا لهذ الفترة ‏ تجاه بلاجيوس وخلفائه» راهتمامه فقط بثيوديمير 
رابنه كدليل على ما يذهبون إليه . بيد أنه من المحتمل أن يكرن إيزيدرر قد تنارل 
الحديث عن بلاجيوس فى إحدى أعماله المفقودة ماما أشرنا من قبل . رمن ناحية 
أخرى فإن أقدم مدونتين لاتينيتين ‏ لم تذكرا ولو كلمة واحدة عر ثيوديمير ولا ابه 
أثداجيلد أو حتى اسمهماء رإنما اهتمت فقط ببلاجيوس رخلفائه . مهل يعلى ذلك أن 
نلفى نحن وجود ثيوديمير رابته استناداً على صمت المدرنات اللآتينية عنهما ؟ . 
وفضلاً عن ذلك فبینما کان بلاجیوس وخلفائه من بعده یسیطرون فی جزه من 
آشترریس :1۲ا۸ مسنتلین عن الحكم الإسلامی بالأندلس» کان ٹيرديمير رابنه 
تابعين للمسلمين فى حكم ولاية تدمير (مرسية ) بمقتضى المعاهدة التى عقدت 
بینهما؛ وموقع کل من المدطقتین۔ أشتوریس وتدمير۔ واضح لا لبس فيه سواء فى 
الكتابات اللآتيدية أو الإسلامية؛ فالأولى فى أقصى شمال شبه الجزيرة رالثانية فى 


Orleans, Voltaıre, Pierre de La Marca Archbıshop of Pais : على رأس أصحاب هذا الرأَى‎ )١( 
Risco., Esp Sagr., 37 pp 70 - 71 No. 99 - 100; Danham, op cit, 1 : وعن آرائهم بتفصيل» أنظر‎ 
؛ أما المؤرخ‎ p 336 Sqq; Coppée, op cit, p 397; Saavedra, Pelayo, p 27; Cabal, op cit p 43 
. 61ع0١‎ , فقد نفی كلية وجود شنصية بلاجیوس أنظر: 8 445 م2‎ 4٥ 

(۲) غنه أنظر : ابن الأبارء الحلة/ ١‏ ص ۳۴٠؛‏ فجر» ص ٠١‏ وما بعدها . وعن كتاب الصلح بين الطرفين» 
أنظر: الضبى ؛ بغية الملتمس» ص ٠١۹‏ ؛ الحميرى؛ صفة؛ ص 1۲ . ٠۳‏ ؛ العذرى؛ نصرص» ص ) . ١‏ . 

(۳) هما مدرنتا البلدة ۸۱۲۰1۵۸5۰ رسپاستیان 1 )دە اه . 
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جلوبها الشرقی وشتان ما بين الموقعين» بل لا يوجد تشابه بين اسميهما أو أسماء 
بلدانهما (") . وعلاوة على ذلك فلدينا وثائق سابقة على عام ۸۸۳م ") ورد فيها اسم 
بلاجيوس مرتبطا بمنطقة أشتوريس دون غيرها . وعلى ذلك فإن أحد المؤرخين ) 
کان محقا حینما قال : ١‏ فلا معئی إذن لإنکار وجودہ ۔ ای بلاجیوس۔ كما قعل 
بعض المسرفين فى الشك من المؤرخين › . 

وإذا كان بعض المؤرخين الحديثين الآخرين ) لم يخلطوا بين بلاجيوس 
وٹیودیمیر کما فعل السابقون» فإنهم أُخروا عهد بلاجیوس هو رابنه فاڈیلا ھا۴۵۷ 
وخليفتهما الفونسو الأول 1 ٥0ھ‏ إلی ما بعد عهد ٹیودیمیر ۳1۲٥ل‏ عط واہله 
أثناجیلد ٥ل‏ 11ع ۸طا۸ أى لما بعد عام ۳٤۷م/٥۱۲ه.‏ وهذا یتذافی مع تحديد 
المصادر اللآتيدية لفترة زعامة بلاجيوس رابته وخليفتهما الفونسو الأول -رهو ما 
سنناقشه فیما بعد - تحدیدا واضحا لا جدال فيه فیما بین عامی ۷۱۸ - ۷۵۷م/۹٩۹‏ 
٠٤١ -‏ ها ؛ وفضلاً عن ذلك فقد اتفقت جميعها على تحديد وفاة بلاجیوس فی عام 
۲۷م (۱۱۹ه)؛ ثم وفاة ابنه فافیلا بعد ذلك لعامین» ای فی عام ۷۳۹م/ ١١١ه؛‏ 
وبالتالی فلا یمکن تأخیر فئرۃ حکمھما دون سند إلى ما بعد وفاتھما بسلین عددا۔ كما 
يشاء البعض . ليخلفا تيوديمير وابله أثلاجيلد اللذين توف الحديث عتهما فى مدرنة 


( أمقارتة أسماء مدن ولاية تدمير بأسماء مدن إقيم أشدوريس قارن : الضبى» بغية الملتمس»› ص ٠5۹‏ 
الحميرى»ء فة 1۲ ۔ ۴ وار :- 68 Diccionario, 1p 4; Cron. Alfonso IC, ed. Villada, pp‏ 

69; Cron . Rotense, ed. Moreno, p 615; Casiri, op cit, 1 pp 105 - 106; Chron. Sebastiani, 

ed. Florez, pp 481 - 482; Huici, op cit, I1pp 116, 214 - 215; Danham, op cit,. Ip 343; 
Perez de Cao, Estudios Historicos - Militares, R. Esp. 1871, 21 pp 170 - 171. 

(۲) الوثيقة الأولى مؤرخة فبما بين عامى ۲۱۸ ۷۳۷م» والثائية عام ١٤۷م‏ رالثالئة عام ١٠۷م»‏ رعلها 


أنظر : وء 9 م1 باز ره ,ه۴٥۴1‏ وأنظر الملاحق عن الرثيقتين الأرلى رالثانية . 

() مؤنس»؛ فجر؛ س ۳٤١‏ . 

Risco, Esp. Sagr., : آرائهم أئظر‎ gùzy El Marquis de Mondejar, Mariana, Masdeu  مھنمو‎ )٤( 
37 pp 61 - 66 No. 84 -93; Coppée, op cit, p 396; Watts, op cit, p 21; Danbam, op cit, 1 
pp 334 - 342; Govantes, Disertacion que contra el neuvos sistema ...„ MRAH, Madrid 


1847, 8p 5 Sqq . 
Chron. Albeldense, ed. Florez, p 450 No. 50, p 451 No. 51 - 52; Chron. : عن ذلك أنظر‎ )*( 


Sebastiani, ed. Florez, p 481 No. 11, p 482 No. 14 - 15; Cron. Rotense, ed. Moreno, pp 


615 - 616. 


ا 


إيزيدور الباجى مئذ آرائل عهد والى الأندلس ابر الخطار الحسام ی ملذ عام | 
4م فصاعدا . 


والضلاصة أن معظم المزؤرخين الحديثين / لا يذكرون رجود بلاجيرس 
1ء۴ ابن فافیلا ۴۵۷1۸ » ولا أصله القرطى رانتسابه إلى الأسرة الملكية 
القرطية . 


هذا ولا نعلم شيا عن نشا بلاجيرس رسلى حياته الأرلى؛ رفضلا عن ذلك 
فإن المعلومات المتعلقة بحياته فى أراخر العصر القرطى رأثناء الفتح الإسلامى لشبه 
الجزيرة الإيبيرية قليلة للغاية قد تصل إلى حد الندرة» رمبعثرة فى ثدايا المصادر 
التاريخية اللاتيلية مما يجعلها غامضة بل يشربها الإضطراب . 
ومع ذلك فالمدقق فى هذه المصادر اللاتيلية يمكنه الترل درنما تحفظ أن الملك 
الترطی إجیکا ١٥:عE‏ ۔ الذی تولی فیما بین عامی ٦۸۷‏ ۔ ١۷۰م‏ ) ۔ کان موتورا 
من الأخرين فاڈیلا ۴۵۷114 وثیودوفرید ۲٣٥1۵٥۴۲٥۵‏ ردائم التخوف على عرشه 
من تطلعاتهماإلى استعادته فى أسرتهماء فقرر أن يشغلهما عن التفكير فى هذا الأمر 
بإبعادهما عن العاصمة القرطية طليطلة ٠٠160٥‏ › رالتفريق بيلهما ليسهل عليه 
الإيقاع بكل منهما على ائفراد؛ فأبعد ثيودوريد رالد لذريق وعم بلاجيوس إلى قرطبة 
حيث فقئت عيناه هداك ‏ . فى حين أبعد أخاه فاثيلا رالد بلاجيرس إلى مديدة 
تری رآ بإقليم جليقية» حيث كان وتيزا ( غيطشة ) ۷:1122 أبن إجيكا۔ رالذى 
سيتولى عرش مملكة القوط قبل لذريق ۔ موكولا إليه مهمة حكم الإقليم وحفظ النظام 
Quadrado, op cit, p 18; Velasco, op cil, pp 179 - 180; Altamira, A History of Spain, p 101; (1)‏ 
Barrau - Dihigo, Recherches, pp 115 - 117; Danham, op cil, 2 p 121; Willians, op cit, 10‏ 
p 28; Pidal, op cit, 4 p 41; Lévi - Provengul, Histoire, Ip 66; Setlon, op cil, 1p 32;‏ 
Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 77 - 78; Watts, op cil. p 23; Urbel, op cil, pp 24 - 25;‏ 
sglzı Coppée, op cit, 1 p 399; A. Bleye, op cıt, 1 p 477, Perez de Cao, op cit, p 172 .‏ 
دولة الإسلام» ص ١۲۰۵۔۰۲۰۹‏ درروٹی؛ إسبائیا شعبها وأرضهاء ص °۹ . 
)1( iÎظر‏ : .188 Chron. Regum Visigothorum, ed. Floıez, p‏ 
)"( قار + - 611 Cron Alfonso Hl, ed. Villada, pp 105 - 106; Con, Rotense, ed. Moreno, pp‏ 
١ 612; Vec0, op cil, p 180; Quadrado, op cit, p 18 .‏ وإن أشار السيد سالم أن غيطشة هر الذى 
فقأها بلفسه ؛ أنظر : تاريخ المسلمين» ص °۸ . 
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هناكا'ء فعاش فايلا بجليقية تحت أعين غيطشة وحراسته حيناء متصيدا له سبيا 
للإيقاع به ريما حسب تعليمات من أبيه إجيكاء ولأن فى إيتاعه به تمهيد الطريق له 
ليخلف أباه على العرش القوطى دون متاعب من فاثيلا . 

ولما لم يكن قد بدر من فاثيلا ما يستدعى هذا الاضطهاد رالتربص» ولم يتعد 
الأمر مكيدة من مكائد الملك إجيكا وابنه غيطشة للإيقاع به تأمينا لشخصهماء فقد 
أشفتت زوجة غيطشة على فافيلا وتدخلت فى الأمر لدى زرجها محاولة إقلاعه 
بالعدول عن اضطهاد فاثيلا أو إيذائه؛ ولكدها أخفقت وذهبت محاولاتها أدراج الرياح 
إذلم يصغ لها زوجها ”) » وإنما ازداد تصميما على ما يدرر بخلده تأميدا لعرشه 
المرتقب» كما أثار تدخلها المتكرر غيرته على زوجته» ولذا فلم يتردد فى وضع نهاية 
لحياة فافيلاء فضريه بطريقة أودت بحياته إذ مات متأثرا بجراحه " . 


)1( رأی المۇرخون مل ved, Danhum, Cuveda. Winns‏ ومؤنس أن فافیلا کان دوقا لکدتبریة 

بشمالى إسبائياء معتمدين فى ذلك على مدونتی 0چنالهR‏ د9 و × ٥۸٥۴ا‏ » إلا أن هاتين المدرنتين 

متأخرتان فى التدرين رندفردان بهذ الرواية؛ ولذلك لا نطمان إلى ررايتهما كل الاطمتنان» رفضلا عن 

ذلك فن در کدتبریة آنذاك کان بدرر ۴٥۵١‏ ( ا٣٤٥٣‏ ) الڈی ترلاھا عام ۹۸۷م رظل مستقلا بھا عن 

حكم المسلمين فيما بعد» وعندما ترفى خلفه ابنه الفونسو الأول» الذى ترلى حكم أشتوريس أيضاً يما بين 

Cabal, op cit, pp 232 - 233; °01 ae10, : وعن ذلك قارن‎ . ها٤١‎ ۱١١ /م۷٣۷‎ ۷۳۹ عامی‎ 

Historia Critica ... de la Vida ... de Alfonso IH, Madrid 1933, pp 31 - 32; Chron. Silenae, 

ed. Florez, p 276 No. 26; Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 481 No. 13; Cron. Alfonso Jl, 

. 68 - 67 مم ,«له۷111 .۵ء رعلى ذلك نستبعد أن يشغل فيها فايلا نفس المدصب قى ذات الوقت»› 

رالأقرب إلى الصحة أنه كان صاحب مقام رفيع فى بلاط إجيكاء رأحد الدرئات الذين كانت أروقة 

البلاط تغص بهم» ركائت همتهم التصديق أحيانا على قرارات مجلس طليطلة . أنظر فى ذلك : 

Barrau - Dihıgo, Recherches, p 116; Sunchez Albornoz, Origénes, 2 p 80 . 

(۲) فسر البعض رمنهم 1طا2 - دادہد8 و ۸1۲٥۲۸٥2‏ » وحسين مؤتس» أسباب الخلاف بين غيطشة وفاقيلا 

بحب الأول لزوجة الثائى» راعتمدرا إما على مدرنة الفرنسر العاشر أو على مدرئة إمیلیانز E11]: 2 ٤۸5۲‏ 

التى أوردت عبارة غير واضحة فى تحديد ما إذا كانت الزوجة زوجة غيطشة أم فاثيلاء رنصسها : 

Qader Dccusione Uxori "‏ " ( أنظر 449 م 13 .ع8 .م8 ) . إلا أن مدونة لركاس التردى 

Quadrado, op cil, p 18 No. «lie أنظر‎ ( " Uxoıe Wilizae Instipane "! أرردت العبارة التالية‎ 

Caveda, op cit, p 50‏ :1 ( رهی اکثر رضوحا رتحدیداً فی جلها زرجة لغيطشة» ويالتالى فلا تصدق 

رواية حب غيطشة لزرجة فاثيلاء ولا أنها كانت السب فيما نشب بيدهما من خلاف» ولم يتعد الأمر 
محاولة زوجة غيطشة إثلاءه عن فكرة اضطهاد أر قدل فاثيلا . 

)( عن هذه الأحداث بتفصيل» أنظر : 449 Eınilinense Codie, p‏ » رانظلر رواية مدونة لوکاس التودى 

التی یوردها د۵٥۵۷‏ » فی ماله ص ۰٥١‏ رررایة الفونسو العاشر التی یرریها مؤٹس» فجر» ص ۲۳٠۹‏ 


Barrau - Dikigo, Recherches, pp 115 - 116, Risco, Esp Sugr , 37 أتظر أيمنا : 56 م‎ 


LE 


کان بلاجيوس عندما قتل أبوه مقيما فى القصر الملكى بطليطلة» يعمل عضواً 
فى الحرس الملكى »اهادم ) فى بلاط غيطشة» الذى اعتلى المرش القرطى فى 
عام ۷۰۰ م . وکان من الطبیعی أن یستاء بلاجیوس مله بسبب ما حل بأبیه على 
يديه؛ ومن ثم فقد رضاء فأبعده هو الآخر عن العاصمة» ريما ليواجه نفس مصير أبيه 
وعمه . وما کان من بلاجيوس إلا أن مضى إلى أشتوريس ملتجاً ) » وظل مقيما 
هناك حتى وثب لذريق ‏ ابن عمه ۔ على غيطشة وأعتلى العرش مكانهء فانضم ۔ 
بدانع القرابة ‏ للحزب الذى ناصر لذريق فى حركته» وريما لأنه وجد فى ذلك فرصة 
مرائية للانتقام من أبناء غيطشة وأفراد حزبه» وأصبح من أتباع لذريق ومؤيديه 
فكرفىء على ذلك فضلاً عن قرابتهما. بإعادته إلى منصبه السابق فى القصر 
عطضوا فى الحرس الملكى »نام5 () . وبذلك استعاد بلاجیوس مکانتھ ولم یلق 
مصير أبيه أر عمه الذى كان قد أراده له غيطشة . 


رأغلب الظن أن بلاجيوس ظل شاغلا منصبه هذا حتى شرع المسلمون فى فتح 
شبه جزيرة إيبيرياء ودارت بينهم وبين جيش القوط معركة وادى لكة فى رمضان ۔ 
شرال ۹ه/ يوليو ١١۷م‏ . ومن وصف المصادر الإسلامية لموكب الملك لذريق 
حيدما ذهب لملاقاة المسلمين فيها وهو محمول على سريره ومصحوب بخيار العجم 


)1( اختلف المؤرخون الحديشون فى تفسير ما تعليه هذه الكلمة» فجطها البعض ١‏ حامل سيف ١‏ أنظر : 
مؤنس» فجر» ص ۳۳۳۰۳۱۸ ,476 م 1 ,اذه مه 81٠#,‏ .4 ؛ وجطلها عذان ؛ أحد خاصة املك رقادته. 
أنظر : دولة الإسلام« ص ۲°° + Barraı - Dihigo kı,‏ بأنھا ؛ رئیں الحرس الملكی ؛ أئظر : ٠p‏ 
7 م ,اذه » وفسرها آخرون بأنها ‏ صاحب مقام رفیع ؛ أنظر : 138 م ,ەزفن)ءE‏ ,844۷01 . على أنه 
لما گان ملصب دنا۲دادم؟ » رملصب 8413۲1070۳ )0٣۹‏ معروفین بأسبائيا ملذ العصر الررمانى» 
ریعلی ارلھما عضو فی الحرس الملکی؛ وٹانیھما رئیس الحرس الملکی؛ انظر ,54 م باز K۸1۸8, ۵٢‏ 
rhompson, op cil, p 60‏ › فإثا تعتقد أن مؤلفی المدرنات اللأتيلية كانوا يعرفون الفرق بين الملصبين› 
رأن بلاجيوس كان مجرد عطو فى الحرس» وإلا لأشاررا إليه على Comes Spatariorum ai‏ „ 

Chron. Albeldense, ed. Florez, p 450 No, 50; Huici, op cit, 1 p 158, Morena, op cit, p 601 ( 

ورغم وضوح نص مدونة البلدة» فقد ترجمه مؤنس على أن لذريق هو الذى نفى بلاجيرس من 
طليطلة على أثر خلاف بيدهماء أنظر : فجر» ص ۳٠۸‏ . 

Chron Albeldense, ed Florez, p 450; Cron Alfonso III, ed +: عن هذه الأحداٿث قار‎ )٣( 

Vıllada, p 108, Cron Roltense, ed Moreno, p 612, Chron. Silense, ed Florez, p 273; 
Velasco, op cıt, p 179, Riso, op cıt, 37 p 56 No 7, 


۹ 


رأهل ملة النصرانية وأملاكها وملوكها وفرسانها رجميع أهل قوة مماكته ( › يتضح 
أن أفراد الحرس الملكى ورجال القصر القوطى كانوا يصاحبون الملك فى حروبه 
وتدقلاته . لما کان بلاجیرس من بین هؤلاء الفرسان باعتباره عضواً فی هذا 
الحرسء كما تشير المدرنات اللآئينيةء التى يفهم منها أيضا أنه كان ملازماً للملك 
لذريق فى الجدوب الإيبيرى أثناء فتح المسلمين لها وتقدمهم بأراضيها ) ؛ فلا بد أنه 
- فى نطاق أداء راجبه كجندى رقرابته للملك۔ كان مرافقا له فى هذا الموكب 
الذى خرج به لملاقاة المسلمين على وادى لكةء ومن ثم يكون قد شهد المعركة 
معه" » ولا نميل إلى الشك فى مشاركته فيها مللما يذهب بعض المؤرخين 
الحديلين() . 

وعندما انهزم الجيش القوطى فى المعركةء وتسامع بذلك الأرستقراطيون القوط 
من اللبلاء رالحكام فى مدن إيبيريا تسارعرا إلى عاصمتهم طليطلةء رمنها اتخذوا 
طريقهم إلى أشتوريس تاركين المديدة خالية؛ فى ذات الوقت الذى ظل فيه فل الجيش 
التوطى وأعضاء الحرس الملكى ملازمين للذريق الذى أفلت من المعركة» متدقلين فى 
ركابه من مكان لآخر بملطقة الغرب الإيبيرى» حتى تلاقرا مع المسلمين فى معركة 
السراقی فی عام ٤۹ه/‏ ۳٠۲م‏ رانهزموا ثانية ولقى لذريق حتفه» فتشتتت فلولهم 
آنذاك فی اُقصی نواحی هذا الغرب الإیبیری؛ وتسارعرا إلی التھارب إلی اشتوریں 


(۱) قارن : أبن عبد الحكم» فترح؛ ص۲۷ ء ٠۸‏ أبن الكردبرس» الاكتفاء» ص ٤١‏ ؛ ابن قديبةء ألإمامة 
وألسياسة» ۲ ص ۰ المقری عن ابن حیان وغیره» نفح» ۱ ص ۲۱۸۰۲۱۱ ۲۲۰ ۔ ۲۲۱۰۲۲۱٢‏ ؛ ابن 
خلدرن» العبن ٤‏ ص ٤۱۱۷‏ اہن عذاری عن الرازی؛ البيان؛ ۲ ص ۷ ۸؛ ابن الشباط؛ رصف 
الأندلس؛ ص١١٠‏ . 

Chron . Alheldense, ed. Florez, p 450 No. 50; Chron. Sehastiani, ed. Florez, pp 478 - 479 (1) 
No. 8; Cron Alfonso IH, ed. Vıllada, pp 62, 108; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612; 

Huici, op cit, 1 p 158, 2 p44. 

Velasco, op cit, p 180; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 882; Barral - Dihigo, ( 
أيضا :عدان»‎ رظi|,‎ Recherches, p 117; Coppée, op cil, p 399; A. Bleye . op cit 1 Pp 476. 
محمد دیاب» نفسه» ۱ ص ۱۹ دوروٹی؛ إسباتيا شعبها وأرضها؛ ص ۵۹؛‎ ۲۲۰١ دول الإسلام؛ س‎ 
. رما بمدها‎ ٠٤ الحجى؛ التاريخ الأئدلسى» ص‎ 


Quadrado, op cıt, p 19, Saavedra, Pelayo, Pp 24 Somoza, op cit, 2p 494; Caveda, op : أنظر‎ (4) 

Riso, ESP. 37 pp Sû -57 No. 7‏ ;57 م ,اei‏ » ریدو أن هزلاء المڙرخين قد اعتمدوا فى 

ذلك على ما ذهبت إلبه مدرنة النونسرالعاشر بأن بلاجيوس كان مقيما بأشتوريس حينذاك . رسداقشق 
ذلك فیما بعد . 
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أيضا دون أن يعرجوا على العاصمة القرطية طليطلة إذ كانت قد وقعت فى أيدى 
المسلمين . 


ولما كان بلاجيوس- كما أسلفتا . واحدا من أأعضاء الحرس الملكى الذين راكبوا 
افراد هذا الحرس بعد معركة السواقى 4| ۳ہء؛ ولیس مم القوط من النيلاء 
وحكام المدن الذين اتخذرا طريقهم إليها عقب هزيمة وادى لكة مباشرة عام ۹١‏ ه/ 
۱۱م () ؛ خاصة وأن مدونة سيلوس عو۸ع[8 0) تصف طبيعة إقامة بلاجيرس فى 
البلاد فیما بین هزیمتی وادی لکة والسواقی (۹۲۔ ٤۹ه/‏ ١١۷-١٠۷ءم)‏ قائلة إنه 
كان يتدقل من مكان لآخر غير معلوم امام ضغط المسلمين وزحفهم على البلاد؛ 
وتکمل مدونة البلدة ۸۲٥1٥ط! ۸‏ الصورۃ محددۃ وقٹ وصولہ إلی اشترریں إثر 
سيطرة المسلمين على البلادء ثم تحسم الأمر مدرنتا سباستيان نمهناعوطء8() 
رالفونسو الٹالٹ 17 ۸1۴٥٣0‏ ( حینما تذکران أنه التجاً إلی اُشترریس التی کان قد 
فر إليها الدبلاء القوط؛ وبالتالى فمن المنطقى ألا يبدا بلاجيوس رحاته إلى أشتوريس 
إلا بعد هذه الأحداث وبرفقة المجموعة الثانية . 
رما کان من سكان أشتوريس اللآتين إلا أن استتبلرا أفراد المجمرعتين القرط 
فى ترحاب» مساندين لهم فى بأسهم معتبرين القضية وتتذاك أمراً مشتركاً معهم» 
وتناسوا طغیانهم بهم عندما كانوا بالأمس القريب حكامهم؛ وكان على هزلاء القرط 
أيضا أن يتناسرا رلو إلى حين. الفوارق المرتبطة بالثروة الواسعة والجاه أرالأصل 
العريق والسلطان» ليعيشرا مع سكان أشتوريس اللآتين على قدم المساواة؛ ومن ثم فقد 
)0( إذا كان ٩۵۷۵‏ يرفض أن يكون بلاجيوس برفقة هزلاء؛ قائلاً أنه لم يجد أى إشارة أو مطلرمة تجعله 
يتعرف عليه ضمن هذه المجموعة أنظر :57 - 56 مم Restaurcion,‏ فإنه يعرض نفسه للمساءلة فيما 
إذا كانت فد وفعت يداء على أى معلومات جعلته يدعرف على أفراد هذه المجموعة دون أن تحوى 
معلومات عن بلاجيوس» فى نفس الوقت الذى يعترف فيه المؤرخ نفسه أنه لم يرد فى الروايات اللأتيدية 
أو الإسلامية شىء من هذا القبيل» أو حتى قرائم بأسماء هؤلاء الفارين . رلماذا برقع أن يخصه مؤلفو 
الروايات اللآتيدية بذكر معلومات أوفى» أو التركيز على أخباره بالذات فى الوقت الذى لم يكن يطو فيه 
على أحد من رفاقه رلم یکن ذا شأن يذكر بميزه عن غيره حتى تلك اللحظة . 
Ed. Florez, p 273 No. 20 ()‏ 
Ed Florez, p 450 No 50. ()‏ 
Ed Florez, p 478 . (٤(‏ 
Ed Vıllada, p 02 . (٥)‏ 
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اجتمع الطرفان وعاشا سرياء راختلطا بحكم البيدة التى ما كانت تتسم أرديتها الضيقة 
إلا لشعب واحد . 
فلما امتدت موجة الفتح الإسلامى إلى أشتوريس واستولى المسلمون عليهاء ثم 
عقدوا المعاهدات مع سكانها من الأشتوريين اللآئين رالقرط الآوين بينهم» الذين 
التزمرا بتدفیذ نصرصهاء کان بلاجیوس ءدعةا۲ راحداً منهم» إذ أنه على حد 
تعبير المصادر اللآتينية ذاتها۔ قد خضع بالفعل للمسلمين فى أشتوريس ودفع لهم 
الجزية ) معترفا بالسيادة لهم . 
ريلاحظ أن هذه السلسلة المتصلة من الأحداث فى حياة بلاجيرس وهى 

السلسلة التى بدأث باعتلاء غيطشة ۷:122 العرش القرطى حرالى عام ١٠۷م»‏ 
وانقهت باستيلاء المسلمین على اُشترریس اراخر عام ۹۵ه/ منتصف ١٤٠۷م‏ 
وخضوع بلاجيرس لهم» قد ساهمت المدونات اللاتينية بتزريدنا بهاء ولم تتجاهلها 
سوى مدونة الفونسو العاشر - التى نقلها إلى العربية المؤرخ الإسلامى أبن الخطيب - 
ووجهتها وجهة أخرىء» إذ جعلت بلاجيوس يفارق كلتبرية إلى أشتوريس كوداءA‏ 
على إثر خلاف له مع بعض الرؤساء» ويقيم بها درن أن يغادرها حتى أقدم المسلمرن 
علی فتحھاء فیتصدی لھم ویدافع عنھا هی رما یجاررها من واح مثل لیون 160٩‏ 
وبرتقال 41٠ں۲۲ه )١‏ . ولأن هذه المدرنة انفردت بذلك عن غيرها من المدرتات 
اللآئيدية الأقدم؛ فضلا عن أنها كتبت فى فترة بلغ فيها الشعرر القومى الإسبانى 
ذروتهء فدعتتد أن كتابها لم يتحللوا من هذا الشعررء خاصة وأنهم كانرا يكتبون بتكليف 
من الملك الفونسو العاشر × ۸1٤٠١0‏ نفسه؛ ولذلك ريما شاءوا أن يبعدوا بلاجيوس 
5 إلى أشتوريس» ولا يشركوه فى أعمال انهزم فيها القوط؛ ولا أن يشيروا إلى 
حقيقة خضوعه للمسلمين عندما فتحوا أشتوريس» لأنهم أرادره منغذاً لها فتسبرا له 
دوراً بطرلیاً فی حمایتھا رالدفاع عنها هی رما يجاررها من مناطق حتى رد المسلمين 
عنها . 

أما المؤرخ الإسبانى الحديث سابدرا ١٣ل4۷6ة5‏ » فلم يكتف بأن يجعل من 
بلاجیوس مدافعا رحامیا لأشتوریس وما یجاورها فقط وإنما جعله ملكا على اُشتوریس 
وقت اقتحام المسلمين لها فى عام ١۹ه/‏ ١٠۷م‏ رمدافعاً عنها حتى أعجزهم رغم 


Cron Ratense, ed Moreno, p 612, Cron. Alfonso IL ed. Villada, p 108, Chron Léonaise, ( ۹( 


ed. Ciro, p 387 . 
. ؛ ابن الخطیب؛ تاریخ۲ ص ۳۲۲۔۳۲۳‎ Aun, ln Version Abe, pp 116, 129. )۲( 
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قلة أتباعه ‏ » فاضطر المسلمون إلى مصالحته على استقلاله بحكم أشتوريس على أن 
يدفع لهم جزية سنوية؛ مثلما فعلوا مع رؤساء بعض نواحى جذوب شرقى وشمال 
شرقى شبه الجزيرة الإيبيرية 7) . وقد سبق أن ذكرنا أن المسلمين فتحوا أشتوريس 
أواخر عام ٥ھ/‏ ملتصف ٤۷۱م»‏ دون أن بترکرا بها أجزاء لم تفتح آنذاك» وأن 
ظهور بلاجیوس على المسرح السیاسی کان بعد عام ۹۹ه/ ۸٠۷م؛‏ وفضلاً عن ذلك 
فإن المؤرخ السابق يفسر اللصوص بحرية فيستخدم ما يشير منها إلى أحداث فى فترة 
لاحقة ليطبقها على فترة سابقة» ويدتقى من المصادرحقائق معيلة لتأييد رأيه؛ 
ويتجاهل غيرها التى من شأنها دحض رأيه كلية . رهر منهج عابه عليه المؤرخ 
الفرنسى باراو دييجو 2110 - سه۲:ه8 7 » ولذلك تتضاءل الثقة فيما أورده المؤرخ 
ابن الخطيب نفلا عن مدونة الفونسر العاشر × ١١٠٤ا‏ وما ذهب إليه سابدراء 
وتعجز روايتهما عن نفى ما سبق أن ألبتناه من واقع المصادر الإسلامية واللآتيدية بما 
فيها مدونة الفونسو العاشر نفسه» بشأن خضوع بلاجيوس للمسلمين هو وسكان 
أشتوريس اللآتين والقرط الجرمان اللأجئين بها . 


بيد أننا نجهل مكان إقامة بلاجيوس بأشتوريس وقتذاك» وإن كان أقصى الجزء 
الشرقى منها الراقع به الصخرة ۔ أو صخرة ہلای ٥ر14٣‏ ع ۶٥٣۵‏ وهر کف 
سانتاماريا Cova Sanctae Mari‏ » أو کوہادونجا ٥٥۷440784‏ ۔ قد صار مکانا 
لإقامته منذ عام ۹۹ه/ ۷۱۸م فصاعدا؛ ربالمثل لا نعلم بالضبط كم من الرقت 
أمضاه فی أشتوريس منذ خضرعه للسلمين أراخر عام ١۹د‏ / منتصف ٤۷۱م‏ حتى 
إيفاده إلى قرطبة عاصمة الأندلس أووقت هذا الإيفاد وأسبابه . 
فقد اكتفت المصادر اللآتيدية بالقول أن المديذر ( منوزا) ٠١٠24‏ أمير 
أشتوريس المسلم قد أوفده إلى قرطبة فى مهمة خاصةء وأن المديذر هذا أحب أختا 
لبلاجيوس رتزوجها أثناء غيابه بقرطبة» فلما علم بلاجيوس بأمر هذا الزواج رفض 
مباركته وثارت ثائرته» فهرب من قرطبة بغية إنقاذ الكنيسة» ولاحقته القوات 
الإسلامية للقبض عليه وإعادته إلى قرطبة 9 . 
Estudio, pp 117-118, 138. (1)‏ 
(۲) .9 م veda, Pelayo,‏ ويحدد المؤرځ هذه التراحى بمرسية 0٥4‏ رأوریرله 0۲:10۴1 بالجذوب 
الثرئى؛ رألبة ۵ وبلہلونة ۵٣٥ام‏ ص۴۵۳ وسردائية ( شرطانية ) ٥٠۲۵2١‏ بالشمال الإيبيرى . 
Recherches, p 315. (¥)‏ 
Cron Rotense, ed. Moreno, pp 612 - 613, Chron. Léonaise, ed. Cirot, pp 387, 389 ; Cron. (٤(‏ 
Alfonso II, ed. Vıllada, pp 108 - 109 ; Cron de Lucas ed. Puyol, pp 272 - 273; Prim.‏ 
Cron General, ed Pidal, Ipp 319 - 320.‏ وانظر أيضاً : Quadrado, op cit, pp 19 - 20; Caveda,‏ 
op cil, p 54. No 5, p 71 No. 2; Barrau - Dih: o, Recherches, pp 117 - 118,‏ 
Valdeavellano, op cit, | p 370‏ 
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أما المصادر الإسلامية فقدمت بلاجيوس فى قرطبة أثناء ولاية الحر بن عبد 
الرحمن الثقغى رهينة رضماناً لطاعة سكان أشتوريس للمسلمين» رأنه هرب منها 
خلال ولاية نفس الوالى فى السدة السادسة من فتح الأندلس» أى فى عام ۹۸ه / 
٩‏ ۷۱۷م على وجه التحدید . 

رکما هو واضح فلا تحدد الررايتان السابقتان وتا بذاته لإرسال بلاجيرس إلى 
قرطبة؛ فيما بين فتح المسلمين أشتوريس أراخر عام ١۹ه/‏ منتصف ٤۷۱م‏ وهروبه 
من قرطبة عام ۹۸ه/ ۷۱۷م . على أنه لما کان على سکان أشتوریس۔ تدفيذا 
لشروط الصلح مع المسلمين - أن يقدموا رهائن من بعض شخصياتهم ربما من ذوى 
الشأن وكل مدة معيدة . فى نفس الرقت الذى ريما أيضاً اتبع الأمراء المسلمون بأقاليم 
شبه الجزيرة الإيبيرية ۔ رمن بينها أشتوريس - تقليد إرسال وفد من وجهاء سكان 
أقاليمهم إلى العاصمة الإسلامية قرطبة»ء لتهنلة ولاتها الجدد من ناحيةء ولتأكيد 
طاعة سكانها من ناحية أخرى؛ فلعتقد أن قدوم الحر بن عبد الرحمن لرلاية الأندلس 
فى ذى الحجة ۹۷ه )/ يوليو ۷٠١‏ م» كان مناسبة لأن يرس المنيذر أمير 
أشتوريس؛ رفد سكانها للتهددةء خاصة وأن الحر كان أول من يفد من خارج شبه 
الجزيرة الإيبيرية لولايتها مدذ إتمام فتحها ‏ . وكان وقت إرسال هذا الوفد فى بداية 
العام الهجری ۹۸/ أُغسطس۔ سبتمبر ٣٢۷م‏ يتفق مع وقت إرسال رهائن أهل 
أشتوريس فجعلهما المديذر وفداً راحداء لتهندة الوالى ورهينة عن طاعة أهل أشتوريس 
. ولما كان بلاجيوس نبيل المنبت رأحد أفراد الأسرة القرطية المالكةء التى قام جيشها 
القوطى ۔ ومن بين أفراده بلاجيوس نفسه ۔ بمقارمة المسلمين حين فتحهم لإيبيريا؛ 
فكان فى إرساله إلى قرطبة ۔ من وجهة نظر المديذر- برهاناً لوالى الأنداس الجديد 
على ولاء من تبقى من هؤلاء القوط فاختاره ليكرن راحداً من أفراد هذا الوفد . 

رلعل ازدراج مهمة هذا الرفد هى التى تسببت فى عدم وضرح الرؤية أمام 
)١(‏ أنظر : المقرى» نفح» ١‏ ص ۸١‏ . رهو ينقلها عن بعض المؤرخين المسلمين القدامى دون أن يذكر 

أسماءه» وهم مسن فقدت کتاباتهم . 

(۲) أنظر : المقری عن الرازی؛ نفح» ٤‏ ص ۱۳؛ ابن عذاری» البیان»۲ ص ۲١‏ ريخطىء فى جعل التاريخ 


عام ۹۹ ه؛ وكذلك يجطه زامباورعام ۹۸ ه» أنظر : معجم الأنساب والأسرات الحاكمةء التاهرة ٠۹١۱‏ 
- م۱ ص ۸° . 


(۳) أرل من تولى رلاية الأنداس بعد فتحها هو عبد العزيز بن مرسى بن نصير» ومن بعده أيوب ين حبيب 
اللخمی ابن خت موسی؛ فیما بین عام ٩۵‏ ۔ ۹۷ھ/ ٤۷۱۱.۷۱م‏ . وعندما ترلیا ولایتها كانا بإيبيريا 
من أن قدما إليها وقت النتح ريعدهما جاء الحر من خارج الأنداس . 


١ 


مدونى المدونات اللآتينية فجعلوها مهمة خاصة دون أن يتبينوا بالضبط نوعيتهاء 
رهى طبيعة لم تخف على المؤرخين المسلمين فأشاروا صراحة إلى وجود بلاجيوس 
بقرطبة كرهينة؛ ولیس كما ذهب المؤرخ الإسبانى الحديث سابدرا ۷00۲م بأثه 
استدعى إلى قرطبة بهدف تعديل نصوص المعاهدة التى عقدها المسلمون لسكان 
أشترريس» لتماثل تلك التى عقدرها لندمير 11٥٠٤۳۲‏ صاحب تدمير 710۲ 
(مرسيه Nua‏ ) ') . يضاف إلى ذلك أن اتفاق الرواية الإسلامية مع اللآتبدية 
على هروب بلاجيوس من قرطبةء رانفراد الرواية اللآتينية بالقرل بتتبع القرات 
الإسلامية له للقبض عليه وإعادته إلى قرطبة» ما يدفى ما ذهب إليه المؤرخ 
المذكور. 

وعلی کل فقد ظل بلاجيوس مقيماً فى مديلة قرطبة حتى هرب مدها فى نفس 
عام ۹۸ه/ ۷١۷‏ م» دون أن تطلعنا المصادر الإسلامسية السابقة على دوافع هذا 
الهرب» رهى درافع حصرتها المدونات اللآتينية فى انتهاز المذيذر فرصة غياب 
بلاجيوس فى مديدة قرطبة للزراج من أخته التى أحبها )ء فرفض بلاجيرس 
مبارکته عندما علم بأمره وثارت ثائرته وأراد إنقاذ الكليسة ٠!‏ 


Estudio, p 140. (1) 

(۲) وجدیر بالذکر أن ۴۵۰۲۸۶۰ ١۲٥1ء‏ يدسب قصة زواج أخرى للمنيذر الذى يسميه ٧1٠۸٥٠‏ فيئرل أنه 
كان بريرياء ولأن إخرانه من البربر كانوا يعانون الظلم على أيدى العرب» فقد صاهر أودو ۴٠۵١‏ دوق 
أكريتاتية دأ«ة!ندو4 من بلاد غالة وتحالف معه» ورثب بالعرب وصار فى حرب دالمة معهم؛ حلى 
نهض إليه عبد الرحمن الغافقى وإلى الأنداس» وتتبعه في خوائق الجبال وممراتهاء ورضع نهاية لحياته 
عام ۱۱٤‏ ه/ ۷۳۲م . أنظر : 58 . ۸٥‏ 310 - 309 مم 8 ,82 E5۳.‏ وقد نقل عنه هذه القصة صاحب 
مدرنة دون لذريق ٠ععكه۸ 0١‏ » وتابعهما فيها معظم المؤرخين الحديثين؛ رعلى سبيل المثال أنطر: 
مزنس» فجر؛ ص ١٠١‏ ۲۷ والمراجع المعطاه ؛ السيد سالم» تاريخ المسلمين» ص ٠١١‏ وحاشية ؛ 
ماجد» العلافات بين الشرق والغرب» ص ١١؛‏ علان» دولة الإسلام» ١ص‏ ١۸؛‏ أرسلانء تاريخ غزرات 
العرب» ص ۸۷ 4۸۹ ۹۸ . على أن المدونات اللآتينية الأخری التی كدبت فى شمال إسبانيا أرفى 
غالة لم تشر إلى هذ العلاقة؛ وانفرد ايزيدرر الباجى بها وكان يكب فى جلرب إسبائيا بعيدا عن 
الشمال. ثم أن تزاع العرب والبربر لم يبدأ إلا بعد حرالى عشر سلرات من الوقت الذى يحدده ايزيدررء 
کما کان الملیذر عرییاء وقتل ی آشتوریس ذاتھا ہأیدی سکانھا عام ۱١١‏ ھ/ ١۷۲م‏ ولھذا لا نلفی 
كلبة فصة ايزيدور؛ وإنما نرجح أن الأمر اختلط عليه فدسب القصة إلى ابدة أودوء أر إلى مدوزا ركائنت 
تخص أميرا غيره ريما خليفة له . 


Y1 


رلا بد من رقفة أرلا عند قصة هذا الزواج الذى اعتبره بعض المؤرخين 
الحديثين () مجرد قصة رومانتيكية لا توجد إلا فى القصص الشعبية» واستبعدوا أى 
تأثير له على مصائر البلاد . رإن كانت لا توجد دوافع قوية تدعونا إلى نفيه كلية إذ 
لم يكن الأرل من نوعه فى تاريخ إيبيريا ذاتهاء فقد تزوج الوالى عبد العزيز بن 
موسى بن نصير من إخيلرنا 8107١‏ أرملة لذريق» التى تكديها المصادر الإسلامية 
بأم عاصم ) » كما تزوج زياد بن نابغة التميمى من إحدى سيدات الأأسرة المالكة 
القوطية " ء ولابد أن كثيراً من المسلمين قد حذوا حذوهما لا سيما أنهم لم يصطحبوا 
نساءهم فاختلطرا بالإيبيريات أهل البلاد . 

كذلك فلا نستبعد أن تؤثر مثل هذه الأمور- وإن بدت صغيرة - على مصائر 
البلاد ومستقبلهاء فقد حدث أيضأ فى تاريخ إيبيريا ما كان قريب الشبه من ذلك مع 
اختلاف قليل» كقصة اغتصاب لذريق لابدة يوليان حاكم مديدة سبقةء مما دفعه إلى 
الانتقام مله بإرشاد المسلمين ومعاونتهم فى فتح إيبيريا ( فتغير مصير إيبيريا 
ومستقبلها لقرون بعد . 

ومن ثم فلا نستبعد قصة المنيذر وزواجه من أخت بلاجيوسء إلا أن وجه 
الاعتراض يدصب على ما تشير إليه المدونات اللاتينية من استغلاله الفرصة للزواج 
مذها فى غياب أخيها؛ إذ يتنافى ذلك مع أخلاق المسلمين رتعاليم الدين الإسلامىء 
وكان المنيذر من بيت علم وصلاح وتقوى» فأبوه من فقهاء المحدثين وهو ذاته من 
أصاغر الصحابة؛ الأمر الذى نستبعد معه أن يكون المنيذر قد أفدم على مثل هذا 
العمل . وريما أبدى المنيذر لبلاجيرس رغبته فى الزواج من أخته ولم يكونا قد أقرا 
الأمر حتى وقت إرسال بلاجيوس إلى قرطبة ضمن أفراد وفد رهائذهاء وهى مهمة 


Caveda, op cit, p 55, 63; Quadrado, op cit., p 20; Saavedra, Pelayo, pp 28 - 29; Barron - 0) 
Dihigo, Recherches, p 117; Somoza, op cit, 2pp 493 - 494 . 

(۲) أنظر : المقری؛ نفح؛ ۱ ص ۲۱۳؛ أخبار مجمرعةء ص ۲۰؛ ابن عذاریء البیان »۲ ص ١٣۲؛‏ » رانظر 
ایشا : الحجی» آندلسیات؛ ص ۲۷۷-۷۱ مؤئس» فجر» ص ۲٠٠؛‏ السيد سالم» تاريخ المسلمين» ص 
۴ جمال الرمادی؛ قتوح المرب فی ارریاء دائرۃ معارف الشعب رقم ٦٤‏ ص ۲۲١‏ عل ۴٥۲7‏ 
Cao, op cit, p 171.‏ 

™( أنظر : أخبار مجموعة نفس المكان رالصفحة ؛ ابن عذارى» نفس المكان رالصفحة . 

)٤(‏ انفرد المؤرخون المسلمرن دون اللأتين ايراد هذه القصة رعدهاء أثظر : أخبار مجموعة» س ١؛‏ ابن 
خلدرن» العير»٤‏ ص۷١١‏ ( ”فی نفح۱۰ ص ۲۱۷)؛ المقری» نفح۱۰ ص ۲۲۹؛ المراكشى» 
المعجب» ص ۹ ٠١‏ ابن عبد الحكم» فتوح»؛ ص ١٠۲؛‏ ابن القوطية» تاریخ؛ ص ۲۳ ١٠؛‏ التلقشلدى» 
صبح؛ ١‏ ص ١٠؛‏ الخانجى؛ مدجم العمران فى لمسندرك على کتاب المعجم لیاقرت» مصر ١۲١٠ه؛‏ 
۰ ص ۱۹۸ علان؛ درل الإسلام اص ۲٤۲۔۲۷‏ . 


۳ 


اختلط أُمرها على بلاجيوس فاعتقد أنها لتهندة والى الأندلس» فلما طالت به الإقامة 
بقرطبة استبانت له الرؤية وتأكد أن مقامه بها ليس إلا رهيلة» فى وقت كانت لا تزال 
الهواجس تلعب برأسه مذ أن أبدى له المذيذر رغبته فى الزراج من أخته؛ وبالتالى 
اعتقد أن المديذر دبر أمر إبعاده ليسهل عليه إتمام الزواج منهاء فوجد فى ذلك امهاناً 
لشخصه ولأخته» راجتمعت لديه بذلك عوامل شخصية أثرت فى نفسيته ودفعته لأن 
يضع خطة الهرب من قرطبة بهدف الانتقام من المنيذر فى شخص المسلمين› 
فتمگن من الھرب منھا فی عام ۹۸ھ/ ۷۱۷م لهذا الهدف ولیس كما تدعى المدرنات 
اللآتينية التى أضفت على مهمته طابعا دينياً قومياً فجعلتها لتخليص الكليسة ومن ثم 
تحریر البلاد !! 

ومع أن الرواية الإسلامية ‏ التى يوردها المؤرخ العربى المقرى - حددت رقت 
هررب بلاجيوس من قرطبة فى أيام الحر بن عبد الرحمن فى السلة السادسة من 
افتتاح الأندلس ای عام ۹۸ھ (') (۷۱۹۔ ۷۱۷ م) وهو تحديد غير قاطع؛ إلا أنه يمكن 
أن نتخذه أساسا لدحدد به تاريخ هذا الهرب خلال عام ۹۸ه السابق . فقد بدأت سدة 
۸ه فی الخامس والعشرين من أُغسطس ١٠۷م‏ وانتهت فى الثالث عشر من نس 
الشهر عام ۷١۷م‏ » ولابد وأن تاريخ الهرب كان فى رقت ما يقع بينهما . ولما كان 
المؤرخ العربى السابق قد حدد أيضاً وقت هذا الهرب فى السئة السادسة من افتتاح 
الأندلس؛ فإنه إذا حددنا العام الميلادى الموازى لهذه السدة السادسة (۹۸ه )ء لعرفنا 
فى شىء من التحديد التقريبى تاريخ الهرب خلال العام الممتد بين الخامس والعشرين 
من أُغسطس عام ١٠۷م‏ والثالث عشر من أغسطس العام الذى يليه . 

ونعتقد أن المؤرخ العربى لا يقصد بعام افتتاح الأندلس تاريخ دخول القرات 
الإسلامية إليهاء رإنما بالأولى اريخ انتصارها على القرات القرطيةء وهر ما تم فى 
معركة رادى لكة فى الخامس من شرال عام ۹۲ ه/ ۲١‏ يوليو ١١۷م»‏ إذ بهزيمة 
القوط فيها يكرن قد تحدد تقريباً مصير البلاد وتكون قد فتحت بالفعل» على الأقل من 


)0( أنظر :نفح» ٠‏ ص Sanchez Alhomoz, La Espana Musulmana, 1 pp 76 - 77; :رلlil AY‏ 
Urbel, op cil, p 23 .‏ هذا وقد نسب مزنس للمتری خطأ تحديد تاريخ هذا الهرب بعام ۹۹ه؛ وإن عاد 
بدفس المکان فصححه بعام ۹۸ھ ران جعله مرازیا لعام ۷۱۸م . أنظر : فجر» ص ۳۲۸. كما أن على 

حبيبة قد جعله عام ٩۹ه‏ أنظر : مع المسلمين فى الأندلس» ص ٠١۷‏ . 
(۲) قارن : زامباور» معجم الأنساب» ۲ ص ۲۳٥؛‏ محمد مختار؛ النوفيتات الإلهامية» ط۱ ؛ برلاق ١١١٠ه؛‏ 
ص ٤۹‏ ؛ ويستدنلد» جدرل السدين » ترجمة ماجد وعبد المحسن رمضان» طا القاهرة ١۹۸٠م‏ ؛ 
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وجهة الدظر الإسلامية؛ رهو ما أكده نفس المؤرخ العربى فى مكان آخر, بقوله ٠:‏ أن 
الفتح كان لخمس خلون من شرال سدة اثنتين وتسعين ) » . وبذلك تكون السدة 
السادسة لهذا الفتح قد بدأت فى الخامس من شوال عام ۹۸ه/ الثانى والعشرين من 
مایوعام ۷۱۷م؛ ولما کانت سنة ۹۸ه تنتهى ۔ كما أسلفتا . فى الثالث عشر من 
اُغسطس عام ۷۱۷م» فيكون هروب بلاجيرس من قرطبة قد حدث بالتحديد فيما بين 
الثانى والعشرين من مايو رالثالٹ عشر من أغسطس عام ۷۱۷م/ الخامس من شوال ۔ 
آخر ذى الحجة عام ۹۸ه . ريكرن بلاجيوس قد أمضى بقرطبة أقل من عام بقليل 
حتی تمكن من الهرب منها . 


ولم يكن من الحر بن عبد الرحمن والى قرطبة إلا أن أصدر تعليماته وأوامره 
لتعقب هذا الهارب واللحاق به رإلقاء القبض عليه وإعادته إلى قرطبة حيأكان أو 
ميت" . وعلى الفورفقد بدأت فرقة من القرات الإسلامية تدفيذ تلك المهمة وكان 
أملها أن تضع أيديها على هذا الهارب حتى ولو عن طريقة الحيلة والخديعة ‏ › إذ 
كان أفرادها يعلمون أن الرحلة فضلاً عن أنها مضلية طويلة فى غيبة وسائل سريعة 
من قرطبة إلى الشمال؛ فهى صعبة لتعقد تضاريس منطقة خط سير الرحلة واختراق 
الجبال لها من الشرق إلى الغرب» مع كثرة الغابات بمناطق الشمال؛ مما كان يجبرهم 
على مضاعفة الجهد وضرورة استخدام الحيلة . أما بلاجيوس فقد كان عليه هو الآخر 
أن ببذل جهداً مضاعفا لجهد هزلاء ليصل إلى الشمال قبل أن تقع عليه أيديهم» كما 
كان عليه أن يلتزم جانب الحذر ليتحاشى الوقوع فى المصاعب رالأخطار وهو فى 
هذه الحالة النفسية السيدة . 

كادت القوات الإسلامية المطاردة أن تظفر ببلاجيرس فى إحدى مدن 
أشتوریس التى تسمى بريس 81٥٥١‏ 0 » إلا أن المقادير ساعغته حينما حذره بعض 


(۱) أنظر : نفح» ؛ ص ٠۳‏ . ٤١ء‏ وقد أكد ذلك أيضاً ابن حيان برواية المتری» نفح» ١‏ ص ٠۲۸١‏ مجهرل› 
قتح الآندلس ص ۱٤؛‏ وإن شار المراکشی؛ المعجب» ص ۳٣۹۰۹‏ إنها فتحت فى رمضان عام ١٠ه»‏ 
أما الحميدى» جذرة المقتبس» ص ه٠‏ فقد اكتفى بالقرل إجمالا بأن أرل أوقات افتتاحها عام ۹۲ه . 

Chron. Léonaise, ed Cirot, p 387; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 613; Cron. Alfonso Hl, (Y) 
وإن جعلوا رالى قرطبة آنذاك‎ ed Vid, pp 108 - 109, Cron de Lucas, ed. Puyol, P 273 . 
. طارق بن زياد بدلا من الحر بن عبد الرحس‎ 

Sanchez Alhornoz, Orıgénes, 2 pp 11, 89 . : أئظر‎ )۳( 

)٤(‏ ترجد حاليا بأشتوریس مدینتان بلس الاسم إحداهما 8۲٥21‏ رالأخرى Santa Cruz de Brez‏ › ولا طم آي 
من المدينتين تعليها المدرنات اللآئيدية وعنهما أنطر :88 Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 89 No‏ 


o. 


العارفين له ليتدبر حاله وأمر إفلاته من أيدى المسلمين؛ فعبر نهرا يسمى بيانون 
Pianoniae ) Pianoni‏ ) وهر أحد فروع نهر سيا 5٥113‏ ) ؛ متخذا طريقه إلى وادى 
کانجاس ٥م۳2‏ الكثيف بالغابات» ومنه أختفى عن أعين مطارديه کلية فی جبال 
قمم ارریا ۴1۲P‏ عل ١١ء۴1 ٥١‏ المجاورةء التى يستحيل فيها البحث عمن يختفى 
بها وذلك لوعورتها وتعقدها؛ فعادت القوات الإسلامية إلى قرطبة دون أن تحتق من 
مهمتها شيا ") . 

ونعتقد أنه لرلم يكن بلاجيوس حقيقة شخصية فذة ذكية لما استطاع أكثر من 
أن يهرب ريختفى عن أعين مطارديه» مقتنعاً بتوقفهم عن تتبعه وبما آل إليه 
مصيره . ويبدو أيضا أنه لم يكن بالشخص الذى يرضى بالقليل أو بما تفرضه عليه 
الأمور؛ ناسياً ما عقد عليه العزم من إثارة سكان أشتوريس - اللآتين والقرط على 
السراء ‏ وتعبئة مشاعرهم ونفوسهم ضد المسلمين» رذلك انتقاماً من المنيذر أمير 
أشتوريس المسلم؛ بسبب إدراكه أن إرساله إلى قرطبة كان كرهينة؛ وبسبب هواجس 
زواج هذا الأمير من أخته فى غيبته؛ وهو ما اعتبره امتهاتاً من المسلمين ۔ فى 
شخص المديذر. له ولأخته . وهو وإن لم يكن لديه أيضا فى ذلك الرقت أدنى فكرة 
لاستعادة أو إحياء المملكة القوطية البائدةء ولا أى أمل فى أن يكون قائداً أو مرمرقاً 
فإن الأقدار قد شاءت له أن يرتفع نجمه فى وقت لن يكرن بعيدآً؛ من مجرد عضو 
سابق فى الحرس الملكى القوطى إلى زعيم للمقاومة المسيحية ضد المسلمين فى 
أشتوريس . 


فقد رفاته المقادير بفرصة طيبة لم يتردد فى اغتنامها والاستفادة مدهاء إذ قابل 
وهو فى طريق اختفائه بجبال قمم أوربا بعض سكان المدطقة الأشتورية؛ وهم فى 
طريقهم إلى حضور اجتماع د :ازه هه لا ندرى أسبابه أو نوعيته» فتحدث إليهم 
حديثاً أثارهم إذ استغل فيهم طباعهم الجبلية سهلة الإثارة؛ كما أنه أثار الحمية فى 


Ibid . (۱) 
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قلوب القوط الجرمان الآوين بينهم» وريما أحيى حديثه فيهم الآمال الكامدة لاستعادة 
ماضيهم بإحياء مملكتهم البائدةء أو على حد تعيير المؤرخ الإسلامى الكبير ابن 
حيان؛ فإنه ألهب حماستهم وأذكى قرائحهم؛ وعاب عليهم طول الفرار والاستسلامء 
حتى سما بهم إلى طلب الثأر ( . 

ولا بد وأن بلاجيوس قد أدخل فى روع الأشتوريين اللاتين والقوط الجرمان 
أنهم سيدافعون عن قضية عامة مشتركة تهم كلا مدهم» ولم يئه أيضاً أن يستنيد من 
الوازع الدينى فى دفع هؤلاء وأرلئك للدفاع عن المسيحية وعقيدتها؛ التى كانت على 
رشك التلاشى فى هذا الركن التصى من إيبيريا . رلذلك ظهر بلاجيرس فى أعيلهم 
ملاكا زائراً ورجل الساعة مشجعاً لهم فى حالتى بأسهم ريأسهم» منقذاً لصليب السيح 
رمحباً له؛ فائتنعو! به ویندائه وآتی حدیثه ثمرته» إذ قرروا على الفور إرسال ممثلين 
عنهم إلى أنحاء أشتوريس لجمع الجموع وحشدهاء داعين إلى عقد اجتماع موسع عام 
ليضعوا فيه خطتهم ريناقشوا أسلوب عملهم ضد المسلمين . 

رتدفق الناس من کل صوب وحدب فی اشتوریس إلى المکان الذی تحدد فی 
الكبف الآمن۔ الذى عرفه المسلمون بصخرة بلای را٥۴‏ عل ۴٣a‏ . الكامن بجبل 
أرسبة ۷2عو٠4‏ أحد الجبال المعررفة بقمم أررياء حيث انعقد الاجتماع الذى انتهوا فيه 
من وضع خطتهم» وقرروا بالإجماع اختيار هذا الداعى بلاجيرس قائدا لهم يلضورن 
تحت زعامته يوحد صفوفهم ریکون مرجعهم؛ على أن تكرن مدينة كانجاس 
8 . کانجاس دی أو نيس دنہ0 عل كةع«ة) الحالية ‏ مركزاً لهم ومستقرا . 
وبذلك استطاع بلاجيرس أن يرحد كلا من القرط الجرمان والأشتوريين اللأتينء 
ویعبیء نفوسهم ضد المسلمین ویثیر اهتمامهم فرضوا به زعیماء وبدات تتشکل فی 
اُشترریس بالشمال الإيبيرى منذ ذاك الوفت بوادر حركة تمرد ضد المسلمين؛ الذين لم 
یکن قد مضی على فتحهم لھا سری سدوات قلائل؛ لکن سيكرن لها أهمية كبری فى 
السرات القليلة القادمة . 
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اذا كانت مدرنات (Complutense yîylaSy Compostellan0m bima‏ 
ر ردمبلرولی Pp‏ 
ولوزیٹائیا L.usi!411‏ () لم تحدد تاریخ اختیار بلاجيرس زعيما للأشتورر يين 
اللآئين والقوط الجرمان» واكتفت بالقول أنه تولاها لمدة تسع عشرة سلة . ثم كانت 
مدونات سباستیان )یط () والفونسو الثالٹ 111 ۸۴٥٣0‏ () وروتنسی -۸0 
میا ) وليرن عءنة 160٣‏ ) أكثر تحديدا حيذما أكدت أنه توفی فی عام ۷۳۷م| 
۹ه بعد زعامة دامت تسع عشرة سدة كاملة . فقد انفردت مدوئة بروفتیگا -۴۲۵ 
4ن بتحدید عام ۷۱۸م/ ٩۹ھ‏ عاما لاختياره؛ وكانت أكثر دقة من المدونات 
السابقة حينما أشارت أنه ترلى الزعامة لمدة ثمانى عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة 
عشر يوما. يضاف إلى ذلك أن شاهد مقبرة بلاجيرس ذاته ) رالتش الخاص 
بتأسیس ابنه فافیلا ۔ الذی خلفه فی الزعامة ۔ لإحدی الکنائس بأشترريس (' تخليدا 
لذکری رالده؛ يدلان بصورة لا تقبل الجدال على أن بلاجیوس قد توفی فى عام 
۷ھ رنه لم يعد على قيد الحياة بعد هذا العام؛ وهو نفس العام الذى قدمته 
المدرنات اللاتينية السابقة تاريخا لوفاته . وبالتالى فلا نشك فى التحديد الذى تقدمه 
فس المدونات بشأن مدة زعامة بلاجيوس بحوالى تسع عشرة سدة ( » ويكون 
اختیاره قد تم فی منتصف ۷۱۸م / اراخرعام ٩۹ھ‏ . 
رمن ناحية أخرى» فكما ذهبنا قبلا بأن هررب بلاجيوس من قرطبة إلى 
آشتوریس قد تم تحديداً فيما بين الثانى رالعشرين من مايو والثالث عشر من أغسطلس 
Ed, Florez, 23 p 325; Ed. Huici, 1 p82. (1)‏ 
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0 فیظهر أنه ترفی عام ١٠۹/۷۳۷‏ ه وهو ما تتفقان فيه مع المدونات الأخرى. إلا أن نسخة 
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عام ۷١۷م/‏ الخامس من شوال - آخر ذى الحجة ۹۸ه» فإنه مع احتساب المدة التى 
استغرقتها الرحلة لوصوله إلى أشتوريس» وفى إثارته لسكانها من القوط والأشتوريين 
حتی اقتناعهم به؛ فلابد أيضاأن اختياره للزعامة فی أشترریس قد حدث فى 
منتصف ۷۱۸م/ أراخر عام ۹ھ . ی بعد أن مضى على هروبه من قرطبة ما 
يقرب من عام . 
ولعل فيما سبق ما ينفى ما ذهب إليه المؤرخ الإسبانى الحديث سابدرا 
Saavedra‏ ) من أن اختیار بلاجیوس کان فی عام ٤۷۱م/‏ ٥ھ‏ أو ما يراه بض 
آخر سن المؤرخين Pellicer aa,‏ ,و Mariana‏ و Mase‏ بأن هذا الاختيار لم 
یحدٹ قبل عام ۳٥۷م‏ ۱۳۹ھ » معتمدین على أن ایزیدرر الباجی 2١٥14ء1‏ 
‰6 الذی أُنھی کتابة مدرنته فی عام ٤٥۷م/‏ ۱۳۷ھ ۔ لم یذکر شیئاً عله علی 
الإطلاق؛ وعلى ما أشارت إليه مدونة البلدة #ء«ع 1ء۸11 C10١.‏ ) من أن 
بلاجيوس كان أُول من ثار على المسلمين بأشتوريس فى السدة السابعة من رلاية 
يوسفا بن عبد الرحس الفهرى للأندلں اى فی عام ۷۵۳م/ ۱۳۹ھ . 


ريهمنا فى هذا المجال أيضاً أن نتعرف على نرعية الشخصيات التى اختارت 
بلاجيوس لهذا المدصب» هل كانت أشتورية لاتيية صرفة أم قوطية جرمانية أُم من 
العنصرين معأً؛ إذ لم يقتصر الخلاف حول ذلك فيما بين المدونات اللاتيئية بعضها 
ربعض» بل إنه شمل نسخ المدونة الرأحدة . 


)( يرافق معظم المؤرخين الحديثين على هذا التاريخ بداية لاختيار بلاجيوس» وعلى مدة زعامته بتسع 
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فمن ناحية نسبت مدونات روتنسی ۸٥)۸6‏ / والفونسو الثالٹ 111 )١( A1۴٥50‏ 
وليون ءاھ 02ى () » والفونسو العاشر × 0ء١٠٤4‏ التى ينقلها ابن الخطيب _ () 
الدور كله لأهل تلك التاحية أى الأشترريين› ولم تذكر الأرستقراطية القوطية على 
الإطلاق . كذلك يظهر من مرسوم ) أصدره الفرنسو الثانى 11 0١١٤ا‏ ۔ ملك 
اشتوریس ۔ فی عام ١١۸م‏ أن بلاجيوس قد تصدى للمسلمين لصالح الأشتوريين 
وليس لصالح القرطء الذين يلتفى من المرسوم كلمة راحدة تشير إلى مؤازرتهم 
لبلاجیوس . 
ومن ناحية أخر؛ ى نجد نفس مدونة الفونسو الثالث 1۲7 ۸۴٠١50‏ السابقة فى 
نسخة أخر' ى ا ومدونة سباستيان 1١iادطع8‏ ) رمدرنة الفرنسر العاشر × 0ءم 0۸10ء 
تترك ذلك كله لتمدح القوط وحدهم وتعزى الدرر الأول والأساسى لهم» إذ تقدم القرط 
على أنهم الذين تولوا اختيار بلاجيوس للزعامة دونما ذكر للأشتوريين على الإطلاق. 
وريما كانت بحعض المصادر الإسلامية على هذا الرأى أيضاًء فيشير المؤرخ 
المقرى ‏ أن بلاجيوس كان أرل من جمع فل النصارى بالأندلس» ولما كان هذا الفل 
قوطياً فيكونوا هم الذين التغوا حوله وأقاموه زعيما . كما يشير ابن خلدون (") 
والقلقشددى' أيضا إلى أنه بعدما أجفلت أمم النصرانية أمام المسلمين إلى سيف 
البحر من جانب الجوف- أى الشمال. وتجاوزوا الدروب وراء قشتالةء فإنهم قد 
اجتمعوا بجليقية ۔ أشتوريس_ رأقاموه عليهم بلاجيوس ملكا . الأمر الذى يوحى بأن 
هذا الاختیار قد قام به هؤلاء الجافلون» رقد کانوا قوطا جرمانا . 
أُما مدرنة سيلوس S11٥١5١‏ فهى وإن أشارت فى لمحة خاطفة إلى أن 
الأشتوريين قد قروا بالإجماع اختيار بلاجيوس زعيماً لهم» إلا أن هذا القول لا يفسر 


Ed. Villudu, pp 109 - 110, (¥ 
Ed. Clot, pp 387-388. ( 


Risco, op cil, 37 عن نص الوثيقة أنظر : $44 311 ص‎ ) 
Ed. Villada, p 62 ({ 

Ed Florez, pp 478 - 479. (¥) 

Prın Cron General, ed Pidal, 2p 321. (A) 

)٩(‏ أنظر : نفح» ٦‏ ص ۸۲ ۔ 

. 1۷۹ ص‎ ٤ أنظر : الع‎ )۱١( 

(۱۱) أنظر : صبح» * ص ۲٦۳‏ . 


) 
) 
)ئ( أنظر : أبن الخطيب» تاريخ ؛ ص "۳ = ) 130 Antuna, Una Versıon Arabe, p‏ ( 
) 
) 


۵ 


على أنه استبعاد للقرط, إذ لم يغرب عن بال مولف المدونة خلال روايته أن يشير 
ویشید درما بالقوط وحڊهم»؛ دون ذكر لأى إسهام من جانب الأشتوريين سوى الإشارة 
السابقة ) . أما مدونة لركاس التودى رسآ عل عدءں] فكانت أكثر رضرحا حيدما 
أشارت إلى إسهام كل من القرط والأشتوريين فى هذا الاختيار " . 

رقد أسهم غمرض راختلاف المدونات اللأآتيدية السابقة على الدحو المشار إليه 
فى انقسام المؤرخين الحديثين على أنفسهم فى هذا الشأن أيضاء واتخذ المؤرخ 
سانشیٹ البرنرٹ ۸1۲0۲۸۵2 2٥1ء8۸‏ موقفاً جد متطرف حيدما أكد دون أن 
ييرهن» أن الأشتوريين وحدهم هم الذين اختاروا بلاجيوس لزعامتهم؛ وأنكر أى 
إسهام فى ذلك للقوط؛ معللاً ما ذهب إليه بأن القرط كانوا حيدذاك ضعفاء لا حول لهم 
ولا قوة» مدهزمين مغلوب على أمرهم» أغرابا فى أرض ليست لهم فكائوا جهلاء بها 
وبسکانھا؛ ولذا فلم یہاشروا أدنی تأثیر علیھم» بل لم یفکروا فی اختیار زعیم لهم أو 
قائد ‏ . على أن ذلك تعليل لا يقرى للنقد رليس له سوى تفسير وإحدء هو رغبة 
المؤرخ فى نسبة كل إنجاز للأشتوريين وحدهم؛ مغمطا دور القوط مجردا لهم من 
إسهامهم» سدفرعا فى ذلك بنزعة رطنية متعصبة ليس إلاء وهو ما نلمسه فى كل 
کتاباته . 

فى حين نرى فريقا آخر على العكس من ذلك ينسب للقوط وحدهم الدور 
الأكبر والأساسى؛ جاعلين إياهم ينفردون باختيار بلاجيوس زعيما لهم كخطرة أولى 
على طريق التخلص من السيطرة الإسلامية )١‏ . 

على أننا لا نشارك هذا الفريق أر ذاك فيما ذهب إليهء وليس باستطاعتدا أن 
نجرد أيا من القرط الجرمان أر الأشتوريين اللاتين إسهامه فى هذا الاختيار؛ فإذا كان 


(1) على سبيل المال : أشار أن أمة التوط وجيشها سرف يستعيدان قوتهما رغم ما حل بإسبائيا من دمار وما 
نتج عن استيلاء المسلمين عليها من تحطيم جیشهاء وأن بلاجيوس كان يق فى أن جنس القوط سيدمو 
سريعاً ويقكاثر من فكة تليلة إلى أعداد كذيرة» رعددما أشار إلى الصدام بين قرات بلاجيوس رقرات 
المسلمين ذكر أن الشعب القرطى كما لو كان قد اسديتظ من غفرته . أنظر : - 273 مم Ed Florez,‏ 
Ed. Huici, 2 p 44 Sq <‏ ;276 ,274 

Ed. Puyol, pp 273 - 274 (¥) 

(۳) أتظر آرائه بدفصیل فی کتابه :. 106 ,20 ,9 مم 2 ,5٠٠6٤عنا‏ رهى نفس الآراء النى ضمدها مقاله : د1 
Sucesion al Trono en Los Reinos de Léon y Castilla, BAAL 1945, 14 pp 38 - 39, 45 - 46.‏ 

Quadrado, op cit, p 12; Barrau - Dihigo, Recherches, p 114; Peers, Spain, London 1929, p ($) 
39; Watts, Spain, p 23; Saavedra, Estudio, p 138; Velasco, op cil, p 200; Lévi - 

Provençal, Hıstoire, 1 p 66; Hannay, Spain, Great Britain 1917, p 28 . 
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الأشتوريون قد التفوا وتجمعرا لاختيار بلاجيوس»؛ خاصة وكائت له بهم علاقة سابقة 
مئذ أن التجاً إليهم على عهد الملك القوطى غيطشةء فلدا أن نقبل أيضا أن القرط ما 
كانوا يقنعون أبدا بأن يقفوا موقف المشاهد المتفرج» ويقبلوا انفراد الأشتوريين دنهم 
بمثل هذا العمل . وبالتالى فلا يجب أن نستبعد اشتراك الفريقينء بل ولابد أن ثقبل 
أنه قد وقع على القوط العبء الأكبر والأول فى تهيدة عقول الأشتوريين لفكرة تتويد 
بلاجيوس» وبخاصة أنهم هم الذين يعلمون جيداً جدارته وأحقيته لمثل هذا المتصب 
لانئسابه إلى أسرة قوطية لم تكن نبيلة فقط وإنما من العائلة الملكية أيضاء أو كما أشار 
ابن الخطيب نقلا عن الفونسو العاشر د لاستحقاقه ذلك بنفسه وبيته (٠‏ . 

رمن ناحية أخرى» فإذا كانت روايات الجانبين الإسلامى واللآتينى قد 
تأرجحت كما أوضحنا . فى إشارتها فيما بين القرط الجرمان والأشتوريين اللآئينء 
أر ما عبرت عنه بعضها بأهل تلك الجهات ۔ اى أشتوريس- فإنا يجب ألا نتوقع من 
هذه الروايات أن تهتم وقتذاك بالتفرقة الدقيقة أر الفصل الراضح بين الفريتين› 
وبخاصة أنها كتبت جميعها فى وقت كان الاندماج والاختلاط بينهما قد بدأ بالفمل 
مدذ أكثر من قرن على الأقل؛ وأصبحا فى ئظر مؤلفى هذه الروايات عنصرا أو 
بالأحرى شعبا واحدا . 

وعلى كل فإنه باختيار القوط الجرمان والأشتوريين اللآتين لبلاجيوس القوطى 
زعيما لهم منتصف ۷۱۸م/ أواخرعام ۹۹ه» تكون قد نكونت بوادرأولية لحركة 
تمرد ضد المسلمين فى أشترريس» وهى حركة اشترك فيها كل من القرط 
والأشتوريين؛ وكان الدافع إليها أساسا ظروفا شخصية حاقت ببلاجيوس على أيدى 
المسلمين» أساء فهمها رأراد الانتقام لها منهم . ولما كان بلاجيوس يوقن بضعفه 
وعجزه عن تحقيق ذلك وحده» فقد كانت مهارته لا تكمن فقط فى استغلاله للأمال 
الشخصية عند عنصرى سكان المنطقة ۔ فرط وأشتوريين - لتحفيزهم وإثارتهم ضد 
المسلمين» وإنما أيضا فى استغلاله حجة أعم وأشمل هى الثأر من المسلمين؛ فضلا 
عن الدفاع عن المسيحية وعقيدتها لإنقاذها وخلاصها . ومن ثم توحد الطرفان 
لقضية اعتبرها كل فرد فيهم تمس آماله الشخصية أرلاء ونظروا إليها جميعا فى ذات 
الوقت على أنها صالح وطنى ودينى عام . وعلى هذا النحو المتواضم بدأت حركة 
التمرد الئى سيصبح لها شأن كبير فى السنوات القليلة القادمة؛ إذ بدأت بها صنحة 
جديدة فى تاريخ العلاقات بين المسلمين من جهة وسكان أشتوريس اللاتين والجرمان 
من جهة أخرى؛ وتمحور حولها الصراع العسكرى والعقائدى بين الطرفين خلال 
الأجيال اللآحقة . 


(۱) أنظر ؛ تاريخ»٠‏ ص ٣۲۳‏ . 


Converted by Tiff Combine 


النصسل الذانى 
تطور المقاومة فى اشتوريس 


حتی عام ۷۲۲م( 1۴۳ 4( 


تاريخ بدء التمرد . مظاهره وموقف السلطة الإسلامية مئه تطوره إلى ثورة وكينيته ‏ 
تحرك الجيش الإسلامى إليها ۔ تقدير أُعداد جيشى المسلمين رالئوار. قائد الجيش 
الإسلامى وخطته ۔ خطة الفرار وانسحابهم إلى كوبادرنجاء ورصف الطريق إليه ۔ 
اندفاع الجيش الإسلامى وراءهم وتحرج موقف المسلمين عسكريا۔ المفارضات 
رفشلها. رقائع المعركة وانهزام الجيش الإسلامى ‏ مدى إسهام كل من القرط 
والأشترريين فى هذا الانتصار وآثاره المباشرة عليهم . 


Converted by Tiff Combine 


„o. 


رأيدا كيف ساهم سكان أشتوريس اللآتين رالقرط الجرمان الآرين بينهم فى 
اختیار بلاجیرس زعیما لھم فی اشتوریس مدتصف ۷۱۸م/ اُواخر عام ۹۹ه» بعد ما 
نجح فى إثارتهم وتعبئة مشاعرهم ضد المسلمين؛ مما شكل نراة لحركة تمرد ضدهم 
فى أشتوريس» ولم يكن قد مضى سوى سنوات قليلة على فتحهم لها؛ وهى الحركة 
التى بدأت بها صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات بين المسلمين من جهة وبين سكان 
أشترريس اللآتين والجرمان من جهة أخرى . 
رفد حددت الرواية الإسلامية . التى ينقلها المؤرخ المقرى عن غيره من 
المؤرخين المسلمين الأوائل - وقت بدء هذا التمر فى فترة ولاية الحر بن عبد الرحمن 
الثتفى» فى أعقاب رصول بلاجيوس إلى أشتوريس هاربا من قرطبة؛ إذ يقرل :؛ 
فهرب ۔ أى بلاجيوس ‏ من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن ... سلة ثمان وتسعين 
من الهجرة ؛ وثار اللصارى معه على نائب الحر؛ ‏ أى على المليذر نائبه المقيم فى 
ُشتوریں . 
وبسبب أن المؤرخين المسلمين الأرائل كانوا يكتبون بعيداً عن أشتوريس» رفى 
فترة متأخرة نسبيا عن رقوع هذه الأحداث؛ فإنهم يضغطون الأحداث فى رراينهم 
السابقة ضغطا راضحاء رلم يحددرا رقت بداية التمرد هل كان خلال عام ۹۸ه/ 
۸ ,اَم بعده . لكن المدقق فى النص السابق يتضح له بما لا يقبل مجالا للشك أن 
التمرد وقع بعد العام المذكور رفبل أن تنتهى فترة رلاية الحر بالأندلس فى عام 
۰ه/ ۲١۱م‏ إذ كما هر واضح يقرراللص أن النصاری ٹاروا مع بلاجيوس على 
نائب الحر المقيم فى أشتوريس . رمن المدطقى أن يكون التمرد عتب اختيار بلاجيوس 
فى أراخر عام ۹٩‏ ه/ ۷۱۸م رلم تكن ولاية الحر قد انتهت بعد . 
أُما أصحاب المدونات اللآتيدية الذين كانوا يكتبرن فى أشترريس ذاتهاء بعيداً 
عن العاصمة الإسلامية قرطبة؛ فلم يعرفرا فى دقة مطلوبة أسماء ولاة قرطبة 
المسلمين وتتابعهم ومدة رلاية كل منهم ") ؛ واختلط عليهم الأمر فيمن كان راليا بها 
(۱) أنظر ؛ نج)٠‏ ص ۸۲ . 
(۲) يظهر ذلك راشحا من قرائمهم النى يرردرنها علهم» فيستطرن بعضهم ريخلط عليهم تتابعهم ومدة 
ولاية كل منهم . قارن على سبل المثال : Chron Albeldense, ed Florez, pp 460 - 462; Cron.‏ 
Profetic, ed Moreno, pp 626 - 627, Huict, op cit, 1 p 184 Sy‏ وهر أمر يعترف به 
المؤرخون الإسبان الحديثرن أنفسهم؛ أنظر : 8 م op ct,‏ ,esاnدGov‏ . بل لقد وقع المؤرخون 
السلمون الأرائل أنفسهم فى مثل هذا الإضطراب بشأن مدة حكم ولاة قرطبة رتتابعهم» وفى ذلك قارن: 
ابن عبد الحکم؛ فتوح؛ ص ۲۱١‏ ۔ ۲۱۷؛ این قتيبة ؛ الإمامة رالسياسة؛ ۲ ص 4٤‏ الحميدى؛ جذرة 
المقتبس» ص ٦‏ ۔ ۷ المقری عن غیره؛ نفح) ۱ ص ۲۷۹. ٤٤۲۸۰‏ ص ٠۲١ ٠٠۳‏ أخبار مجمرعة 
ص ۲۲ ۔ ۲۵؛ ابن عذاری» البیان ۲۲ ص ۲١‏ رما بعدها؛ ابن القرطية؛ تاریخ» ص ۳۲۸ وما بعدها؛ عبد 
الملك بن حبیب» ص ۲۳١‏ ؛ الرازى برواية , 320 - 325 مم 2 بات م0 ,1اا , 


ik 


حیدما اندلع التمرد فی أُشتوریس؛ فجطله بعضهم أثناء تراجد طارق بن زياد فى 
الأنداس ) . ريمكندا استدتاج هذا الخطأ إذ أشاروا أن المنية قد رافت بلاجيوس فى 
عام ۷,م/۹١١ه»‏ بعد زعامة دامت تسع عشرة سدة () » أى أن اختياره تم 
منتصف عام ۷۱۸م/ أراخر عام ۹۹ه؛ وهو ذاته التاريخ الذى يجعلونه بدأية لتمردهء 
وهو تاريخ لا يتنق مع رقت وجود طارق بالأندلس» إذ كان قد غادرها قبل ذلك 
بأريع سنوات كاملة . 
أما مدرنة البلدة #و«ع4 21ط فقد أرخت لبدء هذا التمرد فى السذة السابعة من 
ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ‏ » الذى بدأ ولايئه للأندلس فى ربيع الآخر 
عام ٠١۹‏ ه /١٤۷م‏ ؛ رلأن هذه المدونة تتفق مع المدرنات السابقة فى تحديدها 
لتاریخ وفاة بلاجیوس وفی تاریخ بدء زعامته وتمرده» فتکرن قد ابرزت هی الاخری 
خطأھا بتحدید بدء التمرد بعام ۳٣۷م/‏ ١۳١ھ‏ ؛ فی وقت لم یشھدہ بلاجیوس علی 
الإطلاق إذ كان قد توفى قبل ذلك بحرالى سبعة عشر عاما . 
واشتطت مدونة سباستيان 1«ةناوة ه5 أكثر حيدما أخرت التمرد حتى عام 
١م/۱۳۸ه‏ ا » أى فى السنة الأخيرة من ولاية يوسف الفهرى» وكان عصر 
الولاة يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة لتبدأً مرحلة جديدة من تاريخ المسلمين هذاك بقيام 
دولة بنى أمية . ونظرة فاحصة إلى عبارات المدونة نجد تحديدها لبدابة التمرد قد 
ررد أثناء روايتها عن فترة الفتح الإسلامى لإيبيريا عام ١١۷م/‏ ۹ه والسدرات القليلة 
الت تلته . وبدهى ألا يكرن عام ١١۷م‏ / ۳۸٠ھ‏ ضمن هذه السنوات القليلة التالية 
للفتح . رمن ناحية أخرى؛ فقد اتفقت نفس المدرنة مع المدونات السابقة فى تحديد 


Cron Alfonso Il, ed. Vıllada, pp 108 - 109; Cron. Rotense, ed. Morena. pp 613, 615; 0)} 
Chron. Sılense, ed Florez, p 273; Cron de Lucas, ed Puyol, p 374 ; Cron del Rodrigo, 
ed. Fuensanla, pp 214 - 215 1 
. أنظر اعلاء‎ )۲( 

N. 50, Ed. Moreno, p O1. ()‏ 450 م E rez,‏ » وهر پوسف بن عبد الرحمن بن ایی عبیدة بن 
عقبة بن نافع الفهرى آخر الرلاة بالأندلس» الذى هزمه عبد الرحمن بن معارية . الملقب بالداخل- 
واستولی مله على مقاليد الأمور بالأنداس» مزسسا الدرلة الأموية هداك عام ٠۳۸‏ ه/ ١١۷م‏ . وعن 
يوسف أنظر ؛ ابن الابارء الحلة٠٠‏ ص ۳٤١‏ وما بعدها . رعن فترة رلايته وعلاقته بعبد الرحمن فى 
تفصیل أنظر : أخبار مجمرعةء ص ۵۷ وما بعدها؛ المتری عن الرازی؛ تفح؛ ؛ ص ۲۲ رما بعدهاء ص 
۳ ۔ ٤٥؛‏ ابن الآباںء الحلة, ١‏ ص ۳١.۲۶‏ 4۸ ابن القرطية؛ تاريخ»› ص ٩‏ وما بعدها؛ ابن 

عذاری» البیان؛ ص ۳١‏ رما بعدها . 
٥ 8. 1 (4)‏ 47 - 478 مم ۰۰ا۴ 51 وقد شايع قرلها بعض المزرخين الحديثين دون أن يتعرضوا 
لمنافشتها وأخذوا بظاهر روايتهاء وملهم و لات۴ واeلsدM‏ » ورعن آرائهما بئفصيل أنظر Riscu,:‏ 


72-73 ۴ ٣ا‏ د ؛ هذا وقد نسب الدكتور مؤنس رواية هذه المدرنة إلى مؤلف مدونة البلدة أنظر: 
فجر» ص ۳۳١‏ حاشية ١‏ . 


۷ 


تاريخ وفاة بلاجيوس وفى مدة زعامته وتاريخ بدئها؛ ولا يعقل أن يتأخر تمرده حتى 
عام ٦۷۵م/‏ ۳۸٠هء‏ إذ كان التراب قد رارى رفاته مدذ حوالى تسع عشرة سدة 
سبقت هذا التحديد . 

رالخلاصة أن المدرنات اللآتيدية السابقة قد اتفقت على أن بلاجيوس قد بدا 
تمرده على المسلمين فى أشتوريس بعد رصوله إليها مباشرة واختياره زعيماً فى 
مدتصف ۷۱۸4م/أواخر عام ۹۹ه؛ أى فى أراخر ولاية الحر بن عبد الرحمن 
للأنداس» مثلما ذهبت الرواية الإسلامية التى أشرنا إليها . ويؤيد ذلك أيضأ وثينة 
لاتینیة ۔ صدرت فی أشتوریس ذاتها فى الحادى والثلاثين من أكتوبر عام ١٤۷م‏ () 
(ه ذی الحجة ۲١١ه)‏ - حددت تاريخ هذا التمرد فى الأرل من أغسلس عام ۷۱۸م 
(سلخ ذى الحجة عام ۹۹ه) . 


ويلاحظ أن المؤرخين المسلمين راللآتين على رجه الإجمال لم بميزرا بين 
كيفية بدء التمرد فى أشتوريس ورقائعه الأولى وبين تطوراته اللأحقة حتى أقدم 
المسلمرن على التصدى له . فتجنب المؤرخون المسلمون. ريما عن عمد. التأريخ له 
كليةء واكتفوا بالإشارة السريعة إليه قائلين أن نصارى أشتوريس قد اروا مع 
بلاجيوس على المنيذر نائب الوالى الحر بن عبد الرحمن ) . أما المؤرخون اللآتين 
فلم يعتبروه تمردا أو ثورة مثل المؤرخين المسلمين» وإنما حركة قرمية إسبانية تلشد 
التخلص من السيطرة الإسلامية فى أشتوريس وإيبيريا كلها؛ وتخطوا بدررهم الحديث 
عن بدايتها ومراحل تطورها الأولى إلى دورها الأخير الذى نمثل فى رقائع الصدام 
بین جیش المسلمین وأتباع بلاجیوس فی أُشترریس؛ حتى بدت الأحداث فى ررايتهم ‏ 
رأيضاً فی الوثيفة التی أشرنا إلیھا سابئاً۔ ركأئها حدث راحد وقع ملتصف عام ۷۱۸م 
/ آواخر عام ۹۹ه. 

لكن بناء على ما أرضحناه من أحداث مدذ هررب بلاجيرس من قرطبة» يمكن 
أن ننصور أن مظاهر وقائع هذا التمرد قد بدأت برفض المتمردين الالتزام بتنفيذ 
شروط الصلح الذى كان قد عقده المسلمون مع سكان آشتوریس رت الفتح» رشجعهم 
على ذلك تراجد رالى الأندلس الحربن عبد الرحمن على رأس جيوشه خارج الأندلس 


Risco, up cil, 37 pp 303 - 304; Flora, up cil, | عن ئصهاء ألظر : . 35- 34 صم‎ )1( 
. ۸۲ ص‎ “٦ أنظر : المتری» نفح؛‎ )۲( 
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منذ ربیع عام ٩۹ه/‏ ۷۱۸م فى غزر غالة الذریرنية  Galiam N4rb0nens¢ı¬‏ . 
ثم امتلعوا فى بداية العام الهجرى /٠٠١‏ ۸٠۷م‏ عن دفع الجزية المفروضة على 
رءوسهم» أ الخراج على أرضهم الزراعية» أر عن تقديم الرهائن المقررة عليهم 
لضمان ولائهم وطاعتهم للسلمين . 

ولايد أن أخبار هذا التمرد. فضلاً عما حدث وقتذاك من اضطرابات فى 
قرطبة العاصمة الأندلسية ذاتها۔ قد رصلت إلى سمع الحر وهو يجاهد فى غالة عن 
طريق نائبه فى الأندلس» فأنهى حملته وعاد مسرعاً إلى قرطبة ليشرف بنفسه على 
توطيد الأمن فيها باعتبارها العاصمة؛ ولأن فى اضطراب أمورها ما يشكل خطراً 
مباشراً على المسلمين . وذلك على عکس التمرد فی أشترریس الذى كان مجرد بؤرة 
لفلة قليلة يسهل القضاء عليها؛ فاكتفى الحر بتفويض المنيذر نائبه هناك فى مهمة 
احتواء الموقف بالقضاء على ما بدا فيها من تمرد وعصيان . 

ويبدو أن المديذر قد فشل فى مهمته» إذ يذكر المقرى أن النصارى قد ؛ طردوه 
رامتلكوا البلاد " ؛ . وريما كانت هذه العبارة بالذات سببا لما دفع بعض المؤرخين 
الحديثين إلى التأريخ الصدام بين قوات المسلمين وأتباع بلاجيوس المتمردين فى عهد 
الحر بن عبد الرحمن» وبالتحدید فی عام ٩۹ه/‏ ۷۱۸م . على أنه تحديد لا يتفق 


) سميت بغالة لوقرعها فى غالة من أراضى الفرنجةء ريالدربونية نسبة إلى عاصمتها أريونة ( نريونة‎ )١( 
الراقعة على ساحل البحر المتوسط بأقصى الشمال الشرقى لإسبائياء ركائت أقصى ثغر‎ » r0n 
الأندلس . وبينها وبين ساحل قرطبة ألف ميل . وعرفت غالة النربونية أيضا بولاية سبدمانيا‎ 
داد سعام ه8 أى المدن السبع؛ وامتدت إلى الشمال من جبال البرتات بحذاء ساحل غالة الجلويى» قارن:‎ 
C٣10١. : وعن حملة الحر إليهاء قأرن‎ ٠١١ ص‎ ١ يافرت» معجم»‎ ۰١ الحميرى؛ صغة» ص‎ 
Isidore Pacense, ed. Florez, pp 303 - 304, Condé, op cıt, 1 pp 92 - 93 . Valdeuvelano, up 
وانظر أيضا : أرسلان» تاريخ غزوات العرب» | ص ۱۳۳ عنان؛ درلة الإسلام» اص‎ ici, lp 371. 
ويشير إلى أنه لا بعول على رواية إیزیدور الباجی كثيرا؟؛ فى حين‎ ۰۲٤٤ ۲۔ 4۷۳۲ مؤنس؛ فجر؛ ص‎ 
. نراه فى مواطن أخرى يعول عليها ريدخذها دليلا قاطعا لا يقبل الشك‎ 

(۲) أئظر : تفح ١‏ ص ۸۲ . 

Saavedra, Pelayo, p 10; Barıau - Dihıgo, Recherches, p 121 .: pia (")‏ ؛ حسن خليفة› تاریخ 

المسلمين » ص ٤۸‏ ؛ محمد حسرنة الجغرافية التاريخية الإسلاميةء القاهرة ۰م۱۰ ص ٩۸؛‏ عدان؛ 
دولة الإسلام؛ ص ۲۰۸ ؛ درررٹى؛ أسبانيا شعبها وأرضها» ص . ررغم أن المزرخ 1۵:ة2 رافق 
المؤرخين السابقين فی تحدیدهم هذاء ( 121 A Hislory of Spa. 2P‏ ) فإنه یذکر فی صفحة ٠۲۳‏ 
حاشية ٣‏ أن اضطراب وغموض المصادر الإسلامية راللائيلية جعل من الصعب عليه نحديد تاريخ معين 
فیما بین عامی ۷۱۸. ۷۳۷م| ۱۱۹۹ھ . ثم یعود فی صفحة ٠١۲‏ حاشية ۲ ريستخدم أحداثاً وفعت 
فی اواخر عھد الرالی یوسف الفھری عام ۱۳۸ھ/ ٦٥۷مء۔‏ مستلداً علی ما ارده غزیری اع:ده) فی 
معجمه د٥ءطاهناطز8؛‏ بالجزء اللانی صفحة ۲۳ ليسبها إلى عام ۹۹ه/ ۸٠۷م‏ مبررا ذلك باحتمال خطاً 
۵:٣‏ ) فی تاريخ اللص . وقد شایم س11« فی هذا الرأى کل من ;76 - 75 ,61 Caveda, op cil., pp‏ 
Velasco, op cit, pp 182 - 183. 189. 191 196; Perez de Cao, op cil, pp 172 - 173‏ 


۹ 


مع تسلسل الأحداث السابق الإشارة إليهاء فضلاً عن أن ضغط المقرى فى ررايته 
لأحداث عدد من السين فى كلمات معدردات لا يستبين معها أنه يقصد عام ۹۹ه/ 
۸م بعینه وإِنما عاما بعده . وبخاصة أن المقرى نفسه قد أورد ررايات أخرى عن 
الرازی ( ابن حيان ) ؛ مضافاً إليها ما أررده صاحب فتح الأنداس ("' بما يشير 
صراحة إلى قیام بلاجیوس وجماعته فی وقت لاحق فیما بین عامی ٠٠۷.٠٠۴‏ 
ھا ۷۲۲ .۷۲۹م . ولو صدق امتلاك النصارى وقتذاك للبلاد كما يشير المقرى»› 
لكان الأمر خطيرا رما كان الحر بن عبد الرحمن توانى عن أن يتصدى له بلفسه 
مهما كانت مشاغله . ونعتقد أن الأمر لم يخرج عن كون المنيذر لم يوفق فى إقناع 
المتمردين بالحفاظ على هدرئهم» أر الالتزام بطاعتهم للمسلمين بثقديم ما صولحوا 
عليه وقت الفتح من جزية رخراج ورهائن . وإنما على العكس فقد انسحب المتمردرن 
إلى مأراهم الحصین وهو کهف سانتا مارا ۔ كوبادرنجا يحتمون به تأهباً للدفاع عن 
أنفسهم» فيما لو أقدم المسلمون على مهاجمتهم أو استخدام العثف معهم . وریما ظل 
المتمردرن على هذا الحال حتى عزل الرالى الحر وخلفه السمح بن مالك الخولانى () 
على رلایة الأندلس فی رمضان عام ١٠٠ه/‏ أبریل ۹٠۷م‏ . 


رلا نعرف على وجه الدقة مدى تطور حركة التمرد فى أشتوريس خلال ولاية 
السح بن مالك إذ تصمت المصادر الإسلامية راللآتيدية عن ذلك كلية؛ وإن كنا نعلم 
أن السح قد صرف نشاطه خلال العامين الأرلين من رلایته (١٠٠٠-۲١٠ه/ ۷١١‏ 
. ١م)‏ إلى إكمال التدظيم الداخلى للأندلس ( » بناء على تكليف الخليفة عمر بن 


(۱) أنظر : ننح؛ ٦‏ ص ۸۳ . 

. ۱١ ص‎ ٤ نضسه‎ )۲( 

(۲) ص۲۱ . 

٠٠١ ص‎ ١ عله أنظر : الضبی؛ بغية المللمس» ص ۲۰۲ رتم ۸۳۹؛ ابن الفرضی» تاریخ علماءالأندلس»‎ )٤( 
؛‎ ٠٤١٠۳ ص‎ ٤ رقم 4۹۸ ؛ المقری عن ابن حیان؛ نفح؛‎ ٠۲١ رقم ١۸٥؛ الحميدى» جذرة المقتس؛ ص‎ 
٠٠١ وان جل عام‎ ۲٤١ ص ۱۱۸ ؛ أخبار مجموعة» ص ۲۲۳ مؤنس» فجر؛ ص‎ ٤ این خادرن» العہر؛‎ 
Lafuente, Ajbar Muchmua, ۸7۶1١ - ۱۲٣١ م؛ السيد سالم؛ تاريخ المسلمین» ص‎ ۷٤١ هھ موازیا لعام‎ 

2, pp 196 - 197 

)٥(‏ علها بدفصيل أنظر : أخبار مجموعة» ص ۲۳ . ١۲؛‏ ابن الترطية؛ تاریخ» ص ۳۹ ابن عذارى؛ البيانء 
۲ ص ۲١‏ ؛ الرسالة الشريفية» ص ۲۲۱۱۰۲۱۰ مجهول؛ فتح الأندلں» ص ۲٤‏ ۔ ۲١‏ مؤتس؛ فجر؛ 
ص ٠‏ رما بحدها؛ عبد الجليل عبد الرضاء العلاقات السياسية بين الدولة العباسية رالأنداس» الرياض 
۹ھ ص ٤۳‏ ؛ السید سالم» تاریخ المسلعین» ص ٠۳١‏ ۱۳۷؛ حسن خايفة؛ تاريخ العرب فى 
إفريقية رالأندس» التاهرة ٠۴١١‏ ه» ص ۲۸ . 
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عبد العزيزله؛ مثل حصر الأراضى والتمييز بين ما خضع منها صلحا أوعلرة 
وتخميسها وتقسيمها بين المسلمين» وإخضاعها للضرائب المستحقة» وتقدير موارد 
البلاد المالية وتدظيم دخلهاء ثم محاولته الترفيق بين جنده وجند سابقيه من الولاةء 
الذين كانوا يرفضون مذ كة جدده لهم فيما كان بأيديهم من أراضى ؛ بالإضافة 
إلى ما قام به من أعمال معمارية كتجديد قدطرة قرطبة ") ؛ لتسهيل الاتصال بها 
وتقوية الدقاع عنها باعتبارها العاصمة . ولم يكد السمح يفرغ من هذه المهام التى 
أتت على وقته فى العامين الأرلين من ولايته حتى بدأ الجهاد فيما وراء جبال 
البرتات» فغزا غالة النربرنية ) أيضاً فى رييع عام ١۷۲م/‏ ١١٠ه»‏ وهى الغزرة 
التى استشهد فيها الرالى السمح نفسه؛ وانهزمت فيها القرات الإسلامية لأول مرة فى 
غالةء فى ذى الحجة من نفس العام / يونيو ١۷۲م‏ () . 
رلذلك نعتقد أن انصراف السمح خلال رلايته إلى تدظيماته الداخلية فى 
الأنداس ثم إلى غزو غالة؛ قد أدى إلى انشغال المسلمين عن حركة التسرد فى 
أشتوريس لمدة عامين على الأقل» فاطمأن أصحابها على أنفسهم رازدادوا ثقة وأملاً 
فى نجاح تمردهم حينما إنهزمت الجيوش الإسلامية فى غالة؛ لا سيما وقد اضطريت 
أحوال الأندلس ذاتها نتيجة هذه الهزيمة . فتشجم المتمردون وخرجوا من كهفهم 
الذى يستمون بهء وريما أقدموا أيضاً على التحرش ببعض الحاميات الإسلامية 
العسكرية المقيمة فى أشتوريس ومهاجمتهاء مع بداية ولاية علبسة بن سحيم 
الكلبىأ“؛ الذى خلف المح قى صفر عام ١١٠ه/‏ يولير أغسطس ١۷۴م؛‏ وبخاصة 
)١(‏ أنظر بتفصيل ؛ الرسالة الشريفيةء› ص °1 _۔ 4¥ 305 Chron , Isıdure Pacense, ed. Florez, p‏ 
Nu, 48‏ 
(۲) عن وصفها أنظر : الإدریسی» نزهة؛ ص ۲۲۶۹ وإن نسب کرندی . (99 م1 ,ازت مه ) ٥٠۸۵6‏ إلى الوالى 
عنبسة بن سحيم خليفة السح هذا التجديد دون أن يشير إلى مصادره . 
(۳) عن الحملة بتفصيل iÎظر‏ : Chron, Isidore Pucense, ed. Florez, p 305 Nu. 48; Continuador del‏ 
Bren se, ed. fuente, p 5‏ ؛ مؤٽس» فجر؛ ص ١٤۲؛‏ الحجىء» التاريخ الأندلسی؛ ص ۱۸١‏ ۔ 
٦‏ ؛ ارسلان» تاریخ غزرات العرب»؛ ص 1۳ ۔ ۰۹٤‏ ۷۱؛ طرخان» المسلمون فی آرریاء ص ۱۰۲ ٠١١‏ . 
)٤(‏ اتفرد صاحب أخبار مجمرعة ( ص )۲١‏ بالقرل أن رالى إفريتية بشر بن صغران عزل السمح وولى 
مكانه عنبسة بن سحيم؛ ونعتتد أن الأصح ما أجمعت عليه المصادر الإسلامية بأنه استشهد فى غزرته . 
)٥(‏ عنه أنظر ؛ ابن الفرضى, تاريخ علماء الأنداس»١‏ ص ٤١٤‏ رقم ٠١١١‏ ؛ الضبى» بغية الملكمس؛ ص 
٠‏ رفم ٠١١۹‏ الحسيدى»ء جذرة المقتبس» ص ۳١۱‏ رقم ١٤۷؛‏ المقرى وابن بشكرالء نفح؛١‏ ص 
۹- ۲۲۰ ٤ص‏ ۱۵ ؛ اہن عذاری» البيان» ۲ ص ۲١‏ ابن الأثير الكامل» ٠‏ ص ٤٠؛‏ الخانجي» 
ملجم العمران» ٠١‏ ص ٠۹‏ . 


E 


أن المؤرخين المسلمین الأوائل کالرازی ‏ رابن حيان ) وصاحب فتح الأندلس () 
یشیرون إلى قیام ۔ أى هجوم ۔ بلاجيوس فى أيام عنبسة هذا . 

وعلى هذا النحو تطورت حركة التمرد فى أشتوريس» رأخذت بنص المؤرخين 
المسلمين الأوائل طابع ثورة ١‏ ؛ ازدادخطرها روئف على تطررها الرالى علبسةء 
الذى ما كان له أن يغفل عنها بل وجب عليه التصدى لها . ولكن يبدو أنه لم ينكر 
فى إمكانية مقاومة بلاجيوس وجماعته مقارمة جدية» أرأنه كان على ثقة كبيرة فى 
إحراز نصر سريع عليهم يمكنه من إنعاش حماسة جلده ورفع معلرياتهم؛ استعداداً 
للانتقام لهزيمة سلفه السح واستشهاده فى غالة . ومن ثم أصدر أرامره بتحرك جمع 
إسلامى ضد هذه الشرذمة الثائرة . 


ويتفق المؤرخون المسلمون الذين سبقت الإشارة إليهم مع بعض المؤرخين 
اللآتين ‏ فى أن بلاجيوس وجماعته هم الذين بدأرا هذا الهجرم» وتضيف مدرنة 
سيلوس 58١ء511‏ أن بلاجيرس بدا بالهجوم عددما تأكد من معاونة الرب ومؤازرة 
رفاقه له؛ ومع أن مؤلف مدونة سباستيان 1ةاءطء؟ () قد أظهر المسلمين بمظهر 
المعتدى رالبادئ بالعدوان» لإلقاء التبعة عليهم» حيلما ذكر أنهم ما أن علموا دبا 
اختیار بلاجیوس زعيما للمسیحیین فی أشتوريس حتى أرسلرا إليهم جيشاً ضخما؛ فلا 
يلفى ذلك ما اجمعت عليه وجهات أالنظر الإسلامية راللاتينية بمبادرة الثرار إلى 
الهجوم» وهذا أمر منطقى لأنه يتفق مع كونهم ثائرين . 

رإذا كان المؤرخرن المسلمون الأرائل ۔ الرازى رابن حيان وصاحب فتح 
الأنداس۔ لم يحددرا تاريخا معينا خلال رلاية عنبسة لتحرك البعث الإسلامى ضد 
الثرار بأشتوريس» سوى القول بأنه كان فى أيامه ) . فيمكن تحديد تمرك هذا البعث 
بعام ٠١‏ ه استناداً إلى الاعتبارين التاليين : 

الاعتبار الأر ل أن المؤرخ إیزیدرر الباجی ۴۵۰25٥‏ 110۲ء[ یشیر فی مدرنته 


. ۸۳ برواية المقرى» نفح؛ " ص‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ٤ برواية المقرى؛ نفسهء‎ )۲( 

. ۲٦ص‎ )۲( 

. ۸۲ ص‎ ٠ أنظر : المقرى» ثفح»‎ )٤( 

Chron Albeldense, ed. Florez, p 450 No 50, Cron Rotense, ed. Moreno, p 613 . (°) 
Ed. Florez, p 273 No. 20. (7) 

Ed. Florez, p497 No.8. (¥) 


(۸) أنطر : المقری» نفع ٤‏ ص ٦۰۱۵‏ ص ۸۳؛ مجهول» فتح الأندلس» ص ۲١‏ . 
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إلى نبا انتصار حاسم لعدبسة على الإسبان عام ۱۰۳ھ ) / ۷۲۱ ۷۲۲م؛ ولما كان 
هذا المؤرخ يميز دائماً فى روايته بين الإسبان والفرنجة سكان غالةء فإنه ولا شك 
يقصد انتصارا لعئبسة على الإسبان وعلى الأرض الإسبانية ذاتھا ولیں خارج 
حدودها؛ ويؤيده فى ذلك أن المصادر الإسلامية راللآتينية على السواء لم تذكر أخباراً 
عن أى معركة خاضتها الجيوش الإسلامية فى غالة خلال هذا العام . 
رريما قد يبدو للبعض أن هناك تضارباً بين ما يذكره إيزيدور الباجى من 
انتصار عنبسة» وبين ما يشير إليه المؤرخون السابقون ۔ الرازى وابن حيان وصاحب 
فتح الأندلس - من انتهاء الحملة فى غير صالح المسلمين» إلا أنه يبدو من روايتهم 
أيضا أن الجیش الإسلامی قد أُلجاً بلاجیرس رجماعته إلى صخرة بلای عل ۴۵7۵ 
0 وهی فی رکن قصی من جبال قمم اُرربا بأشتوریس۔ رریما كانت أنباء 
هذا الإلجاء هى التى وصلت إلى سمع إيزيدور فدونهاء وظلت نهاية الحملة خافية 
عليه . ولذلك فأغلب الظن أن يكرن الجمع الإسلامى الذى أرسله عدبسة قد اتجه إلى 
الثوار فی اُشترریس خلال عام ١۱۰ھ/‏ ۰۷۲۱ ۷۲۲م کما یشیر إیزیدور الباجی . 
أما الاعتبار الثانى فيرتكز على أن بعض أصحاب التراجم المسلمين قد أوردوا 
فی تراجمهم نبأ استشهاد شخص يدعى نعيم بن عبد الرحمن بن معاوية على يد 
الروم بالأندلس؛ فى يوم عرفة من ذى الحجة عام ٠٠۴‏ ه/ مايو ۷۲۲م ) . ولأن 
هزلاء المترجمين ۔ وغيرهم من المؤرخين المسلمين ۔ كانوا يستخدمون لفظ الأندلس 
أحياناً ليدل على غالة أيضا' ؛ مما يجعلنا نشك فى أنهم ريما يقصدون بالأندلس 


Ed. Florez, 8 p 306 No. 52. (۱) 

(۲) آنظر ؛ الحمیدى؛ جذرة المقتبس؛ ص ۳۳۱ ۲۳۷ رقم ۸4۷؛ الضبىء بغية الملتمس» ص ٤٠٤‏ رقم 
۲ این الأہاں التكملة؛ ۲ ص ۲٦‏ رقم ۱۸۷۱ . وإِن کان کرندى .)96 م 1 Condé { oP cit,‏ 
يخالف هذا التحديدء قائلا أنه توفى فى حملة السمح بن مالك لغالة عام ٠٠۲‏ ه/ ١۷۲م»‏ ولا ندرى 
مبرراته فيما ذهب إليه . 

(۳) علی سبیل المثال أُنظر : الضبی» تفسه» ص ۲۰۲ رقم 4۸۳۹ الحمیدی» ثفسه» ص ۲۲۰ رقم ٤۹۸‏ حين 
ترجمتهما للسمح» ویذکران أنه استشهد فی قتال الروم بالأندلس . رأيضا الضبی» ئفسه» ص ٠٠۲‏ رقم 
۱ الحمیدی» تفسه؛ ص ۲۵۱ رقم ٠٠‏ حين ترجمتهما لعبد الرحمن الغافقى فيشيران أنه استشهد 
فی قدال الروم بالأندلس . أما ابن الفرضی؛ تاریخ علماء الأنداس۱۰ ص ۲٢۱‏ رقم ۷۷۲ء فيذكر أنه 
فتلته الروم بالأنداس . ويذكر ابن بشكوال برارية المقرى؛ فح ؛ ص ٤٠ء‏ أنه اسدشهد فى قتال العدر 
بالأندلس» وانظر أيضا : الذهبى» تاريخ الإسلام» مطبعة السعادة ۱۳٣۸‏ ه» 4 ص ۸۷ء الذى يذكر 
العبارة الخاصة ياستشهاد السح وإن جعل ذلك عام ۱۰۴۳ ه . وابن عذاری» البیان؛ ۲ ص ۲۷ حين 
الحديث عن حملة عدبسة لغالةء فيقرل أنه خرج غازياً للروم بالأنداس . رلما كان السمح وعبد الرحمن 
قد استشهدا فى أرض غالة فيكون المؤرخرن المسلمون ومن بيلهم الضبى رالحميدى يستعملرن لفظ 
الأنداس ليدل أيضا على غالة . 


۳ 


هدا أرض شبه جزيرة إيبيريا لا سيما رأن الأنداس مقرونة فى رواياتهم بكلمة الررم . 
إلا نهم لما کانوا یزکدون أن نعيم قد استشهد فى ذى الحجة ٠۰۲‏ ه/ ماو ۷۲۲م» فى 
الوقت الذى لم تورد قيه المصادر التاريخية الإسلامية أخبار أى حملة إلى غالة خلال 
هذا العام أو بعده» وإتما فى السذة الخامسة من هزيمةالسمح أى فى عام ١١٠ه/‏ 
م ) » ولذلك تكون وفاة نعيم هذا قد تمت على الأرض الإيبيرية ذاتها؛ وفى 
آواخر عام ۱۰۲ ه/ مایو ۷۲۲م . 
على أنه رإن لم تعيلنا نصوص أصحاب التراجم المسلمين السابقة على تحديد 
مكان استشهاد نعيم داخل الأرض الإيبيرية؛ فإن صمت المؤرخين اللآتين عن أى 
هزيمة حلت بالمسلمين فى عهد عدبسة خلال هذا العام سواء فى غالة أو فى إيبيرياء 
فى الوقت الذى يتحدث فيه المؤرخون المسلمون ") عن إلجاء الجيش الإسلامى 
امسيحيى أشتوريس إلى الصخرة؛ فإن ذلك يدل على أن نعيم بن عبد الرحمن قد 
استشهد فى معركة دارت على الأرض الأشتورية ذاتها فى ذى الحجة من عام 
٣‏ ه/ مايو ۷۲۲م . وتكون الحملة التى أرسلها عنبسة بن سحيم ضد الثوار فى 
أشتوريس قد بدأت فى أول ربيع تال لاعتلائه رلاية الأندلس ‏ . ومع احتساب 
الوقت الذى تستغرقه الحملة من قرطبة إلى أشتوريس فإنها تصل فى التاريخ المذكورء 
وهو نفس التاريخ الذى استشهد فيه نعيم؛ وتكون المصادر الإسلامية بذلك قدمت لنا 
تاريخا محددا للمعركة بين المسلمين وبين ثوار أشترريس . 
ومن احية أخرى فإذا كان عنبسة بن سحيم قد قاد حملته إلى غالة فى عام 
avo /A°¥‏ 0( » فیكون قد مضى وقت كاف بعد حملته إلى أشتوريس استعد فيه 
)1( أئظر + . 165 Chon Moıssiacense, Ed Lafuente, p‏ 
(۲) أنظر : المقری عن الرازی» نفح؛ ٦‏ ص ۸۳؛ رعن ابن حيان؛ نفسهء ؛ ص ٠١‏ . 
)( كانت معظم الحملات الإسلامية تبدأ فى الربيع» فقد دخل طارق بن زياد رمن بعده موسى بن نصير 
إيبيريا فى الرييع» كسا كانت حملة الحر بن عبد الرحمن لغالةء ثم حملة السمح بن مالك من بعده فى 
ذلك الوقت أيضا . بل إن الأمريين فى الأنداس ‏ فيما بعد كانوا يبدأون حملاتهم العسكرية الهامة فى 
نفس الوقت من السدة لأنه أنسب الأوقات مداخياء وكان رقت حصاد يمكن فيه إنزال خسائر جسيمة 
بالخصم . رلك مثلما كان خلفاء المشرق يختارون صوائفهم للغزو رشراتيهم للتحصن والدفاع . 
(4) عدها بتفصيل أنظر : ابن الأثير, الكامل» ١‏ ص ٤٠؛‏ المقرى عن ابن بشكوال» نفح؛ ؟ ص ٠٠١‏ ابن 
عذاریء البیان» ۲ ص ۲۷ وان جعل تاریخها عام ۱۰۵ھ رأنظر أیضا : مژنس؛ فجر؛ ص ۲٣۱‏ - 
۰ ؛ السید سالم» تاریخ السلمین» ص ۱۳۸ ۳۹٠؛‏ عبد الجليل عبد الرضاء العلاقات السياسية؛ ص 
٤٥‏ ۔ ٩‏ الحجی؛ التاریخ الأندلسی؛ ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۱؛ طرخان؛ المسلمرن فى أورباء ص ٠١٠.٠٠١‏ ؛ 
أحمد مختار؛ فى تاريخ المغرب والأندلس؛ ص ۸۷ . 
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للانتقام لهزيمة واستشهاد سلفه السمح بن مالك فى غالة؛ مما ييرهن أيضاً على أن 
الجيش الإسلامى قد تحرك ضد ثوار أشتوريس فى عهد عدبسة هذا وفى أواخر عام 
٣۳‏ هھ/ ربع عام ۲م( على وجه التحدید : 


هذا ولم تحدد المصادر الإسلامية ولو على وجه التقريب أعداد هذا الجيش 
الإسلامى ولا اسم قائده» رإنما تطوعت المدونات اللآتيدية بتحديد هذا الأمر ربالغت 
بطريقة لا يقبلها العقل فى تقديره بمائة وسبعة وثمانين ألف مقائل ( أو بثمائين ألف 
» وقدرته الوثيقة اللآتينية الصادرة فی أشتوریس عام ١٤۷م/‏ ٠ه‏ بخمسين 
ألف مقاتل فقط) ؛ وظهر اسم القائد الإسلامى فى هذه الكتابات بأشكال متعددة 
ابرزها ما یلی : ھ11٥41‏ و ۵ kaاھ‏ () رأیضاً Alama 7e‏ () , 
رلیس بمقدورنا تقدير أعداد هذا الجيش الإسلامى تقديرا دقيقاء ولا قبرل 
التقدير الخيالى للمدونات اللآتيدية السابقة ؛إذ فى الوقت الذى لم يجهز فيه المسلمون 
سوى سبعة آلاف مقاتل أردفوها بخمسة أخرى لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية كلها فى 


Valdeavellano, op cil, 1 يوافق بعض لمؤرخين الأررييين على هذا التاريخ رملهم : '381 ص‎ () 
Sanchez Albornoz, Olra Vez, pp 112 - 114; Vilur, Spain, Great Brituin 1977, p 9; 
؛ إن جعله آخرون فى عهد علبسة دون تحديد تاريخ معين‎ Livermore, A Hıtury of Spain, p 09. 
Seott, op cil, 1 p 349; Stokes, Spunish Islum, 2 ed, London 1972, pp 410 - 411, : رمثهم‎ 
مت ,اا › وان جعلھا الأخیر فی عام ۹۹ه/ ۷۱۸م أى فى عهد الحر بن عبد‎ ci. م‎ 26 - 8. 
. الرحمن‎ 
Cron. Alfonso IM, ed. Villada, pp 65, 110; Chron. Sebastian, ed. Flurez, p 480 No, 10; (¥) 
Chron, Silense, ed. Florez, p 273 No, 20, Cron. Rolense, ed Moreno, p 613; Chrun 
وجعله يعض المؤرخین الأررييين الحديشن أربعمائة ألف مقاتل أنظر:‎ . 10n, ed Ciro, p 388 . 
Burke.op cit, 1 p 134, Williams, op cit, 10 p 40, Hume, op cl, p #3 Nu. 1 
Prim Cron General, ed Pidul, 2p 321; Cron de Lucus, ed. Puyol, p 277; Quudrado, Op cil, (") 
Pp 26. 
Ty ۋر‎ : Risco, op cil. 37 pp 303 - 304: Floriuno, op ol, 1 pp 34 - 35 : عن نصها أنظر‎ )£( 
. لملاحق‎ 
Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 479 No. p 480 No. 10, Cron Rotense, ed. Moreno, pp 613, (°) 
614; Chron. Silense, ed. Florez, p 273 Nol. 20, Chron. Léonaise, ed. Cirol, p 388 Seq, 
Chron. Albeldense, ed Moreno, p 601 ; Cron. de Lucas, ed Puyol, p. 274, 270, 271. 
رانفردت هذه الطبعة بإيراد الاسم بهذا الشكل؛‎ 0n. «een, ed. Florez, p 450 No. 50 (¥) 
. 0 إلى‎ ١ ريبدو أنه خطأً فى النسج أو الطبع لسهرلة تحريف حرف ال‎ 


„fo. 


عام ۹ه/ ١۷م»‏ فليس من المعقول أن يجردرا عشرات أضعافه لمجرد القضاء على 
بؤرة ثورية صغيرة هناك . لا سيما وأنه إذا قدرنا أعداد كل الجنود المسلمين الذين 
۳ ھ/ ۷۲۱م ردرن احتساب من استشهد منهم فى داخل إيبيريا أر فى غالةء فإنها 
لا ترقى إلا إلى حرالى ستين ألفا / » فأنى للمسلمين بمثل هذا العدد الرهيب ؟ 
يضاف إلى ذلك أن انفراد المدونات اللآتيلية بهذا التقدير يقتضينا عدم الاعتماد على 
رواية جانب واحد» أوالاطمئتان كلية إلى صحة تقديراته لا سيما رأنها تغديرات 
لخصرمه () ۶ 

وإذا وضعنا فى الحسبان أيضاً روح العصر الدينيةء وأن مدوئى هذه المدرئات 
اللآتينية كانوا رهبانا ورجال دين اتضح السر فى مغالاتهم؛ التى أرادوا بها إظهار 
مدى تدخل العناية الإلهية فى صف مسيحبى أشتوريس القلائل رالتضخيم فى قيمة 
انتصارهم» أو لیظهررا أنه إذا کان المسلمرن تد فتحرا إیبیریا فی عام ۹۲ھ/ ١١۷م‏ 
وعاونهم فى ذلك كثرة أعدادهم› فإن مسيحیی أشتوريس التلائل قد ردرا جيشاً هائلاً 
۷ ألفا۔ على أعقابه؛ حتى يخيل للفارىء أنهم استطاعرا أكثر مما استطاع 

ويبدر أيضاً أن طبيعة العصر بصفة عامة كائت مغالاة المنتصر في تقدير 
أعداد خصمه المنهزمإذ اتخذت المصادر الإسلامية نس الموقف حيدما قدرت الجيش 


)١(‏ رافق طارق فى حملته إلى إيبيريا اثدا عشر ألف مناتل» ورافق مرسى ثمانية عشر ألغاء ورافق الحر بن 
عبد الرحمن أربعمائة من رجوء إفريقية» وإن كلا لا نعرف عدد الذين رافقرا السمح وعلبسةء يضاف 
إليهم جميعاً من هاجر إلى الأندلس بعد فتحها ونفترض أن أعدادهم على أقل الفررض تسارى الأعداد 
المنگورة أعلاه . قارن :المقری وغیره تذح:۱ ص ۲۱۸۲۱۷۰۲۱۱۰۲۱۰, ٠٣۱١۲۳۸۰۲۲٣‏ 
٤ ۹ ۲‏ ص ۱۳؛ ابن خلدون» العیں ٤‏ ص ۱٠۷١‏ ؛أخبار مجمرعة؛ ص ٦۔۷٠‏ ابن عذارى؛ 
البیان» ۲ ص ۰٦‏ ۱۳ ١۲؛‏ التلقشندی› صبح؛ ٩‏ ص ٠ ۲٤۲‏ 

(۲) يرئض معظم المؤرخين الأررييين الحديثين ‏ متطرفين ومعندلين . تفدير المدونات اللأتيلية لأعداد هذا 
الجيش الإسلامى؛ محترفين بما فدها من مغالاة ريد عن الحتيقة؛ قارن : ,26 م ,°11 Quarado, 0P‏ 

Barrau - Dıhıgo, Kecherches, pp 133 - 134; Suavelra, ٣٥ار, (قدره بحرالی ۱۸۷۰ مئائل ) 14 ر‎ 
Urbel, op cit, p 26, Danham, Op eit, 2p 122; Velasco, op cil, p 192; Walls, op cit, p20, 
Suatl, Op cit, 1 p 351; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 20 ) (قدره بحوالی آلف مقاتل‎ 
Perez, de Cao, up cil, p 172, 


3E 


القرطى الذى انهزم فی معركة وادی لكة فى عام ۹۲ه/ ١١۷م»‏ بستمائة ألف(١)‏ 
ربمائة ألف ) » أو بسبعين ألف 7 » وأقل تقدير بأريعين ألف ) . ولذلك وقف ابن 
خلدون من تقدير المؤرخين - فى العصور الوسطى بعامة ۔ لأعداد الجيوش موئف 
الرفض () . 
ومن ناحية أُخرى فلا نملك تقديرا لأعداد الثائرين مع بلاجيوس» إذ لم تفصح 
المصادر اللاآتيدية أو الإسلامية عنه؛ وإن أشارت الأخيرة أنه وصل فى أقصى حالات 
ضعفه إلى ثلاثمائة مقاتل ‏ ؛ فإنها ولاشك لم تقصد حصر كل أعداده بقدر ما تشير 
إلى عدد الذين التجأوا مع بلاجيوس داخل الكهف راحتموا به؛ وبالطبع فلم يزد عن 
ذلك كثيراً نظرا لصغر مساحته ) ؛ ولما كان من أبسط قراعد فلون الحرب ألا يحصر 
العدد الأكبر من الجيش نفسه فى مكان مغلق كهذا الكهف» وإلا كان فتاؤه أمرا 
مقضياً؛ فيكون من الملطقى أن غالبية أعداد قرات بلاجيوس قد اتخذت مراقعها 
خارج الكهف» وفى أماكن تمكدها من الدفاع عن نفسها ومن اليل من المهاجمين› 
فضلاعن عرقلة وصول الأخيرين إلى الكهف حماية لمن فيه؛ ولذلك فقد كمدت 
معظم قوات بلاجيوس على قمم الجبل المؤدى إلى مدخل الكهف ‏ ؛ وهى التى 
قدرها بحعض المؤرخين الإسبان الحديثين أمثال بلاسكر 0ءءد1ء۷ ) وسابدرا -4ه؟ 
لها" بأكذر من ألف رجل بقليل . وإذا أضفنا هذا العدد إلى عدد من كانوا 


. ۲٤١ أنظر : الحميرى؛ صفة» ص ١٠؛ التلقشندى» صبح» * ص‎ )١( 
أنظر ؛ ابن الكردبرس» الاكتناء» ص ١٤؛ أخبار مجموعة؛ ص ۷» ۸ المقرى عن ابن حيان والرازى»‎ )۲( 
. ۲٣۱۰۲۱۱ نفح» ۱ ص‎ 
. أنظر : المقرى» ننح» | ص۲۲‎ (r) 
. ١١١ص‎ ٤ أئظر : ابن خلدرن» العبر»‎ )٤( 
هذا ود رفض كثير من المؤرخين الحديثين مغالاة المدونات اللاتيدية فى هذه‎ . ٠١ أنظر : المقدمة» ص‎ )( 
Urbel, op. cit, pp 26 - 28; Cayetano, op. : الأعداد وفى وقائع المعركةء رعلى سبيل المثال أثظر‎ 
م .اد ؛ وعن اساب هذہ المغالاۃ‎ 10, pp 17 - 18; Burau - Digo, Recherches, pp 127 - 135 
Sauchez Alhomoz, Origénes, 2 pp 50 - 52; Caveda, op cil, التى ترجع إلى طبيعة العصر أنظر؛‎ 
pp 70 - 71 
ص ۸۳؛أخبار مجمرعة» ص ۲۸؛ ابن عذارى‎ ٦ ٠١ قارن : المقری عن الرازی رابن حیان؛ ؟ ص‎ )١( 
. ٠١.١۲ عن مؤلف كتاب بهجة الأنس» البیان »۲ ص‎ 
°1۲0۸. $1۸4, : فدرت يعض المدرنات اللاتيدية عدد ما يمكن أن يحريه الكهف بألف رجل» أئظر‎ (۷) 
وانظر أيضاً رراية مدونة‎ ed. Florez, p 273 No. 20; Prim. Cron General, ed. Pidul. 2p 322 
Huici, op cit, 2p 44 No 4, Velasco, op cil, pp 193 - 194 .: الفونسو العاشر التى يرردها كل من‎ 
۷ء14٥0.‎ : وص مدونة الفونسر العاشر التى يوردها‎ r0n. Rolense, ed Moreno, p أنظر : 13ض‎ (۸) 
Sanchez Alhomoz, O16», 2 p 147 : م ,اذ ۵۳ ونص مدرنة لذریق الت يرردها‎ 4 
Guadilele y Covudongu, p 189 (4) 
Pelayo, p 12 (*( 
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بالكهف مع بلاجيوس فإنه يقل قليلاً عن ألفى مقاتل رهم انوا عدد جيشه ؛ الذى 
نعتقد أن يكون قريباً من عدد الجيش الإسلامى أيضاً . 

أا قائد الجيش الإسلامى الذى أشارت إليه المدرنات اللآتينية على أنه 
Akam‏ بأشكالە المختلفة التى ذکرناها؛ فیبدو أُنیا الصيغة الأررير بية للاسم العربى 
علقمة ٠‏ وهر وإن لم يرد اسمه إلا فى كتاب الجغرافى المسلم الحميرى | ؛ » باسم 
علقمة بن عامر كأحد التابعين الذين دخلوا الأنداس؛ فتد حفظت المصادر الإسلامية 
الأخرى اسمى ابنيه من بعدهء وأرلهما عبد الرحمن بن علقمة اللخمى؛ الذى لعب 
دوراً هاماً فى الصراعات بين العرب البلديين الذين دخلا الأندلس رقت نتحها ربعده 
بقلیل؛ وبين العرب الشامیین الذین دخلوها حوالی عام ۱۲۳ ه/ ١٤۷م‏ ؛ ركان عبد 
الرحمن هذا يلى تغر أريرنة ( نريرنة ) 7# ۸:10۸ ریعد فارس أُھل الأندلس؛ ثم 
اغتیل على أیدى أتباع الرالی یوسف الفهری حرالی عام ۸۱۴۳۸/ ۹١۷ر‏ () U‏ 
الابن الآخر فهو تمام بن علقمة ۔ ويكدى بأبى غالب ا 
معارية ( الداخل ) فى إفامته صرح درلته الأموية فى الأندس› وظل على فيد الحياة 
حتی توفی فیما بین عامی ۱۷۲ ۔ ۱۸۰ھ/ ۷۸۹۔ ٦۷۹م‏ . فوجود الابئین یؤید 
وجود أبيهما علقمة بالأندلس أثلاء الفتح الإسلامى لها ؛ ركان ۔ مثلما تشير 
المدونات اللآتينية - من أعوان طارق بن زياد أو مصاحباً له ( ؛ ربخاصة أن جيش 
طارق حوى بعض كبار جند ووجوه العرب ‏ . ولأن إيزيدرر الباجى 02 لائ! 
Pen‏ یذکر أن عنبسة قد أناب عنه فى قيادة الحملات قوادا يسميهم VSatrapas‏ 


. ؛ نقلا عن عبد الملك بن حبيب‎ ٤ أنظر : صفةء ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك قارن بتفصیل : أخبار مجمرعةء ص ٤۳‏ ۔ ٤٤؛‏ المقری» نفح؛ ٤‏ ص ۲۲۱۰۲۰ ١٠؛‏ ابن 
عذاری» البیان» ۲ ص ۳۲ء ۳۸؛ ابن القرطية › تاریخ ؛ ص ٤۲‏ ۔ ۱٤١‏ مژنس؛ فجر» ص ۲۱١‏ رما 
بعدها ؛ ص ۲۸۷؛ السيد سالم» تاريخ المسلمين» ص ٠١١ . ٠١١‏ ؛ الحجى؛ التاريخ الاآندلسى» ص 1۸۸. 

(۳) عن ذلك قارن بتفصیل : أخبار مجموعة» ص ۷4.۔ ۰۱۱۳۰۷۰ ۲۱٠۱۰۱۰٤‏ المقرى» نفسه ١١‏ ص 
۲۷ ص ٤٤ ٤۳۹‏ ۔ ٠٥۰‏ ابن عذاری» تفسه» ۲ ص 4٤۸ ٠٤١ . ٤٥‏ أبن القرطية؛ نفسه» ص ۸٤؛‏ 
مؤنس؛ فجر» ص 1۷۳ بويكا؛ المصادر التاريخية» ص ٤٤.٤۳‏ . 

. ١ حاشية‎ ٠۲١ أنظر : مؤنس» فجر» ص‎ )٤( 

Cron Alfonso III, ed. Villada, p 62, Chron. Sebustiunt, ed. Florez, p 479 No, 8; Chron (2) 
۸15-0, 0p ؛ رن جعله بعض المؤرخین بریریاء أنظر ؛ م 37 ,اأ‎ Siاense,‎ ed. Flore, p 273 No. 20 . 

76 No 110; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 23 . 

(1) کان جيش طارق بريرياً باستثناء قلة من العرب اختلف فى عددهم» أنظر : ابن عبد الحكم» فتوح» ص 
٤‏ أخبار مجموعة؛ ص ۱١‏ المقری عن ابن بشکرال رغیره ؛ ننح» ۱ ص ۲۱۱۰۴۱١‏ ۲۲۸۲۱۷؛ 
٠4‏ الحميرى»ء صفةء ص ٩‏ . وانظر أيصا ؛ مؤنس؛ فجر؛ ص 4٠؛‏ السيد سالم تاريخ المسلمين»؛ ص 
١‏ وفد أثبتا اسم علقمة ضمن جدد طارق دون أن يشبرا إلى مصدرهما . 

Ed Flore, أثظر: 306 ۾‎ (۷) 


TEA. 


أى نراباء فدرجح أن يكرن علقمة راحداً مدهم؛ رأنه هر الذى ولاه علبسة قيادة البعث 
الإسلامى إلى أشتوريس لقمع ثورنها. 

وإذا كانت المعركة بين المسلمين رثرار أشترريس قد حدثت عام ١٠٠ه|‏ 
۲ءء واستشهد فيها قائد البعث الإسلامى ۔ كما سيأتى بيانه . فمن المستبعد إذن أن 
يكون قائده عبد الرحمن بن علقمة أو أخيه تمام» مثلما أشارت إحدى الدراسات 
العربية الحديثة ‏ ؛ إذ ظل أرلهما على قيد الحياة حتی عام ٠۳۸‏ ه/ ١١۷م»‏ رثانيهما 
فیما بین عامی ۱۷۲ ۔ ١۱۸ه/‏ ۷۸۹ ١۷۹م؛‏ رعلى افتراض صحة قيادة أى منهما 
لهذه الحملةء فكان من المدطقى أن تشير المدونات اللاآتينية إليه باسمه وليس باسم 
والده . 

كذلك فإن بعض المؤرخين الأوربيين الحديثين ") . الذين يحددون تاريخ 
المعركة بعام ۹۹ه/ ۷۱۸م فى عهد الحر بن عبد الرحمن ‏ ذهبوا إلى القول بأن 
الاسم الذى تقدمه المدونات اللآتيئية لقائد البعث الإسلامى ليس إلا السمح بن مالك 
وإلى الأندلس؛ راستطردوا أكثر من ذلك فعارضوا إجماع هذه المدونات بأن أصروا 
على القول بأنه لم يمت فى المعركة لأنه خلف الحر بن عبد الرحمن على ولاية 
الأندلس . وتكمن مجانبة هذا الرأى للصواب فى أن السمح لم يكن بالأندلس وإنما قدم 
إليها من المشرق حينما اختاره الخليفة عمر بن عبد العزيز والياً لها فى رمضان سدة 
*ه/ ربيع ۷۱۹م" . رفى الوقت الذى يتمسك فيه المؤرخرن السابقون بعام 
۹ه/ ۷۱۸م لتحديد تاريخ المعركة بين المسلمين والذوار فى أشتوريس» فإنهم 
يستعيرون نصا من غزيرى ه٥‏ يشير فيه برضوح إلى حملة أرسلها يوسف 
الفهرى أواخر عام ۳۸٠ه/‏ ١١۷م‏ بقيادة الحصين بن الدجن وسليمان بن شهاب»› 


(۱) أنظر : السید سالم» تاریخ المسلمین؛ ص ٠١۹‏ . 
Veluseo, op cil, p 191, Danham, op cil, 2 p 122 Nu, 3; Cuvedu, Op cil, pp 6O _ 41; ()‏ 
Somozu, op cıt, 2 p 453 .‏ 
(۳) كان السمح مقيماً بافريقية» رعلدما وفد على الخليفة سليمان بن عبد الملك مع رفد إفريقية بجبايتهاء 
عاين عمر بن عبد العزيز فضله وأعجب به فضمه إلى نفسه راستبقاه معه حتى اعتلى الخلافة الأمرية 
فولاء الأندلس» أنظر : أخبار مجمرعة؛ ص ۲۲ . ۲١‏ ابن القرطية؛ تاریخ ؛ ص ۲۹ حيث يشير صراحة 
إلى أن الخليفة بعكه والياً على الأندلس؛ مجهول؛ فتح الأئداس؛ ص ۲٤‏ . 


۹ 


ضد بعص المسيحيين بالأندلس دون أن یحدد مکانهم ؛ ويلسبون أحداث هذا 
اللص لعام ۹۹ه/ ۸٠۷م‏ مع أنها محددة بأواخر عام ۸١٠ه/‏ ١١۷م‏ وفى رلاية 
يوسف الفهرى؛ وأقحموا على النص أيضاً اسم السمح بن مالك بدلاً من الحصين بن 
الدجن» وفسررا الحقائق بذلك تفسيراً يتلاءم مع أهوائهم دونما اتباع للمنهج التاريخى . 

وعلى كل فقد قاد علقمة اللخمى البعث الإسلامى رقصد بؤرة الثورة ومركز 
نشاطها بمدينة كأنجاس ءaء¡” ٥4‏ ( ”0 عل sمع«هع‏ الحالية ) فی أشتو ریس؛ رکان 
على ثقة أكيدة إن لم يكن باستسلام هذه الحفنة الثائرة فبانتصاره عليها إذا رفضت 
الاستسلام وحاولت المقاومة . 

رلما كانت أهداف هذا البعث الإسلامى لا تقتصر على إخضاع الثورة رقمعهاء 
وإنما أيضاً رفع معذويات الجند المسلمين لكى يستعيدوا ثقتهم بعد الهزيمة التى حلت 
بهم فى غالة مدذ عام سبق؛ فقد كانت خطة علقمة تحقيق ذلك بأقل الخسائر ودون 
حرب أ قتال إذا ما تمكن من ذلك» ومن ثم اصطحب معه أسقفاً عرف للمسلمين 
باسم أبة أو عباس " هم0 كان قد استسلم لموسى بن نصير وفتح له أبواب مديدة 


)۱( أنظر : 23 م 2 .«١٠٠ا81۲1:0‏ » وعن الحملة بتفصيل أنظر : أخبار مجمرعة» ص ۷١‏ ۔ ۷۷ ريجعلها إلى 
بلاد البشكس ببدبلونة فى شمال شرقى الأنداس» ريبدو أن ذلك صحيحا إذ يشير أن فول الجيش التجأت 
إلى مديدة سرقسطة وهى أقرب إلى بدبلونة مدها إلى أشتوريس» وأنظر : مؤئس» فجر؛ ص 1۷١‏ السيد 
سالم» تاريخ المسلمين» ص ١۱۸؛‏ رجعلها مرة إلى البشكدس رمرة أخرى إلى جليقية» وعذره أن ابن 
عذاری يشير فی بياته ( ۲ ص ٤؛)‏ إلى بعثين أحدهما إلى جليقية رالآخر إلى البشكلس درن تحديد 
لأسماء فرادهماء كما أن صاحب فتح الأندلس ( ص )٤٩‏ يجعلهما بعفين إلى جليقية . ومع ذلك فلص 
صاحب أخبار مجموعة أرضح؛ رانظر أيضاً : 146 - 145 مم 1 ,ازء مه ١٠۵6,‏ . والحصين سيد جلد 
فلسرين» أما سليمان فسيد جلد دمشق وكلاهما من القيسية من الحجاز, أنظر : أخبار مجموعة» ص ٠٠١‏ 
مزلس» فجر» ص ۲۳۷ . وقد استشهد سليمان ونجا العصين بفلوله إلى سرقسطة وكان ممن عاون 
عبدالرحمن بن معاوية ضد یوسف الفهری» أنظر : المقری؛ نفح؛ ٤‏ ص °۲ °۳ . 

(۲) قوطی الأصل راختلف فی نسبه » فجعلته المصادر الإسلامية إما ابدا لغيطشة الملك القوطى قبل لذريق؛ ر 
من أحفاده . قارن : ابن القرطية» تاریخ» ص ۲۸؛ ۰ المقری؛ نفع» ۱ ص ۲٤۹‏ ۔ ٠٠١‏ أخبار 
مجموعة» ص »١‏ ۸ . أُما معظم المدرنات اللآتيدية فقد جملته ابن لغيطشة وإن اختلف قيما إذا كان أسقفا 
لطلبطلة م لإشبيليةء قارن : Chron Sehastiani, ed. Florez, p 479 No. 8; Chron Albeldense,‏ 
ed Florez. p 450 No. 50, Chron Sılense, ed Florez, p 273; Cron. Rotense, ed. Moreno, P‏ 
r0n Afonso HI, ed Villadu, 62 .; Cron de Lucas, ed Puyol, p 274.‏ ;613 . وقد انفرد کل 
من :+ [sidre Pacense‏ و × A 0ns0‏ بالقول أنه ابن الملك القرطى إجيكا ی أخ لغيطشة؛ أنظر : 

۲۳۲۲ أا : مؤنس» فحر» ص‎ ùl, Florez, # p 299, Prım Cron General, ed Pıdal 2p 321| 
Valdeave1l410, ۱۹ حاشية ٤؛ حسن خليفةء تاريخ العرب› ص‎ ٥۹ السيد سالم تاريخ المسلمين» ص‎ 
Op cıt, p 381, Saavedra, Pelayo, p 11; Velasco, op cıt, pp 19% - 200; Burrau - Dıhigo, 


Recherches, p12, Cuaveda, op cıt, p û4 Sy 


0° 


إشبيلية ) » ويعرف بلاجيوس من قبل فى بلاط العاصمة القرطية طليطلة " ؛ وذلك 
بهدف إقناع بلاجیوس بالإفلاع عن فكرة مقاومة المسلمين سادة البلاد 
زأضخاب الجيرش الجرارة التى لا تقاس معها جماعة بلاجيوس فى عدد أو عدة . أما . 
إذا فشلت هذه الخطة فكان على علقمة أن يستخدم القوة المسلحة ليخمد أنفاس الثائرين 
وتكبيل قائدهم بالسلاسل وإحضاره إلى قرطبة العاصمة الإسلامية ليلقى عقابه 
هناك(" . 


رصلت أنباء تقدم علقمة مع قراته من القواسين والنشابين والفرسان والراجلة 
إلى سمع بلاجيوس وأتباعه وهم بمدينتهم كانجاس» رلما كانت أعدادهم قليلة وعدتهم 
هزیلة؛ فإنھم ۔ على حد تعبير مدونة الفوئسو العاشر × ۸1٥٣0‏ ۔ قد ارتعدوا 
خوفً 0 ؛ وأدركرا خطورة مقاومة المسلمين أر التصدى لهم فى مكان مكشرف مثل 
وادى كانجاس . ولذلك أعملوا الفكر ليهديهم إلى مخرج من مأزقهم هذاء رإلا كان 
هلاكهم محتوماً؛ بل يقال أنهم تضرعو إلى الرب حينذاك ليهيىء لهم من أمرهم 
رشدا . وحينذاك اهتدرا إلى فكرة الانسحاب إلى منطقة يكونون فيها آمنين على 
أنفسهم» وقادرين على التصدى لهجوم المسلمين ورده إن لم يكن إحباطه وردعه . 
رعارنتهم فى ذلك معرفتهم بالمنطقة وطبرغرافيتها؛ فكان أنسب الأماكن هو كهف 
سانتاماریا اى كهف أرئجا Cova Sancta Mariae ) ) Covadon gı‏ )» الذى لإ 


)١(‏ تشير المصادر الإسلامية إلى انتزاع لذريق العرش من أبذاء غيطشة ومدهم أبة هذاء لصغرهم أو لعدم 
تراضى أهل إسبانيا عليهم فكانوا ممن أداروا عليه الهزيمة اتشان إلى المسلمين» قارن : أخبار 
مجموعة» ص ۶» 4۸ المقری عن ابن حیان وغیره» نح ۱ ص ۳۳۳ ١٣۲۳۔۲۴۵‏ ١٤۲۔١٤۲‏ 
١‏ وتكتفى المصادر اللاتيدية بالقرل أنهم خانوا لذريق فى العالم الثالث من حكمه باستدعائهم العرب 
لغزو البلاد« قار : Cron. Rolense, ed. Moreno, pp 611 - 612: Cron. Alfonso DJ, ed. Villada,‏ 
pp 60, 105 - 106, Chron. Léonaise, ed. Cırot, pp 385 - 386; Chron Silense, ed Huici, 2‏ 

pp 34 - 36; Chron. Sebastıanı, ed. Huicı, 1 p 204 . 

Saavedra, Pelayo, pp 11 - 12 ; Caveda, op cit 1 p 66 - (Y) 

)™( عن مهمة عباس هذه أنظر Chron. Silense, ed Florez, p 273 No. 20 - 21; Huici, op cit, 2 p:‏ 
Cabal, op ci, pp 287 - 288 .‏ ;46 ؛ إن کان ثفر قليل من المؤرخين الحديشين ومدهم 0۲ءإاه۴ و 
٥ل‏ يشكون فى مرافقة عباس للجيش الإسلامى» وعن آراتهم» أنظر 123 Danham, op cit, 2 p‏ 

No. 1; Caveda, op cit, pp 65 - 00. 
Prim. Cron General, ed Pidal, 2 p 322, Velasco, op cil, p 194 . )ئ( أنظر:‎ 
Saved a, Pelayo, p11 . : أنظر‎ (°) 
Cabal, op. cil, : عن كيفية تطور اسم الكهف حتی استقر على هذه الصررة فى الرقت الحاضرأنظر‎ (Y 
pp 15-25. 


۹E 


ييعد عن مدينة إقامتهم ومركز ثورتهم بمديدة كانجاس إلا بفرسخين ‏ أى حوالى ستة 
أميال ناحية الشرق» ويعرفونه حق المعرفة إذ كان مأواهم فى محنهم من قبل؛ 
وسبق لهم الاجتماع فيه حين أختيار بلاجيوس قائدا لهم؛ وله فى نفوسهم قدسية 
باعتباره مكانا محروسا بالعناية الإلهية . 

ريقع هذا الكهف فى جوف صخرة هائلة شديدة الانحدار بجبل أوسبة 
4ه الضخم 7 ؛ الذى تعلو هامته إلى حرالى أربعة آلاف قدم» رهو أحد الكتل 
الغربية لجبال قمم وریا E٥۳۵‏ عل ۴۰٥۶‏ وہ1 » التی تشكل بدورها امندادا غربيا 
لسلسلة جبال كنتبرية . 

أما الطريق ما بين رادى كانجاس همه فى الغرب إلى جبل أرسبة 
یم فی الشرق © حيث الكهف» فيبداً براد ضيق تحفه التلال العالية وتكسره 
الأشجار الكثيفةء ريحاذى فى نفس الوقت امتداد مجرى نهر سيا [1م؟ (°) 
(4ع81 الحالى) . رعندما يتحد هذا النهر على بعد نصف فرسخ من مدينة كانجاس 
مع نهر دیبا 5۷۵ ( 0٥۷48‏ ) ") فإن الرادى ينحلى تجاه الجنوب مع اتجاه منبع 
النهر الاخير؛ ولمسافة فرسخ أخر تكاد التلال تبدو جبالا على ضفتى النهرء ويزداد 
ارتفاعها مع التقدم فى السير؛ ويختدق الوادى أيضاً ريضيق حتى يصل إلى منطقة 
تلیة تسمی ۸1:۲۵ 1۔1 › ومذھا إلى الصخرة نصف فرسخ آخر أكثر رعورة وتعقيدا ؛ إذ 


() يقدر يافرت طول الفرسخ بحرالى ثلاثة أميال» وعن ذلك راشتقاق اللنظ لغرياًأنظر: معجم» ١‏ ص ٠١‏ 
۳ . 

Chron. Silense, ed Florez, p 273 No. 20; Rico, : عن رصفها رماعتها الطبيعية بتفصيل أئظر‎ )( 

op cit, 37 p 98 No. 149; Morales, op cit, 3 Fol 3 - 4; Perez de Cao, op cit, pp 172 - 173. 

رانظر أيضا القصيدة الشعرية التى تنلارل ذلك فى أسلوب شعرى؛ ويلقلها المؤرخ كابال فى كتابه : 

Covadonga, pp 292 - 293 . 

(۳) یکتب بصیغ مختلفة منھا : داەA55‏ و داع۵ و ٥n‏ رالشائعة النى ذكرناهاء أنظر : C٥0۸.‏ 

Rotense, ed. Moreno, p 613; Cron. Alfonso IH, ed Villadu, pp 62, 109, Chion Silense, 

ed. Florez, p 273 No. 20 

Risco, op cit, 37 pp 97 - 99, Quadrudo, op cıt, عن رصف الطریق بتفصيل» قأرن : ,24 - 23 مص‎ () 

30 - 32, Sanchez Alhornoz, Origénes, 2 pp 24 - 26; Sauvedra, Pelayo, pp 10 - 11, Mo- 

rales, op cit, 3 Fol 3-4. 

(ه) يسمى أيضا نهر كانجاس» إذ يصب فى بحر كلدبرية بالقرب من مديدة كائجاس» أنظر : $١٥12‏ 

Albornoz, op cit, 2 p 13. 

Chron. Sılense, ed. Florez, p 275 Nu. 24; Chron. Sebhustiani, ed Florez, p 480: عڼه أنظر‎ )1( 
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خلاله إلا قمم عالية متراصة تحيط بالوادى من كل جوائبهء يتخيلها المرء فكا مفترماً 
يطبق على فریسته» ویضیق الوادی وینکمش حتی لا یبقی فيه اتساع أكثر من عرض 
نهر دييا ذاته؛ ويبدو الرادى فى النهاية عميقا عند أقدام الكهف الصخرة الذى يرتفع 
عن الأرض بحوالی ثلاثین مترا؛ وبه ينغلق الوادى تماما وينتهى دون مخرج إلى ما 
وراءه من كتل جبال قمم ارربا Ls ۴٥8 de Eur pa‏ » ہسبب المنحدرات 
الصخرية الشاهقة المحيطة التى لا تترك سوى منحدر واحد- وهو وإن كان شاقا أيضاً 
فإنه أقل صعوبة فى تسلقه من غيره؛ ويؤدى إلى مدخل الكهف الذى يطل على 
الوادى بفتحة طبيعية»ء وينفتح إلى الداخل بفجوة لا يمكن لها على حد تعبير 
المصادر اللاآتيدية ‏ أن تحوى فى أقصى حالات تكديسها أكثر من ثلاثمائة رجل؛ وإن 
انفردت مدونتا سیلوس 8118۸8 والفونسو العاشر × ۸11٥٣0‏ بتقديرهم بحوالى ألف 
مثلما أشرنا من قبل . 
وفى هذا الكهف انتهى المطاف ببلاجيوس رجماعته المسلحة الذين اتسعت لهم 
مساحة تلك الفجوة؛ فى حين تسنمت باقى قواته التى كانت معظم جيشه قمم الجبال 
المطلة على جانبى الوادى المؤدى إلى مدخل الكهف ‏ . وبذلك أصبح بلاجيوس 
وجماعته فى مأمن؛ وأخذرا يترقبون رصول القوات الإسلامية وهم مستعدون 
لملاقاتها؛ بعد أن صار كل شىء تقريباً لصالحهم . وقد صور الأدب الأسبانى الحديث 
كيفية استعداد رجال بلاجيوس بالأسلحة؛ وكيفية تسدمهم لقمة الجبل فى أسلوب 
شعرى قصصى تكثر فيه المبالغة والتخيل " . 


حقيقة لقد كان هزلاء الثوار خائفين مرتجفين» إلا أن علقمة الذى رصل 
بجيشه إلى وادى كانجاس قد فسر تقهقرهم بأنهم لا محالة مستسلمون دون قتال؛ أو 
أنه لم يقدر الموقف حق قدره فتملكته ثقة زائدةء واندفع وراءهم مقتحما الطريق الذى 
بدا له فی بدایته رکأنه لا یختلف فی شیء عن غیره من الطرق التی تعبر أشتوریس؛ 
فتقدم ريما دون تعقل أو حذر وتدبرء ردون أن يفطن إلى الشرك الذى نصب له 
ولقواته فى ملطقة وعرة موحشة " . 


Chron Sehastiani, ed Florez, p 479 No. 9, Cron. Rotense, ed. Moreno, p 613; Velasco, op (0)‏ 
cit, pp 193 - 194; Danham, op cıt, 1 p 249‏ 
(۲) عن تصها أنظر : .297 - 295 Dunham, op cil, 2 Apen C, pp‏ 
(r)‏ أنظر :249 Wins, op cit, 10 p 9; Seo, op ci, 1p‏ وانظر التصویر الأدبى لهذه الحالة فى 
القصيدة الشعرية السابئة ٠‏ ريدعجب المررخون لاقتحام المسلمين لهذ المنطقة التى لا يجدى فيها قتال› 
إذ تقدم طبيعة الأرض تسهيلات للمدافعين علها دون المهاجمين» بل ويرى البعض أنه إذا كانت هذاك 
محجزة فى التتال الذى دار بين المسلمين رالمسيحيين هناك» فهى معجزة إقحام المسلمين أنفسهم فى 
هذه المفطقة الرعرة . أنطر :#4 Caveda, op cil, p‏ 


ot. 


رلابد أن علقمة قد تدبه إلى مخاطر هذا الطريق ووعورته لكن بعدما قطع فيه 
شرطاً بعيداء وريما تحرج مرقغه أيضاً حينما وصل إلى أقدام جبل أوسبة؛ وتوقف 
وجهاً لوجه أمام بلاجيوس وجماعته»ء وعاين على الطبيعة مدى وعورة الطبيعة 
الجغرافية المنطقة وتعقدها بصورة يصعب عليه فيها مواجهة خصمه إلا بجبهة 
محدودة هى جبهة الملتجدين داخل الكهف؛ تاركاً جناحى جيشه مكشوفين لهجوم من 
أى اتجاه؛ ربخاصة هجوم الكامنين على قمم الجبل من الجانبين» والذين لم يكن 
علقمة يدرى عن أمرهم شيلاً . 

كذلك فريما أحس علقمة بالشرك الذى أعد له ولرجاله وبتحرج موقفه 
العسكرى» وفكر فى أن يعود أدراجه ليتحاشى ما قد يجره عليه هذا الموقف من 
كوارث . بيد أن الوقت أصبح متأخراء ولم يكن خصمه يمنحه تلك الفرصة قبل أن 
ينال منه؛ ولذا فلم يكن أمام علقمة سوى أن يجرب أولا اسلوب الملايدة والمفارضة 
مع الخصم لعله يلجح فى إقناعه بالعدول عن المقاومة؛ فيحل السلم محل الحرب 
وسفك الدماء وبالتالى تغيير الموقف لصالحه . 


حيندذ جاء دور الأسقف ( أبة ) عباس فتقدم من بين صفوف الجيش 
الإسلامى حتى استوى على ريوة تعلو قليلا فى مراجهة الكهف قريباً لبلاجيرس؛ 
راستفتح الحوار معه ‏ مذكرا إياء بأن إسبانيا ( إيبيريا ) التى كانت متحدة أيام 
القرطء رمن ألمع أقطار العالم بعلومها وتعاليمها الديئية ! لم تستطع مع ذلك مقاومة 
المسلمين أو دفعهم» ولم يقو جيشها على الدفاع عدها رإنما تحطم تحت ضرباتهم . ثم 
أضاف عباس رغبة منه فى تخويف بلاجيوس وجماعته»ء وتحطيم معلرياتهم 
وإحباطها رتبيان عدم جدرى متارمتهم» قائلاً : فهل بإمكانك أنت رجماعتك القيلة 


Chron. Sebastiani, ed. Florez, pp 479 - 480 : عن نص الحدیث بیدهما أنظر الملاحق؛ رانظر أيضاً‎ (0) 
No. 9 - 10; Cron. Alfonso II, ed. Villada, pp 63 - 64, 111 - 113, Cron Rulense, ed. 
Moreno, pp 613 - 614; Chron. Sılense, ed. Flarez, p 271 No 21 - 22, Chron Léonaisu, 

ed Cırot, pp 388 - 389, Cron. de Lucas, ed. Puyol, pp 274 - 276; Prim Cıon General, ed. 
م 2 ,اه۴ ريبدر من تفاصيل هذا الحديث أنه يشكل فى مجموعه نجميلات خطابية‎ 322 - 7 . 
بلاغية؛ من وضع مدونى المدونات اللآتيلية» على أن ذلك لا يف محارلات عباس مع بلاجيوس‎ 
اه8‎ ٠: لإغرائه بالدخلى عن المقارمة لعدم جدراهاء وهذا رأى كثير من المؤرخين الحديثين» أنظر‎ 

Dihıgo, Recherches, p 317, Sanchez Alhornoz, Origénes, 2 pp 47 - 49, Valdeavellano, op 

cıt, 1 p 381; Cayetano, op, cıt, p 17. 
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القيام بهذا العبء من صخرتكم هذه ؟!. رفى النهاية أسدى لبلاجيوس نصيحته 
مرغباً إياه فى الاستسلام بأن يتدبر الأمر جيداً فيثوب إلى رشده» ويتخلى نهائياً عن 
فكرة المقارمةء ليكون صديقا للعرب حتى يلال منهم التقدير ويحظى بثروات 
وممتلکات تتمناها کل نس . 

وكان من المنتظر على الأقل من وجهة نظر عباس والمسلمين ۔ أن تجد هذه 
الإغراءات والوعود المدطوية على التهديد والوعيد سبيلاً إلى نفسية بلاجيوس رإثدائه 
عن عزمه؛ إلا أنها على العكس زادته إصراراً وعنادء بل واتهم عباس بأنه ممن 
ساهم ‏ بخضوعه العرب ‏ فى هزيمة الجيش القرطى وضياع إسبانيا؛ وأضاف أنه 
على الرغم من هزيمة أمة القوط وتبديد جيشهاء فأمله كبير وثقته غير محدردة فى 
تجدد هذا الجيش رئمو تلك الأمة القوطية وتكاثرها حتى تصيرأمة كبيرة؛ وأنه 
بمعاونة الرب وتأييده فسوف تتحرر إسبائيا كلها من هذه الصخرة النائية الصغيرةء 
ومن ثم فلن يتخذ العرب أصدقاء ولن يخضع لهم؛ ثم اختتم حديثه مع عباس بقراره 
النهائى أنه لا يهاب المعركة معهم . 

عند هذا الحد ايقن عباس أن حديثه لن يجد نفعاً مع بلاجيوس» وألا أُمل فى 
إثنائه عن قصده سلما؛ فتبددت أُمليته رفشلت مساعيه»ء بل فاضت نفسه بالأسى من 
اتهامات بلاجیوس له . ولذا فلم يكن منه إلا أن استدار للجيش الإسلامى حاثا أفراده 
على الحرب» قائلاً : إنه لمن المستحيل التوصل إلى سلام مع مثل هؤلاء إلا بالسيف 
وحده . 

وريما كانت كلمة واحدة من بلاجيوس كافية لإحلال هذا السلام المنشود لو أنه 
أرادء ولعاد الأشتوريون اللآتين رالقوط الجرمان إلى طاعة المسلمينء؛ إلا أن التاريخ 
كان على وشك أن يسطر لإسبانيا المسيحية فى هذا الركن القصى من إيبيريا اتجاهاً 
آخر مستقَلاً عن المسلمين» الذين كتب عليهم أن يحاربرا فى يوم عرفة عام ١٠٠ه/‏ 
ماير ۷۲۲م ريشتعل فيه أوار معركة بيدهم وبين ثوار أشتوريس ستكون بداية لتلك 
السلسلة الطويلة من الحروب الصليبية التى لن تنتهى إلا بإجلاء المسلمين عن إيبيريا 
كلية بعد ما يقرب من ثمانية قرون على هذا التاريخ. 

بدأت المعركة ) حينما أعطى علقمة إشارة البدء لجيشه» رمع أن ضيق المكان 


Cron. Alfonso IH, ed Villada, pp 64, 113 - 114; Chron, ¢ عن المعركة وأحداثها أنظر‎ )١( 
Sehastiani, ed. Florez, p 480 No 10; Cron. Rolense, ed. Moreno, Ppp û14 - 0i5, Chron. 
Sense, ed. Florez, p 274 No. 22 - 23; Chron. Léonaise, ed. Cırol, p 38% 


CLE 


قد حال دون اشتراك کل جندہ فى المعركةء ففد تقدم ملهم فقط حملة المقاليع رالسهام 
رالرماح ‏ وقصدوا من بالكهف» وأمطروهم بوابل متصل کثيف» نال منهم كاد أن 
يأتى عليهم» فظهر تفوق المسلمين واضحاً ‏ . إلا أنه علدما أيقن المتسدمون لقمم 
الجبل ‏ على جائبى الوادى المؤدى إلى مدخل الكهف - بهلاك رفاقهم ظهروا من 
مكملهم رفاجأرا جناحى المسلمين بالحجارة وجذوع الأشجار التى أعدرها من قبل 
فتمكنوا ملهما؛ إذ كانرا فى موقع أعلى والمسلمون مكشوفين لهم دون أن يتمكنوا من 
تحاشى ما أمطروهم به» فائشلت حركة الأخيرين فى الدفاع عن أنفسهم . كما ضنت 
عليهم المنطقة بمكان يستترون فيه أو بممرات يتسلقونها للوصول إلى قمة الجبل 
لموأجهة المتسدمين له مراجهة مباشرة كانوا يخشونها ويعملون على تحاشيها ) ؛ 
وبذلك بدت طبوغرافية المنطقة وكأنها قد أرادت للمسلمين أن يسرء مرقنهم أمام 
حصومهم. 

حيدلذ أصبح على أفراد الجيش الإسلامى أن يدافعوا عن أنفسهم فى جبهتين 
كل منهما أقسى من الأخرى؛ الأرلى أمامية يحتمى أصحابها داخل الكهف» رالذانية 
جانبية وخلفية .جنها ارتفاعها من أن تنال من المسلمين بأكثر مما ينال الأخيرون؛ 
فتحرج موقفهم وبدأً ميزان القرى ينقلب لصالح المسيحبين» الذين أحسنرا اختيار 
مواقعهم فى أرض رعرة حالت دون إعطاء المسلمين الفرصة ليظهررا مقدرتهم 
وإقدامهم؛ وهى حقيقة لا يدكرها مؤرخو إسبانيا الحديثرن حين وصفهم لظررف البيئة 
الجغرافية وتعقدها فى أرض المعركة ‘) . 


Cron. Silense, ed. Florez, p 274 No, 22; Velasco, op. cit, pp 194 - 195; Saavedra, Playo, (1)‏ 
p12‏ 
(۲) يظهر ذلك واضحا من ررايات المدونات اللاتيلية» وتضيف أن المداية الإلهية وحدها هى الى أنقذت 
السيحيين . أنظر : المدرنات أعلاء رائظر یما : 122 م ,5٥1٥1ء۸‏ .٥ع‏ طا - ہ8 الذی يذكکر 
فی تعلیقاته على مدرنة سباسديان أنه يبدو من أولها حتى ٹهایتها رکأن الله رحده هرالذى نق 
المسيحيين» وأن تحر أشدرريس كان نديجة الرحمة رالعناية الإلهية وحدها بهم ( أنظر : ص ٠)١۸‏ 
رانظر أيضا تعليقاته على مبالغة المدونة السابغةء وعدم شكه فى مقدرة وتفوق المسلمين ( ص ٠١١‏ . 
٥‏ ) . ونا کان A0102‏ 2٥طncدS‏ من بين الذين سايروا الروايات اللآتيلية فى تهويلها ومبالغتها؛ 
إلا أنه يعترف فى ذات الوقت بأن العناية الإلهية وحدها هى الئى حققت انتصار المسيحيين» أنظر : 
7 م 2 ,65ع . هذا ويشيد المؤرح الإسبائى لم۷ بشجاعة المسلمين وإقدامهم» أنظر : 
Restauracion, p 86‏ 

Soll, op eiاب‎ 1 أنظر : .351 م‎ )۳( 
Velasco, op cil, pp 191, 196, Valdeavelluno, Op cit, 1 p 381; Urbel, op cil, Pp 27, Sanchez )ئ(‎ 
Albomoz, Origénes, 2 p 27; Rısco, op cit, 37 p78 . 
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حمى رطيس المعركة راشتدت رحاهاء ربدا لأصحاب الكهف ساعتئذ تفرق 
إخوانهم الكامنين على قمم الجبل فخرجوا منه؛ وانضموا إليهم حتى صاروا جميعاً إلى 
أعلى والمسلمون فى أعماق الرادى يصويون سهامهم ررماحهم إليهم فيرتد أغلبها 
دون أن تصل إلى أهدافها بأعلى . رهى ظاهرة رأى فيها مدونر المدرنات اللأنيدية 
إرادة ومعاونة سماوية؛ فأطلقرا لأنفسهم عنان الخيال إذ قالوا أن المسلمين قتلوا أنفسهم 
بسهامهم ورماحهم التى كانت ترتد إلى صدورهم» وهى مبالغة واضحة إذ أن 
ارتدادها کان أُمرا طبیعا ') حیث كانت تنطلق فى اتجاه رأُسى» ولكنها لم تصل إلى 
مداها إلى مكان المسيحيين الذى تمكذوا بفضل مواقعهم من الليل من المسلمين؛ 
فاستشهد منهم کثیر قدرتهم المدونات اللآتينية بمائة وأريعة وعشرين ألف قتيل ) » 
وإن جعلتهم مدونة دون لذریق ٥عنءفه‌R ٥٥١‏ () أكثر من ثلاثين ألف؛ وكانت 
مدونة الفونسو العاشر × 0ء١٥۸1‏ ) أقل تقدير حيث قللتهم إلى ما يزيد عن 
عشرين ألف بقليل» وهى أعداد رفض الأخذ بها بعض المنصفين من المؤرخين 
الحديثين ( . رعلى كل فقد كان علقمة من بين الشهداء أُما عباس فقد أسر ثم أطيح 
برأسه بعد المعركة مباشرة على أرضها. 

ولا غرابة فى ن یضطرب المسلمون باستشهاد قائدهم أمام أعيدهم دون أن 
يتمکنوا من الانتقام له» أو أن ينظموا أنفسهم حيدما شرعوا فى الانسحاب من ميدان 
المعركة؛ فتفهقرت مؤخرتهم نحو الغرب إلى الطريق الذى أتت تت مله فى اتجاه مديدة 
كانجاس de 0n‏ و .أا | مقدمتهم فقد حال المسيحيرن بینها وڊين نفس 
الطريق» واضطر أفرادها بشق الأئس إلى تسلق منحدرات جبل اُوسبة ۷aعی۸u‏ 
الوعرة والهبوط من الناحية الأخرى؛ ثم اتخذرا طريقهم على غير هدى عبر ممرات 
جبل أُموزا 4ص۸ ( » فی غابات لیبانا 4٣۵‏ طعزاء التی أرصلتهم بدورها إلى 


Caveda, op cit, p 84. {(%) 
Cron. Sebustiuni, ed Florez, p 480; Chron Silense, ed. Florez. p 275, Cron. Rolense, ed (Y} 
Moreno, p 614; Cron Allonso Bl, ed, Vılludu, pp 65, 113. 
Prim. Cıon General, ed Pidal, 2p 323; Huicı, op cil, 2 p 5O No.9. : أنظر‎ (") 
Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p 217 - 218; Cuveda, op cit, pp 74 - 75 No 2. (4) 
Suavedra, Pelayo, p 14, Burruu - Dihigo, Recherches, pp 133 - 134; Caveda, op cıt, pp 74 )٥( 
T6; Coppée , op cit, 1 p 408 
: أنظر‎ » Auseva انفرد د ل٥۵۷٠ من بين المؤرخين الحديثين بالقرل إن هذا الجبل هو نفسه جبل أرسبة‎ ) ١ 
فی الوقت الذى تجعلهما المدونات اللاتيلية جبلين مختلفين» وإِن كانا يقعان قى‎ › Rel, p 3 
Chron. Sebastiani, ed Florez, p 480 Nu. 10, Con. : gl نفس سلسلة جبال قعم ازرد‎ 
Alfonso III, ed. Villada, pp 65, 113, Cron. Rolense, ed. Morenu, p 614. 
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شراطیء نهر دیبا 58۷3 ۰ بالقرب من مدینۂ کاسجوديا 0da‏ ععء4٥‏ ( ya۾عCas‏ ) ؛ 
حيث تذكر المدونات اللاتينية أنباء كارثة أخرى تقضى عليهم بعد هذا العذاءء وذاك 
بانهيار جبل سوبيدز ١٥ل‏ طن؟ من الناحية المشرفة على النهرء فاكتسح الانهيار 
معظمهم أو أن الجبل قد طمرهم جميعاً فيه؛ وكانوا الذلاثة والستين ألفا الباقية . ربذلك 
أرادت المدرنات اللآتينية لأفراد القوة الإسلامية كلهم أن يموتوا عن بكرة أيهم دون 
أن يبقى منهم راحد حياء وكانه عقاب إلهى . وهذه مبالغات واضحة لم تمع بعض 
المؤرخين الإسبان الحديثين من إبداء تهكمهم وسخريتهم مذها ‏ . 

وتضيف نفس المدونات - وهی التى دون أقدمها بعد ما يقرب من قرنين على 
تاريخ هذه الأحداث - أن عظام هؤلاء المسلمين كانت لا تزال تظهر عندما تنحت 
مياه نهر ديبا المتدفقة فى سفح الجبل ‏ » وكأنها بالضرورة عظام المسلمين . رهى 
قصة نكاد نجد أشباهها فيما تورده المصادر الإسلامية عن قتلى القوط فى معركة 
وادی لکة عام ۹۲ ه/ ١۷۱م»‏ إذ أشارت هى الأخرى أن عظام القوط قد ظات بأرض 
المعركة دهراً طويلاً ") . رهما قصتان لا تبرهنان إلا على طبيعة العصر فى تضخيم 
مؤرخى الملتصرين فى تقدير حجم انتصارهم ليبقى ذكراه حيا على مر الأيام . 

لم تلته المعركة ‏ من وجهة نظر مدونى المدرنات اللاآتيلية ‏ عند هذا الحدء 
وإنما یضیفون أن ٩۰2۔۸‏ ( المنیذر ) امیر اُشتوریس المسلم ما أن علم بأنباء هذه 
الهزيمة حتى بادر بإخلاء مدينة خيخون مقر إقامته وفر هارباً مع أتباعه؛ فنتبعه 
الأشتوريون وطاردوه فى الجبال المجاررة حتى ظفروا به فى مدیدة أرلالیں 
011i ( lien 6€‏ ) » فأُسرړه وقتلوه هو ورجاله أجمعین () . وبمقتله یلهی 


Saavedra, Pelayo, p 13; Caveda, op cit, pp 83-84 (1)‏ 
Cron, Silense, ed. Florez, p 275 No 24; Cron Rotense, ed. Moreno, pp 014 - 615; Chron. ()‏ 
Sebastiani, ed. Florez, p 480, Cron Alfonso Il, ed, Vılludu, pp û5 - 66‏ 
(۳) أنظر : الحمیری»؛ صفة؛ ص ۱۹۹ ؛ المقری عن الرازی» نفح» ١‏ ص ۲٤۳‏ ؛ ابن عذارى عن الراقدى» 
البیان» ۲ ص ۷ . 
Cron. Alfonso IH, ed. Vıllada, pp 66, 114, Cron Rotense, ed. Moreno, p 615; Chron, (4)‏ 
Sebastiani, ed. Florez, p 480; No 11, Chıon Sense, ed Florez, pp 275 - 276 No 25,‏ 
Cron Albeldense, ed Florez, p 450, Chron. Léonaıse, ed. Cırol, pp 389 - 390; Cron de‏ 
Lucas, ed. Puyol, pp 277 - 278; Prim Cron General, ed Pıdal, 2 p 324 .‏ 
ريفهم من رواية بعض هذه المدونات أن المليذر كما لو لم يعرف بأمر إرسال هذا البعث الإسلامى 
إلى أشتوريس» مما يوحى بأنه لم يشترك فى المعركة» على أن بعضها الآخر أشار صراحة أنه كان يطم 
بأمرهء ولم تذكر لذا من هم الذين قتلره هل الأشدوريون أم المسلمون . ولهذا الاختلاف فطلأ عما 
صرحت به بعطها من أن الجيش الإسلامى الذى حارب فى كوبادرنجا قد اتخذ طريقه إليها مارا بمديلة 
كانجاس» رهى قريبة من مديدة خيخون مقر الأمير المديذر فإنا نرجح ألا يرسل والى قرطبة جيشا 
للقتال فى ملطقة درن علم أميرهاء أو دون ترتيب سابق معه على الأقّل 
ریشیر درزی أن مدوزا لم يكن لديه قرات كافية وأنه ترك خيخرن فى طريته إلى ليون» رفى الطريق 
هرجم وملى بخسائر فادحة» رعلدما أدرك ليون رفض جدوده العردة إلى أشتوريس مرة أخرى . ودوزى 
يلخص فى ذلك معركة كربادونجاء ويفسر النصرص الخاصة بمدرزا بحرية بالغة؛ أنظر : ص 2 ,6ا۸ 
(411 م ,amاs[ Stokes, Spanish‏ = ) 129 وانظر رد 0ع¡D:1h‏ - ان8 على تفسیر رأی درزی فی 
مقاله : 311 - 310 مم R٥15,‏ » وعن الطريق الذى اتبعه ملوزا فى هربهء وهو مسجرد افتراض؛ 
أنظر :. 37 - 35 Sanchez Alhornoz, Origénes, 2 pp‏ 


OA. 


المؤرخون اللأتين وقائع المعركة التى انهزمت فبها القوة الإسلامية بقيادة علقمة 
امام بلاجيوس وجماعته القلائلء وهى المعركة التى عرفت فى التاريخ بكوبادرنجا 
1a Bata de Covad‏ نسبة إلى ذلك الكهف الذى اتخذت فيه وحورله 
مسرحها » وهى المعركة التى اعتبرها مؤلفو المدونات اللآئيدية البداية الحقيقية وأساس 
حركة الاسترداد الإسبائية . 


هذا رقد اتفقت المدرنات اللآتينية فيما بينها على تقديم بلاجيوس يحارب 
المسلمين فى هذه المعركة مع الأشتوريين اللآتين والقوط الجرمانء دونما تفرقة بين 
إسهام أى من الفريقين ‏ رهذا أمر يكاد يكرن منطقياً؛ رإن انفردت مدونة سيلوس 
6 بتغلیب دور القوط فيها فلم تغفل أيضاً دور الأشتوريين اللاأتين معهم . 
وفى نفس هذا الاتجاه سار المؤرخون الحديثون درن تفرقة ‏ ؛ فيما عدا المؤرخين 
الإسبانيين سانشيث البورنوث () وكاسترر ١١1ءه٥‏ ( » اللذين اتخذا موقفا متطرفا 
حينما نسبا الدور كله والفضل للأشتوريين اللآئين» وأنكرا على القرط أى إسهام فيه 
ولو قليل؛ دونما دليل قوى فيما ذهبا إليه سوى تفسير أولهما لإحدى عبارات مدونة 
البلدة »دعل اعطاه التى وردت فى نسخة راحدة “^ دون غيرها من النسخ تفسيرا 
يخدم هذه الفكرة . 

لكن لما كان أتباع بلاجيوس من القوط الجرمان قد لازموه وعاونوه فى كل 
SS 2‏ الث eS‏ 
القوط فى رادى لكة فى عام ١۹ه/‏ واا ا فإنهم هم م الذين 


Chon Albeldense, ed Florez, p 450 No 50; Chron Sebastiani, ed Florez, pp 478 No 38 - (1) 
10; Cron Alfonso IH, ed. Vıllada, pp 62 - G0, 108 - 114 
Ed. Florez, pp 273 - 275 No 20-24. () 
Altamıra, A Hıstoıy ofl Spaın, p 101; Watts, op cıt, p 25; Chapman, على سبیل المٹال؛ أنظر:‎ )۳( 
op cit, p 53; Smith, op. cit., pp 52 - 53; Setton, op cil, I1 p 32; Scott, op cit, 1 p 347; 
Coppée, op cit, 1 p 410 . 
مم 2 .65عنا » ريناقض نفسه بالقول أن الفضل يرجم إلى بلاجيوس رحده.‎ 37 - 38, 92 - 94 )4( 
The Structure of Spanish History, New Jeısey 1954, p 61 {®} 
" Pelagiumn filim Fufilanıs qui poste cum Astures revelluuıt " : laig $ Ld. Moreno, p 601 (%1) 
؛ رنص العبارة واضح فى أن بلاجيوس حارب المسلمين متعاوناً مع الأشترريين» ولا يفهم مدها إطلاقا‎ 
. کما یری سائشيث البررنرث أنهم قامرا رحدهم بعبء المعركة‎ 


۹ 


أضيروا أكثر من غيرهم من سكان إيبيريا كلها؛ إذ فتدوا سلطانهم واستيازاتهم 
وثرواتهم . رلذلك لم يكن لهم فط ۔ كما تشيرالمدونات اللاتيئية - دور فى هذه 
الأحداث» وإنما وقع عليهم العبء الأكبر فى إثارة السکان؛ رفی تعضيد بلاجيرس فى 
كل أعماله ) ؛ ومن ثم فإن الرؤية الواقعية تعتبر هذا الانتصار ليس فقط ثمرة لتعارن 
القوط والأشتوريين» وإنما بالأرلى نتاجاً قرطياً فى أغلبه . 

وإذا كان القوط الجرمان قد شاركوا على هذا النحو فى المعركة وفى إحراز 
النصر على المسلمين» فهل يعنى ذلك أن انتصار المسلمين عليهم من قبل فى موقعتى 
رادی لکة عام ۹۲ھ/ ۷۱۱م والسواقی عام ٤۹ه/‏ ١۷۱م‏ قد أردى بأمة القوط وأدى 
بها إلى الانقراض كما ذهب مؤرخنا ابن خلدون ) ؟. لا ننكر أن انتصار المسلمين 
فيهما كان حاسما حسما أنهى السيطرة القرطية فى إيبيريا آنذاك» إلا أنه لم يقض على 
الأمة القرطية ذاتها رهى التى ظلت متمئلة ‏ على الأقل ‏ فى هزلاء النبلاء القرط؛ 
الذين وإن كانوا قد اضطررا أمام هزائمهم إلى الخضوع للمسلمين فى أشتوريس» ذإنهم 
ما كانوا ينسون تلك الهزائم أو ما فقدره من ثروات واسعة وامتيازات رسلطان . رمن 
ثم نعتقد أنهم ظلوا يتربصون بالمسلمين الدرائر ويتحينون الظررف المواتية للانتقام 
مذهم» وباترا يأملون فى استعادة ما فقدوه من جاه رسلطان» أو على الأقل استرداد 
جزء مئه . 

أما الأشتوريون الذين شاركرهم مقارمة المسلمين فى هذه الموقعة» فما كانوا 
بدورهم ۔ كما يذهب بعض المؤرخين الإسبان الحديثين ‏ ۔ يهتمرن على الإطلاق 
بإيبيريا قدر اهتمامهم بأنفسهم؛ إذ أثرت عليهم الطبيعة بانعزالهم فى هذا الركن 
القصى من شبه الجزيرة» فضعف ارتباطهم بباقى أنحائها الراقعة إلى الجذوب من 
جبال كنتبرية؛ وأصبحت آفاقهم التاريخية محدودة على منطقتهم» ولم يشاركوا أو 
يعرفوا ما يحدث فى غيرها من الأقاليم» سراء فى عهد الرومان اللآتين أر القرط 
الجرمان أر حتى فى عهد المسلمين؛ وما كانوا يرجون إلا أن يتركرا وشأنهم فى 
ملطقتهم المدعزلة . ولذلك فلم يكن هؤلاء الأشتوريون أوالقرط يدظرون إلى إيبيريا 
وقتذاك على أنها رطن فقد أو ضاع منهم» ولم يفكررا فى استعادتها أواستعادة 


() وقد دئع ذلك مع عرامل أخرى بعض المؤرخين الحديثين أمثال له۷د) و ٠ء81‏ إلى اعتبار المملكة 
التى قامت بأشتوريس فيما بعد إحياء راسدمرارا لمملكة الترط التى قضى عليها المسلمون عام ۲٠ه/‏ 
۱ء؛ رن لم ینكررا فى ذات الرقت درر الأشترريين فى هذه الأحداث . 

(۲) أنطر: العبر ٤‏ ص ۱۷۹ ٠۸١‏ . 

Caveds op cit, p 86; Sanchez Alburnoz, Origénes, 2 p 38 : أنظر‎ (") 


AS 


أشترريس على الأقل» بل لم يكن قد ظهرت لدى سكان إيبيريا بعامة فكرة الرحدة 
الوطنية بعد'» رمن ثم فمن المغالاة الاعتقاد بأن مقاومة القوط والأشتوريين 
للمسلمين فى هذا الركن القصى من إيبيريا كانت مرتبطة أو مصحوبة وقتذاك بشعور 
قومى أو وطنى يكنه هؤلاء أو أولئك لإيبيريا . 

وإذا كانت بعض المدونات اللآتيدية ") قد أشارت فى لمحة خاطفة إلى أن 
بلاجيوس وأتباعه قد تلقرا مساعدة من الفونسو ۸1٥١50‏ ابن الدوق بدرو ( بطرس ) 
5( دوق منطقة كذتبرية - المجاورة لأشتوريس من ناحية الشرق ۔ فلنا أن 
نعترف أنه فيما وراء هذه المساعدة التى لا نعرف نوعيتها أو مداها؛ كان الانتصار 
المسیحی فی معرکة کوبادرنجا ٥٥۷۵٥٣8۵‏ عملا انبثق من داخل أشتوريس ذاتها 
درن مساعدة خارجية سواء من داخل الأرض الإيبيرية حيث المسيحيون الذين كانوا 
قد رحبوا بالحكم الإسلامى وانصاعوا له» أو من خارج حدودها إذ كانت حركة 
المقاومة ضد المسلمين فى طورها الأول وريما دون أن يسمع بها فى خارج حدود 
شبه الجزيرة؛ ومن ثم فقد كان حتماً على أفراد هذه المقاومة أن يعتمدروا على 
سواعدهم وحدهم ١‏ » وعلى إمكانياتهم الذاتية المحدردة . 

ومع ذلكء فلا جدال أنه كان لهذا الانتصار المحدرد ثمرته المباشرة التى 
أفهمت المسيحيين فى أشتوريس بأن خصومهم المسلمين غير معصومين من الهزيمة؛ 
فقويت إرادتهم وعزيمتهم لمواصلة تحديهم لهم» رلم يعودوا من ذلك الحين يخشون 
الإعلان عن معارضتهم الجدية وعدائهم الصريح لهم» راثقين بهذا النصر فى 
أنفسهم؛ بعد ما كانرا يحارلون التخفى والابتعاد عن إثارتهم» أ جذب الانتباه نحوهم 


Chayloı, op cil. p 33; The Camb Med. Hıst., 3 p 438 . (1)‏ 
Cron. Rotense, ed. Moreno, p 615, Cıon Allonso IM, ed Vılladu, p 115; Chron. (")‏ 
Sebastiani, ed Florez, p 276 No 26, Chrun Léonaise, ed. Cirol, p 390; Prim. Cron‏ 
General, ed Pıdal, 2 p 328‏ 
(۳) کان قائداً عاماً للجيرش القوطية فى عهد الملك إيجيكا ثم فى عهد ابله غيطشة؛ رصار دوقا لكدنبرية مذذ 
عام ۷م . وعنه وعن أصله Chron. Sılense, ed. Florez, p 276 No 20, Cıon. Alfonso : gl‏ 
IM, ed. Vıllada, pp 67 - 68; Chon Sebastiani, ed Florez, p 481 No 13, Anales Toledanos‏ 
IM. ed Florez 23p415.‏ 
)٤(‏ ذهب البعض إلى أن كثيرا من اللأجلين انضمو! لبلاجيوس قبل المعركة » وأنه قام بهجمات على أرض 
المسلمين» أنظر : 9 م 2 Dozy, Histoire.‏ » وذهب يعض آخر إلى أن الأنصار والمؤيدين تجالبوا على 
بلاجیوس من کل مکان بإسباتیا وغیرها بعد هذا اللصرء رأن بلاجیوس تلقى مددأمن غالة خلف جبال 
البرتات؛ قارن : على حبيبةء مع المسلمين فى الأنداس؛ ص ١۲٠؛‏ الحجى؛ التاريخ الأندلسى؛ ص 

. ولا نميل إلى الأخذ بهذه الآراء لافتقارها إلى أى دليل‎ ١ 


ا 


خوفاً من الاشتباك معهم» ولم يتقاعسوا بعد هذا اللصر- كما تشير المصادر الإسلامية 
ذاتها۔ عن حماية ما اكتسبوه من أرض ما كانوا يطمعون فيهاء أو عن الدفاع عنها 
دفاع المستميتين ') . وهكذا بدأ الإحساس يزداد برجرد عسداء بين المسلمين 
رالمسيحيين فى إقليم أشترريس فانعدمت الثقة بينهم» وكان لذلك تأثيره الخطير على 
مستقبل المسلمين فى إيبيريا . 


. ۱١ ۸۳؛ رعن ابن حبان؛٤ ص‎ ١۸۲ قارن : المقرى عن الرازى» تفح؛ ^ ص‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


النصسل الذالث 
رد الفعل الإسلامى للمقاومة فى إفليم أشتوريس 


حتی عام ۷۳۹م ( ۱۲۱ھ ) 


ضعف مسيحیى أشتوريس وانصراف عدبسة والى الأندلس عنهم ‏ اضطراب أمور 
الأندلس فى عهد خلفائه رأثرها علد مسيحيى أشترريس ۔ عودة استقرار الأمور فى 
عهد الوالى عبد الرحمن الغافقى ونشاط حركة الجھاد۔ استشهھاد امیر اشتوریس 
ردلالته على مدى امتداد سيطرة المسيحيين خلال عهد الواليين عبد الرحمن وعبد 
الملك بن قطن جهاد الوالى عقبة بن الحجاج ضدهم ونتائجه. تقييم حصيلة 
مقارمتهم للمسلمين حتى أواخر عهد عقبة ۔ ركائز سياستهم فى مقارمة المسلمين - 
ارتباط المقاومة بالدين ومظاهره ۔ وفاة بلاجیوس راستخلاف ابه فافیلا له رموقفه 
من المسلمين - وفاته ‏ طبيعة الحياة السياسية فى أشتوريس خلال عهدى بلاجيرس 
رابنه فایلا . 


Converted by Tiff Combine 


ALE 


وهكذا قويت متارمة القرط والأشتوريين بقيادة بلاجيوس فى أشتوريس ضد 
المسلمين حينما أنهزمت قواتهم بقيادة علقمة فى موفعة كوبادونجا 07183لC0۷4‏ ء 
فی عهد رالى الأندلس عذبسة بن سحیم فی عام ٠٠١‏ ه/ ١۷۲م؛‏ وهي هزيمة لم 
ينكرها مؤرخو الإسلام الأوائل» رلم يقللوا من أهميتها على المدى البعيد فى مستقبل 
المسلمين ومصيرهم بالأندلس () . 
ومع ذلك فلم تكن تلك الهزيمة نائجة فى حينها عن ضعف المسلمين أو تهاون 
منهم؛ ولا عن كفاءة ومقدرة خصومهم المقارمين لهم؛ رإنما نتجت عن الدور الخطير 
الذى لعبته الظروف. الجغرافية المعقدة للمنطقة التى دارت عليها رحى المعركة ) ؛ 
فطبيعة الأرض فيها تخدم عمليات المقاومة والدفاع؛ وهى حقيقة تبرز راضحة من 
وصف الرواة اللاتين الارائل لحصانة المدطقة ورعورتها الطبيعية . 
وحقيفة أيضا أن تلك المعركة لم تكن سرى منارشة عسكرية خسرها المسلمون 
فكانت أهميتها العسكرية فى حينها محدودة» إلا أن أهميتها السياسية كانت خطيرة 
على مستقبل المسلمين بالبلاد إذ انحسر على إثرها اللفوذ الإسلامى عن المنطقة التى 
دارت فيها وحولها المعركة فى أقصى شرقى أشتوريس ولم يعد إليها ثانية؛ فقريت 
لذلك عزيمة الثائرين بانتصارهم المحدود فى مواصلة تحديهم المسلمين» ولم يعردرا 
يخشون الإعلان عن معارضتهم الجدية وعدائهم الصريح لهم . 
رلذلك فلم يتوان الوالى علبسة بعد هزيمة قراته فى هذه المعركة عن التضييق 
على بلاجيوس وجماعته المسيحية فى تلك المدطقةء فأقامت تلك القرات تضرب 
الحصار على المداخل المؤدية إلى | لمغارة الملتجلين إليها مدة تقارب أريع سلوات»› 
دون أن تمكلهم من الخروج منها حتى فنيت أزودتهم وهلكت مهم أعداد ليست 
بالقليلةء بحيث أن من بقى منهم لم يجد ما يتقوت به سوى عسل اللحل فى خررق 
صخور المغارة . فلما رأى عدبسة ما آل إليه مصير تلك الجماعة من الضعف والقلة 
استقلهم راحتقرهم» رقال :؛ ثلاڻون علجا ما عسی أن يجیء منهم  »‏ » ورأی أنه 
(۱) أنظر ؛ المقری» نفح» ٤‏ ص ٦۰۱٠١‏ ص 4۸۳۰۸۲ مجهول» فتح الأنداس»؛ ص٠۲‏ . 
(¥( أئظر + .32 ص Caveda, op cil..‏ 
(۳) المقرى ومجهول أعلاه . هذا ونص المترى واضح فى نسبة تلك الأحداث إلى علبسة؛ فى حين نرى ابن 
عذاری (البیان» ۲ ص ۰۱۳ ۲۹) رأخبار مجسرعة ( ص ۲۸) يسبانها إلى الرالى عتبة بن الحجاج 
الذی حکم بین عامی ۱۱١‏ ١١٠ه‏ . رقد نتج هذا الخلط فى روايتهما بسبب أنهما نقول وتجميع 
مخلصر للأحداث من روايات أخرى؛ فضلاً عن عدم التزامهما بالاسلسل الزملى فى غالب الأحيان؛ 
ربعدهما عن فدرة رقوع الأحداث بعدا أرقعهما فى اضطراب رأدى إلى التداخل فى روايتهماء فسبا 
بعض الأحداث إلى غير صاحبها أ زمانها؛ وذلك على عكس المقرى الذى يدقل أحداث ررايده عن 
المژرخين ابن حيان رالرازى على الخصوص رهما أقرب إلى الأحداث من ابن عذارى رصاحب أخبار 
مجموعة . 


iF 


من العبث إضاعة وقته رجهده معهم بعد ما حصروا أنفسهم فى تلك البؤرة الصغيرة 
أو ريما رأى ألا خطورة منهم لوأجل مهمة إخضاعهم إلى ما بعد عودته من غالة؛ 
التى كان يدوى غزوها للانتقام لهزيمة سلفه السح بن مالك فى أراضيهاء ركان يأمل 
فی إحراز نصر هناك يرفع به معدویات قواته . ولیس أدل على ذلك من أن غزوته 
إليها بنفسه فى رييع عام ١١٠ه/ ,٥‏ () » لا ترصف إلا بكونها غارة سريعة 
بعيدة المدى نشرت الرعب فى نراحى غالة ) » عاد بعدها إلى الأندلس رقواته فى 
غمرة حماستها بذية الانتقام من مسیحیی أُشتوریس؛ إلا أن الموت عاجله فتوفى فى 
طریق عودته فی شهر شعبان من نفس العام/ ديسمبر ١۷۲م"‏ فأراح بذلك 
مسيحيى أشترريس رأناح لهم فرصة للحياة كانوا فى أشد الحاجة إليها لالتقاط 
أنفاسهم؛ رتنظيم صفوفهم والاستفادة من نصرهم الهزيل . 


رمن حسن حظ تلك الجماعة المسيحية أن ساهمت ظروف الأندالس فى 
انصراف مسلمى الأندلس عنهم نحوا من تسع سنوات متصلة؛ أى طرال مدة حكم 
الولاة الذين خلفوا عذبسة © . منذ شعبان ٠٠١‏ ه/ دیسمبر ٣۷۲م‏ حتی شوال 
٦ه‏ ترفعبر ١٣۷م‏ فتحرك مسيحيو أشتوريس فى شىء من الأمن فى المدطقة 
المحيطة بصخرتهم لا سيما وادى كانجاس؛ واثقين من انشغال المسلمين الذين كفرهم 
جهد حرب أو قتال؛ وهر أقصى ما تطلعت إليه هذه الجماعة المسيحية فى تلك الفترة 
المبكرة من تاريخهاء واعتقدت أن العناية الإلهية عادت تلاصرها ضد المسلمين . 


)۱( عن تلك الحملة بتفصبل أنظر : Cron. Isidore Pacense, ed. Florez, pp 406 - 307; Chron,‏ 
Moissiacense; ed. Lafuente, p 165 .‏ » مؤنس» فجر» ص ۲٠۰ .۲٤١‏ ؛ السيد سالم» تاريخ المسلمين ء 
ص ۱۳۹۰۱۳۸ . 

)( مؤنس؛ نفسه» ص ۲٤۸‏ ؛ السيد سالم» نفسه؛ ص ۱۹؛ إبرأهيم بيضون, الدولة العربية؛ ص ٠٤١‏ 4 

(۲) قارن : الضبی» بغية» ص ٤٤١‏ رقم ۹٥۱۲ء‏ ابن الفرضی؛ تاریخ» ۱ ص ۳۲٤‏ رقم ١٠٠٠؛‏ الحميدى» 
جذوة المقتيس؛ ص ١١‏ رقم ۷٠١‏ . هذا وقد أوصى عدبسة قبيل وفاته لعذرة بن عبد الله الفهرى 
بقيادة القرات الإسلامية فى المودة إلى الأندلس؛ iÎطر‏ : Cron. Isidore Pacense, ed. Florez, p.‏ 
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)4( هم على الترالى : عذرة بن عبد الله الفهرى» يحيى بن سلمة الكلبىء حذيفة بن الأحرص ( أو الأرص) 
الأشجعى» عثمان بن أبى نسعة الخئعمى» الهيثم بن عبيد الكنانى؛ محمد بن عبد الله ( أو عبد الملك ) 
الأشجعى ؛ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى» ثم عبد الملك بن قطن . فارن : ابن عبد الحكمء توح » ص 
١‏ _ ۲۷ ؛ أبن الخطيب» تاريخ؛ ص ١‏ ٠ابن‏ فتيبة؛ الإمامةء ۲ ص 4۲؛ المقری؛ نفح ١١‏ ص ۲٢‏ 
۹ ص ١۱۔۱۷‏ . 


N 


وأول ما يلفت الدطر خلال تلك السنوات التسع هو كثرة تغير ولاة الأندلس 
حتى بلغوا ثمانيةء بحیث لم يهي لهم استقرار كاف؛ خاصة وأن أمر تقليدهم وإتالتهم 
كان موكولا لولاة إفريقية تبعاً لرغبة مسلمى الأندلس فى تعيين من يشاءون وعزل 
من لا يرغبون فيه . يضاف إلى ذلك انغماس عرب الأندلس فى تصفية نزاعاتهم 
القبلية القديمة؛ التى زادها اشتعالا محاباة ولاتهم كل لعصبيته ألتى ينتمى إليها سراء 
كانت قيسية ( مضرية ) من الحجاز أو يمنية ( كلبية) من جلوبها ") ؛ رغم أن 
أصحاب العصبيتين ما كانوا بحاجة إلى من يرغر صدورهم أو يحرك أحقادهم ضد 
بعضهم البعض؛ فاضطربت شلون الأندلس السياسية وأشيع حولها جو القلق والتوتر 
واختلت أحوال العرب الذين لم يترقبوا الأخطار وقتذاك إلا من بين صفوفهم وحدهم . 

كذلك فقد ساءت علاقة العرب بشركائهم البربر فى الأندلس» وثار عليهم 
البربر فى ناحية سردانية ( شرطانية ) بأقصى شمال شرقى إيبيريا إلى الجذوب من 
جبال البرتات» وتحالفوا ضدهم مع دوق أكويتانية من بلاد الفرنجة؛ فاشتعلت نيران 
الحرب الأهلية بین العرب والبربر فی الأندلس فی عام ۱۱۲ ه/ ۷۳۱م» وهى حرب 
استدفدت كل جهد والى الأندلس وقتذاك بحيث أنها كلفته عشر حملات فى عام 
واحدا") ؛ ولم تتوقف تلك الحرب إلا بعد ما تأصلت كراهية البرير للعرب كراهية 


)١(‏ أنظر : أخبار مجموعة؛ ص ۲١‏ . رقد أكد المؤرخون المسلمون الأرائل تلك الحقيقة» فعلدما استشهد السح 
قدم أل الأنداس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله ( القرى» نفح» ؛ ص )٠١‏ . كما أرسل 
رالى إفريقية إلى الأندلس يحيى بن سلمة علدما استدعى منه أهلها راليا بعد مقئل عنبسة ( أبن خلدونء 
السں» ٤‏ ص ۱۱۸ ؛ المقرى» نفسه» ١‏ ص )١‏ . وعلدما استشهد عدبسة قدم أل الأئدلس على أنسهم 
عذرة بن عبد الله ( المقرى؛ فسهء ٤‏ ص ۱١‏ ۱۷)؛ ثم إن أهل الأندلس أتامرا على أنفسهم محمد بن 
عبد الله الأشجعى والياً ( المقرى؛ نفسه» ٤‏ ص ١١‏ ؛ ابن الأثير؛ الكامل؛ ١‏ ص 1۸) . 

(۲) تداول كير من المؤرخين أصل رأسباب هذا العداءء وانظر على سبيل المثال : دوزى» تاريخ مملمى 
إسبائياء ترجمة حسن حبشى: القاهرة ۱۹٦۲‏ م» ١‏ ص ۷١‏ ۷۷ ۷۹؛ ماجد؛ التاريخ السياسى للارلة 
العريية القاهرة ۰٦۱۹م»۲‏ ص ۹۲ . ٤۹؛‏ علان» دولة الإسلام؛ | ص 11 .1۸ . هذا وقد كانت النذرة 
السابقة على عام ١ه‏ فترة سيادة اليمدية وتعصبها ضد القيسية فى الأندلس وهو ما ظهر راضحا فى 
رلاية كل من عذرة بن عبد الله ويحيى بن سلمةء فى حين كائت الفرة الدالية لعام ۰ھ انقلاب 
الآية رابتلى اليمنيون ببلاء شديد من جانب التيسية وخاصة فى ولاية كل من حذيفة بن الأاحوص 
وعثمان بن بی نة والهيثم بن عبید الله حتی أذكر عليهم خليفة دمشق ذلك؛ أنظر : Cron Isidure‏ 
Pucense, ed Florez, pp 308 - 309 No 57‏ ؛ مؤنس»› فجر؛ ص ۱٥۱‏ وما بعدها ؛ درزی» تاریخ 
مسلمی إسبانیاء ۱ ص ۱۳۲ وما بعدها . 

Crun bıdore Pacense, ed Florez, pp 309 - 310, Pm Cron, Generil, ed : Jيصفكلاب أئظر‎ (") 
Pdual 2pp 331 - 332; Cron, del) Rodrigo, ed Fuensantu, p 234 - 235, BHıstoıin Arabunı, 

ed Sanchez, An Umı Hısp, Sevilla 1972, 21 pp 24-25 


A 


دفعتهم إلى أن يتسببوا فى جاب هزيمة فاحشة على العرب فى العام التالى» حين 
غزوهم لبلاد غالة فيما عرف بهزيمة بلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها (') . 

ولم تقتص ر آثار تلك الهزيمة على زعزعة وضع المسلمين فى غالة؛ وإنما 
امتدت إلى أردية جبال البرتات فاضطربت هى الأخرى على السلمين اضطرابا 
شديدآ؛ وعلى الأخص فى نبرة ( بمبلونة ) من بلاد البشكس» التى نقض سكانها 
تبعيتهم للمسلمين مثلما نستدتج من النصوص التى أشارت إلى مهاجمة والى الأندلس 
وقتمذاك ۔ وهو عبد الملك بن قطن أراضيهم لإعادتهم إلى الطاعة؛ ولكنه منى 
بهزيمة ساحقة فى عام ١٠١ه/‏ ۷۴۴م ) ؛ فعمت الفوضى فى تلك الناحية 
الاستراتيجية الهامة التى كانت مفتاح طريق الجيوش الإسلامية إلى غالةء وقلعة 
متقدمة للمسلمين لردع أى هجرم قد تفكر فيه بلاد غالة على الأندلس . وفضلاً عن 
ذلك فإن مجاورة نبرة لكل من كنتبرية التى لم تكن قد خضعت للمسلمين حتى ذلك 
الوقت» ولأقصى شرقى أشتوريس الذى ظهر فيه بلاجيوس رأتباعه» قد هدد بانفصال 
كل منطقة شمالى إيبيريا عن النفوذ الإسلامى . 

ومع ذلك» فلم يفكر ولاة الأندلس رقتذاك فى درء الأخطار التى هددت 
وجودهم داخل الأندلس» وإنما صرفرا نشاطهم إلى حركة الجهاد ضد بلاد غالة 7 ؛ 
التى وليت معظم الجهود وأعطيت الدرجة الأولى فى الأهمية التى حجبت ما عداها؛ 
ولم تفن المسلمين عن الاهتمام بها مشاغل أخرىء فانشغلوا بها دون أن يتبقى لديهم 
وقت ليلتفتوا طويلا نحو المسيحيين فى أشتوريس» الذين كانوا أهم رأولى بالعناية من 
الأمر فى داخل الأندلس ذاتها . 


ومن ثم قاد الوالى عبد الرحمن الغافقى جيوشه فى ربيع عام 4٤ھ/‏ ۲م 
واخترق جبال البرتات مكتسحاً أراضى غالة» فاستولی على مدید برردر ×ا۵عل80۲ 


Cron. Isidore Pucense, ed Florez, p 310 - 311; Chron Moissiucense, ed عنہا أنظر ؛‎ )۱( 
Lafuente, p 166; Codera, op cit, 8 pp 312 - 319 
Cron Isidore Pacense, ed Florez, p 312; Cron del Moro Rasis, ed. Gayangos, : أنظر‎ (9 
فى حین تذکر‎ MRA, Madrıd 1850, 8 p 85, Historia Arahum, ed Sanchez, 21 p 27 
۱ غيرها من المصادر الإسلامية أن عبد املك أرقع بالمشركين وغلم فى حملنه؛ أنظر : المقرى» نفح»‎ 

ص ٤٤۲۲۰‏ ص ۲۱۷ ابن خلدون؛ العبر» ٤‏ ص ۲٠٠۹‏ ابن الأثير؛ الكامل» ٠‏ ص ۷١‏ . 
(۳) أنظر : السيد سالم» تاريخ المسلمين؛ ص ٠١‏ أحمد مختار؛ فى تاريخ المغرب رالأندلس» ص ۸۷؛ 

مژنس؛ فڄجر؛ ص ۲٣۱‏ . 


iE 


التى يسميها مؤرخو المسلمين بردال أر برديل ‏ الواقعة على مصب نهر الجاررن 
م««ه۲ة ؛ بعد أن أوقع بدوقها هزيمة فادحةء فر على أثرها بفلوله نحر الشمال» 
فواصل عبد الرحمن زحفه وراءه حتی استولی على مدیلة براتییه اه۴ رمنها 
اتجه صرب مدينة تور ٠٠٠5‏ الواقعة على نهر اللرار ١إ‏ » إلا أن الجموع الفرنجية 
تصدت له قبل أن يدركها وأدارت معه المعركة التى عرفت ببلاط الشهداءء فاستشهد 
فيها عبد الرحمن نفسه وكثير من المسلمين» رانسحب الباقرن إلى الأندلس فى 
رمضان ۱۱٤‏ ھ/ أکتربر ۷۳۲ م( . 

رجدير بالذكر أن بعض الأبحاث الحديثة / التى اعتمد مزلفرها على رراية 
إیزیدور الباجی ۴۵٥٥۲۸5۲۵‏ ١100ء1‏ ) » قد ذهبت إلى القول بأن الرالى عبد الرحسن 
قد أقدم قبيل خروجه فى تلك الحملة فی عام ۳١١ه/‏ ۷۳۲م على قتل أحد زعماء 
البربر المسلمين» التى تجعله أمير أشتوريس أو حاكم الولايات الشمالية فى إيبيرياء 
بسب محالفته ودر Eudo‏ دوق أكويتانية 4 بغالة وثورته على العرب» رأن 
البربر الذين كانوا معظم جيش الوالى عبد الرحمن استاءوا من العرب لقتل هذا 
الزعيم» فبدأت الخصومة بينهم واختلفت أهواؤهم رتفرقت نفوسهم مما جلب على 
المسلمين الهزيمة فى غالةء وأدى من ناحية أخرى إلى تشجيع مسيحيى أشتوريس 
على الخروج من صخرتهم وملازعة جيرانهم» حتى بسطرا سيطرتهم على كل إئليمى 
أشتوريس وكنتبرية فى شرقها وعلى جزء من إقليم جليقية فى غربها . 

رلمناقشة هذا الرأى نتناول ألا رراية إيزيدور نفسه باعتبارها المصدر الذى 


Cron Isidore Pacense, ed. F10re2, عن المعركة ووجهات النظر المخئلفة فى تقييمھا أنظر : ص‎ )١( 
310 - 311 No 5; Chron Moissiucense, ed Lafuente, p 166; Frudeginıi Scholastici 
Conlinualio I, ed. Lafuente, Apud Ajbuar Machmuu, p 163, Lévi - Proveng al, Histoire, I 
٠٠۱۹ص‎ ٤ ؛ ابن خلدون» العبر‎ ۱١ ص‎ ٤ م المقریء تفح»‎ 59 Sy: Cond6, op ci, 1 p 108 4. 
۔‎ ۲۷٤١۲۹۷ ۔‎ ۲٣١ ابن الاأُٹیں الکامل› ۵ہ ص ۹۹؛ ابن عذاری؛ الہیان؛ ۲ ص ۲۸؛ مؤئس› فجر) ص‎ 
»1١ ۸۹ ؛ أرسلان» تاريخ غزرات المرب» ص‎ ۱٤١.۱٤١ السید سالم؛ تاریخ المسلمین؛ ص‎ ٥ 
رما بعدها؛ الحجی» التاریخ الأندالسی» ص ۱۹۳ ۔ ۳٠۲؛ أحمد مختار؛ فى تاريخ المغرب رالأندلس»‎ 1 
. ص ۸۷ ١۹؛ عدان» دولة الإسلام» ١ص ۸۸ رما بعدها‎ 

(۲) قارن : مؤنس؛ فجںء ص ۲٢۱‏ ۔ ۰۲۵۲ ۲۱١‏ ۰۳۱۷ ۳۳۷ على حبيبة» مع المسلمين فى الأندلس» ص 
۹۸ ؛ السيد سالم» تاريخ المسلمين» ص ۱١١‏ حاشية ۲ ؛ أرسلان» تاريخ غزرات العرب» 
ص ۸۸ ۔ ۸۹ ۹۷ ۔ 4۹۸ عذان» درلة الإسلام؛ ص ۸٤‏ رما بعدها؛ ص ۲۰۸ ۲٠۹۰‏ . 

Ed. Floıez, pp 32 - 310 No 5R : علها انظر‎ )۳( 


¥ 


اعتمد عليه أصحاب هذا الرأىء لنتبين مدى صحتها أو الاطمئنان إليها . ومجملها أن 
رجلا بربرياً هو منيزے”«نN‏ . شارك المسلمين فى فتح إيبيريا حتى أقصى 
شماليهاء وساهم م فى إخضاع شرطانية iكرعموانءام)‏ ( و«ملrم‏ الحالية ) 
راجتهد فى نصرة الإسلام؛ ولكذه ثار على العرب حيدما علم بثورة إخوانه البربر 
عليهم فى إفريقية وأصيح فى حرب دائمة معهم» ثم حالف أردو 5100 وتزوج من 
ابنته؛ وأنهم أى المسلمين قد أرسلوا إليه نحوا من عشر حملات» نهض إليه بعدها 
الوالى عبد الرحمن بنفسه وتتبعه فى مضايق الجبال حتى ضيق عليه الخناق وقتله؛ 
وقبض على زوجته ونكل بأتباعه فى هذه الناحية (') . 
وواضح أن إیزیدور یجعل مدیز 1٥٣2‏ بریریاًء ولیں هناك ما یدل على أن 
رلاة قرطبة قد أنابوا عنهم نرابا بربر فى حكم أقاليم إيبيريا وأنحائها فى الفترة الأولى 
التالية لفتحها . إلا أنه يفهم من الرواية أن منيز ٠١”‏ هذا قد تولى أمر ناحية 
شرطانية وهى الواقعة فى أقصى الطرف الشرقى من جئوب جبال البرتات» وشتان ما 
بين موقع هذه الناحية وموقع أشتوريس التى كان نائبها عربيا كما أشرنا آئفا؛ ولا 
يعقل أن يناصر البربر وينضم إليهم فى الثورة على العرب . 
أما قصة تحالف منيز 77« مع أردو E000‏ دوق أكريتانية وزواجه من 
ابتته؛ فهى قصة انفرد بها إيزيدور وحده»ء ثم شايعه فيها فقط صاحب مدوئة دون 
لذريق ٥عنء‏ ه۸ ”0 المتأخرة ؛ أما المؤرخون اللآتين الأرائل الذين اختصوا بالتأريخ 
لأشتوريس فقد أمدونا بقصة زواج نائب أشتوريس المسلم من أخت بلاجيوس» وهى 
القصة التى ذكرناها من قبل؛ ولو كان هناك نوع من أنواع الروابط بينه وبين أودو 
لما تحرج هؤلاء المؤرخون من الإشارة إليها . رإذا صحت قصة تحالف أودر مع أحد 
أمراء المسلمين بإيبيريا - وهى قصة لا نملك ما ينفيها أر يؤيدها فالأقرب للمنطق أن 
يكون أودو قد أقدم على ذلك مع أمير مدطقة قريبة من درقيته لتكون خطا دفاعيا 
أماميا له ضد العرب» وهو ما يتحقق له فى منطقة شرطانية ولیس فى أشتوريس . 
وفی الوقت الذى يجعل فيه إيزیدرر معتل منيز ٠٣12‏ بأيدى الوالى عبد 
الرحمن والمسلمین فی عام ١١١‏ ه/ ۷۳۲م» فإن المدرنات اللآتيدية الأخرى تجعل 
المنيذر نائب أشتوريس» يلقى حتفه بأيدى الأشتوريين ذاتهم فى أعقاب موقعة 
کوبادونجا ٥0٥۷۵۵0۸83‏ التی حددناها بعام ۳١۱ھ/‏ ۷۲۲م . ونعتقد أن إيزيدور۔ 
وهو الذى عاصر هاتين الحادثتين۔ ما كان يخطىء فى عشر أعوام كاملة لو أنه 
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يقصد نائب اُشتوریسء ولکنھ ۔ كما رأینا نفا تجنب التأريخ لأشتوريس فى مدونته 
التى أورد فيها هذه القصة» حتى أنه لم يخص أشتوريس أو نائبها فى المدونة بأكملها 
بكلمة واحدة() . 

ولذلك نعتقد أن القصة التی اُوردها إیزیدرر بشأن مقتل منیز ۸0٣٣‏ بأيدى 
الوالى عبد الرحمن لا تتعلق بنائب أشتوريس» رإنما بنائب ناحية أخرى هى فى 
الغالب شرطانية نومع ماإ٣ء٣‏ ( ه”ةلإه الحالية )» ألتى كانت إحدى أقاليم 
المدطقة الواقعة جذوب جبال البرتات - البرينوه ‏ وأن الاسم الذى يذكره لنائب هذه 
الناحية» ومشاركته المسلمين فى فتح إيبيريا حتى أقصى شماليهاء وزواجه بابئة أردو 
أحد أمراء الفرنجة؛ إنما هى عناصر تتشابه مع بعض العناصر التى توردها المدرنات 
اللآتیدية الأخری ۔ التی اختصت بالتأریخ لأشتوریس ۔ عن نائب أشتوريس رمشاركته 
المسلمين أيضاً فى الفتح» وزواجه من أخت بلاجيرس القوطى» وهى أمور ريما أرقعت 
المؤرخين الحديين - السابق الإشارة إليهم ‏ قى الاعتقاد بأنها تتعلق بأشتوريس 
ربنائبها . 


وبغض النظر عن کون استشهاد المنيذر عقب مرقعة كربادونجا ٥0۷20723‏ 
مباشرة فی عام ۴٠٠ه|/‏ ۲, كما أرادت له المدرنات اللآئينيةء أر أنه فتل بأيدى 
الرالى عبد الرحمن رالمسلمين فيما بعد فى عام ١١١ه/‏ ۲ م؛ فنعتقد أن موته لم 
یکن یعلی إفساح المجال أُمام بلاجیوس وجماعتھ لیمدوا سیطرتهم على کامل أراضی 
أشترريس . ذلك أنه رغم صمت المصادر الإسلامية واللآئينية» فأغلب الظن أن رلاة 
قرطبة عینوا نائبا آخر لأشتوریس بعد موت نائبها المنيذر دون أن يتركوا مدصب هذه 
الجبهة شاغرا؛ لا سيما أنهم كانوا يعلمون بهزيمة جيشهم فيهاء وبميلاد بؤرة المقارمة 
أخذت تتربص الدوائر بالمسلمين المقيمين فى أشتوريس» وكان على هذا الاب 
الجديد أن يلح على بلاجيوس وجماعته بالحرب للقضاء عليهم» أر على الأقل ليلجلهم 
إلى صخرتهم دون أن يتعدوها إلى ما ورائها ليموتوا فبها جوعأ رتضييقاً ‏ ٍ 

رفضلاً عن ذلك فما كان بلاجيوس يستطيع التوسع خارج إقليم اشتوريس 
شرقاً فى نراحى إقليم كنتبريةء التى كانت قائمة فيها درقية مسيحية صغيرة - لم 
تخضم للمسلمين ۔ وكان يحكمها الدوق بدرو ( بطرس ) منذ عام 1۸۷ م؛ 


)1( أنظر : ما سبق بفصل التعريف بالمصادر والمراجع ٠‏ 
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الذى كان من أسرة ملكية قوطية مثل بلاجيوس» وأعانه حين تصديه للمسلمين فى 
موقعة كويادرنجا كما ذكرناء الأمر الذى نعتقد معه انتفاء مدازعة بلاجيوس له على 
دوقیته . 

أما جليقية الواقعة إلى الغرب من أشتوريس فكانت لا تزال مأهولة بالمسلمين 
عرباً وبریر؛ ولم یكونوا قد أقدموا على إخلائها بعد ؛ وهو ما لم يتم إلا بعد استشهاد 
الوالى عبد الرحمن بدحو عشرة أعوام ‏ » حيذما تطور النزاع ثانية بين العرب 
وإنشغلوا بتصفية نزاعانهم بين بعضهم البعض من ناحية» وبيلهم وبين البرير من 
ناحية اُخریء فضلا عما اُصاب الاُندلس من قحط فیما بین عامی ۲۳۳ ۔ ٠۳١‏ ) 
/ ۷۰ ۷۳م» وهو ما سهل على مسيحيى أشتوريس قرب أواخر تلك الفترة إخراج 
باقى المسلمين منها ومن جليقية ‏ . 


)١(‏ سوف نتناول ذلك بتفصيل فيما بعد» وإن كدا نقتصر هدا على الإشارة بأن العرب أخلوا جليقية فى البداية 
وتركوها للبربر بعد أن انهزموا أُمامهم» ولم يابث البرير أن أخلوها بدورهم عندما حل القحط بالأندلس 
بصفة عامة؛ ولذلك لم يكن إخلاء العرب رالبرير لجليقية ناتجاً وقتذاك عن ضغط من مسيحيى 
أشتوريس عليهم . 

(۲) عن ذلك بتفصیل أنظر : أخبار مجموعةء ص ۳۸۔ ٥٦ ٤٦‏ ۔ ۲۱۱ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۳۸۰۳۰؛ 
المتری عن الرازی وابن حیان؛ نفسه؛ ٤‏ ص ۲۱ ۲۲۳ مؤنس» فجر» ص ۲۱۹ وما بعدها؛ السيد سالم؛ 
تاريخ المسلمين؛ ص ٠١١‏ . 

(۳) أنظر : ابن عذاری»ء نفسه» ۲ ص ۳۸ أخبار مجموعة» ص ٠١١‏ . ويلسب صاحب أخبار مجموعة 
هذا العمل لبلاجیوس؛ ویحددہ بعام ۱۳۲ ھ/ ۰٣۷۔‏ ۱١۷م‏ فصاعدا . لکن لما کان بلاجیوس قد توقی 
عام ۱۱۹ ه/ ۷۳۷م؛ فيكون صاحب أخبار مجمرعة قد خلط بيله وبين أحد خلفائه وهو الفوثسو الأولء 
الذی حکم قیما بین عامی ۱۲۱ ۔ ۱٤۰١‏ هھ/ ۷۳۹ ۷۵۷م؛ رهو ما أكده بعض المؤرخين الحديشين؛ أنظر 
tSanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 102 - 103, Lafuente. Ajhar Muchmua, p G6 No 5 :‏ 
مؤنس» فجر» ص ٠۲١‏ حاشية ؟» الذى رإن رافق على ذلك فإنه یعود صغفحات ۳۲۷۰۳۲۹ ٠٠١‏ 

وقد كان نص صاحب أخبار مجموعة السابق سببا فى اعتقاد البعض بأن معركة كربادونجا قد 
تمت عام ۱۳۳ھ / ۷۵۰ ۱١۷م‏ أنظر : مزس؛ تفسه؛ ص ۳۲۸ وما بعدهاء رإن نافض نفسه صفحة 
٤‏ حیدما جعلها فی رلاية علبسة بن سحیم (۱۰۲۳۔ ۱٠۷‏ ه/ ۷۲١‏ ١٠۷م)‏ ؛ وانظر أيضا : السيد 
سالم» تاريخ المسلمین؛ ص ۲۹؛ وإن لم يحدد تاريخا بذاته فيغهم من روايته أنه تاريخ يقع بعد عهد 
عقبة بن الحجاج»؛ أى بعد عام ١١٠ه/‏ ۷۳۹م . رانظر : على حبيبةء مع المسلمين قى الأندلس» ص 
۔ ۲١١‏ الذى يجعل علقمة اللخمی تائد البعث الإسلامی ضد بلاجیوس» فى تاريخ كان قد توفى 
ديه علقعة ريقى ولداه هقط . 
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رنعتقد أنه لر کان قد بدر من بلاجيوس وجماعته حيلذاك شىء من النوسع 
ربسط السلطان فى أى من الاتجاهات لكان قد ظهر خطرهم للعيان واضحاًء وما كان 
الرالى عبد الملك بن قطن ) ۔ الذى خلف عبد الرحمن على ولاية الأندلس فى 
رمضان ۔ شوال ۱۱٤‏ ه/ نوفمبر- دیسمبر ۷۳۲م ۔ قد شغل نفسه بالجهاد فی مناطق 
أخرى بإيبيرياء حددتها المصادر الإسلامية ببلاد البشكس 7 s٠«0ءءة۷‏ » رأشارت 
إليها المدرنات اللآتيدية بأنها فى أردية جبال البرتات الرعرة " ؛ دون أن تحدد 
مكانها هلاك بالضبط . رلا تزودنا أى من المصادر السابقة بدشاط لهذا الوالى ضد 
مسیحیی اشترریس طرال مده ولایته التی انتهت فی رمضان ۔ شرال ١١١‏ ه/ أكتوير 
نوفمبر ۷۳١‏ م بتولية عقبة بن الحجاج السلولى ) . 

ومع ذلك أيضاً فدعتقد أن انشغال جيوش المسلمين حثى ذلك الرقت فى مناطق 
غير اُشتوریس سراء فى داخل الأندلس أر فى خارجهاء ثم هزيمتها فى غالة فى 
موقعة بلاط الشهداء؛ کان له أثرہ عند مسیحیی اشترریس لیتحرکوا فی شیء من 
الأمن والطمأنيدة ؛ فى المنطتة المحيطة بالصخرةء ربالتحديد فى رادى كانجاس؛ 
راثقين من انشغال المسلمين رانصرافهم عذهم انصرافاً كفاهم جهد حرب أر قتال؛ رهر 


(۱) عنه أنظر : الحمیدی؛ جذوة المقتبس؛ ص ۲۱۸ رقم ۲٦۳۸‏ الضبی» بغية الملتمس» ص ۳۹۹ رقم ۷۸٠٠؛‏ 
ابن الفرضی» تاریخ علماء الأندلں» ۱ ص ۲۹ رقم ۸١٤‏ . 

(۲) أنظر : المقری عن الراقدی» نفح» ۱ ص ۲۲۰؛ وعن ابن بشكرال وغیره؛ ٤‏ ص ۱۷؛ ابن خلدون؛ العبرء 
٤‏ ص ۱۱۹ ؛ ابن الأثیر؛ الکامل ٥‏ ص ۷۱ . رقد شار کل من مژنس ( فجر؛ ص ۰۲۷١‏ ۲۷۹) والسيد 
سالم ( تاريخ المسلمين» ص )٠١١‏ إلى أن الوالى عبد الملك قد جارز فى حملته هذه بلاد البشكس إلى 
غالة» واعتمدوا فى ذلك على الررابة التى يرردها أرسلان فى كتابه ؛ تاريخ غزرات العرب» ص ٠٠١‏ ۔ 
٠١‏ وسايرهم أيضا : طرخان» المسلمون فى أورباء ص ١١١؛‏ حسن خليفة؛ تاريخ العرب» ص ١٠؛‏ 
عبد الجليل عبد الرضاء العلاقات السياسيةء ص 1134۸۵ 111 مم 1 ,انه مه ,ل۸٥٥‏ . على أنه لیس 
لديا ما يدل على ذلك فى المصادر الإسلاميةء رإن كانت مدوئة مواسياك ١١ء‏ اداه تشير إلى 
هجرم ليوسف بن عبد الرحمن ۔ وكان حاكما لأريونة . على غالة عام ١١١ه|/‏ ٤م‏ أنظطر: 

Ajhar Machmuua, p 106 . 

)( آنظر + 312 م Chron dore Pucense, ed. ۴٣۴۵2,‏ وإن کان ۲۲۵1لا قد فسر رواية إيزيدور السابقة 
على أنها تعنى حملة لعبد املك إلى أشتوريس . 

(4) تكاد المصادرالإسلامية تجسع على هذا الناريغ لبدء ولاية عقبة ‏ قارن : ابن عبد الحمكم» فترح؛ ص 
۷ ابن عذاری؛ البیان ۲ ص ۰۲۹ ۲۲۰ المتری» فح ۱ ص ۰۲۲۰ ٤١۲۲۱‏ ص ۲۱۷ ابن الاثير؛ 
الكاملء ۵ ص ۷٣‏ . إلاأن صاحب أخبار مجمرعة ( ص ۲۸) يجعله عام ٠١١‏ ه والأرجح أنه عام 
٦ھ‏ رامتدت رلایته حلی عام ١۱۲ھ‏ . 
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ما كان يتطلمع إليه هؤلاء المسيحيرن فى تلك الفترة المبكرة من تاريخهم» واعتقدوا 
بذلك أن الله قد عاد يناصرهم ريؤيدهم ضد المسلمين . 


ولذلك فما كاد الرالى عقبة بن الحجاج يلى الأندلس فى شعبان من عام 
٦ه/‏ نوفمبر ١۷۳م»‏ حتى عب قواته مذ العام الأرل من ولايته» وانصرف بها إلى 
الغزو مثابراً على الجهاد ) ؛ بحيث كانت له فى كل سذة غزاة ") . رهو وإن كان قد 
أولى عنايته لغالة ) لأن الفرنجة كانوا يلحون بالضغط على المسلمين مذذ موقعة 
بلاط الشهداء فإنه لم يهمل أيضاً منطقة شمالى إيبيريا بما فيها أشترريس . ويبدو أنه 
كان ينوى القيام بحركة كماشة على تلك المنطقة للقضاء كلية على الاضطراب السائد 
فيها؛ بأن يبدا بمهاجمة نبرة ( بمبلونة ) ثم يراصل منها زحفه غريا إلى كنتبرية 
(ألبة والقلاع ) ثم إلى أشتوريس؛ فى الوقت الذى تعاونه فيه الحاميات الإسلامية 
المقيمة فى إقليم جليقية فى الغرب بالزحف شرقاء فيضعف بذلك مقاومة المسيحيين 
فى تلك النواحى بتشتيت جهدهم وتفريق قواتهم للدفاع عن أنفسهم فى جبهتين . 
وعلى هذا النحر بات مسيحيو كل من أشتوريس ركنتبرية ونبرة على وشك أن 
يواجهوا ضغطاً فويا من جانب المسلمين»› ويشعروا من جديد بقوتهم وبطش قواتهم . 
وعلى حسب تلك الخطة فقد اقتحم عقبة أراضى بمبلرنة وفتحها من جديدء 
رأقام فيها للمرة الأولى حامية إسلامية ثم أسكدها المسلمين ) ؛ فصارت بمبلونة تابعة 
للحكم الإسلامى تبعية مباشرةء بعد ما كانت تتمتع باستقلال ذاتى مذ أن فتحها 
الوالى عبد العزيز بن موسى . ومن بمبلونة واصل عقبة تقدمه نحو الغرب وهاجم 
أراضى كنتبرية فغتح جزأها الشرقى المعروف بألبة 1۷ا۸ () ؛ رفى تلك اللحظات 
الحاسمة يختفى عقبة فجأة من المسرح السياسى والعسكرى إلى الأبدء وتنكهى ولايته 
نهاية غامضة ) فى عام ٠۲١‏ ه/ ۷۳۹م» قبل أن يستكمل مشروعه فى فتح القسم 
(۱) مجھول» فتح الأندلں» ص ۲۹ . 
(۲) ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۲۹؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ١‏ ص ۷۳ . 
(۳) عن نشاطه فى غالة أننر : 327 - 319 ,123 - 122 م & Coder, op cil.‏ 
)٤(‏ مجهول» نقسه» ص ۲۹؛ أخبار مجموعة؛ ص ۲۸؛ این عذاری» نفسه؛ ۲ ص ۲۹؛ المقرى» تفح» ١‏ ص 
f oY‏ ص £14 87 Cron del Moro Ruxsis, ed Gayangos, p‏ 
)١(‏ اب الأثير» نفسه» ٠‏ ص ۷۳ وأن أثيتها المحقق ١‏ البته ؛ ره بلا شك تصحيف؛ أخبار محموعة» ص 
Codera, op cil, #p121 fA‏ 
(1) المقری؛ نفسھ) ۱ ص ۲۲۰ ۔ ۲۲١‏ أخہار مجموعة؛ ص ۱۲۹ ایں حلدرن» نفسه) ٤‏ ص ۲١۸۱۱۹‏ ؛ 
اللویری› نهاية الآرب» تحقیق جسبار رمیرر ١::«ه‌۸‏ .6 ؛ غرناطة ۱۹۱۷م» ١/۲۲‏ ص ٠١‏ . 


Yo. 


الغربى من إليم كنتبرية المعروف ببردوليا؛ أوأن يستعيد السيطرة على ما يجاوره 
غربا فى شرقى أشتوريس» الذى كان قد خرج عن طاعة المسلمين منذ مرقعة 
کوبادونجا فی عام ۱١۳‏ ھ/ ۷۲۲م . وبذلك تھیأت لمسیحیی أشتوريں فرصة أخرى 
للحياة فى مكانهم القاحل الناثى دون أن تصل إليهم فيه أيدى المسلمين» لا سيما وان 
الأخيرين أخذوا منذ ذلك الحين فصاعدا يدشغلون فى نزاعات وخلافات داخلية لإ 
جدری منها . 


وقد أكد صاحب فتح الأندلس ") استمرار استقلال المسيحيين فى هذه الناحية 
حتى تلك اللحظةء حينما قال أن بلاجيوس وجماعته قد ظلوا يسيطرون على أطراف 
جهتهم فقط» وهى الأطراف التى كانت بأيدى المسلمين من قبل . ثم أزال ابن سعيد۔ 
برواية المقرى ‏ - الالتباس فى تفسير ما تعنيه هذه الأطراف» حيلما حصر حديثه 
على الصخرة أى المنطقة الجبلية الممتدة من بردرليا شرقا حتى الأطراف الشرقية من 
أشتوريس غربا. 

وإذا كانت مدونة البلدة  ) ۸110١88‏ وهى أفدم المدونات اللآتيلية۔ قد 
نوهت أن الأمة الإيبيرية أخذت بعد انتصار كوبادونجا فصاعدا فى التمهيد لاستعادة 
حریتها؛ وهر ما اتخذہ خطأً بعض المؤرخین الحدیثین ‏ للقول بتحرر اشتوریں 
عقب هذا الانتصار مباشرة؛ فإن كلمات المدونة تكاد تكرن راضحة محددةء ولا ينهم 
منها أن أشتوريس قد تحررت من الحكم الإسلامى عقب موقعة كوبادرنجا مباشرة 
وإنما فيما بعد ذلك بسنوات . 

رمن ناحبة أُخرى فقد بالغت مدونتا سباستيان 1٣2:)ئدطه؟‏ () رالفرنسو 
الثالٹ 111 ۸1٤٥0‏ ) حیدما ذکرتا أنه لم یېق بعد انتصار کوبادونجا ٥0۷۵001۵‏ 
مباشرة مسلم واحد داخل حدود جبال البرتات . وهو أمر يتنافى مع ما سبق أن 
أوضحناه من معاودة المسلمين مهاجمة ملطفة جبال البرتات رالسيطرة عليها على 
الأقل خلال رلاية عقبة بن الحجاج (۱۱۹۔۱۲۱ه/ ۷۳۲ ۷۳۹م) . رريما بقصد 
مؤلفا المدونتين بهذه الجبال جبال قمم أرربا L0% Pic0% de Europa‏ الواقعة باقصی 


(1) مجهرل؛ ص ۲۱ . 

(۲) أنظر : نفح»؛ ص١٠‏ . 

Ed Florez, p 450. (F) 

Rico, op. cıt, 37 pp 80 - 8t, Sanchez Alhornoz, Origénes, 2 p 37 أنظر على الخصرص‎ (6) 
Ed. Florez pp 480 - 481 (°) 
(7) 


Ed Vıllada, p (6. (1 
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شرقى أشتوريس وتمتد فى بردوليا وتشمل الصخرة؛ إذ أنها تشكل مع جبال كتبرية 
La Cordier Cantubrica‏ امتدادا غرییاً لجبال البرتات»› التی کان اسمها فى تلك 
اتر يمقة لتقمل كل .هذه الجيال ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن المدرنات السابق الإشارة إليها۔ وغيرها من المدونات 
اللآتينية ‏ تصمت عن الإسارة إلى أى أعمال عسكرية أر إنجازات لمسیحیى أشتوريس 
طوال فترة زعامة بلاجیرس ؛uںiعه1٥۴‏ ومن بعده ابنھ فاقیلا () aاز۴۷‏ › فیما بین 
عامی ۰٠۱۔۱۲۱‏ ھ/ ۷۱۸ ۔ ۷۳۹م فیما عدا انتصارهم فی موقعة کوبادونجاء ولا 
تنسب لهما القيام بأى توسعات داخل المدطقة الأشتورية أو فى غيرها من الذراحى» 
وإنما نسبته صراحة لخلیفتهما الفونسو الأول 1 ۸10۸0 فيما بين عامی ٠١١‏ ۔ 
۰ھ/ ۷۳۹۔ ۷۵۷م وذکرت المدن التی استرلی علیھا فی کل من اُشتوریس 
وجليقية ") ؛ وأيدتها فى ذلك المصادر الإسلامية إذ يتضح من ررايتى المؤرخين 
الرازی رابن حیان ۔ اللتین یدقلھما المقری (' ۔ أن مسیحیی اُشتوریں طوال عهدى 
بلاجیوس وابنه فاڭیلا لم يمدوا سيطرتهم على أى من البلاد سرى الصخرة التى 
حصلوا عليها منذ موقعة كوبادونجاء وكان همهم الدفاع عدها رالمحافظة عليها؛ 
وأضافتا أنهم لم يستردوا ما كان المسلمون قد استرلوا عليه من بلادهم فى إقليمى 
أشتوريس وجليقية إلا فى عهد الفونسو الأول 1 4|1٠١‏ وبخاصة فى السدوات 
الأخيرة من حكمه . كما يتضح من رواية صاحب أخبار مجمرعة ) أن المسلمين 


. ٠١١ص‎ ٠١ يجعله عذان أخا لبلاجيوس» ريما سهرا مله أنظر : دولة الإسلام‎ )١( 
Chron . Albeldense, ed Florez, p 451 No 52; Chron. Sebastiani, ed Florez, pp 481 4 قار‎ )( 
= 482; Cron. Alfonso IM, ed. Villadau, pp 68 _ 69, 116; Chron. Léonaise, td Cirot, pp 390 
ولم يشذ عن هذا الإجماع سوى مدونة الفونسو‎ - 391: Cn. Rotense, ed. Moreno. pp 015 - 616 
التى ذكرت أن مدافعة بلاجيرس وحمايته قد عمت أشتوريس وقطرى ليون وبرتقال»‎ ۸1٥٣١ × العاشر‎ 
00١ ٠١٣ع وأضاقت أنه أحرز انتصارات على المسلمين وهى إضافة سايرتها فيا مدونة درں لذريق‎ 
/ه٠١١ إلا أن مدوئة الفونسو العاشر تناقض نفسها إذ حينما تؤرخ لفترة حكم أوريليو فيما بعد عام‎ . 
Antuni, Unu : 4م تشیر أنه هو الذى استولى على اشدوریںس وجليقية ويرتقال ربعض ليرن»› أنظر‎ 
؛ ابن الخطیب» تاریخ» ۲ ص ۲۲۳ . كذلك فإنا ناقشا من قبل رواية الفونسو‎ Veron, مم‎ 117, 1 
Quudı adu, op cit, p 29 No 1, : العاشرء ولا يوافقتها معظم المؤرخين الأرربيين الحديٿين قأرن‎ 
Cayetuno, Lp cil, p 20, Risco, op cil, 37 pp 85 - B6 No 125, p 355, Danham, op cit, 2p 
124, Bùrıau - Dıbıgu, Recherches, pp 135 - 136; Allamura, A History of Spun, p 107 
. ۸۳ ص‎ ٦۰۱١ ص‎ ٤ أنطر : فح‎ )۳( 
. ٠٤١.۳۲۸ ابطر : ص‎ )4( 
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عریا وبریر کانوا لا یزالون یقیمون فی المدائن التى خلف الدروب ۔ أى شمال جبال 
كنتبرية فى أشتوريس وجليقية ۔ وذلك حتى عام ٠۲۳‏ ه/ ٠٠.٠7١‏ انهم ظلرا مده 
طويلة على غزوهم للمسيحيين حتى انهزموا أمامهم نة "٣‏ 2۰ 0 
فاضطروا إلى إخلاء جليقية كلها واستورئة 14ں ای۸ وغيرها من المدائن؛ وصار فلهم 
خلف ۔ جذوب ۔ جبال كلتبرية ‏ . بل إن بعض المصادر الإسلامية الأخرى قد 
نسبت هذا التوسع لفرویلة ۴۲۵۵1۸ ابن الفرنسو الأول ۔ فيما بين عامى ٠١١ ٠١١‏ 
ھ/ ۷١۷‏ ۔ ۷1۸م» وأضافت أن مسيحیى أشتوريس قد ظلرا حتى أراخر عهد الفونسر 
الأول (١١٠ه/‏ ۷م ) فى موقف الدفاع عن أنفسهم والحماية عن أراضيهم» رلم 
يقو أمرهم إلا فيما بعد . 

ونعتقد أنه بذلك تضيع أهمية انتصار المسيحيين فى كربادرنجاء كانتصار 
حاسم أو قاطع رد المسلمين عن أشتوريس» دون أن يبقى فيها۔ مثلما تشير المدرنات 
اللآتينية ‏ - مسلم واحد بعدهاء ردون أن يعاردوا مهاجمتها أر الاستيلاء عليها . رلم 
تخرج عن كونها مناوشة عسكرية ) خسرها المسلمرن لظروف خارجة عن إرادتهم» 
ادت فی حیدها وحتی عام ١۱۲ه/‏ ۷۳۹م على الأقل إلى فقدانهم السيطرة على 
المدطقة الصخرية فى أشتوريس» وهى المعروفة بالصخرة أر صخرة بلاى رما يحيط 
ا 1 

والأولى القول أيضا أن مسيحیى أشتوريس قد ظلرا ضعفاء الجانب حتى أراخر 
عهد عقبة بن الحجاج فى عام ١١١ه/‏ ۷۳۹م لا يقدرون على مراجهة المسلمين 
مواجهة عسكرية مباشرة فعالة فى أرض مكشوفة› أو أن يتبنوا سياسة هحب 
ضدهم» أو حتى تشرأب نفوسهم إلى أى محارلة للترسع ولو محدودة فى اى من 
الاتجاهات على حساب المسلمين؛ ولذا صرفوا جهدهم كله للدفاع عما اكتسبوه من 
أرض دفاعاً مستميتاً » لأنهم ما كانوا على جد تعبير بعض المؤرخين المسلمين 


)0( آنظر : نفسه» ص ۹۱۔1۲ . وإن کان يلاحظ أنه یخلط فی روایته هذه بين بلاجيرس رالفونسو الأرلء 
ويلسب هذه الأعمال لبلاجيوس» بيد أن المؤرخ يحددها بأعوام راضحة تقع فى عهد الفرنسو الأرل . 
(۲) فارن : المقرى عن ابن حيان؛ نفع ١‏ ص ٤۰۳۰۹‏ ص ۱١‏ س ١‏ ؛ ابن خلارن؛ العبر؛ ٤‏ ص ٠۱۸‏ 
القلقشندى» صبح»؛ ٠‏ ص ۲٠١‏ ريلسبون إليه استرجاع مدن لوجو ويرتقال رسمورة وسلمىقة رفشتالة 
وشقوبية» على أنه لما كانت المدونات اللاتيدية تسبها لألفرنسو الأرلء وتضبف أن أخاه ويدعى أيصاً 
فرویلةء قد شارکھ فیھا فریما یکوں المؤرخون المسلمون قد خلطرا ہي فرويلة الأخ رفرويلة الان . 
(r)‏ أتطر :- 480 Chun Albeldeme, el PThuer, p 450 Nu 50, Chron Sebinbanı ed Florez, pp‏ 
48LI Nu Ll, Cin Alou I, ed Villuda, p A6, Chin, Sense, el Florez, p 276 NO 25‏ 


)4( أنظر على سېیل المثال : 0)2 ص Alkkınsun, op cl,‏ 


“VA. 


الأرائل ‏ يطمعون فيها أو يتطلعون إليها قبلا ") . واقتدعرا بحياة التقشف فى منطتتهم 
الصخرية القاحلة النائية الواقعة فى الأطراف الشرقية من إقليم أشتوريس» فيما بين 
جبال قمم وربا - 074 0s P0s de Eur‏ فی الجذرب» وبحر كنتبرية EL Mir‏ 
0٥0‏ ( خلیج بسكاية ) فی الشمالء وهی المنطقة التی تشمل رادى كانجاس 
والصخرة» والتى رأوا فيها مكانا ملائما لخدمة أغراضهم الدفاعية عن أنفسهم فى تلك 
المرحلة المبكرة من تاريخهم» ومن ثم فلم يحاولوا وقتذاك ۔ على الأقل- أن يمتدوا أر 
يتحركوا بعيدا عدهاء لا سيما وأنها شهدت انتصارهم الأولء وكانت عزيزة على 
أنفسهم» وتوفرت لهم فيها الحماية الطبيعية ضد أى هجوم إسلامى متوقع وهم على 
تلك الحالة من الضعفا . 


وفى الواقع» فلا تزردنا المدرنات اللآتينية أو غيرها من الكتابات المعاصرة 
بمعلومات تمكدنا من التعرف بوضوح على نوعية ونمط حياة بلاجيوس واتباعه او 
كيفية ممارستهم لها؛ وما إذا كانت قد رجدت لهم مؤسسات أو هيدات نظمت حياتهم 
ووضعتها فى إطار معين ام لا ؟ وذلك فى فترة ما بعد کوبادونجا حتى عام ١١١ه/‏ 
۹م وهى الفترة التى شغلت باقى مدة زعامة بلاجيرس ثم اہنه فاقیلا من بعده . 
وإن كان لا مفر أمامنا من ضرورة التعرف على ملامح الحياة السياسية والديدية لهذه 
الجماعة وقتذاك» باعتبارهما الناحيتين اللتين أثرتا بدرجة كبيرة على المقاومة 
رأفرادها؛ وشكلتا ركائز سياستهم فى التصدى للمسلمين . 

ولا جدال فى أن نجاح بلاجيوس فى إحراز اللصر على المسلمين فى موقعة 
کوبادرنجا عام ۱١۲۳‏ ھ/ ۷۲۲م»؛ ثم نجاحه فی تنظيم عمليات الدفاع عن جماعته 
المسيحية ضد هجماتهم والصمود أمام تضييق قواتهم على جماعته» وما أبداه من 
همة ونشاط لتأمين حياة أتباعه قد صادف هوى فى نفرس هرؤلاء الأتباع» ورأوا فيه 
رجلا قادرا إن لم يكن الأقدر- على تحمل تبعات القيادة ومتطلباتهاء فعلاً شأنه لديه 
رازدادت هیبته فی أُعیدهم؛ وأصبح قبلتهم ومحط آمالهم فبارکوا بالإجماع جهوده» 
وملحوه ثقتهم كاملة مفوضين له رسم سياستهم وتخطيطهاء والعمل على إنجازها 
رتنفيذها مطيعين له ولأوامره . وعلى ذلك فقد أصبح بلاجيوس رأس الجماعة ومتولى 
أمررهاء واتخذ من مدينة کانجاس ٤1۸1٥۵8‏ ( کانجاس دى رئيس Cangis de‏ 
١‏ الحالية ) الراقعة إلى الغرب من الصخرة مقرآله ومركزا) . 

ولما كان بلاجيوس رجماعته المسيحية رغم انتصارهم على المسلمين فى 
(۱) آنظر : المقری عن الرازی رابن حیان؛ نفح»٦‏ ص ٤,۸۳‏ ص ٠١‏ . 
)۲( أنطر : 15%8 Chon Alheldense, ed Florez, p 450 No 50, Ed Huucı,1 p‏ 
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موقعة کوبادرنجا C0۷200«83‏ » پعلسون نهم یواجهون خصما لا یزال وی الہاں 
شديد المراس» بإمكانه أن يسمقهم إذا ما ظغر بهم خارج مأراهم الجبلى الحصين» أر 
إذا ما أعد للأمر عدته بعد ما خبر جغرافية المنطقة و غرافيتها وطبيعة طرقها 
ومسالکہا فقد کان على بلاجیوس وجماعقه أن یکرسرا کل طائاتهم لتحصین 
مواقحهم وتنظيم عمليات الداع عن أنفسهم وتتريتهاء ليكرنوا على أهبة الاستعداد 
لملاقاة خصمهم إذا ما عاد يشن عليهم هجوماً جديدا . 

ومن ناحية أخرى» فإئه بسبب فتر وضيق الملطقة التى استال بها هؤلاء 
المسيحيرن فى شرقى أشتوريس فضلاً عن قلة أعدادهم؛ رسبب هجمات المسلمين 
المتكررة عليهم حتى عزل الوالى عقبة بن الحجاج فی عام ۱۲۱ ه/ ۷۳۹مء رهى 
هجمات أدت إلى الحد من زيادة أعداد هؤلاء المسيحيين زيادة ملحوظة»ء فى الوقت 
الذى لم يكوئوا فيه صلا بالكشرة التى ندوقعها؛ رلذا كانرا مضطرين فى ظل تلك 
الظروف أن يعتبررا مقاومة المسلمين أمراً حتمياً ومستمراً من أجل الحفاظ على بتاثهم 
رإلا كان فلازهم مؤكدآ . ومن ثم نظموا هذه المقارمة وتوسعرا فيها أيضاً حتى شملت 
كل فرد فيهم» وصار الجميع جذوداً قبل كل شىء يتسارى فى ذلك الزعيم رالرعيةء 
ولذلك كانت مهام الدفاع رالحفاظ على استمرارية الصمود رالمقاومة هما محور سياسة 
بلاجیوس وهدفه الأرل طوال فترة زعامته التی استمرت حتی عام ۷۳۷م/ ۹١١ه؛‏ 
رهو ما يفهم من بعض المصادر الإسلامية | ويراه مؤرخو إسبانيا الحديثون 
ذاتهم"' . ران کان اعتقادنا أنه هدف صار انویا فی عهد ابده وخلیفته فافیلا 
4 » ليس بسبب قصر مدة زعامته التى أم تزد عن عامین ۷۳۷. ۷۳۹م / 
١۹‏ ١۲١ه»‏ وإنما لأنه لم يكن على شىء من خصال أبيه فى الهمة والإقدام وإنما 
متقلب الأهراء» صرف معظم جهده ووقته إلى هرايته المنضلة وهى الجرى رراء 
الحيوانات البرية رتعقبها لاصطيادها ‏ . رمن ثم فلم يتم بعمل يستحق التسجيل 
على الإطلاق»› كما تشير بذلك مدرنتا سباستيان مدة)وةطء5 ( رالفرنسو 
الخالٹ 111 ۸1۲٥۸0‏ ( رغيرهما . 

ورغم أننا نجهل نوعية التدظيم الدفاعى الذى اتبعه بلاجيوس فى هذا الشأن أر 


سه 

(۱) أنظر : المقری عن ابن حیان رالرازی؛ نفع ؛ ٤‏ ص 14۱١‏ ص ۸۲ . 

sUsC0, OP cıt, 37 p B5 No 124; Caveda, op eit, على سبیل المقال أنظر : -aاءره٥ ,93 ,91 ,38 مم‎ (Y} 

1O, Op cil, p 2U, Alamura, A Hıstory of Spain, p 107 

Chron Arbeldense, ed. Florez, p 451 No 51; Chron Lusttanum, ed, Florez, p 402; : قار‎ () 
Crun Rotense, ed Morenu, p 615; Chion. Léonaise, ed. Cirol, p 390 , 

Ed Vılladu, p67. (¢) 

Eu hawa, p481 No12 (0) 
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كيفيته» فإن بعض تصرفاته تدلنا على أنه استغل مذ البداية عامل الدين وطوعه 
لصالح قضيته ؛ إذ عمل على اكتساب رجال الدين إلى صفه ليقرموا بدورهم قى إذكاء 
شعلة الغيرة الدينية عند الرعية» وحضهم على التمسك بدينهم» وحملهم على اعتبار 
مداهضة المسلمين رأجباً دينياً على كل فرد فيهم» وبذلك ربط بلاجيرس بين الدين 
رالمقاومة . 
وقد تعددت أساليب بلاجيوس فى تطريع الدين لصالح تلك المتاومةء إذ حيدما 
قرر الاجتماع بسكان أشتوريس اللاآتين رالجرمان فقد اختار المغارة المقدسة 
(كويادونجا ) مكاناً له؛ وحينما أثارهم ضد المسلمين فى فترة ما قبل كربادونجا فقد 
حفزهم باسم إنقاذ العقيدة المسيحية والحفاظ عليها ! ثم كان التجازه إلى المغارة 
المقدسة أيضاً وإدارته للمعركة منها بمثابة إيحاء لأتباعه على أنه يحارب أعداءء 
برعاية العناية الإلهية وحمايتها؛ كما أنه حينما حارل الأسقف القرطى عباس كةمم0 
إقناعه بالتخلى عن مقارمة المسلمين قبيل نشوب المعركة» نراه يزعم بأن الرب 
قد وعده بالتغلب على المسلمين إنقاذا للكديسة وإعلاء لشأنها . يضاف إلى ذلك أنه 
أكسب المعركة طابعاً دينياً راضحا حينما حمل صليباً من خشب کلواء له فيها؛ وهو 
الصليب الذى عرف فيما بعد بصليب النصر aذإه)ء۷‏ ۾ا عل ٤۲٠‏ 14 أو حتى 
بالصليب المقدس ءiنإ٣‏ عهاءره؟ وأحاطه مسيحيو أشتو ريس بهالة من التقديس؛ 
حتی أن ابنه وخليفته فافيلا أقام كنيسة تخليدا لهذا الصليب فى العام الأرل من حكمه 
2۷| ۹ه عرفت بكديسة الصليب المقدس Cas‏ عل Sata Cuz‏ ) فی 
مدینة کانجاس على ضفۂ نھر بویا 8e۸‏ اندثرت فى رقتذا الحاضر؛ ولم يبق 
منها سوی نقش تأسيسها . 
ويذهب بعض المؤرخين الحديثين ‏ إلى أن هذا الصليب هو نفسه الصليب 
الذى أمر ملك أشتو ريس الفونسو الثالث الملقب بالعظيم ) Alfonso III ( EL Magno‏ 
فی عام ۸۸۲م أو فى عام ۹٠۸‏ م» بتطعيمه بصفائح الذهب الخالص والأحجار 
الكريمة؛ وتزیینه بنقش دید ذكر فيه اسم بلاجيوس وانتصاره على المسلمين؛ ثم 
حفظه بالحجرة المقدسة ٥1٠٣ 54١14‏ 14 بكاتدرائية مديدة أوبييدر فى أشتوريس 
وهی التى لا زالت تحتفظ به . وقد نسجت حول هذا الصليب قصة راجت مذذ القرن 
)١(‏ آنظر : Cron. Alfonso Il, ed. Villada, p 115; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 615; Chron‏ 
L60naise, ed. Ciro, p 390; Cron. ebustiani, ed Florez, p 48!‏ أنظر الملاحق . 
Caveda, op cit, pp 81 - 83; Rısco, op cit, 37 pp 86, 356, Velusco, op vit, pp 197 ° 198; So- (¥)‏ 
mol, op ci, 2 pp 482 - 43.‏ واعتمدرا فی ذلك على عبارة وردت فی مدونتی سیلرس ٥۸ا8‏ 
رلوکاس 5ء خاصة بصليب الفونسوالثالث» ومزداها أنه كان من بين أشياء ذهبية أخرى جمعها 
وأحضرها الفونسر الثالث سوياء واستدتجوا منها درن أُساس أن صليب بلاجيوس كان من بيدها . وعن 
نص مدرنة سيلوس أنظر : 86 - 44 E. Huici, 2 pp‏ „ 


A1 


السابع عشر الميلادى (١١ه‏ ) فصاعدا على أنها إحدى معجزات معركة كربادرنجا 
وكانت من أسباب المغالاة فيها . ومؤدى هذه القصة أن صليبا ورديا ظهر لبلاجيوس 
فى السماء فى اليوم السابق للمعركة كبرهان أكيد له على معارئة الرب رتأييد السماء 
له» ودليل على حتمية انتصاره على المسلمين (') . 


ومن الطبيعى أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث قط وإلا لما التزم الصمت 
تجاهه مدونو المدرنات اللائيئية؛ وهم الذين انكبوا دون أن يألو جهداعلى جمع 
وتدرين كل ما يتعلق بالأعمال الإلهية الخارقة التى تفوق طافة البشر؛ لإظهار مدى 
العلاية الإلية ومساندتها لهم ضد المسلمين . ركثيراً ما نجد أشباه تلك القصص أيضا 
فى المصادر الإسلامية ذاتها تبين أن ما قام به المسلمون من فتح كان راجباً دينياً 
يؤيده الله» وذلك مئل القصة التى تشير إلى ظهور الذبى ( # ) لطارق بن زياد وقت 
عبوره إلى إيبيريا لفتحهاء والخلفاء الأربعة معه يمشون على سطح الماء حتى مروا 
على طارق؛ فبشره النبى بالفتح ) . وتلك كانت طبيعة العصر ونعتقد أن الأمر لم 
يتعد أن حمل بلاجيرس صليباً أثناء المعركة رهر شىء طبيعى» مما أكسب المعركة 
طابعاً دينياً . 

كذلك فبعد انتصار بلاجيرس فى المعركة انشغل هو وأتباعه فى شكر الرب 
رحمده اعتراقا بفضله وعونه لهم» راجتهدا فی تقوية وتدعیم کل ما یتصل بأمور 
الدين والعبادة؛ فتشير المدونات اللآتيدية ‏ إلى نشاط الأعمال المعمارية ونهضتها 
وقتذاك وهى نهضة تمثلت فى إقامة الكنائس على الخصرص . وتضافر هذا النشاط 
الديلى الملحوظ مع غيره من النشاطات السلمية من زرع وحرث» حتى إن مؤلفى 
هذه المدونات يتعجبون من كيفية تضافر تلك النشاطات وترازيها فى نض الوقت مع 
الجهرد رالاستعدادات العسكرية» فى تلك الفترة المتقدمة من حياة الجماعة المسيحية 


)۱( عدھا أنظر :150 - 149 Velasco, op e, p 198; Cabal, Covadonga, pp‏ » ونص هذه القصة كما 
وردت علدهما Cuando Pelayo Vencio en Covadonga excelente, u lu Sarracenù gente, yk‏ " 
este milagro acaecio y es que el fuerte Caballero vio en el sielo senalada la cruz blanca y‏ 
colorada, muy ricamente esmaltada "‏ 

. الحميرى» صفة» ص ؟‎ ٠۳١ المقری» نفح» ۱ ص ۰۲۱۱ ۲۳۹ ١۲۲؛ ابن القوطية؛ تاريخ؛ ص‎ )۲( 
Cron Sebastinni, ed. Florez, p 481; Cron. Alfonso Il, ed Villada, pp (6 - 67; 114 - 115, (F) 


Cron Rotense, ed Moreno, Pp 615; Chron, Leonaise, ed. Cırol, Pp 276 
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فى أشتوريس . ولا شك أن ظروف البيئة القاسية فى تلك المنطقة الأشتورية وضيقها ؛ 
فضلا عن الحصار الذى كان يضريه المسلمون عليهم هى التى دفعتهم إلى مضاعفة 
الجهد والعمل على استغلال مواردهم رتنميتها؛ دون أن يلسرا توفير وسائل الدفاع عن 
أنفسهم فيما لوأقدم المسلمون على مهاجمتهم . 

وقد ضرب بلاجيوس بنفسه المثل والقدوة فى الاعتراف بالفضل الإلهى على 
هذه الجماعة حيدما أقدم على هبة كل ما يملكه من أراضى - إذا ما صدقت الوثيقة 
الدالة على ذلك - إلى مقدم رآباء دير القديسة هيلانة أو جوليانا . وفى ذات الوقت 
وضع أساس أول كذيسة فى أشتوريس وهى كذيسة سائتا إيولاليا دى بلاميو 5474 
Eulalia de Velamio‏ ) كديسة أباميا ۸٠1۳١‏ الحالية ) » الراقعة قريباً من جبل 
بلامير ٥14۳ء۷‏ فى مدينة كانجاس ) ؛ وهى الكليسة التى دفن فيها بلاجيوس إلى 
جرار زوجته جوادیوسا 02 1ا62 عندما توفی فی عام ۷۳۷م/ ۱۱۹ھ ("' ؛ وان 
نقلت رفاتهما فيما بعد إلى كئيسة أخرى وهى سانتا ماريا د31 2ا١5‏ فى 
كويادونجا“) . ويبدو أن بلاجيوس قد استلهم فكرة بناء الكنائس كرمز للسيادة المسيحية 
فى أشتوريس مما كان يقرم به المسلمون من تشييد المساجد كرمز للسيادة الإسلامية 
فیما یحلون به من بلدان رأماكن؛ فضلا عما كان يزكده ذلك من ريط بين الدين 
EAT‏ 

ومن ناحية أخرى» فقد عمل بلاجيوس على استمالة رجال الدين إليهء لما كان 
يعلمه من مكانتهم الديدية وتأثيرهم على النفوس؛ رهو ما ترك أثاره الطيبة فى 
نفوسهم أيضاً فأحاطوه وباركوا بالإجماع أعماله باسم السماء . ويبدو أن اهتمام 
بلاجیوس بالدین ورجاله لم يكن قد نبع من فراغ»ء فربما فسر انتصارات المسلمين 
المذهلة بشدة تمسكهم حيدذاك بتعاليم دينهم؛ ثم إنه بحكم انتمائه إلى أسرة قرطية 
ملكية وارتباطه بالعمل فى البلاط التوطى» قد تذاهى إلى سمعه عواقب انتهاك بعض 
ملوك القوط من أمثال وامبا ومن بعده إجيكا ووتيزا وغيرهم لتعاليم الدين المسيحى 
رللكيسة وإهانة رجالها ( . يضاف إلى ذلك ما قد شاهده بلاجيوس بنفسه لما حدث 


(1) عن نصها أنظر الملاحق . 

Vigil, op cit, 1 pp 308 - 309; Saavedra, Pelayo, عدا أنظر : 16ض‎ )۲( 

Cron, Sehastiani, ed. Florez, p481. (YF) 

Somozu, op cit, 2p 481; Saavedra, op cil, p 16 (٤) 

Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanlı, pp 119, 157, 188. : عن أمطة للك الاندهاكات أنظر‎ )*( 
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۰ ملك قوطی عندما ضرب عرض الحائط بنصائح رجال الدين فى 
دولته' ' ؛ وهی انتهاکات لابد وأن بلاجیوس فسرها ۔ مثل غیره من قرط عصره۔ 
على نها سبب ضياع وزوال الممكة القوطية كعقاب إلهى للجئس القوطىء على ما 
اقترفه بعض ملوکهم من خطایا واثام فی حق الدین . رعلی هذا النحو ربط بلاچيرس 
المهام العسكرية بأمور العقيدة فتلازمتا مذ السذوات الأرلى للمقاومة المسيحية فى 
أشترریس» فى الوقت الذى لم يكن فيه هناك دعامة من دعامات المؤسات الحكرمية 
سوى كرسى الزعامة ومذبح الكنيسة . 


۰ علی نه منذ انتصار بلاجیوس فی معرکة کریادرنجا فی عام ۸۱۰۳/۷۲۲ 
فإن اسمه يختفى من المدونات اللآتيدية بأسرهاء ولا يظهر فيها إلا فجأة حين رفاته 
فی عام ۷۳۷م/۹١١ه»‏ بعد أن أمضى تسع عشرة سدة زعيما للمقارمة ) . 

[ وإذا كانت المدونات اللآنينية واللقش الخاص بمقبرة بلاجيرس تتفق ۔ كما 
اوضحتا ۔ على تاريخ رفاته بعام ۷۳۷م/۹١١ه؛‏ فضلاً عن أن النتش الخاص 


)١(‏ مثل قصة بيت الحكمة النى رراها المؤزرخون العرب رمزداها أنه كان فى طليطلة عاصمة القرط بيت 
مغلق يحرسه قوم من ثقات القرط وكانت العادة أنه إذا تولى من القرط ملك زاد على البيت فغلا اقتداء 
منه بفعل من کان فبله» حتى صار عليه أربعة وعشرن قلا فما ترلى لذريق عزم على فتح الناب 
والاطلاع على ما بداخلهء قائلً : والله لا أموت بغم هذا البيت» ولأنتحنه حتى أعلم ما فيه؛ فأعظم ذلك 
أكبار القوط وتضرعوا إليه أن يكف عن ذلك قائلين له : ماذا تريد بفتح هذا البيت ؟ فقال ليم : راله ل 
أموت بغمه ولا علمت ما فيه» ففالوا له أصلحك الله إنه لا خير فى مخالفة السب الصالح» رترك 
الاقتداء يالاولياء فاقئد بمن كان قبلك وضع عليه تنلا كما صلع غيرك؛ ولا يحملك الحرص على ما لم 
يحملهم عليهء فإئهم أولى بالصواب مدا رملك فأبی لذریق إلا فتحه رظن أنه بيت مال؛ فقالوا له: بضر 
! ما ظلنت فيه من المال والجوهر وما خطر على لبك فإنا ندفعه إليك» رلا تحدث علينا حدثا لم يحدثه 
فيه من كان قبلك من ملوكداء فإنهم كارا أهل معرفة رعلم؛ فأبى لذريق إلا نتحه ففتحه وض عله 
الأقفالء ودخله فأصابه فارغا لا شىء فيه إلا المائدة التى تعرف بمائدة سليمان فضلا عن تابرت عليه 
قفل» فأمر بغتحه فألفاء فارغا أيما ليس فيه إلا تصاوير العرب وهم على الخبول رعليهم العمائم متلديں 
السيوف ومتنكبين القسى ررافعين الرايات على الرماح؛ رى أعلى الصور كتابة أعجمية فقرئت فإذا هى 
: إذا كسرت هذه الأقفال من هذا البيت» رفتح التابوت فظهر ما فيه من هذه الصور فإن الأمة المصررة 
فيه تغلب على الأندلس رتملكهاء ألظر : ابن القوطية» نفسه» ص ٠٠۳‏ الحميرى؛ صنة» ص ٠١١‏ 
۱ ابن الأثیر؛ نفسه؛ ٤‏ ص ۲۳۲؛ ابن الکردہرس» ڏفسه» ص ۲٤١ . ٤۲‏ ابن الشساط؛ نفسه» ص 
V2‏ .„ 

Cham Sebhsham eld Flute p 48l, Cun Rolense. ed Moreno, p G15, (1:٥۸ : أنظر‎ () 


Meeldune ed hucet p 451 No 50. Con Alfomo Hl ed Villaclu, p 67, Chon 
leman ed (tul p 390 
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بتأسيس ابده لكنيسة الصليب المقدس() يدفى هو الآخر أن يكون بلاجيوس قد ظل 
على قيد الحياة بعد هذا العام؛ فإن مؤرخى الإسلام الأرائل قد خالفوا هذا التحديد 
ء-خالفة واضحة لا تخلو من اضطراب . إذ على الرغم من أن معظمهم يتفقون مع 
أصحاب المدونات اللآتينية بتحديد مدة زعامة بلاجيوس بتسع عشرة سنة» فإنهم 
ینفردون بجعل وفاته فی عام ۳۴۳٠ه‏ ) / ۷١١‏ ١١۷مء‏ وتكون بداية هذه الزعامة۔ 
من وجهة نظر هؤلاء المؤرخين المسلمين ۔ فى عام ١١١ه/‏ ۷۳۲م . 

ریتضح خطاً تحدید مؤرخى الإسلام السابقين لتاريخ وفاة بلاجیوس» ليس فقط 
بسبب عدم مسايرته لتحديد المدونات رالدقرش اللأآتيدية» رإنما لمداقضة هؤلاء 
المزرخين أنفسهم فى ذات الرقت لأنهم يجعلون تاريخ ظهور بلاجيوس على مسرح 
الأحداث السياسية» وبداية زعامته فى عهد والى الأندلس عنبسة بن سحيم ") أى 
فیما بین عام ۱۰۲ ۔ ۱١۷‏ ه/ ۷۲١‏ ١۷۲م»‏ وإذا ما أضغنا تسع عشرة سدة هى مدة 
زعامة بلاجيرس - طبقَاً لنفس المؤرخين المسلمين أيضاً فلابد أن تكون وفاته فيا 
بین عامی ۱۲۲ ۔٦۱۲ھ/‏ ١٤۷۔‏ ١٤۷م‏ رلیں عام ٢۱۳ھ/‏ ۷۵۰۔ ۷۵۱م ای 
بفارق يقدر بإحدى عشرة سدة تقريباً . 

ومن ناحية أُخرى فإن هؤلاء المؤرخين المسلمين قد حددرا مدة زعامة فافيلا 
خليفة وابن بلاجيوس ‏ وخليفته الفونسو الأرل بعشرين عاما تنتهى فى عام ١٤٠م(‏ 
/ ۷۹ ۔ ۷۰م . وإذا أضفنا هذه العشرين عاما إلى عام رفاة بلاجیوس فى ۳١٠ه/‏ 
۰ ۱٥۷م‏ - الذی حددہ نض المژرخون ۔ فلا نصل إلى عام ١٤۱ھ‏ / ۷١۹‏ 
۰م وإنما إلى عام ١١٠ه/‏ ١۷۷م»‏ أى بفارق إحدى عشرة سدة أيضاً . 

ومن نأحية ثالثة » إن نفس المؤرخين المسلمين يتنقون مع أمثالهم اللاتين فى 
تحديد مدة زعامة بلاجيوس وفافيلا ثم الفونسو الأول من بعدهما بتسع وثلاثين سدةء 
وإن یجعلونها تنتھی فی عام ١٤٠ھ‏ ۴ / .۷١۹‏ ١٠۷م‏ وهو تاريخ وفاة الفونسو من 


)١(‏ أنظر صيغة النقش فى الملاحق. 

(۲) المقری عن الرازی؛ تفحء ٦‏ ص ۲۸۳ ابن خلدون» العبرء ٤‏ ص ۱۷۹؛ التلقشلدى» صبح» ° ص +۲٣۲‏ 
وانظر ایض ؛ مژنس؛ فجرء ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲٠؛‏ على حبيبة» مع المسلمین فی الأنداس» ص ٠١۷‏ . 

(۴) آنظر : المقری عن الرازی وابن حیان؛ ^ ص ٤١۸۳‏ ص ٠١‏ . 

. ٠٠٤. ۲۹۳ أنظر : ابن خلدرن؛ العبرء ؛ ص ۱۷۹ . ۱۸۰؛ القلقشندی؛ صبح؛ ۵ ص‎ )٤( 

(ه) أنظر : أعلاء . 


° 


وجهة نظرهم أيضاً؛ فإن المؤرخين اللأتين ‏ والدقش الخاص بمقبرة الفونسو ذاته ) 
یجعلون نهایتها فی عام ١٤۱ه/‏ ۷٣۷م‏ أى بفارق عامين» ناتج عن اعتبار 
المؤرخين المسلمين بداية زعامة بلاجيرس مع بداية ولاية الوالى عنبسة بن سحيم 
فی أوائل عام ٠١‏ ه/ ١۷۲م‏ . فى حين يجعلها المؤرخون اللآئين منذ بداية نمرده 
قرب نهاية ولاية الحر بن عبد الرحمن» أى فى أراخر عام ۹۹ وأوائل |٠٠١‏ 
۸م 

ويعملية حسابية بسيطة لما سبق» يتضح أن هناك حوالى ثلاث عشرة سدة 
زائدة فی تحدید مؤرخی الإسلام لتاریخ وفاة بلاجیوس عن تحديد مؤرخى اللاتين› 
رهي زيادة نتجت عن خطأ راقع فى روايات المؤرخين المسلمين أنفسهم . ولكى 
تستقيم رراياتهم رحساباتهم من ناحية؛ ولتتفق مع ررايات وحسابات المؤرخين 
رالدقوش اللأتينية من ناحية أخرىء» يقتضى الأمر تعديل تاريخ رفاة بلاجيوس من 
عام ۳۳١ه/ ۷٠١‏ ١١۷م‏ الذى يحدده المؤرخون المسلسون إلى عام |١١١۹‏ 
TY‏ م 

وقد انزلق صاحب نص فتح الأندلس فى مثل هذا الخطأً الحسابى المضال دون 
أن يتنبه إليه» إذ أنه حدد مدة حكم بلاجيوس بسنتين فقطء بدأتا بانتصاره على قوات 
الوالى علبسة بن سحيم فى موقعة كوبادرنجاء رأضاف أنه حين رفاة بلاجيوس فند 
خلفه ابنه فاقیلا فی الحکم حتی عام ۱۳۳ھ ) | ۷۵۰۔ ۷۵۱م , 


)( ظط : Chron Sehastiant, ed. Florez, p 482; Cron Rotense, ed. Moreno, p 616; Chron,‏ 
Lusitanum, ed. Florez, p 402; Chron Léonaise, ed. Cirot, p 391; Cron. Alfonso H, ed.‏ 
- 117 م .ال وأئظر الملاحق 
( وئتص4 :1 AQVI YAZE El. CATOLICO Y SANTO REI DON ALONSO EL PRIMERO‏ " 
SY MVGER DONA ERMENISENDA ERMANA DE DON FAYVILA QYIEM‏ 
EVZEDIO GANO ESTE REl MVCHAS VITORIAS A LOS MOROS FALECIO EN;‏ 
Vigil, op cit, 1p 307; Somoza, op cil, 2p 482 .; رۆil‎ ! CANGAS ANO DE 757."‏ 
(۲) أنظر : مجهول» فتح الأنداس؛ ص ۲٢‏ ۰ ونص راید کما پلی ٠:‏ رقام علج خبيث من أعيانهم فى أيام 
علبسة هذا بأرض جليقية؛ اسمه بلاية بن فافلة» على من كان يلك أطرانه جهنه من العرب فلفاهم 
ملهاء فملك سلتين» ثم ملك ابنه فانله بعده إلى سلة ثلاث رثلائين ومائة هلك ١‏ . وهلا يجب ملاحظة 
أن جليقية إنما كانت تعنى عدد المؤرخين المسلمين بعامة إقليم أشتوريس . كما أن قيام بلاحيوس فى أيام 
الوالی علبسة (۱۰۲۔۱۰۷ه/ ۰۷۲۱ ١۷۲م)‏ لا يعلى تحديد بداية ثورة بلاجیوس وإنما بالأرلى تحديد 
تاریخ الصدام بیله وبین فوات الرالی عدبسة فی معرکة کربادونجا فی عام ۱٠۲‏ ه/ ۷۲۲م؛ وكائت 
الثورة قد بدأت قبل ذلك بدحر ثلاث سدرات كما أرضحنا من قبل . 


A“ 


وبغض الدظر عن كون ذلك المؤرخ قد خالف جمهرة المؤرخين المسلمين 
والمسيحيين على السواء فضلاً عن الوثائق اللاتيدية ذاتها؛ التى أطالت مدة حكم 
بلاجيوس إلى تسع عشرة سدة وقصرت مدة حكم ابه بعامين فقط؛ فإن المزرخ يبرز 
بتفسه خطاه . ذلك أنه إذا كان قد احتسب إجمالى مدة حكم هذين الزعيمين بإحدى 
وعشرين سنةء بدأت بمعرکة کربادونجا ای فی عام ۲٠٠ه/‏ ۷۲۲م أو على حد 
تعبیره فی أيام الوالى عنبسة؛ رانقهت فی عام ۱۳۴ ه/ ۷۵۰ ٠١۷م؛‏ فإننا إذا 
طرحنا هذه الإحدی وعشرین عاما من عام ۱۳۲ھ فنصل إلى عام ١١١ه/‏ ١٣۷م‏ 
وهو عام لا يقع فى نطاق مدة حكم علبسة ۔ كما يذكر المؤرخ ۔ رإنما فى نطاق مدة 
حكم خلفائه من بعده . ومن الناحية الأخرى» فإذا أضغنا الإحدى وعشرين عاما إلى 
عام ۱۰۲ ه/ ۷۲۲م وهو عام موقعة کوبادونجاء فلا نصل إلى عام ٠ه‏ وإنما إلى 
عام ٠۲١‏ ه فقط . وفى كلتا الحالتين يتأكد لذا خطأً حسابات المؤرخ المذكور. 

أما ابن الخطيب ۔ الذى يعتمد على مدونة الفونسو العاشر القشتالية ‏ فقد اتفق 
مع باقى المدونات اللآتينية فى تحديد بداية زعامة بلاجیوس بعام ۹۹ه/ ۸١۷م»‏ 
وإن جعلها لمدة ثلاث عشرة سنة فقط بدلا من تسع عشرة . راتفق معها فى تحديد 
مدة زعامة ابنه فایلا بعامین» رإن جعلها أیضاً تنتهی عام ١٠١‏ ') / ۲٣۷م‏ 
ولیں عام ١۲١ه/‏ ۷۳۹م . أى بفارق يقل عن تحديد المدونات اللأآتينية القديمة 
بحوالى ست إلى سبع سنوات ناتجة عن تقليل مدة حكم بلاجيوس وهو تقليل لا يمكن 
تبريره إلا فى ضوء ما وقع من خطأً فى حسابات مدونة الفونسو. التى يعتمد عليها 
ابن الخطيب- والتى تجعل بداية زعامة بلاجيرس عقب وفاة لذريق عام ١۹ه/‏ 
٤«,م»‏ مضافا إليها تسم عشرة سنة هى مدة زعامته» وبالتالى صارت وفاته طبقا 
لذلك عام ۱۱٤‏ ه/ ۷۳۲م . 


وعلی کل» فإنه بوفاة بلاجیوس یتغلب حب وولاء سکان أشتوريس اللاتين 
والجرمان علی کل شیء حتی علی تقالیدهم؛ فاختاروا بالإجماع ابنه فاقیلا د ازہ۴۵ 
خلفا له فى زعامتهم ‏ » وذلك بطريقة تلفائية ودون أن يعهد بلاجيوس لابنه هذا 


)0( أنظر : تاريخ ۲ ص ۳ = ) 131 -130 .117 Anluna, Unu Ves, pp‏ ( 
)( قارن : 29 ,221 C0 Gener, ed. Pda, lp 310, 2p‏ ”؛ وقد استندت هذه المدونة على 
حسابات مدونة لذريق . أنطر : 230 - 229 Cun dul Rudıtgo, ed. Fuenantu, pp‏ 
(۳) تتفق المدونات اللأتينية والإسلامية على استخلاف فافيلا لأبيه» أما مؤلف مدوئة سيلوس ١١٠ا"(‏ 
٥‏ فيتخطى فايلا ويسقطه من روايته» جاعلا الفونسو الأرل خليفة دلاجيرس مباشرة؛ أنظر : 
54 م 2 ed Hur,‏ ,276 م .۴ E‏ وقد سایر المقری هذا التخطی ؛ انظر : فح؛ ؟ ص ۱١‏ س۲ . 


-TA\- 


من بعده كما يذهب البعض ' » أو دون أن يفكر رقتذاك فى إرساء لظام وراٹى؛ رإن 
كانت هذه السابقة سترسى تقليد حق الابن فى وراثة أبيه» وهو تقليد سيراعى تطبيقه 
. فيما بعد ۔ فى المملكة الأشتورية التى قامت هناك؛ إذ على الرغم من أن عرشها كان 
انتخابيا فإنه انحصر فى أسرة معينة هى أسرة الفونسو الأول - زوج ابنة بلاجيوس 
وسلالته سن بعده» فصارت ملكية انتخابية مثلما كانت مملكة القوط البائدة . 

وللأسف فلم تخص المدونات اللآتينية بأسرها فايلا داا۷ن۴ إلا بترجمة 
قصيرة لم تتجاوز أسطرا أل من عدد أنامل اليد الواحدة؛ ولا تسب إليه أى إسهام أو 
إنجاز فى المجال العسكرى ضد المسلمين» وتعلل فتور هذا النشاط الحريى وترقفه فى 
عهده بقصر مدة زعامته التی لم تتعد العامین ) . ونعتقد أنه لیس بمبرر كاف إذ 
كثير ما تنجز مهام ضخمة فى فترة أقصرء؛ مثلما كان الحال مع بعض ولاة الأندلس 
المسلمين . والأرلى القول أنه لم يكن لديه اهتمام كبير بأعمال البطرلة فى ميدان 
الحرب أو السياسة " » ولا أمل فى توسيع ممتلكات درلته على حساب المسلمين 
خاصة وكان يعاصره الوالى عقبة بن الحجاج ۱۱١(‏ - ۱۲۱ھ/ ۰۷۲٤‏ ۷۳۹م) 
الذى كان ۔ على حد تعبير المؤرخين المسلمين ‏ “) يجاهد العدو ويلح عليهم بالحرب» 
ركان ذا نكاية للعدر وشدة . فأحس فافيلا بالعجز أمامه» رآثر السلامة رتحاشى القيام 
بأى عمل عسكرى من شأنه أن يثير غضبة عقبة عليه أو يلفت انتباهه نحوه . 

وعلى العكس فقد استسلم فافيلا. كما تذكر المدونات اللاتينية . للتافه من 

الأمور ) » ورجه نشاطه لإشباع هوایته التی سیطرت على کل اهتماماته رھی تعقب 
الحيرانات البرية واصطيادها؛ فحق لمؤلفى مدونتى سباستيان CMChron Sebasuanı‏ 
والغونسر الثالٹ 111 ٥۲٥٣. ۸٥٣۵‏ القرل بن لم یحدث فی عهدہ شیء یستحق 
التسجيل التاريخى على الإطلاق . وأغاب الظن أن ما كان يستحق التسجيل التاريخى 


Rave, up vit, 17p 350, Dunhum, up cıt, 4 p 47, Coturelo up ıl, p27 : أنظر‎ (1) 
Chun Sebastian, ed Flurez, P 481 No 12. Cron Rotense, ed Moreno, ۲ 615:: قارن‎ (") 
Cun Alone Hl, ed Villadu, Pp (7 Nu 12. p115 No 12 


Seolt, Op cıt, 1 p 356 : أنظر‎ (") 
٠۸ قارن : اہں عذاری» البیان» ۲ ص ۲۹؛ المقری عن ابن بشکوال؛ نفج؛ ؟ ص‎ )٤( 
Chou Aled el Linvz, p 451Nu 51, Chon Sebhstunı, ed Flore, p 481 : قارڻ‎ (٥) 
No D2 Chron Û eae ud Crul, P390 No 8S Cron Rulense, ed Moreno, Pp 6I5, Cron 
Alonso HE ul Villas pp û7 115 
Ed. Florez, p481 No. 12 (%) 
Ed Vıllada, p 67 Nu 12 (۷) 
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وقتذاك عند هؤلاء المزرخين اللآتين هو الإنجاز العسكرى وأمر متارمة المسلمين؛ إذ 
نسمع عن إنجاز لفافيلا من نوع آخر ارتبط بأعمال معمارية دينية» حيث أقام فى عام 
۷م/ ۹ه كتيسة الصليب المقدس التى أشرنا إليها من قبل . 


وفى العام الثاني من زعامة فاقيلاء فضى نحبه فى غابات منطقة کانجاس 
de 5‏ وچمه فی إحدى رحلات صيده العابئة؛ حيث تملكه فيها دب ومزفه 
إربا ‏ ؛ فدفن إلى جوار زوجته فرولیبا ۴۲١1۵۲۵‏ بدفس الكنيسة التى كان قد أقامها 
تخليداً لصليب النصر . ثم أقيمت كديسة أُخرى فى نض مكان مصرعه» عرفت 
بکنیسة سان بدرو دی بلانویبا ۸0e۷2‏ ھا1¡ عل ل۴ من )ء على شاطئ نهر 
سيا 5-11١‏ إلى الغرب من مدينة کانجاس» وهى التى زين بابها الرئيسى فيما بعد 
بنقش يمثل آخر مشهد من مشاهد حياة فافيلا وحادثة مصرعه التراجيدية )١‏ . 

رقد اتفق المؤرخون اللاتين على تحديد تاريخ رفاة فایلا دازد۴ فی عام 
۹م ١هہ؛‏ مع انهم أختلفرا فى مدة زعامته؛ فيفهم من بعضهم أنه لم يستكمل 
العامين ) » أر أنه أتمهما ) ۔ وهو ما عليه رأى مؤرخى المسلمين الأرائل ا" فى 
حين أشار البعض الاخر من المؤرخين اللآتين أنه زاد عليهما ستة أشهر أر سبعة 
أشهر وعشر أيام ) » وهى مدد لا نستطيع أن نجزم بصحة أى منها لعدم توفر أدلة 
قاطعة وان كانت فترة زعامته لم تتعد عام ۷۳۹م/ ١۲٠ھ‏ ) ' 


س 
)1( أنظر : Chron, Sebustiunı, ed Florvz, p 481, Cron Rotense, ed Moreno, P 615, Chron.‏ 
eee ed Florez, p 451 Cron Alfonso Hl, ed Villadu, pp 67115‏ ؛ ابن الخطیب» 
تاریخ؛ ۲ ص ۳۲۳ . 
(۲) عدا أنظر : Quadra, ep cit, p 49 Sqq‏ أنظر الملاحق . 
)"( أنظر :- 125 Vıgil, op cil. I pp 30Y 311; Watts, op cit, pp 23 - 27; Danham, op cil, 2 pp‏ 
Quudrudu, up cil, p 43 .‏ :126 
)4( أنظر :115 ,67 Cron Rutense, ed Muenu, p G15; Cion Alfonso Il, ed. Villada, pp.‏ 
Chion Sebaskunı, ed Florez, p 481 .‏ 
)°( أنظر : Chron Albeldense, ed Florez, p 451; Chron Léonaise, ed Cirat, p 390 ; Annales‏ 
Tulediunus, ed. Huucı, 1 p 367.‏ 
)٦(‏ قارن : ابن الخطيب» تاریخ› ۲ ص ۲۲۲ . وإِن یجعل تاریخ وفاته عام ١۱۱ه/‏ ۷۳۲م ابن خلدون» 
العبر؛ ٤‏ ص ۱۷۹ ؛ القلقشندى»› صبح»؛ ٩‏ ص ۲۱۳ ؛ المقری عن الرازی ؛ نفح؛ ٦‏ ص ۱۷۹؛ ريحعلون 
تاریخ الرفاة حوالى عام Vor .Yo ae‏ م . 
(Vv)‏ أنظر 23 Chron Cumplutenses, e Florez, 23 p 310, Chron Compostellanum, ed. Florez,‏ 
p 325, uct, op cil, 1 p 52, 82‏ 
)^( أنظر : . 628 Cron. Profélicu, ed. Moreno, p‏ 
(٩)‏ يوافق معظم المؤرخين الحديئين على هذا التحديد؛ أنظر على سبيل المقال : .32 Cuveda, up vil. p‏ 
Willams, op cil, 10 p 40, Burke, op cit, I1 p 135, A. Bleye, op cil, 1 p 477, Scott, op cil, |‏ 
p 356. Lév - Proven, Histoire, 1p 6, Barrau - Dihigo, Recherches, p 136‏ › ران ان 
الدكتور مؤنس مقتدعاً بتحديد المصادر الإسلامية لتاریخ رفاته بحرالی عام ۱۳۲ هھ/ ۲٣۷م‏ ویعدقد أنه 
الأصح» أنظر : فجر» ص ٠۲١‏ . 
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وبوفاۃ فاٹیلا ۴۷1١‏ تنتھی ذریة بلاجیوس sنuعھ!ء۴‏ الذکورء إذ لم ینجب 
مدهم سوى فاثيلا الذى لم يترك هو الآخر. على ما ييدو۔ رريثا ) يخلفه فى قيادة 
الجماعة المسيحية المناهضة فى أشتوريس . ولم يكن هناك والحال كذلك أولى بالأمر 
من ألفئش أو أذفونش ( الفونسو الأرل 1 4۴0١0‏ ) ابن الدوق دون بطره ‏ (بدرر- 
بطرس »۲ا٥۴‏ ) ركان قد خلفه فى حكم درقية كلتبرية ٥4١5۲1‏ المجاررة 
لأشتوريس من ناحية الشرق» وكان من أصل ملكى قوطى كما ذكرناء وزوجا لابذة 
ہلاجیوس / الوحیدۃ ۔ اخت فاٹیلا ) ۔ التی تدعی إرمسندا 2لہ ام5 . 


هذا وقد ذهب المؤرخون الأوربيون الحديثون بلا استثناء إلى أن بلاجيرس قد 
اتخذ لقب ملك» استنادا على أنه يظهر فى المدرنات اللآتينية كخليغة للملك القرطى 
لذريق ٥ع:۲له۸‏ » ويندرج التأريخ عنه فيها ضمن ملوك أشتوريس . على أنه لما كان 
مزؤلفو هذه المدرنات على السواء قد اعتبروا المملكة التی ظهرت فى أشتوريس فيما 
بعد عهد بلاجيوس وابنه فاثيلا استمرارا أو إحياء لمملكة القوط البائدة؛ فكان عليهم 
بالطبع أن يصلوا بيدهما حين التأريخ لهما؛ رمن ثم ظهر بلاجيرس فى رواياتهم بعد 
مقتل لذريق مباشرة وقبل ملوك أشتوريس الذين بدأرا بألفونسو الأُرل 1 4۴٠١0‏ 
الملقب بالکاٹرلیکی E1 C٥110‏ ۔ الذی بدا حکمھ فی عام ۷۳۹م /۱۲۱ھ. رمن 
ناحية أخرى فلم يرد اسم بلاجيوس أو ابه فافيلا فى أى من هذه المدونات ولو مرة 
راحدة مقرونا بأی لقب سیاسی» وهو أُمر ما کان يغفله مؤلفوها لوأنه کان ملكا أو 


حتى أميرا . 


)١(‏ تصمت المدونات اللأتيدية عن ذكر عقب له» رإن كان بعض المؤرخين الحديثين يمتقدون أنه أنجب أبذاء 

Cotarelo, op cit, p 27 No. 1; Coppêe, op cit, 1 يجهلون أسماءهم ار ابدین کانا صغارا) قارن + صص‎ 

412-413. 

(۲) أثظر : ابن الخطيب» تاريخ؛ ۲ ص ۳۲۳ ریشیر أنه یسمی بالقاطولیقی لمعرفده بأصول شريعة الروم 

المسمی علمھا عندهم قاطرلیقی ی کاٹرلیکی . 

Chron. Albeldense, ed. Florez, p 451; . أنظر : ابن الخطيب» نفس الصفحة والمكان» رائظر أيضاً‎ )١( 

Chron Silense, ed. Florez, p 276; Chron. Lêonaise, ed, Cirol, p 390 No. 7, 9; Cron. 

Alfonso Ml, ed. Villada, p 115; Cron. Rotense, ed Moreno, p 615; Annales Toledanos 

II, ed. Florez, 23 p 415; Prim Cron. General, ed. Pidal, 2p 328. 

)٤(‏ عن نتش شاهد مقبرة الفرنسو الأرل الذى يتضمن اسمها وأنها أخت فاثيلا وزرجة لألفونسو الأول الذى 
لقب بالکاٹولیکی»› أنظر : .307 Somoza ,Gijon, 2 p 482; Vigil, op cit, 1p‏ 
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وإذا كائت كل من حرليات طليطلة الثالذة 111 Annales Toledanos‏ )( 

رمدونة الفونسر العاشر × 5٥‏ ,٥٤ا۸‏ ) فد انفردتا بالقول أن بلاجیوس کان أول ملك 
يحكم فى إسبانيا بعد موت لذريق ودخول المسلمين؛ فقد سبق أن أبدينا عدم شقتدا 
الكاملة فيما تورده المدرنة الأخيرة على الخصروص . يضاف إلى ذلك أن مؤلفيهما 
ريما استخدما لقب ملك ليطلقاه مجازاً على من كانوا يشغلرن ملاصب قيادية ذات 
شأن وتقل عن مرتبة الملوك بكثير؛ وهما يسايران فى ذلك بعض مؤرخى المسلمين 
الأوأئل» مثل عبد الملك بن حبيب 7 الذى حينما أنبأنا بغياب الملك القرطى لذريق 
فى شمالى البلاد لقمع ثورة فيه وقت إقدام المسلمين على الفتح» أشار أنه استخلف 
على البلاد ملكا من ملوکه یسمی تدمیر . کما أن الرازی ) رابن عذاری (° 
وصاحب أخبار مجموعة ") حيدما أشاروا إلى أنباء أسر حاكم مديدة قرطبة القوطى 
بأيدى المسلمين أثناء فتحهاء قالوا إنه لم يؤسر من ملوك الأندلس غيره؛ ولم يكن 
تدمير ولا حاكم مدينة قرطبة هذا سوى حاكمين أو نائبين من نواب الملك لذريق 
على المدن ولم يرتفعا قط إلى درجة الملوك؛ الأمرالذى لا يمكن معه أن تقف 
المدونتان اللآتينيتان السابقنان»ء ولا بعض المصادر الإسلامية . التى جعلت من 
بلاجيوس ملكا لجليقية دليلاً على أنه كان ملكا بالفعل . 


حقيقة ورد اسم زوجة بلاجيرس رهى جراديوسا 105aل040‏ فى مدونة 
سباستیان 1512م وفی نقش مقبرتها ") مقرونا بلقب ملكة " R1۸‏ " ؛ إلا 
أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل التبجيل رالاحترام» ولا يكفى وحده للقول بأن 
بلاجيوس قد اتخذ بالضررورة نفس اللقب؛ وبخاصة أنه توجد رثيقة ("") أصدرها 


Ed. Florez, 23 p415 . : أنظر‎ 0) 

Cron General, ed. Pidal, 2p 321 (Y)‏ Prım؛‏ وانظر أا :117 م Antu, op cit,‏ = ( ابن الخطیب»› 
تاریخ»۲ ص ۳۲۳ ) . 

(۳) أنظر : محمود مكىء مصر والتأريخ العربى الإسبائى؛ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد المجلد 
الخامس» ص ۲۲۲ . 

. ۲٤١ تقلا عن المتری» نفح؛٠ ص‎ )٤( 

() أنظر : البیان ۲٠‏ ص ٠١‏ . 

(1) أئظر : ص٤٠‏ . 

(۷) أنظر : أخبار مجموعة» ص ۲۸؛ ابن عذاریء البیان ۲۲ ص ۲۹۰۱۲ . 

Ed. Florez, p 481 No 1I {A) 

" HEIC JACET R(EGINJA : ûuaiy Somoza, op cit, p 481 ; Vigil, op cil, 1p 309 : أنظر‎ )4( 
. رأنظرالملاحق‎ GAD UXOR REGIS PELA " 

Floriano, op cil, 1 أنظر : الملاحق وأئظر أياً : 30 - 29 مم‎ )٠١( 


-1۹1- 


بلاجيوس نفسه» يهب بمقتضاها كل أملاكه فى أشتوريبس لدير سانت يانة ( هيلانة) 
4 وهی رثيغة وإن یصعب تحدیدها بعام معین فیما بین عامی ۷۱۸۔ 
۷ ,م ۱٠۰١/‏ ۹٠١ھ‏ بفعل ما أصابها من أرضه؛ فإنها تحمل تاريخ الرابع من 
مارس۔ وما یعنینا منھا الآن أن بلاجیوس لم يظهر فيها إلا باسمه فقط الذى عرف به 
قبل ویعد کربادونجاء وهو دون بلایو ٥روا۴‏ 507 ؛ ولو أنه کان فد اتخذ لقب ملك 
Princeps ga yÎ Rex‏ ر سیدنا ( حاکمنا) Noster Dominus‏ » أو حتی سید 
(حاكم ) D46‏ » متلما تلقب خلفاؤه منذ الفونسر الأرل (۷۳۹م/ (a۱1۲1‏ 
فصاعدا ') » لكان قد اقترن اسمه فى الوثيفة المذكورة بأى من هذه الألقاب . 

كما أن هذه الوثيقة كانت مرضوع تحقيق وتحليل من جانب بعض المؤرخين 
الذين أثبتوا زينها ورضعيتها فى أوإخر القرن الثاني عشر رأرائل الذالث عشر 
الميلاديين ( أراخرالقرن السابع الهجرى  )‏ ؛أُى فى وقت كانت قد بلغت فيه 
حماسة الإسبان ومناهضتهم للمسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية شأرا عظيما رنجاحاء 
رأنزلوا بلاجيوس خلالها مذزلة القديسين؛ وكان يتوقع أن يمجد كاتب الرثيقة به 
ويقرن اسمه فيها بأى لقب سياسى كمك أ أميرأر حاكم» إلا أن شيدا من هذا لم 


بحدث . 


رلريما كان الأمر مرهرنا باكتشاف روثائق أخرى جديدة تتعلق بفترة زعامة 
بلاجیرس رابده فافیلا (۷۱۸۔ ۷۳۹ م/ ۰ ۔ ۱۲۱هھ) لتقطع برای یوما ما فی هذا 
الشأن» إلا أن المتعارف عليه بين المؤرخين الحديثين حتى الآن أنه لا وجرد لوثائق 
أخرى» غير تلك الرثيقة الفريدة التى أشرنا إليها . رمن ثم فلا يسنا أمام قلة وثائق 
هذا العهد راختائهاء أن نساير المؤرخين الحديثين فيما يذهبون إليه بشأن اتخاذ 
بلاجيوس لقب ملك . 


Floriano, op cıt, 1 لدينا رثائق عديدة تحمل هذه الألقاب» وعن نصھا على سبیل المٹال أنظر :34 مص‎ (Y 
- 35, 38 - 39, Risco, op cit, 37 p 303 Sqq 

(۲) أول من نتل هذه الرثيقة هوالمزرخ وا80 من مخطوط بأرشبف دير سانت يانة 51۸1141 فى 
أشترريس» ولم يقم بأعمال ااتمحيص الوثائقى السطلوبة للنأكد من صحتها واعتبرها رثيقة أصلية؛ رتابعه 

فى ذلك معظم المؤرخين التاليين له حلى Florano l3‏ ڇ Baru - Dihıgo‏ فقاما بفحصها رابنا عکس 
ذلك أنظر بالنتابم Diplomatica, ! pp 30 - 33, Actes de Rox Asturiens, R Hisp, Pars:‏ 

1919, 46 pp 98 - 100. 109 
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وحقيقة أيضا يظهر اسم بلاجيرس ء»أعهاه۴ فى النقش الضاص بمقبرته - 
التی تقع فی کوبادونجا ٥٥۷۵0٣8٩‏ بأشتوريس وفى النقش الخاص بزوجته ۔ 
مقررنا بلقب ملك داع۸ ,وع ۸ء إلا أن النقشين غير معاصرين لبلاجيوس وإنما 
يرجعان إلى فترة متأخرة حوالى القرن السابع عشر الميلادى (الحادى عشر 
الهجرى) ؛ وهو ما يتضح جايا من لغة النقش إذ هى بالاسبانية وليست باللاتيدية ( ؛ 
وبالتالى فلا يمكن الاستناد إليهما هما الآخرين لتحديد ما إذا كان بلاجيوس قد صار 
ملكاأم لا. 


ومن احية أخرى فإن نقش تأسيس ابنه فايلا كنيسة الصليب المقدس 
yû Sanctae Crucis‏ FVplz¥م/‏ ۹ھ تخلیدا لذکری أبیه وصليبه» لم يظهر يها 
فافیلا هو الآخر إلا باسمه فقط وهو ۴۴1۸ ار ۴٤٤11۸‏ دون أى لقب سياسى على 
الإطلاق؛ رغم أن النقش كما يرى المؤرخون معاصر ولا يشك فيه . كذلك يظهر 
اسمه فی نقش مقبرة خلیفته الفونسو الأول (۰۷۳۹۔ ۷٥۷م‏ /۱۲۱- ١٤٠ه‏ ) خلوا من 
ذلك؛ يضاف إلى ذلك أن الفرنسو هذا - وكان أول من اتخذ لقب ملك - لم يشر إلى 
بلاجیوس فى الوثيقة التی أصدرها فی عام ١٤۷م‏ / ۲١٠ھ‏ () إلا باسمه فقط 
( ۴181 ) دون ای لقب سیاسی . 


ولعل فیما سبق ما يدال على أن بلاجیوس روابده فاٹیلا من بعده لم يتخذا لقب 
ملك أو أمير؛ ونعتقد أن الأمر لم يتعد سوى أنهما كانا زعيمين أو قائدين لجماعة من 
المناوئين للحكم الإسلامى» التفت حولهما دون أن تكون لهما مملكة أو إمارة ( . 
وتبعاً لذلك يلتفى ما ذهب إليه بعض المؤرخين الأرربيين ‏ القدامى والحديثين - 
بوجود مملكة فى أشتوريس آنذاك؛ وإلا لكان قد صاحب قيامها تواجد مؤسسات 
وهيدات لا تقوم مملكة أو دولة بدونها؛ ومن ثم إصدار مراسيم وقرارات تدظم وتحدد 
هيكل هذه الموسسات ومهامهاء وتدلنا فى ذات الوقت على طبيعة هذه الأوضاع 


)1( أنظر : . 481 op cil, 2p‏ ,0ص0 أنظر الملاحق . 

Floriano, op cit, 1 pp 34 - 35; Risco, op cit, 37 pp 303 -304. أنطر للملاحق رائظر أيستا‎ (» 

(۲) إذا كان بعض المؤرخين الحديثين يعتمدرن على نص مدرنة البلدة للقول بوجود مملكة فى أشتوريس بعد 
انتصار كويادرنجا فإنلا نعتقد أنها لم تكن قد قامت فى فترة زعامة بلاجيوس وابنه قايلاء إذ يلاحظ أن 
مؤلف المدونة قد ارخ qd‏ تت Î " Hem Ordo Gothorum Ovetensium Regum " jlgie‏ :نظام 
تتابع ملوك أوبييدو القوط ؛ ولما لم تكن هذ المديدة قد نشأت رقتذاك» فيكون قد المولف المملكة التى 
اتخذت من هذه المديدة عاصمة؛ ولا يسعنا لذلك أن نؤرخ لقيام هذه المملكة إلا مع نشأة هذه المديدة» 
وعن نص المدونة أنطر : . 450 Ed Florez, p‏ 


۲ 


الجديدة وشكلها وحقوق وراجبات الزعيم رالرعيةء وهو ما لم يتم إلا بعد عهد كل من 
ہلاجیوس رابنه فاقیلاء آی بعد عام ۷۳۹ م/ ۱۲۱ھ . 


على أن ذلك لم يمنع بلاجيوس - وابنه من بعده ‏ أن بحيط نفسه بطائفة من 
الأتباع المقربين على هيئة مجلس استشارى يزوده بالرأى رالمشورة ريعارنه فى 
تصريف شئون جماعته؛ وكان أعضاء هذا المجلس۔ كما يفهم من مدونة سيلوس 
6ا ) _ قوط الأصل» وهو أمر طبيعى لما لهذه الفلة القوطية من خبرة سابقة 
فى ممارسة مهام القيادة رالحكم» أكثر من غيرها من العناصر التى عاشت فى 
أشتوريس وفتذاك . ولا نتوقع أن يكون أعضاء هذا المجلس قد مارسرا ضغطا أو نفرذاً 
مباشرا علی بلاجیوس أو علی ابه من بعده» وان کان قربهم منهما وارتباط عملهم 
بأمور الزعامة والقيادة؛ قد ساعدهم على أن يكوئوا علصرا أساسياً فى تكوين طبقة 
اللبلاء الأرستقراط فى مجتمع أشتوريس على المدى البعيد . 
ومجمل القرل فإنه رغم ما بذله مسلمو الأندلس من جهد فى استكمال فتح 
إيبيرياء فإنهم عجزوا حتى عام ۹م / ۱۲۱ هھ عن فتح بردرليا الراقعة فى غربى 
إقليم كنتبرية بأقصى شمالى إيبيريا؛ كما عجزوا عن استعادة السيطرة على ما يجاوره 
غربا فی أقصی شرقی أشتوریس منذ أن استقل به بلاجيوس فى عام ١۷۲م/‏ 
۳ھ» ركان تجاور هاتين المنطقتين من عرامل تقارب مسيحييها وتعارنهم ضد 
المسلمين فى الأندلس فيما تلى ذلك من أعوام؛ ركان التاريخ على وشك أن يسطر 
لمسیحیی هاتین المدطقتين اتجاهاً آخر مستقلاً عن المسلمين فى الأندلس منذ ذلك 
الحين فصاعداء إذ صارت هاتان المنطقتان نافذة للحركات القرمية الإسبانية ينطلق 
مدها تيار الاسترداد مع تراجع النفوذ الإسلامى وضعفه»ء بسبب اختلاف المسلمين 
رتناحرهم وتفرق أهوائهم» مثلما سنرى فيما بعد . 


سس 


Ed Florer p 276 No 25, Ed Iluicî, 2 ئر + . 54ض‎ () 
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السات الثالت 
فرض الوجود الإسبانى ورد الفعل الأندلسى 


VA .1۹4‏ م (۱۲۱ VY‏ ھ) 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
قيام مملكة أشتوريس وتجرؤها علي الأندلس 


4 ۵ )۱4۰.۱۲۱ ه) 


الفونسو الأول يخلف فايلا ويعلن قيام مملكة أشتوريس - مدة حكمه ۔ اضطراب 
أحوال الأندلس وقتذاك ونتائجه ‏ استغلال الفونسو هذا الاضطراب فى انتزاع إقليمى 
جليقية وأشتوريس من المسلمين ‏ غاراته على حوض نهر دويرة وإخلائه من 
المسلمين - تحالفه مع البشكس روانتزاع إقليمى ألبة رنبرة من المسلمين ۔ سياسته فى 
تأمين دولته من أخطار مسلمى الأندلس . 


Converted by Tiff Combine 


۹ 


رأینا كيف بدأت مناهضة بلاجیوس للمسلمین فی أقصی شرقی اشتوریس» 
راستقلاله فيه عن سلطانهم؛ ودفاعه عنه ضد محارلاتهم المتكررة لاستعادته على 
مدی نحرست عشرة سنة حتی ترفی فی عام ۷۳۷م / ۱۱۹ھ . ربوفاته تعرضث 
جماعته المسيحية لتهدید خطیر کاد یعصف بهاء إذ خلفه ابنه فایلا ۴۹۷۸ الذی لم 
يكن يضاهيه شجاعة أو إقداما وإنما تخاذلا وانصرافا إلى اللهوء فى رقت كان يعاصره 
فى الأندلس الوالى عقبة بن الحجاج» الذى وضع خطة محكمة كانت كفيلة بالقضاء 
عليه وعلى جماعته المسيحية؛ لولا أن المقادير لم تمهله لإتمامها باختفائه فجأة من 
المسرح السیاسی عام ۱۲۱ ه/ ۷۴۹ م؛ راضطراب الأندلس فى عهد من خلفه من 
الولاةء فأتيحت لهذه الجماعة المسيحية فرصة أخرى للحياة . 

ومرة أخرى تتعرض تلك الجماعة لأزمة سياسية داخلية عقب رفاة فاثيلا. أى 
فى ذات العام الذى اختفى فيه عقبة ‏ وتتعلق بمن يخلفه فى الزعامة؛ وهى أزمة 
يرجعها بعض المؤرخين الحديثين ‏ إلى أئه لم يخلف عقباء استنادا على صمت 
المدونات اللآتيئية عن ذكر ذرية له . إلا أن نتش تأسیں فافيلا لكنيسة الصليب 
المقدس ‏ ۔ التى أشرنا إليها من قبل ۔ رهو نقش أصلى لا يشك فيه يدحض هذا 
الاعتقاد» ويشير برضوح إلى أنه أنجب أبناء شاركوه فى حفل افتتاحها؛ وإن كان 
النقش لا يذكر أسماءهم فريما كانرا إناثاء رما كانت العئلية القرطية لهذه الجماعة 
تنقبل قيادة اللساء» أُما لو كانوا ذكورا فلابد وأنهم كانوا درن سن الحكم؛ وفى هذه 
الحالة فما كان بالإمكان أن يرثه أحدهم ولو فى ظل مجلس رصايةء لأن ملصب 
الزعامة لم يكن قد ثبت بعد؛ كما لم تكن أوضاع تلك الجماعة قد استقرت؛ فى رقت 
كانت الحاجة فيه ماسة إلى شخصية قرية حازمة ذات حنكة سياسية تزهلها لتسبير 
شئون جماعتها فى تلك الظروف الحرجة؛ فضلاً عن خبرة عسكرية تفي بمتطابات 
الدفاع عدھا رحمایتها من خصم مسلم کان لا يزال قرياً بمقدوره أن يعصف بها إذا ما 
تهيأت الطروف . 

كذلك فربما كان من بين رجال الحاشية التى أحاطت بفافيلا من تطلع إلى 
هذا الدررء ومع ذلك فكان من حسن حظ المقارمة المسيحية أن رجدت شخصية 
أخرى طغت على هذا رذاك» كانت تقيم آنذاك فى بردرليا التى تشكل الجزء الغربى 


Marıana, The General Hıatory ol span, London 1699, p 105, Ahdurrahınan EL -: مليم‎ (1) 
مؤئس» فچر؛‎ ١ aji Chan sales ın Northern Spun hlumie Qua terly, 19065, 9 p 47 
. ۳۲٤ ص‎ 

(۲) عن نصه أنظر الملاحق رالمصادرالممطاة . 
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من إقليم كنتبرية المجاور لأشتوريس من ناحية الشرق» توفرت لديها كل مقومات 
الزعامة؛ فضلاً عن رصيد هائل يزكى أحقيتها رحدها من دون غيرها لهذا المنصب» 
بحيث لم يكن يوجد- على حد تعبير مؤرخ إسلامى- من هر أولى منه بالملك () . 
ذلكم هو الفونسو ( الفنش ) ه١٠[‏ ابن بدرو ( بطرس ) دوق كلتبرية . 
فقد كان الدوق بدرو والد الفونسو قوطى الأصل» علاوة على أنه انحدر من 
أسرة ملكية هى أسرة الملك ریکارید ١۸٦( ) ۸٥۲۸٥۵۰‏ ۔ ٦١١‏ م)ء وتتدرج فى 
سلك الوظائف العسكرية حتى تولى القيادة العامة لجيش القوط فى عهد الملكين إجيكا 
وویتزا فما بین عامی 1۸۷ ۔ ۷۰۹ م» ثم اختير قبيل الفتح الإسلامی لإيبيريا درق 
إقليم كنتبرية ۔ الشامل وقتذاك امنطقتى ألبة وبردرلیا۔ رکان من حسن حظه۔ کما 
أوضحنا من قبل - أن القوات الإسلامية لم طا أراضى دوقيته فى موجة الفتح الأرلى 
بسبب احتجاب دوقيته وراء الجبال» وابتعادها عن خط سير الجيش الفاتح بقيادة 
موسی بن نصیر ومولاه طارق بن زیاد؛ ثم لظروف استدعاء موسی؛ ومن بعدها 
اغتيال ابنه عبد العزيز وما ترتب عليه من توقف الفتح للمرة الثائية . فأفلت من 
السيطرة الإسلامية مؤفتاً راحتفظ باستقلاله فى دوقيته . ومع ذلك طل متخوفاً من 
امتداد السيطرة الإسلامية على أراضيه خاصة وأن المسلمين كانرا يحيطون بدرقيته 
من الشرق فى بمبلونة ( نبرة ) ومن الغرب فى أشتوريس التى وصلوها راحتلوها كلها 
إلى حين انسحابهم من جزئها الشرقى عند ظهور بلاجيوس . رلذلك فما أن علم 
بثورة بلاجيرس فى أشتوريس حتى سارع إلى معاونته ضد المسلمين بأن أرسل إليه 
ابه الأكبر الفونسو على رأس فرات دوقيته وخاضت إلى جانبه معركة كوبادرنجاء 
وشارك فى إحراز النصر على المسلمين . ونتيجة لذلك كافاً بلاجيوس الفونسو بأن 
زوجه ابنته الوحيدة )رiıa| Hermesinda‏ "( . وبذلك تفقوت الروابط بين الأسرتين 
الحاكمتين فى كل من أشتوريس ركنتبرية . 
ومع ذلك؛ فلم يفلت بدرو من المسلمين إذ حيدما تولى عقبة بن الحجاج ولاية 
)۱( ابن الخطيب» تاريخ» ۲ ص۳۲۳ . 
() عن نص الويقتين الدالتين على ذلك أئطر :+ Valdés, Estudio criuco - Filosoficw sohre 1û‏ 
Monarquiu Asturianu, R. Esp. 1870, 69 pp 77 - 78; Floriana, op cit, 1 p 187‏ 
(۳) قارن ڊتفصيل : ,481 Cron Albeldense, ed Florez, p 451, Cıon, Sebastani, ed. Florez. p‏ 
Cron de Lucas, ed Puyol, pp 278 - 279, Anales Toledanos HI, ed Huıci, 1 p 367, Estorna de‏ 
los Godos, ed Zabalburu, p 65; Cron Geral de Espanha, ed Cintra, API, Lıshoa 1954, 2 p‏ 
Cron , del Rudrıgo, ed. Fuensantad, p 227, 2‏ ,290 ;280 
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الأندلس فیما بین عامی ١۱۱۔۱۲۱‏ ھ/ ٤۷۳۔۷۳۹‏ م هاجم أراضيه وانتزع منها 
جزأها الشرقى المعروف بألبة» فاقتصرت دوقية كنتبرية على الجزء الغربى المعروف 
ببردوليا رهر الملاصق لإقليم أشتوريس من ناحية الشرق . وسيكرن تجاور هاتين 
المنطقتين ۔ مثلما ذكرنا آنغاً۔ من عوامل تقارب مسیحییها وتعاونهم ضد المسلمین فى 
الأندلس فيما تلى ذلك من أعرا SS‏ 
الأندلس منذ ذلك الحين فصاعدا . 

ذلك آنه حینما توفی بدرو فی عام ۷۳۹م/ ۱۲١‏ ھ وھو نئس العام الذی ترئی 
فيه فاقیلا فی اذ شتوريس› خلفه فى حكم دوقيته ابنه الفونسو؛ الذى كان بقرطيته 
الملكية ومعاونته لبلاجيوس ضد المسلمين وزواجه من ابنته» وفرق هذا کله شجاعته 
وإقدامه› أحق وأجدر من یخلف فایلا فی زعامة مسیحیی أشتوریں فضلاً عن 
زعامته لمسيحيى بردوليا . ومع أن بعض مؤرخى الإسبان الحديدين ٠‏ قد أرادرا أن 
يبرروا هذه الأحقية بدعوى أن بلاجيوس ترك وصية لكى يخلفه الفرنسو هذاء إلا أن 
هذا الادعاء مردود لأنه لو حدث لكان قد خلفه مباشر بدلا من فافيلا أو لكان قد 
تلقى الوصية من فافيلا ولیس من بلاجيوس . 

ومن ناحية أخرى» فليس بمستبعد أن يكون الفونسو نفسه قد حرص على 
خلافة فاثيلا فى أشتوريس» لأن الأخيرة كانت تمثل عمقاً استراتيجياً حيرياً لدرقيته 
يحميها من المسلمين من ناحية الغرب؛ وذلك بسبب طبوغرافيتها المعقدة الحصيدة 
التى عاينها هو بدفسه وقت أن عاون بلاجيرس فى معركة كوبادرنجا . هذا بالإضافة 
إلى أن مساحة درقيته كانت فد تقلصت من ناحية الشرق منذ استيلاء المسلمين على 
ألبة فی عهد أبیه» وصاروا جیرانھ فیھا بإمکانھم تهدیدہ؛ ولذا اعتبر الفونسو اشتوریس 
تعريضًاً له فى جهة الغرب عما فقده من دوقيته فى جهة الشرق . 

وفى ذات الوقت» فربما تكرن الجماعة المسيحية فى أشترريس قد أيقنت هى 
الأخرى بعد رفاة فافيلا بفائدة انضرائها تحت زعامة شخصية مثل الفونسء واتحادها 
مع أشقائها فى بردرليا لتقوية جبهتها ضد خصومها المسلمين؛ رمن ثُم لم يكن لديهم 
ما يمع من استخلاف الفونسو لفافيلاء فنادوا به زعيما فى ذات العام الذى توفى فيه 
الأخير (۷۳۹م / ٠١١‏ هى ) . وبذلك توحدت لأرل مرة جبهة المقارمة المسيحية فى 
شمالى إيبيريا ضد المسلمين منذ الفتح الإسلامى . 

ومن الأمور اللآفتة للنظر أن يهجر الفونسو مقر إقامته فى بردوليا مذذ العام 


Marana, op cil, مثل : 105 ض‎ (1( 
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الأول من حكمه ليدتقل إلى أشتوريس» ريقيم بلاطه فى مديدة كانجاس الأشتورية 
التی کانت مقر کل من بلاجیوس رفاڈیلا من قبلء کما أنه اتخذ اسم اشتوریس ولیس 
بردوليا ار كنتيرية للدلالة على درلته الجديدة التى اتسعت بضم أشتوريس إليها . وإن 
كنا لا نعرف الدوافع الحقيقية وراء هذا التغيير كما لا يمكددا أن نؤكد بأن الأشتوريين 
هم الذين اشترطوا عليه ذلك حينما اختاروه لزعامتهم» فريما لأنه وجد أن موقع 
وطبوغرافية أشتوريس أنسب من ناحية الدفاع والأمان من بردوليا ذاتهاء التى صار 
المسلمون يجاورونها فى ألبة من ناحية الشرق فصلا عن أنه بذلك يستميل قلوب أهل 
أشتوريس فيسهل عليه قيادهم. 

وعلى كل فباعتلاء الفونسو الزعامة الموحدة لكل من أشتوريس وبردوليا بدت 
مرحلة جديدة فى تاريخ مسيحيى هاتين المنطقتين» إذ ظهرتا إلى الوجود معا فيما 
عرف بمملكة أشتوريس» التى اعتبرها المؤرخون الإسبان القدامى وريثة مملكة القوط 
البائدة . رمع أنه لم يصدر بقيامها مدشور أو سجل رسمى فقد أشير فى المصادر 
الإسبانية إلى كل حكامها على أنهم ملوك واقترنت اُسماؤهم فی کل الوثائق (') التى 
صدرت فی دولتهم بلقب ملك " ×۴۲ " ( وزع ) رأحياناً بلقب مر " Princeps‏ " 
أر حاكم " sدم1سه0‏ " » إلا وثيقة واحدة ") صدرت فى الثالث رالعشرين من شهر 
أغسطس عام ۷۷١‏ م؛ وهى التى أصدرها الملك سيلو ( شيلون ) 810 حيث ورد اسمه 
فيها خلوا من أى لقب سياسى . أما قبل الفونسو فقد كانت القوة المسيحية فى 
اشتوریس على عهد بلاجیوس رابنه فافیلا دون کیان سياسى مثلما أروضحدا من قيل . 
کذلك فیعتبر ظھرر مملکة اشترریس لأرل مرة انعطافة ھائلة لیں فقط فی 

تاریخ مسیحیی شمالى إيبيريا وحدهم وإنما فى تاريخ إيبيريا كلها فى العصور 
الوسطى» إذ لم تعد خالصة للمسلمين وإنما شاركهم فيها مسيحيو الشمال الذين أقاموا 
هذا الكيان السياسى لينهض بعبء مقاومة المسلمين؛ ثم مكدهم من أن يمدوا أنظارهم 
إلى ما وراء مملكتهم لطرد المسلمين من إيبيريا كلهاء ومن ثم أخذوا مدذ اليداية 
يزاحمون هذا الوجود الإسلامى ويعارضونه معارضة قويةء ولم يكن أمام المسلمين إلا 
أن يقارموا هذا الاتجاه ويدافعوا عن تراجدهم» ربالتالى استمر الصراع بين هاتين 
القوتين دون هوادة . 

(۱) يبلغ مجموع هذہ الوثائق ۲١٤‏ رثیقة جمعھا وحقھا F10ri 11٥‏ فى ڊ4 Diplomatic Espanola de1:‏ 

Period Alur 718 - 910, 2 Fomos, Oviedo 1949 - 1951‏ بخلاف العديد من الوثائق التى اكتشفت 

بعد ذلك رنشرت فى الدوريات والمجلات العلمية المختلفة . 

Floriano, op cit, 1 pp 66 - 67; Risco, Esp Sagr 37 عن تصھا أثظر : 2301 ص‎ (» 
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ومع أن الفضل فى إقامة هذا الكيان المسيحى المستقل يرجع إلى الفونسو الذى 
عرف بالفونسو الاول ولقب بالکاثولیکی 0ء1اه4٥ ٤]‏ لتدیله وورعه؛ فقد تضاربت 
المصادر الإسبانية المتأخرة تضارياً بيا حول تاريخ اعتلائه عرش المملكة فضلاً عن 
مدة حكمه» بحيث شمل التضارب نسخ المدوئة الواحدة . فتحدد إحدى نسخ مدونة 
دون لذریق 0ع 50١ R0‏ () مدة حکمه اس سنوات فقط تبداًفی عام ۷۳۳ م 
وفى نسخة أخرى) تجعلها تسع عث LS‏ . فی حین حددتها 
مدرنة الفونسو العاشر Primera Cronica General‏ )( بتسع عشر عشرة سلة أيضاً تمثد 
بین عامی ۷۳٤‏ و ۲٣۷م‏ اللذین جعلتهما یقابلان خطأعامی ۱۱٤‏ و۳۲٠‏ ه .أما 
مدونة إسبانيا لعام ٤٤١١م‏ 1344 Cronica General de Espana de‏ فی نصھا 
الإسبانى) فقد جعلتها مرة ثمانى عشرة سئة تنتهى فى عام ۷١١‏ م»رمرة أخرى 
تسع عشرة سلة تنتهى فى عام ٤‏ م أى بفارق يتل تسع ستوات عن تحديدها 
الأول؛ ٹہ یزداد تضاربها فی نسخة أُخری بنص برتغالىءل e21‏ 2ء[«هC‏ 
Espanha de 1344‏ قائلة أن الفرنسر بدا حكمه قي عام 4 م وحکم إحدی 
عشرة سلة ثم توفى ف م ؛ وبغض النظر عن هد صحة ة تاريج بداية 
ونهاية هذا التحديد فواضح أن موا لف المدرنة ‏ أر محقق اللص - رقع فى خطأً حسابى 
لأن الفارق بين العامين المذكورين تسع عشرة سنة وليست إحدى عشرة . 
رإذا كانت المصادر الإسبانية المتأخرة على هذا اللحر من الخلط رالاضطراب 
بشأن تحديد مدة حكم واحد من أشهر ملوكهم› فليس من المستغرب أن نجد مثل هذا 
الخلط فى ررايات بعض مؤرخى المسلمين المتأخرين؛ خاصة رأنهم کانوا أبعد من 
سولف هذه المصادر عن مسرح الأحداث الواقع قى الشمال الإيبيرى . فقد حدد كل 
من ابن خلدرن ‏ رالقلقشددى ‏ مدة حكم الفونسو بثمانى عشرة سنة متفقين فى 
ذلك مع بعض المصادر السابقة الذكر؛ وإن اختلفا عدها فى تحديد نهاية حكمه بمام 
۲ ھ (۷۹۔ ۷٦۰‏ م) › » وهو اختلاف راجع أيضا إلى خط راقع فى حسابات 


Estoria de los Godos, ed Zabalburu, p 65 . (1) 
Cron. del Rodrigo, ed Fuensunla, p 232 . () 
Ed Pıdil. 2 p 330, 337 (") 

Ed Cutan y Andıés, 2 pp 28, 201 . (4) 
Ed Lındley Cinu ù, 2 p 390, 394 (°) 

(7) العبرء ٤‏ ص ۳۸۱ . 

(۷) صېح» ۰ ص ۲٦٤‏ . 
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هذين المؤرخين؛ لأنهما يعتبران تاريخ وفاة فايلا بن بلاجيوس راستخلاف الفونسو 
له فی عام ١٣٠ه/‏ ۳٠۷م»‏ ولو أضفنا إلى هذا التاريخ ثمانى عشرة سنة- هى مدة 
حکمھ حسب روایتھما ۔ فلا نصل إلی عام ۱٤١‏ هھ (۷۵۹۔ ۷٠١‏ م) ونما نتخطاه إلى 
عام ۱٥۲۳‏ هھ (۷۷۱ م) . رلذلك فلكى تستقيم رراية وحسابات هذين المؤرخين - 
فضلاً عن رواية الرازى التى ينقلها المقرى ‏ ۔ يقتضى الأمر تعديل تاريخ وفاة 
فایلا راستخلاف الفونسوله من عام ۷٥۳‏ م/٣۱۳‏ ھ إلى عام ۷۳۹ م / ٠١١‏ هء 
وهو عام تؤیده أدلة متعددة . 

ذلك أن المدقق فى ررايات المصادر الإسبانية القديمة كمدونات البلاة ") 
Albeldense‏ وسباستیان Sebastian‏ 7 والفونسو الفml Alfonso 1I1‏ ©( 
وروتنسی ۸٥1۸88‏ () ولیون 16٥٥ ise‏ ) وسیلوس 8118۸88 ()؛ فضلاً عن 
روايات بعض مؤرخى المسلمين كابن الأثير ) » يتضح له أنهم جميعاً يتفقون فيما 
بيهم على أن تاريخ اعتلاء الفونسو عرش مملكة أشتوريں هو عام م / 
١ه؛‏ وأنه حكم ثمانى عشرة سنة كاملة ثم توفى فى العام التاسع عشر أى عام 
٠٤١ /,۷‏ ه . ريؤيد هذا التحديد الوثائق اللآتيلية التى صدرت خلال عهد 
الفونسو نفسه» فأقدمها وثيقة مؤرخة فی ۳۱ أکتوبر ١٤۷م‏ ( اُراخر عام ۱۲۲ ه ) أى 
فى العام الثانى من حكمه مباشرة» فى حين كانت آخر وثيقة بتاریخ ۲۸ فبراير 
۷" (۱۳۹ ه ) ") . يضاف إلى ذلك نقش مقبرة الفرنسو الذى يحدد هو الآخر 
تاريخ وفاته فى نفس العام الميلادى الأخير. 

وعلى كل فكان من حسن حظ مملكة أشتوريس الذاشئة أن طالت مدة حكم 
الفونسو هذا لمدة تسع عشرة سن فیما بین عامی ۰۷۳۹ ۷٣۷م/ ٠٤١ ٠١١‏ ه»ء 
فعاصر بذلك ستة من ولاة الأندلس هم على الترالى : عبد الملك بن قطن» بلج بن 


. ۸۳ ص‎ ٦؛حفن‎ )1( 
Ed. Florez, p 451 ({Y) 
Ed. Florez, p 482 (¥) 
Ed Vıllada. p 70, 117 (£) 
Ed. Moreno, p 615 . {°} 
Ed. Cırot, p 390 () 
Ed Florez, p 276 {Y) 
. ٠٠١ ص‎ ٤ الکامل؛‎ (۸) 
Florıano, op cit, 1 pp 34 - 35, 54 - 56 : عن نص الوٹیقتين أنظر بالتدابع‎ (٩) 
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بشر» ثعابة بن سلامة العاملىء أبو الخطار الحسام بن ضرارء ثوابة بن سلامة 
الجذامى» ثم يوسف بن عبد الرحمن فضلاً عن عامين من حكم الأمير عبد الرحمن 
الداخل مرس إمارة بنى أمية . وطوال هذه المدة لم ينعم أى من هؤلاء الولاة 
باستقرار كاف يمكنه من الإجهاز على مملكة أأشتوريس الناشلة؛ وإنما شهد عهدهم 
مثلما سنرى فيما بعد معتركا خطيرا من الفتن رالصراعات والحروب الأهليةء 
حتى صارت الأندلس شعلة نار متقدة لم تخمد إلا بعدما مزقت رحدة البلاد وأرصالها 
رأرهنت قوتها وهناً شديداً . 


وقفصة هذا الاضطراب ظهرت صداه فی بعص المصادر الإسبانية المعاصرة 
لتلك الفترة» كمدونة إيزيدور الباجى !siore Pacense‏ ) التی کتبت فی ملتصف 
الفرن الثامن الميلادى؛ فأرردت أخباره بدقة وإن كان فى نوع من الإيجاز؛ رذلك 
على عكس المصادر الإسلامية لا سيما كتابى البيان المغرب لابن عذارى ) رفتح 
الأندلس لمؤلف مجهول ( » اللذين أرردا أخباره فى شىء من التفصيل نقلاً عن 
ررایات لأشخاص عاشوا خلال القرن الذامن الميلادى نفسه» وشاركوا فى أحداثه 
السياسية بالأندلس ) . على أن أوفى ما ورد عله من أخبار وأكثره تفصيلاً جاء فى 
كتاب أخبار مجموعة لمؤلف مجهول » نقلاً عن شخصية عربية مجهولة أيضا 
شاركت وقتذاك فى هذه الأحداث؛ فعرفت تفاصيلها رجزئياتها بدقة فريدة . 

رلا مندوحة من أن نتنارل من قصة هذا الاضطراب ما يفى بوضع تصور 
مملكة أشتوريس؛ التى تناسوا مجاهدتها قأزاحرا عدها بأنفسهم الخطرء رأتاحرا لها 
فرصة نادرة فى الثبات» استغلتها إلى أبعد الحدود للأخذ بأسباب القوة ونمكيناً لها فى 


Ed. Florez, pp 308 - 328 () 

. ٤٣۔۳ ص‎ ۲ )١( 

(۳) ص .۳٤1٤۔۰‏ . 

)4( مال بدر ( ت حوالی ۱۷۲۱۷۱ ه/ ۷۸۸م ) مولى عبد الرحمن بن معارية وساعده الأيمن فى إفامة 
دولة بى أمية فى الأندلس عام ٠۳۸‏ ه/ ۷١١ ۷٠١‏ م؛ وعله أنظر : ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ١‏ ص 
Suche Albornoz, En Torno, 2 pp 19-20. ftor . {oY‏ وکذلك تمام بن عامر ( ت ۵۲۸۳| 
١م‏ ) صاحب الأرجوزة الشهيرة فى : ذكر افتتاح الأندلس رتسمية ولاتها والخلفاء قيها روصف 
حرريها من وقت دخول طارق بن زياد وفتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم» رعنه أنظر : 
اين الآبا الحلة» ١‏ ص ٠١٤ . ٠٤١‏ ؛ بويكاء المصادر التاريخية » ص ٠.۸-1۷‏ 

(( صفحات ۳۷ 1)4٦‏ ۔ ۷۱ء ۷۹-۷٦‏ .۰ 
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مناهضتهم مناهضة جديةء حتى نجحت فى توسيع رقعتها رالخروج من معقلها 
الجبلى القاحل؛ ودقع حدودها على حسابهم حتى صارت خطراً عظيما عليهم . 

ذلك أنه ما كاد عبد الملك بن قطن یرتقی ولایۂ الأندلس فى عام ١١٠ه/‏ 
۹ہ وهو ذات العام الذى أعلن فيه الفونسو قیام مملکته ۔ حتی كانت نفوس البرير 
تفيض باليغض والكراهية للعرب» لاستئثارهم من دونهم بالسيادة المطلقة مما يعلى 
فقدانهم الاستقلال السياسى؛ فضلاً عن استلثارهم بغلائم البلاد مع أن قطوفها لم تدن 
للعرب إلا برماح البرير وقسيهم؛ علارة على معاملة العرب لهم معاملة متدنية قاسية 
وضحت قسوتها حينما أوقعوا بهم فى ناحية شرطانية بالأطراف الشمالية من الأندالس 
فی عام ۱۱۳ ه/ ۷۳۲م مثلما أشرنا من قبل . فى الوقت الذى كان البربر بإقامتهم 
فى هذه الأطراف الشمالية قريبا من نصارى أشتوريس رغيرهم من اللصارى 
يتحملون وحدهم عبء مجاهدة هؤلاء النصارى ) » كحاميات دفاع عن هؤلاء 
العرب الذين يذيقرنهم من المساوئ السياسية رالاجتماعية والاقتصادية ما فاض به 
الكيل؛ فأضمروا السوء لهم رباتوا ينتظرون أى بادرة ليوجدوا لأنفسهم طريقاً للحياة 
من دونهم . 

وقد قدم عبد الملك بن قطن لهم تلك المبادرة» بما عرف عله من قسوة وظلم 
وجبروت أشارت إليها المصادر الإسلامية واللآتينية على السواء ‏ » إذ يبدو أنه أساء 
إليهم إساءة بالغة دفعتهم إلى مقابلة عدفه بعنف» خاصة وأن الجر العام كان يوحى 
لهم بإنجاح ما عزمو! عليه من انتقام؛ فالسلطة المحلية بالأندلس تحت حكم هذا الوالى 
العجوز فى ضياع وتمزق؛ ووالى المغرب المثقل بهموم ولايته لم يعد له سلطان على 
الأندلس» ولم يكن يستطيع أن يمد يد العون لها وقتذاك حتى لوأراد؛ كما أن أعداد 
البرير الكبيرة فى مناطق استقرارهم بالأطراف الشمالية من الأندلس قد ساهمت فى 
إحساسهم بالقرة والقدرة على الثبات أمام العرب؛ لا سيما بعدما بلغتهم أنباء ظهور 
ذويهم بالمغرب على العرب وانتزاع زمام الموقف منهم بإيقاع عدد من الهزائم 
بجيوشهم هناك (") . 


Cron, Isidore Pacense, ed. Florez, pp 303 - 304. (1)‏ 
(۲) مجهرل» فتح الأندلس؛ ص ۲۸؛ المقری؛ فح؛ ۱ ص ۲۲۰؛ ابن خلدون؛ العہرء ٤‏ ص C0۸. 4١١۹‏ 14 
del Moro Rasis, ed Gayangos, p 85, Cron General de Espana, ed. Catalan y Andres, 2p 167.‏ 
(۴) تناولت كثير من المصادر رالمراجع أأسباب نقمة البرير على العرب روقائع الحرب بينهم» وعلى سبيل 
المقال أنظر : الرقيق القيروانى» تاريخ إفريقية والمغرب» توس ۱۹۱۸ م» ص 1۹۔۹۹۷۱ ١٠٠١ء‏ 
۷ وما بعدها؛ أخبار مجموعة؛ ص ۲۸ ۔ ۳۷؛ درزى» تاريخ مسلمى إسبانياء | ص +۱٥۳ ۱٤۸‏ 
Cron. Isıdoıe Pucense, ed. Florez, pp 303 - 304, Hislorıa Arahum, ed Sunchez, pp 28 - 29‏ 
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وهكذا أحسن برير الأنداس توقيت ورتهم بنفس المسترى الذى أحسنوا فيه 
اختيار مسرحها فى المناطق الشمالية من البلادء حيث مناطق استقرارهم الرئيسية 
رأعدادهم فيها تغوق أعداد العرب بكثيرء وهر ما هيأ لهم جموعاً غفيرة قادرة على 
مواجهة العرب وتحديهم . 

وإذا كنا نملك من تفاصيل هذه الثورة ما يتعلق بأبعادها السياسية رالاجتماعية 
رالاقتصادية» إلا أن غموضاً يحيط بنواحيها التنظيمية على وجه الخصوص . فلیں 
لدينا ما يشير بوضوح إلى شخصية قائدها أو انتماءاته المذهبية أر الفكرية؛ وهل كان 
متأثرا بفكر الخوارج مثل قواد ثورة بربر المغرب» أَم أن دوافعه تحكمت فيها ظررف 
محلية بحتة ؟ فلدينا أسماء غامضة لقائد مل ابن هدين أرابن مدين ١‏ أو 
زقطرتق » رإشارة أخرى إلى رجل زناتى- لم يرد له اسم يقرد الثورة فى مديدة 
شذونة ‏ . وعلى ذلك فربما تولى أمر هذه الثورة عدة قيادات فى آن راحد نسقت 
مواقفها ضمن هدف واحد» هو القضاء على السيادة العريية بالأندلس؛ ثم معاوئة 
إخوانهم برير المغرب على فل العرب المحصورين وقتذاك فى مديدة سبتة ۔ وكانوا 
نحوا من عشرة آلاف حزبى على رأسهم بلج بن بشر بهدف استصفاء المغرب أيضاً 
من العرب كلية . 

وعلى كل فقد بدأت طلائع ثورة برير الأندلس فى الأقاليم الشمالية من 
الأندلس» أى إقليمى أشتوريس وجليقيةء رانقض بريرهما على العرب المقيمين بيهم 
رأعملوا فيهم القتل الذريع حتى ١‏ أخرجوهم من جليقية وقتلوهم» رأخرجرا عرب 
أستورقة والمدائن التى خلف الدروب› () فی اُشترریس» رطاردوا فلولهم درن أن 
يرفعرا السيف عنهم حتى أخرجوهم كلية من هذين الإقليمين؛ وألجأوهم إلى رسط 
الأندلس . وبذلك خات جليقية وأشتوريس من العرب رغم ما كانوا قد بذلوه من جهد 
فى فتحهماء فكان ذلك آخر عهدهم بتلك الناحية بحيث لم يعودوا إلى الاستقرار فيهما 
أبدا. 

كانت وقائع هذه الحرب سريعة ولكنها كانت خطيرة إذ شملت كل الأطراف 
الشمالية من الأندلس» التى كانت تشكل خط دفاعباً متقدماً لها فى مراجهة مسيحيى 
أشتوريس؛ وزادت خطورة الموقف حيدما عجزت قرات عبد الملك عن التصدى 


(۱) أخبار مجمرعة؛ ص ۲۹ . 
(۲) مجھول؛ فتح الاندلں؛ ص ٣١‏ . 
(۳) ابن عذاری» البیان ۲ ص ۲۱ . 
)٤(‏ أخبار مجمرعة» ص ۲۸ . 
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للبربرء الذين انفسح الطريق أمامهم للزحف فى أعداد غفيرة من جليقية وأستورقة 
Astorga‏ ,رة Coria‏ وماردة M6٣12‏ وطلبيرة ۷۲ا۲۵ رغيرها من مدن 

شمالى الأندلس» بعدما انتظمت فى جيوش ثلاثة هدفها الهجرم على المراكز العربية 
الرئيسية وفق خطة مرسومة . الجيش الأول مستهدفاً مدينة طليطلة رالثانى مديدة 
قرطبة العاصمة ؛ رالثالث مدينة الجزيرة الخضراء المواجهة لسبتة بالمغرب للتدسيق 
مع برير المغرب فى انقضاء على العرب المحصورين فى سبتة» لإحكام الحصار 
عليهم ومع أى مساعدات عربية لهم للقضاء عليهم جوعى؛ وبذلك يتم الإجهاز على 
العرب فى كل من المغرب والأندلس وإنهاء سيطرتهم فيهما لاستصفائهما لأنفسهم 
وحدهم . 

وفى الواقع فلم يكن هؤلاء العرب المحصررون فى سبتة فى حاجة إلى كل 
هذه الإستعدادات» إذ كانرا يمرون بأيام عصيبة كادت تعصف بهم حيث أضر بهم 
الحصار ضررا بالغاء لأن البربر عمدرا إلى نسف مزارع سبتة وتخريبها حتى أقفرت 
الأرض حول المديدة مسيرة يومين وقطعوا بذلك المعاش على العرب» فجاعوا حتى 
أكلرا الدراب فالجلود فالأعشاب رأشرفوا بعد ذلك على الهلاك . رأثداء ذلك لم تدقطع 
توسلاتهم لدى عبد الملك وإلى الأندلس كى يسمح لهم بالعبور واللجوء إليه بالأندلس » 
لكنه كان يصم آذانه عن هذه التوسلات» لحقده الدفين عليهم وعلى الشاميين بعامة 
منذ أن استحلوا دماء أهل المديدة فى موقعة الحرة عام ٣“ه/‏ 1۸۳ م') . فضلاً عن 
شكوكه فى نواياهم إذا ما أدخلهم الأندلس وتخوفه من أن يكونوا أشد بلاء رشرا عليه 
وعلی سلطانه من غیرهم . 

لکن فى وقت كاد اليأس يسيطر على نفوس هؤلاءالمحصورين ويلغى أى أمل 
لهم فى الحياة؛ إذا بالطريق إلى الأندلس تصبح فجأة ممهدة أمامهم؛ وتأتيهم درن 
توقع منهم أنباء الاستجابة لتوسلاتهم بموافقة عبد الملك على عبورهم إلى الأندلس . 
ذلك أن عيد الملك لما علم بالهزائم المتلاحقة الئى نزلت بجيوشه أسام البرير 
واستفحال خطرهم بازدياد ضغطهم على قرطبة مع اقترابهم منها راحتشادهم حرلهاء 
لم يجد بدا من التقوى مرقتا بهؤلاء الشاميين لمواجهة البربر . فالدعوة إذن لم تأتيهم 
من أجل الاستقرار فى الأندلس والتعايش مع عربهاء رإنما كانت دعرة للحرب فط 
ومشروطة بمغادرة البلاد فور القضاء على البرير . ولم يتخل عبد الملك عن حذره 
نحوهم فعقد معهم أتفاقا مكتوبا فرض فيه على كل فرقة منهم تسليم عشر رجال 
)١(‏ عن أسبابها ووقائعها أنظر : ابن قئيبة ؛ الإمامة؛ ۱ ص ۲٠١‏ وما بعدهاء ۲ ص ۸ ۹؛ اليعقوبى» تاريخ » 


اللنجف ۸٣۱۳ھ١۲‏ ص ۲۲۳ ۔ ٤4‏ المسعوردى» التدبيه رالإشراف؛ بیررت 6٥‏ م» ص AM:‏ 
٠۵‏ أبن عبد ريه العقد الفرید؛ التاهرة ٤٤۱۹م ٤‏ ص ۳۷۸۔۳۹۱ . 


۹ 


منها كرهائن يحتفظ بها حتى يضمن تدفيذ هذه الشروط . راضطر الشاميون إلى 
الخضوع على مضض وقبول هذه الشروط القاسية المجحفة () » لأن بغيتهم الوحيدة 
كائت تخليص أنفسهم من مأزق الحصار المميت وليكن بعده ما يكون . 

وما أن رافق الشاميرن على ما اشترطه عبد إلملك حتى كانت سفنه جاهزة 
لتحملهم إلى مدينة الجزيرة الخضراء» فدخلرها عراة لا يواريهم إلا دروعهم وقد ربلغ 
بهم الإجهاد رالإعياء والجوع المدى» بحيث أنه ما أن رتف عرب الأندلس على سرء 
حالهم هذاء حتى أخذتهم الشفقة عليهم فتسابقوا فى كسوتهم وإطعامهم إلى أن شبعوا 
واستراحوا ) » وآنذاك كان عليهم أن يبدأرا ممتهم فى معاونة عرب الأنداس على 
البربر . 

وبذلك تعزز الموقف العربى بتوحد عرب الشام والأندلس تحت قيادة راحدة 
ضد خطر البربر . ركانت الجولة الأولى التى فرضت عليهم فى مدينة شذونة ضد 
الجيش الثالث» لوقف زحفه ومنع وصوله إلى الجزيرة الخضراء وبالتالى الحيلولة درن 
اتصاله ببرير المغرب؛ وعند المدينة المذكورة دارت معركة تجلت فيها ررح التعارن 
والتلسيق بين صفوف العرب» كما تجلت فيها الخبرة العسكرية التى اكتسبها عرب 
الشام من تجرية سبتة فحولتهم إلى نخبة من المقائلين الأشداء؛ بحيث أنزلوا بالبرير 
هزيمة ساحقة أبادرا فيها جمعهم بصورة أفقدتهم الأمل فى أى نجاح لخطتهم . ثم 
ثحرك الجيش العربى صوب الجيش البربرى الثانى القاصد مدينة قرطبةء حيث أنزل 
به ضرية جديدة مريرة تخلصت بها مدينة قرطبة من خطرهم . وبعدها تابع العرب 
سيرهم نحوالشمال فى اتجاه طليطلة حيث التقوا بالجيش الثالث قريباً مدها فى رادى 
سلیط ؛ فانقضوا عليه راستباحوا دماءه ومزقوا صفوفه رأبادرا کثرته» بحیث لم ينج إلا 
الشريد . وبذلك أطفاً العرب نقمتهم من البربر وسحقوا ثررتهم (" خلال ذات عام 
۳ھ/ 4٤۷م‏ . 

وعلى هذا النحو مرت الأزمة الصعبة بفضل ما قدمه الشاميون من معارنة 
لعرب الأنداس» وتم سحق ثورة برير الأندلس قبل أن تأخذ حجم جارتها فى المغرب؛ 
لكن بعدما تأصلت فى نفوس البربر من الكراهية للعرب ما بدد أى أمل فى إمكائية 
الامتزاج بينهما؛ إلى درجة أن بعضهم لم يجد أدنى غضاصة فى الارتداد عن 


(۱) أخبار مجموعة» ص ۲۷ ۔ ۳۹ ابن عذاری» البیان» ۱ ص ۲۰٥۱‏ ص ۰ المقری» نفح»؛ ٤‏ ص ۲٠۹‏ 
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الإسلام راللحاق بمسیحیی اشتوریس ومعاونتهم ضد المسلمين على ما سلرى . ومن 
ناحية أخرى فلما كانت هذه الحرب شبه إبادة لبرير إقليمى جليقية وأشتوريس وكافة 
الأطراف الشمالية من الأئدلس؛ فقد أخذرا يخفون عن العيون فى تلك النواحى لقلة 
أعدادهم؛ رومن بقى مذهم تقوفعوا فى مزارعهم يلوذون بالصمت وفوق رءوسهم 
سيوف العرب مسلطة لا تنفك تهددهم وتلاحق تحركاتهم . وإذا بشبح المجاعة بعد 
بضع سنين يطل برأسه بيهم فيضطرهم إلى إخلاء مواقع استقرارهم هناك ريتواكبون 
فى جماعات متلاحقة قافلين إلى المغرب؛ وخلت بذلك جليقية رأشتوريس من أى 
تمثيل مذهم بعدما كانوا يشكلون ما يشبه الحاجز البشرى بين الأندلس جنوي وإسبانيا 
المسيحية شمالا؛ وكان لذلك صدى قرى فى إضعاف الجبهة الإسلامية أمام مملكة 
أشتوريس» وأفسح لها المسلمون المجال لكى تخرج من معاقلها الجبليةء وتتحرك فى 
شىء من الأمان دوتما :خرف على نفسشها من المطلمين 

ومن جهة ثالثةء فليت همرم الأندلس انتهت عند هذا الحد بغياب البربر عن 
الساحة السياسية ولعبة التنافس على السلطةء فقد أصابت تلك الحرب عرب الأندلس 
ذاتهم فى مقتل؛ لأن الكرة انتقلت إلى أيديهم يعبثون بها أو تعبث بهم حتى 
الاستدزاف» وانفتحت عليهم واجهة جديدة لصراع أشد رأعنف بين بعضهم البعض»› 
بعد ما ثبت أن هواجس عبد الملك بن قطن لم تكن مجرد خراطر سوداء فى غير 
مكانها؛ حينما ظن الظنون ببلج وجماعته الشاميةء ورفض إدخالهم الأندلس إلا بعدما 
تحرج موقفه وسد عليه المأزق كل المنافذ . وحدث ما توقعه عبد الملك فلا الشروط 
المكتوبة ولا الرهائن المقبوضة غيرت ما فى نفوس الشاميين» الذين استطاب لهم 
البقاء فى البلادء رفعلت الحساسيات فعلها لدى الفريقين حيث الكراهية متبادلة والحقد 
متوارث محموم»ء فاندلعت بينهم حروب افترقوا فيها شيعا وأحزابا متذافرةء كما تبادلوا 
فيها المذابح الدموية على مدى ما يقرب من ست عشرة سنة تالية . وكانت المحصلة 
أن أضعفوا أنفسهم أمام أعدائهم فى مملكة أشتوريس» وأحلرا الدمار رالخراب محل 
العمران فى كثير من النواحى . 

ذلك أنه ما أن وضعت الحرب مع البرير أوزارها حتى انتهت مهمة الشاميين 
من وجهة نظر عبد الملكء ربدا يطالبهم بمبارحة البلاد حسبما اشترط عليهم» وأيدته 
فى الضغط عليهم الزعامات العربية المحلية التى لم تكن تطملن أيضا إليهم وإنما 
اعتبرتهم أعداء دخلاء يزاحمرنها فيما هو بأيديها من أراضى ريقاسمونها الأرزاق ؛ 
فطالبتهم هى الأخرى بالخروج من البلاد قائلة لهم : بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عد') . 
لكن الشاميين ماطلوا عبد الملك بأن سألوه أن يهيىء لهم الرحيل من ساحل إلبيرة أو 


)۱( أبن القوطية؛ تاريخ » ص ٤١‏ 


۱- 


تدمير فى سفن تنقلهم إلى تونس مباشرة وليس إلى سبتةء فاعتذر عن ذلك بوجود 
السفن فى الجزيرة الخضراء لكى تنقلهم إلى سبتة؛ فقالوا له : تعرضفا لبربر طنجة»› 
اقذف بنا فى لجة البحرأهون علينا () . ولما تيقنوا مما يريده بهم حسموا الموقف 
بضربة سريعة أفصحوا بها عن نيتهم فى البقاء وفى مطامعهم فى السلطة ذاتهاء بأن 
انقضوا عليه فجأة واعتقلوه فى داره ورفعوا مكانه زعيمهم بلجا راليا على 
الأندلس(. 

وفى أعقاب ذلك» تفج ر الموقف فى قرطبة بما حدث للرهائن الشاميين 
الموجودين فى جزيرة أم حكيم» إذ أمسك والى الجزيرة عن إمداد الرهائن بالطعام 
رالشراب مما أودى بحياة أحدهم» فهاج الشاميون لوفاته جوعا؛ رألقوا على عبد الملك 
مسئولية ما حدث» وأطاحت حالة الغضب بعقولهم وطالبوا بلجا أن يسلمهم عبد الملك 
ليقتلوه مقابل رهينتهم المتوفاة . وحاول بلج تهدئة غضبهم الجامح» لأنه يدرك أن 
الشاميين محاطون بحصار من العداء رالكراهيةء وأن أى تصرف انفعالى سيختصر 
المسافة إلى الحرب مع العرب البلديين وهولم يثبت أقدامه بعد فى الحكم . غير أن 
الهوة كانت عميقة بين موضوعية بلج وبين جماعته الهائجة بلوثة العصبية» 
فضاعت محاولاته هباء وانتصر رأى جماعته»ء وهجموا على عبد الملك فى داره 
وقٌتلوه )( فی ذى القعدة ٠١١۳‏ ھا سبتمبر ١٤۷م›‏ حيث كان الائتقام وحشیا درن 
اعتبار لشيخرخته أو لانتمائه العربى حيث صلبوه على رأس قدطرة قرطبة . ربذلك 
تورط بلج فى جريمة غلب فيها على أمره» ولكن كان عليه تسديد حساب ذلك 
التصرف الذى ارتكبته جماعته دون تقدير لنتائجه . 

وکما توقع بلج فقد کان لهذه الحادثة صداها المؤلم فى نفوس عرب الأندلس 
الخصومة بينهم وبين العرب الشاميين . وسرعان ما اندلعت بيلهما صراعات عليفة 
اختلط خلالها أمر الناس ) . ومن غريب الأمور أن انضم البربر فى هذه الحرب إلى 
البلديين؛ رغم أن دماءهم كانت ۔ بتعبير الرواية الإسلامية ۔ ° لا تزال تقطرمن 
(1) راجع : أخبار مجمرعة» ص ۲۰ ٠‏ ۲٠؛‏ مجهول» فتح الأنداس» ص ۲١١ابن‏ الأثير, الكامل» ؛ ص 

.١ 

)"( الحمیدى»؛ جذرة» ص ۱۷۰ ؛ الضی»؛ بغية» ص ۲۲۲۰۱۳۰۱۲ . 
(۳) ابن عذاری» ۱ ص ۲۰٥١٢‏ ص ۳۱ ۳۲؛ المقری» نفح» ٤‏ ص ٤۲١‏ إبراهيم بيضون؛ الدولة العربية؛ 
ص ۲۱۲۳.۱۲۲ Cron Isıdore Pucense, ed, Florez, p 316, Historia Arabum, ed Sanchez, ٥30‏ 


. ٤١ أخبار مجمرعة» ص‎ )٤( 
2 ٤١ ۔‎ ٤١ أعلاہہ ص‎ (٥( 
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سيوفهم»ء والسبب فى ذلك أنهم أرادرا أن ينالوا ثأرهم من الشاميين أرلاء حتى إذا 
فرغوا منهم يكون لهم مع البلديين شأن . مما يدل على أن الأهواء والمطامع الذاتية 
البحتة هى التى تنازعت أهل الأندلس رقتذاك درن نظرإلى المصلحة العامة . 

وقد خابت ظنون البربر وتبددت آمال البلديينء إذ عندما نشبت الحرب بينهم 
ربين الشاميين قرب مدينة قرطبة فى شوال ١۲٠ه/‏ أغسطس ۷٤١‏ م» انجلت عن 
هزيمة ساحقة للجماعتين المتحالفتين مخلفين وراءهما أشلاء آلاف القتلى؛ فى حين 
لم تتجاوز خسارة الشاميين ألف قتيل» فضلا عن قائدهم بلج الذى لم يابٹ أن توفى 
بعد المعركة بقليل متأثرا بجراحه () » فاختاروا مكانه تعلبة بن سلامة خلفا له على 
رلاية الأندس ) . 

لم تكن هزيمة البلديين والبرير بكافية لكى يلقرا سلاحهم» وإنما واصلوا شهره 
ضد تعلبة بن سلامة فثارت الفتئة وتجدد الصراع» حتى قيل إنه كائث بينهم وبيله 
اثنان وسبعون زحفا؛ كانت تنجلى كل منها عن ألف قتيل أو ألفين وأقل رأكثر ") . 
أى أنها كانت حرب إبادة لكل من الفريقين » وكان أخطرها تلك الحرب التى حصر 
فيها البلديون ثعلبة وجماعته الشامية فى مديدة ماردة حصارا شديدا كاد يقضى 
عليه» لولا أنه تمكن منهم على غرة أفقدهم بها مبادرة التحرك» فأفشى فيهم القتل 
والسبى فى مذبحة رهيبة () ؛ تجلت فيها هذه المرة قسارة الشاميين بحيث لم 
يتورعوا عن استرقاق أسرى البلديين بمن فيهم الأطفال رالنساء» كسابقة لم تحدث من 
قبل فى صفوف العرب المسلمين؛ إذ أتبلوا بهزلاء الأسرى على قرطبة وقد اشتبك فى 
الحبال الولد بالوالدء وعقدوا سوقا لبيعهم فيه لمن ينقص فى أثمانهم ولیس لمن يزيدء 
وذلك إمعانا فى إذلالهم وسحق كبريائهم» حتى أنهم باعوا أحد شيوخ العرب البلديين 
بکلب() . 

استمر الموقف المأسارى فى مديئة قرطبةء فالشاميون أسكرتهم لعبة الدم 
رأتخمتهم الأسلاب حتى فقدرا القدرة على التصرف الحكيم» راهتزت قرطبة تحت 


۲ ۔ 4۲۱ اہن عذاری» الپیان»‎ ۲٢ ص‎ ٤٤۲! ص‎ ١ ۔ ۳٤؛ المقری» ننح»‎ ٤۲ ابن القرطيةء تاریخ؛ ص‎ )١( 
Codera, op cit, 8 أخبار مجمرعة £ ۔ £4 4 ,125 ص‎ ٠١۲ عص ۳۲+ مجھول؛ ذكر بلاد الأنداس» ص‎ 
Lévı - Provencal, Histoire, 1 p 441 - 47. 
. ؛ الضبی؛ بغية» ص ۲۳۸۔۲۳۹‎ ۱۷٤ عنه أنظر : الحمیدى» جذوة؛ ص‎ )۲( 
. ٠١١ص مجهول» ذكر بلاد الأندلس»‎ )۳( 
. ٠٠٤ مجهول»› فتح الأندلس» ص ١۳؛ابن الأئيںء الكاملء ؟ ص‎ )٤( 
. ٤)٠ . ٤٤ أخبار مجمرعة» ص‎ +٠٤١ ۳۲ ص ۲۱؛ ابن عذاری » البیان» ۲ ص‎ ٤ المقری» نفح›‎ )۵( 


۲ 


أقدامهم تعانى الفوضى والاضطراب وتغرق الأهواء رانتشار الإرهاب . رفى غمار 
ذلك كان لابد من البحث عن مخرج ما يزيح شبح المحلة الأسود؛ مما دفع بعض 
العقلاء إلى مكاتبة والى المغرب يعلمونه ما هم فيه من بلاءء ويناشدونه إنقاذهم من 
المحئة الدموية قائلين : أأغثنا بوال يجمعنا ويأخذ بيعتنا له ولأمير المؤملين» حتى 
يصير الشام والبلدان على دعوة واحدةء فقد أفنانا القتل () . 

بادر والى المغرب حينما وقف على حقيقة الأوضاع بتعيين شخصية يمنية هو 
أبر الخطار الحسام بن ضرار الكلبى ") » الذى ما لبث أن وصل قرطبة فى رجب من 
عام ۱۲١‏ ه/ مایر ۳٤۷م؛‏ وکان وصرله مفاجأة لم يتوقعها الكذيرون مسن كانوا 
مستفيدين من الفرضى ويتطلعون من خلالها إلى السلطة . غير أنه لم يصادف 
متاعب تذكر فى الاستيلاء على الحكم بعد أن غلب الرأى المائل إلى السلام رإنهاء 
المحدة؛ فالشاميون خضعوا للأمر الواقع ولم يجدوا مانعا من الاعتراف به لاعتبارات 
سياسية وتبلبة فهو شامى مثلهم» أما زعماؤهم فاقتنعوا أخبرا بأن الطريق إلى الحكم 
ليس مفروشاً بالورود» وآن لهم أن يفسحوا المجال لغيرهم بعدما فشلرا فى تحقيق 
الاستقرار أو تجميد الصراع الدمرى العنيف . فى حين كان البلديرن على استعداد لأن 
یذعنوا بدررھم لای حاکم رقع عنھم کابوس الشاميين المتطفلين كمطب اُساسى 
ومبدئى لهم» ومن هذا المنطلق رضوا هم الآخرون بهذا الوالى الجديد . 

رعلى ذلك كانت بداية أبى الخطار مبشرة بالخير حيث أذعن الجميع راعترفرا 
به» لا سيما حين أعلن العفو العام عن كل أُسرى الحرب من البلديين ‏ الذين كان 
ثعلبة قد أرقفهم يدوى قتلهم بعدما باع مدهم من باع فأنقذهم قرار أبى الخطار () ؛ 
وكانت خطرة ابتهج لها عرب الأنداس لا تقل عن بهجتهم بقرارآخر قضى بإبعاد 
زعماء الفئنة من الشاميين عن الأندلس ) . إلا أن البلديين ركبرا رأسهم راشئطرا فى 
مطالبهم رلم يرضوا بديلا عن إخراج بقية الشاميين من مديلة قرطبة جملة؛ 


(1) أخبار مجموعة؛ ص ٤٥‏ ؛ ابن عذاری؛ البیان» ۲ ص ١۳؛‏ ابن الأبارء الحلة١ ١‏ ص ٠١‏ . 

(۲) عنه نر : الضبی» بغية» ص ۲۱۱۔۳٠٠‏ . 

(۳) مجھول؛ فتح الأندلس» ۲۹؛ المقری» تفح» ۱ ص ۲۲۲؛ الرقیق القبروائی» تاریخ؛ ص ١٠٠؛‏ ابن 
عذاری» البیان ۲ ص ۱۳۳ ابن الأٹیں الکامل؛ ٤‏ ص ۰٠۲؛‏ الضبى» بغية؛ ص ۳۹۲۔ ۲١۲‏ . 

)٤(‏ ابن القرطيةء تاريخ » ص ١٤ء‏ حيث وجه إليهم اتهاما قائلا لهم : لقد ثبت عدد أمير المزملين وعلد 
عامله أن فساد الأنداس بكم . 
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رضغطو! على أبى الخطار رقالوا له : سمعهدا وأطعنا ... لكن لا محمل فيتا لهرؤلاء 
الشاميين فيخرجوا عدا (') . واضطر أبو الخطار تحت إلحاحهم إلى إبعاد بقية الشاميين 
عن قرطبة وتفريقهم على مدن أخرى ‏ . وحينذاك فقط استكان البلديون إلى 
الهدرءء ولاحت فى الأفق بوادر الاستقرار المفقود (") » مما يدل مرة أخرى على 
سيطرة المصالح الذاتية وتمكنها فى النفوس وقتذاك . 

إلا أن هذا الاستقرار لم يكن من أسف سوى مجرد محطة عابرة قصيرة بقيت 
ما بقى الحاكم اليمنى متحررا من عقدة العصبية» حتى إذا طغت الأهراء على العقل 
انتسفت كل الجهود الإيجابية وضاعت معها الإصلاحات هباء؛ وکان الائدلں وهى 
بؤرة العصبيات فى ذلك الحين تلوث كل وافد إليهاء وتستدرجه إلى ركوب الموجة 
مهما بلغ منه التجرد والاعتدال . 

ذلك أن أبا الخطار۔ الذى جاء إلى البلاد لينقذها من مهارى الصراعات۔ لم 
يابث أن خلع ثوب الاعتدال الذى استفتح به عهده ليأخذ موقفا بين الأطراف» فأشعل 
بدفسه نيران صراع جديد أشد رأقسىء لم يقتصر على الشاميين والبلديين وإنما تعداه 
إلى مجال أوسع أى بين العصبيتين القيسية واليملية بعامة . وقصة ذلك تبدأ حينما 
قتل أحد القيسيين رجلا من أصحابه اليمدية فغلت مراجل الحقد فى رأسه إلى درجة 
أفقدته السيطرة على أعصابه ) ؛ حتى كانت حادثة أخرى حينما اختلف إليه 
رجلان متخاصمان أحدهما قيسى والآخر يمنى ليحكم بيدهماء فإذا بعراطفه تدحاز 
لمصلحة الأخير( ؛ ولم يجد القيسى غير زعيم حزبه يلجأ إليه شاكياء فذهب إلى 
الصميل بن حاتم ") أبرز شيوخ القيسية بعد بلج بن بشر . 

ولما جاء الصميل لمقابلة أبى الخطار فى قصره لم يكن اللقاء رديا حيث كان 


(1) نفسه» ص ٤٤‏ مجهول» فتح الأندلس ص ٠١‏ . 

(۲) قارن ابن القرطية؛ نفسهء ص ١٤؛‏ ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۳۳ مجھرل؛ فتح الأندلس» ص ۳١‏ 
۷ ابن الأبان نقسه؛ ١‏ ص 1۳ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة؛ ١‏ ص ٠١۸‏ الذى يشير إلى أن زعيم أهل 
الذمة بقرطية هو الذى أشار على أبى الخطار بهذا الحل . 

(۳) الرقیق القیروائی»؛ نفسه؛ ص ۱۱١‏ ؛ ابن الأباںء الحلة» ۱ ص ٦۱‏ المقری؛ ننح» ١‏ ص ۲۱ . 

Cron Isıdure Pacense, ed Florez, p 317. 

: ورد رثاء أبى الخطار فى صديقه المقتول ابن جواس عند : الضبى»؛ بغية» ص ١۲۷؛ وانظر أيضا‎ )٤( 
. ٠١۸ إيراهيح بيضون » ألدولة العربية» ص‎ 

(۵) مجهرل» فتح الأندس؛ ص ۲۷ . 

. م 2 ,اأ مه ,امو‎ 32 +٦۸ ص 1۷ ۔‎ ١ عده أنظر : ابن الأبارء التكملة»‎ )١( 
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الوالى جافيا إلى أبعد الحدودء وتطور الحوار بين الرجلين إلى الملاسدة» وقام أبر 
الخطار بشتم الشيخ القيسى وطرده وقيل لكزه» فخرج من مجاس الوالى كاتما غيطه 
وفى رأسه صورة راحدة هى الانتقام والحرب» يدل على ذلك أنه حين خروجه من 
القصر وعمامته قد حلت أو مالت» نبهه أحد الحراس إلى ذلك قائلا : , أصلح 
عمامتك ابا الجوشن » رد عليه بقوله ١:‏ إن کان لی قوم فسیتیمونهاء (') ؛ كما أنه 
حيدما اجنمع بقومه لتدبر الأمر أرضح لهم أن صلاح أحوال القيسية فى إبعاد أبى 
الخطار عن الحكمء قائلا : « ريد والله إخراج هذا الأعرابى من هذا السلطان » . 

نجح الصميل فى تأليب القيسية على أبى الخطار ويمليته» واستطاع بذكائه 
المعهرد أن يستميل إليه بعض زعماء اليمنية من المدحرفين على أبى الخطار مثل 
ثوابة بن سلامة الجذامى ") » الذى وعده الصميل بالولاية إذا ما نصره على أبى 
الخطار )؛ رهدا أيضاً تسقط مزاعم الروابط القبلية وصلات الدم تحت تأثير المصالح 
الموحدة للقيادات المتناقضة . رهكذا انقسمت الأندلس على نفسها من جديد بين 
فيسية ويملية» ورقعت بيلهما حروب ضارية عند شذرنة أنهزمت فيها اليمنية شر 
هزيمةء روقع أبو الخطار نفسه فى أسر القيسية ؛ وأرفى الصميل لثرابة برعده فأعانه 
على اعتلاء الولاية () فى عام ۸١٠ه/‏ ١٤۷م؛‏ رياعتلائه عزف الحزب اليملى عن 
إثارة المتاعب فى وجه السلطة ورضى بحظه منها أن يكون أحد رجاله فى الراجهة . 
أما القيسية فد عاشت أبهج أيامها مئذ دخرلها الأندلس» إذ استحوذت من رراء ستار 
على شون الحكم وأُمسکت بيدها كل مقدراته لیس فقط فى الأنداس» رإنما أيضا فى 
المغرب رفى العاصمة دمشق» إذ كان قد تريع عبد الرحمن بن حبيب على رلاية 
الأولى إثر انقلابه على حدظلة بن صغوان» واستولى مروان الثانى فى ثررة قيسية 
على الخلافة فى الثانية . لكن الفرحة لم تطل بقيسية الأندلس سوى عام واحد إذ 
مات ثوابة فی مطلع عام ٠١۹‏ ه/ ١٤۷م»‏ تاركا وراءه أزمة سياسبة عليفة ستجر 
البلاد إلى كارثة أر فتلة عظمى كما تصفها بعض المصادر الإسلامية " . 


(1) مجهرل؛ فتح الاأندلس؛ ص ٠۷‏ . 

(۲) المقری؛ نفع» ٤‏ ص ۲۲۲ ابن الأثیر ؛ الکامل» ٤‏ ص ۲۹۱ . 

(۲) عنه أنظر ؛ الضبى» بغية» ص ٠٠۹‏ . 

„ Historıa Arahum, ed Sanchez, p 31 441 ابن الأئیء تفه ؛ £ ص‎ (f) 

() ابن عذاری» ننسه» ۲ ص ۲١‏ ۔ ١٠؛‏ مجهرل» تح الأنداس» ص ۳۷ ۔۳۸؛ أخبار مجمرعة؛ ص ۵١‏ . 
۷ المقری؛ نفح› ٤‏ ص ۲۳۰۲۲ . 

. ٠۹4 أخبار مجمرعة» ص‎ )١( 


۳ 


فقد عادت قرطبة من جديد إلى غليانها السياسى حينما شغرت الولاية على 
مدى أربعة أشهر (') » تكاثر خلالها المتنافسون رالمغامرون من اليمئية على 
المنصب؛ مثل عمرو بن ثرابة ابن الوالى المتوفى الذى طالب بوراثة أبيه» ويحيى بن 
حريث الجذامى» وأبو الخطار نفسه بعد ما تمكن من الفكاك من أسره» رادعى أحقيته 
رحده قائلاً لابن حريث () : أنا الأمير المخلوع فأنا أقوم بالأمر . إلا أن ابن حريث 
أنكر عليه هذا الحق وادعاه لنفسه قائلا : بل أنا أقوم به لأن قومى أكثر من قومك . 
رعلى هذا النحو صار الأمر سدى ") ؛خاصة وأن المغرب قد استقات بشلونها عن 
الخلافة وعن الأندلس» رالخلافة نفسها كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها 
فى أى من ولاياتها لاضطراب أمورها بتوالى الثورات عليها فى ولاياتها الشرقيةء 
راشتداد أيدى بدى العباس عليها وكائت آئذاك تلفظ أنفاسها الأخيرةء فأصبح أُمر 
الأندلس بأيدى أهلها وحدهم ) » أى أن مشكلتها صارت محلية صرفة . 

وريما يسأل سائل أين الصميل وهو الرجل القوى فى قرطبة آنذاك ۔ من هذا 
التسابق على المدصب؟ فالمناسبة تتكرر له للقفز إلى واجهة السلطة دون مشقة أو 
عناء؛ لكنه للمرة الثانية يعزف عنه ويبقى فى المكان الذى اختاره لدفسه . رلعله 
والحال كذلك كان ميالا إلى ممارسة الحكم من وراء ستار بما يتلاءم مع شخصيته 
المزاجيةء فهو مجموعة أمزجة مخئلفة فى شخص راحد» تحركه الغرائز ما استطاعت 
وتتلاعب به الانفعالات ما شاء لها؛ إلا أنه فى النهاية دائم التمرد على القراعد 
والاجتماعیات وشتی القیود . ولا ندرى إذا كان قد تجاوز بتفكيره هذه المعطيات إلى 
تقويم أشمل لهذه المسألة» إذ ريما لم ير ما يشجعه على اقتحام راجهة الحكم فى تلك 
الظروف حيث يحترق المحترقون» فهو القائل لزعماء قرمه حين أراد تعيين ثوابة : 
٠‏ نقدم رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ» ( . وربما لم يشا أيضا أن يذفر منه حلفاءه 
اليملية فيفقد مؤازرتهم إذا ما أصبح ۔ وهو قيسى - الرجل الأرلء وفى ذات الوقت كان 
حريصا على ألا تخرج الرلاية من أيدى حزيه القيسى؛ ولذا كان أنس الحلول أمامه 
أن تجتمع القيسية واليمنية على شخصية غيره؛ خاصة رأن عرب الأندلس ‏ يمنية 
(۱) ابن عذاری» نفسه» ۱ ص ۲۰۱۲ ص ١۳؛‏ المقری» نفسه؛ ٤‏ ص ۲۲؛ اہن الاٹیں نفسه؛ ؛ ص ۳۰۸» 

„ Codera, op uit, 8 p 127 4TU 
. ۸.٨۷ أخبار مجموعة؛ ص‎ ۲۳١ ابن عذاری»؛ فسه» ۲ ص‎ )۲( 
ابن الکردبوس» الاکتفاءء ۱۲ ص ١٥؛ ابن آبی ديدارء المؤنس فى أخبار إفريقية وترنس» تونس ۱۹۹۷م‎ )۲( 
. ٤ ص‎ 


۰ ١ مجهول» فتح الأندلس» ص‎ (f) 
. ۲١ ؛ ابن عذاری؛ نفسهء ۲ ص‎ ٥۷ أخبار مجمرعة» ص‎ (°) 


۷ 


وفيسية ‏ فوضوه النظر فى رال يوليه هو عليهم () » ومن هذا كان على الصميل أن 
يبحث مرة أخرى عن مرشح فى نفس حجم الوالى السأبق» إن لم يكن أكثر مذه 
ضعفا؛ لتبقى يده هى الآداة الخفية التى تسرس الأمور رتحرك المقادير . 

وجد الصمیل ضالته فى رجل آبرز سماته ورع ووقار هادیء ینسجم مع 
سلواته الستين» وأصالة اجتماعية تتمتع بثقدیر خاص كونه حفيدا لعقبة بن نافع» 
وهو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى (") . فلما رقع عليه اختيار الصميل رافقت اليمنية 
رالقيسية» فترلى الولاية فى جمادى الأرلی من عام ۱۲۹ ه/ ۷٤۷م‏ () : 

وهكذا ارتقى يوسف الولاية فى قرطبة بفضل الصميل أيضا ليحكم زهاء عشر 
سدوات ؛ رهى أطرل مدة قضاها رال خلال تلك الفترة القلقة؛ عاصر خلالها سقرط 
الخلافة الأموية بدمشق فی عام ١۳۲‏ ه/ ١٥۷م‏ حتى مجىء عبد الرحمن بن 
معاوية وتاسيسه إمارة بنى أمية المستقلة فى عام ۳۸٠ه/‏ ١١۷م‏ . فرلاية يوسف 
تمثل مرحلة انتقالية من حكم الفوضى المرتبط اسميا بالمركزية الأموية فى دمشق 
إلى الاستقرار السياسى فى ظل دولة مستتلةأموية الطابع . 

بيد أنه كان فى انتظار يوسف الفهرى معارك طريلة لتذبيت تعبينه من 
الأطراف الأخرى» التى كان لها مرشحوها ولم تستسغ بسهرلة هذا التعيين؛ إذ لم 
يرض أبو الخطار عن هذا الحل ونشط من جديد يؤلب اليمدية ضد القيسيةء رأثارهم 
بقوله ٠:‏ إن الصميل عمل على تصيير الأمور للمضرية لأن مضر أقرب إلى فهر من 
يمن ١‏ () . وعلى ذلك تحزيت اليمنية لأبى الخطارء خاصة رأن يرسف قد غدر 
باليمدية رلم يتنازل لها عن الولاية بعد انقضاء عام من رلايته حسبما اتفقرا عليه 
حینما اختاروه رالیا ؛ کماغدر بابن حريث الذى اختصر طمرحه السياسى من 
المطالبة برلاية الأندلس كلها إلى مجرد حاكم على مقاطعة رية ع۸ إلى الجذوب 
من قرطبة؛ لكن يوسف قرر عزله عدهال*)ء فكان لهذا القرار أثره فى تضامن 
الزعيمين أبى الخطار رابن حريث هذه المرة ليس كمتنافسين على الولاية رإنما 
لإزاحة الفهرى عنها؛ فثارت الفتنة من جديد بين القيسية راليمنية» راشتعلت بيدهما 
A E N‏ مجهرل؛ فتح الآندس؛ ص ١‏ اللاصرى» الاستقصا لأخبار درل 

المغرب الأقصی» الدار البيضاء ٠۹١۲‏ م١‏ ص١١٠‏ . 

(۲) عده أنظر: ابن الأہارء التكملة» ١‏ ص 324۱٥۳‏ م 2 ,از مه Cs,‏ . 


Hntoru Arubuın, ed Sanchez, p 31; Isidore Pucense, $TEA . PEV ابن الأبارء الحلة» ۲ ص‎ (") 
ed Flmez, pp 318 -319. 


(4) ابن الأثير» نضسهء ؛ ص ۸ مجهول» فتح الأندلس»؛ ص . 

(ه) كانت اليمدية والقيسية قد تراضت على أن يلى يوسف الفهرى ممل القيسية رلاية الأنداس لمدة عام؛ 
على أن ن بتنازل عذها لايملية وعلى أن يرك كورة رية لابن حريث؛ قارن : أخبار مجمرعة؛ ص ٥۷‏ 
۸ المقری» نفح؛ ١‏ ص ۲۲۲ ابن الاٹیں, الکاملء ٤‏ ص ۳١‏ . 


۳ ۸- 


الحرب فى ضواحى قرطبة فی رجب من عام ٠۳۰‏ ه/ مارس ۷٤۷م‏ (') ء فى أجواء 
مشحونة بالتوتر والحساسية؛ تمكنت فيها القيسية من اليمنية بحيث نكلت بها وأبادت 
جمعهاء وأسرت أبا الخطار ثانية ومعه ابن حريث فتلا على الفور؛ كما أسرت من 
أتباعهما بشرا كيرا قعد لهم الصميل بدفسه يضرب أعلاقهم فى وحشية «نقطعة 
النظيرء وكأنه لم يرو عطشه من الدماء؛ بحيث أثارت بشاعة تنكيله بهم بعض عقلاء 
القوم من حافائه» فتدخلوا مهددين إياه مما اضطره إلى إغماد سيفه ووقف القتل . 
فنجا من بقى من اليمنية بعد بلاء عظيم» إثر حرب وصفت بأنها أول حرب قى 
الإسلام بهذه الدعوة قاطعة للأرحام» وفتلة عظيمة يخاف بها بدص الرواية 
الإسلامية ‏ بوار الإسلام فى الأندلس إلا أن يحفظه الله ") . 
وعلى هذا الدحو كانت اتجاهات المسلمين فى الأندلس تائيةء منذ أن ولى عبد 
الملك بن قطن فى عام ١١٠ه/‏ ۷۴۹م فى حروب ضارية متراصلة طويلة المدى 
واسعة الميادين شملت كل أقاليم الأندلس؛ فأتت على كل جهود المسلمين فى 
استئصال شأفة بعضهم البعض» بد بالصراع بين العرب والبربر ومرورا بالدزاع بين 
الشاميين والبلديين العرب وإنتهاء بالصراع القيسى اليمدى؛ فأبادوا من أنفسهم أعدادا 
غفيرة قلت معها أعدادهم» وأضعفتهم جميعا ضعفا صرفهم حتى عن النظر فى شلون 
حياتهم أو مجتمعهم؛ بحيث أهملوا عمارة البلاد وزراعة أراضيهاء فخريت كثير من 
مزارعها وقلت محاصيلها وأقفرت الأرض وقحطت قحطا شديدا أدى إلى مجاعة 
طاحنة»ء توالت فیما بین عام ۱۳۱ ه/ ۸٤۷م‏ حتی بدایات عام ٩۱۳ه/ ۷٣۳‏ م؛ 
فأردت هى الأخرى بأعداد غفيرة من المسلمين حيث مات البعض وهاجر البعض 
الآخر إلى المغرب» حتى خف سكان الأندلس وكاد الخلق كما تشير الرواية 
الإسلامية ‏ أن يلقرض . كما عظمت البلوى خلال تلك السنين العجاف فانعدم الأمن 
وتقطعت الصلات بين الأقاليمء ولم يعد فى الناس منهض أو قوة للخروج إلى جهاد أو 
غزوء بحيث لم يعودوا يتوقعون الأخطار إلا من بين صفرفهم وحدهم؛ فأهملوا مراقبة 
حدودهم أو الشعور بالخطر الخارجى المتوثب بهم من جانب كل من الفرنجة 
ونصاری اشتوریس» الذين كادرا يغلبون آئذاك على المسلمين لولا أن الجوع شملهم هم 
الأخرون (" . 
Cron. del Moro Rasis, ed. Gayangos, p 91. (1)‏ 
(۲) قارن : المصدر أعلاء نس المکان رالصفحة؛ ابن عذاری؛ البیان۲۰ ص ۳۹ ۳۷؛ المقرى» تفح؛ ؛ ص 


٥‏ ابن القرطيةء تاريخ؛ ص ٥‏ مجهرل» فتح الأتداس» ص ٤۲‏ ۔ ١٤؛‏ أخبار مجموعة» ص ٥۸‏ ۔ 
“. 


(۲) قارن فى ذلك كله : أخبار مجموعة» ص ۷۸۰۲۱ مجھول» فتح الأندلسء ص ٤۳‏ ۔ ٤٤؛‏ ابن 
عذاری» البیان» ۲ ص ۳۷ ۔ ۳۸؛ ابن الأثیرء الكامل؛ ؛ ص ٠۳١١‏ ابن الشبامطء رسف الأأئدلس؛ ص 
Cron. Isidore Pacense, ed. Florez, p 321; a Cron. del MoroRasis, ed. Gayangos, p 91 . 11°A‏ 


-۳۹- 


ورغم هذا كله» فلم يعمل المسلمون على جمع شملهم أر رقف حروبهم 
وتناحرهم» ليتفادوا خطر تلك المجاعة أو ذاك العدر المتربص بهم فى أشتوريس 
وحتی فی غالة؛ ولكنهم ظلوا فى هرج ومرج کأن مجال العمل كان لهم وحدهم أو 
كأنهم كانوا يحيون حياة منعزلة عن غيرهم فى هذا البلدء فنشط الثائرون على يرسف 
رالصميل فى مدن أربونة وباجة وإشبيلية وغيرها ) . رإن كان أخطر هذه الثررات 
ثورة عامر بن عمرو فى مديدة قرطبة ذاتهاء والحباب بن رواحة فى مدينة سرقسطة 
فی عام ۱۳۹ ھ/ ۷۵۴۳م» التى كانت تهدف إلى الدعرة لبئى العباس وإلحاق الأندلس 
بخلافتهم فى الشرق؛ انتقاما من يوسف والصميل لما صنعا باليمنية رالبربر وغيرهم 
وما سفكا من دمائهم . وتضافر الثائران سويا وحاصرا الصميل فى سرقسطة حصارا 
يلس معه فى الحياة أو حتى الدجاةء لولا أن أنجدته قوة قيسية فكت حصاره وأخرجته 
من المديدةء فدخلها عامر رالحباب وملكاها؛ إلا أن يوسف تمكن من استخلاصها 
منهما وقتلهما فی أراخر عام ٠۴۷‏ ه/ ٤٠۷م‏ ) . ركاد بذلك یستقر سلطان یوسف 
لرلا أن ظهرت شخصية أخرى أقوى منه ومن الصميل» جاءت من خارج البلاد 
ردخلتها رقتذاك» وما کانت ترضی عن سلطان یوسف بدیلا؛ تلكم هى شخصية عبد 
الرحمن بن معارية الملقب بالداخل أر بصقر قريش ) › الذى حالفه الحظ فانتصر 
على يوسف ودخل مدينة قرطبة؛ بويع فيها أميرا على الأندلس فى ذى الحجة من 
عام ۸ه/ مايو ٦۷م»‏ لتطل على الأندلس إشراقة أمل جديدة تمدها بحياة هادئة؛ 
رتغذی شرایینها بدم جدید؛ سيعطى للأندلس شخصيتها السياسية رالحضارية ربريقها 
العالمى فى عالم العصور الوسطى . 

رعلى ذلك كانت حياة المسلمين فى الأندلس وقتذاك نوعا من الكوارٹ غير 
امتوقعةء انشغلوا فيها عن النظر فى تنظيم حياتهم داخل الأندلس» وعن مراقبة 
حدردهم؛ وعن الشعور بالخطر المتمثل رقتذاك فى مملكة أشتوريس؛ التى ولدت بين 
صخور جبال قمم أوريا الرعرة ؛ دون أن تطمئن مدذ رلادتها إلى تراجد المسلمين على 
حدودها فى الغرب رالشرق والجدوب» لأنهم كانوا بذلك يوقفون من نموها وامتدادها 
خارج تلك المنطفة الجبلية الوعرة القاحلةء ويشكلون عليها خطورة بالغة بإمكانهم 
التضييق عليها وتهديدها فيما لو كانت ظروفهم غير ذلك . 
(۱) المتری» نفح» ٤‏ ص ۲۵ ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۳۸؛ ابن الأثیر الکامل» ٤‏ ص ۲۰۸ . 
)١[‏ بتفصيل أنظر : أخبار مجموعة» ٠۳‏ ٤٠؛‏ مجهولء فدح الأنداس؛ ص +٤١ . ٤١‏ ابن الأباء العطة؛ ‏ 

Cudera, op cil, 8 pp 128-132 sto) ابن عذاری؛ البیان ۲۲ ص ۲۸۰۲۷؛‎ ۳٤١ ۔‎ ۳٤٤ ص‎ 


[) عله أنظر : الضبى» بغية» ص ٠١‏ ابن الفرضى» تاريخ» ص ٤؛‏ الحميدى» جذرة؛ ص ٠١ ٠۹‏ بن 
الأباں الحلة» ١‏ ص ٠٣١‏ . 


۹ 


ولذلك كان اقتناع الفونسو بتلك المنطفة الجبلية الوعرة اقتناعا موقرتاء طالما 
وفرت لمملكته فى تلك الأيام الأرلى من نشأتها حصونا طبيعية لحمايتهاء رمكدت 
أقدامها رقوت جبيتها الداخليةء وهيأت لها الفرصة لإثبات رجودها بالأمر الواقع 
والمحاولات الكافية؛ لإرغام المسلمين على قبولها كرحدة سياسية مسئقلة محروسة 
بالقرة الآزمة لحفظ بقائيا؛ رهى حقيقة غابت عن المسلمين وهم فى بحر 
خصوماتهم ومنازعاتهم الداخلية . فلما تم لألفونسو تحقيق ذلك وأعلن عن قيام 
مملكته» أخذ يتريص بالمسلمين الدوائر لتحطيم كيانهم كليةء رالقضاء على عوامل 
وجودهم ومحو آثارهم على الأقل فى النواحى المجاورة لمملكته . ومن ثم عمل على 
استغلال كافة مراطن الضعف عند المسلمين لتحقيق هذا الهدف . 

وفى الواقعء فلم يكن يخدم الفونسو ويحقق أهدافه هذه أعظم من أن ينصرف 
المسلمون عله بمنازعاتهم فيما بينهم على النحو الذى أوضحناه ؛ فتناسوا أمره رابتعدوا 
عن مراقبته وکفوه جهد الحرب والصدام معهم؛ فهیأرا له ولمملکته وجودا قریاء ثم 
ساهموا فى عونه والأخذ بيده ؛ حينما اضطر العرب تحت ضغط شركائهم البرير إلى 
إخلاء مساحات واسعة من الأرض فى إتليمى جليقية رأشتوريس فى عام |٠١١‏ 
URE‏ - بعدما كانوا قد فتحرها بجهد أبطالهم رمجاهديهم ۔ بحیٹ لم يبق فيها من 
المسلمين إلا البربر هم وسكانها الأصليون؛ مما نفس من خلاق المسلمين على مملكة 
أشتوريس من تلك الناحية الغربية . ولما كانت تلك الناحية متدفسا حيريا لأشترريس» 
فقد عمل الفونسو وقتذاك على اغتدام الفرصة فى محاولة للقضاء على بقايا الرجود 
الإسلامى فيها؛ لا سيما وأن البربر بدورهم قد انشغلوا فى محاربة العرب فى وسط 
وجلذوب الأندس . 

ولما لم يكن بمقدرر الفونسو آندذ أن يدخل فى حرب مباشرة مع مسلمى 
الأنداس» فقد رأى أن ای ارا ر ۔ عربا وبربر۔ فیما بین بعضهم 
البعض فى رسط وجنوب الأندلس؛ دون أن يلفت انتباههم نحره حتى لا يوقفوا 
حروبھم ویوجهوا جیوشهم ضده فی حرب لا يضمن عراقبها . رفی ذات الوقت ما 
کان بوسعه مع قلة موارد دولته ان یتکلف کثیرا فی إعداد جیوش یھاجم بها مسلمی 
جليقية وأشتوريس؛ رلذا عمد إلى أن يتحرش بهم وينارشهم ثم يجرهم إلى حرب 
مفتعلة داخل أراضى درلته» التى توفر طبيعتها التضريسية تحصينات طبيعية تمكنه 
من تكبيد عدره خسائر هائلة . رقد انخدع المسلمرن بذلك الشرك فكانوا كلما تحرش 
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بهم الفونسو يقومون بتعبدة جیوشهم وینفقون علیها ما یلفقون؛ ثم یغزونه فی بلاده 
فیانجیء إلى تحصيداته مدافعا فيهاء فيعودرن دون طائل بعد استدزاف مواردهم 
وإنهاك قواهم» رهر ما اعتبرته المصادر الإسبانية فى حد ذاته انتصارا لألفونسو؛ 
فذكرت أنه انتصر على المسلمين انتصارات عديدة ‏ أذل بها جرأتهم ") ؛ دون أن 
تفصح عن نوعية ركيفية هذه الانتصارات . 

أما المؤرخ المسلم صاحب أخبار مجمرعة فيرقفلا . فى نص مختصر يورده 
عن تلك الغزوات ۔ على معلومات غاية فى الدلالةء إذ بعدما يشير إلى ثورة بلاجيوس 
فى أشتوريس يقول ٠:‏ ثم غزاه المسلمون من جليقية» وغزاه أهل أستورقة زمانا 
طويلا حتى كانت فئذة أبى الخطار وثوابةء فلما كان فى سنئة ثلث رثلاثين 
هزمهم»" . ويتضح من هذا اللص رغم إيجازه الحقائق التالية : 

أولا : أن صاحبه يضم تلك الغزوات فى سذرات سبقت فتدة أبى الخطار رثرابة 
۔ ی قبل عام ۱۲۸ ه/ ١٤۷م‏ والسدوات التالية له حتی عام ۲۳٠ھ/‏ ١۷۵م‏ رهی 
سلوات تقع خلال عهد الفونسو الأول (۷۳۹۔ ۷٥۷‏ م/ ۱۲۱ ۔ ١٤ھ‏ )› ولیس خلال 
عهد بلاجيوس كما يشير صاحب النص؛ رذلك لاعتقاده خطأً أن رفاة بلاجيوس 
کانت فی عام ۱۳۲ هھ/ ۷۵۰م . رهر خطأً رقع فيه کفیره من مژزرخی المسلمین مثلما 
أشرنا من قبل . 

ثانيا : أن تلك الغزوات قد توالت على مدى ما يقرب من عشر سنرات» إذا 
وضعنا فى اعتبارنا أنها بدأت على إثر إخلاء العرب جليقية وأشتوريس فى عام 
٣ه/‏ ١۷4م‏ رغم أن التمثيل الإسلامى ظل باقيا فيهما ممثلا فى البربر . 

ثالثا : أن عبء تلك الغزوات قد وقع على من بقى من مسلمى البربر فى 
جليقية وأشتوريس وحدهم؛ دون معاونة من مسلمى وسط وجنوب الأندلس الذى كانوا 
كما ذكرنا. فى شغل شاغل عن هذا الخطر الشامل» رلم يكن لديهم وقت للالتفات 
آئذاك لما يقع فى لك الأطراف الشمالية من الأندلس؛ رلذا فلم يمدوا إخوانهم البربر 
فيها أو يعملوا على تقويتهم ضد الفونسوء رإنما تركرهم وحدهم ليكابدرا مصيرهم 
رغبة فى هلاكهم؛ ريما بسبب أنهم كانوا قد أخرجوهم من تلك الأطراف عندما قاموا 
بالشورة عليهم» كما فصلنا من قبل . وقد بلغ من شدة ضغط الفونسو على هؤلاء 
البربر فى جليقية وأشتوريس أن خاف بعض عقلاء المسلمين فى وسط وجلوب 
)١(‏ عن الوثيقة المزرخة فى ۲۷ مارس عام ۸۳۲م والدالة على ذلك iۈر: Flonano, Generul de Esp»nı,‏ 
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الأندلس من تغلب العدو على ذراريهم ‏ وذلك كما يشير صاحب اللص السابق فى 
مکان آخرا') ۔ ولم يأمنوا تغلب العدر عليهم مثلما يذكر مؤرخ إسلامى آخر ") . 

رابعا : أنه رغم قيام المسلمين البربر فى إقليمى جليقية وأشتوريس بشن 
الغارات رالغزوات على مملكة أشتوريس طيلة تلك السئين العشر؛ لكنهم لم يحققوا 
تقدما أو نجاحا يذكر ضد مملكة أشتوريس» بسبب قلة أعدادهم وتخلى مسلمى وسط 
وجنوب الأندلس عن إنجادهم أو شد أزرهم . وعلى العكس من ذلك فلم تزدهم تلك 
الغارات إلا إضعافا لإمكانياتهم روهنا لقراهم؛ من جراء ما كانوا يتكبدونه فيها من 
عدة وعتاد وأرراح وأموال» مما سهل على الفونسو أن يتمكن منهم ويظهر عليهم . 

كان ظهور الفونسو على المسلمين البربر فى جليقية وأشتوريس» مشجعا له 
على أن يعمل بصورة جدية على إجلاء هؤلاء المسلمين من هاتين المنطقتين إجلاء 
تاما لاستصفائهما لنفسه» لكنه لم يعمد إلى تنفيذ ذلك دفعة واحدة وإنما على مراحل 
كى يضمن نجاح مخططه . ولما كان الجزء الشمالى من هاتين المنطقتين ۔ وهو 
الواقع إلى الشمال من جبال كنتبرية۔ يمثل عمقا استراتيجيا حيويا لمملكته من 
ناحيتى الغرب حتى المحيط والجدوب حتى جبال كنتبريةء فقد ركز الفونسو نشاطه 
فى المرحلة الأرلى ضد مسلمى هاتين المدطفتين؛ بهدف أن يدفع بحدود دولته جنويا 
حتى جبال كلتبرية وغربا حتى المحيطء ويوفر لها فى ذات الوقت الحماية الطبيعية 
من هاتين الناحيتين . وكانت وسيلته فى ذلك هى إذكاء حماسة المسيحيين المقيمين 
بين المسلمين فى هذا الجزء رإثارتهم ضدهم باسم الدين»؛ وتحفيزهم على احتذاء ما 
قام به مسیحیو شرقی اشتوریس على عهد بلاجیوس من قبل . 

ركانت الظروف العامة حينذاك تبشر بنجاح مساعى الغونسو فى إشعال الثورة 
بين هؤلاء المسيحيين ضد المسلمين» حيث كانت أعداد المسلمين المقيمين بيهم قليلة 
وعدتهم هزيلة؛ فضلا عن انشغال المسلمين فى وسط وجذوب الأندلس عنهم بالمحن 
الطاحدة الناجمة عن الحروب الدائرة رحاها بينهم . والأهم من ذلك تلك المجاعة 
التى ضريت أطنابها فى الأندلس كلها منذ عام ١١٠ه/‏ ١۷٤۷م‏ رلمدة خمس سلوأات 
متواصلة؛ فأدت إلى قلة الأموال رالأقرات وغلو الأسعارء بحيث عجز مسيحيو جليقية 
رأشتوريس ‏ على الخصوص ۔ عن دفع الجزية والخراج للمسلمين» وتغاضى المسلمون 
من جانبهم عما يعانيه هؤلاء المسيحيون من ضيق ذات اليد وأصروا على تحصيل 
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تلك الضرائب كاملة منهم ") . رمن ثم لم يجد المسيحيون سبيلا الخلاص مما هم 
فيه سوى الاستجابة إلى ما يدعو إليه الفونسو بالثورة على المسلمين ونقض طاعتهم؛ 
فلاروا علیهم فی عام ۰٣۷م/ ٠۳۳‏ ه ) ء رتلاقت بذلك أهداف الفونسو مع أهداف 
مسیحیی شمالی جليقية وأشتوریں . 

بدأت وقائع تلك الثررة على نحو يشابه ثورة مسیحیی شرقی أشتوريس على 
عهد بلاجيرس من قبل؛ إذ أعلن مسيحيو شمالى جليقية وأشتوريس عن امتناعهم 
صراحة عن دفع الجزية والخراج كلية» رفى ذات الوقت ارتد كثير من المسلمين 
المتذبذبين فى ديدهم إلى مسيحينهم الأولى (" ؛ ربما تحت تأثير دعايات الفرنسر 
بينهم» ثم توافد عليه ممثلو الثورة يعانون استعدادهم للتعارن معه ضد المسلمين؛ 
فنهض معهم بقراته حيث الثورة للإجهاز على البقية الباقية من المسلمين . 

كان من الطبيعى ألا يقف المسلمون مكتوفى الأيدى أمام هذا الخطر الداهم 
الذى اتسع مجاله» وإنما جاهدوا قدر استطاعتهم فى محاولات يائسة دفاعا عن 
كيانهم فى تلك الناحية المتطرفة من شمالى الأندلس» رغاوررا الثوار فى غارات 
متتالية مثلما يفهم من المصادر الإسلامية؛ وإن كانت تلك المصادر تمره فى إشارتها 
إليها فتجعلها غارات فى صيغة المجهول» مثل قول إحداها ما نصه ١:‏ فتغاورتهم 
الجيوش ٠‏ () وقول أخرى ٠:‏ فترددت الغارات » () على الذائرين» دون أن تفصح 
تلك المصادر عن دور والى الأندلس فى هذه الغارات أو رد فعله إزاء هذا الخطر؛ 
باعتباره المسدول الأرل عن درئه وحماية مجتمع المسلمين هناك وإن كنا نرجح أنه 
ظل على تجاهله لما كان يحدث فى تلك الأطراف الشمالية النائية من الأندلس» تحت 
ضغط تردى الأرضاع السياسية وسرء الأحوال الاقتصادية فى جلوب روسط الأنداس» 
من جراء ما ترالى من صراعات كانت لا تزال قائمة؛ وما أدى إليه القحط من فلة 
فى الأقرات» بحيث ما كان يستطيع أن يمد يد العون لمسلمى تلك الأطراف فى 
جهادهم ضد المسيحيين أو حتى يلتفت إليهم» فكابدرا رحدهم ضغط الثوار رحليفهم 
الفونسو وعجزوا عن التصدى لهم أو وقف زحفهم» رلكنهم تهاريوا أُمامهم فتمكدت 
منهم سيوف الثوار وأعملت القتل فيمن لحنت به حتى قضت على كثير مذهم؛ ولم 
يتوقف الثوار عن ملاحقتهم إلا بعدما أجبررهم على عبور جبال كلتبرية إلى ما يليها 
(۲) أعلاه نفس المكان رالصفحة؛ أخبار مجموعة» ص ۲۱۱ این عذاری» البیان ۲۰ س ۳۸ . 
(۳) أخبار مجمرعة بص 1۲ . 
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جنوبا؛ حيث احتموا بمدن أستررقة ۸810۲84 وليون 160١‏ وبراجا 838٩‏ وغيرها من 
المدن الواقعة إلى الجدوب من جبال كنتبرية (') . 

وهكذا خرج المسلمون من شمالى جاليقية وأشترريس رائحسرت معهم إلى الأبد 
السيطرة الإسلامية عدهما ) ء بعدما كانت مصدر قلق وتهديد لمملكة أشتوريس من 
الناحيتين الغربية والجدوبية؛ وتحققت بذلك أولى أهداف الفرنسو فسارع إلى ضم تلك 
الناحية إلى مملكته الصغيرةء فازدادت مساحتها زيادة وصلت بها إلى ضعف حجمها 
الأول» إذ امتدت حتى ساحل البحر المحيط غرباء ولاصقت جبال كنتبرية جنوبا؛ 
وتوفرت لها بهذا الامتداد الحماية الطبيعية اللآزمة للدفاع عن نفسها . وفرق ذلك كله 
اكتسبت سراعد مسيحية جديدة كانت فى حاجة إليها لتكرين جيش قادر على الدفاع 
عن نفسهاء بحيث لن تمضى سدرات طريلة إلا وسيصبح هذا الجيش قادرا على شن 
الهجوم على الأندلس وتهديدها . 


1 وفى الواقع فقد كان نجاح الفونسو فى إخراج المسلمين من شمالى جليقية 
وأشتوريس» سابقة مثيرة ومشجعة له على متابعة نشاطاته الحربية ضد المسلمين فى 
جنوبى هذين الإقليمين أيضأً- أى فى المدطقة الممتدة جنوب جبال كنتبرية حتى نهر 
دویرۃ ۔ لیخرجھم مدھاء إِذ کان بقاؤھم فیھا رسیطرتهم علیها وعلی ممرات جبال 
كنتبرية المفضية إلى داخل مملكته يعرق نموها ويوقف تقدمهاء ريفرض عليها حالة 
التهديد الدائم من ناحية الجنوب . ولذلك ترقب الفونسو الفرصة ليضع تلك الخطة 
موضع التفيذ ويدخل ضد المسلمين فى حوض نهر دريرة معركة الحياة أوالموت . 

لم يلبث أن واتت الفرنسو الظروف فقد انهالت الفورات على والى الأندلس 
يوسف بن عبد الرحمن فى عديد من المدن الأندلسية خلال عام ٠١١‏ ه/ 4م وا 
يليه؛ رعلى الأخص ثورة مدينة سرقسطة التى انشغل فى القضاء عليها مثلما أشرنا 
من قبل . وفى نفس العام اشتدت وطأة القحط راستحكم الجوع بين سكان الأندلس 
استحكاما أجبر كثيراً منهم إلى هجرة أُماكن استقرارهم؛ لا سيما فى ملطقة حرض 
نهر دريرة محط أنظار الفونسرء فارتحل بعضهم إلى إقليم سرقسطة ووادى نهر إيرة؛ 
الذى لم تذل منه المجاعة كثيراً ببب خصبه مثلما نالت من بقية أقاليم الأندلس؛ فى 
حين ارتحل البعض الآخر إلى جنرب الأندلس فى طريق عودتهم إلى بلاد المغرب» 
)١(‏ أخبار مجمرعة» ص۲٠‏ . 
)١(‏ أخبار مجمرعة» نقس المكان رالصفحة؛ وإنظر ايا + Chron Léonaıse, ed. Cırot, p 391; C07.‏ 


Florian0, : وانظرالرثيقة النؤرخة فی ۲۷ مارس عام ۲٣۸م عند‎ . e.1 سeu«‎ , ed. Puyo, م‎ 0 
op cit, Lp 185. 
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بحيث خف ۔ بتعبير المصادر الإسلامية . سكان الأندلس بصفة عامة(')ء رسكان 
حوض نهر دويرة الذى شملت الهجرة معظم سكانه بصفة خاصةء ولم يبق فيه إلا 
من لم يجد فى نفسه القوة على الارتحال فأثر البقاء فى هذا الصقع رغم الخطر 
المحدق به . 
رحتى تلك القلة المسلمة ‏ وكانت لا تزال حديثة عهد بالإسلام . فقد ضجرت 
على ما يبدو بالمسلمين وبالإسلام على الجملة» أو أنها تأثرت بدعايات الغونسر وما 
حققه من انتصار فارتد بعضها إلى المسيحية؛ وهو ما أشارت إليه الرواية الإسلامية 
وتؤكده أيضا رثائق مدينتى ليون وأستورقة ") من مدن حرض نهر دويرة؛ فمعظم 
ما يرد فيها من أسماء هى أسماء إسلامية أو بالأحرى لبربر يحملون أسماء عربية أر 
بربرية خالصة مذل : طوریل ٥۲٤1‏ وطارق أو طریف ٣۵۲٥۴‏ ) رابو الفدا بن 
دیسمبر ben December‏ feaاAvo‏ () . وبعضها لبربر اتخذرا أسماء مسيحية مثل 
: عيسى 4ن4 () » أو أسماء مشتركة بين المسيحيين والمسلمين مثل : زكريا 
Soliman jll, Zahed aaljy Zacaria‏ )( . 
رالغريب حا أن بعض أولئك البربر المرتدين إلى المسيحية قد ظلوا يحتفظون 
بأسمائهم الإسلامية»ء رغم أنهم انخرطا فى سك الوظائف الديئية فى مملكة 
أشنوريس فيما بعد» فنجد من بين الكهدة ورجال الدين أأسماء مثل : أبو عبد الله 
Abad‏ وعبد الرحمن ۲412۸2 ط۸ رالولید ا1iااهاA‏ () رمحمود 
Mahan‏ . كذلك فقد صار بعض هؤلاء المرتدين من أصحاب الأملاك ذرى 
الصفة العسكرية مثل جونسالفو بن موسى 11074 ۸ء11 ۷0ادو«ه6 ) الذى امتلك 
قلعة فى نراحى مديئة سمورة الواقعة على ضفاف نهر دريرة . وكان من تيجة ذلك 
أن قلت أعداد من بقى من المسلمين فى منطقة حوض نهر دريرة؛ قلة يمكننا القرل 
استنادا عليها أنها صارت شبه خالية من التمثيل الإسلامى الحقيقى . فكانت فرصة 


. 1۲ أخبار مجموعة؛ ص‎ )١( 

(۲) عن صوص هذه الرثائق أنظر على الترالى : S4‏ 426 م 34 Florez, Esp. Sagr., 16p 424 $q;‏ „ 
™( وردا فى رثيقة من أستورقة مؤرخة بعام ۸۷۸ م أئظر : 426 - 424 Florez, op eit, 16 pp‏ . 
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(ه) أنظر رثيقة عام ۸۷۸م السابقة . 
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نادرة لألفونسو لأن يتقوى على تلك البقية الباقية من المسلمين بعدما صاررا درثما 
حماية من جانب والى الأندلس . 

لذلك أعد الفونسر قواته فی ذات عام ١١۷م/‏ ١١١ه»‏ رخرج على رأسها 
بنفسه ويرفقته أخوه الأصغر فرويلة 1aعدإ۴‏ ) » رقاما بحملات سريعة واسعة المدى 
فى حوض تهر دويرة؛ وهی حملات لم يتوقفا بها إلا عند جبال وسط إيبيريا الممتدة 
إلى الجدوب من نهر دويرةء رهى من الشرق إلى الغرب جبال وادى رامة ( الشارات) 
Sierra de Gata lşy Sierra de Grfed0s gدıرجy Sierra Guadarrama‏ 
واستریا 1[a٥٣)ء۴ Sie۴4 d٥‏ . وکذا نتوقع ن تهتم المدرنات اللاتينية بإلقاء الضرء 
الكافى على أخبار هذه الحملات الهامة الجريئةء التى وصل فيها الفونسو إلى وسط 
الأندلس؛ فتحدد لذا مسارها وتفصل أخبار معاركها الحريية؛ ولكنها مع الأسف 
اقتصرت على ذكر قائمة بأسماء عديد من المدن التى تنسب إلى الفونسو الاستيلاء 
عليها من المسلمين فى تلك الحملات ") ء ومن تلك القائمة يمكدنا أن نضع تصورا- 
مع بعض التحفظ ۔ لخط سير حملات الفونسو فى تلك المنطقة . 

فربما بدا الفونسو حملاته بالهجوم على المنطقة الغربية من شمال نهر دويرةء 
راقتحم أهم مدنها مثل : أوبورتو 0۲۲0ص0 وأنيجا ۸٠182‏ وبراجا 8۲۵81 وبراجنفا 
4ع Br‏ وأجواس فلاقیا haves ( Aguas Fla‏ الحالية ) . ثم اندفع فى غمرة 
حماسه وهاجم المدن التى تليها إلى الجذوب من نفس النهر مثل : لاميجو 1۸11620 
وبیزیر ٥٥ء۷1‏ وأٌجاتا 4 ؛ ومن هناك تقدم نحوالشرق إلى مدن لديسما 
Ledesma‏ وسلمنكىة 47٥4‏ 4ا8 وآبلة وaازA۷ة‏ وشقربية 4أ0۷عع8 وسبولبيدا 
امع ؛ ثم عير من هناك إلى المنطقة الواقعة بين نهرى إبرة شرقا وبسويرجا 
24 غریا فهاجم مدنها مئل : او Osma‏ وأرجدذا 4 ع4 وقلونية 
ص1 وأماية 2رس وكاريرنيرا ۲۲0۴۲د رأوقة 0۰4 وميراندا دل إبرة 
Miranda de1 Ebro‏ ومابى Mae‏ ور بندیکا icaل‏ ع۸ واہییکا ۵٥ع۸1‏ وسدسیرو 
٥ا‏ وأليسانكر 418827٥0‏ ؛ ثم تابع زحفه نحوالغرب على الأراضى 
المحصورة بین نهری بسریرجا شرقا وإسلا ٥ا5٤‏ غربا وهاجم مدنها مثل 


Cıon Silense, ed. Florez, p 276; Cron. Léonaise, ed Cırot, p 390. Prim Cron General, (1) 
ed. Pidal, 2 p 330. 
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سمورة 221013 وسلدانيا 8112714 وسیمانکس 81۳4۸٥048‏ وقریرن ٥۲10٥١‏ حتی 
دخل الجزء الجلوبى من إقليم أشتوريس» واستولى على أهم مدنه مطل مديلتى 
أستورقة 2 وليون ٤0٩۸‏ 1؛ ومنهما اتخذ طريق العودة إلى اراش دولته بعدما 
طهر تلك النواحى ممن وجده من المسلمين درنما حماية» فأعمل القتل فيهم ووضع 
السيف على رقابهم بحيث لم يئج إلا القليل الذى تمكن من الفرار هاربا . وبذلك 
قضی الفرنسو على الوجود الإسلامى فى منطقة حوض نهر دريرة قضاء يكاد يكون 
تاماء ورفرالأمن والحماية لمملكته اللاشئة على طول حدردها الجنوبية التى كان 
المسلمون يشكلون عليها خطرا غير قليل . 
ولا خلاف بين المصادر الإسبانية۔ التى أشرنا إليها. على خروج منطئة 
حوض نهر دويرة بمدنه الهامة من أيدى المسلمين إثر حملات الفونسر عليهاء وهى 
الحملات التى شاركه فيها أخره الأصغر فرويلة؛ رهى حقيفة تلجلى لمن يتصفح 
بعض الروايات الإسلامية الأولى أيضا وعلى الأخص رواية صاحب أخبار 
مجموعة . ومع ذلك يؤخر بعض مؤرخى المسلمين الأواخر. كان الأثير "' رابن 
خلدون (") والقلقشندى ) والمقرى  )(‏ خروج هذه المنطقة إلى فترة لاحئة ليست 
فى عهد الفونسوء وإئما فى عهد ابنه المدعو أيضا فرويلة الذى خلفه على عرش 
آشتوریس فیما بین عامی ۷۵۷ ۷٦۸‏ م/ ۱٤١‏ ۔ ۱١۱‏ ھ» وقد جاراهم فی هذا الرأی 
قلة من المؤرخين العرب الحديثين ") . 
لكن المدقق فى روايات أولئك المؤرخين المسلمين الأراخر سرعان ما ينكشف 
له أنهم يجانبون الواقع ؛ ليس بسبب أنهم يخالفون المؤرخين الإسبان وإنما لأنهم 
ينائضون أنفسهم . ففى الوقت الذى يذكرون فيه أن فرويلة بن الفونسو قد استولى 
على نواحى حوض نهر دويرة خلال مدة حكمه التى یحددرنھا۔ ہما فیا من خطأً۔ 
بین عام ١٤۱۔۳٥۱‏ ھ/ ۷۵۹ ۷۷۰ م؛ فهم یبرزون خطاهم بالقول انه استولی 
عليها ١:‏ عندما شغل المسلمون بعبد الرحمن الداخل وتمهيد أمره » ") أى خلال 
صراعه مع يوسف الفهرى آخر ولاة الأندلس ركان ذلك فی عام ۳۸١ه/‏ ١١۷م؛‏ 


. ٠٠١ ص‎ ٤ الکامل»‎ )۲( 

. ۳۸۷.۲۸٦۲٦١ ص‎ ٤ العبرء‎ )۲( 

)4( صبح» ۵ ص ۲۱١‏ . 

() نفح» ۱ ص۳۰۹ . 

1( مث : علان» دولة الإسلام» ١‏ ص ۲۱۲؛ سید مير علی» مخدصر تاریخ العرب› بیروت ۹۹۱٠م؛‏ ص 
۳ رجب عبد الحليم؛ العلاقات› ورقة ۹۸ 4 Abdurruhman EL - Hajji, Christian States, 0p ci,‏ 
.9p48‏ 

)( أنظر على الخصوص : ابن خلدون» العبر» 4 ص ١٠۲؛‏ المقری» فح» ١‏ ص ۹١٠؛‏ التلقشلدى؛ صبح؛ 
س ۲٣٤‏ ۰ 


TA. 


وفى هذا التاريخ كان الفونسو لا يزال على قيد الحياة ولم يكن أبنه فرويلة قد خلفه 
على العرش بعد . ربذلك يكون المزرخون المسلمون قد خلطوا بين فرويلة الأخ الذى 
شارك الفونسو فى الحملات المذكررةء وبين فرريلة الإبن الذى خلف أباه على عرش 

وما يؤكد هذا الخلط الذى رقع فيه المؤرخرن المسلمون أنه لا يوجد بين 
الروايات الإسبانية نص واحد يضع أحداث تلك الحملات خلال عهد فرويلة الإبن 
رإنما فى عهد الفونسو نغسه . وتزيدنا مدونة سيلوس 811٠٠8‏ الأمر رضوحا لا شك 
فيه؛ حيدما أفردت فقرة مستقلة عن فرويلة الأخ تشير فيها إلى مساعدته لأخيه 
الفونسو فى تلك الحملات بالذاتء فتقول : أن فرريلة أخ الفرنسو قد عاونه فى إدارة 
شون المملكة؛ وشاركه مرات عدة فى قيادة الجيوش رالهجوم على أراضى المسلمين 
الممتدة من أقصى أشتوريس وجليقية فى الشمال حتى نهر دريرة فى الجلوب؛ 
فانتزعا مهم كل مدن وقلاع تلك الناحيةء وأعاداها إلى السيادة المسيحية» ثم عين 
الفونسو أخاء فرويلة هذا حاكما على بعض تلك الناحية» فظل يحكمها إلى أن توفى 
قبل أن يتوفى الفونسو نفسه (') . 

وعلى ذلك فلا مجال للشك فى أن منطقة حوض نهر دويرة قد خرجت عن 
السيادة الإسلامية إثر حملات الفونسو عليها . ولكن يبقى خلاف حول الوسيلة التى 
خرجت بها عن سلطان المسلمين» فبينما ترجعها المصادر الإسبانية السابقة إلى 
شجاعة الفونسو الشخصية فضلا عن قوة جيشه» بحيث صورت لذا الفونسو ينتزع 
هذه الأراضى من المسلمين بحد السيف؛ فالمصادر الإسلامية ترجعها إلى تأثير 
الحرب الأهلية التى كانت تدرر رحاها بين المسلمين فى الأندلس رقتذاك» فضلا عن 
المجاعات المتتالية التى أودت بأعداد غفيرة مدهم» رأدت إلى هجرة معظم من تبقى 
منهم فى حوض نهر دويرة إلى غيره من أقاليم الأندلس كإقليم سرقسطة» فغلت 
أعدادهم هناك ووهنت قوتهم وهنا جمل الفونسو يتقوى عليهم ويتمكن منهم بسهولة» 
فأخرجهم منها حتى درن مقارمة تكاد تذكر (") . 


وأياً ما كان الأمر فلم يبق أمام الفونسوء بعدما أخرج السلمين من حوض نهر 
دويرة ووفر الأمن والحماية لمملكته على طول حدودها الجدوبيةء سوى تأمين الجبهة 


Ed . Florez, p 280 No 32. (1) 
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الشرقية لمملكته ضد خطر المسلمين الذين كانوا يسيطرون على إقليم ألبة وما يليه 
شرقًا فى إقليم نبرة من أراضى البشكاس . وكان بوسع الفونسو رقتذاك أن يخرج 
اامسلمين من ألبة بنفس الأسلوب الذى أخرجهم به من جايقية رأشتوريس رحوض 
نهر دويرة؛ درن أن يجد مقاومة جدية من جانب والى الأندلس يوسف النهرى» 
الذى كان لا يزال غارقا فى القضاء على ثررة مديدة سرقّسطةء رمن بعدها انشغل 
فى صراع أشد مع عبد الرحمن بن معاويةء الذى دخل الأندلس بنية انتزاعها منه . 
رمع ذلك فتد أدرك الفونسر ببصيرة ثاقبة أنه لر استعاد إقليم ألبة من المسلمين فسرف 
يطل خطرهم قائما يأتيه من نبرة المجاورة» ولذلك رأى أن يشرك معه أهل نبرة فى 
القضاء على تواجد المسلمين فى كل من ألبة ونبرة ليتخلص كلية من خطرهم فى 
تلك الناحية . 

رلا نعلم الوسيلة التى استخدمها الفونسو للتقارب من أهل نبرة أو ما تم الاتفاق 
عليه بيدهماء وإن كان مدطق الأمور يوحى بأن نوعا من التفاهم حدث بيدهما أقنع 
فيه الفونسو قيادات بمبلونة بالثورة على المسلمين بعدما ضرب لهم ملا بثورة اهل 
جليقية السابقة؛ فى | لوقت الذى يهاجم هو إتليم ألبة لقتال الحاميات الإسلامية هناك 
ليخفف من ضغط المسلمين على أهل بمبلرنة بتشتيت قوإتهم بالحرب فى جبهتين . 
وافتدع أهل بمبلونة وأعلنوا الشورة فى عام ١۴٠ه/ ۷١-٥‏ م رنقضرا طاعة 
المسلمين افتداء ‏ كما يذكر صاحب أخبار مجموعة ‏ بثورة أهل جليقية (') » التى 
تمت من سنوات خمس مضت . 

وقد رصلت أنباء تلك الثورة إلى مسامع رالى الأندلس يوسف بن عبد الرحمن» 
وهو فى مديئة سرفسطة التى لم يكن قد بارحها بعد هو أر فواته؛ إذ كان قد انتهى 
لتوه من إخضاع ثورتها . رما كانت بمبلونة تشكل أهمية استراتيجية كبرى لمسلمى 
الأندلس لقريها من إفليم سرقسطة» ولأنها كانت بمثابة معبر الجيوش الإسلامية من 
وإلى غالة من أراضى الغرنجة؛ لذلك لم يتردد يوسف فى تكليف فرقة إسلامية 
بالمبادرة إلى التحرك نحو بمبلونة لإخماد ثورتهاء بعد أن أوكل قيادتها العامة 
لسليمان بن ههاب وجعل على مقدمة فرسانه الحصين بن الدجن | . رما أن 
تمركت تلك القوة قاصدة بمبلونة حتى غادر يرسف هوالأخر مدينة سرقسطة فى 
طريقه إلى العاصمة قرطبة خلال ذات عام ۳۸١ه/ .۷٥١‏ ٦١۷م‏ . 

وردت إليدا أنباء ثورة أهل بمبلونة ومرقف والى الأندلس مذها فى المصادر 


(۱) ص۷۱ . 
(۲) أعلاء ؛ رأنظ ريصا : ابن الأبار؛ الحلة» ۲ ص .٠٠١‏ 


° 


الإسلامية وحدهاء وفى إشارة مقتضبة تقف نحوها هذه المصادر على طرفى نقيض . 
فابن عذاری ينص على أن والى الأندلس أُمضى بعثين رليس بعثا واحدا أحدهما 
إلى جليقية ( أى أشتوريس ) والآخر إلى البشكنس فى بمبلونة ) . أما صاحب فتح 
الأندلس فهو وإن جعل هذين البعثين إلى بلاد جليقية بصغة عامة (") » فريما لأنه 
اعتبر بلاد البشكنس داخلة فى نطاق جليقية . رقد استند بعض المؤرخين الحديثين 
على هاتين الروايتين فى القول بأن والى الأندلس قد أرسل جيشين أحدهما إلى 
جليقية والآخر إلى بلاد البشكنس لإخماد ثورتهما (") » واشتط بعض آخر فجعل 
البعثين لإنجاد مديدة أربونة من حصار كان الفرنجة يفرضونه عليها رقتذاك (“) . 
رورغم هذا الاختلاف فرواية صاحب أخبار مجموعة ۔ وتؤيدها رواية ابن الأبار 
أدق رأبلغ فى الدلالة من روایتی ابن عذارى رصاحب فتح الأندلس السابقتين» فى 
أن يوسف لم يرسل سوى بعث وأحد إلى بمبلونة ( بلاد البشكس ) . رما يجعلنا نركن 
إلى ذلك أن صاحب أخبار مجموعة أقرب إلى الأحداث من ابن عذارى ورصاحب 
فتح الأندلس؛ إذ كان يكتب خلال نفس القرن الذى وقعت فيه ثورة بمبلونة . كذلك 
فالمدقق فی روایتی ابن عذاری وصاحب فتح الأندلس يتضح له أنهما فى إشارتهما 
إلى أنباء الهزيمة التى حلت بالقرة الإسلامية هناك يقصدان بعلا واحدا رليس بعثين ؛ 
ولم يخرج الأمرعن كونه قد اختلط عليهما واعتقدا أن كلا من سليمان رالحصين قاد 
بعثا غير بعث الآخر» ولم يفطنا إلى أن الحصين كان على رأس الفرسان أما القيادة 
العامة فكانت لسليمان . 
كانت هذه القوة الإسلامية أول بعث إسلامى يتحرك ضد نصارى الشمال 
الإسبانى منذ سبع عشرة سنة خلت» ركانت بادرة أمل فى عودة حركة الجهاد 
الإسلامى إلى سابق نشاطها وقوتهاء لولا أنها لم تكن مع الأسف- بهدف جهاد أو 
غزو أو إعادة نصارى الشمال الإسبانى إلى الطاعة مثلما يبدر للوهلة الأرلى؛ رإنما 
قصد يوسف من وراء إرساله إقصاء القائدين العربيين ابن شهاب رابن الدجن بسبب 
موجدته منهماء لمكانتهما فى قرمهما رلأنهما كانا أشد العرب اعتراضا وغلظة له 
حيدما أراد الفتك بزعماء ثورة سرقسطة بعد استدزالها () . ولذلك أسر يرسف فى 
(۲) مجهول؛ ص ٤۹‏ . 
Cuvedu, op cil, 8 p 131, 132, 133, Burrau - Dihıgo, Recheıches, pp 42 - 43 (F)‏ £ رجب 
عبدالحليم ؛ العلاقات» ورفة ۲۹ . 
)٤(‏ عذان» دولة الإسلام» ١‏ ص ۲٠١‏ . 
() أخبار مجموعة؛ م ۷۱؛ مجهول» فتح الأندلس» ص ۲٤۹‏ ابن الأبار » الحلة» ص ٠٠٠١ - ٠٠٤‏ . 
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نفسه أمرالتخلص منهما حتى جاءت ثورة بمباونة فأرسلهما فى فلة رضعف فى 
العدد والعدة بهدف هلاكهما. كما يفهم من المصادر الإسلامية. بحيث أنهما ما كادا 
يصلان بثلك الأعداد الهزيلة إلى بمبلونة حتى تمكن منهم ثوارها وفتكوا بهم فأبادوا 
عامتهم وعلى رأسهم ابن شهاب» رأوقعوا بهم هزيمة ساحقة لم يلج فيها ملهم سرى 
ابن الدجن رقلة معه تمكنوا من العودة ثانية إلى سرقسطة () . 

فلما وصلت أنباء هذه الهزيمة القاسية إلى مسامع يوسف الفهرى ركان تد 
قارب ساعتدئذ مدينة طليطلة فى طريقه إلى العاصمة قرطبة؛ انبسطت أساريره 
لهلاك ابن شهاب بحيث لم يخف اغتباطه» فأقام ‏ مثلما تشير الرراية الإسلامية ‏ 
يومين فرحا مسرورا ) . رمثل هذا العمل الدئىء المتدنى لا نستبعده على يرسف 
لأنه یتمشی مع جبنه وضعف سلطانه» رقام ہما یشابهه من قبل حینما استغاٹ به 
الصميل بن حاتم وقتما كان محصورا فى سرقسطة؛ ولكله نقاعس عن إنجاده رغبة 
فی إهلاکه والتخلس مده () . 

رعلى إثر هذه الهزيمة التى أعدها يرسف بدفسه خرجت نبرة عن سلطان 
المسلمين»؛ وإن كنا لا ندرى ما إذا كانت قد دخلت فى طاعة الفونسوأم استقلت 
بشلونها عله؛ فالروايات الإسبائية منقسمة على نفسها فى القول باستقلالها ‏ أو 
بسيطرة الفونسو عليها (°) » وهو انقسام انساق إليه أيضا المؤرخون الحديثرن الذين 
تنارلوا بالدراسة تاريخ بمبلونة وقتذاك ) . وإن كنا من جانبنا نعتقد أنه فى الوفت 
الذى استقلت فيه عن سلطان المسلمين فلم تدخل فى طاعة الفونسر على الأقل خلال 
المدة المتبقية من عهده والتی انتهت فی عام ۷۵۷م/ ١٤٠ھ‏ . 

رفى الوقت الذى انصرف فيه المسلمون لإخماد ثررة بمبلونة حتى انهزامهم 
(1) أخبار مجموعة» ص ۷۷) ۷۹-۷۸ ؛ ابن الأبان الحلة ص ٥‏ , 
(۲) نفسه» ص ۷۷ . 1 : 
(r)‏ قارن : ابن عذاری» البیان» ۲ ص ۳۷؛ مجهول» فتح الأندلس» ص ١٤؛‏ أخبار مجمرعة؛ ص ٠٠١‏ ابن 

الأٹیں الکامل؛ ؛ ص ٠٤١۷‏ . 

Chron Sebastiani, ed. Florez, p 482, Cron. de Lucas, ed Puyul, p 280. (4) 


Chron. Lêonaise, ed. Cirot, p 391, Prim. Cron. General, ed. Pidal, 2 p 331, 333; Cron del (°) 
Rulrıgo, ed. Fuensanta, p 233 . 

Lévi - Provençal, De Nouveau sur le Royaume de pampelune ax : Jlڈaلl منھم على سیل‎ (٦( 
IX Siécle, Bul Hisp . 1953, 55 pp 5 - 22; Urhel, Lo Viejo y lo Nuevo Sobre el Origen 
del Reino de Pamplonu, AL - Andilus 1954, 19 pp 1 - 42, Lacarra, Hıstorıa del Reino de 
Navurra, Caja de Ahorros de Nivarru 1975, Sanchez Alhornoz, Los Vuscas y los 
Arabes», Bul. IAEV 1952, p 65 Sqy 
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كان الفونسو قد هجم على إقليم ألبة فانتصر هو الآخر على حاميته الإسلامية راستعاد 
السيطرة عليه ؛ فامتدت حدود مملكته شرقا حتى جاررت أراضى بمبلوئة . وعلى هذا 
الحو تمكن من تحقيق ما خطط له قأخرج المسلمين من ألبة مللما أخرجهم من قبل 
من جليقية وأشتوريس وحوض نهر دويرة» كما ساهم فى فقدهم إقليم نبرة . فأبعد 
خطرهم المباشر عن دولته ووفر لها ما كان يبغيه من حماية رأمن على طول حدردها 
الشرقية والغربية والجدوبية . 


إن نظرة على الخريطة فى محاولة لتتبع حملات الفرنسر على الأراضى 
الإسلامية المتاخمة لمملكته فى الغرب فى إقليمى جليقية وأشتوريس حتى ساحل 
المحيط الأطلدطى» وقى الجلوب فى حوض نهر دويرة ثم فى الشرق فى إقليم ألبة؛ 
تبين مدى الاتساع الجغرافى لتلك الحملات اتساعا يدفعنا إلى أن نتساءل فى دهشة 
ممزوجة بالإعجاب عن الكيفية التى استطاع بها الفرنسو السيطرة على كل تلك 
المساحة الشاسعةء ولم يكن قد انقضى من عمر مملكته إلا أقّل من عشرين عاما؛ بما 
يعليه ذلك من قلة إمكانياتها المادية والبشرية قلة تحول دون إمكائية احئلالهاء أو 
توفير وسائل الدفاع عنها على الأقل على امتداد حدردها الجنوبية الطريلة المواجهة 
للأندلس . 

وعلى ما يبدو فقد كان الفونسو مدركا لواقع الأمور فى درلته الناشلة الضعيفة 
من حيث قدرتها ومتطلباتهاء بحيث لم تكن حاجتها ماسة وقتذاك إلى زيادة مساحتها 
تلك الزيادة الهائلة؛ وإنما إلى توفير حماية طبيعية حصيدة فى المقام الأرل لتقيها 
أخطار أى هجوم إسلامى متوقع؛ فضلا عن تنمية طاقاتها المادية والبشرية المحدردة 
تدمية حقيقية تأخذ بيدها نحو التقدم والقوة لمواجهة خصمها الإسلامى» الذى لا يزال 
قریا رغم کل ما یمر به من صعاب وعقبات . 

ولذلك فلم يعمد الفونسرإلى مد سيطرته أو الاستقرار فى كل الأراضى 
الإسلامية التى هاجمهاء رلم يحتفظ منها إلا بالأراضى الواقعة إلى الشمال من جبال 
كنتبرية فقط؛ وهى الأراضى التى نمتد على جانبى دولته شرفا فى إقليم ألبة وغربا 
فى إقليمى جليقية وأشتوريس . أُما منطقة حرض نهر دريرة الممتدة إلى الجنوب من 
جبال كنتبرية فلم يكن فى نية الفونسو مدذ البداية احتلالها أو الاستقرار فيها؛ وإنما 
جعلها أرضا قفرة مهجورة لتكون حاجزا طبيعيا بين مملكته فى الشمال والأندلس فى 
الجنرب» وهو ما جعل حملاته على تلك المنطفة أشبه بغارات تخريبية لعمرانها . 
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فتذكر الروايات الإسبانية المشار إليها سابقا أن الفونسو دمر فى هذه المنطقة 
کل ما مر به من مدن وقری وقلاع تدمیرا کاملا حتی سراها بالأرض؛ رقضی علی 
كل من وجده فيها من المسلمين؛ لا سيما فى الأراضى الجديدة التى أضافها إلى 
مملكته فى ألبة شرقا وجليقية وأشتوريس غربا . وتضيف تلك الروايات أنه لم يحتفظ 
من كل تلك المساحة الواسعة فى حرض نهر دويرة إلا ببعض المواقع الاستراتيجية 
الهامة» المتحكمة فى المداخل المفضية إلى داخل مملكته على طول السفوح الجنوبية 
لجبال كنتبرية؛ فقوى تحصيناتها ودفاعاتها وزودها بما يكفيها من الجلد رالحاميات؛ 
بحيث صارت هذه المواقع ثغورا لمملكة أشتوريس ناحية الجلوب فى سواجهة 
الأندلں» وسارت حدودها فى خط يصل بين هذه الثغورء التى كان أهمها من الغرب 
قلاع توی رد٣‏ رأورنس 0٠١5١‏ الواقعتين على نهر مينيو فى إقليم جليقية؛ ثم 
اسو رقة ۲2٥1ھ‏ ولیون ١٥6۔1‏ فى إقليم شتو ریس؛ ٹم قلاع سلدائیا 5۸14۸2 رأماية 
4ص۸ وریندیکا ۸۷۵۲۵۴ ومیراندا دل إبر ة Miranda de1 Ebro‏ رألیسانکو 
٥2ء4‏ فى الشرق . أر بعبارة أخرى امتدت تلك الحدود من الغرب إلى الشرق 
مع امتداد السفوح الجنوبية لجبال كلتبرية . 
وفى المقابل تقهقرت الحدود الأئدلسية عن ملطقة حرض نهر دريرة وسارت 
مع خط بمتد من مديدة فلمرية ٥٥1۳۲۲3‏ علی نهر مندیق 50٣0٥80‏ فی أقصى 
الغرب؛ تم قورية اه٥‏ وطلبيرة ۲۸1۸۷۲۵ وطليطلة ٣٠٥1۴۵٥‏ على نهر تاجة ز14 ؛ 
ومنها إلى وادى الحجارة 212[214ل2ا6 رتطيلة 1ء110 على نهر إبرة () . وصار 
هذا الخط ثغورا إسلامية فى مواجهة الذغور الإسبانية؛ وقسمه المسلمون إلى ثلاث 
مناطق غرية هى الذغر الأدنى فى أقصى الغرب رقاعدته مديدة ماردة د ل۷6۲ › 
رالفغر الأوسط فى الوسط رقاعدته مدينة طليطلة ٠٠١٤۵٥‏ » ثم الشخر الأعلى فى 
أقصى الشمال الشرقى وقاعدته مديدة سرشطة 022ع52۲4 () . 
وامتدت فيما بين هذين الثغرين الإسلامى وإالإسبائى منطقة حرض نهر دريرة 
كأرض عازلة بين إسبانيا المسيحية فى الشمال والأنداس فى الجدوب» وظلت مقفرة 
خالية من مظاهر الحياة والعمران لعشرات تالية من السنينء حتى قام خلفاء الفونسر 
فيما بعد بإعادة تعميرها والاسنيطان فيهاء وحيدذاك صارت مثار صراع رمبدان 
معارك عديدة عذيغة بين الأندلس رإسبانيا المسيحية فى العصور التالية . 


Suarez Fernundez, Historia de Espana, Mudrid 1970, أنظر موؤلس؛ فڄر› ص ؟*† ;18 ص‎ (( 
, رأنطر الخريطة‎ tChapman, op eı, p 54; Valdeavellano, op cıt, 1 p 397 . 
Afîif Turk, EL Reino de Zaragoza, Madrid 1978, p 7 - 8 . {Y) 
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كذلك فليس إلى الشك سبيل فى أن تلك السياسة الإخلائية التى عمد إليها 
الفونسو فى مدطقة حوض نهر دريرةء رما أفامه على أطرافها الشمالية من قلاع 
رحصون قد قطعت على المسلمين خط الرجعة؛ فلم يركزرا هجماتهم على مملكة 
أشتوريس منذ ذلك الحين فصاعدا من تلك الداحية» إذ كان الأمر يقتضى مذهم عبور 
ذلك الحاجز الواسع القفر من حوض نهر دريرة؛ ثم التغلب على الحصون والقلاع 
القائمة على أطرافه الشماليةء وعبور ممرات جبال كدتبرية الوعرة وكان فى ذلك 
متاعب ومخاطر جمة . ولذا سذرى المسلمين يركزون هجماتهم على مملكة أشتوريس 
من ناحية الشرقء أى من إقليم سرقسطة ( الثغر الأعلى ) فاحتل هذا الثغر أهمية 
عسكرية خاصة عندهم فی صراعھم ضد مملكة أشترریس . 
على أن نشاط الفونسو فى تدعيم مملكته لم يقتصر على ذلك الجائب الدفاعى 
التحصيئى» رإنما امتد ليشمل أيضا التذمية الاقتصادية والعمرانية فى داخل مملكتهء 
ركانت وسيلته فى ذلك هو الاعتماد على رجال الدين بخاصة لما لهم من تأثير 
روحى كبير على عامة الشعب؛ وخولهم الحق فى تشييد ما يرونه من الكنائس ودور 
العبادة في كافة أنحاء مملكته / » فظهر مذها آئذاك العديد مثل : كئيسة سانتا ماريا 
74 54۸1۵ فی مثطقة کائجاس بإقلیم اُشترریس التی افتتحت فی یرم ۳١‏ أكترير 
عام ۰٤۷م‏ (") » وهی التى دفن يها الفرنسو وزوجته حين وفاتهما ) ؛ وكنيسة سان 
بدرو دی بلانربیا ۷11140۷4 عل ع۴ a۸‏ () الواقعة على شاطیء نهر سیا 
14 إلى الغرب من مديدة كانجاس مقر البلاط الأشتورى آنذاك . 
ويالإضافة إلى تلك الكلائس رغيرها مما أقيم فى قب مملكة أشتوريس» فقد 
أولى الفونسو عناية فائقة لتشجيع رجال الدين فى إقامة الكنائس ردور العبادة؛ فى 
المناطق التى استردها من المسلمين فى ألبة وأشترريس وجليقية» بحيث تسابق هؤلاء 
الرجال فى بتاء وتجديد كذائس تلك المناطقء وبالغوا فى تزيينها رتجميلها وأهتموا 
بتزويد مكتباتها بما تحتاج إليه من كتب مقدسة وشروحاتها وكتب الثقافة رالقرانين 
Cron. Ssbhastiani, ed. Florez, p 482; Chron. Léonaise, ed Cirot, p 391; Eslorıa de las (0)‏ 
Godos, ed. Zabalburu, p 66 .‏ 
(۲) عن الوثيقة الدالة على ذلك أنطر : 303 مم 37 Floriano, op cil, 1 pp 34 - 35: Riseo, Esp . Sa.‏ 
de Lucus, ed Puyol, pp 280 - 281, Prim Cron . General, ed Pidal, 2 p 337 . (™)‏ ھ 
وعن وصف تلك الكديسة أنظر :102 - 96 مم 37 ,اأ 0 R0,‏ , 
)٤(‏ عن وصف تلك الكديسة أنظر : إ5 49 م ,ازع م Qura,‏ , 


o. 


الديدية () ؛ ولعل أبرز تلك الكنائس الكئيسة تلك التى شيدها الأسقف أدرارير 
٥‏ فى مدينة لوجو 1080 بإقليم جليقية؛ بحيث صارت أشهر كنائس ذلك 
الإقليم آنذاك ") . 
والجدير بالذكر أن هذا الدشاط العمرانى المتعلق بالكليسة قد لازمه تئمية 
اقتصادية على نطاق واسع» إذ لم يقتصر دورها على كونها دور عبادة ومراكز ثقافة 
دينية؛ رإنما كانت أشبه بمؤسسات اقتصادية إنتاجية يديرها رجال الدين الذين ملحهم 
الفونسو حرية تامة فى إقامة كنائسهم فيما يختارونه من أراض» مع إعفاءات 
ضريبية وتسهيلات فى استغلال الاراضى بالطريفة التى يرونها لا سيما فى الزراعة؛ 
إلى غير ذلك من الامتيازات التي تزخر بها وثائق العصر ا" . مما كان له أثره 
المباشر رالراضح على إنعاش الحياة الاقتصادية رالديدية فى مملكة أشتوريس . 
رلا يجب أن نستهين بدور تلك المؤسسات الديئية فى إنعاش الحياة الاقتصادية 
فى أشتوريس وقتذاك؛ ولعل نظرة سريعة إلى وثائق تأسيس كليسة مديلة لوجر فى 
جليقية تبين لنا كذرة أعداد أتباع الأسقف أدراريو وهرالذى أقامها۔ رضخامة 
نشاطهم فى تعمير نواحى تلك المديدة . فمن هؤلاء الأتباع اُسرۃ ۸۷۵2۸٥‏ التی 
استقرت فى أحد ضراحى تلك المديدة بحيث أطلقت اسمها عليها؛ وأسرات ة)٥[‏ و 
Felix‏ و Ricci‏ وغیرھا من الاسرات التی شارکت فی تأسیں کئیسة ٥٥1٠۲٣4‏ 
فى ضاحية N21٤٥‏ بنفس المديدة أيضاء رعائلات : Malelo‏ ر Maure y Framirus‏ 
ر P٠۷۸٥‏ التى استقرت كل منها فى ناحية من المديدة أطلقت اسمها عليها؛ أما 
العبيد فكانوا كذيرين أيضا ومنهم : erse‏ أحد الذين شاركوا فى بناء كليسة 
jy Columba‏ تأسیں ضاحیتهاء و ۸۲٥‏ الذى يبدو من اسمه أنه کان مسلماء 
وعائلات aاSunni‏ و Donel‏ و Gundesindus‏ و Benn۵t0‏ التی شارکت جمیعھا 
فی تاُسیں کنیسة ۵۳ظء)ء۴ 8 فى ضاحية ۵11ء8 شرفى مديلة لوجو ذاتهاء وهى 
ضاحية اشتقت اسمها كما هو واضح من اسم إحدى العائلات المشاركة فى تعميرها؛ 
)1( أئظر : ;276 Cron Geral de Espanha, ed Cintra, 2 p 393; Chron, Silense, ed Florez, p‏ 


Cron. de Lucas, ed Puyol, p 280, Prim Cron General, ed. Pidal, 2 p 333, 337; Cron del 

Rodıigo, ed, Fuensanta, p 237, 242, 243 

(۲) عن تعمير مديدة لرجو رإقامة کنیستهاء أنظر على الترتیب وثائق أرل فبرایر ١٤۷م؛ ٠١‏ مايو ۷٤۷م؛‏ 
۸ فبرایر عام ۷٣۷م»›‏ عد :66 - 62 ,59 - 40 Floriano, op cit, 1 pp‏ . 

)"( أنظر على سبيل المثال روثيقة ٠١‏ نوفمبر عام ١١۷م‏ التى ملح الفرنسو بموجبها أسقف كليسة سان بدرر 

دی بلانویبا كثيرا من الامتيازات والإعفاءات رالملح؛ Floriuno, op cil, 1 p 38 - 39; Risco, Esp.‏ 

Sugr., 37 pp 304 - 305 , 
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إلى غير ذلك من الأسماء العديدة التى تحويها الوثائق المذكورة . رمثل هذا التشاط 
التعميرى قد امتد أيضا۔ كما تذكر المصادر الإسبانية  )(‏ إلى كل أودية مملكة 
أشتوريس» التى أخذت تخطو منذ عهد أرل ملوكها خطرات واسعة سريعة نحر التقدم 
والقوة . 
وعلى هذا الدحو كان ظهور مملكة أشتوريس انعطافة هائلة فى تاريخ إيبيريا 
العصور الوسطى بشقيه الإسلامى والمسيحى» لكونها كانت تعبيرا ملموسا عن قيام 
أول جبهة إسبانية مسيحية تناهض الحكم الإسلامى هناك؛ وتفرض وجودها عليه 
رترغمه على قبولها كقوة سياسية مستقلة عنه» فبدأت تتغير بها ولأول مرة شكل 
الخريطة السياسية لإيبيريا مدذ أن فتحها المسلمون . وسيظل هذا التغيير قائما على مر 
العصور التى تلت سواء من جانب مملكة أشتوريس أو الممالك الإسبانية التى خلفتها؛ 
فی محاولات کائت تتعثر أحیانا لکدھا کائت تستعاد دون كلل لترسم للإسبان طريق 
التحرر وتحمل أمامهم مشعل الاستردادء الذى كان يزداد سطوعا كلما انطفأت شمعة 
فى مديدة أو قرية إسلامية حتى اختفى التراجد الإسلامى هناك . 
ولا شك أيضا أن التوفيق حالف مملكة أشتوريس وهى فى بداية طريقهاء فيما 
بین عامی ۷۳۹ ۹٥۷م/‏ ۱۲۱۔۳۸٠ه‏ أى خلال النصف الأخير من عصر ولاة 
الأندلس المسلمين الذى انغمس فيه مسلمو الأندلس فيما بين بعضهم البعض فى 
حروب وصراعات داخلية طاحنة متصلةء لم يتوقعوا بسببها الأخطار إلا من بين 
صفوقهم وحدهم؛ ولم یدرکوا ما تشکله هذه المملكة الناشلة عليهم من خطر داهم . 
وإنما استقلوا أمرها وأهملوا مراقبة حدردهم معهاء فكفوها بذلك جهد حرب أر صدام» 
فى وقت كانت تعجز عن مواجهتهم مواجهة عسكرية مباشرة فى أرض مكشوفةء أو 
تلتهج ضدهم سياسة هجومية . وعلى هذا النحوأفسح لها المسلمون على نحو غير 
محسوس المجال كى ترسى قراعدها وتثبت أقدامها رتقوى جبهنها الداخلية» حتى 
دبت القرة فى أوصالها بعد ضعف؛ وصارت قادرة على الثبات لهم» فأخذت 
تزاحمهم فيما يسيطرون عليه من أراض» وتجرأت عليهم بوسائل مرنة أخرجتهم بها 
من نحو ريع مساحة ما انوا يسيطرون عليهء حتى اتسعت حدردها على حسابهم 
اتساعا وصات به أكثر من ضعف حجم مساحتها الأولى» وبلغت من القوة والكثرة - 
كما تذكر المصادر الإسلامية ‏ ما لاخفاء به ") ؛ ولم ترض بديلا عن القضاء على 
Cron Alfonso HI, ed Vıllada, p 64, 116; Chron. Sehastiani, ed Florez, p 452, Cron. de (1(‏ 


Lucas, ed. Puyol, pp 279 - 280; Prim Cron General, ed. Pidal, 2 p 331 . 
. ۸۲ ص‎ ٦۰۱٦ ص‎ ٤ المقری»؛ نفح»›‎ (۲) 


۷ 


التراجد الإسلامى فى البلاد . وبالتالى صارت الحرب بينهما حرب رجرد لا حرب 
حدود » ولم يعد فى الإمكان أن تلتقى هذه المملكة مع المسلمين حول شىء يجمعهما 
سوى عدارة كل منهما للآخر . 

ذلك أن قيام مملكة أشترريس على هذا النحوء رنموها فى تلك الفترة المبكرة 
من التواجد الإسلامى فى شبه الجزيرةء قد أرجد هناك فوتين متعارضتين فى كل 
شىء» عرقا وديانة وثقافة بل وهدفا؛ إحداهما قوة غالبة غريبة ستبقى فى البلاد ما 
حفظت لها قرتها هذا البقاء» أما الأخرى فهى رإن كانت ضعيفة لكدها كانت مستبسلة 
مليئة بالكراهية نحو القوة الغالبة . وبالتالى فلم يقدر لهما مطلقا الانسجام فى حياة 
واحدة» وإئما غلبت عليهما عدارة جرت إلى صراع شبه متصل وعذيف على مدار 
العصور المتوالية؛ لن يكتب له الترقف إلا بإجلاء المسلمين كلية عن شبه الجزيرة 
واستخلاص المسيحيين لها من أيديهم لتعرد إليهم السيطرة عليها من جديد؛ وهو ما 
تحقق مع أراخر القرن الخامس عشر الميلادى / أواخر التاسع الهجرى . 
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النصل الثائى 
الانتكاسة الإسبانية ومجادنة الانداس 


(4 ۱Y- °) A YAA- Y0 


مظاهر اضطراب أشتوريس فى عهد فرويلة الأول - ثورة الأقدان فى عهد خليفته 
أوريلير - ثورة جليقية فى عهد سبلو وانصرافه إلى تعمير واحی مملكته - موريجاتو 
يغتصب العرش من خليفنه الفونسوالثانى - عبد الرحمن بن معارية ينتزع حكم 
الأنداس - همومه الداخلية - الأخطار الخارجية - أولى حملات عبد الرحمن إلى 
أشتوريس وفشلها - أثرها فى انصراف فرريلة وعد الرحمن إلى إعادة تحصين 
غررهما - حملة مزعومة لعبد الرحمن على أشتوريس - مرالاته الضغط عليها بقية 
عهد فرويلة - خليفته أوريليو يسالم عبد الرحمن - تجديد السلم فى عهد خليفتيه سيار 


وموریجاتو. 
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على اللحو السابق تمكئت أشتوريس» خلال عهد مؤسسها الفرنسو الأول» من 
فرض وجودها على المسلمين فى إيبيريا » حتى أرغمتهم على قبولها كقرة سياسية 
مستقلة علهم؛ ثم زاحمتهم فيما كانوا يسيطرون عليه من أُراض» رتجرأت عليهم 
بوسائل مرنة أخرجتهم بها من نحو ربع ما كانوا يسيطرون عليه؛ حتى اتسعت 
مساحتها على حسابهم اتساعا وصلت به ضعف حجمها الأرل. 

وبوفاة الفونسو الأول فی عام ۷۵۷م/ ١٤٠ھ‏ توالى على عرش أشترريس 
أربعة ملوك لم يقارن ای مثهم به من حيث جرأته رطموحه وإقدامه» وهم على 
الترالی : فرویلة الارل 1 ع۴ ۷۵۷ ۔ ۷۹۸م/ ٠١۱ - ۱٤١‏ ھ؛ اُوریلیر 0ااeاAu‏ 
۸ - ‘م | ۱- ۸٥٣ھ‏ ؛ سیلو 0اک at ~ ۷۷٤‏ م | 19۸ - ۱۹۸ ه٬‏ ثم 
موریجاتر 1211188310 ۷۸٤‏ ¬ ۷۸۸م / ۱1۸ - ۱۷۲ ھ؛ نبدأت بهم مرحلة جديدة 
فى تاريخ مملكة أشتوريس اضطربت خلالها أمورها الداخلية؛ من جراء الفتن 
المترالية والحركات الاننصالية والمطامع فى السلطة؛ فانصرفرا إلى قمعها رتأثرت 
بالسلب سياستهم نحر الأندلس» بحيث لم تعد تقرم على الهجوم رالترسع كما كان 
الحال على أيام الفونسر من قبل» وإنما على التقوقع رالدفاع عن أنفسهم؛ حتى 
اضطروا فى كذير من الأحيان إلى مسالمة الأنداس رعتد الهدنة مع أميرها عبد 
الرحمن الداخل الذی عاصرهم جمیعا ؛ إذ أنه حکم فیما بین عامی ۱۳۸ - ١۷٠ه/‏ 
٦‏ -۷۸۸م » و استطاع بفضل شجاعته رإقدامه () وحسن تدبیره وو شکیمته() 
أن ينهى حالة الجمود وإللامبالاة التى سار عليها رلاة الأئدلس قبله نحو أشتوريس . 

ذلك أنه حيدما توفى الفونسوالأرل فى عام ۷١۷م‏ / ١٠٠ه؛‏ فقد خلفه ابله 
الأكبر فرويلة الذى امتد حكمه إحدى عشرة سنة حتی عام ۷۹۸م/ ١١٠ه‏ ("ء لكله 


(۱) مجهرل؛ ذکر بلاد الأندلس ؛ ص .٠٠۹‏ 

(۲)أخبار مجمرعة؛ ص ۱۹ ؛ ابن الخطيب » تاریخ ؛ ۲ص ٠ ٩‏ ؛ اہن عذاری) الہیان »۲ ص ٠‏ . 

(۳) تضاربت أقرال مزلفى المصادر الإسبانية حرل بداية رمدة حكمه؛ فمدرنة البلدة (450 م ,02اd.۴ء)‏ 
تجطها إحدى عشرة سدة تالية لوفاة الفرنسو فی عام ۷٥۷م؛‏ رتجعلها مدرنتا لرزینانپا )٠4. ۴10۲٥2,‏ 
(403م , وسباستیان ( 483 م ۴[٠٠٠۶,‏ .۵۵) , إحدى عشرة سدة رثلاثة أشهر تبدا بذات العام السابق ؛ فى 

حین تجطها مدونتا کمبوستلا (82 ص1 ,اءاں۲1 .») ركمبلرتى ( 52 م1 .أ٤ا )٠۵.‏ إحدى عشرة سلة 
رخمسة أشهر وعشرين يرماء أما مدرئة لركاس ( 282 م ,ارد )٥١.‏ لتجعلها اثنتى عشرة سلة؛ فى حين 

تجطلھا مدونة ہروفتکا ( 623 م M٥1۸0,‏ ١ء)‏ اثلتی عشرة سدة رنصف رعشربن يرما؛ أما مدرننا لذريق. 
)ed. Fens, p 243 (‏ رالفرنسر العاشر ( 337 2 ,۴|۸1 .۵ء) . نتجعلها ثلاث عشرة سدة تبداً بعام 
۲۳ (۱۳۹ه) ؛ وهر ما علیه رأی ابن الخطیب ( تاریخ»۲ص۳۲۴۳) الذى يلقل عن مدرنة الفرنسر 
العاشر؛ أما التلقشندى ( صبح» * ص )۲٠١‏ رإبن خلدرن (العبرء ٤‏ ص )۳۸١‏ فيجعلاها إحدى عشرة 
سلة تبداً بعام ١٤١‏ ه» إلا أن رأى الباحثين الحديثين مدعقد على ما أرردتاه بأن بداية حكمه فى عام 
۷م. وعن ملاقشة ذلك أئظر بتفصيل :; 105 103 مم 37 , Kisco, Esp. Š0.‏ 
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لم يخلفه فى شئ من قدراته الحربية أو مهاراته السياسية؛ حتى أنه لم يثن عليه أحد 
من المؤرخين الإسبان القدامى مثلما أثدوا على والده» وإنما رسموا له صورة قاتمة 
وجعلوه فظأً غليظ القلب () خشن الطباع قاسيا () سيئ التدبير طاغيا فى كل 
الأمور() ؛ وإذا كان ابن الأثير يخالف هذا الورصف» فجعله ؛ أشجع من أبيه وأحسن 
سياسة للملك وضبطا له» قرى أمره وعظم سلطانه » ١)؛‏ فذلك راجع إلى اختلاط 
الأمر عليه بين فرويلة هذا وبين سميه الذى كان أخا لألفونسو مثلما أشرنا من قبل. 
ومع ذلك فلا يقلل هذا الوصف» الذى وصفه به معاصرره من أهل ملته» من 
أنه کان مثل أبیه فی غيرته الديئية؛ بحیث هاله تراخی رجال دين دولته فی اتباع 
تعاليم دينهم» وانصرافهم عن أمور الدين إلى أمور الدنيا؛ كاقبالهم على الزواج حتى 
صار عادة بيدهم مدذ أن سمح لهم به الملك القرطى وتيزا ۷٠١(‏ - ١٠۷م‏ ) () ؛وهو 
ما اعتبره فرويلة ومعاصروه من أهل ملته من أفظع ما ارتكبه هذا الملك فى حق 
الدين(")؛ حتى جلب على المسيحيين وقتذاك غضب الرب ونقمته")؛ وكان من 
أسباب ضياع إيبيريا على يد المسلمين )١‏ عام ۹۲ه/٠٠۷م.‏ رلذلك عزم فرويلة 
على تقويم حال رجال الدين فى درلته» وإلزامهم باتباع شرائع دينهم وتعاليم آبائهم 
الكنسيين» رتكريس حياتهم فى خدمة الرب وعبادته» والتفرغ كلية لأمور الدين دون 
الانشغال بأمور الحكم رالسياسةء حتى يعرد للكئيسة صفاؤها ونقاؤها الأول ()؛ ومن 
ثم استفتح فرويلة عهده باصدار مجموعة من القوانين التى تكفل تحقيق ذلك . 
ومن الطبيعى أن يكون لمثل تلك القوانين وقع عنيف بين رجال الدين لما 
سلبتهم من نفوذ وسلطان وحرية ؛ وما كائوا يقبلون بسهولة أن يلتزع منهم هذا النفوذء 
أو يحال بينهم وبين حرية الزواج بعدما اعتادوا عليه تلك المدة الطويلة؛ فصبوا 
نقمتهم على فرويلة وأخذوا يثيرون العامة ضده بما لهم من تأثير على النفوس ۔ 
Chron Albeldense, ed. Flörez, p 451. (1)‏ 
Chrén Lêëonaise, ed. Cirot, p391, 392 (‏ 
Crén . Silense, ed. Florez, p 277; Crén. de Lucas, ed. Puyol, p281; Prim Crén. General, ed.()‏ 
Pidal, 2p 338; Crén. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 244, Estoria de los Godos, ed‏ 
Zabalburu, p 66.‏ 
)٤(‏ الکاملء ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
Cron. Rotense ed Moreno, p 616; Cron Alfonso IH, ed Villada, p 59 118; Crin {6)‏ 


Sebastiuni , ed. Huici, 1p 204 - 205 
Cron Silense, ed. Florez, p 277. () 
Prim. Cron. General, ed. Pidal 2p 338, Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 243 - 244; )ہ(‎ 
Estoria de los Godos, de. Zahalburu, p 66. 
Crén Rolense, ed. Moreno, p (11. (4) 
Prim Crén, General, Loc. Cit (4) 
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وذلك علی الحو الذى سيفطه فقهاء قرطبة مع عامتها ضد الأمير الحكم بن هشام 
فى الآندلس › حينما وضع حدا لنفوذهم ۔ فهبت العامة فى ثورة عاتية لم يتردد 
إزاءها فرويلة فى استخدام أشد أأساليب العنف والقسوة لاخمادها؛ فتمكن من القبض 
على زعمائها ربطش بهم ثم جلدهم وزج بهم إلى الأديرة؛ ليقضوا فيها ما تبقى لهم 
من عمر بعيداً عن زوجاتهم وعن السياسة أيضا() ٠‏ 
وما من شك فى أن قسوة فرويلة وتشدده فى تنفيذ تلك القوانين قد أثمرت فى 
شلون الكنيسة على المدى البعيدء إذ أعلى التزام رجال الدين بها من هيبتهم فى 
عيون الرعيةء وأنعش الكنيسة وأصلح حالها(")؛ وهر ما اعتبره بعض مؤرخى إسبانيا 
الأرائل الحسدة الوحيدة المأثررة عن فرريلة ؛ والتى بسببها وحدها تداركته العاية 
الإلهية فنصرته على مناوئيه ("). 
حينهاء إذ لم تكن كفيلة باستكانة رجال الدين » فلم يغفروا له حرمانهم من نفوذهم 
السياسى المتنامى» أو تنكيله بزملائهم وإهانتهم؛ وإنما عزموا على مواصلة تحديه بما 
لهم من نفوذ روحى على عامة الشعب فتربصوا به الدوائرء واختاروا مجال عملهم 
فى المناطق المتطرفة من الدرلةء لاسيما إقليمى ألبة شرقا وجليقية غريا وكانا وقتذاك 
مخالفين على فرويلة 0)؛ مما يسر على رجال الدين تعبدة نفوس أهاليهما رإثارة 
مشاعرهم ضده وضد السيطرة الأشتورية بعامة. فثار أهل جليقية أرلا فى عام 
MHIAL‏ ؛ رلم يلبث أن اقتدى بهم أهل إقليم ألبة قثاروا بعد ذلك بعامين أى فى 
عام ۰,/ ٤١‏ ه()؛ على النحوالذى يذكرنا بموقف الخوارج من السلطتين 
الأمرية والعباسية رالعمل ضدهما فى الأقاليم المتطرفة من الدولة فى المشرق رفى 
المغرب على السراء؛ ويذكرنا أيضا باقتداء بربر الأندلس ببربر المغرب فى اللورة 
على السيادة العربية فيهما. 
كانت هاتان الثورتان نذير خطر داهم على فرويلة نفسه وعلى مستقبل مملكته 
الناشئة» وكان عليه بما عرف عله من قسوة وبطش إحباطهما بالسرعة الممكنة 
Chron. Lêonaise, ed. Cirol, p391. (1)‏ 
Loc cit, p 392. (¥)‏ 
Crén. de Lucas, ed Puyol,p 201; Chron. Silense, ed. Flérez, p 277, Chrén. :jرlê (r)‏ 
Léonaise, ed. Cirot, p 392, Crén del Rodrigo, ed Fuensantu, P 244, Prim Crén General.,‏ 
ed Pidul, 2p 338‏ 
Crén del Rodrigo, ed Fuensantu, P 244, 248; Estoria de los Godos, ed. Zubalhuıe, p 66;(4)‏ 
Prin Cron. General,ed. Pıdal, 2p 338‏ 


Crén Alfonso IH, ed. Villada, p 438, Cron Je Lucus, ed Puyo1, عن الڈورتین قارن :281° م‎ (( 
Prm Crén General , ed Pidal, 2p 338, Crén. del Rodrigo, ed Fuensantu, Pp 244, 247. 
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رإلاتفككت الرحدة التی جاهد رالده فى إقامتها؛ رلذا قاد جيوشه بنفسه وباغت ثوار 


سيطرته على الاقليم . ومن هناك سارع إلى إقليم ألبة شرقا فأوقع بثراره أيضا وقتضى 
عليهم وأعاد أهله إلى الطاعة ()؛ رانتهز فرصة تواجده فى هذا الإقليم رعمل على 
توسيع حدود مملكته من تلك اللاحية الشرقيةء فهاجم أراضى البشكنس المجاورة 
وجال فيها حتى أخضعها لسلطانه (")» ثم عاد إلى مقر مملكته رفى ركابه الأسرى 
من تلك النراحى» ومن بينهم إحدى أُميرات إقليم ألبة وتدعی مرنیا 013 التی 
تزوجھا بعدما وقع فی حبها؛ وریما کان زواجه منها لهدف سیاسی أیضا وهو تدعیم 
أحقيته فى حكم هذا الإقليم. وقد أثمر هذا الزواج بانجاب ابن أسماه على اسم أبيه وهو 
الفرنسو )١( ۸٥٣0‏ الذی سیرتفقی عرش المملكة فیما بعد باسم الفونسو العفیف ٤1‏ 
٥ع‏ أو الٹائی ٥1”٠ع٥5‏ ۴1 . ومن فرط شغف فرويلة وحبه لتلك الأميرة الألبية 
أن صار لها تأثير قوى عليه ءبحيث حملته على معاملة أهالى إتليمها باللين» مما كان 
له أثره على تقوية روابط ألبة بأشتوريس على أساس متين .)١(‏ 
ورغم استكانة الأمور فى المملكة بعد القضاء على هاتين الذورتين » فلم يابث 
فرويلة أن انجر وراء تهوره رقلة كياسته ليعجل باضطرابها ثانيةء مما جر إلى كثير 
من المؤامرات والانقسامات رالصراعات بين أفراد البيت المالك منذ ذلك الحين 
فصاعدا. فقد آلى فرريلة على نفسه أن يعيد إلى الأذهان ذكرى قصص الاغتيالات 
التى كثيرا ما كان يشهدها بلاط القرط فى مديدة طليطلة من قبل (١)ء‏ فابتداً بنفسه 
أولى فصول تلك القصص حيلما أقدم فى عام ۷٦۷م/١١٠ه‏ على قتل أخيه الأصغر 
بیمارانو ۷۳2۲۵۸٥‏ » تخوفا على عرشه منه (")؛ وغيرة وحقدا عليه لأنه کان يفرقه 
)1( lãرj‏ # Crén, Silense, ed. Florez, p 277; Crén . de Lucas, ed. Puyol, p 281; Crén. Alfonso‏ 
II, ed. Villada, p 71, 118; Estorıa de los Godos, ed. Zabalburu, p 66; Cron. Sehastiani,‏ 
ed. Flêrez, p 483; Crén. Rotense, ed. Moreno, p 616; Crén. del Rodrigo, ed. Fuensanta,‏ 
p244.‏ 
Crén. del Rodrigo, ed. Fuensunla, p 248; Prim Crén General, ed. Pidal, 2 p 338. (TY)‏ 
Crên. Rotense, ed, Moreno, p 616; Cron. Alfonso Il, ed. Villuda, p 71, 118; Crén (")‏ 
Sehastiani, ed. Flérez, p 483; Crén Léonaise, ed. Cirot, p 391‏ 
Crén. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 247; Estoria de Jos Godos, ed Zahalhuru, p 66 (٤(‏ 
)٥(‏ ملل تصة اغديال الملك توريسمدد على يد أخيه ثيودوريك فى عام ٤٥١‏ م؛ راغديال هذا الأخير على يد 
أخيه يوريك عام ١٦4م»‏ وغير ذلك من الاغتيالات » وعدها أنظطر: طرخان » تاريخ القرط الغربيين» 
القاهرة 110۸م ¢ ص 41+ King, Law and Society in the Visigothic Kingdom, p3. 44Y‏ 
Crén. Albeldense, ed. Florez, p 451; Crén. Léonaise, el, Cirot, p 392; Crén de Lucius, ()‏ 


ed. Puyol, p 281; Prim Crén Generul, ed. Pidal, 2p 343; Crén del Rodrigo, ed 
Fuensanta, p 254. 


© 


شجاعة رنجدة وطيب سمعة حتى صار موضع حب كافة الشعب وتقديره () إلى 
درجة لم يتردد فيها فرويلة - بما عرف عئه من قسوة - من أن يقتله بدفسه دون أن 
يعهد بتلك المهمة إلى غيره")؛ وهو ما أثار ضده مرجة من التذمر رالسخط لاسيما 
بين نبلاء البلاط؛ فانشقوا عليه إلى الحد الذى قرررا فيه التخلص منه؛ فدبروا مزامرة 
اغتالره فيها بقصره في مدينة کانجاس دى اُونیں Cans de Onis‏ فی عام 
۸/,/ ١١٠ه؛‏ ثم نقلوه إلى كليسة سان سلفادرر ۷40۲اه8 1۸ فى مدينة أوبييدر 
٥‏ التی كان قد زئ بنفسه أساسها حيث واررا فيها جثمانه إلى جرار 
زوجته(")ء فنال بدص المصادر الإسبانية عقاہا عادلا)على ما اثترفه قى حق أخيه 
بيمارانو دونما جريرة (°)؛ رإن تلمس بعض المؤرخين الحديثين العذر لفرويلةء فأقاموا 
علاقة بين فتل بيمارانو وثورة إقليم جليقية» زاعمين أن بيمارانو كان زعيم ثورتها 
ضد أخيه» فلما انتصر فرويلة عليها قبض عليه وقتله ليقضى على كل أمل لأهل 
جليقية فى الذورة عليه ثانية () فى حين ذهب آخرون إلى تورط بيمارائو فى 
مؤامرة الدبلاء ضد فرويلة فتتله الأخير () ٠‏ ولم يدرك هرلاء ولا أرلئك أن ثورة 
جليقية كانت فى بدايات عهد فرويلة ء وسابقة على فتل بيمارائو بسلوات عديدة؛ كما 
أن ثورة اللبلاء كانت لاحفة لقتل بيمارانر الذى كان السبب الرئيسى فى مزامرة 
هؤلاء النبلاء. وعلى كل فما أن فرغ النبلاء من مواراة جثمان فرريلة حتى اختاروا 
ابن عمه ريدعى أوريليو 4٥10‏ ابن فرويلة أخ الفونسو الأول )١(‏ . فأقاموه خلفا له على 
عرش المملكة. 
Crén. de Lucas, ed. Puyol, p 282, Crén. del Rodrigo, ed. Fuensantu, p 254, Estoria de 105(1)‏ 
Godos, ed. Zahalburu, p 67; Prim Crén General, ed. Pidal, 2 p 343‏ 
Crén. Rotense, ed. Moreno, p 616, Crén. Sebastiani, ed. Flérez, p 482; Crén Léonuıse, (‏ 
ed. Cirot, p 392‏ 
Crén. Sehastiani, ed Flûrez, p 483; Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 282; Cron, del Rodrigo, (F)‏ 
ed. Fuensanta, p 254; Esloria de los Godus, ed. Zabalburu, p 67‏ 
Crén Alfonso Hl, ed. Villada, p 72, 119, Crén sebustıanı, ed Flörez, p 483. (¢)‏ 
Cıon. de Lucas, ed Puyol, p 281 - 282 (0)‏ 
Coturelo, op cit, p 80 .(1)‏ 
(۷) رجب عبد الحلیم› نفسه› ورقات ۷ ؛ 35م ا Cibul, op‏ 
rn. Afonso HH, ed Villada, p 72'; Crén. Sebastiani, ed. Fldıez, p 483 (A)‏ ؛ وهر سپ أجبع 
المؤرخون الحديذرن عليه ؛ رإن خالنته المدرنات اللأتيدية رالاسلامية المتأخرة ؛ فتجعله بعضها أخا 
لفرويلة المقتول؛ أنظطر Prim Crén Generul, ed Pidal, 2 p 343; Cron del Rodıigo, ed‏ 
p 255, Estorid de lo Godos , ed. Zabalhuru, p 67‏ ,uاFuensun؛‏ ابن الخطیب › تاریخ؛ ۲ص 
۳. فى حين تجعله بعضها الآخر عم فرويلة» أنظر 282 م e Leas, e0. y1.‏ Cr؛‏ ما 
القلقشدى ( صېح» ٥‏ ص )۲٣۲‏ › فیجطه ابلا له » فى حين نري ابن خلدون ( المبر ؛ ٤‏ ص ۲۸٦‏ - 
۷ ) يسقط أوريايو من حسابه ويجعل مدة حكم فرويلة تمتد لتشمل مدة حكم أرريليو أيضا أى حى عام 
۸ه/ ١۷۷م‏ على أن كل هذه المدرنات متأخذرة رمضطرية فى روايتها عن تسلسل ونسب ملرك 
أشترريس. وعن أصل رذرية أرريليو أنظر بتفصيل؛ .36 - 33 م ,اء مه e0,‏ تفاهC‏ , 


E 


وهتا أيضا نود التدريه إلى أن بعض المؤرخين الحديثين قد اعتقدو! أن أوريليو 
لم يحكم مملكة أشتوريس كلها » رإنما أقاليمها الشرقية فتط؛ مبررين هذا الاعتقاد 
بانقسام المملكة على تفسها وفتذاك إلى إمارتين» إحداهما فى الشرق هى نبرة 
(بمبلونة) وهى التى حكمها أرريليو ؛ رالثائية فى الغرب وهى جليقية التى كان 
يحكمها سيلو ؛ ويضيفون أن المملكة مع هذا الانقسام لم يقع فيها حرب أو منافسة () 
لكن هذا الاعتقاد خاطئ ريعرزه دليل ولا يقرى لدقد؛ ففضلا عن خررج نبرة وفتذاك 
عن سلطان أُشتوريس كما أشرنا من قبل ولا يعقل أن يحكم أرريلبو إقليما خارجا 
أصلا عن سلطان مملكته؛ فإن رواية ابن الخطيب )١(‏ عن حكم أررياير تلفى هذا 
الاعتقاد؛ إذ يتضح من روايته عنه أن سلطته امتدت على كل نواحى المملكة شرقا 
فى إقليم أأشتوريس وغريا فى إقليم جليقية. وعلارة على ذلك فالمصادرالإسبائية 
ذاتها لا تشير تصريحا أو حتى تلميحا إلى مثل هذا الانقسام؛ وعلى العكس فما يتضح 
من روايتها أن المملكة قد نعمت بالوحدة طوال مدة حكم أوريليو؛ ولم يكن سيلو 
معاصرا له فى الحكم وإنما خليفة له ومدة حکم کل منهما ليست محل جدل بین هذه 
المصادر أو حتى بين المزرخين الحديثين الذين تخصصرا فى دراسة تاريخ الممالك 
المسيحية الإسبانية. 

والذى لا شك فيه أنه باعتلاء أوريليو عرش مملكة أشتوريس عام ۸٠۷م/‏ 
١ه‏ هدأت أمور البلاطء رعادت الأرضاع إلى سابق طبيعتها المستقرة» طرال مدة 
حکمه التی بلغت ست سدرات ونصف (۳) انتهت فی عام ٤۷۷م‏ / ۸٥۱ھ‏ › لم تعکر 
)1( أئظر: ..48ض , Abdurrahman EI - Hajj , Christian States, op cit‏ اعلان » درل الاسلام ۱١‏ ص 

4 رجب عبد الحليم» نفسه › ورات › ۷۰ - ۷۱ ) .1٩‏ 


. ۳۲۳ تاریخ ص‎ ( 
Crén. Profetica, ed. Moreno, p 623; Chıon. Compostellani, ed, Flérez , 23 p 325; قارڻ:‎ (¥) 


.Chrén., Complutense, ed Huici, 1 p 52; Chron Lusitanum, ed. Flérez, p 402.‏ فى جين 
تجعلها ست سلوات وبعض العام السابع المرافق لعام ۷۷۲ م / ۸١٠ھ‏ كل من مدرنات ليون (,ا0٣1٣ ed.‏ 
(392م , رالفونسو الثالث (119 .72 ,۷1(۱۸۵۵ )٥١.‏ رسباستيان .(483 ۴16۲١2.‏ .4ء ) ؛ أما مدونة 
البلدة 451۲ ٠۵. ۴1۵۲٥2,‏ ) فتجعلها سبع سدرات تلتهى فى ذلك العام أيضا. فى حين ترى ابن الأثير 
الکامل؛ ٥(‏ ص ٩۱‏ ) والتلقشلدی ( صبح؛ * ص )۲٠٤‏ رمدرنة لرکاس (282 م ,اهرد۴ )٥۵.‏ يجعلونها 
ست سلرات فقط تنتهی فی نس العام ما ابن الخطیب ( تاریخ؛ ۲ ص ۳۲۲) فيجعلها ست ستوات تبداً 
فى عام ١۷۹م‏ الذى يجعله خطأ موافقا لعام ۸٤٠ه‏ مثله فى ذلك مثل مدونة الفرنسر العاشره ۴٣‏ ) 
Cr. Gener, ed. ida, 2 p 343(‏ وإن كانت المدونة الأخيرة تبرز خطأها فائلة إن عام ١١٠۷م‏ 
مقابل للعام الثالث عشر من حكم عبد الرحمن الداخل أى أنه عام ۱١۱‏ هد ۷۹۸م . اما مدرنتا : Es|‌or-‏ 
io de los Gods, ed. Zubalburu, p 67; Cıén del Rodrigo, ed. Fuensanta, p255 .‏ فتجeلھا‏ سبع 
سدوات تبداً بعام ٦٣۷م‏ أيضا ١‏ ريبرزان خطأهما بدس الطريقة. رعن مدافشة مدة حكم أوريلير أئظر 

Risco, Esp . Sagr. 37 pp 118 - 120. : بتفصيل‎ 
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خلالها صفو هدوئه فی داخل دولته إلا فی العام الثانی من اعتلاثه العرش()ء ای فی 
عام ۷1۹م / ١١٠ه‏ حيذما ظهر خطر جديد فريد من نوعه لم تشهده مملكة 
أشتوريس من قبلء ممثلا فى ثورة الأقنان ضد سادتهم ١ء‏ 

ومع أن المصادر الإسبانية لا تسمح لنا بتقصى درافع تلك الثورةء لكن الذى لا 
شك فيه أنها تشابهت مع غيرها من دوافع كل ثورات الأقنان فى العصرر الوسطى» 
حيث كان تردى أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية يلعب فيها دررا رئيسيا . ولسنا فى 
حاجة إلى الاستطراد فى أوضاع أقلان أشتوريس الاجتماعية رالاقتصادية» ويكفى 
الإشارة إلى حفيقتين هامتين عنهم (). أرلهعا ھی کثرة أعدادهم فی مجتمع 
أشتوريس رقتذاك١)‏ حتى أن المتصفح لوثائق هذه الفترة يهوله ما تزخر به من 
أسمائهم()ء رعلى الأخص أقنان الملك رالنبلاء ناهيك عن أقنان رجال الدين؛ 
رثانيهما أنهم كائوا يقومون بكل أنواع الخدمة بحيث يقع عليهم رحدهم أعباء كافة 
الانتاج الزراعى رالحيوانى رالصناعى؛ رباختصار كل ما يتطلبه سادتهم من أنراع 
الخدمة المتعددة. 

ويكفينا هلا أن نلقى - على سبيل التمڈيل . نظرة سريعة على قائمة واحدة 
لأقنان أحد أساقفة سديئة أربييدر ١ء‏ لنتبین مدی کثرتهم وتلوع ما يؤدونه من 
أعمال. فمن أقنان هذا الأستف أسرة جورماندو 0٥١۵0٠‏ التى أركل إليها تلطيف 


Prim Crén. General, ed. Pidal, 2 p343; Crén. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 255 ; Crén. (0)‏ 
Albeldense, ed. Flérez, p 451; Crén. de Lucas, ed. Puyol, p 282; chrén Léonaise, ed.‏ 
Cirot, p 392.‏ 
r6n. Afonso [, ed. Vıllada, p 119. (¥)‏ › هذا وتسمیھا مدونة سېاستیان .( 483 ed. ۴1662, p‏ ) 
ثورة العتقاء ؛ أما مدونة الفونسو العاشر .( 343 م2 ,۴:۵21 ٠۵.‏ ) فتسميها ثررة رقيق الأرض أى الأفنان؛ 
ويسميها بعض المؤرخين الحديثين ثررة الفلاحين وملهم : رجب عبد الحليم » نفسه » ررقة :۷١‏ 
f Lomax, The Reconquest of spùin, London 1978, p 28; Livermore, Hıstory.of Spain, p 79‏ 
(۳) عن نظام الأفنان رالمبيد بصفة عامة ومدى انتشاره فى مملكة أشدرريس» أنظر بتنصيل : 8۸١٠1١2‏ 
Alhornoz, Origénes, 2pp 209 - 210, Cayetano Rusell, op cit, pp 20 - 27..‏ 
)٤(‏ انقسم المجتمع الأشتورى إلى طبقتين أساسيتين هما الأحرار الشاملة للملك وخاصته راللبلاء ورجال 
الدين والملاك وغيرهم من العامة ؛ وطبقة العبيد . وعن ذلك فطلا عن حقرق رراجبات كل طبقة ؛ 
أنظر على سبيل المثال: علان» درلة الاسلام› ؟ ص °1 ¬ ¦ 550 - 548 pض2 Somoza, op cil,‏ 
)١(‏ تتوفر وثائق عديدة من هذا الدوع؛ وعلى سبيل المثال ويقة هبة بعض المنح والأعطيات لكليسة سان 
سلفادور بأريييدر المؤرحة فى عام ١١۸م؛‏ ركذلك وثينة الأسقف أدراريو فى مديدة لوجو الجليقية › 
رالأستف ما کسیمو فی مديدة أوبييدو ؛ رعن لصرصها أنظر على التوالى + صم 1 Floriano, op cıt,‏ 
BO.‏ - 78 ,65 - 62 ,56 - 54 ,53 - 48 ,44 -40 ,118-113 
() عن نصها اللا تبلى وترجمته إلى الإسبانية › أثظر : 560 - 7 55 Somoza, op cil, 2 pp‏ 
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وإخلاء كل الطرق التى يرتادها الأسقف» فضلا عما يكلفها به من أعمال أخرى 
إضافية؛ أُما اُسرة برمودو إکتاٹ ۴۰142 ل۳٣٠۷‏ فكان عليها اصطياد الأسماك من 
نهر نالون a167؛‏ فی حین اختصت أُسرتی جوان لیدیث 14112 14۲[ ومارتين 
بییدو ۷۵111٥‏ «نااه× بالاصطیاد من البحر ( خلیج بسکای ) وتملیح ما تصطاده ؛ 
أما أسرة سبريائو ٠١نإم1‏ فلتربية مواشى الأسقف ررعايتها؛ وأسرة لين جوتيريث 
ain Gutierrez‏ فلتربية دواجنه وطیوره؛ وأسرتی جومارڻٹو z0٣و"٣‏ 0ت وفرويلة 
کالبو ٥‏ ع۴ لتغذية جياده والعناية بها ؛ رأسرة رومان نرئييٹ ۸0۳2١‏ 
ع« لقطع الأخشاب وتجميعها ونقلها والقيام بأعمال النجارة اللآزمة؛ فى حين 
تفرغت ثلاث أسرات للقيام بكل الأعمال الزراعية نظرا لكشرتها وتعددها ؛ وهى 
اُسرات سید فاخیلاث ۸zااعه۴ ٥1۵‏ ربییدر جارسیاٹ caz‏ 62 ۷11140 رجارسيا 
سيديث zء‏ لا هذءه6 إلى غير ذلك من الأسرات الموكل إليها القيام بأنراع 
الخدمات الأخرى التى تتطلبها حياة السيد رأسرته . رش على ذلك أقدان رجال الدين 
الأخر رالملك رالدبلاء وغيرهم من أسياد المماكة؛ وهو ما يجعلا نتصور أنه لو قدر 
لقورة أقنان أشتوريس هذه النجاح لأصابت اقتصادها أنذاك بالشلل التام وما يستتبعه 
ذلك من خالل اجتماعى رفوضى سياسية. 
ولعل ذلك هو ما دفع الملك أوريليو إلى التدخل بنفسه لقمعها تحاشيا 
لأخطارها؛ وقد حالفه الحظ فى ذلك أيما ترفيق › فتمكن من القضاء عليها وإعادة 
الأقنان إلى قنيتهم الأرلى مثلما تذكر المصادر الإسبانية ذاتها؛ التى يبدو منها أيضاً 
أن الملك لم يستخدم أيا من رسائل العنف فى القضاء عليها؛ وإنما الدبلوماسية 
رالملايدة فكانا أجدی وأنفع لإعادة الأقنان إلى هدوئهم (). رمن ثم خيم السكون من 
جدید بقية عهد اوریلیوالذی انتهی بوفاته فی عام ‘م | cA\oA‏ فخلفه على 
العرش الملك سيار » المعروف فى المصادر العربية باسم شيلون أوشيلة. 
وليس هناك من شك فى أن معالجة أوريلير السلمية لهذه الثورة» مع ما كانت 
تنطوی عليه من أخطار مهددة لكيان درلته الاقتصادی؛ قد أقصح عن طبيعته 
السلمية . ومثل تلك الطبيعة لا بتوقع منها ميل إلى عدف وشدة أو سفك دماء حتى فى 
مواجهة ما يهدد كيان دولته من أخطار خارجية؛ وهر ما انعکس بوضوح على 
علاقته السلمية بالاندلس على نحو ما سذرى فيما بعد 


لم يكن سيلو من الأسرة المالكة ذاتها سراء المنحدرة من بلايو أو من الفونسىء 
وذلك عكس ما أرادت له بعض المصادر الاسلامية راللآتينية المتأخرة التى جعلته 


Crén. Albeldense, ed. Flérez, p 451; Crén. Alfonso [H1!, : عن الثورة وأحداثها بتفصيل قار‎ )۱( 
ed. Villada, p 119; Chrén Léonaise, ed. Cirot,p 392; Cron de Lucius, ed Puyol, p 282, 


Prim Crén General, ed. Pidal, 2 p 343. 


۹ 


بعضها ابنا لأوريليو )١(‏ أو أخا له 7)؛ ويبعضها الآخر جعله انا لفرويلة بن الفونسر 
الأرل١).‏ الكاثرليكى أول ملوك اشتوريس ‏ رإن أكتفى بعضها الرابع بالقرل أنه ينحدر 
من أصل ملكى () . والواقع أن انتسابه إلى الأسرة المالكة كان حديذا حينما زوجه 
الملك أوريليو من أدرسندا 1"۵2ءه ل۸ - ابنة الفونسو الأول الكاثوليكى - فى العام 
الخامس من حكمه أى فی عام ۷۷۱ - ۷۷۲م/ ۱٥١‏ ه؛ ریسبب هذا الزواج وحدہ 
تمکن سيلو - کما تشیر اقدم المصادر الإسبانية (°) - من ارتقاء العرش» الذى کان 
مقصررا وقتذاك على الأسرة المالكة رحدها () . وقد ظل سيار متريعا على هذا 
العرش تسع سذرات كاملةء إلى أن توفى خلال السدة العاشرة من حكمه )١‏ أى فى 
عام ٤۷۸م‏ /۱1۸ھ . 

لکن ما کاد سیلو یرتقی العرش حتی اضطربت عليه هو الآخر أمور درلته 
بشورة مفاجلة لأهل إقليم جليقية ؛ وهى ثورة لم تفصح المصادر الإسبائية كعادتها 
عن أسبابها أو تطوراتها؛ وإن كانت فى اعتقادنا لاتخرج عن كونها كانت تهدف إلى 
الانفصال عن المملكة» مثلما كانت ثورتهم على أيام الملك فرويلة فى عام ۸١۷م‏ |/ 
١ه‏ من قبل. وتكتغى تلك المصادر بالقول أن الملك سيلو نجح فى التصدى لهذه 
الثررة» رأوقع بدفسھ بالٹوار فی جبل کربییرر ١عمں٤‏ (٥1۲عاں٣)‏ القریب من 
مديدة لوجو الجليقية ١)ء‏ رأعاد أهل جليقية إلى طاعته ). ويبدو أن هذه الثررة كانت 
(1) القلقشندی» صبح» ° ص ٤٠۲‏ . 


Prim Crén. General, ed. Pidal, 2p 343; Crén del Rodrigo, f mY ¢ ابن الخطیب» تاريخ‎ )۲( 
ed. Fuensanta, p 255 . 


. ۳۸۷ ابن خلدون ؛ العبر؛٤ ص‎ (r) 
Crén de Lucus, ed. Puyol, p 282 (£) 
Crén. Alfonsa HI, ed. Vıllada, pp 72 - 73 , 119, Crén. Albeldense, ed. Flûrez, p 451 ; قارن‎ (°) 
Crin. Sebastiani, ed. Flérez,p 483; Crén, Rotense, ed. Moreno, p 617, Chron. Léonaise, ed 
Cirot, p 393; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p07. 
Sanchez Albarnoz, Lu Sucesion al : bi عن نظام تتابع العرش فى مملكة أشتوريس رفدذاك‎ )1( 
Trono en los Reinos de Lêon y Castilla, BAAL 1945, 14 p 36 Sqq, Barrau - Dihigo, 
Recherches, pp 213 - 220. 
lazî 4 Crén Sehastiani, ed Florez.pp483 - 484 ; Chrén Léonaıse, ed Cirot, p403 . (Y) 
Crén. Profética, ed. Moreno, p 623 ; :رظiأ غيرهما من المدونات بتسم سنوات وشهر ویوم واحد؛‎ 
Laİ tChron Compluttense ed. Huici, 1 p 52, Chron Compostellanum, ed Florez, 23 p 325. 
)٠١ فدجطیا تسم سدوات فقط . ريكتفى ابن الأثير (الكامل» ص‎ ) e۵. ۴16۲2, مدونة البلدۃ .( 451 م‎ 
ص ۲۸۷ ) عشرة‎ ٤٤ بالقول أنه ترفی فی عام ۱۹۸ هھ ( ٤۷۸م). فی حین یجطها ابن خلدرن (العبر‎ 
. )م۷۸٤‎ - ۷۷٤ ( سلوات ممتدة بین عامی ۱5۸ - ۱۹۸ ھ‎ 
ويەتقد عض‎ Sanchez Albomoz, Origénes , عن مرقم هذا الجېل أنظر : . 348 - 347 ,212 م2‎ )۸( 
Quadrudo, op cil, p 60 ; Valdeavellano, Op cıt, p 390; أزظر:‎ « Cebrero «Je المؤرهين أنه‎ 
Barrau - Dihigo, Recherches, p 24 No 2 
Crén. Sehastiani, ed. Flérez,p 483; Crén. Alfonso I, ed Villada, p73 , 120, Chrén (4) 
Lêonaıse, ed. Cirot, p 393; Crén de Lucas, ed Puyol, p 282. 
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من الخطورة بحيث أضطر سيلو إلى نقل عاصمة المملكة من مقرها القديم مديدة 
کانجاس دى أونيس إلى مديدة براٹيا ٣٣۷١‏ ()ء الواقعة على شاطىئ نهر نالون 
۳ قرب الحدود الشرقية لإقليم جليقية ذاته» ريما ليسهل عليه رصد تحركات أهل 
جليقية عن كثب؛ وكبح جماحهم بالسرعة المطلوبة إذا ما عادوا إلى الثررة من جديد؛ 
ولابد وأنه مع هذه الاجراءات الأمنية قد كذف من تواجد قراته العسكرية فى تلك 
المنطقة تكثيفا يكفل له إخماد أى ثورة من جانب السكان. ومن ثم أمن سيلو شرهم 
ونعم بالهدوء حتى نهاية حكمه. 
وقد أستغل سيلو هذا الهدرء فى التفرع للإشراف على إعادة تخطيط عاصمته 
الجديدة برافيا وتعميرها لترقى إلى مصاف العواصم؛ ولعل من أبرز مظاهر هذا 
التعمير ما شيده فيها من كنائس عدة وعلى رأسها کئيسة سان چران [ua‏ ہ8 ؛ 
التی یعتبر نقش تأسیسها فریدا فى شكله وطريقة کتابته ()» إذ رغم أنه يتكون من 
عبارة واحدة هى " ٤1ء۴‏ sمعءnمذاP‏ 0اSi‏ " وتعنى : شيدها الملك سيلو(")ء فإنها 
كتبت فى خمسة عشر سطراء وبكل سطر تسعة عشر حرفاء ومجموعها مائتى خمسة 
وثمانين حرفاء يمكن قراءتها بشلاثمائة طريقة وحتى خمسمائة؛ ولا زالت تلك 
الكنيسة باقية وإن اندثرت معالم مبانيها الأصلية لكثرة ما شملها من تجديد مدذ ذلك 
الحين فصاعدا (١)؛‏ وهى الكديسة التى دفن فيها سيلو فيما بعد هو وزوجته أدرسندا كما 
تشير إلى ذلك المدونات الإسبانية(*)› ووثيقة عام ٥م(‏ ونقش مقبرة 
سيلونغسه). 
إلا أن هذا الاهتمام الذى نالته مدينة براثيا لم يس سيلو غيرها من الدراحى على 
أمتداد درلتهء فعمر بعض نراحيها بما أقامه فيها من مذشأت معمارية جديدة أر بما 
أضافه إلى ما كان قائما فيهاء وكان أغليها منشآت ديدية من كدائس وأديرة(*) ؛ مثل 


Chrén. Albeldense,ed. Flérez, p 451. (1) 
Hubner, op cit , p 46 No 145; Vigil, op cit, p 475; Risco, op cit, 37p 117. : )عن نصه أنظر‎ ۲( 
. أنظر اللقش فى الملاحق‎ )۳( 
Cayetano Rusell, op cit, p 28 (f) 
Chrén. Sebastiani, ed. Flérez, p 484; Crén de Lucas, ed Puyol, p 283 ; Prim. Crên (®) 
General, ed. Pıdal, 2 p 344; Estoriu de los Godos, ed. Zabalburu, pê7 
عن نصها أنظر: 332 - 331 مم 37 ,اء مه ,٥٥ء۸1 حیٹ تقول : أن جامان سيلو وزرجده أدرسددا‎ )1( 
"In Territorio Praviae Monasleriun Sancti Iohannis : lqصi)‎ ı يرقدان فى تلك الكليسة‎ 
وهی وڭيقة أصلية لا تزال‎ ؛Evangelistae,‎ ubi Jacet Silux, Rex, et Uxor ejus Adosinda Regina” 
Vigil, op cil, p 476 : تحفظ فى هذه الكليسة؛ أنظطر‎ 
وهو مكتوب بالأحرق الأرلى ونصه ".11.8.۳.5.5.8.1.1" ويرى لمؤرخون أن هذه الأحرف إختصار‎ )۷( 
Vigil, op cit ,pp 143 - 144 ؛ أنظر:‎ Hic Situs est Silus, Sit Sihi Terra Levis للكلمات لي‎ 
Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 349 sqq (A) 
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کتیسة لوکیس ا۔1 فی إقليم جليقية بین نهری إیر ۴٥‏ وماسما 115١3‏ التى أئامها 
فى الثالث والعشرين من أغسطس عام ١۷۷م‏ /شرال ٠١۸‏ ه مثلما تدل وثيقة 
تأسيسها')؛ وكذلك توسيع كئيسة سان بيسنت ۷٠٠٠١8‏ 5۸ فى الخامس رالعشرين 
من نوفمبر عام ۷۸۱م() /ربيع آخر ١٠٠ه؛‏ رهى الكليسة التي كان قد أقامها كل 
من مکسیمو ۸۸×1٥‏ راہن عمه فرومستانو ۴۲٥۳۵5۲2۸0‏ يمدي أربییدر خلال عهد 
فرويلة مثلما أشرنا من قبل. 

وعلى ما يبدو فلكى يتفرغ سيلو لمتابعة هذا اللشاط التعميرى ؛ فقد أشرك معه 
فى الحكم ابن أخى زوجته الفونسو بن فرريلة؛ أن عهد إليه إدارة كافة شدون 
البلاط(")؛ رلا نستبعد أن تكون زوجته أدوسندا وراء هذا القرار لا سيما رأنه لم يلجب 
مها أى أبناءء وکان ابده أدلجاستر ۲ءا45عAde1‏ () غير شرعى من سيدة أخرى لا 
تلتسب إلى الأسرة المالكةء رلم يكن بمقدور سيلو إشراكه فى الحكم» أو يتوقع له أن 
يخلفه على العرشءلأن الملكية الأشتورية لم تكن تعثرف بمال هؤلاء الأبناء (°. ومن 
ناحية أخرى لم تكن أدوسندا تميل إلى أحد من بقية أفراد أسرتها بقدر ميلها إلى ابن 
أخيها هذاء لدرجة انها هی التی احتضنته بعد اغتیال أبيه عام ۷۹۸م / ٠١١‏ ه» 
وتولت تربیته وتلشأته حدی اشتد عوده؛ رلابد وأن نخوفها من أن یرتقی أحد غيره 
عرش المملكة بعد وفاة زرجها؛ هو الذى دفعها ألا تعدم الوسيلة لإقناعه بأن يشركه 
معه تمهيدا لأن يخلفه فى الحكم . رتلك كانت المحاولة الثائية لإحلال نظام الترريث 
محل الائتخاب()ء بعد محاولة الفونسو الأرل الكاثوليكى الذى أشرك معه أخاه فررياة 
لكنه توفى قبل الفونسو نفسه(١)؛‏ أما محارلة أدرسندا فقد قدر لها النجاح» بفضل 


)١(‏ رهي رثيقة أصلية لازالت محفوظة فى أرشيف كاندرائية ليون 140١‏ برقم )1.۲٠۲2.(‏ وعن نصهاأنظر؛ 
Floriatio, op cit, Ipp 66 * 68,‏ 
(۲) لازالت الوثيفة الدالة على ذلك محفوظة فى أرشيف نفس الكديسةء ورعن نصا أنظر: ,از 0p‏ ,مههه 
1 - 309 م37 ,اذه وه ,0ء۸1 ;80 - 78 م 1 ؛ وعن التوسعات التى أجراها سيلر فيما بهد على الكيسة 
٤‏ أنظر :114 Risco, op. cit, 37 p‏ 
)( أنظطر : Crén. Rotense, ed. Moreno, p 617; Crén. Alfonso IH, ed, Villada, p 120; Crén.‏ 
Lêonaise, ed. Cirot, p 393; Crén. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 356; Prim Crén.General,‏ 
ed. Pidal , 2 p 344.‏ 
)٤(‏ لم برد اسمه في المصادر الاسبائية ؛ ونما ررد مم اسم زوجنه پررئلد نہ8 فی وثیقة تأسیسیما 
لكليسة سادا ماربا .مامد ما١8‏ ( «ناهامة مه الحالبة) فى أربرنا 0٠٥١١.‏ الوافعة إلى الجلوب 
الغربى من مديلة برافيا؛ رالرثيقة مؤرخة فى ۱۷ من ياير عام ۷۸١‏ م وعن تصها أثظر مه ,0ن۴ 
Florino, op ci 1 pp 72-4‏ 309 - 308 مم 37 ,اذ وعن اللقوش الخاصة بتأسيس هذه الكليسة 
وتجديدها أنظر: .572 - 571 صم ,ازء مه .اا۷ رعن الكليسة بتفصیل أنظر : مم 37 باز مث ,0ئ۸ 
183-185 
)°( أئظر: .218 Barrau - Dikhigo, Recherches, p‏ 
(1) عن تك المحارلات أنظر پتفصپل : 330 - 328 صصض Barrau - Dihigo, op cil,‏ 
Chbrén Silense, ed. Fiûrez, p 280. (¥)‏ 
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دورها البارز أيضا فى التأثير على نبلاء البلاط المئوط إليهم الاختيارء بحيث إنه 
حینما توفی زوجها فی عام ٤۷۸م‏ / ۹۸٠ه‏ لم يعارض أحد منهم فى اختيار الفونسو 
هذا؛ وهو دور أشارت إليه المصادر الإسبائية () ٠‏ وتلك كانت الإشارة الأولى 
والأخيرة إلى دور نسائى فى تاريخ مملكة أشتوريس . 


ارتقى إذن الفونسو بن فرويلة عرش أشتوريس خلفا لسيلو فى عام ۷۸4م/ 
۸ھ؛ ولقب بالعفیف 0ای٤‏ ۴1 کما عرف بالفونسَو۔الڈانی A1٥10 ٤1‏ 
Segundo‏ ¢ ولكنه من أسف لم يقدر له أن يهداً بعرشه إلا أياما معدودات ؛ إذ وثب 
عليه منافس قوى اتصف بالصلف والكبرياء (") والطموح الجارف(")» هو عمه 
موريجاتو 0 ةعء۲دة(مورقاط أر سمول ماط عند المؤرخين المسلمين)؛ الذى لم ير 
فى الفونسو ما يفضله» فإن كان هو ابن غير شرعى فالفونسو ابن أسيرة حرب 
بشكدسية الأصل؛ ولذلك أعد ضربة مفاجلة جريدة فرض نفسه بها ملكا على البلاد 
واغتصب العرش لنفسه ()؛ فى انقلاب كان أول انقلاب تاجح لاغتصاب عرش 
المملكة بالقوة؛ ولكنه جر بطبيعة الحال إلى صراع استغرق مدة من الزمن› اختلت 
خلالها الأمور اختلالا رصلت أنباؤه إلى المؤرخين المسلمين )١(‏ فدرنوه؛ وإن أخطأوا 

فى القول باقدام موريجائو على قتل الفونسو عقب نجاح انقلابه هذاء إذ سيظهر 
الفونسو ثانية على مسرح الأحداث السياسية بعد نحو ثمانى سذوات كأقرى ملوك 
أشتوريس وأطولهم بقاء على عرشها. 

ذلك أن الفونسو وعمته أدرسندا لم يستسلما للمغتصب بسهولةء رإنما قاوماه 
لاسترداد العرش منه ؛ لكنهما حينما يسا فى استرداده أو فى الديل من المغتصب؛ آثرا 
التخلى عن المضى فى مقاومته وسلما بالأمر الرائع» وكان على أدرسددا أن تذفذ فى 
هذه الحالة ما تقضى به المادة الخامسة من قرارى مجمعى طليطلة الثالث عشر(عام 
۳ م) وسرقسطة الثالث (عام ١1۹م‏ )؛ التى تنص على وجوب انتظام أرملة الملك 
فى سلك الرهبدة بعد رفاته ()؛ فاختارت دير سان جوان من[ ”ه8 الذى كان قد 
أقامه زوجها سيلو فى مديدة براثياء لتقضى فيه بقية حياتها طالت أُم قصرت. 
)1( قارن : Crén. Sebastiani, ed. Flérez, p 484, Crén. Rotense, ed Moreno, Pp 617; Cr.‏ 


Alfonso Ml, ed Villada, p 73, 120; Crén del Rodrigo, ed Fuensanta, p 257; Estoria de los 
Godos, ed. Zabalburu, p 67. 
Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 393. () 
Prim. Crén. General, ed. Pidal, 2p 345. {(F) 
Crén. Sebastiani, ed. Flérez, p 484; Crén. Albeldense, ed Moreno, p 617; Crén. Alfonso(f) 
Il, ed Villada, p 73, 120; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 393 
. ٠٠٤ ص٥ ص ۲۸۷ ؛ القلقشندی » صبح؛‎ ٤ ابن الأثيرء الکامل؛ ص ۷۲۰؛ ابن خلدرن › العبر»‎ )۵( 
Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 358 N0 20 عن تص هذه قمادة أثظر:‎ )7( 
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أما الفونسو فلم يجد بداً من الفرار إلى دير ساموس 520٥5‏ فى إقليم جليقية 
لائذا به ()ء وفيه تخفى إلى أن اتخذ طريقه إلى إقليم ألبة- وكان رقتذاك تحت 
السيادة الاسلامية ليقيم هناك فى كنف أخواله البشكنس ). ربذلك خلاالجو 
لموریجاتو فظل متربعا علی عرش اشتوریس درن مدافس على مدی خس سنوات 
کاملة حتی توفی مع بداية العام السادس أواخر عام ۷۸۸م /۷۲٠ه‏ وهو ذات 
العام الذى توفى فيه عبد الرحمن الداخل فى الأندلس. 
وجدير الإشارة أن بعض مؤرخى العرب الحديثين يوردون أنباء اغتصاب 
موريجاتو العرش» وماتلاه من أحداث على صورة مغايرة للراقع؛ فذهبوا إلى القول 
بانقسام مملكة أشتوريس على نفسها إثر موت سيلو لأنه أرصى بالعرش من بعده 
لألفونسو بوصاية عمته أدوسندا - زوجة سيلو فلم يقبل الأشراف حكمهاء رنشبت 
ضدهما ثورة بزعامة موريجاتو فى إقليم جليقية» ففر الفونسو إلى ألبة ومن هناك 
استدجد بالفرنجة فأعانوه ضد موریجاتوء فى حين استعان موريجاتو بالمسلمين لأنه 
کان يمت لهم بصلة القرابة من ناحية أمهء وبالغ فى التودد إليهم مبالغة أثارت ضده 
رجال الدین فی درلته حتى بغضوه وأثاروا الشعب ضده () ٠‏ 
رلنا على هذا الرأى بعض التحفظات التى قد تبين مجانبته للواقع» إذ لم 
يحدث أن طبق نظام الوصاية على العرش فى مملكة أشتوريس ولو لمرة واحدة طوال 
مدة تواجدها على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان؛ ولا وجود علارة على ذلك 
للص واحد مؤكد يشبت أن سيلو أوصى من بعده لألفونسوء لكن الثابت أن نبلاء 
ابلاط ۔ المدرط إليهم اختيارالملك الجديد حسب الدظام المتبع آئذاك ‏ قد أجمعرا دون 
خلاف على اختيار الغرنسو إثر وفاة سيلو . كما أن وثوب موريجاتو بالفونسر قد وقع 
فجأة (°) فى العاصمة براقيا بإقليم أشتوريس» دون أن يمهد موريجاتو لوثبته بالثررة 
فى إقليم جليقية؛ ولا يظهر فى أى نص ما يفيد استدجاد الفونسو بالفرنجة ضد 
)١(‏ عن نص الوثيقة الدالة على ذلك؛ وهی مؤرخة فی اول أغسطلس عام ۲۲٩م‏ أنظر: .$7 Fêrez, Esp‏ 
e IM, ed. Villada, p 63, 120; Crén, Sebaslüani, ec Flûrez, p 484; Crén de(¥)‏ 
Lucas, ed. Puyol, p 283; Prim Crén General, ed. Pidal, 2 p 345‏ 
(r)‏ تحددها مدرنات Crén. Profétıca,ed. Moreno, p 623; Chrén Compostellani, ed, Huici, 1p82;‏ 
Chr Complutense „e Huei, 1 p52,‏ ہخمس سلوات وئصف؛ وتحددها بست سدرات کاملة مدونات 


Sebastiani, ed. Flörez, Pp 484; Crén Rotense, ed. Morera, p 617; Crén Lusıtanum , ed 
.Flérez, p403; Chrén. Léonaise, ed. Cirol, P393 
؛۳۲٣۰۱۰۱۰۷۰ رجب عبد الحليم؛ نفسه» ورقات‎ ؛۲۱١-‎ ۲۱٤ أنظر: علان» دولة الاسلام اص‎ (6 
Abdulrahman El - Hajji, Christan Stales, p48. 

Crén Sebastanı, ed. Flérez, p 484; Crn. Alfonso Il, ed Villada, p 73 : رظi‎ (2) 
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المغتصب» إذ لم يقدر للعلاقات بين أشتوريس والغرنجة أن تبدأً بعد؛ وإنما تأخرت إلى 
ما قبل مدتصف القرن التاسع الميلادى بقليل ۔ أى بعد هذه الأحداث بلحو قرن من 
الزمان - واقتصرت حينذاك على تبادل المودة بينهماء درن أن تتعداها إلى أى شكل 
من أشكال التعاون أو العمل الحربى أو الدفاعى المشترك. أما القرل بأن أم موريجاتو 
كانت عربية فهو استنتاج لم يقم عليه أى دليل بعد» ولا زال كثير من المؤرخين 
يرفضون الاأخذ به ویزکدون أنها من أصل أشتورى إسبانى() ٠‏ 
ومن جهة أخرى فإن قصة استدجاد موريجاتو بالمسلمين ومعاونتهم له لم 
تظهر فى المصادر الإسبانية السابقة على القرن الثانى عشر الميلادى؛ وإنما فى 
المصادر التالية له التى انفردت بالقول أن موريجاتو وفد على الأندلس حينما اعتلى 
الفونسو العرش؛ وسأل المسلمين معاونته للإستيلاء على العرش مله فى مقابل اعترافه 
بالتبعية لهم» فأمدوه بجيش ضخم فيه بعض المسيحيين عاد به موريجاتو إلى إقليم 
أشتوريس» وتمكن من انتزاع العرش من غريمه › فخشى الأخير على نفسه وفر إلى 
إتليم ألبة» فى الرقت الذى حافظ موريجاتر على صداقته للمسلمين والتودد إليهم بما 
يتذافی مع تعاليم الدين المسيحى؛ إذ اشتری مسالمتهم ومودتهم بتقديم مائة عذراء 
من عذرارات أشتوريس المسيحيات - منهن خمسين من طبقة النبلاء ومثلها من 
عامة الشعب - كجزية سنوية يرفه بها المسلمون عن أنفسهم؛ فجلب موريجاتو بذلك 
على نفسه نقمة الرب وغضب الشعب ٠)0‏ 
ومن المخاطرة الأخذ بتلك القصة فى مجملها أو تفاصيلها التى لاتعدو أن 

تكرن من نسج خيال المؤلفين الإسبان المتأخرين (") ؛ ريما بدافع من تحاملهم على 
موريجاتو بسبب اغتصابه العرش من الفرنسو الذى اختاره النبلاء كملك شرعى؛ ولا 
أدل على ذلك من أن بداية الجزية المشار إليها لا ترتبط فى رراياتهم بموريجاتو وإنما 
بالملك أوريليو قبلهء رأنها ظلت تدفع للمسلمين مئذ ذلك الحين ولمدة ثلاثة أرباع قرن 
حتى أوقفها الملك راميرو ۸۵۳1١١‏ فى بداية عهده )١(‏ الذى بدأ عام ١٤۸م.‏ رمع 
ذلك فلم يتحامل هؤلاء المؤلفون على أى من ملوك تلك الفترة مثلما تحاملوا على 
موريجاتو. يضاف إلى ذلك أن المصادر الإسبانية السابقة على القرن الثانى عشر 
الميلادى لم تشر إلى قصة معاونة المسلمين لموريجاتو أو دفعه الجزية لهم » وهو أمر 
نؤكد معه أنها ما كانت تصمت عن ذكره رالإشارة إليه فيما لو حدث منه شئ . 


Risco, Esp Sagr., 37 p 121; Quadrudo, op cil, p 63; Cabal, op cit , : أنظر على سبیل للمڈال‎ 0( 
pp 89-93. 
Crén de Lucas, ed. Puyol, p 283 ; Cron del Rodrigo, ed, Fuensanta, p 258, Estoria :رlق()‎ 
de los Godoas , ed. Zabulburu, p 67 - 68 ; Prim Crén. General,ed. Pidal, 2 p 345 

Sanchez Alhornoz , Orıgénes, 2 p355 {F) 
Crén de Lucas, ed. Puyol, p 282, 290, Crén, del Rodrigo, ed. Fuensunta, p 255, : قارن‎ (4) 
286; Prin Cron. General, ed. Pidul, 2pp 243, 359 - 360 . 
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ومن ناحية ثالدة فإن المصادر الإسلامية ذاتها () تدفى تأييد المسلمين أر 
معاونتهم لموریجاتوء بما تشير إليه من غزو هزلاء المسلمين أراضى أشتوريس فى 
أعقاب اغتصابه العرش؛ مستغلة ما نتج عنه من اضطراب أمورها واختلالها. فكيف 
إذن تستقيم أمور غزو المسلمين لمملكة أشتوريس حسب الرواية الإسلامية مع 
صداقتهم ومساندتهم لملكها حسب الرواية الإسبائية ؟ وخلاصة الأمر فقد ظل 
موريجاتو على عرش أشتوريس بقية عهده دون أن تسب إلبه المدونات الإسبانية 
شیا یذکرء حتی توفی فى ذات العام الذى توفى فيه الأمير عبد الرحمن فى الأندلس 
آراخر عام ۷۸۸م /۱۷۲هھ. 

وعلى الدحو السابق كان اضطراب أحوال أشتوريس فى عهد الملرك الأربعة 
الذين خلفوا الفونسو الأول؛ بما توالى عليها من فتن وحركات انفصالية ومطامع فى 
السلطة؛ وكان بالإمكان أن تستغل الأندل هذا الاضطراب لتقتص منها على جرأتها 
السابقةء لولا أن كانت هى الأأخرى - ربقية العالم الاسلامى - غارقة طرال تلك 
الفترة فى همرمها ومتاعبهاحتى أذنيها. 


ذلك أنه حينما سقطت الخلافة الأموية فى المشرق عام ٠١١‏ ه/ ١١۷م‏ على 
أيدى بنى العباس» تفرغ الأخيرون لتثبيت سلطانهم فيما ورثوه من أقاليم» وكان من 
بين وسائلهم فى ذلك أن عملوا على إشفاء صدورهم من الأمويين ؛ فبحثرا عنهم فى 
کل مکان» ویطشوا بأمرائهم دونما رحمة أو شفقه. وتاق الأمويون من جانبهم إلى 
النجاة من هذا البطش» فاختفى بعضهم عن الأنظار رفر آخرون إلى ولايات العالم 
الإسلامى المتطرفة ناجين بأنفسهم () ؛ وكان من بين هؤلاء الفارين ممن لم تدركهم 
سيوف العباسيين شاب يدعى عبد الرحمن بن معارية حفيد هشام بن عبد الملك 
»حملته الطريق إلى بلاد المغرب حيث كانت السيطرة لحاكم شبه مستقل عن 
العباسيين هو عبد الرحمن بن حبيب الفهرى؛ الذى عرفته أحداث المغرب رالاأندلس 
كشخصية طموحة» حتى انتهى به الأمر إلى انتزاع رلاية المغرب إثر انقلاب ضد 
أميرها حدظلة بن صفوان؛ فاستةر الأمير الأموى إلى حين يلنقط أنفاسه ليقرر بعدها 
أى طريق يمضى إليه . 

كان هذا الأمير الأمرى شابا ممتللا بالعافية مشعا بالذكاء طمرحا بلا حدود؛ 
رتلك صفات تؤهل صاحبها لجسام المسدولية. وهذا ما حدث لذلك الطريد الذى نجا 


)١(‏ أنظر : ابن الأثيرء الكامل» ص ۷۰؛ ابن خلدرن › العبرء ٤‏ ص ۸۷ء 
(۲) أخبار مجموعة ۰ ص ٤٦‏ و وما بعدها . 
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من القتل بأعجوبةء فهو لم يفر رغبة فى النجاة وحدها وإنما تمركت فيه أحلام 
السلطة؛ ونازعته شهوة الملك يدفعه إليها نبوءة فى الزمان سبقت ()ء ولم نكن ولاية 
المغرب على بعدها عن مركز الخلافة العباسية تكفى طموحه العريض؛ رما كانت 
هى بالأمر اليسير عليه حتى لو أرادها. لأن هذه الرلاية التى نالت حيدذاك بعض 
الاستقلال لم تكن مؤهلة لقبول هذا الأميرء فحاكمها الفهرى لم يكن يستسيغ وجود 
منافسين له فى مكان ناضل كثيرا قبل الوصول إليه» خاصة إذا كانوا يدحدرون من 
أسرة ملكية مثله؛ وقد تجلى هذا الشعور العدائى الذى يكنه الفهرى فى تصفيته لاثنين 
من أبتاء الخليفة الأموى الوليد بن يزيد؛ كانا قد لجا إلى المغرب شأن عبد الرحمن 
الأموى (). فما كان من هذا الأخير إلا أن تجنب الظهور واختفى إلى حين فى الظلام 
حتى ينجلى الموقف؛ ومضت عليه وهوعلى هذا الحال سذوات أربعة متنقلا بين قبائل 
البربر فى المغربين الأوسط رالأقصى» درن أن يثيرغباراً وراء تدقلاته الخفية . وكانت 
أخبار الأندلس القريبة تترى عليه بما فيها من فوضى واضطراب» حيث كانت تمزقها 
الحرب الأهلية بين القيسية واليمنية على النحو الذى فصلناه من قبل؛ فى الرقت الذى 
كانت فيه غالبية البربر مقهورة مغلوبة على أُمرها فى انتظار نتيجة الصراع » فما 
كان من عبد الرحمن إلا أن توجه بطموحه إلى هذا الاقليم الذى رجد فيه فرصة أكثر 
مالا من المغرب» لاسيما وأن عددا كبيرا من موالى بذى أمية يتواجدون فيه . 

ومع نهاية عام ۱۳۲/٤٣۷م‏ کان بدر مولاه يشق طريقه إلى الأندلس فى 
مهمة سرية للاطلاع عن كثب على أجوائه السياسية؛ ودراسة السبل التى تمهد لسيده 
العبور؛ واتخاذ ركائز فيه حيث الفرص مراتية والمتخاصمون ليس فيهم من له صفات 
القيادة » أر مواهب الحكم التى تتوفر لعبد الرحمن. 

كانت أولى مهام بدر الاتصال بموالى بلى أمية )١(‏ وهم فى معظمهم من 
بقايا الشاميين - فالتقى باثنين من زعمائهم » وفى الاجتماع أسهب فى عرض مأساة 
الأمويين والكارثة المفجعة التى حلت بهم على أيدى بنى العباس؛ ثم عرج على 
وصف المطاردة الوحشية التى تعرض لها أمراؤهم على أيديهم» وما عاناه سيده هذا 
على الخصوص حتى أدرك النجاة . فلما تأكد من تنشيط مشاعرهم وإثارة شفقتهم 
على بنى أمية بعامة ؛ بدأ فى عرض الموضوع الرئيسى من مهمته فأسهب فى 
الإشادة بصفات عبد الرحمن ومؤهلاته كحفيد لهشام» ومقدرته على رد الاعتبار 
)١(‏ أخبار مجمرعة » ص ١ه‏ - ۲+ المقری › نفح؛ ۱ ص ۳۲۸ . 


(۲) ابن عذاری » البیان ١‏ ص ٤٤ء‏ 0 
(۳) أخبار مجمرعة ٤ص‏ 001° . 
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لجماعته الأموية إذا ما أتيحت له فرص المساعدة(). والحق أن اللقاء كان رديا للغاية 
بحيث لم يتردد الزعيمان الشاميان ‏ عقب هذا الاجتماع المثير. فى إبداء رغبتهما 
للبدء على الفور فى تدفيذ رغبة الأمير الأموى؛ وهكذا أسفرت أرلى اتصالات بدر 
عن قيام نواة لفريق مؤيد للأمير القابع فى سبتة. 

ثم كانت الخطوة التالية حينما توجه هذا الفريق إلى الحزب المعارض من 
القبائل اليمديةء التى كانت لا تزال تستأثر بالكثافة العددية فى البلادء رتتخذ مرقفا 
عدائيا ثابتا من الحكم القيسى الموزع بين يوسف الفهرى ورفيقه الصميل. ولم تكن 
هناك عرائق فى الاتصال بهذا الحزب المرتبط عضريا بالأسرة الأمرية»ء مدذ أن 
انتصر لهم مروان بن الحكم على القيسية فى موقعة مرج راهط عام ٤٠ه؛‏ والآن 
يدعى لحفيده عبد الرحمن بإمارة الاندلس. وكانت البداية مع هذا الحزب طيبة 
باستجابته للفكرة والتحمس لهاء إذ لم يكن هناك ما يدفع هذا الحزب اليملى إلى 
التردد فى قبول العرض» لاسيما وأن فيه الفرصة التاريخية للتحرر من قيود القيسيةء 
والانتقام منها لما أنزلته بهم من ذل وهوان فى شقندة وغيرها من المواقع . 

رعلى هذا اللحو بات موالى بلى أمية واليملية يملكون من المعطيات ما 
يشجعهم على دعوة عبد الرحمن» خاصة رأن الظروف بدت مراتية إلى حد ما » فى 
وقت غاب فيه كل من يوسف والصميل عن عاصمة البلاد فى مهمة حربية 
بالشمال. وكان على بدر أن يضع سيده فى الأجراء المشجعة للموقف السياسى هناك 
حيث لاحت بشائر الفرصة التاريخية أمامه بعد ما ضاقت بطموحه رمال الشاطيء 
المغربى وهو يذرعها تسكعا فى انتظار الخبر الموعود. وسرعان ما قفز عبد الرحمن 
بذلك الطموح إلى الضفة الأخرى من المضيق لينزل ضيفا على أبى عثمان عبيد الله 
بن عثمان زعیم موالی بنی أمية» الذی کان فی استقباله فی قریة طرش 1٥۲۲٥×‏ 
على ساحل إلبيرة ۴1۷1۲۵ فی ربیع الآخر عام ۱۳۸ ه/ ١٠۷م‏ )؛ فسرى خبر 
وصوله كالبرق واجتمع حوله الأنصار يتدافعون وراء بعضهم» مأخوذين بشخصيته 
القرية وجرأته النادرة» بعدما وجدوا فيه مما سمعره طرازا جديدا فى الزعامة 
السياسية. 

ومع بداية ربيع ذات العام ۳۸٠/٦١۷م‏ كانت طلائع الجيش الذى التف 
(۲) عن قصة هروب عبد الرحمن حتى عبوره إلى الأنداس؛ أنظر على سبيل المثال : المقرى» نقح» ؛ ص 

٥۱ - ٩۹ ۳۱ - ۸‏ ؛أخبار مچموعة)» ص 1٩ 1۷۰ ٥٦ - ٤٦‏ - ۷۲۰ ابن عذاری» البيان ٣ص‏ 


٤٤ ۱‏ ؛ مجھول › فتح الأندلں» ص ١ ١۱ - ٤۹۲ ٤۸ ٤٦ - ٤٤‏ مجهول» ذكر بلاد الأنداس 
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حول عبد الرحمن ۔ وقد بلغت أُلفى فارس» تغادر معسكره إلى أرشذونة 0۸3 :1٤۸۲ء‏ 
التى كانت أول مديدة تجهر بتأييدها العلنى له؛ ومنها خرج ليلقى الترحاب فى المدن 
الأخرى ويستقطب أجنادهاء حتى أدرك إشبيلية وبداً يعد العدة للتقدم إلى قرطبة 
العاصمة الخالية وقتذاك من قوتها الدفاعية. وهداك وافته الأنباء بعودة يوسف 
والصميل من الشمال وزحفهما نحره باتجاه إشبيلية لوقف تقدمه ؛ لكنه فى مبادرة 
ذكية سريعة نفذها تحت ستار الليل لم يدتظرهما رإنما تجاوز إشبيلية فى اتجاه قرطبة؛ 
فاضطرب يوسف والصميل بهذه الخطوة غير المتوقعة وتراجعا مرتبكين » ليكونا 
طرف السباق الآخر فى الوصول إلى قرطبة ليحرلا درن دخوله إياها . وهكذا إمتد 
الجیشان على ضفتی نهر الوادی الكبير فإلى الشمال عسكر يوسف رالصمیل فی 
المصارة» وإلى الجنوب اتخذ عبد الرحمن معسكره ()» ومضت أيام والفريقان يرقب 
أحدهما الآخرء وقرطبة عن كثب ترقب بدورها من سيكون له حظ امتلاكها 
رالسيطرة من خلالها على الأندلس كلهاء ‏ , 

وفى التاسع من ذى الحجة عشية عيد الأضحى دعا عبد الرحمن إلى مجلس 
حرب قبل أن يحسم الأمرء فإذا بأركانه يجمعون على القتال؛ وفى صباح اليوم التالى 
كانت الظروف مواتية للهجوم الذى قرره» ويسرعة تحولت المعركة إلى معسكر 
يوسف ورفيقه فى المصارة» وبدس السرعة تمزق جيشهما المتهالك» وألقى يرسف 
بقدميه رغم شيخوخته للريح ولاذ بطليطلة » بينما أخذ الصميل وقد سقط كل غروره 
فى المعركة طريق الهرب إلى جيان؛ فدخل عبد الرحمن قرطبة وخطب فى الناس 
معلنا انتهاء تبعية الأندلس للمشرق وقيام درلته الجديدة )ء التى أعاد بها إلى الرجود 
دولة بنى أمية التى انهارت فى المشرق على أيدى بنى العباس. 


لكن إذا كانت المصارة قد فتحت أبراب الحظ أمام عبد الرحمن الأموى ليحتل 
عرش الإمارة فى قرطبة ويعض المدن القليلة الأخرى التى أعلنت تأييدها واعترفت 
بسيادته» فقد كان الجزء الأكبر من البلاد لا يزال فى قبضة القيسية» وبعضها الآخر 
فى موقف المتردد الذى لم يدته بعد إلى اقتداع نهائى أو استيعاب المقغيرات 
المستجدة . ولان عبد الرحمن كان يفتقد إلى عصبية تؤازره فقد طمع فى إزالته عن 
سلطانه کثیرون؛ منهم من کان لحکمه معارض» وآخر لما بلغ من سلطان حاسدء 
)١(‏ أخبار مجمرعة ٠‏ ص ۸١‏ ؛ رأنظر أيضا؛ إبراهيم بيضون» الدولة العربية » ص ١۷۷‏ . 
(۲) عن الصراع بين عبد الرحمن ويرسف حتى اعلان الدرلة الاموية » أنظر : اين القوطيةء تاريخ ص 4١‏ 

۵٤ -‏ ؟ ابن عذاری ؛ نفسه؛ ۲ص ٤١ - ٤٤‏ ؛ مجهول ؛ قتح الأندلس » ص ١ء‏ - ٠١‏ ؛ مجهول» ذكر 


بلاد الآندلں ۲ ص ١١١-١١۲‏ أخبار مجموعة » ص ۷۹ وما بعدها؛ المقری نفح» ٤‏ ص۲۲ - ٣۲‏ 
aT‏ 


۹ 


وفريق على سياسة الشدة التى اتبعها لإرساء قواعد دولته ناقم» وآخرون ساندره طمعا 
فى السلطان فلما لم يتحقق لهم الرجاء خرجوا عليه ثائرين. لذلك كان عليه أن 
يقضى فترة حكمه التی طالت حتى عام ٠١١‏ ه/۷۸۸م فى مقارعة هذه العداصر 
المعارضة من العرب قيسية كانت أم يمنية فضلا عن البرير. 

ومن الطبيعى أن تبداً المعارضة لعبد الرحمن من زعيمى القيسية يرسف 
والصميل صاحبى السلطان القديم» إذ مالبث يرسف - وكان لايزال متعلقا بأمل 
استعادة سلطانه ‏ أن تحرك مع أنصاره القيسية إلى جيانء حيث الصميل الذى استدفر 
هو الآخر حلفاءه ورحشدهم من مختلف المعسكرات المرالبة له آنذاك؛ وفام الزعيمان 
بهجوم خاطف على حامية مدينة جيان وسيطرا على زمام الأمور فيها" وفى إلبيرة 
وبهذه التحركات لم يعد أمام عبد الرحمن مجال للاستهانة بقرة يوسف ورفيقه› 
أربالتهديد الذى يشکلانه على قرطبة العاصمة ؛ فبادر إلى التحرك نحرهما فى إلبيرةء 
قبل أن تتسع دائرة تمردهما كلما ازداد اقترابا من العاصمة؛ وما أن اقترب عبد 
ا ا شبح شبح الحرب» وحلت مكانه مفاوضات سلمية 
انتهت فی صفر عام ۹١٠ه/‏ يرليو ١٣۷م‏ بالاتفاق على أن يمتح عبد الرحمن العفو 
للازعيمين ويأخذ اثنين من أبناء يوسف هما أبو زيد وأبو الأسود كرهيئة ضمانا لحسن 
النوايا ؛ ثم عاد الزعيمان معه إلى قرطبة ليكرنا تحت مراقبته (). 

لكن لرثة الزعامة ظلت تطارد يرسف وهو فى فرطبة؛ خاصة وأن عبد 
الرحمن شدد الرقابة على تحرکاته» رألب عليه صنائعه ينازعونه فی أُملاکه «حتى 
توحش یوسف منه ؛ ٩)؛‏ وفی العام التالی ینکٹ يرسف بالصلح )١(‏ ويختفى فجأة من 
قرطبة ليظهر فى ماردة؛ مدفوعا إلى محارلة جديدة بتحريض عدد من أنصاره 
المغامرين الذين ظارا , يلقون عليه التحريف ريندمرنه على ما کان ۰ () له من 
سلطان . وفى ماردة أجتمعت ليوسف حشود هائلة من العرب والبرير زحف بهم إلى 
مدينتى لقلت وإشبيلية حيث انضمت إليه أعداد أخرى تضخمت بها أعداد قواته حئى 
بلغت عشرين ألفا أو يزيد؛ مضى بهم فى اتجاه مديدة قرطبة بغية استعادتها. إلا أن 
رد فعل عبد الرحمن على هذه التحركات كان عليفاء رانعكست حالته اللفسية على 
قراراته السريعة بالقبض على ابنى يوسف المرنهنين» رعلى الصميل أيضا بتهمة 
التآمر وتحريض يوسف» وأودع ثلاثتهم السجن () ليرى ما بشأنهم بعد الفراغ من 
FTE‏ 
(١)قارن‏ فى ذلك : أخبار مجمرعة» ص ٩٤ - ٩۱‏ ؛ مجهول» فتح الأندلس»؛ ص ٥٦‏ - ۹٠؛‏ ابن الخطيب» 

الإحاطة ۲ ص ۲٤۱۹‏ ابراهیم بیضرن؛ نفسه › ص ۱۸۰۔۱۸۱ ۰ 

(۲) قارن : المقری › نفح » ٤‏ ص ٤۳؛‏ اللویری › نهاپة» ۲۲ | ١‏ ص °. 
)™( ابن عذاری» الہیان »۲ ص۸٤‏ . 


(4) أخبار مجموعة ؛ ص .٠١‏ 
)٥(‏ المقری نح 4٠‏ ص ۴١‏ 


ا 


ففی الوقت الذى کمن له عبد الرحمن فى حصن المدرر ۸1۳٥13۷3۲‏ فى 
مكان غير بعيد إلى الغرب من العاصمة» أمر نائبيه () على إشبيلية ومورور ۸0۲07 
بملاحقته رالايقاع به من الخلف ؛ ولما فطن يوسف للشرك حينما رأى الغبار يرتفع 
وراء فرسان هذين النائبين» اضطرب رتثافلت قدماه ولم يجرؤعلى متابعة الطريق 
إلى قرطبة » وإنما انكفاً إلى الوراء للتخلص من مطاردتهما له أرلا؛ راستعجل لقاءهما 
وأدار القتال معهما .)١‏ غير أن المعركة اقتصرت على مشهد استعراضى قصير لم 
يلبث أن انتهى بفقدان يوسف لعدد كبير من قراته صرعى فى أرض المعركة» رمن 
نجا تبعثر فى عدة اتجاهات ومن بيلهم يوسف نفسه. 

أخذ يوسف يبحث عن مأمن يترارى فيه فلم يجد غير طليطلة درن أن يكتب 
له بلوغ غايته هذه المرةء لأنه وهو يتردد على مشارفها وصلت أخباره إلى بعض من 
عرفوه فتصايحوا قائلين ٠:‏ نقتله ونريح الدنيا منه» ونريحه من الدنياء ونريح اللاس 
من شره » فقد صار ناجشا للحرب » ("» وطاردوه حتى تمكنوا مله على مسافة أميال 
قليلة من المديدة فاحتزوا رأسه وأرسلوها إلى عبد الرحمن فى قرطبة؛ الذى كان هر 
الآخر قد ضرب علق ابنه ابی زيد وعلقها إلى جوار رأس أبيه على باب فصره فى 
رجب عام ١٤٠ه‏ / أكتوبر ۹١۷م‏ ؛ لكنه أبقى على الابن الآخر استصغارا لسنه ؛ 
وأدخل على الصميل من خلقه فى سجنه ()» ثم قام بتصفية من هادنهم من رجال 
الحكم السابق؛ وتكررت عملية قطع الرءوس فى ذلك العام؛ بحيث أخذت سياسة عبد 
الرحمن تصطبغ منذ ذلك الحين بلون الدم » بعدما أدرك أن إمارته السابحة فى 
محيط من الخصوم والعدارات لن يكتب لها البقاء وسيفه فى الغمد لا يتحرك» فاستله 
وقليلا ما أعاده » وإن أسرف فى القتل فقد وجد من المؤرخين من سوغ له ذلك كسبيل 
لامفر منه» لأن الأخطار التى داهمته منذ أن عبر إلى السلطة فى قرطبة كانت أقرى 
من أن يحمل ثقلها رجل لا يمتلك من القدرة والشجاعة ما يجعله يثبت فى وجه 
العواصف دون أن يلين .)١(‏ 


)١(‏ هما عبد الملك بن عمر بن مروان رابنه عمرء وهما من أبناء عمومة عبد الرحمن » وفدا عليه من 
المشرق عام ١١٠ه‏ / ۸١۷م»‏ فأقام الأب عاملا على إشبيلة؛ رولى الابن علي مورورء أنظر: ابن 
خلدون؛ العمبر» ٤‏ ص ۲۱۳ - ٤٦۲؛المقری‏ › نفح» ١‏ ص ۸ ۰ مجهرل فتح الأندالس» ص ۹٥؛‏ ابن 
الأبارء الحلة ٠‏ ص ٦ه‏ - o‏ 

)( مجھول ؛ » فتح الأندلس » ص ٠‏ . 

)™( أخبار مجموعة» ص ۹۹ . 

۲ ابن عذاری» نفسه»‎ ؛٦۱‎ - ٥۹ قارن : آخبار مچمرعة › ص ۹1 - ۱١۱؛ مجھول؛ فتح الاندلں» ص‎ )٤( 
. ٦ - ٥ الئویری› نفسه» ۲۲ / | ص‎ ۳١ - ۳٤ ص‎ ٤ ؛ المقرى › نفسه؛‎ ٥١ - ٤۹ ص‎ 

. ۱۸٤ ابراهيم بيضون» الدولة العربيةء ص‎ )١( 


ا 


كان عبد الرحمن مدركا لهذه الحقيقة إذ ما كاد يلتقط أنفاسه بعد القضاء على 
أخطر عدرين فى الداخل» حتى وجد أن الانتقال من مرحلة السلطة المحلية فى 
قرطبة إلى السيادة الكاملة على الأندلس لازال محاطا بالألغام» رأن سنرات أخرى 
شاقة فى انتظار ۾ قبل أن يبلغ الهدف الذى يريد . فبعد هدرء لم يجارز العام بكثير إذا 
بشورة قيسية أخرى تطل برأسها فى عام ٠١١‏ ه / ١٠۷م‏ فى مديدة الجزيرة 
الخضراءء يقودها رزق بن الدعمان أحد أنصار يوسف؛ ريتمكن من فرض سيطرته 
على مديدتى شذونة وإشبيلية أيضا. فتقدم إليه عبد الرحمن وحاصره فى إشبيلية 
حصارا طويلا أضر بأهلها ضررا دفعهم إلى تسليم الثائر لعبد الرحمن فقتله وأنهى 
ثورته ()؛ ليلاحق ثائرا قيسيا آخر هو هشام بن عررة فى مدينة طليطلة؛ ويأخذه عبد 
الرحمن على غرة لم يجد معها بدا من الاستسلام وتقديم ابنه رهينة؛ واضطر عبد 
الرحمن أن يقبل استسلامه دون مناقشة» والعودة مسرعا إلى قرطبة حيث كانت 
أجواؤها تذذر بشئ ما تعده الخلافة العباسية على نحو ما سلرى فيما بعد. 

وما أن وصل عبد الرحمن قرطبة حتى عاد ثائر طليطلة المستسلم إلى 
عصيانه» فانكفأً إليه بنفس السرعة وحاصره بالمدينة بعدما نصب المجانيق عليها 
دون جدوى لحصانتهاء وطال الحصار إلى العام التالی ( ١٤۱ھ‏ / ۳٦۷م‏ ) حتی 
يلس عبد الرحمن؛ وكمحارلة أخيرة لإجبار الثائر على الاستسلام احتز عبد الرحمن 
رأس ابنه المرتهن ورماها إليه داخل المدينة فلم يفت ذلك أيضا فى عضده ١)؛‏ 
واضطر عبد الرحمن أمام طول الحصار رإشتداد قلقه بشأن التحركات العباسية أن 
يرفع الحصار ليطوى المراحل إلى قرطبة» مؤجلا أمر هذا الثائر إلى ما بعد الائتهاء 
من تصفية جيرب الانقلاب العباسى» وهو ما لم يتم إلا عام ١٤٠ھ‏ / ٤٠۷م‏ . 

رحيدذاك سير عبد الرحمن جيشا كثيفا إلى ثائر طليطلة ضرب عليه حصارا 
طويلا تداوله الجند فيما بيذهم» حتى ضاق الحال بأهل المدينة ضيقا تضاعفت حدته 
بما أصاب البلاد وقتذاك من قحط ٠١(‏ أجبرهم على تسليم الثائر رأتباعه خلاصا لما 
هم فيه من ضيق؛ فعرقب الثائر وأتباعه بطريقة ساخرة هزلية إذ جئ بهم إلى قرطبة 
على ظهور الدراب» وهم مقيدون بالسلاسل رقد ألبسوا جباب صرف بالية » وحلقت 
رءرسهم ولحاهم» وطیف بهم فی شوارع العاصمة واستهزاء العامة يلاحقهم» ثم أخذوا 


٣٣۹ ص‎ ٤ ٤ قارن : العذرى » تمصرص؛ ص ۰ اللریری» نفسه؛ ۲۲ / ۱ ص ٦؛ ابن الاُٹیں الکامل‎ )١( 
1 الذى سقط من روايته اسم الثائر.‎ ٦١ ؛ مجهول » فتح الأندلس» ص‎ ۳۷۰ - 

(۲) أنظر بدفصیل : أخبار مجموعة» ص ۱۰۱؛الذویری › ننسه» ۲۲ / ١‏ ص ١‏ ؛ابن الأثير؛ نه ؛ ص 
١‏ مجهول؛ فتح الأندلس» ص ۱ - ۲ ؛ ابن خلدون »نفسه ۳۲ ص ۲۹۱۱ ابراهیم بيضون نفسه؛ 
ص ۱۸٩ - ۱۸٤‏ . 

(۴) مجهول » ذكر بلاد الأندس» ص ٠٠١‏ . 
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فقتلوا على تلك الحال وصلبرا (١)؛‏ وبذلك عادت طليطلة إلى الطاعة ()» وقضى عبد 
الرحمن على أنصار القيسية فاستراح من أخطارهم كلية؛ فيما عدا د ثورة قادها ابو 
الأسرد بن يوسف الفهرى بعد ذلك بدحو عشرين عاما » أى فى عام ۹١٠د‏ / 
٥م‏ ٹم واصلها من بعده أحد أقاریه حتی أواخر عام ۱۷۱ھ / ۷۸۸م (")ء لكنها لم 
تشكل تهديدا كبيرا لعبد الرحمن ولم تكلفه جهدا كبيرا فى القضاء عليها . 

وإذا كانت أخطار القيسية من خصوم عبد الرحمن قد اختفت من الساحة» فقد 
كان خطر اليمنية قائما طرال تلك المدة بانتفاضات متلاحقة» كان أولها تلك التى 
قادها عبد الغافر اليمانى فى مدينة إشبيلية عام ۱٤۲‏ ه/ ۹٥۷م()ء‏ والتى كانت 
بداية الافتراق بين عبد الرحمن وبين اليمنية . غير أنه خلافه مع الأخيرة ۔ التى 
اعتقدت أن باستطاعتها احتواءه وتسخيره لمصلحتها السياسية والقبلية ‏ لم يكن له 
تأثير كبير عليه لأنه استطاع خلال سدوات فليلة من بدء إمارته إنشاء قوة ذاتية () 
تملك القدرة على إحباط كل الحركات المحلية . كما وضع عبد الرحمن فى حساباته 
أن معارضة الحزبين القيسى راليمنى لنظامه لن يؤدى بينهما إلى أى نوع من أنواع 
التحالف الجدى ضده» بسبب أجواء العداوة المستحكمة بينهماء وتلك هى نقطة 
الضعف التى استغاد منها إلى حد كبير فى صراعه ضد هذين الحزبين . 

ومع ذلك مضى شريط عصيان اليمئية دون ترقف» فعاودت - وهى المتحفزة 
إلى انتزاع السلطة ‏ إضرام نارالثورة فى مديدة لبلة عام ۸١٠ه‏ / ١٠۷م‏ بزعامة 
سعيد اليحصبى؛ الذى تمكن بمن ترافد عليه الاستيلاء على مديدة إشبيلية واتخذ من 
قلعة رعواق ( رادى لإيرة 6٠2021٣‏ ) المجاورة معسكرا يعتصم فيه . لكنه لم يصمد 
لجيش عبد الرحمن طويلا بعدما أحكم عليه الحصار ومنع وصول أى إمدادات إليه ء 
فتمكن مئه الأمير وسقط فى معركة عذيفة انتهت بسحق ورته ومقتله هو وجمع 
غفير من أتباعه عام ١٤٠ه‏ / ١١۷م(‏ لتنضم رأسه إلى مجموعة الرءرس 
المقطوعة التى أصبحت تقليدا متبعا فى ذلك الحين . 
(1) راجع بتفصیل : أخبار مجمرعة» ص ۱۰۲ ۱۰١‏ ؛ ابن عذاری » تفسه ۲۰ ص ۳٠؛‏ ابن الأثير؛ نفسه 

ص ۲٢‏ ؛ اللویری؛ نفسه؛۲۲ / ! ص ۷-٦‏ . 
(۲) این عذاری» نفسه » ۲ ص ٥۳‏ ؛ أخبار مجمرعة » ص ٠١٤١‏ . 
(۲) قارن عدها :ابن عذاری؛ نفسه»۲ ص ۵۷)۵۰ - ٥۸‏ ؛أخبار مجموعة» ص ١١١‏ ؛ العذرى › 
نصوص» ص ۱۱ ؛ ابن الاثیر» نسه » ۰ ص ۷۰ ؛ ابن خلدرن» نفسهء ٤‏ ص ۳۹۱۹ . 

. ۵۱.٥۰ ابن عذاری» نفسه ۲۰ص‎ )٤( 
. لمقری» تفح؛ نحقیق إحسان عباس» دار صادر ص ۳۹۔۳۷‎ )( 
ص ۸ -۹؛ العشرى» تفسه» ص‎ ١ / ۲۲ اللریری»؛ نفسه»‎ ۲۱۰١ قارن بتقصیل : أخبار مجموعة؛ ص‎ )١( 


۱ ابن الأثیر؛ نفسه» ۵ ص ۲٦‏ -۰۲۷ ۲۲۹ ابن خلدون»؛ نفسه؛ ٤‏ ص ۲۹۱ - ۲۲۱۷ ابن عذاری»› 
نفسه » ۲ ص .٥٣ - ٥۲‏ 


۳ 


وعلى الرغم من تدحرج الرءوس على هذا اللحر ؛ فلم تتوقف حركات اليملية 
المعادية لعبد الرحمن › حيث الجشع إلى السلطة كان يبتلع الخرف من العقاب. فثمة 
بمينى آخر هو أبو الصباح بن يحيى يشق عصا الطاعة فى مدينة إشبيلية - وفى 
نفس السنة التى ثار فيها قريبه اليحصبى ‏ وكان أبر الصباح هذا يطمع فى السلطة 
مذذ اليوم الذى انتصر فيه عبد الرحمن على يوسف فى المصارة؛ حيلما أغرى 
أصحابه اليمدية بالتآمر على عبد الرحمن والتخلص منه قائلا لهم:٠‏ هل لكم فى 
فتحین فی يوم واحد» قيل له وما ذاك ۰۴ قال : قد فرغنا من يوسف رالصمیل»› 
فلدقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأمر بأيديلاء رتصير الأندلس قحطائية 
آخر الدهر» فکره کاره ورضى راض »()“ مما أفشل مزامرته. رلأن أبا الصباح كان 
زعيما بارزا أكبر حجما وأشد خطرا من غيره من زعماء اليمنية ؛ تساعده على ذلك 
شجاعة نادرة وقوة بدنية فائقةء فقد تردد عبد الرحمن فى مجابهته وقتذاك قبل أن 
تتهيأً له فرصة مناسبة ؛ فلما حانت له تلك الفرصة عمد إلى مرارغته راستحثه على 
القدرم إلى قرطبة ليلقاه على الرحب رالسعةءموحيا إليه بأن العلاقة بيدهما حميمة 
راسخة مدذ اللحظة التى قدم فيها إلى الأندلس » ربعد لأى استجاب أبر الصباح 
للدعرة لكن درن أن يتخلى عن شكوكه» فاصطحب معه أريعمائة فارس كاجراء 
احتياطى؛ غير أن حذره لم يعفيه من الانزلاق إلى الموقف الذى تمناه عبد الرحمن › 
إذ ما كاد يدخل القصر وحيدا وفرسانه فى الخارج» حتى انقض عليه عبد الرحمن - 
ملتسا طريقة الخليفة المدصور مع أبى مسلم الخراساني۔ وطعله بسيغه فأرداه على 
الغور قتيلا. وبذلك تخلص من هذا الزعيم الخطير دون أدنى ضجة وبأقل جهد فى 
ذات عام ٹورته ("). 

على أن اغتيال هذا الزعيم أثار ثائرة اليمنية بأسرها ضد عبد الرحمن › 
وعزموا على الانتقام مله (» فهبوا من مدن غربى الأندلس مثل إشبيلية وباجة 
رلبلة فى عام ٠١١‏ ه / ١۷۷مء‏ وزحفرا فى اتجاه قرطبة العاصمة قاصدين الاستيلاء 
علیها - وکان عبد الرحمن غائبا عنها يحارب زعيما بربريا سدشيرإليه بعد قليل - 
فلما تناهت إليه أخبار تمركات اليمدية بهذه الكثرة الهائلة اضطر إلى وقف محاربة 


(1) أنظر : ابن القوطية» تاريخ » ص ٠١‏ ؛ مجهول» فتح الأندلس» ص ٠١١‏ أخبار مجموعة؛ ص ٠١‏ - 
۱ المقری › نفح» ٤‏ ص .٣۳‏ 

)"( قارن : ابن الأثیںء نفسه» * ص ۲۸ ؛ أخبار مجموعة؛ ص ۱۰۵ -۱۰۷ ١ابن‏ عذاری» نه ١ص‏ 
٥٤ - ۴‏ ؛ مجھول؛ فتح الأندلس؛ ص ٠٤ - ٠۰‏ . 

(۳) المقرى » نفسه» ٤ص‏ ۸٤؛‏ مجهول » فتح الأندلس» ص ١٠١ - ٠١‏ ابن القرطيةء نفسه؛ ص ٠١‏ . 


4 


البربرىء» والعودة لانقاذ عاصمته ()؛ فسبقهم إليها وعبأً فيها قواته راستقدم من 
جاوره من عماله لمعاړنته ضدهم (')؛ ثم خرج للقائهم حتى اقترب منهم فخندقوا 
على أنفسهم (. لكنه مع ذلك نازلهم أياما دون طائل» فلما فشلت القوة أعمل الحيلة 
فأضعف صفوفهم ()ء ونال منهم فى هجوم دمرى عذيف أعمل فيه القتل فى رقابهم 
بصورة غير مسبوقة (°)» حتى بلغت قتلاهم ثلاثين ألفاء جمعت رءوسها ووضعت 
فى حفرة ظل ذكرها مشهوراً لقرون تلت )ء ثم تتبع الفارين مدهم فقضى عليهم فى 

مديدة إشبيلية عام ١١٠ه/‏ ۷۷۳م » بحيث لم تقم لليملنية بعدها قائمة تذكر ")› 

فتلاشى خطرهم من الساحة مثل القيسية. 

ومع ذلك فلم يقدر لذلك المسلسل الدموى من حركات التمرد والعصيان أن 
ينتهى بعد» وبقيت فيه فصول أخرى تلتظر دورها فوق هذا المسرح الساخن › ذلك أن 
قدر هذه الأرض الاسبائية مدذ أن ارتبطت بالسيادة الاسلامية أن تدبت ثورات 
محمومة » وتستسقى أنهر الدماء رتفرق فى جذون الحقد حتى الفلاء؛ حيث جاء دور 
البرير كأحد أقطاب الصراع على السلطة إلى جانب العرب يمنية وقيسية . ولا ندكر أن 
البربر انزووا عن ساحة هذا الصراع منذ الضربة الأليمة › التى حلت بهم على أيدى 
الرالى عبد الملك بن قطن؛ ركان ظهورهم على مسرح الأحداث بعد ذلك من خلال 
مساندة القيسية تارة واليمنية تارة أخرى» أما الآن فصاروا مؤهلين ليلعبوا دورهم 
بشكل مباشر ومنفرد» لاسيما وقد مضى على هذه الضربة ما يربو على ريع قرن من 
الزمان فاستعادرا قوتهم الأرلی؛ بحیث إنهم حینما هبوا فى عام ١١٠ه/‏ ۷۹۸م ضد 
عبد الرحمن كانت هبتهم عاتية انتزعت من جهده تسع سنوات كاملة؛ وكادت 

تقضى على ملكه الذى جاهد فى إتامته على مدى ثلاث عشرة سنة خلت. 

. ١١ص‎ ١ / این الاثیر نفسه» * ص ۳۹؛ النویری» نفسه»۲۲‎ )١( 

(۲) مجهول» فتح الأندلس؛ ص .٠١‏ 

(۳) قارن : مجهول» نفس المكان والصفحة؛ ابن القرطية» نفسه» ص ٠٦‏ ؛ أخبار مجموعة؛ ص ٠١۸‏ وقد 
ورد عندهم اسم مکان معسكر الثوار بصيغ متعددة هی : انبسر»؛ مدبسر » انبشر؛ أمديس» مديس» ميسر. 
وأسماه ابن عذاری ( البیان؛۲ ص ٩۱‏ ) بوادی قیس ؛ فی حین کان العذری ( نسوص» ص ٠١١‏ ) 
أكثر تفصيلا فأسماه مبسر وحدد موقعه خلف مديدة المدور بخمسة أميال في وادى الكلبيين ريما نسبة 
للهزيمة التى حلت بهم . 

. ٠١ علها أنظر؛ ابن القوطية؛ نفسه» ص ١١؛ مجهول» فتح الأندلس؛ ص‎ )٤( 

(ه) أخبار مجموعة » ص ٠١۸‏ . 

(1) ابن عذاری»؛ نفسه» ۲ ص ٩۱‏ ؛ ابن القوطية ؛ تفسه» ص °٦‏ . 


(۷Y)‏ قارن : ابن الاأُیں نفسه» ۰ ص۲۹ - 4١‏ ؛ اللویری» نفسه» ۲۲/ !ص ۲۱۲ ابن عذاری؛ نفسه»۲ ص 
٥‏ ؛ این ځلدرن › نفسه ؟؛ ص ۲۹۸ . 


۳۵. 


فقد احتشد البربر فى مقاطعة شنتبرية 524۷۴۲ الواقعة إلى الشرق من وادى 
الحجارة » والتفرا حول زعيم منهم يدعى سفين بن عبد الواحد ')ء الذى تحيطه 
الررايات التاريخية باطار من الشعوذة رالمراوغةء وتسب إليه ادعاءه أنه فاطمى› 
ريما استدلافا للأنصار لأن التشيع رقتذاك اتخذ صيغة مضادة للعرب ()ء فانحاشت 
إإيه جموع غفيرة من البربر فضلا عن بعض العرب ("؛ رتغلب بهم على كل 
المدطقة المحصورة بين نهرى آئة رتاجةء من مدينتى ماردة وقورية غربا حتى وادى 
الحجارۃ شرئا۔ أى مدطقة وسط الأندلس ۔ فقويت دعوته راشتدت شوكته ()؛ لا سيما 
رأنه تغلب على كل ما أرسله إليه عبد الرحمن من قرات على مدار تسع سلوات» 
بسبب أنه كان يتحاشى الصدام المباشرمعها فى معارك حاسمة فى السهول؛ مؤثرا 
الهجمات السريعة ثم الاختفاء فى كهرف الجبال حتى يلقطع أثره (°» فأعيى أُمره 
عبد الرحمن راضطر إلى تدمير وتخريب كل مظاهر العمران فى أراضى أتباعه 
رالتنكيل بمن يجده منهم ). ومع ذلك ظلت هذه الشورة هاجس الأمير حتى عام 
۰ھ ۷,ء عندما تفرغت حملة عسكرية ضخمة شمكنت أخيرا من سحقها بد 
تدبير اغتيال متقن لقائدها ()؛ منهية بذلك أخطر ثور ة بربرية فى تاريخ الأندس 
حتى ذلك الحين . 


لكن إذا كانت رياح الخطر ظلت تهب على عبد الرحمن طوال مدة حكمه من 
امترثبين رالمتآمرين عليه من كافة فدات المجتممع الأندلسى بائتماءاته الفبلية 
رالعنصرية المتدوعةء فإن هبوبها العاصف جاءه أيضا من الخارج لاسيما من الفرنجة 
فى غالة ومن العباسيين فى المشرق. 


(۱) بدعى أيضا شقيا أرشتنا بن عبد الراحد وانفرد صاحب ذكر بلاد الأندلس ( ص ٠٠١‏ ) بتسميده 
تاشفین بن عبد الواحد . وعله رعن ٹورته بنفصیل أنظر؛ حبار مجمرعة» ص ۱۱۱١۱۰۹۰۱۰۷‏ ابن 
عذاری» تفه »۲ ص ۵١ - ٥4‏ ؛ مجهول » فت الأندلس» ص 1١-٠٤‏ . 

(۲) أنطر : محمود مكى» التشيع فى الأندلس» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدریده ج٠‏ عددا ٣-‏ 
؛ مدرید ۱۹٥٤‏ م؛ ص 1۷ . 

(۳) مدهم على سبيل المثال دحية ( أر وجيه ) الغسانى أحد فادة عبد الرحمن نفسه الذين سيرهم لقناله كله 
انضم إليه ضد عبد الرحمن» أنظر : أخبار مجموعة؛ ص ١١١‏ ؛ ابن الأثير؛ نفسه» ۵ ص ۲٦؛‏ اللویری › 
نفسه» ۲۲ / ١‏ ص۱۳ . 

.٠١ ص‎ ٩ ؛ اين الأثیر؛ نفسه ؛‎ ۱١ اللویری»؛ نفسه» ۲۲ / ۱ ص‎ )٤( 

) 9)قارن : اللویری أعلاه ؛ ابن الأثير» نفسه» ٠‏ ص ۲۲ ؛ ابن عذارى ؛ نفسه» ۲ص .2٤‏ 

(1)النریری؛ نضه» ۲۲ / ۱ ص۱۲ ؛أخبار مجمرعة» ص ٠١١‏ 

(۷)عن تلك الحيلة › أنظر: الذویری»› تفسه»۲۲ / ١‏ ص ۱۱-۰ ١ابن‏ الأثیرء تفسه» * ص ۸٥؛‏ ابن 
عذاری؛ نفسه» ۲ ص ٥١‏ ؛ المتری»› نفح؛٤‏ ص .٤۸‏ 


E 


فالفرنجة ظلوا يكنون عداءا سافرا لمسلمى الأئدلس منذ أن اجتاحرا أراضيهم 
على عصر الولاة ؛ ودرءا لأخطارهم كانوا قد عمدوا إلى إقامة خط دفاعى أمامى 
ومراكز محصنة فى منطقة شمال شرقى الأندلس على امتداد الأودية الجتوبية لجبال 
البرتات ؛ ومن ثم قامت سياستهم على زعزعة سلطان المسلمين فيها بتأييد وتشجيع 
كل ما يظهر فيها من مناوءات لهذا السلطان. وجاءتهم الفرصة على أيام عبد الرحمن 
فأزروا (") ضده سليمان بن يقظان الكلبى ) فى مديدة سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى؛ 
ولم يكتفوا بذلك رإنما تحركت جيرشهم بقيادة ملكهم شارلمان - بالاتفاق مع الثائر - 
واقتحمت أراضى الأندلس حتى رصلت إلى تلك المدينة ؛ لكنها فشلت فى الاستيلاء 
عليهاء واضطرت إلى العودة فى أغسطس ۷۷۸م / ذى الحجة ١١١ه‏ دون أن تحقق 
شيدا (") . وهكذا فشلت أول محاولة فرنجية منظمة مدعومة من البابوية لطرد 
المسلمين من الأندلس ؛ وأصيب الكبرياء العسكرى لشارلمان بطعنة كبيرة أضرت 
بمشاريعه الامبراطورية التى كان يعمل لها بنشاط جم » فانطوى حلمه التوسعى 
المطبوع بسمات صليبية راضحة . ومع ذلك عاود الفرنجة العمل على اضطراب 
ملطقة سرقسطة وما رالاها شمالا من أودية جذوب جبال البرتات حتى اضطريت 
أمورها رانتفض زعماؤها على عبد الرحمن. 
وللقضاء على اضطرابات هذه المنطقة بدأ عبد الرحمن بتدبير أمر التخلص 
من سليمان بن يقظان فى مديلة سرقسطة مسرح التآمر عليه» فقاد جيوشه إليه عام 
)( عن هذه المؤازرة أنظر: ابن الأثيرء نفسه» ٠س ٤١‏ آأخبار مجموعة» ص ۳ ؛ العذرى »› نفسه» 
ص ° !1 Annales Francorum, ed. Pertzii, Hannoverae 1895, p 48; Annales Eınhardi, ed.‏ 
Pertzii, MGH, Hannoverae 1895, p 49; Annales Tiliani, ed Pertz, MGH, Hannoverae‏ 
1p 220; Annales Laurissenses, ed Pertz, op cit, 1p158; Enhardi Fuldensis Annales,‏ ,1826 
ed. Pertz, op cit, 1p 349; Chrén. Léonaise,ed. Cirot, p 392 .‏ 
(۲) كان سليمان مقيما فى سرقسطة قبل التيام بثورته؛ فأبعده مولى عبد الرحمن إلى قرطبة عام ١١٠ه‏ / 
۳م ؛ فورد عليه فيها شعر قاله المشهر بن هلال القضاعى يحضه على الثأر لقومه اليملية؛ فذر من 
فرطبة ودخل سرقسطة وأعلن فيها ثورته؛ أنظر: العذرى » نفسه» ص ١٠؛‏ الذويري » نفسه»ء نهاية ۲۲ / 
ص۱۲ . 
)۳( قارن؛ ابن الأثيرء نقسهء ٥‏ ص ٤۱!‏ 14 ؛أخبار مجموعة ص ۱۱۳ ؛ العذری» نفسه: ص ۲١‏ ؛ 
Chron Silense , ed. Huıci, 2 pp 40 - 42 ; Chrén Léonaise, ed. Cirot, p 392; Prim Crén‏ 
.4 م 2 ,1ذ۴ .4ء ,لداءGer‏ ؛ هذا وقد تنارلت هذه الغزوة وتفاصيلها ردرافعها ومدى علاقتها 
بالعباسيين عديد من الدراسات الحديثة» ومنها على سبيل المثال : ,ي٩5‏ 136 ص & Codera, op Cil,‏ 
Ramon de Abadal, La Expedıtion de Carlomagno a Zarugoza, Zarugoza 1956, pp 39 - 71‏ 
محمد مرسى» دولة النرنجة وعلانتها بالمسلمين فى الأندلس» مؤسسة الذقافة الجامعية ١۱۹۸م‏ » ص 
1۹ وما بهدها ؛ دوزی؛ تاریخ مسلمی إسبائياء ۱ ص ۲۲۸ وما بعدها؛؟ عنان » دولة الاسلام؛ ١ں‏ 


14 وسا بعدها؛ ابراهيم بيضون؛ الدولة العربیة؛ ص ٠۹١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ العذرى» نفسه ؛ ص ١۲؛‏ ابن الأثيرء نفسه» ٠‏ ص ٤١‏ . 
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٤‏ ه/ ۷۸۰ - ١۷۸م‏ فاستلزله وضيق عليه حتى أذعن للطاعة؛ ثم تقدم إلى أودية 
جبال البرتات فوصل مدينتى قلهرة ١١۸0۲اة٣‏ وفجيرة 4إعںع۷1 وظل على 
محاربتهما حتى استولى عليهما » وجال فى تلك الناحية من بمبلونة غربا حتى 
شرطانية )(۳٥۲۵3‏ شرقاء يفتل ويسبى ويخرب القرى ويدمر الحصون )؛ مثل 
حصن مثمين الأقرع ( ؟ )» وقلعة بلدوين (بلدوٹون ) بن أطلال ( ؟) التى استولى 
عليها عنوة وقاتل حاميتها بعدما فرت إلى الجبال؛ ويلاد جالندو بلاسكوت 0لہااو6 
Beles‏ (")ء فاستولى عليها وأجبره على الطاعة رالتزم بدقع الجزية لهء بل 
وقدم ابنه رهيئة 0)؛ وآل الحال بتلك النواحى - كما يشير صاحب فتح الأندلس - 
إلى بذل الرهان والجزية والتزام الطاعة (. ربذلك عاد الهدوء إلى هذه المنطقة من 
شرطانية شرقا حتى بمبلونة غربا ")؛ وإن اضطربت الأرضاع ثائية فى مدينة 
سرفسطة ذاتها فى العام التالى ١٠٠ه‏ / ۷۸م فأقام عبد الرحمن على حصارها 
بعدما نصب حولها ستا وثلاثين منجليقا » وأجبر أهلها تحت ضغط هذا الحصار على 
تسليمه الفائر فقتله واستعاد المديئة فى العام التالى ") ؛وبعدها عاد إلى قرطبة 
ليكتشف فيها مؤامرة بعض أفراد أسرته للإطاحة به» فلم يتردد فى قتلهم فى عام 
YA | A‏ ۳ء فکانت آخر متاعبه معهم. 


(۱) نقع فى الملطقة الوسطى من جذوب جبال البرتات؛ ومن هم مدنها أررجل Urge‏ ربلیارش Palas‏ 
وریباجور ٹا 0۲24 ع12 نRء‏ أنظر De La Torre, Las Etapas de La Reconquista, EMA 1971, pp:‏ 
.140-141 
)( مجهول» ذکر بلاد الأندس» ص ۱۱۷ . 
(r)‏ أئظر: .49 Texl0s Navarros del Codice de Roda, ed. Lacarra, Est. EMCA 1945, 1 p‏ يشير 
امحقق فى هامش تفس الصفحة أنه كان من زعماء البشكاس من عائلة ١1ء۷‏ فى إظيم ألبة. 
(٤)عن‏ تلك الغزوة قارن بتفصيل : ابن الأثيرء ثفسه» ۵ ص ٠١ - ٠٤‏ ؛ أخبار مجمرعة › ص ١١ا؛‏ 
Lacurra, Las Relaciones entre el Reino de Asturias y el de Pamplona, EMA 1971 , p 227.‏ 
)٥(‏ ص 1۸ . 
(1)قارن: Codera, op cit, Tpp 177 - 178; 8 p 143; Saavedra, Abderrahman I , RABM, Madrid‏ 
p 37, De La Torre, Las Etapas de la Reconquista, p 149, Afif Turk, El Reino de‏ 23 ,1910 
Zaragoza, Madrid 1978,09.‏ 
)( قارن بتفصيل : ابن الأثيرء نفسه» ١ص ٦٠٦٤‏ ؛ أخبار مجموعة ١٠٠١ - ٠٠١)‏ مجهرل؛ فلح 
الأندلں» ص 1۸ ۹۹؛ ابن عذاری» نسه» ۲ ص ٩۱‏ - ۷٥؛‏ العذری تفسه» س ۲١‏ . 
(۸) أنظر : أخبار مجموعة » ص ۰۱۱۱ ابن عذاری» نفسه»۲ ص ٥۷‏ ؛ لمقری؛ تفح ٤‏ ص ٤١‏ -۸؛ ؛ 
رلم تكن هذه أرلى مؤامرات أفراد أسرة عبد الرحمن ضده؛ ولكن سبقتها محاولة فی عام ۱۹۳ھ / ۷۷۹ 
- ١۷۸م‏ قضى عليها . أنظر علها: المقری» نفسه» ٤‏ ص ٠٤ - ٤)۳‏ ١٠٤؛‏ مجهول ؛ فتح الأندلس ؛ ص 
۸ - 1۹ ؛ الخشنىء قضاة قرطبة» القاهرة ۱۳۷۲ ھ ٬‏ ص ۲۹ . 


TA 


أما الخلافة العباسية التى كانت صاحبة القوة العظمى وتتمنى أن تطيح بعيد 
الرحمن وتدسف كل جهوده»خاصة وكان على رأسها وقتذاك أخطر خلفائها رأشدهم 
دهاء وعذاداً فى تسويغ الوسيلة من أجل الغاية ؛ دون أن يعباً بالمثاليات فى السياسةء 
وهو أبو جعفر المنصور الذى اعتبر أن حسابه مع عبد الرحمن قد آن أرانه؛ لاسيما 
وأنه انتهى من تصفية خصومه السياسيين فى المشرق. فإلى جانب العداوة التقليدية 
والسياسية بين بنى هاشم ربدى أميةء نشأت بينهما خصرمة شخصية بسبب تجاهل 
عبد الرحمن له حينما كتب إليه عاتبا عليه قطع الدعرة لبنى العباس ولعنهم على 
منابر الأندلس» داعيا إياه إلى العودة لطاعتهم» فلم يرد عليه عبد الرحمن ()' فقرر 
المنصور معاقبته بتحطیم مشاریعه وتصفیته . 

ومع أن المهمة مع تحفز المنصور لها كانت عسيرة إلى حد كبير بسبب البعد 
الجغرافى؛ إلا أنه لم يعدم الوسيلة واتصل سراً فی عام ١٤٠ھ‏ /۲٠۷م‏ بزعيم عربى 
كان قائدا لحامية مدينة باجةء وهو العلاء بن مغيث اليحصبى من اليمذية» مشجعا له 
على الخورة على عبد الرحمن قائلا له: إن كان فيك محمل لمناهضة عبد الرحمن 
رإلا فابعث إليك من يعينك » ) وبعث إليه بسجله ولوائه . 

بذل هذا الزعيم غاية جهده فى الدعوة لبنى العباس ؛» رفى استمالة كل 
العناصر الساخطة على عبد الرحمن من اليمنية والقيسية على السراء» بحيث اجتمع 
إليه منهم خلق لا يحصىء» فأسفر حينذاك عن هويته ورفع الأعلام السوداء فى باجة 
مطنا الثورة عام ٠٤١‏ ه / ٤٦۷م»‏ ومد سيطرته إلى قرمونة وبلاد شرقى الأندلس(")ء 
وكادت دولة عبد الرحمن بقعبيرالمصادر الاسلامية أن تدصرم(). إلا أن عبد 
الرحمن لم تخنه شجاعته وقوة إرادته بحيث نهض إليه من فوره وتحصن فى حصن 
قرمونة المئيع › كحيلة لجذبه إليه رالايقاع بهء واختالت الحيلة على العلاء فقدم عليه 
وحاصره قريبا من شهرين» حتى مل العلاء الحصار رانخذل عله كثير من جنده 
فتخلخل عسكره» وحينذاك باغته عبد الرحمن ومزق أتباعه شر تمزيق فقتل منهم 
سبعة آلاف من بيدهم العلاء نفسه» فارتبك بقية عسكره وولوا فارين(١)‏ ولما اتصل 
)١(‏ قارن فى ذلك : مجهول» فتح الأندلس» ص ۹١؛‏ ابن الأثيرء ثفسه» ٠ص ٠٠‏ ؛ مجهرل؛ ذکر بلاد 

الأندلس» س ٠١٤‏ . 

(۲) ابن القوطية ؛ نفسه » ص .٥۷‏ 
)٣(‏ مجهول؛ ذكر يلاد الأندلس »ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ ابن عذاری» نفسهء ۲ ص ۱٩؛‏ ابن الخطیب» تاریخ» ۲ ص۹ . 
(ه) قارن : النويرى» نفسه» ١ /۲١‏ ص۷!؛ابن القرطية؛ تفسه؛ ص ۷١-۸٥؛‏ ابن الأثير؛ نفسه» ٠ص‏ ١١؛‏ 


ابن عذاری» نفسه» ۲ ص۵۱۔ ٠۲‏ ؛ اخبار مجمرعة » ص ۱۱۰۳-۱۰۱ مجهول » ذكر بلاد الأندلس» ص 
۱۱٣-٤‏ ؛ المقری» نفح ١‏ ص ١۳۱۱٤٤ص ٣٦٣-٣٣‏ . 
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خبر تلك الهزيمة إلى المنصور ارتاع وانكسرت حدته')؛ ولم يعد إلى تحدى عبد 
الرحمن ثائية. 

لكن هذا الفشل لم يثن خلفاء بنى العباس عن معاودة الكرةء إذ لم يكد يحل 
عام ۲١۱ھ‏ / ۷۷۸م حتى شبت ثورة فى ولاية تدمير بجنوب شرقیى الأندلس› 
يؤيدها الخليفة العباسى المهدى» فتصدى لها عبد الرحمن وضيق على صاحبها؛ ولما 
تعلق بالوعر وتحصن بالجبال - على طريقة البريرى سفين - اضطر عبد الرحمن أن 
یقضی عليه بدفس الأسلوب الذی قضی به على سفين؛ إذ دبر اغتياله وفرغ منه فى 
نفس العام (). ثم كان على عبد الرحمن أيضا أن يتصدى لمحارلة أخرى لتقس 
الخليفة مع رالى الجزيرة الفضراء فى عام 4| ۷۸۰م فلقيت نفس المصيرا") . 
وفقد بذو العباس بذلك الأمل فى استعادة الاندلس أو تصفية حاكمهاء فانقطع رجازهم 
ون بقی عداژهم . 


إلى هذا الحد كان قدر عبد الرحمن أن يلهث ما بين شمال الأندلس رجذويه› 
ويغرق فى الدفاع عدها بدأب وصبر وسط هذا الكم الهائل المتلاطم من التيارات 
العاتية المعادية له فى الداخل والخارج على السواء. وإذا كانت هذه التيارات قد أخذت 
كل وقته دون أن يخلد إلى راحة أو يركن إلى دعة ()؛ حتى فاز بالتحدى رانتزع 
اللصر من خصومه»ء فإن الثمن كان باهظا إذ انعكس على تشكيل سياسته الخارجية 
بعامة؛ سواء مع مملكة الفرنجة أو مع مملکة اُشتوریں اللإسبانية الداشلة باعتيارها 
كانت أخطر التحديات المباشرة على دولته. ومع أنه لم تتح له من الفرص إلا قليلها 
للاهتمام بأمر المملكة الأخيرة على الخصرص اهتماما كافيا » فقد تمكن من إنهاء 
حالة الجمود واللآمبالاة التى سار عليها ولاة الأندلس قبله نحرها؛ ولم يتوان عن 
مهاجمتها رالضغط عليها كلما بدت له بادرة حتى فتح من أراضيها ما لم يكن لأحد 
قبله ()' وقهر فيها من عاصره من ملوكها(')؛ وكانوا أربعة هم فرويلة وأوريليو وسيلو 
وموریجاتو كما أشرنا من قبل. 

(۱) ابن عذاری» نفسه ۰ص ۰۲ . 

(۲) قارن : أخبار مجموعة» ص ۲۱۱۱-۱۱۰ ابن عذاری» نفسه» ۲ص ٠٠-٠١‏ ؛ابن الأثير › نفسه» 
س٩۱‏ ؛ ابن خلدون » العبر؛ ٣‏ ص ٤ ٤٤١‏ مس۹٠۲‏ ! المذرى؛ نفسه» ص ١١‏ . 

(۳) بتفصیل أنظر: ابن عذاری نفسه»۲ ص ٩۱‏ ؛العذری؛ نفسه› ص ۱۱۷- ۱۱۸؛ رإن جطھا قى عام 
۰ھ /۷1۷م؛ المقری» نفسه› ٤‏ ص ٤۸‏ ویضعها فی عام ۱۹۳ھ /۷۸۰-۷۷۹م؛ أخبار مجمرعة» ص 
١‏ الذى اخللط عليه اسم الخليفة المباسى فجطه المنصور. 

. ٠٠١ ؛ مجهول » ذكر بلاد الأندلس» ص‎ ٤۱۸ ابن الخطيب » الإحاطة ۲۲ص‎ )٤( 

. ٠٠۸ مجهول ؛ ذكر بلاد الأنداس؛ ص‎ )٥( 

.١ س‎ ۲٠ این الخطیب ؛ تاريخ‎ (Y 
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ذلك أنه ما كادت أمورالأندلس تهدأً إلى حد ما باستكانة يرسف والصميل بعقد 
الصلح معهما فی صفر من عام ۹١٠ه‏ / 1ء؛ فی وقت بدأت تضطرب فيه 
أحوال أشتوريس فى بدايات عهد فرويلةء حتى عزم عبد الرحمن على أن بيداً جهاده 
ضد أشتوريس ؛ إن لم يكن للقضاء عليها فعلى الأقل لاسترداد ما كان قد انتزعه 
الفونسو الأول من أراضيها من قبل لاسيما إقليمى ألبة وجليقية . لكن لما كان الإقليم 
الأخير قد أصبح يشكل تهديدا خطيرا على الأندلس» فضلا عن أهميته الاستراتيجية 
الفائقة لأمن مملكة أشتوريس يحميها من ناحية الغرب» ويعوق أى محاولة من جانب 
الأندس ؛ فقد قزر عبد الرحمن أن يبدا به لاسيما وأن أهله كانرا وقتذاك مخالفين 
على فرويلة. 
ولذلك أعد عبد الرحمن حملة لغزو إقليم جليقية أولا؛ وهى حملة لم تشر إليها 
المصادر الإسلامية وانفردت المدونات اللآتينية بالإشارة إليها وذكر أنبائها؛ ووضعتها 
على رأس قائمة الأخطار التى هددت فرويلة وهو لايزال فى بداية عهده ؛ دون أن 
تحدد هذہ المدرنات تاریخا معینا لها » باستداء مدونتی الفونسو العاشر ۴۲:۳٤۲۸‏ 
C6۸. de1 Rodr:g0٥قیرذلو )( Cr6n. General‏ ()' اللتین حددتا تاریخھا بالعام 
الٹانی من حکمه؛ أى فى عام ۸١۷م‏ / ٠١١‏ ها"). رهر تحديد يبدو مقبولا للغاية إذ 
كانت ثورة جليقية ضده على أشدها؛ فى حين كان عبد الرحمن لايزال ينعم بالهدوء 
المؤقت منذ عقد الصلح مع يوسف والصميل» ولم يكن هذاك ما يمنعه من غزو 
أشتوريس وقتذاك. 
لم يخرج عبد الرحمن بتلك الحملة وإنما عهد بقيادتها إلى أمير شاب أسمته 
الرواية اللأتينية عمرا yİ Haumer‏ 0 وجعلته بعضها أبنا له () . وإن لم 
نعثر ضمن ذريته فى المصادرالإسلامية المتوفرة مائستدل به على تأكيد ذلك؛ 
فالأقرب إلى الصحة أن هذا الأمير الشاب هو الذى رفد إلى الأنداس مع أبيه عبد 
 EdPidal 2p 338 (1)‏ 
Ed. Fuensanta, p 244. (¥)‏ 
(۴) حددت المدونتان السابقتان بداية عهد فرويلة بعام ۲١۷م‏ /١١٠ه؛‏ رلذلك فهر - برأيهما - معاصر 
ليوسف الفهرى آخر رلاة الأندلس الذى ائتهت مدة حكمه أراخر عام ۳۸٠ه/‏ ١١۷م‏ . على أن هذا 
التحديد يخالف إجماع المدونات الأقدم مدهما فى أن بداية حكم فرويلة كانت عام ۷۵۷م/ ٠٤١‏ ه؛ فى 
وقت كان عبد الرحمن أمير الأندلس ؛ رأكدت هذه المدونات ذلك بالقول أن الحملة تمت فى عهد عبد 
الرحمن رأنه أرسل ابنه على رأسها . 
)ئ( 482" tCrén. Albeldense, ed Flûrez, p 451; Cron. Sebustiani, ed Flfrez,‏ فی حين يجطله 


لذريق درقا لقرطبةء أنظر: de los Godos, ed. Zabalburu, p6‏ Esloria؛‏ ويجمله المؤرخ الإسہانی 
(op cil, 1 p 408 ) A. Bleye‏ أحد أبناء عمومته. 
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الملك بن عمر بن مروان . ابن عم عبد الرحمن . فتولى حكم مديلة مورور M00۲١‏ 
فى حين تولى أباه حكم إشبيلية (')؛ وسيعهد إليهما بمعاونته فى القضاء على يرسف 
حينما نقض الصلح وعاد إلى الثورة عام ١٤٠ه/‏ ۹١۷م؛‏ مثلما أشرنا من قبل. 
ومن ناحية أخرى فلم تهتم المدرنات اللآتينية بتحديد الطريق الذى سلكته 
الحملة فى تقدمها نحو أراضى إقليم جليقية ؛ وإن كان يفهم من روايتها أن قائدها 
تحاشى السير فى المنطقة الداخلية من حوض نهر دريرة ‏ إذ كانت لازالت خالية 
مهجورة من مظاهر العمران والحياة منذ أيام الفونسو الأول واخترق طريق الساحل 
مع امتداد شاطئ المحيط نحوالشمال حتى تجارز نهر دريرة ؛ ثم راصل زحفه حتى 
عبر نهر ميليو وهاجم قلعة مدينة ترى ن أرلى الثغور الأشتررية فى هذه الناحيةء 
ولما تغلب على حاميتها تمكن من التوغل إلى ما يليها شمالا فى اتجاه نهر أرميا 
صا » الذى تحدد عنده المدرنات اللآتيدية مكان اللقاء بين الجيشين الاسلامى 
والمسیحی . 
وليس هذاك من شك فى أن نجاح هذه الحملة فى اقتحام هذه النراحى» 
ومفاجأة أولى حصون أشتوريس وإسقاطه»ء ثم التوغل إلى ما يليه شمالا فى أراضى 
إقليم جليقية » كان مفاجأة كبرى للملك فرويلة؛ خاصة وأنه ما كان بتوقع هجوما 
إسلاميا على أراضيه من تلك الناحية التى كان يعتبرها مثبطة لهمة أى حملة تلوى 
اجتيازها » لخلوها من أى مظاهر للعمران رما يوجد على أطرافها من قلاع وحصون. 
ولذلك فما أن نما إليه الخبر حتى هررل لتره يستجمع حشوده وقادها بدفسه لملاقاة 
المسلمين الزاحفين؛ ورقف تقدمهم قبل أن يجتازوا جليقية إلى إقليم أشتوريس قلب 
المملكة» وتهديد عاصمتها فتكون الطامة الكبرى؛ فى وقت لم تكن قواته قد نالت 
قسطها من الراحة فى أعقاب ثورة أهل جايقية. 
رما كاد فرويلة يصل بقواته قرب مصب نهر أرميا فى أقصى غربى إقليم 
جليقية حتى وجد نفسه وجها لوجه أمام الجيش الإسلامى » الذى كان رقتذاك قد 
ترقف يرتب قواته وينظمها استعدادا لعبور النهر إلى صفته الشمالية لمنازلة فرويلة. 
لكن من المؤكد أن هذا الأخير لم يمنحه فرصة إتمام الاستعدادء وإنما سارع فعبر إليه 
ربادأه بالمناوشة حتى اشتعلت رحى المعركة على أشدها فى مكان يسمى بونتوميو 
gle Pontomio‏ الضفة الجئربية من نهرأوميا مباشرة (")؛ وهى معركة انتهت 
بهزيمة القرات الإسلامية هزيمة بالغت المدونات اللاتيلية فى تقدير حجم الخسارة 
(۱) آنظر : مجهول» فتح الآندلس » ص ۵۹؛ ابن الأبار الحلة )۱ ص ٥۷ - ۰٩٩‏ المقری» تفس ص۸١٠٠‏ 
ابن خلدرن » نفسه ؛ ٤ص‏ ۲۱۳ - ۲٦٤‏ . 
)"( عن مرقمها بتفصيل انظر: . 20200 Sanchez A1horo7. 0ı igs,‏ ;79ض ùlj  Cotarelo, op cil,‏ 
كان بعش المؤرخين يجطونها على الشاطم الشمالى للنهڊ أنظر: , ! Sauvedra, Ahderrılın1‏ 
۸۸M. 7‏ ویشتط آخرون فیجلونھا فی إقلیم اُشتوریس عد نھر ٣۵٣١١‏ فی جبال بنفس الاسم 
بین مدیلتی کانجاس رأرسدوريو ۸۲٠۰1٥۲1١‏ ؛ مع أن تحديد المدونات اللاتيلية راضح فى أنها باقليم 
جلبقية› أئظر: .235- 234 مم 05 عنام ,ادع 80 وأنظر الخريطة . 
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فيها ؛ بحيث جعلت أعداد قتلاهم تقفر إلى ما بين خمسين ألف إلى أربعة وخمسين 
ألف؛ بخلاف أسراهم ومن بينهم قائدهم» الذى لم يتردد فرويلة فى الإطاحة برأسه 
فى أرض المعركة ذاتها. ثم عاد إلى مقر مملكته بعد هذا النصر الذى حققه - بتعبير 
هذه المدونات ‏ على أعدائه المسلمين بقرة جيشه ومسائدة العناية الإلهية (). 


أخص كتابات العصرء تسارت فيها الكتابات المسيحية والاسلامية ؛ ولا أدل على ذلك 
من أن قائد الجيش سيعاود الظهور ثانية فيما بعد مشاركا للأمير عبد الرحمن فى 
ترطيد سلطانه بالأندلس. أما الحقيقة المؤكدة التى يمكن استخلاصها من تلك الحملة 
هى أن أولى محارلات عبد الرحمن فى غزو مملكة أشتوريس باءت بالفشل بهزيمة 
جيشه فى بونتوميو؛ وهى هزيمة ترجع فى الدرجة الأولى إلى طول المسافة التى 
قطعها الجيش من قرطبة إلى أقصى شمالى إيبيرياء دون أن يتوفر له على امتداد هذه 
المسافة خطوط إمداد وتموين كافية؛ بحيث لا نتوقع مع وصوله إلى نهاية تلك 
المسافة إلاويكون الإعياء والإنهاك قد أصابا أفراده ؛ مضافا إلى ذلك أن فرويلة لم 
يملحه وقتا لينال حظا من الراحة بعد تلك الرحلة الطويلة المضلية أو بعد مقاتلة 
حاميات الحصون الأشتورية › أر حتى لترتيب صفوفه استعدادا لملاقاته» وإنما دار 
معه معركة بغتة» فكان من السهل إيقاع الهزيمة به دون جهد كبير . ولامحل هنا لما 
أبداه بعض المؤرخين الحديثين فى أمر هذه الحملة بالتشكيك فى صحة وقروعها› 
استتادا إلى انغفراد المدونات اللاتيدية بالاشارة إليها رإلى ما لازمها من هزيمة ')١(‏ 
فذلك مبرر غير كاف وإلا لرفضنا أيضا روايات المصادر الإسلامية عما تورده من 
أخبار حملات وجهت ضد مملكة أشتوريس» دون أن تشير المدونات اللآتينية إليها ولو 
تلميحا. 


3 


ورغم نجاح فرويلة فى التصدى لهذا الهمجوم وإيقاع الهزيمة به فى إقليم 
جليقية» قكان نجاح الجيش الإسلامى فى الترغل حتى أقصى شمالى هذا الاقليمء وما 
أحدثه من تخريب لبعض عمرانه وتحصيناته؛ مضافا إلى ما كان قد خربه فرريلة 
نفسه - حينما كان يقاتل ثرار هذا الاقليم فى ذات العام قد أوقف فرويلة على مدى 
حاجة الإقليم إلى إعادة تعمير ما خرب فى نواحيه» وإلى مزيد من التحصيدات 
)1( قارن : :483 - 482 Crén Alfonso IHl,ed. Villada,pp 71, 118 , Crén. Sebastiani,ed. Florez, p‏ 


Crén. Rotense,ed. Moreno, p 616; Crén. Léonaise, ed. Cirot, p391; Cron. de Lucas, ed. 
Puyol, p 281; Cron. Silense, ed. Florez, p277; Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p244. 


(۲)آنظر على سبيل المثال: علان» درلة الاسلام» ١‏ ص ۲٠۳‏ . 


۷ 


لتقوية دفاعات قلاعه بما يحول درن مهاجمة المسلمين له ثائية؛ ريما يوفرلعمق 
مملكته أمدا أكثر من ناحيته» بسبب أهميته الاستراتيچية الفائقة فى حماية المملكة 
أكدر من أهمية الأقاليم الشرقيةء بحيث كان ملوك أشتوريس يفضلون فى غالب 
الأحيان التركيز على حماية هذه الجبهة الغربية والدفاع عدها. أكذر من تركيزهم 
على الجبهة الشرقية فى إقليمى ألبة والقلاع وحتى بمبلرنةء حيلما كائوا يتعرضون 
لهجوم إسلامى على هاتين الجبهتين فى آن راحد. 

لذلك أولى فرويلة اهئمامه لإقليم جليقية منذ ذاك الحين فصاعداء فدشط فى 
تعمير أراضيه وتقوية حصونه» وكانت سياسته فى ذلك هى ذات سياسة أبيه من قبل 
بالاعتماد على رجال الدين وتشجيعهم بما يقدمه لهم من تسهيلات على إقامة 
الكنائس رالأديرة وغيرها من دور العبادة فى مختلف النواحىء» لتكون أماكن جذب 
يتجمع حولها السكان ويعمرون ضواحيها. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تأسيس كذيسة 
ساموس 5”"٥5‏ (')» فى منطقة سبريرو ١۲٥١1ء٥‏ على الطريق الراصل بين 
مدينتى أستورقة فى أشتوريس ولوجو فى جليقيةء بحيث لم يقف فرريلة فى تعمير 
إقليم جليقية إلا عند شواطئ نهر ميئيو ذانها  ٠‏ على أن إقليم جليقية لم يستأثر رحده 
بهذا اللشاط التعميرى الدينى - الحربى؛ رإنما شهد إقليم أأشتوربس هو الآخر نشاطا 
تعميريا وإن كان مدنيا؛ إذ شغل فرويلة نفسه ببناء قصر خاص لإقامة زوجته 
البشكنسية مونيا 3ن1 ءعلى ربوة من أجمل بقاع وسط هذا الإقليم قريبا من مديدة 
لوجو الأشتورية» امتازت بمرقعها الطبيعى الحصين بين نهرى نالون 16١‏ ونورا 
4؛ فضلا عن جبل نارانكو [1۲2١٥0‏ الذى يحتضنها من ناحيتى الجذوب 
والجلوب الغربی؛ كما يربطها بغیرها من نواحی أشتوربس طريقان» يمتد أحدهما إلى 
الجدوب فى اتجاه مديدة ليون 1607 » والآخر إلى الغرب نحو إقليم جليقية(". رهذا 
القصر هو الذى شهد مسقط رأس ابده الفونسر. الذى سيعرف بالثانى ريلقب بالعفيف 
٥‏ ۴1 وسیکون أیضا مقر تدشلنه وتربیته () ؛ومن ثم ظل الحئين يراوده إليه 
بحيث إنه لم يتردد فى أن ينقل إليه مقر بلاطه حيلما اعتلى عرش المملكة فيما بعد . 

وإلى جانب هذا القصر أقام فرويلة كنيسة سان سلفادرر San Salvador‏ 
الضخمة؛ رهی التی اقيم فیها فیما بعد اثنى عشرمذبحا بعدد حواريى السيد المسيح 


(۱) عنها بتفصيل أئظر؛ .203-204 "ض1 Sanchez Alhoınoz, Origén6s,‏ 

Crén. Alfonso II , ed. Villadu, p 72, 119, Cri Rotense, ed. Moreno, p 616, Crén Léo-(¥) 
naise, edl. Cirot, p 392 

Sûnehez Albornoz, Origénes, علھا بتفصیل أiطر: .305ص2‎ )٣( 

Florian, op cil, عن نص رثيقة عام ١٠۸م الدالة على ذلك أئظر: 121ص1‎ )٤( 
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مثلما هو واضح من نقش تجديدها على عهد الفونسو الثانى فى أكتوبر من عام 
۲م (١۱۸ه)»‏ ومن رثيقة عام ۸۱۲م۱۹۷-۱۹۹()0ه)؛ ثم نقل فرويلة إليها 
سلطة الإشراف على كنائس أشتوريس بدلا من كديسة لوجو الأشتورية (")ء فعلا شأنها 
رنالت اهتمام ملوك أشتوريس فتعهدوها بالتجديد رالتوسيع مرات عدةء مثلما حدث 
فی عهد الفونسو الخانی عام ۲٠۸م‏ (١۸٠هم)؟‏ وخلال عهد الفونسر الثالث 
۰-٦‏ ۹۱م0) -۲١۲(‏ ۲۹۷ه) . ومتذ ذلك الحين بدأت تدب الحياة فى نراحى تلك 
الربوة فاستقطبت إلیها مثلا فی عام ۱٦۷م‏ (١٤۱-١٤٤٠ه)‏ راهبان هما مكسيمو 
۵0[ رابن عمه فرومستانو ۲۲٣۲۵1813۸0‏ ومعهما جمع غفير من أتباعهماء 
رأقاموا دير سان بيست lgİaıy « San Vicente‏ فی استصلاح أراضيها واستغلالها (°) 
» فلمت هناك نواة مديدة جديدة عرقت باسم أوبييدرهلعز0۷ ()ء وهى المدينة التى 
سيتخذها الفونسو الثانى عاصمة مملكة أشتوريس فيما بعد » واحتلت مكانة خاصة 
بين مدن أشتوريس حتى السوات الأولى من القرن العاشر الميلادى (الرابع 
الهجری) . [ 
لم يقدر لعيد الرحمن أن يستغل انصراف فرويلة إلى هذا اللشاط التعميرى لكى 
يشأر لهزيمة جيشه فى بونتوميو» إذ كان قد ماج عليه هوالآخر بحر الخلاف 
والمنازعة)؛ وكان عليه أن يتفرغ لمقارعة الثوار والمتوثبين عليه ) من القيسية 
كيوسف وأتباعه من الموالين له ؛ أو من اليمنية كالعلاء بن مغيث وسعيد اليحصبى 
وأبو الصباح بن يحيى مثلما أشرنا من قبل » على مدى ما يقرب من عشر سنوات 
کاملة فیما بین عامی ١۱٤۹-۱٤۱ھ‏ / ۸٥1-۷٦۷م.‏ 
على أن الذى لا شك فيه أن عبد الرحمن لم يتجاهل كلية أمر مملكة 
أشتوريس» وإنما اتخذ وقتذاك بعض الاجراءات رالترتيبات الدفاعية » التى يحول بها 


Hubner, op cit, p104 No 93 - 94; Vigil, op cit; pp 6-7; : عن نصه أنظر لملاحق رأنطر أيضا‎ )۱( 
Risco , op cit, 37pp 140 -141; Somoza, op cit, 2pp 525 - 320. 

Floriano, op ei, 1p 121 عن نصها أنظر:‎ )۲( 
Cron. Sebastiani, ed. Fiérez, p 438; Crén. de Lucas ,ed. Puyol, p 281; Prim Crén. Gen- (¥) 
erul, ed. Pidul, 2 p337; Crén del Rodrigo, ed. Fuensanta, p243 
Vigil, op cil, pp 7 -8; Risco, op cil, 37 p 216; Somoza, op cit, عن النفش الدال على ذلك أنظر:‎ )٤( 
2pp 526 - 527. 
وعن تطور بتاء هذا الدير أنظر:‎ ۴٥۲1۵۸٥٥ عن الوثيقة الدالة على ذلك أنظر؛ 80 - 78 مم1 ,از‎ )٥( 
„Risco, op cit, 37 pp 309 - 311 
Risco, op cil, 37 pp 108 - 111; Cayetano عن اشتقاق اسمها والأآراء المختلفة حول تأسيسها أنظر:‎ (» 
هذا والشائع ان اسمہا مشتق من اسم‎ Rose, op cit , pp 24 - 26, Cabal, op cit, pp 27 - 32 

النهرين »۷ء0 وع0۷ أو سن الكلمة اللائيلية ءلE‏ - نان 
(۷) ابن الخطیب › تاریخ ۲س ۸ - ٩‏ . 


(۸) أخبار مجموعة »ص ٩٩‏ . 
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دون انتهاز فرويلة أى فرصة لتهديد الأندلس خلال تلك السنوات الحرجة . رقد 
تمثلت تلك الاجراءات الدفاعية فى حرص عبد الرحمن على الاهتمام الملحرظ 
بثغوره وإعادة بذاء اسوارها وقلاعاتها رتدعيم دفاعاتها » لتكون قادرة على الدفاع 
عن البلاد وقتما تتعرض لأى هجوم مفاجئ من أشتوريس . وقد بلغ من اهدمامه 
بهذه الثغور أنه أشرف بنفسه على سير هذه الأعمال التحصيلية؛ والوقرف على 
تفاصيل أُمورها ودقائق أحوالها » فیشیر المؤرخ ابن عذاری() مدلا۔ ضمن ررايته 
عن أحداث رقعت فیما بین عامی ۲٤۱-١٤۱ھ‏ /۹١۲-۷٠۷م.‏ أن عبد الرحمن 
كان فى منطقة الثغر يسد خلله ويحسم علله. ويضيف عليه صاحب ذكر بلاد 
الأندلس() أنه أُمر بإصلاح کل غور الأئدلس وتجديد بناء أُسوارها فى عام ۸٤٠ھ‏ 
/ ٥٦۷م‏ ؛ ثم يكمل ابن عذارى () ثانية الصورة بالقول أنه امتحن فى عام ١١٠ه‏ 
/۷۹۷م رجال الثغر وخاصة فى الثغر الأعلى » واختبر بصائرهم » راستقدم منهم من 
اطلع له على شبهة أو سوء سريرة . والمتتبع لترتيب السلوات كما رردت فى الروايات 
السابقة يدرك بما لا يدع مجالا للشك» أن اهتمام عبد الرحمن بثغوره لم يكن عابرا 
وإنما شكل وقتذاك إحدى ركائز سياسته الخارجية مع أشتوريس ؛ وليس أدل على ذلك 
من أنه لم يدخر وسعا فى توفير الحماية اللآزمة لدولته» وفى الضغط على أشتوريس 
ومهاجمة أراضيها كلما سدحت له سانحة » دون أن يورط نفسه معها وقتذاك فى 
حروب حاسمة فاصلة تشغله عن إقرار أمور دولته الداخلية أرلا. 

ومن ناحية أخرى » استفاد عبد الرحمن من فشل حملته على إقليم جليقية فى 
إجراء تعديل على استراتيجيته فى غزو مملكة أشتوريس مستقبلا؛ فقد أدرك مدى ما 
تتجشمه قواته من مخاطر ومتاعب فى ملطقة حوض نهر دريرة › بسبب نقص 
وسائل اتصالاته وإمداده» فضلا عن ندرة مظاهر عمرانه ؛ هذا إلى جانب أن ما 
أقامه فرويلة من تحصينات فى ثغور هذا الإقليم يضاعف من معاناة هذه القوات إذا 
ما فكرت فى غزو أشتوريس من هذه اللاحية . وقد تغلب عبد الرحمن على كل هذه 
الصعريات بأن جعل غزواته إلى أشتوريس منذ ذلك الحين فصاعدا من ناحية الجبهة 
الشرقية فى إقليمى ألبة والقلاع » وهما إقليمان تسهل على القرات مهاجمتهما راقتحام 
أراضيهما بأقل تكلفة ممكدة سواء فى الأرواح أو العتاد» بسبب قربهما من الثغرين 
الأرسط (طليطلة) رالأعلى (سرقسطة) الأندلسيين . 


(۱) البیان»۲ ص ٠۰‏ . 
(۲) مجهول ؛ ص ۱۱١‏ . 
(۳) نفسه ۲١‏ ص ٥٤‏ ۰ 
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على أن أولى الحملات التى نفذها عبد الرحمن ضد أشتوريس استناداً على 
هذه الاستراتيچية الجديدة فيها شك كبير ؛ إذ لم يرد ذكرها لا فى المصادر الإسلامية 
أو الإسيانية؛ وإنما تستنتج من نص - أورده المؤرخ الإسلامى ابن الخطيب - يمتح 
بمقتضاه عبد الرحمن الأمان لأهل إتليم قشتالة فى الثالٹث من صفر عام ١٤٠ه‏ ( ٥‏ 
يونیو ۹٥۷م)‏ ؛ وهو نص يوحى بهجوم له على هذا الإقليم فى ربيع العام المذكور 
أعقبه صلح بين الأندلس رأشتوريس؛ وهاك صيغة الأمان : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم »» كتاب أمان الملك المعظم عبد الرحمنء للبطارقة 
والرهبان رالأعيان والدصارى الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان › 
كتاب أمان وسلام» وشهد على نفسه أن عهده لا يفسخ ما أقاموا على تأدية عشرة 
ألاف أوقية من الذهب » رعشرة ألاف رطل من الفضة » وعشرة ألاف راس من 
خيار الخيل» رمثلها من البغال مع ألف درع وألف بيضةء رمثلها من الرماح» فى كل 
عام إلى خس سنين» كتب بمدينة قرطبة ثلفة من صفر عام اثئين وأريعين 
ومائة() . 
وما ورد فى هذا اللص يجعلنا نميل إلى الاعتقاد فى زيفه رفى أنه لم يكن 
لأهل إقليم قشتالة أحد أقاليم مملكة أشتوريس » رإنما لأهل إقليم آخر لا يتبع 
أشترريس» وذلك للاعتبارات التالية: 
أرلا : أن تاريخ الأمان فى رقت يستحيل على عبد الرحمن أن يورط نفسه فى حرب 
مع أشترريس» لانصرافه كلية - كما ذكرنا من قبل - إلى مقارعة ثرار القيسية 
راليمنية فیما بین عامی ۱٤۹٩ - ۱٤۱١‏ هھ / ۷٦٦ - ۷١۸‏ م» ولا يوجد فى 
المصادر إسلامية كانت أو إسبانية ما يشكك فى ذلك أو ما يزيد عكسه. 

ثانياً : لم يتحدد فى اللص اسم حاكم الإقليم المعقود معه الأمانء على النحو الذى ورد 
فى صيغة نص أمان عبد العزيز بن مرسى لتدمير القرطى صاحب إقليم تدميرء 
المعقود فی الرابع من رجب عام ٤۹ه»‏ إذ يبتدئ بما نصه : كتاب أمان من 
عبد العزیز بن موس بن نصير لتدمير بن عبدوش أنه نزل على الصلح وأن 
......). إما فى هذا النص فإن المعقرد معهم الامان إنما هم ٠‏ أهل فشتالة ومن 
تبعهم من سائر البلدان .٠‏ رلما كانت مثل هذه الوثائق تصدر محددة تحديداً 
دقيقاً بما لا يقبل أى اجتهاد لتفسير المقصود ؛ فيكون المقصود فى هذا النص إنما 
هم أهل قشتالة بصفة تضامنية » ونستبعد أن يكون المقصود بهم أهل إقليم قشتالة 
أحد أقاليم مملكة أشتوريس» وإلا لعقد الأمان باسم ملكها آئذاك وهو فرويلة . 


(۱( أنظر: 2104 ,اذه مره ,ساوة)؛ رقد أررده بالعربية أيضاً: عدان » درلة الاسلام» ۱ ص ١۹٠؛‏ وأررده 
كثير من المؤرخين الأوربيين مترجما إلى لغاتهم » أنظر على سبيل المثال : 187 1p‏ .اأ م0 C06,‏ 
(۲) عن نصه كاملا أنظر : العذرى؛ نسرص » ص ٤-٥؛‏ الضبى» بغية» ص ۹١۲؛‏ الحميرى» صفة؛ ص 

٦۳ - ۲‏ ( طبعة لیفی بروٹنسال) = ص ٠۳۲‏ ( طلبعة إحسان عباس) . 
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ثالث : أن صدرر الأمان للبطارقة والرهبان (رهم مسيحيون) والأعيان (مسيحيون 
ومسلمون ) واللصارى الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان على 
عمومهم مسلمين ومسيحيين؛ لا يدل إلا على أن هذا الإقليم إقليم أندلسى تحت 
السيادة الإسلامية وليس المسيحية ‏ وإلا لما أشير إليهم «بالأندلسيين, أى 
المقيمين فى الاندلس. 
رابعا : أن لفظ قشتالة الوارد فى الدص لم يكن قد ظهر بعد فى الكتابات والوثائق 
اللآتيدية الإسبانية» وإنما كان معروفا بإقليم بردرليا 4اا ل82؛ ولم يستبدل 
بلفظ قشتالة «11ناءهC‏ إلا مع بدايات القرن التاسع الميلادى. فأقدم وثيقة لاتيدية 
يرد فيها اسم قشتالة بديلا عن بردوليا مؤرخة فى الخامس عشر من سبتمبر عام 
۸۹۰م )١(‏ (۲۲شعبان ٠۸١‏ ه) . أما المؤرخون المسلمون الأرائل فقد عرفره 
بإقليم التلاع - لكثرة ما أقامه ملوك أشتوريس فيه من قلاع - وكان يرد فى 
كتاباتهم متلازما دوما مع إقليم ألبة بسبب تجاور الإقليمين . 
ولهذه الاعتبارات تردد كثير من المؤرخين فى قبول صحة هذا الأمان وأكدوا 
زيفه ٠‏ أما القلة التى اقتنعت بصحته فانقسمت على نفسها؛ فمذهم من رجح 
أن يكون لفظ فشتالة 11:)ءة٥‏ الوارد فى النص تحریفاً غیرمقصود من ابن 
الخطيب للفظ جليقية اا6 » بسبب التشابه بين اللفظين فى اللغة اللآتيلية 
(۳؛ ومهم من أرجع الأمان إلى تاريخ لاحق فیما بین عامی ۷۸١‏ - ۷۸۸م 
9) أى خلال السوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن ؛ وبعد وفاة الملك 
الأشتورى فرويلة بسنين عدداء وبالتحديد خلال مدة حكم سيلو وموريجاتو ملكى 
أشتوريس؛ وبعض ثالث يرى أن الأمان معقود لأهل إقليم غرناطة (إلبيرة) 
پچذوبا شرق الأندلس .)١(‏ وتؤكد الدلائل صحة هذا الرأى الأخير للأسباب 


التالية: 
أولاً : أن انفراد ابن الخطیب - وهو غرناطى - بايراد هذا الأمان دليل على أنه يتعلق 
بوطله هذا . 


ثائياً : أن غرناطة اشتهرت - بتعريف ابن الخطيب () - مذ القدم بقسطيلية؛ التى 


Floriano, op cit , 1 p95 : عن نصها أنظر‎ (۱) 

Pıdal, Hıstorıa, 6p 37; Danham, op cit, 1 p 258 Note, Hume, the وملهم على سبيل المثال:‎ )۲( 
Spanısh People, London 1901, p 85; Barrau- Dihigo, Reheıches, p 149 Note, 

Condé, op cit , 1p 186 Nolte: منهم‎ )۳( 

Saavedra, Ahderrahman | , RABM, 23p 28 Note. )ئ( منهم‎ 

(ه) أنظر على الخصرص: 328 - 323 مم 2 4h2 Abornoz, Orignes,‏ حیٹ خصص هذه الصفحات 

Advertencia Sohre e] Kitab Aman de Abdal - Rahman a Castilla : لمقال یؤید نظریته وعذوانه‎ 
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كانت فى بداية أمرها أحد حصرن مديدة إلبيرة ؛ ثم نمت حولها مدينة صارت 
لعظمتها قاعدة الإقليم بدلا من إلبيرة. 

ثالثاً : ارتباط يوسف الفهرى آخر ولاة الأندلس بأهل هذا الإقليم» وهو ارتباط يرجع 
إلى ما قبل اعتلائه ولاية الأنداس بمدة طويلة » لامتلاكه فيه ضياعا رأُملاكا 
کان كذير التردد عليها حتى صار يحسب من أمرائه الأصلاء() وله فيه أتباع 
كثيرون ؛ وهذا يفسر كذرة التجائه إلى هذا الاقليم خلال جولاته مع عبد الرحمن 
سواء قبل صلحه معه فی صفرعام ۱۳۹ھ / ولیو ٦۷۵م‏ أو بعده )٩(‏ .وبالتالی 
يكون عبد الرحمن قد عمد إلى نجريده من أتباعه هناك فى الجولة الأخيرة من 
الصراع بعقد هذا الأمسان مع أهل الإقليم فى الثالث من صفر عام ١٤٠م‏ 
(الخامس من يونئيو ۹١۷م)‏ › كرسيلة للضغط عليه وإضعافه. وقد نجحت هذه 
الوسيلة حيث فقد يوسف أنصاره فى هذا الإقليم» واضطر إلى الالتجاء إلى مديدة 
طليطلة؛ ولما لم يكن له فيها من يجيره من أتباعء فقد ظل - بتعبير الرواية 
الإسلامية- يتردد فى نواحيها مدة محاولاً إيجاد السبيل إلى دخولها » فحال 
أهلها بيده وبين ما يسعى إليه راغتالوه؛ ثم أرسلوا رأسه إلى عبد الرحمن فرصاته 
فی رجب من نفس عام ١٤۱ه/أکتوبر۔‏ وفمبر ۹٥۷م(‏ . 

رابعاً: وإذا كانت الشدة والقسوة بادية فى الشروط التى فرضها عبد الرحمن على أهل 
الإقليم » فهى شدة تتفق مع سياسته مع كل المناوئين له بصفة عامة ؛ وهى هنا 
شدة مقصودة عقابا لأهل الإقليم على مساندتهم ليوسف» وترهيبا لهم حتى 


وفيما عدا تلك الحملة المزعومة فقد والى عبد الرحمن حملاته على أقاليم 
مملكة أشتوريس» بقدر ما أتيحت له الظروف خلال صراعه المتواصل مع المناوئين 
له فى الأندلس . مثل حملته إليها فى عام ١٤٤٠ه‏ / ١١۷م‏ ء فى أعقاب إخضاعه 
لدورة هشام بن عروة فى طليطلة ؛ إذ ما كاد يعيد الهدوء إلى هذه المديدة الثائرة 
حتى استغل فرصة تواجده فيها ليشن هجرما على مملكة أشتوريس كرد فعل على ما 
قام به فرويلة فى العام السابق (١١٤٠ه‏ / ١٠۷م)‏ بمهاجمة بمبلونة التابعة للأندالس ۔ 
فى أعقاب إخضاعه ثورة إقليم ألبة ‏ فاستولى عليها(؛)» مسدغلا انشغال عبد الرحمن 


.۳۲١ ص‎ ٤ نفسهء‎ )۱( 

. ۳٤٣١ ص٤‎ ۳٤۸ ص‎ ۳١ نفسه‎ )۲( 

(۴) أخبار مجموعة » ص 14. 

Crûn. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 248'; Prim Crén. General, ed. Pidal, 2p 338 . (4) 


۹ 


فى إخضاع ثورة طليطلة هذه وسن قبلها ثورة أخرى سبقتها فى ذات العام بمديدة 
الجزيرة الخضراء . ويشير صاحب فتح الأندلس إلى حملة عبد الرحمن هذه بقوله أنه 
: «أنفذ بعثا إلى بلاد الروم كعادته» فغاب فى بلاد العدو وانصرف غانما ء(). 

وواضح من هذا اللص أن عبد الرحمن لم يخرج على رأس تلك الحملة » وإنما 
عهد بقيادتها إلى أحد قواده لأنه كان عليه العودة إلى قرطبة» ليتصدى لما كانت 
تدبره الخلافة العباسية ضده وقتذاك. كما يجعل اللص وجهة الحملة إلى بلاد الررم 
ربلاد العدو بصفة مجردة؛ وهما لفظان اعتاد مررخو ذلك العصر إطلاقهما على يلاد 
العدو فى غالة من بلاد الفرنجة وفى إسبانيا المسيحية أيضا دون تفرقة . لكن لما 
كانت المصادر تخلو مما يشير إلى أى نشاط إسلامى فى بلاد غالة ذلك العام ء فلا 
يبقى إلا أن تكرن وجهة الحملة أراضى مملكة أشتوريس »لا سيما أطرافها الشرقية فى 
ألبة وبمبلونة القريبتين من طليطلة التى تحركت منها الحملة. 

ريفهم من النص أيضاً أن هذه الغزوة استغرقت وقتا فى هذين الإقليمين › 
وريما يدل هذا على توغلها هناك ثم عادت ظافرة» درن أن يحدد النص ما إذا كانت 
قد نجحت فى استعادة أى منهما من أيدى أشتوريس ؛ أَم أنها كانت غزرة تبغى 
الغنيمة وإنهاك العدو واستطلاع أحواله فى تلك الأطراف » دونما هدف فى فتح أو 
استقرار وقتذاك رإنما تمهيدا لغزرة تالية. رما يؤيد هذا الترجيح الأخير أن اللص 
السابق يجمل أعداد جند هذ الغزوة من القلة بحيث أطلق عليها بعثا وليس حملة . 

لكن متاعب الأندلس المتتالية فرضت على عبد الرحمن الإبقاء على سياسة 
إنهاك قوی أعدائه فى أشترريس » دون أن يعمد إلى فتح أو استيلاء على أى من 
أراضيهم طالما بقيت متاعبه الداخلية قائمة. ويؤيدنا فى ذلك أنباء تلك الغزوة التى 
عارد فيها عبد الرحمن بدفسه غزو أراضى ألبة وبمبلونة فى عام ٠٤١‏ ه/ ٤۷م‏ ؛ 
إثر انتهائه من ثورة العلاء بن مغيث التى دبرتها الخلافة العباسية ضده . وهى الغزرة 
التى يذكرها المؤرخ المقرى بقوله : «غزا - أى عبد الرحمن - بلاد الإفرنج 
والبشكلس ومن وراءهم ورجع بالظفر؛ ()؛ وهو قول يستنتج مله أن عبد الرحمن لم 
يعمد فى هذه الغزوة أيضا إلى ما يشبه الفتح أو الاستيلاء وإنما الاستطلاع» مثلما 
کانت غزوة عام ٤٤۱ھ‏ / ۱٦۷م.‏ 

لا أنه مع حلول عام ۹٤٠/٠۲م‏ رانتهاء عبد الرحمن من معظم متاعبه 
الداخلية فقد تغير موقفه من أشتوريس؛ فلم تعد سياسته نحوها قائمة على إنهاك قراها 


(۱) مجهول ؛ ص 1۲ . 
(۲) نفح ۱١‏ ص۳۱۲. 
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وإنما تعدتها إلى فتح ما يستطيع من أراضيها؛ وهو ما تبرهن عليه حملته التى سيرها 
إليها فى العام المذكورء بقيادة مولاه بدر فانتصر فيها وأرغم الأهالى على دفع 
الجزية السنوية اعترافا منهم بالتبعية للمسلمين فى الأندلس ٠)(‏ 

ومع أن المصادر التى أشارت إلى تلك الحملة لم تفصح عن مجال عملها فى 
الأراضى الأشتورية › فإن الشراهد تدل على أنها كانت موجهة إما ضد ألبة أر 
بمبلونة ؛ وذلك استمرارا لسياسة عبد الرحمن فى التركيز على مهاجمة أشتوريس من 
هذه الجبهة الشرقية. ومن المؤكد أن مجال عملها اقتصر على إقليم بمبلونةء إذ تدل 
الشواهد على أن هذا الإقليم ظل يعترف بالتبعية الإسلامية مذ هذا التاريخ درنما 
متاعب ودون رد فعل من اشتوریس حتی عام ٤٦۱ھ/‏ ۷۸۰- ۷۸۱م ؛حیدما تطلبت 
الأمور إعادة إقرار الأوضاع فيه على النحو الذى سلفصله فيما بعد. 

أما إقليم ألبة فلم يكن له نصيب فى هذه الحملةء رإنما فى العام التالى أى عام 
۰ه/۷۱۷م؛ حیدما وجه عبد الرحمن مولاه بدرا أیضا على راس جیش اقتحم به 
أراضيه » وحارب أهله حتى أذعنوا هم الآخرون له وأدرا الجزية (١)؛‏ فأقاموا على 
ذلك حتی انتهاء مدة حکم عبد الرحمن فی عام ١۷۲‏ ه/۷۸۸م. ويبدو أن هذه 
الحملة هى التى أشار إليها أيضا صاحب ذكر بلاد الأندلس )١(‏ بقوله : «غزا الإمام 
بلاد جليقية فدوخها وقتل فيها وسبى» ؛ إذ على الرغم مما قد يفهم من هذا النص أن 
عبد الرحمن قاد هذه الحملة بلفسه وهاجم إقليم جليقية» وهو ما يميزها عن غزرة بدر 
السابقةء إلا أن استخدام المررخين المسلمين للفظ جليقية لم يكن يقتصر على معلاه 
الضيق أى إقليم جليقية وحده» وإنما بمعناه الواسع أى أراضى مملكة أشتوريس بعامة. 
ومن ناحية أخرى فما كان عبد الرحمن يغامر ثانية بمهاجمة إقليم جليقية » بعدما 
أدرك خطورة ذلك على القوات الإسلامية بسبب بعد المسافةء رخلو منطقة حوض 
فرويلة هناك من تحصينات دفاعية جديدة. يضاف إلى ذلك أن تحديد صاحب 
النص لتاريخ هذه الحملة بعام ١٠٠ه/‏ ۷٦۷م‏ الذى اتجهت فيه قوات بدر إلى إقليم 
ألبة إنما يؤكد اعتقادنا بأنها هى ذاتها حملة بدر إلى إقليم ألبة. 

ولعل ما يلفت الانتباه فى أمر هذا النشاط الحربى المتوالى لعبد الرحمن ضد 
مملكة أشتوريس هو تجاهل المصادر الإسلامية فيه الإشارة إلى دور أو رد فعل مملكة 
(1) قارن : ابن الأثير » نفسه ؛ ٠‏ ص ۲۸؛ الدويرى › نفسه ١/۲٠١‏ ص ۹. 
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3 شتوريس إزاءه؛ بحيث يخيل أنها لم تحرك ساكنا وکأنها تركت الأمور تجرى على 
أعنتهاء رغم ما كان يسودها وفتذاك من هدرء داخلى وانصراف ملكها فرويلة إلى 
نشاطه التعميرى. والأغرب من ذلك أن المصادر الإسبانية ذاتها لاذت بالصمت التام 
عن الإشارة إلى أى من ذلك النشاط الحربى لعبد الرحمن ؛ وريما يرجع ذلك إلى أنه 
کان نشاطا فی صالح الأندلس من درن أشتوريس» رمن ثم آثرت هذه المصادر 
تجاهل ذکره واكتفت منه بما كان فى صالح أشتوريس ؛ مثل الحملة التى وجهها عبد 
الرحمن إلى إقليم جليقية عام ۳١٤۱ھ‏ / ١٦۷م‏ لأن قرات أشترریس كانت هى 
المنتصرة 


لكن الذى لاشك فيه أن سياسة عبد الرحمن ضد أذ شتوریس لم تتوقفا عند حد 
تقوية ثغوره ورفع كفاءتها الدفاعية رالقتاليةء وإنما الضغط عليها رتهديدها واقتحام 
أراضيها كلما سنحت له بادرة فى خضم بحر الخلاف الذى هاج عليه فى داخل 
الأنداس ؛ فتمكن بتلك السياسة من ردع جرأة أشتوريس ورقف توسعاتهاء بل وتقليص 
مساحتها بانتزاع إقليمى ألبة ربمبلونة بالقوة. ويفضل هذه السياسة تحقق له التفوق 
على أشتوريس طوال المدة التى عاصره فيها فرويلة؛ بحيث اكتفى هذا الأخير بموتف 
الدفاع عن دولته بما أفامه فى إقليم جليقية من تحصينات لمواجهة أخطار الأئدلس؛ 
وتخلى بذلك عن سياسة والده الهجومية فلم يجرؤ على القيام بأى نشاط حربى ضد 
الأندلس» رغم ما كانت تجتازه الأخيرة من مصاعب كان فى إمكانه استغلالها 
لصالح دولته؛ وظل الحال على ذلك حتى اغتيل فرريلة وخلفه اوریلیو ۸٣٤11٥‏ على 
العرش عام ۷۹۸م/ ٠١١‏ ه؛ فاضطريت عليه أمور مملكته فى العام الثانى من حكمه 
بثورة الاقنان مثلما أشرنا من قبل . 
ولي هناك من شك فى أن معالجة أوريلير السلمية لهذه الثررة» مع ما كانت 
تنطوى عليه من أخطار مهددة لكان درلته الاقتصادى رالاجتماعى» قد أفصح عن 
طبيعته السلمية. ومثل تلك الطبيعة لا يترقع منها ميل إلى عذف رشدة أو سفك دماءء 
حتى فى مراجهة ما يهدد كيان درلته السياسى من أخطار خارجية متوقعة بين الحين 
والآخر من جانب الأندلس» بحيث إنه لم يقم طوال مدة حكمه ‏ باعتراف المدونات 
الإسبانية ذاتها ‏ بشن أى هجرم عليها؛ رإنماعلى العكس سعى منذ بداية حكمه إلى 
كسب صداقة عبد الرحمن ومخاطبة وده درءاً لخطره ؛ ونجح فى هذا المسعى فبدأت 
بينه وبين عبد الرحمن علاقة من الود ساد خلالها السلام بين الدرلتين طوال مدة 
حکم اوریلی ر () ءالتی امتدت ست سلوات ورنصف فيماأا بين عامى 
٠١۸-۱١۱/۸‏ ه. ويزيد الأمر تحديداً ووضرحا بما تضيفه مدونات الفرنسر 
Crûn Rotense, ed. Moreno, p 617, Crén, Sehasuani, ed. Florez, p483, Crén. Alfonso Il, (۱)‏ 
ed. Villada, pp 72, 119; Chrén. Léonaise , ed. Cirot, p 392‏ 
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العاشر )(Primera Cron General‏ ولذريق (Cr. de1 Rodrigo‏ ولوگاس 
(Cron. de Lucas‏ أنه وقعت فى بداية عهد أوريليو معاهدة بين الطرفين؛ رهى 
معاهدة لا نستطيع التكهن بنصرصها لغيابها وعدم إيراد أى من المصادر لنصها 
مكتفية بالإشارة إليها. 
وإذا كانت طبيعة أوريليو السلمية هى التى مالت به إلى مسالمة عبد الرحمن 
فى الأندلس؛ فقد أجبرت أرضاع الأندلس الملتهبة بدورها عبد الرحمن إلى قبول تلك 
المهادنة؛ إذ كان عليه رقتذاك التفرغ كلية لمواجهة أخطر ثورة هددت دولته» وهى 
ثورة البربرى سفين التى كانت كفيلة بتقريض ملكه؛ فضلا عما لازمها فى ذات 
الوقت من ثورات اليملية التى لم تقل عذها خطورة فى غربى الأندلس» وهى ثورات 
استحوذت علی جھد عبد الرحمن طوال عشر سذوات فیما بین عامی ١١٠۔٠٦٠ھ/‏ 
۷۷۷۸ م؛ أى حتى بعد وفاة أوريليو بثلاثة أعوام واستخلاف الملك سيلو 0ذ8 لهء 
الذى اضطربت عليه هر الآخر أمور درلته فى بداية حكمه بثورة أهل إقليم جليقية . 


كانت هذه الشورة ورغبة سيلو فى توطيد أمور دولته الداخلية فى أعقاب 
إخضاعه لها ؛ فطلا عن تخوفه من استغلال المسلمين الفرصة لمهاجمة بلاده وهى 
على هذا الاضطراب قد دفعته إلى تجديد معاهدة السلمء التى كان قد عقدها سلفه 
أوريليو مع عبد الرحمن؛ فاستمرت العلاقات السلمية بينهما طرال عهده الذى امتد 
حتی بدایات عام ٤۷۸م‏ / ۸ه ۽ دون ان تقعم أيه اشتباكات أو حروب بين 
الدرلتين .)١‏ وتضيف مدونة البلدة #ء١ء14ء٠!۸ )١(‏ فى عبارة غامضة أن هذا السلم 
إنما يرجم الفضل فيه إلى م سیلوء بقولھا م| iص4: Spania ab causam matris‏ " 
hab "‏ acemم‏ » وهى عبارة دفعت بعض المؤرخين الحديثين إلى الاعتقاد بأن اَم 
سيلو كانت مسلمة تربطها علاقة قرابة بعبد الرحمن فى الانداس ") وهو اعتقاد لازال 
عرضة للتشكيك ولم يقم عليه دليل بعد» بحيث رفضه بعض آخر من المؤرخين () . 
Ed. Pidal, 2 p 343.(1)‏ 
Ed. Fuensanta , p 255 (¥)‏ 
Ed. Puyol, p 282.(F)‏ 
)ئ( Crén Sebastiani, ed. Fl6rez, p 483; Crén Alfonso H, ed. Villada, p73, 119; Cron‏ 
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كذلك فقد انفرد أحد مؤرخى الإسبان الذين عاشرا فى القرن الثانى عشر 
المیلادی» وهو الأأسقف بلايو ٥ر۴1‏ أسقف مديدة أوبییدو ( ۱۱۰۱ -۹١١١م)‏ ؛ 
بذكر حملة وهمية قام بها سيلو على الأندلس فى أعقاب انتصاره على ثررة إقليم 
جليقية» فيقول أنه انتهز فرصة تواجده فى هذا الاقليم وشن هجوما على الأراضى 
الإسلامية لم يتوقف به إلا عندمديلة ماردة فى غريى الأندلس فاستولى عليها ؛ ثم 
عاد إلی مملکتھ محملاً بکڈیر من الاُسری والغدائم› ومنھا رفات القدیں إيرلاليا 
ا » التى صدع لها خصيصا صندوقاً من الفضة الخالصة رضعها فيه وحفظها 
فى كليسة عاصمته الجديدة مديدة برايا ۶٣٣۷۸‏ (1). وهى رراية لم يعرها أحد من 
مؤرخى إسبانيا الحديثين أى اهتمام ورفضرا الأخذ بها جملة )١(‏ فكفونا الرد عليها أو 
مداقشتها. 

ومن جهة أخرى» فلا شك أن الظروف التى حملت عبد الرحمن على المرافقة 
بتجديد معاهدة السلم مع سيلو هى ذات الظروف التى حملته على عقدها مع سلفه 
أوريليو من قبل؛ إذ انشغل عبد الرحمن منذ بداية عهد سيلو فى القضاء على ثورة 
سفين البربرى ‏ وكانت على أشدها رقتذاك رما لازمها من ثورات لليمليةء 
استحوذت كلها على طاقته الحربیة حتی عام ۰٦۱ھ‏ / ۷۷۷م › رما کاد ینتھی مذها 
حتى داهمته ثورات متتالية أخرى لا سيما ثورة سرقسطة التى استعدت شارلمان 
الفرنجى» وثورتى تدمير والجزيرة الخضراء بتأييد الخليفة العباسى المهدى» فضلاً 
عن مؤامرة بعض أفراد أُسرته للإطاحة به مثلما أشرنا من قبل؛ بحيث لم يكن يمر 
عليه عام واحد إلا وهو وسط غمارحروب ومعارك ضارية فرضها عليه هؤلاء الثوارء 
وهو ما أجبر عبد الرحمن على مواصلة علاقته السلمية مع أشتوريس طرال بقية عهد 
سیلو الذی انتھی عام ٤۷۸م/۱۹۸ھ.‏ 

وبانتهاء عبد الرحمن من تصفية المتآمرين عليه من أفراد أسرته للإطاحة به 
فى ذات العام» لم يعد أمامه ما يشغله فى الأندلس بقية هذا العام وبداية العام الذى 
يليه سوى مهاجمة أشتوريس؛ التى صار فى حل من غزوها بانتهاء معاهدة السام 
بوفاة سيلو؛ لا سيما رقد اضطربت أمورها من جراء الصراع بين الفونسو بن فرريلة - 
خليفة سيلو - وعمته أدوسندا من ناحية ربين مغتصب العرش موريجاتو من ناحية 
أخرى على النحو الذى أشرنا إليه من قبل. 

لذلك أغزى عبد الرحمن ‏ برواية المصادر الإسلامية  )(‏ جيوشه إلى 
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أشتوريس بقيادة نائبه على مدينة طليطلة عاصمة الثغر الأرسط» فى أعقاب اغتصاب 
موريجاتر العرش من الفونسو وما نتج عده من اضطراب واختلال؛ وهى وإن لم 
تحدد المناطق التى هاجمها فلتوقع أن تكون الأطراف الشرقية من المملكةء بسبب 
قريها من هذا الثغر؛ وتكتفى هذه الرواية بالقول أن هذه الجيرش فتحت وقتلت وسبت 
فى أراضى أشتوريس ثم عادت سالمة. 

كذلك فإن كذا نجهل نوعية وتفاصيل هذه الفترحات بسبب غموض الرراية 
السابقة» أو مدى تأثيرها على العلاقة بين عبد الرحمن وموريجاتو؛ فدعكقد أن 
موريجاتو سارع إلى درء خطر المسلمين › وهو فى قمة انشغاله عنهم بالصراع مع 
الفونسوء بطلب تجديد معاهدة السلم مع عبد الرحمنء فأجابه إلى طابه لا سيما وأنه 
بد هو الآخر ينشغل خلال عام ٠١١‏ ه/ ١۷۸م‏ فى قمع ثورة جديدة قام بها أحد 
أبتاء يوسف الفهرى» ثم راصلها من بعده أحد أقاربه بحيث امتدت حتى أراخر عام 
١ه/‏ ۷۸۸م؛ حتى أنه لم يذكرعن عبد الرحمن أنه قام بحملة أخرى ضد 
آشتوریس طوال تلك المدة وحتی وفاته فی ربیع آخر۔ جمادی اول عام ۷۲ھ | 
سبتمبر۔ أكتوبر ۸,م؛ رهو ذات العام الذی توفی فيه موریجاتو فی أُشتورد 
وبوفاتهما ينقضى الصلح بين الدولتين وتدتهى مرحلة الهدنة التى استمرت ما يقرب 
من ريع قرن؛ لتبدأ مرحلة أخرى سيشتد خلالها الصراع بينهما بصررة خطيرة 
ويدقلب فيها ميزان التفوق واضحا لصالح أشتوريس. 

وعلى هذا النحو يمكن القول أن عبد الرحمن قد بدأ حكمه بالجهاد ضد 
أشتوريس وغزو أراضيها فى حملات مكثفة حسبما أتيحت له الظروف» تجح بها 
خلال السرات الأولى من حكمه فى اقتطاع بعض أطرافها الشرقية ربخاصة إقليمى 
ألبة ويمبلونة؛ فأجبرها على التقرقع داخل حدودها والتخلى عن تطلعاتها فى الترسع 
على حساب المسلمین› مما عاد بأشتوريس خلال عهد فرويلة إلى اتخاذ سياسة 
دفاعية لتجنب ضغط الأندلس وتهديداتها. ثم مال خلفاء فرويلة ‏ الذى عاصرروا بقية 
عهد عبد الرحمن - إلى التقرب منه وخطب وده» فأجبرته ظروف دولته الداخلية إلى 
الجنوح أيضا لمهادنتهم ء لكى يتفرع لمقارعة الثوار رالمتوثبين عليه فى الداخلء 
ودرء أخطارهم التى ترالت دون انقطاع إلا قليلا. ومن ثم ساد السلم بين الدولتين 
على مدار العشرين عاما التالية لوفاة فرويلة؛ بصورة مكلت عبد الرحمن من تحتيق 
التصر على خصومه فى الداخل» إلا أن الفمن كما قلنا كان باهظا إذ تخلى عن 
سياسته الهجومية المكذفة التى بدا بھا حکمھ ضد اُشتوریں وتوقف عن تهدیدها؛ 
فأتيح لملوكها هم الآخرون الفرصة للاهتمام بشئون دولتهم وتقوية تحصيتاتها 
استعدادا لجولة أخرى جديدة فى علاقتهم بالأندلس» لن تتف فيها أشترريس هذه 
المرة موقف المسالم أو المدافع ضد تهديدات الأندلس كما سدتبين فيماً يلى من 
فصول . 


الاب الرايحع 
الصحوة الإسبانبة واشتداد الضغط على الأندلس 
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الفصل الأول 
مرونة اأشتوريس وصمودها للضغط الأندلسى 


(A YTANMIYYTDAAOT.YAA 


برمودو يخلف موريجاتو وجوائب من معالم شخصيته ‏ متاعب الأندلس فى بداية 
عهد هشام الأرل۔ غزو هشام أراضی أشتوريس۔ أثرها فى تنازل برمودو عن العرش 
لألغونسو الثانى ۔ تحرشات الأخير بهشام راشتعال الحرب بيدهما حتى انتهت بهزيمة 
هشام فى لوتوس ‏ تحالف الفونسو ضده مع البشكذس والفرنجة ‏ رد فعل هشام على 
التحالف وهزيمته لألفونسو. تولية الحكم بن هشام واضطراب أحوال الأندلس مذذ 
بداية عهده ‏ تحالف أشتوريس رالفرنجة ضده رنتائجه ‏ تصدع التحالف رانصراف 
الفونسو إلى تنظيم شدون مملكته الداخلية ‏ حروب الحكم ضد أشتوريس وحليفتها 
بمبلونة . مواصلة الحروب ضدها فى عهد خليفته عبد الرحمن الثانى ۔ متاعبه 
الداخلية واستغلال أشتوريس والفرنجة لها استلناف عبد الرحمن ضغطه على 
أشتوريس - وفاة الفونسو الثانى واضطراب أشتوريس فى عهد خليفته راميرو۔ متاعب 
عبد الرحمن الداخلية رمدى انعكاساتها على علاقته بأشتوريس . 
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ظل موریجاتو متریعاً على عرش اشتوریس حتی وفاته قرب نهایات عام 
۸م (۱۷۲ه) » رهو نفس العام الذى توفى فيه عبد الرحمن الداخل فى الأندلس؛ 
وبوفاتهما تنقضى الهدنة بين البلدين لتعرد علافتهما إلى سابق سخونتها وتوترها. 

ویعتقد المؤرخ الهولندی درزی ٥2‏ .۸ أن الذی خلف مرریجاتو على عرش 
أشتوريس إنما هو الفونسو بن فرويلة ‏ شقيق الفونسو الأول وليس الفونسو بن فرويلة 
ابن الفونسو الأرل؛ وأنه لم يستمر فى الحكم سوى عامين فقطء تفجرت خلالهما 
براكين الثورات والفتن» التى علق عليها درزى بقرله إنه وإن كان يجهل تفاصيلها 
فإنها أطاحت بعرش الفونسو ليتريع عليه برمودو ٥أ‏ نا۲٥۷‏ » الذى كان أول ما فعله 
هو القبض على الفونسو واعتقاله فى أحد صوامع المملكة؛ فظل حبيسها حتى دبر أمر 
المرب منها بمعاونة بعض أتباعه وخلصائه ؛ وحينذاك أرغم برمردر على أن يتنازل 
له عن عرشه»ء ومع ذلك عاش الأخير بقية حياته دون أن يداله مكرره من الفونسء 
لأنه صار مقريا إليه وكثيراً ما كان يشاوره فى كل أموره' .وملطق تطور الأحداث 
على هذا النحو يلفى عليها كثيراً من الشك» خاصة وأن دوزى يفتقد دليلاً من الأصول 
التاريخية إسبائية كانت أم إسلامية لتأييد ما يذهب إليه. 

رإذا کان قد انقضی ما يجاوز القرن على اعتقاد درزی دون أن يستجد ما 
یدعمه؛ فلا يوجد سند تاريخى أيضاً يجعلنا نميل إلى ما افترضته قلة من الباحثين 
العرب التى تصورت انقسام مملكة أشتوريس آنذاك على نفسها؛ قائلة أن عرش 
أشتوريس قد عاد إثر وفاة موريجاتو إلى صاحبه الشرعى الفونسو ( حفيد الفونسو 
الأرل )» إلا أن هواجس الأشراف وتخوفهم من نقمته دفعتهم إلى اختيار برمودر 
فتولى العرش على غضاضة منه» لكنه لم يحكم إلا الجزء الغربى من المملكة أى إثليم 
جليقية» فى حين لبث الفونسو أميراً على الأنحاء الشرقية؛ وظل الأمر على هذا اللحر 
حتى وضحت نية أمير الأندلس رقتذاك على غزو أشتوريس» وحيدذاك خشى برمردر 
خطر الانقسام على مستقبل مملكته» فعقد الصلح مع الفونسو ورلاه قيادة الجيش؛ ثم 
لم يلبث برمودو بعد مضى سلوات ثلاث أن ضاق بمهام الملكء فتنازل عن العرش 
طواعية لألفونسء وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى سابق اتحادها مرة أخرى. 

رلا تؤيد الروايات الإسبانية أياً من تفاصيل هذه الافتراضات وإنما تنفيهاء إذ 
تؤكد أن برمودو خلف موريجاتو على العرش باجماع آراء نبلاء المملكة دون أن 
Recherches, Ipp128- 129 (1)‏ 
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يتازعه فى ذلك مدازع')؛ كما يفهم منها أنه أقام ملكا على كل نواحى المملكة دون 
أن يعكر صفوه فى داخل دولته معكر؛ إلى أن أقدم على التدازل عن العرش طواعية 
وبکامل إرادته لألفونسو بن فرویلة')ء فی شھر سبتمبر من عام ۷۹۱م ( جمادی 
أول عام ٠۷١‏ ه)؛ وهو تاريخ تؤكده أيضاً وثيقة أصلية لايشك أحد من المؤرخين فى 
صحتهاء ولازالت محفوظة فى أرشيف كذيسة سان بیسلت دى منفررت 821 
Vicente de Monforte‏ بمدينة أُوبييدو) . 
كذلك فالمدقق فيما ورد من إشارات متداثرة فى نايا المصادر الإسبانية(") عن 
نشأة برمودو وحياته حتى توليه عرش المملكة » يتأكد له أن والده فرويلة ‏ الذى كان 
أخاً لألفونسى الأول . قد أراد أن يجنبه متاعب الحياة الحربية التى عايش مخاطرها 
بنفسه وقت أن شارك أخاه الفونسو الأول» أو أنه ما كان يترقع لابنه برمودو أن تتاح 
له فرصة اعتلاء عرش أشتوريس مع وجود أبناء أخيه الفونسوء ولذلك أراد أن يضمن 
له حياة هادئة مستقرة بعيداً عن أجراء الحرب وتقلبات السياسة ومسئولياتها؛ ولما لم 
تكن تتوفر مثل تلك الحياة رقتذاك إلا داخل صوامع الأديرة؛ فقد عهد به منذ سنوات 
عمره الأولى إلى إحداها ليدشاً فى أحضانها؛ وفيها انكب الصغير على التعبد والدراسة 
لا سیما الدراسات اللآهوتيةء حتی صار عالماً فیھا فلقب بالدیاکرنو ٥٤٥٣٩‏ !۴ ای 
القس» ولم يقدر له أن يفارق حياة العزلة والرهبنة هذه إلا حيلما وقع عليه اختيار 
نبلاء المملكة إثر وفاة موريجاتوء فاستدعوه ليرفعوه على كرسى العرش؛ ومع أنه كان 
يدرك جيدا أن عسكريته هزيلة تفتقر إلى كل فون الحرب ومهارات القتال» فما كان 
برسعه أن يرفض ما أجمع عليه النبلاء ومن ثم قبل المهمة. ولاشك أن مثل تلك 
الشخصية لا تميل إلى حرب أو قتال أو حتى عدف؛ ولا تملك من المبادرة ما تقتضيه 
0 قار + ;396 Crén. Sebastıanı, ed. Flérez, p 484; Crén. Geral de Espanha, ed Cintra, p.‏ 
jly f Chrén Léonaise,ed. Cirot, p 393‏ أخطاً بض مؤلفی المدرنات المتأخرة حين جعلوا برمودو 
ابن فیسارانو ألذی قتله أخره فرويلة مثلما أشرنا من قېل› ومن ھؤلاء + ض Crén. de Lucas, ed. Puyol,‏ 
Estoria de los Godos, ed. Zabalhuru, p68.‏ ;383 
Crén. Albeldense, ed. Florez, p 451; Cron Alfonso II, ed Villada, pp 73- 74; Cron ()‏ 
Rotense, ed Moreno, p 617; Crén Sebastiani, ed Florez, p 484; Chrûn Lusıtanum, ed‏ 
Florez, p403.‏ 
Crén. Rotense, ed. Moreno, p617;, Cıén, Alfonso II, ed. Villadu, p121, Chron Léunaise, (r)‏ 
ed Cir, P4‏ » وإن کانت مدرنة 154 Cr Complutense, ed. 11i,‏ تچطله سېتمېر من عام 
۰٠ہ‏ فهو بلا شك تحدید خاطئ . 
)٤(‏ علها وعن نصا أنظر : 133م 37 Cabal, Alfonso I, "201; Risco, Esp Sar,‏ 


Crén. Sılense, ed. Flérez, p280; Crén de Lucas, ed. Puyol, p 283, Crén del :نرlق‎ (®) 
Rodrıgo, ed. Fuensanta p259. 
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المراقف الحرجة خاصة ما كانت تمر به دولته؛ ومن ثم فلم يقدر له أن يستثمر الهدرء 
الذی نعم به داخل مملکته کی يقتص من أعدائه فى الأندلس» الذين أذلوا أسلافه من 
قبل وأرغموهم على مسالمتهم؛ أو يبادر بحربهم فى وقت كان أميرهم هشام - خليفة 
عبد الرحمن الداخل - منصرفاً كلية إلى القضاء على حرادث العنف رالاضطرابات 
الداخليةء التى أطلت برأسها بعيد استلامه الحكم؛ رشغلته على مدى السنرات الثلاث 
الأرلى من عهده ؛ ركان فى إمكان برمودو استغلالها فيما لو أرادء لكنه على كل حال 
لم يفعل فهياً الفرصة لهشام كى يفرغ من خصومه فى أقل مدة ممكدة لم تجاوز عام 


وريما لم تكن حوادث العدف هذه من الخطررة إلى درجة تعرم الأندلس المناخ 
الهادئ الذى كان من ثمرات أعمال عبد الرحسن» إلا أنها مع ذلك استحوذت على 
كل اهتمامات هشام وصرفته عما عداها؛ فتوقيتها بعيد استلامه الحكم مباشرة شكل 
حرجا بالغا له؛ لاسيما وأنها حدثت فى منطقتى طليطلة وسرقسطةء ركلتاهما ملطقة 
ثغرية هامة فى مواجهة القوى المسيحية فى أشتوريس وفى غالة أيضا ؛ كما أن 
تربهما من هاتين القوتين يجعل إمكائية الاستدجاد بأى مدهما أمرا واردا؛ يضاف إلى 
ذلك أن عرب سرقسطة وهم يمنية كانت لا تزال تتنازعهم رراسب الكراهية لأمير 
قرطبة الأموى؛ رطليطلة هى الأخرى كان لديها من الأسباب ما يجعلها تجنح إلى 
رفض سيادة قرطبة» لكونها كانت فى الماضى عاصمة لها بريقها السياسى وزعامتها 
الديدية ؛ وظلت بحكم استمرار الأستفية فيها تستقطب نسبة كبيرة من المستعربينء إلى 
جانب سكانها المولدين والقليل من العرب؛ فصارت التركيبة السكانية غير مستقرة فى 
هذه المديدة القرطيةء التى وقفت أسوارها العالية الحصينة الرابضة فرق منحدر يطل 
على نهر تاجة تدفعها درما إلى انتحال دور يعيد لها بعض أهميتها الماضية؛ واكل 
هذه الاعتبارات كان إنهاء اضطراب هاتين المنطقتين وإقرار أوضاعهما يفرق أى 
اعتبار لدى الأمير هشام. 

ففى طليطلة أعلن سليمان أخو الأمير الخلاف رافضا الاعتراف بإمارة أخيه 
لاعتقاده فى أحقيته بها من دونه" ؛ ولم يلبث أهل المديلة ومن جاورهم أن بايعره 
بالإمارة") راحتشدرا له؛ وآئذاك انحاز إليه بأتباعه أخوه عبد الله الذى لعبت أبهة 
(۱) قارن : مجهرل» ذکر پلاد الآئدلس» ص ۱۱۹؛ ابن عذاری» البيان» ص +٠۲‏ ابن سعيدء المغرب» ص 


۹ ابن الاُئیں الکامل» “ص ۸؛ النویری» نهاية ۲۲۰| ١‏ ص ۲ . 
)( ابن عذاری» فسه» ۲ص ۱۲ . 
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السلطان وبريقه برأسه هر الآخر. وكان من الطبيعى ألا يتردد هشام - رغم مزاجه 
الهادئ وانطباعه على السلام ‏ فى استعمال العنف مع الأخوين» فبادر إليهما فى 
طليطلة وضرب عليها الحصار- بعد سبعة أشهر فقط من بدء إمارته ‏ لكن سليمان 
تركه يدشغل فى حصار طليطلة رتسال مذها خفيةء قاصداً قرطبة يبغى الاستيلاء 
علیھا فی غياب هشام عدها؛ فما كان من الأخير إلا أن بعث فى إثره جيشاً روصل 
قرطبة وأهلها يقاتلون سليمان ويدفعونه عدها؛ ففر سليمان إلى مديدة ماردة فى غربى 
البلاد ييغى الاستيلاء عليهاء لاتخاذها قاعدة تهديد لقرطبة إلى أن تحين فرصة 
الاستيلاء عليها؛ إلا أن عامل المديدة صده عدها رأوقع به هزيمة أجبرته علي الفرار 
إلى تدمير بأقصى شرقى البلاد؛ وحيدذاك رفع هشام الحصار عن طليطلة وعاد إلى 
عاصمته لیتولی منها محاریته فی تدمیر؛ وما أن رصل عاصمته حتی جاءه أخوه 
عبد الله مستأمناً فأمنه؛ وأرسل إلى سليمان جيشاً لاستدزاله فى تدميرء لكن الجيش لم 
يتمكن من الظفر به » إذ فر إلى مديدة بلنسية ۷21١١14‏ واعتصم فى جبالها ومسالكها 
الوعرة . واستمر الصراع دون أن تستقرالأحوال بين الأخوين إلا عام 
4ھ/ ۷۹۰م حينما رضخ سليمان للأمرالواقع وبل شروط هشام بالنفى خارج 
البلادء مقابل مبلغ نقدى كبيرء فغادر الأندلس إلى طنجة؛ واستعاد هشام مع مطلع 
العام التالى (١۷٠ه‏ / ١۷۹م)‏ سيطرته على منطفة طليطلة فولى عليها ابه الحكم 
لضبطها) . 

لم تكن ثورة سليمان هى كل هموم الأمير هشام وقتذاك ؛ وإنما كانت الأحداث 
متفجرة عليه أيضاً فى مديدة طرطوشة ۳٠۲٠٠٠١۵‏ » التى حمل راية ثررتها سعيد بن 
الحسين الأنصارى» بعدما اجتمع إليه خلق كثير من قومه اليمذية» وتمكن بهم من 
السيطرة على مديدة سرقسطة قاعدة الشغر الأعلي؛ فأناب هشام عنه فى محاربته 
موسى بن فرتون أحد زعماء الغرء الذى تقدم إليه وناجزه حتى قتله واستعاد 
المديدة"'. وبمقستله انتسقلت راية المصسيان إلى يمنى آخر فى مديدة برشلونة 
102عBrc»‏ هو مطروح بن سلیمان الأعرابىء الذی استشری خطره بالاستيلاء على 
سرقسطة وما يجاررها من مدن » حتى بسط سلطانه على منطقة الثغر الأعلى كلها . 


(۱) قارن بتفصیل: مجھول › ذکر بلاد الأندلس؛ ص ۱۱۹ - ۲۱۲۰ ابن عذاری» فسه ۲ص ۱۲۰۹۱ ۲٦؛‏ 
ابن الاأثیر» نفسه» ص ۸ - ۱۸۱ ابن خلدرن» العہںء ٤ص ۲۷١‏ . 

(۲) أنظر : ابن خلدرن» نفسه؛ ٤ص‏ ۲۷۱؛ ابن الأثير» نفسه» ١‏ ص ٩٤‏ ؛ الويرى» نفسه» |٠١‏ اص ۲۳؛ 
مجهول؛ ذکر بلاد الآندلس؛ ص ٠١١‏ . 

)( قارن : ابن الأثیر نفسه» ۵ص ۲۸۱ ابن عذاری» نفسه» ۲ص ۲۱۲ اللویری» تفسه» ۲۲/ص ۲۱؛ ابن 
خلدون ؛ نفسه» ٤ص‏ ۲۷ . 


f 


ولم يجد هشام بدا من إمهاله حتى يفرغ من أمر أخريه عبد الله وسليمان؛ الذى لم 
یتم إلا مع مطلع عام ١۱۷ھ‏ / ۷۹۱م › حیث أرسل جيشا على رأسه وزيره أبى 
عثمان عبيد الله لمنازلة مطروح؛ رلما حاصره فى سرقسطة لم يظفر به فرجع عله 
إلى طرسونة 1۸2073 رمنها رتب سراياه » التى أخذت تغير على سرقسطة وتمنع 
عدها الأفرات حتى ضاقت الحال بأهلهاء فاغتالرا مطروحا وقدموا برأسه إلى أبى 
عثمان» الذی ارسلها بدورہ إلى هشام فی ذات عام ١۱۷ھ‏ / ۷۹۱ . 

وبانتهاء هشام من اضطرابات الذغرين الأوسط والأعلى انقضت كل متاعبه 
الداخلية؛ وتابعت مسيرة السلام خطها المطمدن بقية عهده درن أن يعكر صفاءها 
متمرد أر عابثء حيث احتوى الأمير بمزاجه الهادئ كل الزعامات القبلية فأذعلت له 
كل الإذعان» بحيث صارت الأندلس ١‏ من الدعة رالعافية رالهدرء ما لم يعلم 
مثلهاء" . غير أن شام لم يستسلم لهذه الدعة فوق وثير الأرائك فى قصر الإمارةء 
ولکله امتاز بحس جهادى كان دافعه إلى تحقيق ما لم يتح لأبيه تحقيقه» وذلك 
بتأديب المملكة المسيحية المجاررة؛ النى رأى فيها عدرا لا تجب مهادنته أر مسالمته 
مثلما فعل والده من قبل» وإنما محاربته والضغط عليه. 


رلذلك صرف هشام اهتمامه إلى أشتوريس» ررضع جهاده ضدها على رأس 
قائمة أعمالهء فبادأها الحرب فى غزرات متتالية أكدت برضوح ما أشارت إليه 
المصادر الإسلامية من رغبته الجامحة فى الجهاد فى سبيل الله" . رقد أعانه الحظ 
بقواد مشهورين ذرى كفاءة عالية فى شلون الحرب رالقتال؛ اشتهر مذهم أبو عثمان 
عبيد اللهء ريوسف بن بخت) رعبد الكريم( وشتيقه عبد الملك ابنى عبد الرأحد؛ 
رلما لم يكن هشام بطبعه ذلك الرجل العسكرى ملل والده فلم يقد الحملات بلفسه» 
رإنما أناب عده هؤلاء القواد فى الحملات إلى أشتوريس وغيرها من القوى المعادية. 
وعلارة على ذلك شد هشام من عزيمة أهل الأندلس؛ رحمسهم على الانخراط فى 
جیوشه ہوسائل مرنة» ومدها أنه ؛ لم یکن یقئل أحد من جنده فی شئ من ٹغوره أو 


)۱( قارن ؛ این عذاری» نفسه» ۲ ص 1۲ - ۱۳؛ اللویری» تنسە›۲/ ص | . 1| Coders. op cil‏ 
Bpp159 - 161,335 - 36‏ 
(۲) ابن عذاری» لفسه؛ ۲ص ٦‏ اہن الخطیب» تاریخ ۲ص ٠٤‏ 
(۳) انظر: مجهرل؛ ذکر بلاد الندلں؛ ص ۱۲۰ اللریری؛ نسه» ۱/۲۲ ص ۲١‏ . 
)٤(‏ عده أنظر؛ ابن الأبارء الحلة» ص .٠۷١‏ 
)°( عله أنظر :ابن الأبارء تفسه؛ ص٣۱۳‏ - ۲۱۳۹ ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تعقبق 
مکی » بیروت ۱۹۷۳ م؛ ص ۰.۲۹ 
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جيوشه إلا ويلحق ولده فى ديوان أرزاقه » . ومن جهة ثالثة اتبع فى غزرواته إلى 
أشتوريس سياسة جديدة قامت على مهاجمتها فى وقت واحد من جبهتيها المتباعدتين 
الشرقية والغربية بهدف تشتيت قراتها إضعافا لقوتها ومقاومتهاء وهى سياسة رضحت 
مذ أُولی غزواته إلیها فی ذات عام ١۷٠ھ‏ / ۷۹۱م الذى فرغ فيه من مشاكله 
الداخلية. 


ففى ذلك العام نظم هشام جيشين» عهد بأرلهما إلى أبى عثمان عبيد الله 
وكان لايزال مقيما فى الثغر الأعلى يحفظه مدذ أن قضى على ثورة مطروح فى 
سرقسطة" - لمهاجمة إقليم الفلاع بالجبهة الشرقية لأشتوريس؛ فتقدم إليه واجتاحه 
ولفى جموع الأعداء متوافين» فقاتلهم حتى أنزل بهم الهزيمة؛ وتتبع الفارين مذهم 
فى الجبال والأودية دون أن يرفع عنهم السيف حتى بلغ عدد قتلاهم تسعة آلاف 
ونيف . وأغلب الظن أن أبا عثمان عبيد الله قد فتح فى هذه الحملة إقليم القلاع» 
خاصة وأن لصاحب ذكر بلاد الأنداس نص يذكر فيه ٠:‏ وهشام هو الذى فتح القلاع 
من بلاد جليقيةء وقتل فيها تسعة آلاف ٠‏ ؛ فهذا النص يؤكد أولاً فتح المسلمين هذا 
الإقليم فى تاريخ غير معين من عهد هشام؛ لكن لما كانت أعداد القثلى فيه تتساوى 
مع الأعداد التى تقدرها بقية المصادر الإسلامية فهذا يدل بلاشك على أنها نس 
حملة عام هه / ١۷۹م؛‏ وبالتالى فتح إقليم القلاع الذى صار تابعاً للمسلمين مثل 
إقليم ألبةء وبذلك يكون لهشام فضل استكمال فتح الجبهة الشرقية لمملكة أشتوريس فى 
أولى غزواته إليها. 

أما الجيش الآخر فكان قد عهد به هشام إلى قائده يوسف بن بخت لمهاجمة 
إتليم جليقيةء فاقتحمه وتوغل فى أراضيه يخرب كل ما مر به درن أن يلقى مفارمة 
تذکر؛ ودون أن يتصدى له الملك برمودر فی زحفه على أراضیه» رإنما ترکه علی 
أمل أن يقطع عليه طريق عودته وهو متعب مقل بالغنائم» فيسهل عليه الإيقاع به ؛ 


)۱( أخبار مجمرعة» ص ۱۲۹ . 

(۲) ابن الأُثیں؛ نفسه» ۵ص .۸۹٩۹‏ 

(۲) قارن : اىن الأثیر؛ أُعلاه ؛ اللریری؛ نفسه؛ ۱/۲۲ ص ۲۲؛ ابن خلدرنء نفسه» ٤ص ۲۷١‏ ؛ المقرى؛ 
تفح؛ ص ۲۱١‏ . رقد أجمعت هذه المصادر على تحديد تاريخ الحملة قبل تدازل برمودو عن العرش فى 
سبتمېر ۷۹۱م/ جمادی أول ٥ه‏ رلم یشذ عن هذا الإجماع سوی ابن عذاری ( البیان ۰ ۲ص۳٠)‏ 

ومؤلف حولیات کمبو ستلا (Ed. Huici, 1p60 ) Annales Compostellani‏ فأررداها ضمن أحداث 
العام التالى ٠۷١‏ ه/ ۷۹۲م أى بعد تذازل برمودو عن العرش؛ وهو خطأ مردود لأن الحملة الأخرى 
املازمة لها زمدياً كانت وقتذاك تعمل على الجبهة الغربية فى إقليم جليقيةء ركان الملك برمودو بلفسه 
على رأس المدافعين علهاء مما يزكد إجماع المصادر الإسلامية السابقة ريدفى أيضاً التحديدات المخالفة 
أبعض المؤرخين الحديثين وعلى رأسهم .162 Codera, op cit, 8p‏ 

. ۱۲١ ص‎ )٤( 


۳ 


فکمن له على راس قواته فی طريق العودة'ء الممتد بين مدينتى أستورفة ۸١10۲84‏ 
شرقاً فى أشتوريس ولوجو 1180 غرباً فى جليقية › وانقض عليه عند شاطئ نهر 
بوربيا 81۲03 فى منطقة إلبیرزو 81٥۲20‏ ۴1 )ء الواقعة فى إقليم جليقية إلى 
الجنوب من جبال كدتبرية مباشرة» ودارت بين الغريقين معركة ضارية استبسل فيها 
المسلمون دفاعاً عن أنفسهم حتى تمكنوا من هزيمة قوات برمودو هزيمة ساحقة؛ قتلوا 
فيها مقتلة عظيمة بلغت عشرة ألاف سوى من لم يتمكنوا منه ممن سقط فى الجبال 
رالوعر رالوهادا"ء وانتهبوا معسكرها وأثختوا فيه حتى بلغ الفئ تسعة وثلاثين ألا 
كما يذكر أحد المؤرخين المسلمين()؛ ريضيف عليه آخر أن أنباء هذا اللصر طارت 
إلى الأمير هشام فى قرطبة فرصلته فى أعقاب أنباء انتصارات أبى عثمان على 
الجبهةالشرقية). 

رلی هداك من شك فى أن مل تلك الهزيمة المزدرجة كانت ذا رقع أليم على 
نفوس مسيحيى أشتوريس بعامة» بحيث تفارت صداها بين مؤرخيهم فلاذرا نحرها 
بالصمت التام إمعاناً فى إخفائها؛ ولم يشر إليها إلا اثنان فى إشارة مقتضبة غامضة 
أوفاهما ما أورده أحدهما بقوله ٠:‏ هاجم المسلمون جليقية وخربوها فى عام ١٠١۷١‏ ه 
فتصدی لهم برمودو وهم فی طریق عردتهم»"؛ فی حین اکتفی الثانی بالقول : 
؛حدثت معركة بوربيا فى عهد الملك برمردو ؛ ). 

ررغم غموض هذين النصين فراضح من كلمات النص الأول أن المعركة 
روقعت فى إقليم جليقية» وفى بوربيا حسب اللص الثائى؛ وهو نهر يجرى فى منطقة 
إلبیرزو 81٥۲2٥‏ 81 فى جليقية؛ رهى حقائق أجمع عليها معظم المؤرخين 
الحديثين)' ولكن بسبب وجود جبال باسم بوريبا 80۲١1١‏ فى إئليم القلاع ‏ الذى كان 
مجال تحرکات ابی عثمان عبيد الله رقتذاك ۔ وهی جبال یتشابه اسھا مع اسم نهر 
بوربیا ۲1ا8 فی إقليم جليقية» الذى وفعت عنده المعركة بين جيشى يوسف رالملك 


Hıstoria Arahum, ed Sanchez, p36 (1) 
Crén. Albeldense,ed. Florez, p451 () 
. ٠٤ - ٩۲ ابن عذاری» البیان ۲۰ ص‎ )۳( 
قارن : ابن الأُئیںء الکامل؛ * ص ۸۹ المتری» نفح» ۱ص ۲۱۱ ؛ الدویری › نهاية؛ ۱/۲۲ ص ۲۲+ ابن‎ )4( 
. ۲۷۱ ص‎ ٤ خلدون؛ العبر»‎ 
. ۲۷١ ابن الأباں الحلةء ص‎ (°) 
. ٦٤ ابن عذاری › نفسه» ۲ ص‎ (Y 
"Hic Galleciam deuastauıt anno + ةرlall‎ iy «Hıtoria Arahum, ed Sanchez, أنظر : 36 ض‎ (۷) 
Arahum CLXXV et ın redıtu obuıum habuit Veremundum " 
" Regnante eo factum est : 3رlqall‎ yiy Chron Alheldense, ed Huıcı, 1 163 : أنظر‎ (۸) 
praelıum In Burehia" 
Sanchez Alhornoz, Origénes, 2p 401; Urbel, Espana Cristiana, 6pp : ملهم على سبیل المڭال‎ )٩( 
41 - 42, Valdeavellano, op cit, 1p403. 
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برمودو؛ فكان هذا التشابه مع تراجد جيشين إسلاميين فى هذين الإقليمين فى وقت 
راحدء مدعاة لاختلاط الأمر على أحد الباحثين الأوربيين الحديثين'/ ؛ فنسب انتصار 
يوسف إلى أبى عثمان» وأورده ضمن حملة الأخير على إقليم القلاع . 


ولا جدال أيضاً فى أن هذه الهزيمة قد أثبتت للملك برمردو مدى افتقاره إلى 
أى كفاءة عسكرية ؛ رأقنعته بعجزه عن تحمل تبعة ما بدأته الأندلس من هجوم مكثف 
مزدوج على مملكته؛ فقد فى الجولة الأرلى منه إقليماً من أهم أقاليمه الثغرية هو إتليم 
القلاع. ولذلك أيقن أن بقاء مملكته مرهرن بمقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد 
خصم بإمكانه أن يشكل خطرا كير عليهاء وهر ما يتطلب رجال حرب بالدرجة 
الأرلى لديهم من الكفاءة والخبرة ما يمكلهم من مقارمة هذا الخصم ومدافعته؛ وهى 
صفات يدرك أنه يفتقدها كلية مثلما صرحت واحدة من المدونات اللآتيدية ذاتها")؛ 
لذلك آثر أن يتخلى طواعية عن تلك المهمة مثلما قبلها من قبل طواعية ؛ ولم يجد 
أمامه من هم فى سن الحكم من أبداء الأسرة المالكة سوى الفونسو بن فرويلة» ذلك 
الطريد الذى كان لا يزال مقيما فى إقليم ألبة متخفيا بين أخوالهء مدذ أن انتزع 
موريجاتو منه العرش من سذوات سبع مضت » فاستدعاه إليه وتنازل له ۔ مثلما أشرنا 
من قبل ۔ عن العرش فی الرابع عشر من سبتمبر عام ۷۹۱م ( التاسع من جمادى أول 
عام ١١٠ه‏ ) . أما هو فعاد إلى حياة العزلة والرهبدة الهادئة التى كان يحياها قبل 
توليه الملك؛ رهر حدث لم يفت بعض مؤرخى المسلمين الإشارة إليهء فقالوا أنه على 
أيام الأمير هشام بالأندلس ١‏ خرج ملك جليقية عن ملكه وترهب "(١‏ 

ومراعاة لتقاليد الرهبدة كان عليه أيضاً أن يتخلى عن أُسرتهء فهجر زوجته 
التی لم یکن قد مضی على زواجه مدها أكثر من سذوات ثلاث؛ بعدما عهد بابديها 
مته - وهما غرسية 6۲٥ia‏ وراميرو ۸4۳٣:۲١‏ ۔ إلى الفونسو هذا ليتولى تربيتهما 
ورعايتهما( . قكان برمودو بذلك أول ملك يتنازل عن عرش أشتوريس طائعاً مختارا 
لملك قدر له أن يتولى عرشها لأطول مدة فى تاريخها؛ إذ شغله ما يزيد عن نصف 
فرن بعامین حتی توفی عام ٩٤۸م‏ /۲۲۷ه؛ وعاصر بذلك ثلاثة من أمراء الأندلس 
هم : هشام بن عبد الرحمن فى بقية عهده؛ رمن بعده ابنه الحكم فحفيده عبد الرحمن 
الثانى المعروف بالأرسط . 
Barrau - Dihıgu, Recherches, p 151 (1)‏ 


Crén. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 259 (¥) 


. ٠١٤ أنظر : مجهول ؛ ذكر بلاد الأثدلس» ص‎ )۳( 
Crén Sehastiani, ed. Florez, p 484; Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p261, Estoria de (¢) 
los Godos, ed. Zabulhuru, p68 
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ما کاد الفوئسو۔ وهو الذى لقب بالعفیف ٥1510‏ 81 وعرف بالفوئسو الثانى 
۸٥۸0 1‏ ۔ یعتلی عرش اشتوریس عام ۷۹۱م /۱۷۵ھ» حتی اضطربت الأمور 
فى العام الذى يليه مباشرة على الأمير هشام فى إقليمى ألبة رالقلاع» اضطرابا 
تصمت المصادر عن ذكر أسبابه أو طبيعته وتطوراته. ونعتقد أن يكون وراءه الفونسر 
لأئه ما كان ينظر بعين الارتياح إلى استمرار احتلال المسلمين لهذين الإقليمين؛ 
وليس هناك ما يدفى أنه تطلم إلى استعادتهما منذ اللحظة التى ولى فيها العرش؛ فهما 
جبهة مملكته من ناحية الشرق وأهميتهما فى حمايتها لاجدال فيهاء وبتاؤهما فى 
أيدى المسلمين يهدد أمدها؛ وعلارة على ذلك فاإقليم ألبة ء على الفصرص۔ مكانة 
رأهمية خاصة فى نفسه باعتباره مسئط رأس والدته. لكن لما كان الفونسر لايزال فى 
بداية عهده؛ رلم يكن قد أعد نفسه لاستعادة هذين الإقليمين بالقرة الحربيةء فلا أل 
من أن يثير المتاعب فيهما على المسلمين بأن يحرض سكانهما ريشجعهما على نقض 
طاعتهم؛ لاسيما وقد كانت له عصبيته فى ألبة. وريما تكرن هذه السياسة التحرشية 
هى التى دفعت الأمير هشام إلى ترجيه حملة تأديبية إلى هذين الإقليمين» لإعادة 
الأمرر فيهما إلى نصابها على رجه السرعة؛ فبعٹ فی ذات عام ۷۹۲/۱۷۲م ابله 
الحكم') أو وزيره عبد الملك بن عبد الواحد» على رأس جيش اقتحمهما وأثخن فى 
نواحيهما" وخرب حصونهما وغدم". ويضيف على ذلك أحد المؤرخين السلمين 
أنه فتح مدينة ألبة“ء التى ربما يقصد بها فاعدة الإقليم» ركائت تسمى أيضاً بس 
الإسم ( 2طلھ ) رهى مديدة سلفاتيرا ١١۲عاة1۷ة‏ الحالية ( . 

وعلى ما يبدر فهذه الحملة وإن حتقت بعض الانتصارات فإنها لم تحتق هدفها 
كاملاًء وهو تأكيد السيطرة الإسلامية على إقليمى ألبة والقلاع؛ إذ سيوجه الأمير هشام 
إليهما ضربة ثانية فى صيف عام ٠۷۸‏ ه/٤۷۹م؛‏ ار ريما كان هدف هذه الضرية 
الثانية تلقين الفرنسو- وهو فى بداية عهده ۔ درسا لا يجرؤ معه على تحدى سلطان 
المسلمين ثانية» لأن هشام سيجعل الضربة مزدرجة لا تقتصر على مهاجمة إقليمى 
ألبة رالقلاع فقط» وإنما أيضاً مهاجمة قلب المملكة رالوصول إلى عاصمتها الجديدة 
أربييدو 01٥0١‏ بهدف تدميرها وتخريبهاء لا سيما وأن الفونسو ما فتئ أن نقل إليها 


(1) محهول » ذكر بلاد الأندلس» ص .٠١١‏ 

(۲) ابن خلدرن؛ نفسه؛ ٤ص‏ ۲۷۱؛ المقری» نفسه؛ ص ۳۱۱ 

)( ابن الاٹیر؛ نفسه» ۵ ص ۲٤۹؛‏ اللویری» نفسه» ۱/۲۲ ص ۲۳ . 

٩ مجهول » ذکر بلاد الأندلس؛ صز‎ (f) 

Sanchez Albomoz, Vascos y Navarros, 2 ed, Madrid 1976, p 130. علا أئظر:‎ )4( 
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بلاطه) ۔ بدلا من مديدة برافيا۔ وكان العمل فى تحصيدها بما يازمها من أسوار 
وقلاع وغيرها من المدشآت الدفاعية والمدنية يجرى رقتذاك على قدم وساق . 

ولذلك فما أن حل صيف عام ۷۸١ه/٤۷۹م‏ حتى شهدت مدينة قرطبة 
تحرك جيشين أحدهما بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد قاصداً الجبهة الشرقية فى ألبة 
والقلاع» والثانى بقيادة شقيقه عبد الملك' - الذى أسمته الروايات اللآتيلية باسم جده 
غ ) Mugays - Mugait‏ ()( إلى قلب المملكة قاصدة عاصمتها ر بییدو. ولا تتوفر 
معلومات كافية عن إنجازات الجيش الاول على الجبهة الشرقيةء فاوفى ما ورد عنه 
قول المؤرخ المقرى أن هشاما ‏ بعث العساكر مع عبد الكريم إلى ألبة والقلاع,١)؛‏ 
وأضاف عليه ابن الأثير(" والدويرى" قولهما ٠‏ فغلم وسلم»» دون أن يطلعنا أى من 
هذين المؤرخين على تفاصيل كانت تساعدتا فى التعرف على نوعية هذا الغدم وتلك 
السلامة . أما الجيش الثاتى فتوفرت عنه معلومات تتصل بنجاحه فى الوصول إلى 
هدفه مديدة أربييدو العاصمة» وبما أحدثه فيها من تخريب وتدمير . 


وتعتبر روایتا ابن الأثیر والنویری ۔ رغم إيجازهما ۔ أوفى ما ررد من معلومات 
عن تلك الحملة الأخيرة الهامة؛ فيذكران أن هشاما سيرها بقيادة , عبد الملك بن عبد 
الواحد إلى بلاد جليقيةء فخرب دار ملكهم وكنائسه وغذم» فلما قفل المسلمون ضل 
الدليل بهم فالهم مشقة شديدة › وماث مذهم خلق كثير ونفقت دوابهم وتلفت الاتهم؛ 
وعاد من سلم منهې . 
وواضح أن هذه الرواية تجاهلت تحديد الطريق الذى سلكته الحملة حتى رصلت 
إلى العاصمة الأشدورية؛ لكن لما كان أقصر طريق إليها من قرطبة هو الطريق 
الممتد مباشرة إلى أستورقة مع١٥:ء۸ء‏ التى كانت أهم القلاع الأشتورية لحماية 
ممرات جبال كنتبرية المفضية إلى تلك العاصمة الواقعة فی قلب إقلیم اشتوريں؛ 
فلتوقع ان يكون هو ذاته طريق الحملة؛ وبالتالى تكون قد تحركت من قرطبة إلى 
Crén Sebastiani, ed. Florez, p 485; Cron. Alfonso Il, ed. Villada, p 74, 121; Crén (9‏ 
Rotense, ed. Moreno, p 617; Chron, Silense, ed. Florez, p 277; Cron. Albeldense, ed.‏ 
Florez, p 451.‏ 
(۲) ابن خلدون ؛ نفسهء ٤‏ س ۲۷۱ - ۲۷۲؛ مجهول » ذکر بلاد الأندس» ص .٠١١‏ 
Crén Sehastiani, ed. Florez, p 484; Chrén. Léonaise, ed. Cirot, p394; Crén. de, Lucas, ed. (")‏ 
Puyol, p 286; Prim. Crén. General, ed. Pidal, 2p 436.‏ 
)٤(‏ نفح» ۱ص ۳۱۹ - ۳۱۷. 
)°( الكامل؛ د ص ۹ 
)( نهاية › 1/۲ ص ۲۳ . 
(۷) قارن: ابن الأثیر أعلاه ؛ النریری» نفسه» ۲۲/ص ۲٤‏ . 
)۸( عن وصف هذا الطريق iÎظر‏ : Uria Rui, "Las Cumpanas Enviadas por Hixem I Contra‏ 


Asturias", EMA, Ovıedo 1971, p 487 sq; Sanchez Albormoz, Asturius Resisle , RFPL, 
Buenos - Aires 1946, 5p 17 sqq. 
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ماردة N6۲10‏ أولاً ومدها تقدمت مع الطريق الرومانى الذى يصلها مباشرة 
بأستورقة» مارا بمدينتى سلمنكة 521447٥4‏ وسمورةة0۲ 24 فلما وصلت إلى 
أستورقة صعدت مع الطريق الذى يمتد إلى أعالى نهر لونا ١٠]ء‏ عبر منطقة جبلية 
يطلق عليها بابياس ءه1ط8» حيث أفضى بها إلى الأودية التى تقع خلفها شمالاً 
ممرات جبال كنتبرية فعبرتها من ممر ميسا 11٥٩‏ على الخصرص » إذ هو الممر 
الذى يمتد وراءء طريق رومانى آخر يصل إلى مديئة جرادر 6۲40٠١‏ ومنها إلى مديدة 
أربييدر العاصمة هدف الحملة. 
كذلك فتختفى من الرواية السابقة الإشارة إلى ما اعترض القوات الإسلامية 
من مقاومات على طول هذا الطريق فى داخل إقليم أشتوريس» وهو مالا يجب أن 
نفسره على انتفاء أى مقاومة من جانب أشتوريس» وإنما على العكس نتوقع أنها كانت 
مقاومات عنيفة متلاحقة لاسيما فى مديدة أستورقة أولى الحصون الأشتورية؛ التى 
تحمى مداخل إقليم أشتوريس من ناحية الجنوب وتعتبر خط الدفاع الأول عن المملكة 
من هذه الناحية؛ ولذلك لابد أن حاميتها قد استبسلت فى مدافعة المسلمين ومقارمتهم 
لوقف زحفهم فى اتجاه ممرات جبال كدتبرية المفضية إلى داخل المملكةء ومثل تلك 
المقاومة لابد وأن تكون قد أبدتها أيضاً حاميات المدن العديدة التى كانت على امتداد 
الطريق الطويل الذى سلكه المسلمون فى داخل أشتوريس. على أن نجاح المسلمین فى 
اجتياز هذا الطريق والوصول إلى العاصمة الأشتورية ‏ كما يشير النص السابق ۔ يزكد 
من جهة أخرى انتصار المسلمين على كل تلك المقارمات» بما فيها المقاومة العنيفة 
التى أبدتها حامية مدينة أربييدو للدفاع عنها باعتبارها العاصمة ولأن سقرطها يعلى 
سقرط المملكةء فتغلب المسلمون عليها أيضاً راقتحموا المدينة وعاثرا يدشرون التخريب 
والتدمير والرعب فی ١‏ دار ملكهم أذفونش وكنائسه»؛ وهو تخريب أشار إليه أحد 
مؤرخى المسلمين الأرائل بقوله فى شئ من التفصيل أن الجيش الإسلامى خرب فى 
هذه المديدة ٠‏ الكنائس رهدم الحصون رهدم كنيستها العظمى» رهدم ديار الأذفرنش 
وأفسد عمائرهاء("' . 
ولیس بمستغرب أن تدفرد الررايات الإسلامية بذكر أنباء اقتحام تلك الحملة 
الإسلامية قلب مملكة أشتوريس ورصرلها إلى عاصمتها أربييدر فألحقت التدمير 
بعمرانها؛ دون أن يذكر أحد من مؤلفى المصادر الإسبانية شيلاً عن ذلك؛ وهو ما قد 
)١(‏ وأهم تلك الممرات من الغرب إلى الشرق ما يذى : Leilariegos, Somiedo, Mesa, Ventana, Chills,‏ 
Pajre%‏ › أنظر : 485 - 471 مم اا مه Ru,‏ دالا ؛ وانظر الخريطة. 


(۲) اہن الأثیر؛ نه ٥ص‏ ۹۹ . 
(۲) مجھول؛ ذکر بلاد الأندلس» ص ٠١١‏ . 


E 


يعتبره البعض مزعزعاً للثقة فى الرواية الإسلامية» لكن ما يبدد هذا الشك ما أوردته 
تلك الررايات وبخاصة ما يتعلق بتدمير الكئيسة العظمى فى مدينة أوبييد يدر» وهی 
كذيسة سان سلفادور اه لد51۷ مه5 _ التى كان قد بناها الملك فرويلة والد الفوئسو 
الثانی کما ذکرنا من قبل۔ يتفق مع نقش تجديدها فى اليوم الثالٹث عشر من أكتوبر 
عام ۸۰۲م ای بعد تدمیر المسلمین لھا بحوالی ثمانی سنوات؛ فيشير النقش إلى أن 
الفونسو أمر بتجدیدها بعدما دنسها الأمميون ( sاibااGen)‏ ودمروا بعض أجزائها()؛ 
ولاجدال فى أن الأمميين المشار إليهم هم المسلمون وهى إحدى المسميات التى أطلقها 
مسيحيو أشتوريس عليهم. 
لكن بعدما استباح المسلمون مدينة أوبييدو على النحو السابق» وبدأوا وهم 
مشقلون بالضام والأسلاب رحلة عردتهم إلى الأندلى من نض الطريق الذى اقتحموا 
منه اشد شتور یس ؛ ؛ وقعت لهم كارثة كبرى غير متوقعة أضاعت ثمار ما أحرزوه من 
نجاح» وهى كارثة يلخصها ابن الأثير والنويرى ‏ فى روايتهما السابقتين - بأن الدليل 
ضل الطريق بالمسلمين» فهاموا على وجوههم على غير هدى لجهلهم بمسالك المنطقة 
رطرقها؛ حتى نالوا مشقة كبيرة نفقت فيها دوابهم وتلفت الاتهم › ومات منهم خلق 
كثير ولم يتمكن من العودة إلى الأندلس مدهم إلا من كتبت له الدجاة. ولم يفت مؤلفو 
اامصادر الإسبانية تسجيل نبأ تلك الكارثة وإن كان بصورة مخالفة؛ فذكروا أن قرات 
أشتوريس وعلى رأسه' املك الفونسو الثانى نفسه كمنت للمسلمين فى طريق عودتهم» 
1 فاجأتهم عند مکان يسمې لوتوس ء٥11 [٥۵05(‏ الحالية )؛ وانقضت عليهم 
فأئزا لت بهم هزيمة ة ساحقة» أبادت منهم فيها أعدادا كبيرة 7 بلغت ستين ألفا)وفى 
رواية أخرى سبعين ألفا بما فيهم قائد الحملة (° . 
لكن رغم مبالغات الروايات الإسبانية الواضحة بشأن أعداد القتلى المسلمين»› 
فضلا عن الخطأً الذى وقعت فيه فيما يتعلق بقتل قائد الحملة ضمن القتلى» لأنه 
سيتولى قيادة حملات أخرى فيما بعد؛ إلا أننا نفضل تلك الرواية عن مذيلتها 
الإسلامية وذلك من منطاق عدة اعتبارات؛ لعل أهمها اعتقادنا بأن ما تقدمه روايتا 


Hubner, Inserıptiones, p 104; Risco, Esp. Sugr., : Î عن نص الدقش أنظر الملاحق رأنظر‎ (۱) 
37p 140; Vigil, Asturias, 1p 6; Somoza, op cit, 2p 526 
التى‎ San Vicente de Monforle وأنظر أيضا وق‎ ؛Cr6‎ Albeldense,ed. Florez, p 452 (» 
Cahal, op cit, p 201 : Îھدروي‎ 
Crén del Rodrigo, ed Fuensanta, p 260 () 
Crén. Sebastıanı, ed. Florez, p484; Crén Alfonso IM, ed. Vıladu, pp 74, 121, Crûn : قار‎ (4) 
Rotense, ed. Moreno, p 617; Crén de Lucas, ed. Poyul, p 286; Chrén Silense, ed. Florez, 
p 277; Prim. Crén, General, ed. Pidal, 2p 340. 
Chıén Léonauise, ed Cuol, p 394 (( 
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ابن الأثير والدويرى لأسباب الكارثة يعتبر تمويها وإخفاء لما حل بالمسلمين من هزيمة 
بعد نصر باهر» ومثل هذا التمويه المقصود به إخفاء الحقيقة لجأ إليه أيضا المؤرخون 
المسلمون الأرائل مثل أمثالهم المسيحيون؛ حتى إن المؤرخ المقرى حذف كل ما يتعلق 
بدباً تلك الكارثة فى روايته عن الحملةء رلم يذكر إلا بدايات الحملة بقوله أن الأمير 
هشاما بعث جيشا ‏ مع عبد الملك بن عبد الواحد إلى بلاد جليقية فانتهی إلى 
أسترقة٬(')؛‏ ثم استكمل حديثه عن الحملة من أحداث حملة أخرى إلى مملكة 
أشتوريس فى عام تال؛ فخلط بذلك بين أحداث الحملتين ريما دون قصد أو زيادة مناه 
فى التمويه» وهو ما وقع فيه أُیضا صاحب ذکر بلاد الأندلس" الذى كان كتابه من 
أهم مصادر المقرى . 

ومن جهة أخرى» فمن المستبعد أن يخلى الفونسر للمسلمين ‏ مثلما يفهم من 
الروايات الإسلامية ‏ طريق عودتهم من أشتوريس بعدما خربوا وعاثوا فى نواحيهاء 
رعلى الأخص فى عاصمته التى كان يستكمل عمارتها » درن أن يضع خطة للائتقام 
منهم . وإذا كانت عدته وقوته الحربية أضعف مما كانت عليه قرة المسلمين فجعلته 
يتحاشی مواجهتهم مواجهة عسكرية مباشرة فى أرض مكشوفة لا يضمن عواقبهاء 
فهذا لا يعنى أن يقلع عن فكرة الانتقام والنيل مذهم بأن يعد لهم كميدا فى طريق 
عودتهم» وهو الذى لم يعوزه الخبراء العارفون بكل خبايا طبوغرافية الطريق وأماكله 
الوعرة التى تقدم له أماكن صالحة لمثل هذه الكمائن» رتوفر له رسائل المباغتة فى 
هجوم يضمن عاقبته» وما أكثر تلك الأماکن فی نراحی أُشتوريس ربالذات فى طريق 
عودة المسلمين . 

كذلك فلا بد أن موقع لوتوس 11105 الذى كمن فيه الفرنسو للمسلمين فى 
طريق عودتهم كان من أنس تلك الأماكن؛ ولكن بسبب عدم تحديد المصادر 
الإسبانية له تحديداً دقيقاًء فكان ذلك مدعاة لاختلاف المؤرخين الحديثين » بحيث 
اعتقد بعضهم"' أنه المكان المعررف - فى الرقت الحاضر. باسم ١‏ مذبحة المرر؛ 
ıy «Llamo del Mouro‏ بلاط المذبحة › campo de 1a N1222‏ , الواقع فى 
ُشترریس عند جبال ۲180 ٥ل‏ 212838 قرب مديئة بس الاسم. فى حين حدده 
آخرون) بمستنقعات 24ا [u0 de‏ فی أشتوریس أيضاً؛ لکن فات على هؤلاء 


)1( نفح؛ ص ۳۱۷۲. 

(۲) أنظر: ص ٠۲۲‏ . 

Risco, op cil, 37 pp 136 - 137; Dozy, Recherches,1p 130, Barrau - Dihigo, : منهم‎ )٣( 
Recherches, p 153, A Bleye, op cil, Ip 480Û 


)4( أنظر على الخصرص : 276 ص Burguete, op cil,‏ 
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وأولئك أن هذين المكانين لايقعان فى طريق عودة المسلمين من أوبييدو إلى الأندلس 
فى الجدوب . وظلت المشكلة معلقة إلى أن حالف الحظ المؤرخ الإسبانى سائشيث 
البورنٹ 0۲۸٥2‏ ط[ھ zعطcصھ؟‏ واکتشف فی الأر شیف القرمی التاریخی ٥۸1۷ا›Ar‏ 

۰(۱ ٠٠۲ بمدينة مدريد 4۲14 وثيقة مژرخة بعام‎ Historico Nacional 
تنازل بموجبها برسودو الثالث ملك ليون وقتذاك عن منطقة ٥لعم ها فى إقليم‎ 
أشتوریس للکونت بلایو فریولاٹ ھ1٥٣۴ ر1٥۴ فى مقابل حصول الأول على‎ 
منطقة ”هاذ۳ه۴۲ بإقليم قشتالة. فانكب البورنث على دراسة الوثيقة ) وأثبت مدها‎ 
بما لأ يقبل الجدل مرقع لرتس إلى الجلوب الغربى من مديدة جرادو ٥لهإ6 فيما بين‎ 
وبیجا ۷68۵؛ فى مكان يضيق فيه الطريق ويمتد بين منحدرين‎ ۴1٥٣1٩ نهری بیونیا‎ 
من التلال ضيقا لا يسمح للمارين فيه إلا بالسير فى صفرف ممتدة وراء بعضها‎ 
اإبعض» مثلما هى حال ممرات ررنسثالة التى أصيب فيها جيش شارلمان الفرنجى‎ 
من قبل. ومثل هذا الموقع هو غاية الفونسو الثانى وأقصى أمانيه » لكى يسهل عليه‎ 
أن ينقض منه على المسلمين ويقتص مذهم فكان له ما أراد؛ إذ هاجمهم حين عبورهم‎ 
ذلك الطريق وأنزل بهم هزيمة أضاعت نصرهم» وقتل منهم من استطاع وشتت‎ 
ء فهام كير منهم على وجهه دون أن يعرف إلى أين تحمله قدماء فانقطع‎ 

ه» وتمكن الباقى من العودة إلى الأندلس بعد أن فقد عدته وآلاته. 


ارتفعت معنويات الفونسو بهذا اللصر رلكنه وعى أنه بداية لصراع عذيف مع 
الأندلس» التى ما كانت تقنع بالهزيمة أو تتغافل عن الانتقام؛ لذا اتخذ تدابير مدافعة 
هذا الانتقام المتوقع فحشد فواته ورفع درجة استعدادها. وسن ناحية أأخرى اُذکی هذا 
اللصر قرائح جيرانه البشكنس أيضاً لا سيما فى إثليمى ألبة والقلاع وشجعهم على 
الوقوف إلى جانب الفونسو فى مناوأة المسلمين؛ أو ربما كان الفونسو هو الذى روج 
لنصره بيهم واستمدهم فاحتشدوا له وأمدوه؛ وهو ما عبرت عله الرواية الإسلامية 
بقولها أن الفونسو ؛ جمع وحشد رأمده ملك البشكاس وهم جیرانه ومن يليهم من 
المجوس وأهل تلك النواحى فصار فى جمع عظيم () . 


ومن هذا النص يبدو أن الفرنسو لم يقتصر على استمداد جيرانه البشكس 


Le 1066 برقم‎ Cle Belmore : محفرظة فى الأرشيف تحت اسم‎ (1) 
"Una Via Romana en Asturias, La Viu de lı Mesa y de : أنظر تلك الدراسة وھى بعلران‎ () 
UF Ruı, ۵p 0ا0 فی کتابه : 127 - 119 !1 ,یز0۲ رقد وائقه على تحدیده کل من :م , ازع‎ 
490, Cahal, op cit, pp 207 - 210, Valdeavellano, op cit, Ip 404, Suurez Fernandez, op cat, 
p 27; Urbel, Esp. Cristiana, 6p44 
.٦٤ ابن عذاری»› نفسه» ۲ص‎ ۲٤ ص ۰ الذویری»› نفسه» ۱/۲۲ ص‎ ٩ » قارن : ابن الأثير؛ سه‎ (% 
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وحدهم» وإنما عمل لأول مرة على توسيع ثطاق العمل ضد المسلمين والتقوى عليهم 
بأعدائهم الفرنجة أيضاء وهم الذين ريما يشار إليهم فى النص على أنهم ٠‏ وأهل تلك 
اللراحى؛ . وما يدفعنا إلى هذا الاعتقاد أنه فضلا عن الخصرمة السياسية القائمة بين 
كل من الفرنجة رأشتوريس من ناحية وبين الأندلس من ناحية أخرىء» فقد كانت 
بدأتھا الأندلس فی تاریخ غیر معلوم قبل عام ۷۸۵م / ۱۷۰-۱۹۹ھ › مت بها 
أصول المذهب الكاثرليكى وهددت أركانه فى هاتين الدرلتين؛ رذلك حينما خالف 
الأسقف إليباندر ٥لمء!ع‏ أأسقف مديدة طليطلة فى الأندلس ما يعتقده أصحاب هذا 
المذهب فى الطبيعة الإلھية للسید المسیح ای أن المسیح هو الله رنادی بأنھ لیں إلا 
ابن الله بالتبلی وهر ما عرف بقضیة التبنی ٥۸ن‏ هزمه ل۸ 1ع 7ء رأوفد كتبه إلى 
أصدقائه فى بلاد الفرنجة وأشتوريس يشرح لهم أس اعتقاده ريحضهم على نشره 
فی بلادهم. وكان من أبرز أصدقائه الذين اعتدقرا رأيه رعملوا على ترويجه الأسقف 
فیلکس ×:۴61 أسقف أورجل 1٥ع‏ التابعة للفرنجة » والأسقف فيدل ۴٤1‏ فى 
أشتوريس؛ ولم يعض وقت طويل حتى لفيت أراء إليباندو رواجا واجتذبت بعض 
المؤيدين فى أشتوريس وفى بلاد الفرنجةء فاشتدت المداقشات العليغة بينهم وبين 
المعارضین کل يدافع عن معتقده» حتى صار الأمر خطيراً هدد بوقوع انشقاق كسى 
فى الكئيسة الكاثرليكية . 
حيدئذ نشط شارلمان 2١10١28١٠٥‏ . الذى اعتبر نفسه حامى الكئيسة 
الكاثرليكية والمدافع عنها - لمحاربة تلك الهرطقة وإدانة أصحابها سراء فى داخل 
مملكته أو فى أشتوريس. ففى الوقت الذى عقد فيه المجامع فى مملكته مدذ عام 
۲,/ ١۱۷ھ‏ فصاعدا"ء کان بعض أساقغته وعلی رأسهم جوناس 18ہ 9[0) 
وثیودولغو ۲۲۸0۵1۴٥‏ (» یشدون الرحال إلى اشتوریس يژازرون فيها زملاءهم › لا 
Baral - Dihigo, Recherches, p 159 :رظiأ‎ lye (1)‏ 
(۲) عدها رعن انتشارها فى بلاد الفرنجة وأشتوريس أنظر : Risco, Esp Sar 37ممp122 - 125; 0a1”,‏ 
op cit, 4 pp 305 - 306, Sanchez Albornoz, Origénes, 2pp 216 - 221.‏ 
(۲) مثل مجمع راتسبون ۸۵15۲٥‏ عام ۷۹۲م ؛ وفرانکنورت ۴۲۵٣٥0۲‏ عام ٤۷۹م؟‏ رآخر فی روما عام 
4۸م؛ واکریسجرام ۲۵ع :اداه عام ۸۰۰م؛ رعن هذه المچامع أنظر: - 305 Danham, op cit, 4pp‏ 
Suarez Fernandez, op cil, p28 .‏ ,306 
)٤(‏ أستف مديدة آررلیانز ”0:161؛ رقد أشار إلى رحلته إلى أشتوريس من قبل شارلمان فى إحدى صفحات 
عمله المسمي ulu 1an un‏ 00 الملشور فى : 388 - 308 Patrologiae, ed Migne, | 106 o1.‏ 
)٥(‏ جاء ذكر نشاطه ضد الهرطقة فى أشترريس فى المجمع الذى عقد فى أوببيدو عاصمة أشترريس عام 
۲م ورعن نصه أُنظر : : 301 - 295 مم 37 باذء مه ,»:۸ كما يشير إلى رحلته إلى أشتوريس فى 
عمله المنشور فى :380 - 191 01 105 Patrologiae, up cil, t‏ 
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سيما الأسقفين بياتر ١٠1ء8‏ رإتربره إ8 فى التصدى لأتباع تلك الهرطقة .رريما 
كان هذا التقارب الأشتورى الفرنجى مشجعاً لألفونسو الثانى على طلب معارنة 
الفرنجة الحربية ضد مسلمى الأندلس» رهو افتراض لا تسح غياب التصوص بتأكيده 
مثلما لا تسمح بتأكيده الكلمات الغامضة فى النص الإسلامى السابق الإشارة إليهء 
لكنه لو صح فيكون الفونسو الثانى قد وطد انتصاره على هشام فى موقعة لوترس 
بتحالفه مع البشكس والفرنجة المجاورين له؛ فأخرج صراعه مع مسلمى الأندلس من 
إطاره المحلى الإسبانى المعتاد إلى إطار أرربى أرسم » رهر ما أعطى لصراعه مع 
هؤلاء المسلمين طابعاً صليبيا واضحاً . 
لم تكد أنباء استعدادات الفونسو رمحالفته جيرانه البشكس رالفرنجة تصل إلى 
أسماع الأمير هشام فى قرطبةء حتى أعد الأخير عدته لضرب هذا التحالف الجديد 
وللانتقام من الفرنسو لهزيمة لوترس فى العام السابق» بحيث ماكاد يحل رييع عام 
۹ه / ۷۹م حتى كان ائده عبد الكريم بن عبد الراحد يتحرك من قرطبة على 
راس جیش کذیف )؛ بلغت أعداد فرسانه رحدها حرالى عشرة آلاف فارس 7ء 
قاصدا مملكة أشترريس ثانية من نفس الطريق الذى سلكته حملة العام السابق فانتهى 
إلى مديدة أستورقة أولى القلاع الأشتررية . رهناك جاءته الأنباء بأن الفونسر حشد 
جموعاً ضخمة رأفام فی انتظاره فی مکان حددہ ابن عذاری فیما؛ بين جوز جليقية 
والصخرة » ( » رفسره بعض المؤرخين الحديذين بأثه المنطقة الممتدة بين حدود 
إقليم جليتية غريا رجبال كوبادرنجا 8 ٥د۷٠‏ شرقا إلى الشمال من جبال كلتبرية 
فى داخل إقليم أشترريس ذاه" ؛ وهو أمر نستبعده من اللاحية التكتيكية على الأقل › 
إذ لا يعقل أن يضرب الفونسو معسكره فى داخل درلته انتظارا لأعدائهء رالأرلى القرل 
بأنه عسکر علی حدودها فی مکان یسپل عليه منه مدافعة المسلمین ریحول دون 
تقدمهم إلى داخل أراضى دولته» ويوفر له إمكانية التقهقر إذا ما اضطر إلى ذلك › 


)١(‏ أصدر بياتو وإتريو عام ١۷۸م‏ كتابا للدفاع عن الكاثرليكية ضد آراء إلبباندر بمدران : 0لةاةء 
c0‏ ناعام A‏ أنظر : 28 Rico, op ciا, 37 p 124; Suarez Fernandez, op cil, p‏ وعن رد إلیہاندو 
علیهما أنظطر :. 10 Florez, Esp. Sagr., t 5, apen.‏ 

()قارن :این الأثير › تفسه» ٥‏ ص ٩1؛‏ الذریری» نفسه۱/۲۲۰ ص ۲٤‏ ؛ المقری»› نقسه ۱۰ ص ۳۱۷؛ 
مجهول» ذكر بلاد الأنداس ه ص ١١٠؛‏ ون تجعله بعض تلك المصادر عبد الملك رليس أخيه عبد الكريم 
قائداً للحملة وذلك يسبب خاطها بين هذه الحملة وحملة العام السابق. 

. ٠٩ قارن : اين الخطیب» تاريخ؛ ۲ ص ۱۲ ؛ ابن عذاری» الہیان؛ ۲ ص‎ )٣( 

)6( قارن : ابن الاڻيرء نفسه ٥‏ ص ۰ ابن عڏاری» نفسه ۲ ص ٤‏ اللویری»؛ نفسه» ۱/۲۲ س ۲٤‏ ؛ 
ابن الخطیب» نفسه» ۲ ص ۱۲+ ابن خلدون› نفسهء ٤‏ ص ۲۷۲ . 

. ٦٤ ص‎ ٣ » البيان‎ (2) 

Doy, Recherches, 1 p 133; Coder, op cı, pp 165 - 166 (1)‏ ؛ وشایعھما فی ذلك بعض الباحثین 
العرب مقل : عدان؛ دولة الإسلام ١‏ ص ١۲۲؛‏ رجب عبد الحليم؛ نفسه؛ ررقة ۴۳٠٠ء‏ الذى اشتط فى 
تحديده قاثلاً أنه : : مكان بين الصخرة وجلبقية فى أقصى الشمال على ساحل خلبج يسكاى » . 
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رهو مكان لا يتوفر إلا فى المنطقة الممتدة بين مديدة أستورقة جذوبا وما يليها شمالاً 
حتی جبال كلتبريةء وهى التى توجد فيها الممرات المؤدية إلى داخل أشتوريس وعلى 
الأخص ممرى ميسا 1٤2‏ وبنتائا 473٤1ء۷‏ . 

وما يرجع هذا الافتراض أن : حوز جليقية ؛ أى حدرد جليقية؛ الواردة فى 
الرراية الإسلامية قد يعنى حدود مملكة أشتوريس؛ لأن استخدام معظم مؤرخى 
المسلمين لهذا اللفظ لم يكن بمعناه الضيق ألذى يقتصر على إقليم جليقية وحده» وإنما 
بمعناه الواسع الذى يعنى كل أقاليم مملكة أشتوريس؛ ربالمثل فإن استخدامهم للفظ 
:الصخرة ؛ قد امتد ليشمل جبال كنتبرية وليس جبال كوبادرنجا فقط. وبذلك نفسر 
عبارتها ؛ بين حوز جليقية والصخرة » على أنها ؛ بين حدرد مملكة أشتوريس رجبال 
كلتبرية ؛ وهى كما أشرنا المنطقة الممتدة بين مديئة أستورفة وجبال كنتبرية؛ ويؤكد 
ذلك التحديد أيضاً أن الرواية الإسلامية ذاتها تجعل مكان اللقاء الأول بين جيشى 
المسلمين والمسيحيين فى نواحى مديدة أستورقة» التى كان الفونسو قد أمر سكان 
نراحيها السهلية بالتفرق فى شواهق الجبال المجاورة"') أى جبال كنتبريةء ليكمنوا على 
مداخلها المفضية إلى داخل مملكتهء بهدف حمايتها والإيقاع بالمسلمين إذا ما فشل 
فى مدافعتهم أو رقف زحفهم. 

وعلی کل فلم يبالى عبد الكريم بكثرة جموع الفونسوا") المحتشدة قرب نواحى 
مديدة أستورقة» وإنما قدم لمداجزتها قائده فرج بن كنانة " فى أربعة آلاف فارس» 
فهاجمها وراضعها الحرب حتى أنزل بها هزيمة ساحقة قتل فيها حماتها » وأسر منها 
جماعة أخرى لم يتردد فى أن يطيح برءوسها بعدما انتهت المعركة؛ التى كانت 
كارثة على الفونسو إذ أربكته ففر على أثرها فى جموعه إلى داخل دولته ١‏ هيبة 
للمسلمين » مثلما تذكر المصادر الإسلامية(" » وإن كان هذا لا يمنع أنه ريما عمد إلى 
استدراجهم إلى ملطقة جبلية ليسهل عليه الإيقاع بهم» بعدما فشل فى مواجهتهم فى 
معركة مكشوفة. 

انتهز المسلمون فرصة تراجع الفونسو فبثوا خيولهم فى القرى المجاورة تخرب 
عمرانها وتنسف زروعها وتهلك کل من تخلف من قوات الفونسوء ثم تقدمت فى حذر 


(۱) ابن عذاری نفسه ۲١‏ ص ٤ا‏ . 

(۲) مجھول» ذکر بلاد الأندلس » ص ٠١١‏ . 

(۲) عله قارن : ابن الفرضي؛ تاريخ؛ ۱ ص ۳۲۹؛ الدباهى»؛ قضاة قرطبة» تصقيق ليفى بروفسال» القاهرة 
۸ م» ص .of - ٩۳‏ 

)٤(‏ قارن :ابن عذاری › نفسه۲۰ ص 14 ؛ اللباهى» نفسه؛ ص ٤٠؛‏ الخشلى ؛ قضاة قرطبة › الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ؛ التاهرة ۱۹۱٩‏ م؛ ص .٤١‏ 

)٥(‏ قارن : ابن الاثیر؛ نفسهء ٥‏ ص ۱١١‏ ؛ اللویریء نفسه ٠۶۲۲۰‏ ص ۲۲ ؛ للمقری» نفسه؛ اص ۲۳۱۷ء 
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لتتبع الأفونسو نفسه ومطاردته. فاقتحمت وراءه مسر بنتانا entan2‏ ¥ على الأرجح» 
حتی وصلت إلى منابم نهر قیروس 5٥1۲د‏ الذی یسمیه ابن عذاری بوادی کوثیة(')؛ 
فصعدت معه حتی وصات إلى قرب التقائه بنهر بیلجر ٥ع1ء!۴‏ ) حيث انقض 
عليهم هناك ثلاثة آلاف فارس من فرسان الفرنسو يقودهم قائد يسميه ابن عذارى 
غددمار,() nen‏ کانوا قد كمدوا للمسلمين › فدارت بينهم معركة دامية 
كانت الدائرة فيها على غددماره حتى وقع فى الأسر رقتل من فرسانه عدد كبير › 
وأصاب المسلمون جميع ما فى تلك الناحية )؛ ثم تقدموا فى إثر الفونسو الذى كان قد 
واصل تراجعه نحو الشمال وضرب معسکره فی جبل (ء رما هو جبل أرامو 
٥ه‏ ()» فلما اقتربوا مله خشی علی نفسه» وفر إلی حصن کان قد باه رأتقله 
على نهر نالرن ١16د"‏ » اختلف المؤرخون الحديثون فى تعيين موقعه")ء فلاحقه 
المسلمون إليه لايمرون بموضع إلا أحرقوه ولابمال إلا أصابوه حتى اقتريوا من 
الحصن» ولما لم يجد الفونسو فى نفسه الجرأة على مدافعتهم أو مهاجمتهم فر إلى 
عاصمته أوبييدوء فتقدم المسلمون إلى الحصن واحتلوه دونما مقاومة» وغنموا كل 
مافيه من أطعمة وذخائر خلفها وراءه درن أن تتاح له فرصة حملها بسبب ارتباكهء 
فأمضى المسلمون يومهم فى الحصن حتى نالوا قسطا من الراحة . ثم جرد عبد الكريم 
قائده فرج فى عشرة الاف فارس لملاحقة الفونسو فى عاصمته» فتقدمرا إليها فى 
حذر واقتحمرها عليه يخربون ويقتلون دونما مقاومة إذ لم تكن قد اكتملت تحصيناتها 
بعد أو أعيد إصلاح ما خربه المسلمون من حصونها فى العام الماضىء ولذلك ما كاد 
المسلمون يقنحمونها من ناحية حتى فر عنها الفونسو من الناحية الأخرى متخذا 
طریقه إلى جبال قمم أرربا 0s Picos de Europa‏ المجاورة لها من ناحية الشرق› 
تارکا جمیع عدته وذخائره وحتی حریمه فی أُوبییدو فغنمها المسلمون بعدما انتهبوا 
المدينة » ثم عادرا ‏ دون أن يتابعوا مطاردته فى الجبال التى التجأً إليها. 


)١(‏ أنظر : البیان» ۲ ص ٦٤‏ ؛ ون كان بعض المؤرخين يرون أنه ریما یکون نهر N2:۰٥2‏ أو اط۲ , أنظر؛ 
Dozy, Recherches, 1p 134; Barruu - Dihigo, Recherches, 1p 155.‏ 
Sunchez Albornoz, Asturias Resiste, RFPL, Buenos - Aires 1945, 7p26. (¥)‏ 
(۳) البيان ۲ ص ٠١ - ٦4‏ . 
)4( ابن عذاری؛ نسهء ۲ ص ٦٥‏ . 
() عن وصف طريق تراجع الفوئسو أنظر : .27 - 20 Sûnchez Alhornoz, Asturias Resisle, pp‏ 
Una Rui, op cit, p 496 (1)‏ 

(۷) حدد البعض موقعه بین مدیلتی جردرس ±هل G0‏ ولاس کلداس +ەل۸1) 144؛ أئظر: Uria Rui, op eı,‏ 

8 ۲ ؛ وحدده آخررن بین مدیلتی سوتو 5٥0‏ وبریوری "10۲١‏ أنظر: Sãnchez Albornoz,‏ 

Asturias Resiste, p 27 

)۸( قارن : ابن عذاری › نفسه۲۲ ص ۲٠۵‏ ابن الاأثیر؛ نفسه» ٥‏ ص ۱۰۰ ؛ اللویری؛ نفسه» ۱/۲۲ ص ٠۲٤‏ 
مجهول » ذکر بلاد الأندلس» ص ٠١١‏ . 
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وما من شك فى أن توقف المسلمين عن مطاردة الفونسو فى تلك الجبال إنما 
يرجع إلى تخوفهم من أخطار اقتحامها وراءه» وهم الذين خبروا وعورتها وتعقيداتها 
التى تضدم عمليات الدفاع دون الهجومء ولم يلسو انهم حينما حاربوا فيها بلا 
٥ا‏ فی عام ۱۰۳ هھ/۷۲۲م من قبل تمکن من هزيمتهم بسهرلة رغم قلة أعداد 
قواته . وفضلا عن ذلك فقد كان الشتاء قد اقترب ببرودته القارسة فى تلك النراحى 
وکان عليهم أن يتخذوا طريق عودتهم قانعين بما حققوه من نصر وغنائم وأسلاب › 
وبما أنزلوه بقوات الفونسو من هزائم فى تلك الحملة الكبرى» التى وصغتها الرراية 
الإسلامية بأنها : غزاة شهيرة ؛ وبدأرا طريق عودتهم إلى الأئدلس من نفس 
الطريق الذى اقتحموا مله البلاد فوصلوها فی شهر رجب - شعبان من عام ۷۹٠م‏ |/ 
سبتمبر - أكتوبر عام ٥م.‏ 

انتقم هشام فى تلك الحملة الشهيرة من الفونسو ولم يبق أمامه سوى حلفائه 
البشكنس فى إقليمى ألبة والقلاع فضلا عن الفرنجةء ولذلك عقد العزم على غزو 
بلادهم فی ربیع العام التالی» لكن الموت عاجله وهو يعد لهذا الأمر فترفى فى صفر 
عام ١۸٠ه/‏ أبريل ١۷۹م»‏ ولم يقدر لتلك الحملة أن تتحرك إلا بعدما اعتلى خلينته 
الحكم الأول عرش الإمارة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن جهود هشام ضد أشتوريس وحلفائها لم تقتصر على 
ذلك الشاط الحربی فی غزو أراضیھا والضغط علیھا فی حملات كبرى بلفت 
أعماقها راقتحمت عاصمتها مرتين »› وإنما امتدت لتشمل اهتمامه بثغور بلاده اهتماما 
بالغاء فضبط أمورها وقوى من نحصيناتها ) لرفع كفاءتها القتالية فى الدفاع عن 
الأندلس ضد ماقد تتعرض له من هجوم خارجى» وقد أثمرت هذه السياسة ثمارا 
طيبة بحيث لم تفكر أشتوريس طوال مدة حكمه فى غزو الأندلس أو القيام بنشاط 
حربی ضدهاء وهو مالم يجد معه أحد مؤرخى الإسبان الأرائل حرجا فى التأكيد 
عليه ("). 

كذلك فقد امتد نشاط هشام إلى الاهتمام بافتكاك أسرى المسلمين فى بلاد العدو 
ہما فیھا اُشتوریسء فصرف عنایتھ إلى افتدائھم حتی لم يبق فی بلادھم - ما تذكر 
المصادر الإسلامية - أسير راحد يشترى ويفك» بحيث إن رجلا مات فى أيامه 
رأرصى بمال يفتك به أُسرى من أرض العدو؛ فلما طلبت لم توجد فأمر هشام 
(۱) ابن الخطیب ؛ تاریخ؛ ۲ ص ٠١‏ . 


.۱۲١ أخبار مجمرعة» مں‎ ١ مجهول» ذکر بلاد الاندلس؛ س‎ () 
Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 259. (F) 
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بافتكاك أسرى غيرهم بذلك المال» وهو مايرى فيه المؤرخون المسلمون دليلاً على 
بلاد المسلمين وخوفه مدهم ('). 


بوفاة الأمير هشام اعتلى عرش الإمارة ابنه الحكمء الذى كان نموذجاً خاصاً 
وفريدا بين أمراء بين أمية › فقد أخذ من ملامح جده الكثير من الحزم والجدية 
والشجاعة ركشير من العدف ؛ كما كان على نفس همة رالده فى تتبع أعدائه 
وإذلالهم فی کل افق )١(‏ . رمع ذلك فقد اضطربت أحوال الأندلس مذ بداية إمارته فى 
کثیر من نواحیها اضطرابا خطیراً » تی على معظم نشاطه رجهده» لاسیما فی 
الثغرين الأعلى والأرسط . 
كانت فاتحة هذا الاضطراب فى العام التالى مباشرة لاعتلائه الحكم» بثررة 
عبيد بن حميد فى مديدة طليطلة قاعدة القغر الأوسط» فنصب الحكم لحربه من ردد 
عليه غاراته حتی تمكن منه باستمالة بعض قيادات ثررته فاغتالوه» وحيئذاك اُذعنت 
المديدة للطاعة (). إلا أن ثائرا آخر يدعى بهلول بن مرزوق كان قد استغل الفرصة 
وجاهر بالعصيان فى مدطقة الثغر الأعلىء وعاث فى نراحيها على أهل الطاعة ؛ 
راستولى على مديدة سرقسطة وما رالاها من مدن مثل وشقة 4٩5ء٠۲1‏ وطرطوشة 
4 حتى انتهت ولايته إلى مديدة طليطلة ( ذاتها ؛ ولم يكتف بذلك نغوذاً 
وإنما استعدى الفرنجة' الذين ألبوه على إثارة المتاعب فى وجه الحكم؛ فناصبته 
قرات الحكم الحرب» ولكنها لم تتمكن مه أيضا إلا عن طريق أحد خاصته فاغتاله 
عام ۹ھ ۲ aA:‏ 0 . ومع ذلك فلم تستقر الأرضاع فى الثغر الأعلى إذ ٹار فی 
ذات العام الأخير حاكم مديدة سرقسطة فرتون بن موسى» أحد زعماء أسرة بنى 
قسی› ونجحت قرات الحكم فى الإطاحة برأسه فى ذى الحجة من نفس العام . 


(۱) قارن : أخبار مجموعة » ص ۲۱۲۰ مجهول › ذکر بلاد الأنداس» ص ١۱۲۱‏ ١۲٠؛‏ اين الأثيرء نفسه» ٠‏ 
ص ۱١‏ ۰ !الدریری؛ نفسه» ۱/۲۲ ص ۲۲۱ ابن عبد ریه» العقد الفرید؛ القاهرة ٤٤۱۹م‏ ۽ ٤ص ٤۹°‏ 

(۲) ابن الأثير » نفسه ٠»‏ ص ٣‏ ۰ ابن سعیدء المفرب ۱۰ ص ۳۹. 

(۳) أخبار مجموعة » ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ قارن بتفصيل : النویری ؛ نفسه؛ ۱/۲۲ ص ۲۸ - ۲۲۹ ابن الأثیر» نفسه» ص ٠٠١‏ ؛ ابن عذارى» 

نفسه» ۲ ص ٩٩‏ ؛ اين حيان» المقدبس الثانى» مخطوط الأكاديمية الملكية لاتاريخ؛ مدريد ۱۹۹٩‏ م» 
س٦‏ . 

() قارن : العذری؛ نصوص»› ص ١٠؛‏ ابن الاأثیر؛ نفسه» ۵ ص ۱۰۹؛ النریری» نفسه» ۲۲/ص ۲۸؛ ابن 
حیان » المقتبس الٹانی» ص ۹ . 


Vita Hludowici, ed Pertz, MGH, Hannoverac 1829, 2 p 611 (7)‏ 
)۷( العذری» تصوص؛ ص ۰۲۷ ۲٠١‏ أبن حيأان ‏ المقتبس الثائى» ص ١۷‏ . 
)۸^( العذرى اعلام ص ۲۷ . 
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ولكى يقضى الحكم على نفوذ أأسرة بنى قسى فى الثغر الأعلىء أقام المولد عمروس 
أبن یوسف حاکما علیه»ء فاتخذ مقره فى مديلة سرقسطة فى حين بعث ابئه يرسف 
ليقيم فى مديدة تطيلة ٠1٠1٥1١‏ بهدف أن يحكما السيطرة ة على الملطقة ضد أطماع 
ہنی قسی. فما كان من زعماء الأسرة الأخيرة إلا أن تحالفرا مع الفرنجةء وفامت 
قراتهما المتحالفة بالزحف على مديدة تطيلة واستولت عليها یوسف» فأنجده 
رالده بجيش مكنه من هزيمة المتحالفين واسترداد المدينة منهم ". ومنذ ذلك الحين 
ظل عمروس وابنه مقيمين فى الثغر الأعلى بتكليف من الأمير ليحفظاه من أطماع 
كل من بنى قسى والفرنجة وغيرهم من أهل الشرك رالخلاف. 

أما الأمير الحكم فكان مدصرفاً طرال تلك المدة إلى مواجهة عميه سليمان 
وعبد اللهء اللذين دخلا الأندلس فى أرائل عهده راتخذا من مديدة بلنسية مركزا 
لملازعته فی سلطانه ؛ وبیتما استقر سليمان فيها يؤب الناس عليه مضى عبد الله إلى 
الشخر الأعلى يحرض أهله على الحكم ؛ ومن هناك اتجه مع رلديه إلى عاصمة 
الفرنجة لاستعداء ملكها عليه . فلما تكاثر أهل الشفاق والفتلة زحف بهم سليمان 
يريد فرطبة؛ فنهض إليه الحكم بنفسه فى شرال ۸۲٠ه‏ / ۷۹۸م»ء ودارت بينهما 
ملاحم متلاحقة على مدى سنرات ثلاث» امتدت فيها رحى المعارك إلى مناطق 
متفرقة من ولاية تدمير فى جذوب شرقى الأندلں » منى سليمان فى جميعها 
بالهزائم» وانتهى به المطاف إلى غربى الاندلس حيث لاحقته قوات الحكم» فكانت 
نهايته فى نواحى مديدة ماردة التى شهدت الإطاحة برأسه عام ١۸٠ه/‏ ١٠۸ر0.‏ 
أما عبد الله الذى عاد فى ذات العام من بلاد الفرنجة فاستقر حينا فى مديدة وشئة؛ 
ولما لم يطب له المقام فيها غادرها إلى بلنسبة ليتخذها مقرأ ومن هلاك جنح إلى 
موادعة أخيه الأمير عام ۸۷٠ه‏ / ١٠۸ء().‏ 


وليت هموم الحكم انتهت عند هذا الحد › وانما كان فقهاء عاصمته قد انتهوا 


(۱) قارن بتفصیل :ابن حیان؛ المقدبس الذائى» ص ٠١‏ - ۱۱۸ ابن الأثیر؛ نفسه» ۵ ص ۹٠۱؛‏ النريرى» 
نفسه ۱/۲۲۰ ص ۲۳۱ این خادون؛ نفسه؛ ٤‏ ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ الذى بدل اسم المدينة فجطها طليطلة 
وليس تطيلة. 

Annales Regni Francorum, ed Kurze, Hannoverue 1895, p 100, 102; Annales : أنظر‎ ( 
Mettense, ed. Simson, Hannoverac 1905, p 82; Annales Tıliani, ed Pertz, MGH, 
Hannoverae 1826, 1 p 122; Poetue Saxonis, ed Pertz, MGH, Hannoverae 18426, I p 253; 
ص ۲۸؛ ابن حيان» المقدبس‎ ١/۲۲ وأنظر أیضا : ابن عذاری» البیان ۲۲ ص ۹۹؛ الدريرى» نهايةء‎ 
. 0 ٠۳ الثائی» ص‎ 

)"( بدفصيل أنظر : ابن حیان» المقتہس الثائی» ص ۳ - ٥١‏ ٦؛‏ ابن عذارى؛ نفسه» ۲ ص۹۱ ۷۰ این 
الأثير» تفسه؛ ٠ص‏ ۲ - ۱۹۸ ۱۱١‏ النویری» نفسه» ۱/۲۲ ص ۲۹؛ اہن الأباںء الحلةء۲ 
ص ۲٣۳‏ . 

(ئ( ابن حیان » المئتہس الثانی» ص ۱١۰۷۰٤۲‏ ۱۸ ؛ ابن عذاری» تفسه؛ ص ١ - ۷١‏ ابن الأثير؛ نفسه» 
٥‏ ص .۱۱۲١١۹۲‏ 


E 


من تدبير انقلاب للإطاحة به من العرش عام ۹ھ ٥/‏ ۸۰م( متهمین إیاه 
بالخروج على آحكام الدين والمجاهرة بالمعاصى'؛ لكن ما أن اكتشف مزامرتهم 
حتى كان فى منتهى القسوة معهم» بحيث فتك باثنين وسبعين منهم صلبهم جميعا 
أمام باب قصر إمارته؛ بصورة أثارت نقمة عامة قرطبة عليه نقمة جعلته يحتاط 
مدهم» بأن اتخذ بعض الإجراءات الوقائية التى تمثلت فى تحصين أسوار المديدة 
رترمیم ما تصدع مدهاء رإحاطتها بخنادق من جميع جهاتهاء فضلاً عن تكثيف 
علاصر الحرس على أبواب قصره “) . ولما تيقن الأهالى أنه لايفعل ذلك إلا للائتقام 
منهم اضرموها عليه ثورة شعواء عام ۱۹۰ ه/1 ۸۰م» مستغلین انشغاله فى إخماد 
ثورة بمدينة ماردة ؛ لكنه طوى إليهم المراحل وبنض السرعة كشفا عن مثيرى 
الفتنة » وصلب بعضهم منکسین وضرب اعناق بعض آخر حتی ارتدع الباقی؛ ثم 
عاد إلى ماردة لمنازلة ثوارها فی غارات متعددة؛ وهم يطیعونه تارة ويعصونه تارة 
أُخری حتی تمکن منهم بعد سبع سنوات () ای عام ٩۱۹ھ‏ / ۸۱۲ م. 
كان انشغال الحكم على هذا النحو مشجعاً لمولدى طليطلة على خلع طاعته 
رالفورة عليه عام ۱ه/ ۸۰۷م )ء لكدهم لم يتركوا لديه قلقا شديداً وإنما عالج 
ورتهم بمنتهى الهدوء » إذ اختار عمروس بن يرسف وأرسله حاكما على المديدة 
الثائرة ليقوم باجهاض الثورة؛ ولم يكن عمروس موضع ارتياب مذهم حينما تظاهر 
بأنه أكثر حقدا على الأميرء فأصبح بنظرهم من رجالات الثورة دون أن يشعروا بما 
يخططه لهم حسب توجیهات أميره. 
ومضى عمروس حسب المخطط يتلاعب بعراطف إخوانه المولدين» فأنشاً لهم 

قلعة على ضفة نهر تاجةء لتكون بزعمه قاعدة للثوار ومركزا للتدريب› فلما انتھی 
من بنائها دعا فيها زعماء الثورة على مأدبة كبيرةء ثم بعث إلى الحكم سرا ليوافيه 
)١(‏ عن تفاصيل هذه المزامرة وموقف الحکم مدها أنظر : ابن حیان المقدېس الثانی» ص ۱۹ - ۲۳؛ ابن 

عذاری» نفسه» ۲ ص ۷۱ - ۲۷۲ ابن القوطية؛ نفسهء ۷۲ - ۲۷۳ مجهرل» ذکر بلاد الأندلں؛ ص ٠١١-۱۳۱‏ . 
9( قارن : مجهول › نفسه» ۱۲۷؛ اہن سعید» المغرب» ص ۲٤٤‏ المقری» ١‏ ص ۲۳۱۸ أبن خلدون › نفسه»› 

٤ص ۲۷٤‏ . 
(۳) فتد أخذوا يتعرضون له ولجدده بالأذى رالسب» ويصنقون عليه بالأيدى؛ ويذادرنه عند انقضاء الصلاة 

«يأامخمور الصلاة »٠‏ وشافهه بعضهم بالقرل وصفترا عليه بالأكف» أنظر: ابن الأثير» نفسه» ٠‏ مص ١١٠٠ء‏ 

. ٤٤۳ ص‎ ۱١ اہن سعید؛ نفسه‎ ۲٢ ؛ اللویری» نفسه » ۱/۲۲ ص‎ ٣ 
. ابن عذارى › نفسه » ص ۱ مجهرل؛ نفسه» مس۱۳۲‎ ۲٤١ ابن حیان ؛ المقتبس الکانی» ص‎ )٤( 
ص‎ ١ ابن حیانء نفسه» ص ۲۳ - ۲۲؛ وأنظر أیضا : ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۷۲؛ ابن الأثير؛ نفسه»‎ )۵( 

4۱٤۲ - ۱٤۱ ٥‏ اللویری» ٹفسه؛ ۱/۲۲ ص ۲۲ - ۲۱۰۲١‏ - ۲۳۷ ابن سعید › نفسه) ۱ ص ٤٤٣‏ ۔ 
(1) عن أحداث هذه الذورة آنظر روايات المؤرخین التی أوردها اہن حیان» المقتبس الٹائی» ص ٩‏ - ١٠؛‏ 


رانظر أیضا : اہن الأُئیں نفسه: ص ۱۲٤‏ ؛ الذویری؛ نفسه» ۱/۲۲ ص ۲۳۳ ابن خلدون؛› نفسهء ٤‏ ص 
„Yo‏ 


٤ 


بقوة عسكرية فى الوقت المحددء رإنسجاما مع سرية الخطة وإتقانها أعلن الحكم عن 
إرسال حملة عسكرية إلى الحدود الإسبائية فى الشمال بقيادة ابنه عبد الرحمن » فكان 
كل من دخل من باب القلعة من زعماء الثررة وتجاوزه قتل رألقيت جفته عند 
مؤخرة القلعة فى حفرة عظيمةء تصاعد منها بخار الدم الذى فطن إليه أحد هزلاء 
الزعماء فتصايح قائلاً : هذا والله بخار الدم لا بخار الطعام يا أهل طليطلةء قتل رالله 
أشرافكم وخياركم وفقهاؤكم )؛ فكان اتلك المجزرة الرهيبة التى لم يتفق المؤرخون 
على رقم دقيق لأعدادها "؛ أثرها فى تجريد المديدة من زعامتها بحيث استقامت 
ولانت بقية عهد الحكم وابنه من بعده . 

رإذا كانت طليطلة قد استكانت بعد هذه المجزرةء فقد ظلت قرطبة العاصمة 
على اضطرابها منذ عام ۱۹۰ ه/1 ٠۸م‏ بسبب ما كان قد فرضه الحكم عليها من 
إجراءات قاسية )» حتى بلغ به الأمر أن أخصى كل من اشتهر من أبنائها بالجمال 
رصرفهم إلى الخدمة فى قصره (؛ راستهان برعيتها فجعلهم يقبلرن يديهء وعندما 
يخلو إلى خاصته يدعو بالماء ويقول ؛ اغسلوا ما نجست الكلاب )» كما فوض جميع 
أمرره إلى نصرانى كان يؤثره وولاه جباية المغارم والخراج؛ فجار على الناس رقتل 
مذهم كثيرا بالسياط رالتعذيب "؛ حتى استحكم عداء أهل قرطبة للأمير ولأثيره 
النصرانى رلجنده بعامة؛ بحيث إن نزاعا بسيطا بين أحدهم وأحد حراسه كان كافيا 
لاشعال نيران ٹورة جامحة ضده فی رمضان عام ۲۰۲ ه/ مارس ۸۱۸م ؛ 
زحفت فيها عامة فرطبة فى أعداد هائلة إلى قصر الأمير » وكادت تدور عليه الدائرة 
لرلا أنه أعمل الحيلة » فتمكنت منهم جنوده وقتلت مهم مقالة لم يلج مها إلامن 
تأخر أجله. وكان على ضفة الوادى الكبير أن تشهد موكبا آخر من المصلوبين قارب 


() أنظر : مجهول» ذكربلاد الأنداس» ص ۲١٠؛‏ ابن القرطية؛ نفسه» ص ۲١۱‏ ابن الخطيب » تاريخ»۲ ص 
٥‏ ابن حيان » للمقتبس الثائى» ص ٠١‏ . 

(۲) فيل سبعمائة أو مايزيد عن ألف أو خمسة آلاف ويزيد؛ قارن ؛ ابن حیان» اعلا ص ۱١۰۱۰‏ ؛ ابن 
عذاری» فسه؛ ۲ ص ۲۷۰ مجهول» ذکر بلاد الأندلس؛ ص ٠۲‏ ؛ ابن الاأثیرء سه ٥‏ ص ٠۲٤‏ ؛ ابن 
القرطية؛ لفسه؛ ص ۰ اللویری» نفسه» ۲۲/ص ۲۲. 

(۳) ابن حیان» نفسه؛ ص ٠١ ۰۱٤‏ ؛ اللویری» نفسه» ۱/۲۲ ص ۳۲ ابن الأثیر» نفسه» ۵ ص ١۲٠؛‏ ابن 
القرطية » نفسه» ص .۷١‏ 

)4( الحميدى» جذرة؛ ص ١١‏ ؛الضبى؛ بغية › ص ٦‏ مجہول» ذگر بلاد الأندلں» ص ۲١ء‏ 
المراکشیىء» المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» القاهرة ۱۳۹۸ ه» ص 1۹ . 

. ٠۲١۷ ابن حزم» جمهرة) ص ۲۹۱-۹۵ مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص‎ ۱٤٤ ابن سعید» المغرب» ص‎ )٥( 

7( مجهول »› ذکر بلاد الانداس؛ ص ۱۴۲ . : 

. ٩1 ابن الخطیب» تاریخ؛ ص ١۱؛ مجهول؛ ذگر بلاد الاندلس» ص ۲۱۳۲ ابن حزم؛ جمهرة؛ ص‎ (v) 

(۸) أررد ابن حيان فى متنبسه ( مخطوط الأكاديمية ) تناصيل منئوعة ودقيقة لروايات المؤرخين السابقين 
عليه عن أحداث رتطررات هذه الشررة التى عرفت بهيج الربض» شظت ثمانى عشرة صفحة من 
مخطوطته ( ص۹-۳۱٤)‏ . 


A18 


الثلاثمائة ممن ثبتت عليهم الإدائةء واستباح جنده السلب والنهب والقتل والتدمير فى 
ضواحى المدينة على مدى أيام ثلاثة؛ أمهل بعدها الحكم الأهالى ثلاثة أيام أخر 
لمغادرة البلادء فخرجوا متسللين بأبنائهم ومأاخف من متاعهم؛ رمع ذلك ترصد لهم 
الجند يدهبرن مأامعهم رمن أمتئع عليهم قتلوه» ثم أمر الحكم بهدم هذه الضاحية 
رصيرها على عظمة بتاثها مزرعة ) » بحيث صارت هذه الثورة آخر متاعب الأمير 
الحكم فى الداخل . 


كان من الطبيعى والحال كذلك أن تستغل أشتوريس هذه الاضطرابات 
المتواصلة للتدخل فى شرن الأندالس لمضاعفة حدة اضطراباتها؛ بهدف الانتتام مدها 
على غزواتها المتكررة على أراضيها وما أحدثته من تدمير فى عاصمتها ؛ فعاود 
الفونسو الثانى الاتصال بالفرنجة وأرسل إليهم مع أراخر عام ۷۹۷م/ ٠۸١‏ مبعرثه 
فرويلة ١د۴۲‏ »على رأس وفد يحمل هدية عبارة عن خيمة عربية تصفها الرواية 
الفرنجية بأنها ذات صنعة عجيبة - كان الفونسو قد غنمها من المسلمين فى حرربه 
السابقة معهم على أيام الأمير هشام - ومع أن الرواية الفرنجية حددت أهداف هذه 
السفارة فى إقامة علاقات المودة بين الملكين الفرنجى والأشتورى'ء فكانت تهدف 
ولاشك إلى تنسيق خطة العمل بيدهما ضد المسلمين باعتبارهم عدوهما المشترك» إذ 
شهدت السدرات التالية نشاطاً حربياً مكثفاً لهذين المتحالفين ضدهم . 
ولسنا نعلم على وجه التحديد ما أسفرت عله المباحثات بين سفراء الملك 
الفونسو وملك الفرنجةء إلا أن شواهد الأمور تدل على أنهم اتفقوا على البدء فى سياسة 
هجومية على الأراضى الأندلسيةء على ن يعمل کل مهما فی ناحيته؛ فيقرم 
الفرنجة يمهاجمة الأراضى المجاررة لهم على امتداد السفرح الجذوبية لجبال البرتات 
وهی أودية سردانیة ٣۲۵۵ع‏ ؛ وبلی ارش ٣۵11۵۲5‏ وریباجررٹا 0۲2۵ع Ri‏ 
وسوبرارب فی حین تقوم أشتوریس بمهاجمة أراضى الفغر الأندلسى 
الأدنى فى أقصى الغرب؛ ليتم بذلك تشتيت جهد المسلمين وإضعاف مقاومتهم 
باجبارهم على القتال فی جبهتين متباعدتين . 
ولذلك نشط الفرنجة مدذ أواخر عام ۷۹۷م / ١۸٠ه‏ فقامرا بحملة تخريبية 
(۱) قارن :ابن سعيد › نفسه؛٠‏ ص ٤١‏ ؛ابن الأبارء الحلة» ١‏ ص ٤٠١ - ٤٤‏ ؛ ابن الأثيرء تفسه» ١ص‏ 
۲--۱۷۲؛ اللویری؛ نفسه؛ ۱/۲۲ ص ۲۷ - ۳۹ ؛ ابن حیان» المتتبس الثانی» ص ٤۹‏ . 
(۲) عن هذه السفارة ئظطر : Annales Metlense, ed. Simson, p 82: Annales Regni Francorum, ed.‏ 


Kurze, p 102; Annales Einhardi, ed Pertz, MGH, Hannoverue 1895, p 101, 103; Vita 
Hludowici, ed, Pertz, 2p 011. 


ا 


على الأراضى الإسلامية فى الأودية الجدوبية من جبال البرتاتا'ء ثم كثفوا غاراتهم 
عليها فى العام الذى تلاه؛ حتى استولوا على أهم مدنها مثل مدن أرسونة A013‏ 
Vic)‏ الحالية ) وكردونة C١40١‏ وكاسيراس كه۲۲ء15٥‏ وغيرها من مدن تلك 
اللاحية ) » ولم يلبثوا أن مدوا سيطرتهم على بمبلونة من بلاد البشكنس بعدما أثاروا 
أملها (") ضد عاملها المسلم مطرف بن مرسی أآحد زعماء بنى قسى» فرثبوا عليه 
راغتالوه فى عام ۷۹۹م/۸۳١ه‏ .كما تطلع الفرنجة إلى مدينة برشلونة 
2ا أمنع معاقل المسلمين على ساحل البحر المتوسط فهاجموها فى عام 
AA pA‘ *‏ ولما لم يظطغروا بها لحصانتها وقوة أسوارها أغاروا على مايليها غريا 
فخربوا مدیلتی لiردة Lérida‏ وة Huesca‏ )°( ؛ ثم أعدوا العدة ثائية للاستيلاء 
على برشلونة فى العام الذى يليه وتقدموا إليها فى جيش ضخم قسموه إلى ثلاثة 
أقسام» أرلها حاصر المدينة وثائيها أغار على ماجاورها أما الذالث فرابط فى منطقة 
سرقسطة ليحول دون وصول النجدات الإسلامية القادمة إليها من قرطبة؛ وظلوا على 
ذلك إلى أن سقطت المدينة فى أيديهم عذوة فنقلوا إليها حماة ثغورهم" ءراتخذوها 
قاعدة لإمارة ثغرية لهم فى الأراضى الإسبانية عرفت وقتذاك بمدطقة الثغر 
الإسہانی 14 Mara ¡spa‏ 4ا ) - وفيما بعد بإمارة قطلونية ٥441٠73‏ - وكان 
فقدانها خسارة فادحة للمسلمين بحيث عظمت حسرتهم عليها. خاصة وأن 
الصائفة التى أرسلها الحكم إليها فى ذات العام بقيادة أخيه معاوية فشلت فى 
استرجاعها؛ بل ودفعت ثمنا إضافيا حينما حلت بها هزيمة قاسية على مسافة غير 
بعيدة من أحد روافد نهر إبرو. 


وبذلك نجح الفرنجة فى فرض سيطرتهم على الأراضى الإسلامية الممتدة 


Chron Moissiacense, ed. Pertz; MGH, Hannoverue 1826, 2 pp 202 - 203 (1) 
Vita Hludowicı, ed Pertz, 2 p 611. (") 
Urbel, Lo Vıego y lo Nuevo sobre el Origen del Reino de Pamplona, AL- Andalus1954, (F) 
19p4 
Lëvi - Provencal, Textos Inéditos del : Î ابن حیان» المقتبس الثانی» ص ١٠؛ رانظر‎ (4) 
Muqtahis, Al. Andalus 1954, 19 p 296. 
Vıta Hludowici, ed. Port, 2 p 611 4۱1+1 (ه) ابن حيان ۽ اعلام › ص‎ 
Vita Hludowıcı, ed Pertz, 2 p 612; Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p 116; Annales (Y 
أنظر يشا ؛ ابن جيان‎ ١ Tiliani, ed. Pertz, 1 p 222; Annales Mettense, ed. Simson, Pp. 88 
. ٠١ أعلاء؛ ص‎ 
ص‎ ٤ (۷)قارن : ابن الأثیر» ننسه» ۵ ص ۱۱۱۰۱۰۲ النریری» نقسه» ۱/۲۲ ص ۱۳۰ ابن خلدون»؛ نفسه»‎ 
. ۱۳۷ المقری»› نفسه» ۱ ص‎ ¦ ۳ 
Martin, La Peninsula en Edad Media, Barcelonu 1978, p 189 عده أنثظر :6۷ا : 4ود‎ (۸) 
Provencal, Histoire, 1 p 181, 


. ٠١ مجهول؛ ذکر بلاد الأندلس؛ ص ۱۳۲ ؛ابن حيان › المقدبس الثاتى؛ ص‎ )٩( 
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على طول الحافة الجدوبية من جبال البرتات؛ من بمبلونة غرباً حتى برشلونة شرقا؛ 
ومن الأخيرة طمعوا فى مدن الأندلس المجاورة» فحاولوا عام ۸۰۸م / ۹۲٠ه‏ 
الاستيلاء على مديدة طرطوشةء لكن المحارلة فشلت تحت ضغط حملة عسكرية 
أرسلها الحكم؛ ثم تكررت الءحاولة فى العام التالى وتكرر معها التصدى من جانب 
الحكمء فأنقذت المديئة بعدما ألحقت الهزيمة بالجيش الفرنجى) . ومع ذلك فلم ينجح 
الحكم فى وقف غارات الفرنجة على مدن المنطقة رنراحيها التى عاثوا فيها بالقتل 
والسلب وإلنهب» كما فشلت محارولته استرداد مديدة برشلونة عام ۹۷٠ه/0۸۱۴)‏ ؛ 
وإن أسفرت نشاطاته هذه عن عقد معاهدة مع شارلمان؛ نصت على احترام الهدنة 
فى منطقة الحدود بينهما ء وإن لم يطل أمدها إلى ما بعد رفاة الأخير ‏ . 
هذا عن الفرنجة؛ أما عن الفرنسو ملك أشترريس فكان قد قاد جيوشه عام 
۸,م/۱۸۱ه وعبر جبال كنتبرية رمنها اجتاز حرض نهر دريرة راقتحم الأراضى 
الإسلامية؛ وهاجم أطراف الثغر الأدنى رعاث فى نراحيه حتى رصل إلى مديدة 
لشبونة 03ء1 الواقعة عند مصب نهر تاجة s٠عة1‏ على ساحل المحيط الأطلسى؛ 
فانقض على حاميتها وهزمها راقتحم المديدة فخربها ونهب كذوزها ) . ويضيف 
بعض المؤرخين الحديثين أنه استولى عليها فظلت فى يديه إحدى عشرة سدة دون أن 
يتمکن المسلمون من استعادتها منه إلا فی عام ۱۹۳ھ / ۸۰۸ - ٩‏ :۸ » وإن کان 
لايرجد فى المصادر ما يزكد هذا القول أو حتى يرجحه؛ والأرلى القول بأن حملة 
الفونسو هذه لم تكن سوى غارة بعيدة المدى بهدف السلب رالدهب رالتخريب وإشاعة 
الاضطراب فى أراضى الثغر الأدنى الأندلسى دون أن يتطلع إلى احتلالهاء إذ كائت 
تنفصل عن أراضى مملكته بمساحات واسعة خالية مهجورة فى حرض نهر دريرة؛ 
وكان على الفونسو أن يسيطر على هذه المساحات الواسعة أولا قبل أن يتطلع إلى 
السيطرة على ما يقع جدوبها من أراضى الأندلس. 
(1) عن هذه الحملات تارن : ابن حیان » قبس الثانی» ص ۲١‏ - ۲۹؛ ابن عذاری» تفسه» ۲ ص ۷۲ - 
۳ ابن الأثیر» نفسه» ۵ ص ۰۱۲١‏ ۲٤۱؛‏ المقری»؛ نفسه ١ص‏ ۳۱۸! اللویری» تفسه» ۱/۲۲ ص ۳١‏ 
راتظر أيصضاً : Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p 127; Vitu Hludowicı, ed Perlz, 2 pp‏ 
.615 - 614 
(۲) ابن حیان» المقدبس الثاني ؛ ص ۲۸ - ۲۹؛ رانظر یا : ابن عذاری» نفسه»۲ ص ٤۷؛‏ الذى يحدد هذه 
المحاولة بعام ۹۹١ه‏ أ ١٠۸م,‏ 
(۳) ابن حیان» أعلاه» ص ۲١‏ . 
)4( ار : :84 Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p 104; Annales Mettense, ed Sımons, p‏ 


Annales Tiliani, ed. Pertz, 1 p 222, Annales Einhardi, ed, Pertz, p 105 
Lévi - Provençal, Histoue, | p 174, Burıau - Dıhıgo, Recherches, p 158 )°( 
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وما كاد الفرنسو ينهى حملته ویعود إلى بلاده حتى زف خبر انتصاره إلى 
الفرنجةء فأوفد إلى ملكهم ثانية رسرله فرويلة ۴۲۵11 » وبرفقته رسول آخر يدعی 
بازيليسكوس ءنءءانئه8, يحملان النباً ومعهما هدية من أُسرى المسلمين مكونة من 
سبعة فرسان بكامل أسلحتهم وجيادهم كدليل مادى على هذا النصرا' . 
على أنه لم يكن لتلك السفارة الأشتورية نتائج ذى جدرى فى تقوية جبهة 
التحالف الأشتورى الفرنجى ضد الأندلس وإنما بدأت تتصدع بعدها أركانه ؛ لأن 
نبلاء مملكة أشتوريس ما كانوا يدظرون بعين الارتياح إلى طبيعة علاقة ملكهم 
الفونسو غير المتكافكة بالملك الفرنجى» مذ أن اعترف بالتبعية لهذا الأخير/ حينما 
اشترطها عليه ثمنا للتحالف معه» بحیث أنه لم یتردد فی أن یصف نفسه فی خطاباته 
إليه بأنه , تابعه الخاص › ' ؛ رھی علاقة انکرھا علیھ نہلاء شترریں وعارضرہ 
فيهاء ائلين له : إنهم يفضلون الموت جوعا على أن يكونوا أتباع الفرنجة يوما ما . 
وقد تجسدت تلك المعارضة فى الأسطورة الشعبية الإسبانية» التى راجت فيما بعد منذ 
القرن الثانی عشر المیلادی فصاعدا؛ فيما عرف بقصة برنارد الکارییر 8۲۸2۲۵۵ 
p٥‏ 81ء ومؤداها أن برنارد هذا - ابن أخت الملك الفونسو وأقوى فرسان عصره 
- كان من أشد المعارضين له فى علاقته المشينة بالفرنجة › رلم يتردد برنارد فى 
الانتقام مهم بالتحالف مع مسلمى مدينة طليطلة فأعلن الحرب عليهم» رلما تقدم 
الفرنجة إلى المديدة وحاصروها فشلوا فى الاستيلاء عليها » بسبب خيانة أحد نبلائهم 
ريدعى جلالون 61410١‏ (١61120)ء‏ وهو ما اضطرهم إلى رفع الحصار عنهاء 
والزحف إلى مديئة ناجرة ١٠ع‏ ز4 فاسترلوا عليها وعلى منطتة جبل خاردين ”ال٣ة[‏ 
ثم عادوا إلى بلادهم. لكن عاد برنارد إلى التحالف ضدهم مع حاكم مدينة سرقسطة 
المسلم ومع أهل نبرة؛ فحاربهم الفرنجة وهزمهم برنارد هذه المرة وفتل من نبلائهم 
الكثيرء فاندفع الفرا نجة بدافع الانتقام لنبلائهم القتلى إلى اكتساح كل شمالى إسبانيا؛ 
بما فیها أراضى أشتوريس حتى وصلوا إلى أاقصى غربيها عند مديئة سنتياجر 
0 » ومنها عادوا إلى بلادهم یحملون برنارد أسيرا(° . 
Annales Regnı Francorum, ed, Kurze, p 104; Annales Meltense, ed Simson, p 84: (1)‏ 
Annales Einhardi, ed Pertz , p 105‏ 
Crén del Rodrigo, ed Fuensanla, p 268; Cron de Lucas, ed. Poyul, p 287 (¥)‏ 
Vıla Carolı, trans Lewis Thorpe, London 1971 - 1972, p 70. (F)‏ 
Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 268. (¢)‏ 
(ه) عن تفاصيل هذه الأسطررة أنظر : .6ل Cron del Rodrigo, ed Fuensunla, pp 204 - 271; Cro»‏ 
Lucas, ed Puyol , pp 286 - 288; Prıın. Cron General, ed Pidul, 2 pp 350 ۰ 351, 352 -‏ 


355, Cron Geral de Espanha, ed. Cintra, 2 pp 432 - 436; 437 - 445, Aragonese Text, ed. 
Umphrey, Rev. Hisp 1907, 16 pp 262 - 282. 


0 


والمهم فى ذلك أن العلاقة بين الفونسو ونبلاء دولته تطورت تطوراً سيدا ريما 
بسبب مخالفته لهم فى الرأى؛ ولما ضرب عرض الحائط بمعارضتهم التى كانت 
تشتد یوما بعد يوم دون جدوی»؛ لم يجدوا مناصا من استخدام الفوة ضده فتامروا عليه 
لاغتياله والإطاحة بهء رتمكنوا من اغتصاب العرش منه بالقوة فى العام الثانى عشر 
من حکمه أی فی عام ۳٠۸م/۱۸۷ه»‏ لكلهم لم يظفروا به إذ أفلت من أيديهم وفر 


عرشه المغتصب بمعاونة خلصائه رأتباعهء وعلی رأسھم أثیرہ الفارس ثیردیوس 
عط فعاد إلى اعتلائه فى ذات العام" ؛ وربما تلى عودته إلى عرشه انشغاله 
نفض يده من تحالفه مع الفرنجة أيضاً. 


وبانهيار هذا التحالف عادت أشتوريس إلى انتهاج سياستها الدفاعية القديمة 
ضد أى هجوم مترقع من جانب المسلمين» وصرفت نشاطها وطافاتها إلى العداية 
بشلونها الداخلية الصرفة » وتدظيم هيكلها السياسى رالإدارى رالديلى فضلاً عن تعمير 
أراضيها؛ وذلك كوسيلة من رسائل تقوية جبهتها ضد المسلمين. ولا شك أن تستأثر 
العاصمة أوبييدر بالنصيب الأرفى من هذا النشاط التدظيمى العمرانى بسبب ما خرب 
من عمارتها أثناء اقتحام المسلمین لھا عامی ۱۷۹۰۱۷۸ هھ/ ۰۷۹٤‏ ١۷۹م‏ ؛ فضلا 
عن أن عمارتها لم تكن قد اكتملت بعد؛ ولذا اجتهد الفونسو فى تعميرها وتحصينها 
وإصلاح عمارتهاء فجدد فيها كديسة سان سلفادرر التى أقامها والده كما أشرناء فوسع 
من بنايتها رأضاف إليها اثنى عشر مذبحا بعدد حواريى السيد المسيح » رأقام مقبرة 
ملكية فى الجائب الغربى منهاء أما فى الجائب الجدربى فقد أضاف حجرة عرفت 
بالحجرة المقدسة2ا”دS‏ 2٣د‏ 11 " لتوضع فيها المقدسات والآثار ذات القيمة 
الديلية والتاريخية؛ وذلك على غرار بيت الحكمة الذى كان القرط قد أقامره فى 
عاصمتهم طليطلة › ثم افتتح الفونسو الكئيسة رسمیاً فی أکتوبر ۸۰۲م/١۸٠ه.‏ 

وإذا كان الفونسو قد استخدم فى توسيع هذه الكنيسة وتجديدها ما كان سائداً 


Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, P. 263; Prim. Cron General, ed. Pidal, 2p 347:: أنظر‎ (1) 
Chıon Léonuise, ed Cirot, p 394; Rısco, Esp Sagr , 37pp 137 - 138 
Hubner, op cit, p 104, Vigil, op ci, 1 عن الدتش الدال عن ذلك أنظر الملاحق؛ رأتظر ضا ؛ - 6م‎ )۲( 
7; Risco, op cit, 37 pp 140 - 141, Somoza, op cil, 2 pp 525 + 520. 

Vigil, op cil, Ipp 13 - 14: عدھا بتنصیل أنظر‎ )۲( 
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علد الفرنجة من فن معمارى(') » فما تركه فيها من آثار فنية يدل على تأثره أيضا 
بالفن الزخرفى القرطى؛ وهو مايبدو راضحا من الصليب المعروف بصليب الملائكة 
La Cruz de los Angeles‏ الذی أمر بصدعه عام ۸۰۸ م/٤۱۹هھ‏ من ذهب خالص 
مطعم بأحجار كريمة» مثلما هو ثابت فيما عليه من نقش ") » ووضعه على مذبح تلك 
الكنيدة وإن كان يحفظ فى وقتنا الحاضر فى الحجرة المقدسة. 

رلهذا الصليب قصة أسطورية هى سبب تسميته بصليب الملائكة» ولا بأس من 
أن نشير إليها بإيجازء باعتبارها نموذجاً طريفا للحياة الروحية السائدة فى أشتوريس 
رقتذاك . فدذكر الروايات الإسبانية المتأخرة أنه حيدما توفر لدى الفونسر الذاني قدرا 
من الذهب والأحجار الكريمةء اعتزم أن يستغلها فى صلع صليب يضعه على المذبح 
الرئيسى لكديسة سان سلفادور ؛ ولكنه احتار فى طريقة صنعه؛ وظل هذا الهدف 
المقدس يشغل باله إلى أن ابل وهر فى طريقه من قصره إلى تلك الكئيسة ملاكين 
فى هيدة الحجاج» استوففاه وأسرا إليه أنهما صائغين يجيدان تشكيل الذهب؛ فسر بذلك 
أيما سرور وطلب مدهما أن يصنعا له صليبا يبذلان فيه كل ما لديهما من خبرة منقدة 
وإجادة؛ وقدم لهما ما يلزمهما من ذهب وأحجارء رأنزلهما فى مكان يصنعان فيه 
الصليب» وعاد هو إلى قصره . لكن الظنون ساورته فى أمر الرجلين وعاتب نفسه 
على ما عهده إليهما دون معرفة سابقة بهما؛ فبعث عيونه واحدا بعد الآخر لاستطلاع 
أُمرهما فى مقرهما؛ فلما وصلوا إليهما لم يجدوهما وإن وجدرا الصليب قد اكتمل 
صنعه وانبعث مئه ضوء وهاج أنار كل جوانب المكان ؛ فعادوا إلى الملك وأخبروه بما 
كان . رلما ذهب الملك ورأى بدفسه ذلك الدور الساطع»؛ وإكتمال صلع الصليب قى 
إتقان وسرعة مذهلتين» أدرك أنه ليس من صنع بشرء وإنما هر معجزة إلهية عليه أن 
رشكر الرب عليها؛ فاستدعى من فرره رجال الدين ورعيتهء ونقلوا الصليب إلى كليسة 
سان سلفادور فى احثفال مهيب» حيث تناوله ألملك بلفسه ووضعه على مذبحها 
الرئيسىء ولم يفته أن يرسل بأنباء تلك المعجزة إلى البابا فى روماء الذى اغتبط أيما 
اغتباط بسماعها؛ وأصدر قراره البابوى بأن ترقى تلك الكديسة إلى مرتبة الأبروشية 
لتکرن مقر رئیس أساقفة شتوریں ". 


Valdeavellano, op cit, 1p 418. (1) 
Hubner, op cit, p 79 No 247; Risco, Esp. Sagr., 37 عن الصليب وما عليه من نقوش أئظر : ص‎ )۲( 
» ؛ وأئظرالملاحق‎ 146; Vig, op i, 1 p 17; Cabal, op ci, p 30 
Cron de Lucas, ed. Puyol, pp 285 - 286; Cron. Silense, ed. Florez, pp 278 - 279; Prim. (9 
Cron. General, ed. Pidal, 2 p 349; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 69. 
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كذلك فمن بين ما احتفظ به الفونسو من آثار فى تلك الكديسة صددوقا خشبيا 
یطلق عليه صددرق الآثار La Arca de las Santas Reliquias anl‏ )» الذی 
لا يزال يوجد فى الحجرة المقدسة حتى وقتنا الحاضرء ويحتوى على آثار ومخلفات 
متعددةللسيد المسيح رلبعض حوارييه» ومنها بعض دماء المسيح فى أنبوب من 
الكريستال وبعض عظامه وجزء من صليبه الخشبى وبعض ردائه؛ وقطع من خبز 
تناول منه الحواريون عشاءهم» وأيدى القديس ستيفان ”512۷4 ونعل القديس بطرس 
۲ الأيمن» وجبهة القديس جرن [٥1١‏ ؛ رغير ذلك من المقدسات رالمخلفات. 
رتضيف الرواية الإسبانية على قصة هذا الصندوق بأن صنع فى أورشليم ثم حمل 
بحرا إلى مدينة إشبيلية بإسبانياء ومنهأ نقل إلى مديلة طليطلة حيث استقر فيها حتى 
رفت الفتح الإسلامىء فنقله رجال الدين سرا إلى أشتوريس وأخفوه فى الجبل المتدس 
0 ع٣0[‏ قرب مدیدة آربییدی فظل به نحوا من مائة عام إلى أن نقله الفونسو 
إلى كليسة سان سلفادور بعدما انتهى من تجديدها وتوسيعها ) . 
ويجانب ما قام به الفونسو من تجديد وتوسيع كتيسة سان سلفادور فى أوبييدرء 
فقد أرسى أساس أريع كنائس أخرى فى ذات المديدة؛ وكلها ذات بناء متقن وصنعة 
دقيقةء مثل كديسة سان ميجيل اسع¡ د5 التى وضح فيها التأثير المعمارى 
الفرنجی ؛ وكذيسة سانتا ماریا 3114 S۸۲۵‏ » وکتيسة سان ترزو ٥‏ ”5 التى 
لا يزال برجها القديم قائماً حتى رفتنا الحاضرا“ ؛ وكئيسة سان جوليان 2۸نا[ 8؛ 
راجتهد الفونسو فی تزیین کل هذه الكائس حتى أنه كسا عقودها رأأعمدتها بالذهب 
رالفضة. ثم امد نشاطه ليشمل كافة مرافق المديلة ومبانيها العامة من قصور 
وحمامات راستراحات وقباب وحصون وقلاع » حتى غدت المدينة خليقة بأن 
تكون عاصمة المملكة . 


(۱) عه وما عليه من نقوش أنظلر : 16 -14 مم 1 ااه م ,اأعز۷ 
() قار ڊتفصJı‏ : Cron. de. Lucas, ed. Puyol, pp 282 »- 285; Pelagii Ovelense Episcopi, ed.‏ 
Risco, Esp Sagr., 37 pp 279 - 294, 352 - 358; Cron. Silense, ed. Florez, pp 277 - 278‏ 
Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, pp 63 - 69, Prim Cron. General, ed. Pidal, 2 p 348‏ ¢ 
ران كان المزرخ كابيدا يرى أن الصلدرق لم ينقل من طليطلة إلى أشتوريس إلا فى عهد الفونسو الثانىء 
أنظر ¢ 90 - 87 Caveda, op cıt, pp‏ 
Valdeavellano, op cit, 1 p 41% (F)‏ 
Somozu, op cıt, 2p 414 (f)‏ 
)٥(‏ قارن : Cron Albeldense, ed, Florez, p 452; Cron Rolense, ed. Moreno, pp 617 - O18,‏ 
Crén. Alfonso HI, ed. Villada, pp 74 - 75, 121 - 122; Cron. Sebastian, ed. Florez, p 485;‏ 
Cron, de Lucas, ed. Puyol, p 284; Prim Cron General, ed Pıdal, 2p 348, Cron Silense, ed.‏ 
Florez, p 278; Cron leonaise, ed. Cirot, pp 394 - 395.‏ 
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وقد امتد هذا النشاط التعميرى إلى إقليم جليقية أيضا فأقام الفونسو فى عام 
۳م / ۱۹۸ - ۱۹۹ه كنيسة متواضعة باسم القديس يعقوب ١‏ سنتياجو؛ 
0ه فى ملطقة ريفية مهجورة قرب المدينة الرومانية القديمة إيريا فلافيا 
E1 Padrn ) Iria Flavia‏ الحالية )» التی ارتبط بتأسيسها ھی الأخرى أسطررة 
جعلت منها أكبر المزارات المسيحية فى إسبائيا وفى العالم المسيحى الأرربى بعامة . 
فتقول الأسطورة أن القديس يعقوب أحد حواريى السيد المسيح كان قد بشر بالمسيحية 
فی إیبیریاء رلما عاد إلى ورشلیم وتوفی فیها حمل تلامذته جثمانه بحرا حت انتهوا 
به إلى شاطئ إقليم جليقية» حيث دفنوه فى سفح تلال عدد مدينة إيريا فلافيا؛ 
ومضت به القرون وغاص القبر ونسيه الناس حتى بدايات القرن التاسع الميلادىء 
حدما شاهد الأسقف تيودمير۲: ل٠٥11‏ أستف المديئة المذكررة أضراء غريبة 
تتلألاً ليلا ئى سماء المكان » فلما استقصى الأمر اكتشف المقبرة: وعلم مما شاهده 
من ریا رما نزل عليه من وحی أن ما عر عليه هو رفات القديس يعقرب؛ فحمل 
النباً إلى الملك الفونسو الذى أمر ببناء كديسة فوق تلك البقعة المقدسة؛ ثم أعلم بابا 
روما بالنباً فأذاعه بدوره على العالم المسيحى أجمع . 
وبانتشار تلك الأسطورة وتصديق المسيحيين لها انتظمت وفود الحجاج من 
إسبانيا ومن خارجها إلى ذلك الضريح المتراضع › فصار بمرور الوقت أعظم كنائس 
إسبانيا المسيحية ضخامة وروعة وفخامة» كما نمت حرله مديئة حيوية مزدهرة 
عرفت بمديلة سذتیاجو دی کمبوستلا aا1عاوممسه‏ عل معهنامهS‏ ؛ التى غدت 
مركزا دينيا وتجاريا وثقافيا هاما لتلك الجموع المسيحية الغفيرة التى تفد إليها من كافة 
أنحاء العالم المسيحى. يضاف إلى ذلك أن الأسطورة قد أثرت تأثيرا روحيا عميقا 
على مسيحيى إسبانياء وهو تأثير سيستفيد منه خلفاء الفونسو الثانى فى إذكاء الحماسة 
الدينية لرعاياهم » رفى استغلاله استغلالا حربيا فى صراعهم ضد المسلمين» حتى 
ادعوا لرعاياهم أن القديس يعقوب يبشرهم بالنصر ويحارب معهم ضد المسلمينء 
فصار القديس فى أعين هؤلاء الرعايا ٠‏ حامى إسبانيا ؛ » وأصبحت صيحة الحرب 
بين القرات الإسبانية عبارة ı Saintiago y Cirreê ES°413 ı:‏ . 
كانت تلك النهضة العمرانية - الدينية المدنية - إحدى جرانب نهضة شاملة 
فى أشتوريس » بهدف تطوير أنظمتها السياسية والإدارية رالديدية والقضائية؛ وهى 


Huerta y Vega , Manuel de las Anales del Reyno de Galicia, : عن القصة بتفصيل أنظر‎ )١( 
Santiago 1736, 2pp 309 - 321; Danham, op cil, 1 pp 313 - 317 
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نهضة وضح فيها تأثيرات الأنظمة الفرنجية التى تعرف عليها الفونسو الثانى من 
خلال علاقته بالفرنجة» ركذلك تأثيرات الأنظمة الإسلامية فى الأندلس التى نقلها 
المستعريون المهاجرون إلى أشتوريس» وإن كان تأثير الأنظمة القرطية قد فاق هذا 
رذاك؛ فأحيا الفونسو - مثلما تذكر بعض المصادر الإسبانية - كل الأنظمة القوطية 
التى تتصل بالبلاط رالكديسة على غرار ما كانت عليه فى مديلة طليطلة من قبل ('. 
ولذلك بدأت تظهر فى بلاط أشتوريس منذ أيام الفونسو هذا مناصب متعددة مثل : 

کرنتات البلاط ۴111 sمص٥C‏ رالحاجب ءا00۳ ۲ه0زھ× وهو تقلید فرنجی؛ 
رالكاتب الملكى وا۸ مهاه » وقائد الفرنسان إه1هء)5 ). أما فى الشئون 
الكلسية فقد نظم الفونسر الهيدة الدينية وأس مقاعد أسقفية متعددة وعين لها 
الأساقفة» مثلما هو واضح من نص أعمال مجمع أوبييدو الأول الذى عقده فى عام 
۲م" / ۹۷ - ۱۹۸ه. كما أعاد تقسيم المملكة إلى مناطق إدارية يحكم كل 
مدها كوئت ؛ وأدخل القانون القرطى إن۲٥ذء1لں[‏ ۲طن1 » وهو القانون الذى وضعه 
الملكين القوطیین تشددا سفنت رابده رسسفنت ( 1٤4١‏ - 1۷۲ م) وصار - مع ما 
أضيف عليه من تعديلات - أساس التعامل لكل الرعايا فى مملكة القرط على 
عهدهما فصاعدا ° فأعاد الفرئسو العمل به . وبذلك اتخذت مملکة اشتوریں طابعا 
إداريا وسياسيا منظما مثل مملكة القوط البائدة › حتى اعتبر مؤلفو المصادر الإسبانية 
الفونسو وغيره من ملوك أشتوريس ليسوا إلا ملوكا قوط؛ فيؤرخ لهم صاحب مدونة 
البلدة مذلا تحت غùiوjl‏ : (orDO GOTHORUM OVETENSIUM REGUM)‏ )°( أی تتابع 
ملوك أوبييدو القوط. 


لم يقدر للأمير الحكم» بسبب متاعبه الداخلية المتلاحقة طوال تلك المدةء أن 
يستفيد من اضطراب أشتوريس أرانصرافها إلى شدونها الداخلية للقيام بحملات 
مكثفة على أراضيها؛ أو للانتقام منها على سابق تحالفها ضده مع الفرنجة فى غزو 
بلاده ؛ ولذلك كانت نشاطاته الحربية ضدها متباعدة وحملاته إليها ضعيفة الأش بل 


" Omnemque Gothorum ordinem, : île iy «Cron. Albeldense, ed. Florez, p 452. {1) 

: وأنظر أيضاً‎ « Sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesia,quam Palatio in Oveto, Cuncta Statuit" 
Cron de Lucas, ed Puyol, p 284. 

Urbel, Esp. Cristiana, 6 pp 47 -48, Valdeavellano, op cit, 1 p 418 (¥) 

)( عن جدول أعماله وملاقشاته وقراراته أنظر : .301 - 295 Risco, op cit, 37 pp‏ 

Ziegler, Church and State in the Visigolhıc Spon, : عن هذا القائون وتعديلاته بتفصيل أثظر‎ (4) 
. ۱٤۸ ۱٤۷ ؛ ملرخان » درلة القروط» ص‎ Washıngton 1930, pp 59 - 65, 73 - 4 

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 450 (6) 
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إنه افتقد بعض أطراف بلاده خلال تلك الحملات مثلما سذرى فيما بعد. حقيقة كان 
ول ما بدا به الحكم عهده هو الغزر رالجهاد فى سبيل الله مثلما يذكر المؤرخ 
الإسلامى النويرى ء بحيث أنفذ فى نفس ربيع العام الذى اعتلى فيه الإمارة » أى 
ربيع عام ۱۸١‏ ه/ ١۷۹م»‏ جيشاً بقيادة عبد الكريم بن مغيث إلى أراضى مسيحيى 
الشمال؛ إلا أن هذا الجيش لا يرجع الفضل فى إعداده إلى الحكم وإنما إلى أبيه الذى 
وافته المئية قبیل أن ینتهی من استکمال عدته؛ فلما ترلی الحكم رکان مدركا لخطر 
الفونسوء الذى اتخذت حملاته على الأندلس بعدا صليبيا واضحا ينم عن حماسته 
الشديدة للترسع على حساب المسلمين» لم ير مأ يمنعه من تذفيذ ما عزم عليه والده 
بتسيير هذا الجيش إلى وجهته؛ ربما تأسيا بما فعله الخليفة أبو بكر الصديق بجيش 
أُسامة بن زيد الذى كان رسول الله ى قد أعده قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 
ريدو أن مهمة هذا الجيش قد ازدوجت بحيث لم تكن لغزو إقليمى ألبة 
والقلاع" فقط » وهما من بلاد البشكس التابعة وقتذاك لأشتوريس؛ وإنما لغزو 
أراضى الفرنجة المجاررة لها أيضاًء إذ كان الأمير هشام قد أعده ليلتقم به من 
البشكدس والفرنجة معا لمؤازرتهم الفونسو الثانى ضده. ولكى يتاح لهذا الجيش سرعة 
التحرك فى هذه المنطقة الراسعة » رفى غير صعوبة فى أراضيها الوعرة › فلم يضم 
على ما يبدر سرى الفرسان فقط. يضاف إلى ذلك أن تعميم الروايات الإسلامية 
لوجهة الجيش إلى دار الحرب مرة "ء وإلى بلاد الفرنجة “) بصفة عامة مرة أخرى 
يرجح ازدواج مهمته؛ إذ أن لفظ بلاد الفرنجة غالباً ما استخدمه المؤرخون المسلمون 
وعلى كل فقد تقدم القائد عبد الكريم واحتل بإقليم الفغر الأعلى - سرقسطة - 
إلى أن توافت عليه الحشودء فتقدم إلى قلهرة ومنها زحف قاصدا إقلبمى ألبة والقلاع. 
ریذکر ابن عذاری () أنه اقتحمه رترغل فيه حتی وصل إلى شاطئ بحر كنتبرية فی 
أقصى الشمال» وهلاك قسم الجيش على ثلائة أقسام وقدم على كل قسم رئيساء وأمر 
كل راحد مدهم أن يغير على الداحية التى قصدها ووجه إليها؛ فمضوا وأغاروا 
واستباحوا وانصرفوا غانمين ظافرين» ثم عادرا ثانية إلى الإغارة وجاوزوا خلجا كانت 
ثمد وتحصرء كان أهل تلك الدواحى قد تحرزرا بهاء رنقلوا إليها العيال رالماشية 
رالأموال» فأغاروا عليها واحتووا على جميع ما وجدوا فيها وانصرفوا سالمين غانمين. 
(۱) نهاية ۱/۲۲۰ ص ۲۷. 
(۲) ابن حيان» المقتبس الثانى» ص 44 وانظر أَيصا : .174 - 173 Lévı - Provencal, Histoire, 1 pp‏ 
(۲) ابن عذاری » نفسه ۲۰ ص ۲۱۹ ابن حیان» اعلا . 


.۲۷ ص/٠۲ ؛ اللويرى نفسه»‎ ٠١۲ ابن الأثیر؛ نفسه» * ص‎ )٤( 
.۸ ص 1۹؛ وأنظر أيضاً : ابن حيان» أعلاه ص‎ ۲١ البيان‎ )٥( 
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ريضيف على ذلك ابن الأثير" رالدويرى أنهم لما عادوا إلى عبد الكريم وقد ملاوا 
أيديهم من الغدائم» سير طائفة أخرى فخربرا كثيرا من بلاد فرنسية وغدموا الأموال 
وأسروا الرجالء فأخبرهم بعض الأسرى أن جماعة من ملوك الفرثج قد سبقوا 
المسلمين إلى واد وعر المسلك على طريقهم» وبلغ ذلك عبد الكريم فجمع عساكره 
وسارعلى تعبيةء وجد فى السير فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون ورضعوا 
السيف فيهم» فانهزموا رغذم المسلمون ما معهم وعادرا بالظفر والغنيمة والسلامة. 
رعلى هذا النحو من التعميم وعدم التحديد سجلت الروايات الإسلامية أخبار تلك 
الحملة المزدوجة على بلاد البشكس فى إقليمى ألبة والقلاع وعلى بلاد الفرنجة؛ وإن 
يتضح من روايتها على كل حال أن المسلمين قد ظفروا فيها على أعدائهم البشكنس 
أتباع أشتوريس وعلى الفرنجة أيضا. 
غير أن مزامرات العمين سليمان وعبد الله وثورات المولدين فى الشغرين 

الأعلى والأوسط جمدت الشاط الحربى للأمير الحكم ضد إسبانيا المسيحية» على 
مدار السنوات الخمس التالية لهذه الحملة الناجحة» فلما فرغ من عمه سليمان عام 
٤ه‏ / ۸۰۰م ؛ وکفاه قائده عمروس شرور الثغر الأعلى» بادر إلى تجريد حملة فى 
العام التالى مباشرة» بقيادة أخيه معارية إلى برشلرنة 107ء٥8‏ لإنجادها من أیدی 
الفرنجة . فلما عجز معارية عن إنجادها لم يشا أن يرجم إلى الأندلس مباشرة خالى 
الوفاض؛ وإنما غیر رجھتھ - مثلما یذکر مؤلف حیاۃ لویں - وھاجم أراضیى 
أشعرريس ‏ فى ألبة والقلاع؛ دون أن يوقفنا على أى معلومة أخرى تبين مدى 
توفيقه فى هذا الهجوم أو مصيره. وهو ما أوضحه ابن حيان مؤكدا على أن الفشل 
لازم معارية منذ أول لقاء مع قواتهماء التى أنزلت به فى شهر رمضان هزيمة ساحقة 
عند فج ( ممر) أرغدسون ( ١2”20ع4۲)‏ - وهوالواقع قرب التقاء نهرى زادورا 
4 وإيرة 8۲۲٥‏ )- فقد فيها خيرة جدده مثل منصور الخصى وذو القرنين 
رابن الخرلانى وامرز القيس بن حيوة وعبدرس بن السمج وغيرهم ؛ ثم عاد إلى 
قرطبة شديد الاغتمام لما وقع بعسكره فلم يلبث أن مات فى ذى القعدة أى بعد نحو 
شهرين فقط من تاريخ هزيمته" . وبذلك انفصل إقليما ألبة والقلاع بصورة عملية 
عن سلطان الأندلس رعادا إلى السيطرة الأشتورية. 

. ٠١۲ ص‎ ٠ الكامل»‎ (۱) 

(۲) نهاية؛ ۱/۲۲ ص ۲۷ - ۲۸ . 

Vita Hludowıci, ed Perlz, 2 p 612 (") 

Sanchez Alhornoz, La Campana de lu Morcuera, Anules de Ffistoria : رظiÎ عن هذا الکحديد‎ (4( 


Antigua y Medıeval, Buenos - Aires 1948, 1 p 22‏ ؛ رأنظر الخريطة 
)°( المقتبس الثاني :ص۱۱ - ۷ . 
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وعبثا حاول الحكم استعادة هذين الإقليمين» فسير إليهما صائفة فى عام 
۲۷ھ / ۳٠۸م‏ تولى قيادتها عبد الملك بن عبد الراحد وبرفقته الأميرعبد 
الرحمن')ء وإن كان كل من المقرى رابن خلدرن" قد جعلاها إلى بلاد جليقية 
بصفة عامة » فإن نص ابن حيان راضح فى تحديدها بإقليمى ألبة رالقلاع؛ ويضيفان 
عليه القول أن الصائفة أثخدت فى أراضيهماء ولما خالفها العدر إلى المضايق عادت 
إلى التعبئة وظفرت به » ثم عادت إلى الأندلس غانمة. ركان صمت ابن حيان عن 
ملل هذا اللصر أر الظفرء فضلا عن قلة المعلومات عن الحملة بما لا يكفى لتقييم 
نجاحهاء مدعاة لبعض المؤرخين للقول بسلبية نتائجها فى أنها لم تترك أثرا يذك 
وأنها لم تختلف عن غيرها من الحملات التقليدية» التى كانت تشق طريقها كل 
صيف إلى الشمال» ما لم يكن هناك مشاكل داخلية تستوجب تجنيد كافة انطاقات 
العسكرية فى الدولة" . وكما فشلت هذه الحملة فقد فشلت حملة أخرى أوفدت إلى 
هذين الإقليمين فى عام ١۹٠ه/ ۸٠١‏ م؛ وفقدت قائدها الذى تسميه الرواية اللأتينية 
باسم أبو تمام أ أبو عشمان 2۸ 1طا4 » فى معركة على شراطئ نهر بسريرجا 
ue‏ ؛ فکانت آخر نشاطات الأمير الحكم على الجبهة الشرقية لمملكة 
اشتوریں. 
هذا الفشل الذى لازم محاولات الأمير الحكم على الجبهة الشرقيةء لم يثنيه عن 

أن يجرب حظه على الجبهة الغربية فى إقليم جليقية» فأرسل إليها ابنه هشاما على 
رس قراته فی عام ۱۹۲ه/ ۸٠۸م؛‏ وهی حملة أورد ابن حيان نبأها الموجز قائلا 
أنها اقتحمت جليقية وعادت منتصرة دونما تفصيلات أخرى . رإن كنا نعتقد أنها لم 
تكن سوى غارة تهدف إلى السلب رالنهب رالتخريب إظهارا للقرة واليقظة ٠‏ مثلها فى 
ذلك مثل حملة الفونسو الثانى على مدينة لشبونة عام ١۸٠ھ‏ / ۷۹۷م؛ لا سيما أن ما 
كان يفصل بين الأندلس وأشتوريس فى تلك الناحية من أراضى واسعة قفر مهجورة 
فى حوض نهر دويرة» تمدع أن يكون لأى حملة سواء من أشتوريس أو الأندلس من 
هدف فى فتح أو استقرار فى أراضى الجانب الآخرء قبل أن يسيطر على تلك المساحة 
الخالية. 

(۱) ابن حیان المقدیس الثانی» ص ۱۸. 

(۲) أنظر على التتابع » نفح» ۱ ص ۲۱۷ - ۳۱۸؛ العبرء ص ۲۷۳ . 

. ۲۲۸ ؛ إبراهيم بيضون» الدرلة العربية» ص‎ Lé - Provencal, Hıstoıre, 1p 115. (۳) 
" Qui ( Albutaman ) et Occisus : 4i lajSiëi Annales Compostellani, ed. Huici, 1 p 60 (¢) 


Fuit era DCCCXL HI in Pisuerga, quando Venil In Burdulias, " 
0 ابن حیان؛ المقتبس الثاني؛ ص‎ (°( 


“4 


وعلى هذا النحوء فشلت أيضاً حملة الحكم ضد إقليم جليقية على الجبهة الغربية من 
مملكة أشتوريس» مثلما فشلت حملاته السابقة على الجبهة الشرقية فى إقليمى ألبة 
والقلاع اللذين خرجا بصورة فعلية عن السيطرة الإسلامية إلى سيطرة أشتوريس مدذ 
عام ۱۸١‏ ه/ ۸*١‏ م؛ فتجاورت بذلك أراضى أشتوريس فى هذين الإقليمين مع 
أراضى بميلونة التى كان الدغوذ الفرنجى قد تقرى فيها - مدذ أن أثار الفرنجة أهلها 
ضد عاملها المسلم فقتلره قبل ذلك بعامين مثلما ذكرنا من قبل - ثم أكدوا سيطرتهم 
علیھا حینما آقاموا علی حکمھا حاکما تاہعا لھم یدعی بلاسکر ۷٥1۵۰٥‏ فی عام 
٠١‏ م/ ١۱۹ه().‏ فأدى هذا التجارر إلى تقارب الفرنجة وأشتوريس ثانية وتجدد 
تحالفهما الدفاعى ضد عدوهما المشترك» وهر تحالف نستتتج نبأه من رواية المؤرخ 
ابن حيان("؛ مما دفع بالأمير الحكم إلى توجيه حملة ضخمة إلى بلادهم بقيادة 
حاجبه عبد الکریم بن مغیٹ فی عام ۲۰۰ھ / ۸۱١‏ - ١۸۱م»‏ تعتبرآخر 
اللشاطات الحربية للحكم ضد أشترريس » وهى حملة ذكرتها الروايات الإسبانية 9) 
أيضاً واتفقت فى أخبارها مع الروايات الإسلامية وإن اختلفت معها فى ثلاث نقاط 
جوهرية. 

الدقطة الأولى تتعلق بقائد الحملةء فبيدما تجعله الروايات الإسلامية عبد الكريم 
ابن مغيث » فإن الروايات الإسبانية تجعلهما قائدين تسمى أحدهما اسم zط4ط4‏ 
(الحاجب ؟) » والاأخر باسم ناء ( ملك ) ؛ وهو خلط نتج عن اعتقاد مؤلفى تلك 
الروايات بأن لفظ الحاجب اسما لعلم» ثم إن خلطهم بين ملك ( عبد الملك ) رشقيقه 
عبد الكريم القائد الفعلى للحملة كان كثير الوقوع؛ أو ريما رافق عبد املك شقيقه عبد 
الكريم فى تلك الحملة مثلما حدث فى حملات سابقة؛ وإن جعلت الروايات الإسبانية 
كلا منهما قائداً فى تلك الحملة لجيش غير جيش الآخر. 


)( أنظر ؛ ,224 Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p. 122, Annales Tiliani, ed. Pertz, 1p‏ 
ویفترض لیفی بروفتسال ( 176 م 1 ,٥تإه)ی41‏ ) أن بلاسکو هذا من صل بشکلسی وأنه ریما یکرن نس 
الشخص الذى كان ضمن سفارة الفونسر إلى شارلمان عام ۷۹۸م مع فرويلة» وهو المسمى فى المصادر 
اللاتيئية اد8 ١‏ ويوافقه على هذا الافدراض h¡g0ط¡ Barr au-‏ « أنظر ) 158 (Recherches, 1 p‏ « 
لكن يخالفهما فى الرأى المؤرخ La Auléntıca Batalla de C1avijo, +: رظأÎ « Sanchez Aloz‏ 
CHE 1948, 9p 101 No 6.‏ 

(۲) ابن حيان ؛ المقتبس الثانى؛ ص ١۳؛‏ وانظر أيضا : .296 Textos Inédıtos del Muqtabis, 19p‏ 
)"( قارن : ابن عذاری › نفسهء۲ ص ۷ المقری › نفسه» ۱ ص ۲۳۱۹ ابن خلدرن ؛ ننسه؛ ٤‏ ص ۲۷۹؛ 

ابن الأثیر ؛ نفسه» ۵ ص ۱۱۸۰ الدویری» نفسه» ۱/۲۲ ص ۲۹. 

Cron. Albeldense, ed. Florez, p452; Cron. Sebustiani, ed. Florez, p 485, Cron. Alfonso HI, (4) 
ed. Villada, pp 76, 122, Cron. Rotense, ed Moreno, p 618; Cron. del Rodrigo, ed. 
Fuensanta, p 276, Prim, Cron. General, ed. Pidal, 2p 352. 
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أما الاختلاف الثانى فيتصل بتحديد هذه الروايات الإسبانية لتاريخ الحملة 
بالعام الثلاثین من حکم الفونسوء وهو الذی يقابل عام ۸۲۱م ( ۲۰۵ - ۲٠٠‏ ه)؛ وهر 
تاريخ لاحق لتحديد الروايات الإسلامية بخمس سنرات؛ وريما نتج هذا الفارق بسبب 
أن مزرخى الروايات الأولى اعتبروا مدة حكم موريجاتو- باعتباره مغتصبا للعرش 
من الفونسو - داخلة ضمن مدة حكم الأخير. رإذا ما صدق هذا الافتراض يكرن 
الاختلاف بين الررايتين اختلافا ظاهريا فقط؛ وما يزيد هذه الافتراضص أن المصادر 
الإسلامية لا تشير ولو تلميحا إلى أى نشاط حربى للحكم فى خارج الأنداس» سراء 
ضد الغرنجة أو إسبانيا المسيحية خلال عام ١۸۲م‏ / ٠٠١‏ -٠٠٠ه.‏ ربذلك تكرن 
كل من الروايات الإسبانية والإسلامية فد اتفقتا بطريقة غير مباشرة على تاريخ 
الحملة بعام ۲٠١‏ ه/ ۸۱١‏ - ١١۸م.‏ 

فى حين يكمن الاختلاف الذالث حرل تحدد رجهة الحملةء نبينما يجعلها 
المؤرخون المسلمرن إلى بلاد المشركين أر بلاد الفرنجة بصفة عامة» فإن المؤرخين 
الإسبان يجعلرنها ضد إقليم جليقية على وجه التحديد › رهو الجبهة الغربية لمملكة 
أشتوريس» ويحددون أماكن اللقاء بين جيشى القرتين فى مكانين يقعان فى إقليم 
جليقية » أحدهما سی Naron‏ İو‏ 0۸ والثانی یسمی ۸۸٥۴0‏ ؛ رهر ما جعل 
بعض المؤرخين الحديثين يؤكدون أن الحملة كانت ضد إقليم جليقية(''ء لكن ما 
يزعزع الثقة فى هذا التحديد أن نص ابن حيان راضح وضوحا لا يقبل الشك فى أنها 
لم تکن صد إقلیم جلیقیة ؛ ونما ضد ہمبلونۂ التی کان یحکمھا بلاسكر 0٥1ء۷‏ پاسم 
الفرنجة » إذ يقول ما نصه ٠:‏ وفى هذه السدة كانت غزرة الحاجب عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث بالصائفة إلى عدر الله بلشك الجلشقى صاحب بمبلونة »(). 
يضاف إلى ذلك ن لفظى 2٥١‏ و 4۰2١‏ لايقتصر وجودهما فى إقليم جليقية 
وحده " وإنما فى إقليم القلاع أيضا » فهر أررن ( 10!ز١١٠0۲‏ الحالى ) أحد روافد 
نهر إبرة الذى يصب قريبا من مديلة میراندا ٤۲‏ 1عل ل٣۲1‏ ؛ رتقع عليه أيضا 
مدينة إنثیو 8٥1٥١‏ . هذا الاختلاف بين رجهتى نظر المؤرخين المسلمين والإسبان 
)1( نط : ,1882 Rısco, Esp sagr, 37 pp 146 - 147; Velasco, Guadalete y Covadonga, Madrid‏ 
p 235, Codera, op cit, #pp 179 - 180, Dozy, Recherches, 1 p 137, Barrau - Dihıgo,‏ 
Recherches, p 163, Colarelo, op cit, p 83.‏ 

(۲) المقتبس الٹائی» ص ۳١‏ ؛ رائظر ايا : 296 م 19 Texlos Inédıtos de1 Muqtabis,‏ 
(۲) ترجد فى جليقية عدة أماکن پاسم 1:0 ر 11:0۸ » فی ماطق مثل 07۵ء8 ر Orie‏ ر 


Rısco, : ؛ أنظر بتفصيل‎ ۴٥۸۲۷٤۵۲۵ اسم 0٥۲٥ھ فیرجد ہین مدینتی نار‎ lÎ 4 Ferrol, Chantnda 
. ؛ وأتطر الخريطة‎ Esp Sar . 37 p 147 Burra - Dihigo, op cil, p 162, 104 
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حول هدف الحملة ضد بمبلونة أم ضد أشتوريس» دفع بعض المؤرخين الحديثين إلى 
دراسته وتوصلوا فى النهاية إلى أن الحملة وإن توجهت ضد بمبلونة فإنها فى طريق 
عودتها منها هاجمت أيضا إقليم القلاع من أراضى أشتوريس')ء وذلك بهدف معاقبة 
كل من بلاسكو والفونسو الثانى على تحالفهما ضد المسلمين؛ وبذلك كان هدف 
الحملة مزدوجا . 
وتعتبر المصادر الإسلامية وعلى الأخص رواية ابن عذارى ) أوفى الروايات 
عن أحداث تلك الحملة وأخبارهاء وهى وإأن كانت لاتحدد الطريق الذى سلكه عبد 
الكريم فى غزوته إلى أراضى بمبلرنةء فإنها تنفق على أنه وصلها ودخلها وتوسطها 
وأهلك معايشها ومرافتها رحطم زروعها وهدم منازلها وحصونهاء كلما هلك موضعا 
وصل إلى غیره حتی استنفد خزائدهاء فلما رأی بلاسکو ماخریه المسلمون فی بلاده 
وعجز عن مدافعتهم كاتب جموع المسيحية واستلصر بهم» فاجتمعوا إليه فى جموع 
عظيمة على رأسها حليفه الفونسو ملك أشتوريس» وتقدمت لملاقاة المسلمين الذين 
كانوا قد اكتفوا بما فعلوه فى بمبلونة » وزحفوا مها صوب إقليم القلاع غرباً حتى 
وصلوا إلى نهر أرون 0۲٥١‏ على مشارف هذا الإتليم وأقاموا معسكرهم على ضفته . 
وحينذاك وصات الجموع المسيحية بقيادة الفونسو وضربت معسكرها على الضفة 
الأخرى بإزاء معسكر المسلمين ومنعتهم من عبور النهرء فنشب القتال بينهما على 
مخائض النهر عدة أيام » وجالدهم المسلمون مجالدة الصابرين حتى يسوا من عبور 
النهر فعمدوا إلى الحيلة وتظاهروا بالتراجع » فلما اختالت الحيلة على المسيحيين 
راندفعو| يعبرون النهر لمطاردتهم واللحاق بهم» باغتهم المسلمون قبل أن يتموا عبوره» 
وحملوا عليهم حملة صادقة أضفطوهم بها فى المضايق وأدخلوهم على غير طريق› 
وأخذوهم بالسيوف رالطعن بالرماح وحتى القذف بالحجارة حتى قتلوا فيهم مقتلة 
عظيمة؛ وأحدثوا فى صفوفهم ارتباكا كبيرا بحيث درس بعضهم بعضا فى النهر 
ومات كثير منهم بالتردى» وعلى رأسهم خال الملك الفونسو ويدعى غرسية 624 
وهو ابن أخت برمودو الأول؛ فطلا عن شقيقة الأخيرء وسانشو 5٥1٥‏ أحد كبار 
النبلاء الذى يلقبه ابن حيان بفارس بمبلونة وغيرهم آخرون؛ فلما تيقن المسيحيون من 
الهزيمة اضطروا إلى عبور النهر ثانية ليستجمعوا صفوفهم وينظموا مقاومتهم» فأكثروا 
الحراس على مخائضه ورعروها بالخشب وحفروا الحفائر وخندقوا الخنادق» بحيث 
(۱) رعلی راس هؤلاء المزرخین 0۲۸02طلھ S4162‏ « فى مقال بطران : La Batalla de Wadi Arr,‏ 


.127 - 108 مم فی کتابه پعلران : rr0sەN4۷‏ ر ومعءه۷ الساہق الذکر. 
(۲) البیان ۲۰ ص ۷١‏ . 
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عجز المسلمون عن اجتياز الدهر إليهم على مدى ثلاثة عشر يوما متصلة حتى صدر 
ذى القعدة من عام ٠٠١‏ ه /أول يونيو ١٠۸مء‏ فضاقت الحال بالمسلمين ونفغدت أيضا 
مؤن المسيحيين» رهطلت الأمطار فزادت مياه النهر رصار من المستحيل على أى من 
الفريقين عبوره» فاضطر المسلمون إلى إنهاء حملتهم والعودة إلى الأندلس فوصلوا 
إلى حدودها فى اليوم السابع من ذى القعدة'' › الموافق السابع من يونيو عام ۸١١‏ م. 

على هذا الدحو أنهى المؤرخون المسلمرن تلك الحملة» التى امتدت فيها ساحات 
المعركة فى بمبلونة ثم على شراطئ نهر أرون فى إتليم القلاع» دون أن يحارلوا 
إخفاء حقيفة عجز الحملة عن تحقيق هدفها فى ضرب التحالف المسيحى بين 
أشنوريس ويمبلونة رغم ما أحدثته فى بلادهم من تخريب وندمير. وعلى العكس 
فقد أضفى المؤرخون الإسبان كعادتهم نصرا زاثفا لمسيحييهم فى تلك الحملة على 
القرات الإسلاميةء فيذكرون أن قراتهم هاجمت القرات الإسلامية بجسارة وجرأًة 
فائقتین رأبادتهم فی موقعتین حاسمتين إحداهما فى وادى أرون ۸1٥١‏ رالأخرى 
فی آنڈیر A۸٤۴0‏ . 


وبائتهاء تلك الحملة تتوقف الأعمال العسكرية فى الشمال وتلحصر جهود 
الأمير الحكم فى تطويق مؤامرات فقهاء قرطبة التى هددت عرشه»ء فيعود الاسترخاء 
الحربى مرة أخرى بين الأندلس من ثاحية وبين اشترریس وحليفتها ae‏ من 
ناحية أخرى» وتختفى أنباء النشاطات الحربية لأى مهما ضد الآخر » إلى أن يترفى 
الأمير الحكم فى أراخر ذى الحجة من عام ١٠۲ه/‏ ماير ١۸م‏ ويخلفه ابنه عبد 
الرحمن على ملك الأندلس وهى مدقرصة الأطراف» إذ خرجت منطقة أودية جبال 
البرتات من برشلونة شرق حتى بمبلونة غربا عن أيديهم إلى السيطرة الفرنجية؛ كما 
استعادت أشتوريس إقليمى ألبة والقلاع . ولذا كان على عبد الرحمن إذا ما أراد 
استعادة تلك النواحى أن يصارع كلا من الفرنجة وأشتوريس» وهو ما جعل مدة إمارته 
- التى امتدت ما يقرب من ثلاثة وثلاثين عاما - جهادا متصلا لايفرغ من هؤلاء 
إلا ليقارع أولئك» فصارت له فی بلادهم - كما یذکر ابن عذارى - غزوات كثيرة 
وفتوحات شهيرة يخرج إليها فى العدد الجم والعسكر الضخم » يخرب ديارهم ويعفى 
آثارهم ويقفل ظاهر الاعتلاء قاهر الأعداء " . وساعده فى ذلك أن الظروف كانت 
(۱) أنظر : ابن حیان › المقتبس الٹانی؛ ص ۳۱؛ ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۲۵؛ ابن خلدون؛ نفسه» ؛ ص 
المقری»› نفسه؛ ۱ ص ۲۳۱۹ ابن الأثیرء نفسه؛ ۰ ص ۱۸۰؛ النویری»؛ نفسه ۱/۲۲۰ ص ۳۹ - 


. ؛ وإن كان المؤرخان الأخيران يجلونها ذى الحجة رهر خطأ فى النقل‎ ١ 
.1١ ص‎ ۲١ البيان‎ )١( 
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مهيأة لتحريك جيوشه والقيام بعمليات عسكرية ضد أشتوريس وغيرها من أعداء 
الأندلس المتربصين بها؛ فالحركات الثورية فى الداخل كان من السهولة حصرها 
رالقضاء عليهاء ولم يكن هناك ما يعرق السياسة الجهادية من اتخاذ المبادرات خلال 
السدوات الطويلة التى قضاها هذا الأمير قى الحكم. 

وقد أولى عبد الرحمن منذ بداية حكمه اهتماما خاصا لمملكة أشتوريس بهدف 
ضرب تحالفها مع بمبلونة واستعادة إقليمى ألبة والقلاع منها » رلذلك غزا أراشيها 
بنفسه فى الصيف التالى لاعتلائه الإمارة مباشرة ی صيف عام ۲٠۷‏ ه/ ۸۲۲م 
وهی غزوة انفرد بذکرها فی اختصار کل من ابن خلدون') رالمقری)ء قائلین: 
«غزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية فأبعد رأطال الغيبة وأثخن فى أمم 
النصرانية هناك ورجع › . 

ويتضح من تلك الرواية مع اختصارها أن الترفيق لازم عبد الرحعن فى 
حملته » وأنه لم يكتف بمهاجمة حدود اُشتوریس رالتغلب على حامیات ٹغورها فى 
إقليم جليقيةء وإنما اقتحم أراضيها يشن غاراته على نواحيها ويشخن فيها متوغلا فى 
أراضيها حتى طالت غييته»ء ريما حى اقترب فصل الشتاء؛ فعاد إلى قرطبة درن أن 
يشير صاحبا المصدرين السابقين إلى اشتباكه مع قرات أشتوريس» مما يرجح 
اقتصاره على الذخائر والغنائم التى عاد بهاء والقلاع التى دمرها حيث وصل؛ رهر ما 
یجعلنا نفترض أن هدفه کان الرقرف على مدی استعداد قرات أشترریس وإمكانيات 
ثغورها الدفاعية على الجبهة الغربية فى إقليم جليقية» فضلا عن صرف اأهتمامات 
أشترريس إلى تلك الجبهةء ليضرب هو ضريته على الجبهة الشرقية فى إقليمى ألبة 
والقلاع؛ ولذا فما كاد يعود إلى قرطبة حتى رتب لغزو هذين الإقليمين فى الصيف 
التالی ۸۲۳/۵۲۰۸ م. 

وقد ترك عبد الرحمن مهمة وضع خطة الزحف على هذين الإقليمين لقائده 
عبد الكريم بن مغيث بسبب معرفته السابقة باراضيهما؛ ومع ذلك فلم يثفرد عبد 
الكريم بدوره برأيه من دون رؤساء جنده؛ رإنما حرص على الاجتماع بهم فى مديدة 
سرقسطة - التى اتخذها مركزا لتجمع الحشود ثم التحرك - وتشاور معهم حتى استقر 
رأیهم بعد اختلاف - کما شیر ابن عذاری - على أن يكون زحفهم ١‏ من باب ألبة إذ 
كان ذلك الباب أنكى للعدو وأحسم لدائهء فاقتحمرا من فج يقال له جرنيق "ء أو 


.۲۷۷ العبر ء٤ ص‎ )١( 
.۳۲۲ ص‎ ٠۰ (۲)نفح‎ 
.۸۲ -۸۱ البیان ۲۰ ص‎ )۳( 


۹ 


جgij‏ "( aaÎ Los Puertos de Herrench - Guerenı‏ معابر إقليم ألبة المفضية 
إلى إقليم القلاعء ویمتد بین جبال إنٹیا La Sierra de 8” ›ia‏ وإیڌررڍٽ| Itorrieta‏ 
جنوبا رنهر زادورا 210۲٩‏ شمالا " . ویستکمل ابن عذاری ررایته قائلا أنه کان 
يمتد وراء هذا الفج :بسيط للعدو به حزائله وذخره فوقع أهل العسكر على تلك البسائط 
فاستصفوهاء وعلى ذخر تلك الخزائن فانتهبرهاء واستوعبوا خراب کل ما مروا عليه 
من العمران والقرى وأقغروها » وانصرف المسلمون غانمين ظافرين › (. 
على أن هدف الحملة لم يقتصر - كما يفهم من الرواية السابقة - على الإغارة 
والسلب واستصفاء الغنائم وإنما تعداه إلى الفتح واستخلاص أسرى المسلمين وسبيهم 
فى إقليمى ألبة والقلاع؛ رهما هدفان يوضحهما المزرخون المسلمون )على الأخص 
ابن الأثير() فى قوله وحصر المسلمون ١‏ عدة من الحصرن ففتحوا بعضهاء وصالحه 
- أى صالح عبد الكريم - بعضها على مال وإطلاق الأسرى من المسلمين» فغنم 
أمرالا جليلة القدر واستدقذوا من أسارى المسلمين وسبيهم كثيرا » وكان ذلك فى 
جمادى الاأخرة» . 


ومع ذلك فلم تحدد رواية ابن الأثير أر غيرها من الروايات الإسلامية أسماء أر 
مواقع الحصون التى فتحها المسلمون عنوة» أو التى فتحوها صلحا على الجزية وعلى 
إطلاق أسرى المسلمين» رإن كان فى رراية النويرى) ما يفهم مله نها كانت 
حصرنا فى إقليم ألبة على الخصرصء» إذ يقول أن المسلمين ساروا ١‏ إلى بلاد ألبة 
والفلاع فلهبوا بلاد ألبة وخريوها وأحرقوهاء وفتح - أى عبد الكريم - حصوناء 
رصالحهم أهل حصون أخر على مال رإطلاق أسرى المسلمين؛ . 
كذلك فيفهم من روايتى ابن الأثير رالنريرى السابقتين أن الحملة أقامت فى 
إقليم ألبة تلهب وتخرب وتحرق وتفتح طوال فصلى الصيف رالخريف حتى اقترب 
شتاء عام ۵۲۰۸| ٣م‏ ؛ ربذلك أمضت الحملة فى ألبة رقتا طويلا عادت بعده إلى 
قرطبة دون أن تدخل إتليم القلاع» رغم أنه كان - هر رألبة - هدفا الحملة الرثيسىء 
بحيث أطلق المؤرخون المسلمسون على تلك الحملة ١‏ غزوة ألبة رالقلاع ».وقد 
[۱) ابن الخطیب» تاریخ ۲ ص ۱۹؛ ویسیه ابن حیان ( المقتیس الثانی» ص ۱۷۸ ) جولبن» رانظر أيضاً : 
Lêvi - Provencal, Histoire, 1p 203‏ 
(۲) عن هذا التحديد أنظر : Sãnchez Albornoz, Vascos y Navarros, p 136, Barrau - Dihigo,‏ 
Recherches, pp 164 - 165 ; Lévi - Provençal, op cit, 1p 203,‏ ؛ وأنظر الخريطة : 
(r)‏ نفسه »۲ ص ۸۲. 
)ئ( قارن :ابن الخطیب» نفسهء ۲ ص٣۲؛‏ المقرى ¢ نفح؛ ص ۲۲۲ - ۳۲۳ اہن خلدرن › نفسه؛ ٤‏ ص 
YA‏ 
(٥)‏ الكاملء * ص ۲٣٦‏ . 


( نهاية» ۱/۲۲ ص ٤۳‏ . 
)( اہن عذاری»؛ نفسه› ۲ص ۱ ابن الخطیب» نفسه»۲ ص ۲۱۹ ابن حیان › المقتہس الثانی؛ ص ۷۸ء 


ت 


ترجع طول المدة التى أمضتها فى إقليم ألبة وحده إلى شدة المقاومة التى لاقنها 
القوات الإسلامية هداك واستماتة أهل الإقليم فى مدافعة المسلمين › وهو ما دفع الأمير 
عبد الرحمن إلى أن يعد هجوما مكثفا ومتلازما على جبهتى مملكة أشتوريس الشرقية 
والغربية فى صيف عام ١٠۲ھ‏ / ١۸۲م‏ ؛ بهدف تشتيت جهد قواتها وإضعاف 
مقارمتها فيسهل عليه استكمال فتح إقليم ألبة . 

ولما كان عبد الرحمن يدرك أن ملوك أشتوريس يركزون الدفاع عن جبهة 
مملكتهم الغربية فى إقليم جليقية حيلما يتعرضون لهجوم إسلامى مزدوج على 
الجبهتين الشرقية والغربية » بسبب أن أهمية هذا الإقليم كانت تفرق أهمية إقليمى ألبة 
رالقلاع بالنسبة لأمن المملكة وحمايتهاء فقد أدخل عبد الرحمن على هذا الهجرم 
المزدوج تطويرا يجعله أكثر فاعلية فى تشتيت قرات أشتوريس» بأن سير جيشا واحدا 
ضد إقليم ألبة بقيادة صاحب صوائفه عبيد الله بن عبد الله ؛ فى الوقت الذى سير فيه 
جيشين آخرين ضد إقليم جليقية لمهاجمتها من مكائين مختلفين؛ أحدهما بقيادة مالك 
بن عبد الله والآخر بقيادة شقيقه العباس» ليكون الهجوم الإسلامی لاثیا رلیس ثنائيا 
كما کان الحال من قبل . 

وقد أعد عبد الرحمن لهذا الهجوم إعدادا جيداً » بحيث أنه أمر قائده عبيد الله 
بأن يحشد فى طريقه ما يستطيع من حشود المدن الراقعة فى طريقه إلى ألبة؛ فلما 
احتشدت إليه جنودها أرسل إليه عبد الرحمن أعطيات فرقها عليهم '. وكان من 
الطبيعى أن يهرع الفونسو بنفسه حينما علم بلب هذا الهجوم المكثف» على رأس قراته 
للدفاع عن إقليم جليقية» فى حين ترك مهمة الدفاع عن إقليمى ألبة والقلاع لحاميات 
مدنها وقلاعها. ولعل هذا ما يفسر سهولة اقتحام عبيد الله أراضى ألبة فى ربيع أول 
من العام المذکور ( یونیو - یولیو ١۸۲م‏ ) ؛ فتردد فیها بالغارات يسبی ويقتل ويغنم 
ويدتسف إلى أن التقى بجيوش أعدائهمء عند جبل يسميه ابن حيان جبل 
المجوس"؛ وهناك مدحه الله أكتافهم فهزمهم رأكثر فيهم القتل بحيث أطلق 
المؤرخون المسلمون الأرائل على غزوته هذه غزرة الفتح. أما الجيشان الآخران فقد 
اقتحم أحدهما جليقية من ناحية مديدة بيزيو ٥ء۷1‏ أى طريق البر الداخلى؛ راقتحمها 
الثانى من ناحية مديدة قلمرية ١١اه‏ أى طريق الساحل » رعجزا عن الالتقاء 
داخل أراضى إقليم جليقية حسبما تواعدا)؛ مما يدل على عظم ما لقياه من مقارمة 
(۱) ابن حیان » المقتبس الثانی» ص ٠۷۹‏ . 
(۲) قارن : ابن الأثیر؛ نفسه» * ص ۲۱۳؛ النویری» تفسه» ١/۲۲‏ ص ١٤؛‏ ابن حيان » نض المكان 

والصفحة . 

(۳) ابن حيان » نفس المكان والصفحة . 
)٤(‏ اُعلاه؛ ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 
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حالت دون التقائهما؛ يضاف إلى ذلك أن التزام ابن حيان - وهو مصدرنا الوحيد 
عنهما - الصمت التام عن إنجازاتهما ومصيرهما؛ قد حدا ببعض المؤرخين الحديثين 
إلى القول بأن الهزيمة لازمتهما رأنهما ريما أبيدا ('). 

رريما كانت هذه الهزيمة هى التى دفعت الأمير عبد الرحمن إلى معاردة 
إرسال جيش آخر بقيادة فرج بن مسرة فى ذات العام إلى أشتوريس» بهدف الانتقام 
مدها على هذه الهزيمة؛ فاقتحم أراضى إقليمى ألبة والقلاع فى منتصف رمضان 
١٠ه/‏ ديسمبر ١٠۸م‏ وفتح حصن القلعة ")( القليعة )؛ الذى لم يتمكن أحد من 
المؤرخين الحديثين من التعرف على موقعه فى أى من هذين الإقليمين() . رلم 
يكتف عبد الرحمن بذلك وإنما عاود تسيير حملة ثالثة بقيادة عبيد الله بن عبد اللهء 
فى العام الذى يليه أُى عام ۲١١‏ / ١۸۲م؛‏ رهى حملة لا تلقى عليها رواية ابن 
حيان تفاصيل شافية » سوى القول بأنها انتهت إلى جليقية رأفسدت زروع القلاع“؛ 
وعلق عليها أحد المؤرخين الحديثين قائلا إنها إن وصلت إلى حوض نهر ميئير 
وإقليم القلاع فلم تخرج عن كرنها نزهة عسكرية لم تتجشم فيها عذاء يذكر ' . 


وعلى إثر هذه الحملة يتقف نشاط الأمير عبد الرحمن ضد أشتوريس على 
مدی اثنتی عشرة سدة متصلةء ولم یستأنفه إلا فی عام ۲۲۳ ه/۸۳۸م» وهر توقف 
افترض معه بعض المؤرخين الحديثين عقد هدنة بينه وبين الفونسو الثانى ”؛ وإن 
کنا نرجح أنه توقف یرجع بالأرلی إلى مشاغل الأمیر فی داخل الأندلس بسبب ما 
وقع فيها من فتن وثورات متلاحقة › استحوذت على كل نشاطه راهتماماته طوال 
تلك المدة؛ ومنها فتنة عرب مدينة تدمير فى جذوب شرقى الأنداس» رهى الفتنة التى 
كانت قد دخلت عامها الخامس عام ١٠۲ه/‏ ١٠۸م‏ بعدما أعيت الحيل قوات الأمير 
فى إخمادهاء إذ كان الثوار يفترقون ويتركون قتال بعضهم البعض كلما كانت تقترب 
قرات الأمير منهم» وحينما تنصرف علهم يعودون إلى فتنتهم › التى لم تنته إلا 


Lëvi - Provençal, Histoire, 1p 204, Sanchez Alhornoz, Vascos y Navarros, P141. (1) 

(۲) ابن الاأثیر» نفسه» ٥‏ ص ۲۲۱۳ النویری» نفسه؛ ۱/۲۲ ص ۲۳؛ ابن عذاری» نضه»۲ ص ۸۲. 

)"( اہن حیان» المقتبس الٹانی › ص ٠۷۹‏ . 

Lévı - Provençul, Histoire, 1p 204 : (ئ( أنظر ملا‎ 

. ۱۸١ ابن حیان؛ أعلاه » ص‎ )٥( 

Lévi - Provençal, Histoıre, 1p 204, (7) 

Lévı - Provençal, Histoire, 1p 204 - 205, Barruu - Dihigo, Recherches, p 65; Atkinson, (۷v) 
History of Spain and Portugal, London 1961, p49. 
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بتدمير الأمير للمدينة كلية فی عام ۲۱۲ ه/۸۲۸م ()؛ ليراجه ثررتين أخريتين 
خطيرتين تعاقبتا وتلازمتا لسدوات طويلة › إحداهما بدأت فى ذات العام السابق 
بمديدة ماردة قاعدة الثغر الأدنى › التى ظلت قرات الأمير تقارعها على مدى سبع 
سنوات متصلة إلى أن قضت عليها عام ۲۲١‏ ه/ ١٠۸م‏ )ء أما الثررة الأخرى فكانت 
بمديدة طليطلة قاعدة الثغر الأرسط ودامت هى الأخرى ثمانى سوات ولم تنه إلا 
عام ۲۲۲ ھ/ ۸۳۷م( . 

وبطبيعة الحال لم تكن هذه المتاعب بخافية على كل من أشتوريس والفرنجة؛ 
فاستغلتها لزيادة حدة اضطراب الأئدلس ومتاعب أميرها؛ بحيث اتصل الملك الفرئجى 
لويس بن شارلمان بثوار مديدة ماردة وحرضهم على الثبات فى مقاومة الأمير › 
رمناهم بالمساعدة ضده» مثلما هو واضح من نص الرسالة المطولة التى أرسلها 
إليهم . لكن لما كانت تلك المساعدة قد اقتصرت على التأييد المعنوى رحده فقد 
تلمس ثوار المديدة وعلى رأسهم محمود بن عبد الجبار عرنا ماديا من الفونسو ملك 
أشتوريس» إلا أنه كان حذرا هو الآخر فلم يورط نفسه فى مثل هذا العمل خشية أن 
یجلب به على نفسه متاعب هو فی غنی عدها؛ لاسیما رأنه لم یکن قد انتهى كلية من 
تقوية الشلون الداخلية فى درلته وتدعيمها؛ ولذا اكتفى بإبداء استعداده للترحيب 
بمحمود وأتباعه للإقامة فى دولته إذا مارغبرا فى الالتجاء إليه(. فلما يئس محمرد 
من عون الفونسر المادى» فى الوقت الذى اشتد طلب الأمير عليه فر هاريا إلى 
أشتوریس فی عام ۸۲۲۰| ١۸۳م‏ فأكرم الفونسو وفادته هر ومن معه › وأقطعهم 
أرضا على آطراف إقليم جليقية فيما بين مدينتى أربورتو 00۲10 ولاميجو 
20ااعلى نهر مينيو. ويكتشف محمود بعد خمسة أعوام رثلاثة أشهر أن الفوئسر 


(1) عن تفاصيل هذه الفتدة أنظر : ابن حیان» المقتېس الثانی» ص ۱۷۹4۱۷۸۰۱۷۲ ١۱۸؛‏ ابن عذارى » 
نفسه» ۲ ص ۰۸۱ ۸۲؛ العذری ؛ نصوص » ص ٦ - ٥‏ ابن الأٹیں نفسهء ۵ ص ۲٠۳۰۲۰٣‏ . 

(۲) عن تفاصیلها أنظر : ابن حیان › أعلاهء ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۲۰۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۸ - ۱۹۳ ١‏ ابن الأثيرء نفسه» 
* ص ۲۱۷ ؛ النویری» نفسه» ۱/۲۲ ص ٤۳‏ - ٤٤؛‏ أخبارسجموعة » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ابن خلدون › 
نفسهء ٤‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(۳) نظر :ابن حیان؛ آعلاہ ء ص ۱۸۳۰۱۸۲١۱۸۹‏ اہن عڈاری؛ نفسھ ۲١‏ ص ۸۳ ٤۸؛‏ ابن الأٹیں 
نفسه ۲ ۵ ص ۰۲۱۹ ۲۲۳۴ء ۲۲۳ ۲۳۷؛ ۲٤١‏ التویری؛ نفسه؛ ۱/۲۲ ص ٤٦ - ٤٤‏ . 

)4( عن نصها باللاتيدية وهی لغدها الأصلية أنظر : 417 - 416 مم 13 :ع Flo, Esp.‏ ؛ وقد ترجمت 
إلى لغات متعددة مثل العربيةء رعدها أنظر : أرسلانء تاريخ غزوات العرب» ص ١٠١۸‏ رالفرنسية وعلها 
أنظر : 229 - 228 Lév - Provençul, Histoire, pp‏ ؛ رالإسبانیة وعنها أنظر ¢ Simonet, Historia‏ 
de 10s Mozarabes de Espana, Madrid 1897, 1 pp 313 - 314‏ » رأنرالملاحق . 

Levi - Provençal, Histoıre, 1pp209 - 210 . (o) 
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يستخدمه 0 لتحقيق مکاسب سياسية لمملكته على حساب الإمارة الأموية» وتيقن 
آنه تورط فی تحالفه» ورأى أن العودة إلى حظيرة الإمارة أسلم عاقبة وأقل حرجا؛ 
قكاتب الأمير عبد الرحمن يساله العفو والصفح؛ ولما وقف الفونسو على خبر تلك 
الاتصالات خشی أن يقاب عليه محمود ريعود لنصرة الإمارة؛ فتقدم إليه وحاصره 
فى لعة HSH aS e‏ 4 على مقربة من مدينة لوجو 120[ » وجره 
إلى معركة قاتل فيها محمود باستماتة دفاعا عن نفسه»ء لكنه لما يلس من الحصار 
الذى فرضه الفونسر عليهء وضع خطة للتسلل من الحصن خغفية» إلا أن جواده جح 
به واصطدم بشجرة اردته قتیلا وبقی مجدلا فى الأرض حيئاء وفرسان الفونسو قيام 
على ربوة مجاورة يهابون الدنو مده خوفا أن تكرن حيلة منه ؛ إلى أن تقدم الفونسو 
وملك الحصن رأسر بقية صحاب محمود وأهله» فی رجب من عام ۲۲٣‏ ھ/ مایو 
۰م؛ رکان من بین الاسری أخته جملة التى اعتنقت المسيحية فيما بعد فتزوجها 
أحد نبلاء أشتوریس› وأنجبت منه ابنا اعتلى أسقفية مدينة سلتياجر 5411480 
بجليقية''/. 
رلا تختلف الروايات الإسبانية عما أرردته الروايات الإسلامية بشأن تلك 
القضية إلا فى بعض جزئياتهاء فحددت تاريخ هروب محمود إلى أشتوريس بعام 
11م ) ٠‏ -١١۲ه‏ ) » وأطالت إقامته هناك سبعة أعرام كاملةء إلى أن ساءت 
علاقته بالفونسو فى العام الثامن» بسبب ماقام به من حشد قوات إسلامية ضخمة 
رفدت إليه من الأندلس - وكأنها بتدبير من أميرها - ثم إغارته على إفليم جليقية 
حتى خرب كل نواحيه؛ مما أثار حفيظة الفونسو عليه فتقدم إليه فى آلاف عديدة 
وحاصره بالقلعة › فظفر به فى أول لقاء رأطاح برأسه» ثم حمل على بقية أصحابه 
فى ذات اليوم وقتل ملهم خمسين ألف مقائل»ء ثم عاد إلى أوبييدر محملا بما غلمه 
من أموال وأسرى كثيرة"؛ وتلك مبالغات واضحة أراد بها المؤلغون الإسبان إضفاء 
نصر وهمی لالفونسو علی قرات إسلامية فضلاً عن الإيحاء بتآمر محمود مع أمير 
الأنداس ضد اشتوریں 
على أنه ما كاد الهدوء عرد إلى الاأندلس بدا من عام ۲۲۲ه/۸۳۷م بالقضاء 
(۱) قارن :ابن حیان» | لمقدبس الٹائی ؛ ص ۱۹۱ - ۱۹۳؛ ابن الأثير؛ نفسه» ٥‏ ص ۲۱۷؛ الذويرى» نفسه؛ 
۱/۲۲ ص ٤٤‏ ؛ ابن خلدرن ؛ فسه› ٤‏ ص ۲۷۹؛ ابن سعيد» المغرب›؛ ١‏ ص 4٤؛‏ ابن الفوطية تاریخ ؛ 
ص ۲۸٩۹‏ وأنظر أيضاً : 23 - 8 Coderu, op cit, pp‏ 
(Y)‏ قارن ;618 Cron. Sebastianı, ed. Florez, pp 485 - 486: Cron. Alfonso Il, ed. Villûda, p‏ 
Cron Alheldense, ed Florez, P 452; Cron. de Lucas, ed Puyol, Pp 288 - 289; Cron del‏ 
Rodrigo, ed. Fuensanta, Pp 281, 282 - 283; Cron Sılense, ed. Florez, pp 279 - 280.‏ . هذا 
وقد وردت نس الأخبار فى تص أعمال مجمع أريبيدو الأرل انر عد : 300 Rısco, Esp. Sagr., 37p‏ 


کما رردت فی وٹیقدین الأولی بناریخ ۲۷ مارس ۸۳۲م والثانية بتاريخ أول ناير ١٤۸م‏ ؛ أنظرعدهما 
على التوالى ; 200 . 204 ,188 - 186 Floriano, op cit, 1pp‏ 


TE 


على المتاعب الداخلية» حتى استأنف عبد الرحمن جهاده ضد أشترريس» انتقاما منها 
على إيرائها المداهضين له؛ فأعد فى صيف العام التالى ثلاثة جيوش بفيادة أشقائه 
لمهاجمة أراضيها فى آن راحد. قاد الجيش الأول الوليد ضد إقليم جليقية › فاقتحمه 
من ناحية مديدة بيزيو أى طريق الداخل» وخرب نواحيه ونهبه» وكائت له فيه - كما 
يذكر المؤرخون المسلمون فتوحات كثيرة )» دون أن يبيذوا نوعيتها أو ماهيتها. وقاد 
الجيش الثانى أمية ضد ألبة والقلاع فهاجم أراضيها ونزل على حصن من حصونهاء 
فقتل أهله وسبى نساءه وذريته» ثم فتحه بعد معركة أنزل فيها بلاء جسيما 
بحاميته"). فى حين قاد الجيش الثالث سعيد الخير إلى ألبة والقلاع أيضا » واقتصر 
ابن حيان - الذى انفرد بذكر أخباره - بالقرل أنه انتصرا؛ وفى اعتقاد ليفى 
بروشتسال P٥۷٥1‏ - ہی[ أنه نفس الجیش الذی تشیر إليه حولیتا كمبلوتى 
Annales Complutense‏ ° رطليطلة الاو لی 1 Annales Toledan08‏ ) بقولھما 

انه وصل إلى منطقة سوتوسكريبا C1٥۷2‏ - نام5 ودمرها؛ وهى المنطقة التى تقع 
فی إقليم القلاع إلى الشمال من جبال برغش sهعإںم‏ . 


ٹم أردف عبد ٤‏ حمن هذا الهجرم الثلاڻى بآخر ثنائی فى أراخر العام التالى 
٤ه‏ / ۸۳۹م» قاد أرلهما ابنه الحكم إلى ألبة والقلاع أيضا ؛ فلما اقتحمهما خرج 
إليه الأعداء على عادتهم» واشتعلت بينهما حرب شديدة وفتال عظيم انهزم فيه 
المشركون » وقتل منهم مالا يحصى بحيث إنه حينما جمعت رءوسهم أكداسا 
كالجبالء كان الفارس - بتعبير المصادر الإسلامية - يقف من ناحية فلا يرى 
e SS‏ لأخری ١‏ .أا الجيش ا موسی بن موسی - أحد 
أخرى؛ O E TET‏ الأمير - ملاقاة 
الجيش الآخر على أرض هذا الإقليم» والتعاون معه فى غزو المنطقة ) . 


(۱( أنظر :أبن حيان» المقتبس الثانى؛ ص ٤4‏ ؛ این عذاری » البیان ۲۰ ص ۸9. 

)( اختلف المؤرخون المسلمون الأوائل فى تسمية هذا الحصنء وبالتالى لم يهتد المؤرخون الحديثون إلى 
تحدید موقعه . فیسمیه ابن حیان ( المقتبس الٹانی؛ ص ۱۸٤‏ ) القرية؛ ريضيف أن الأمير عبد الرحمن 
کال کر دی رای ہا کی ان کو عن کت دک ی ر د ا 
الأثير ( الكامل» ٠‏ ص )۲١١‏ فيسمى المصن الفرات ؛ فى حين يسميه النريرى ( نھاية› ۱/۲۲ ص 
1) القراہة. 

(۳) المقتس الٹانی؛ ص .۱۸٤‏ 

Histuire, 1p 205 No 3 (f) 

Ed Huicı, 1p 40 (®) 

Ed Huici, Ip 340 () 

Sanchez Alhornoz, Vascos y Navarros, pp 143 - 144. : عن حدید موقعها أنظر‎ (۷) 

(۸) قارن : ابن حیان » المقتبس الڈانی؛ ص ۲۱۸۲ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ١۸؛‏ ابن الأثير » تفسه» ٠‏ ص 
۸ ؛ النريرى» نفسه»› ۲ ص ۲٤١‏ المقری» نفسه» ۱ ص ۲۳۲۳ ابن خلدون؛ نفسهء ٤‏ ص ۲۸۰. 

.٠۸١ ابن حیان» المئتہس الثائی» ص‎ )٩( 


2C 


رإزاء هذا الهجرم الإسلامى المتوالى على أراضى أشترريس فى إتليمى ألبة 
والقلاع» وما أحدثه فيها من تدمير وتخريب» كان على الفونسرالدفاع عن أراضيه 
والانتقام من المسلمين؛ فبعٹ فى ذات العام جیشا يقوده لذريق أحد قادته فى منطقئة 
القلاع» للإغارة على مديدة سالم 1اعءة١1لءN‏ من مدن الثغر الأرسط؛ إلا أن موسی 
ابن مرسی عامل الثغر عاجله بابنه فرئون فی جیش جرار ناجزه الحرب » فهزمه 
وأكشر القتل فى قواته ركان من بين القتلى لذريق نفسه؛ ثم طارد فلرلهم إلى ألبة 
حيث شن غاراته علیهاء رانقض على حصن - كان أهل ألبة قد أقاموه يإزاء ثغور 
المسلمين نكاية فيهم - فافتتحه ثم هدمه ١ء‏ وأضاع فرتون بذلك الفرصة على قرات 
الفونسو فى النيل من المسلمين» وأناب هو وأبوه عن الأمير فى التصدى لها رالنكاية 
فی بلادها. 


ومع ذلك فلم يتدازل الأمير عبد الرحمن عن مراجهة الفرنسر بنفسه» لمعاقبته 
على تلك الجرأة المتداهية؛ ولذلك خرج إليه عقب شعبان عام ١۲۲ه/‏ يولير ١٠۸م‏ 
على ران جيش كثيف» وتقدم حتى أحتل مديلة وادى الحجارة 4[13ادل4ں6 إحدى 
مدن الثغر الأرسط على نية غزر إقليمى ألبة والقلاع ". لكنه ما أن روصل المديلة 
الأخيرة حتى ألمت به ظروف شخصية دعته يترك قيادة الحملة إلى ابه الحكم ؛ 
وكان يمكن اعتبار عدرله عن قيادة الحملة بعدما تحرك بها أمرأً عادياًء لو توفرت 
أسباب قرية لذلك ؛ لكن عدوله من أسف كان لإشباع إحدى نزراته؛ فكان كما يشير 
المؤرخون المسلمون كثير الانصراف إلى ملذاته وشهواته)ء شديد الهوى فى النساء 


(۱) ابن حیان » أعلاه ؛ این الأثیرء نفسه؛ * ص ۸٥۲؛‏ رقد جعل ابن خلدون ( نفسه» ؛ ص ۲۸١‏ ) والمقرى 
( ننسه»٠‏ ص ۳۲۳ ) لذريق ١‏ ملك الجلالقة ٠؛‏ مما أوحى إلى بعض المؤرخين الحديثين بأن الفونسر 
الٹائى كان قائد احمل« أظر : Barrau - Dıhigo, Recherches, p 176, Sanchez Albornoz, La‏ 
YJ} $ Autentica Butalla de Clavijo, CHE, 9p106.‏ أنه لما كان نص ابن حيان يزكد أن قائد الحملة 
قتل فى المعركة قهذا يعنى أن الفونسو - الذى ترفى بعد ذلك بثلاث سلرات رفاة طبيعية - لم يتول 
قیادتھا رإنما عهد بها إلى أحد قادته؛ أما لى بررسال (2 ۸٥‏ 205 م 1 ,#عاهاء۴1 ) قكان يعدقد أن 
لذريق المقصرد إنماً هوالملك الفرنجى لريس › ثم عدل عن هذا الاعتقاد فى طبعته الثانية للكتاب. 

(۲) نصت المصادر الإاسلامية على أنه غزا ١‏ أرض جليقية ٠‏ أرء بلاد جليقية » أو؛ جليقية ؛ فقط قارن : 
ابن عذاری » نفسه » ۲ ص ۸۵؛ مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱٤١‏ ؛ اللویری؛ نفسه» ۲۲/ص ٠٤١‏ 
المقرى» نفسه»ء ١‏ ص ۳۲۳؛ ابن الأثیر» نفسه» ٠‏ ص ۲٠۲؛‏ ابن خلدرن؛ ٠‏ ص ۲۸۰ ؛ أبن الخطيب» 
تاريخ ۲١‏ ص ۱4 . وهذا لايعلى بالضرورة إقليم جليقية أى الجبهة الغربية لمملكة أشتوريس» رإنما جلبقية 
بمعلاها الرومانى الواسع أى مملكة أشتوريس؛ رما يجعلنا نرجح أنها كانت إلى بلاد ألبة والقلاع أن عبد 
الرحمن تقدم من قرطبة إلى الشغر الأرسط - مالما هو واضح من اللص - رهو المدخل إلى تلك البلاد 
مثله مثل الفغر الأعلى. 

)( اہن القوطية تاریخ ؛ ص ۸۳. 

. ٤١ ابن سعيدء المغرب» ص‎ ١٠١١ أنظر: مجهول :نكر بلاد الأئداس؛ ص ۱۳۹ ؛ أخبار مجمرعة» ص‎ )٤( 


٤ 


لاسیما جاریتهھ طروب ) التی ولع بھا ولعا شدیدا'/ء بحیث لم يكن يستطيع الابتعاد 
عنها طويلاء ولذلك فما أن رصل إلى مديدة وادى الحجارة حتى غلبته شهوته واشند 
حذيته إليها ”ء فاحتلم وأرق وقام إلى الطهر فلما انكهى مته والوصيف يجفف له 
شعره » استدعی شاعره الخاص ورصف له أرقه وأسبابه فأنشده شعرا هیجه وطربه 
إلى جاريته) رشجعه على الانصراف إليها. 


وعلى كل حال واصل الحكم مسيرته بالحملة ويرفتته القائد عبيد الله بن عبد 
الله » فاقتحما ألبة وجالا فيها قتلا وتخريبا رتحطيما حتى فتحا بعض حصونها؛ وعادا 
إلى قرطبة ظافرين محملين بالسبى والغنائم؛ ربذلك انئقما من الفونسو على جرأته 
فى الإغارة على مدن الثغر الأرسط. وعلى هذا اللحو من الإيجازأوردت المصادر 
الإسلامية أنباء تلك الحملة › لكدها مع إيجأز»ا فكلمأنها بانغة الدلالة على نجاحها 
فتقول إحداها عذها ٠:‏ ففتحت حصونها وسبت حريمها وقتلت متاتلها ٠ء‏ وتقول 
أخرى أن قائدها : انتتح حصونا وجال فيها وحطم معايشها وأوغل فيها فطال بغزاته 
وقفل ظافرا. رمع ذلك فند قلل بعض المؤرخين الحديثين مع قيمة تلك الحملة 
وافترضوا أن هذا الإيجاز يخفى وراءه هزيمة أثبتت عدم كفاءة الأمير عبد الرحمن 
الحربيةء بحيث إنه لم يعد يترلى قيادة حملات أخرى ضد أعدائه بقية عهده الذى 
امقد حتى عام ۲۳۸ه/۸۲م. وتلك افتراضات مردردة؛ إذ لا يمكن أن نعتبر 
الإيجاز وحده حجة على الفشل» فكثيرا ما أرردت المصادر أخبار حملات ناجحة فى 
إيجاز شديد؛ ومن ناحية أخرى فلم يكن عبد الرحمن على رأس الحملة كى نحكم على 
مقدرته الحربية من عدمها؛ ولم يتسبب عدها إعراضه عن قيادة حملات أخرىء إذ 


.۸ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص‎ 41١ ابن الفرطيةء نفسه» ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر : مجهول» أعلاه » وعن شدة هواه تلك الجارية والقتصص التى يسوقها المؤرخون المسلمون فى 
ذلك آنظر : ابن عذاری» نفسه ۲۲ ص ۲۹۲ مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ٤١٠؛أخبار‏ مجموعة » مص 
۱۳۷-0 . 

(۳) مجهول » ذكر بلاد الأنداس ؛ ص .٠١١‏ 

)£( قارن : اہن عذاری» نفسه» ۲ص ۸۵ - 4۸٦‏ ابن الترطية› نفسه» ص ۸۲ - ۲۸۳ ابن سعید» نفسه :۱ ص 
۷ ؛ أما ابن حيان ( المقتبس الثانى؛ ص ۱۸١‏ ) فينسب هذء الواقعة إلى غزرة لعبد الرحمن عام ۲۳٠ھ‏ 


)٥(‏ ابن حیان» المقتبس الثانی» ص ٩۱۸؛‏ مجهول» ذکر بلاد النداس » ص ٠٤١‏ ؛ابن عذاری» سه ص 
٥‏ ؛ المقری» نفسه» ۱ ص ۲۳۲۳ اہن الاثیر؛ فسه» ۵ ص ۰.۲٣۲‏ 

7( ابن الخطیب؛ تاریخ» ۲ص ۱۸4. 

)۷( ابن حیان ؛ المقتہس الٹانی؛ س ٠۸١‏ . 

Lévi - Provençul, lstoire, 1 pp 206 - 207 (^۸) 


۷ 


سئراه فيما بعد يقود الحملات ضد أعدائهء لاسيما البشكس فى بمبلونة عامى 
۸ھه/ ۴٤۸م‏ و ۲۲۹ ه/٤٤۸م؛‏ كما لم يتسبب عن تلك الحملة ترقفا حملاته ضد 
3 ريس؛ ليس آدل على ذلك أنه عاود غزرها فى العام التالى مباشرة بصائفة 
یذکرها ابن عذاری بقوله ٠:‏ وفى سنة ١ه‏ غزا بالصائفة إلى جليقية من بلاد 
العدو مطرف بن عبد الرحمن فتوسط بسيطهم وذهب بنعمتهم» وكان القائد عبد 
الراحد بن يزيد الاسكندراني ». 


٠‏ لكن في أعقاب هذه الحملة الأخيرة تضطرب الأمرر فى أشتوريس هى 
الاخری؛ إذ یتوقی الفونسو الفانی فى عام ١٤۸م‏ / ۲۲۷هاء ويخلفه راميرو 
٥ه‏ ۸ اپن برمودو 0 الذى ظل يصارع أعداءه فی الداخل رالخارج معظم مدة 
حکمه الئی انکهت بوفاته فى الأرل من فبراير عام ١٥۸م ٠١(‏ رجب عام 
۳۵ھ( . 


(۱) البيان؛۲ ص “۸؛ وهى حملة جعلها ليشى بروفدسال ضد بلاد الفرئجة مع أن اللص واضح فى أنها ضد 
إقليم جليقية من آقاليم مملكة أشتورس: أنظر : .206 Lêévi - Provençal, Histoire, 1 p‏ 

Cron Sebastiani, ed. Florez, p 486; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 618; Cron. Alfonso Il, ( ۲) 
ed. Villada, pp77, 124; Cron. Silense, ed. Florez, p 280; Chron, Leonaise, ed. Cirot, p 396; 
° ابن الأثيرء تفسه؛‎ ۲۱۹٤ ابن حیان» المقتبس الثانی؛ ص‎ ١ Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 290. 
Sanchez Albornoz, Origénes, 2 رعن مناقشة تحديد هذا التاريخ أنظر : ;717 - 713 مض‎ . ۲٣۷ ص‎ 
مره ,ا3ا« ولا يزال نقش مقبرة الفونسو موجودا في كليسة سانتا ماريا التى دفن‎ ct, ء 514 مم‎ 57. 
Qui Cuncta In Pace Egıl, In Pace Quievit, Bisena Ouibus Haec Altaria Sancti : aصأو يھا‎ 
؛ رمعلاه : وکما عاش فی سلام فقد مات فی سلام؛‎ Fundaاisqاe‎ Vigent, Hic Tumulalus Jace ", 
رتشهد على ذلك الأماكن المقدسة المشرون التى بذاها ردفن فى إحداها. وعن نص الدقش أنظر املاحق‎ 
f Chron Albeldense, ed. Florez, p 452; Florez, Esp. Sagr, 13 p 431. رانظر أيضاً ؛‎ 

(۳) لاخلاف بين المصادر الإسبانية علی أنه ابن برمودو؛ ران خالف ابن حیان ( لمتتبس الثانی؛ ص )٠۹١‏ 
رابن الخطيب ( تاريخ ١٠ص ۲۲١‏ ) هذا الإجماع فجعله الأول ابن الفرنسر الذانى» رجعله الثانى ابن 
الفرتسو الأرلى؛ وشايع بعش المؤرخين الحديفين تحديد ابن حيان؛ أنظر : الحجى» التاريخ الأندلسى؛ 
دمشق ۱۹۷۱١‏ م؛ ص ۲۷۱؛ عنان » دولة الإسلام» ۱ ص ۲۳١۷‏ رجب عبد الحليم؛ العلاتات ورقة ۲۷۲ 
رلاشك أن هذء النسبة خاطدة. 

Cron Albeldense, ed Florez, p 452; Chron, Léonaise, ecl. Cirot p97 (4)‏ › واتظر أيضا : ابن 
الأثیر» نفسه» ۵ ص ٠۲۸۵‏ ابن حيان» المقدبس» تحقيق مکي؛ ص 1 . ويزكد راته فى هذا الناريخ نقش 
مقبرته؛ ونصه ¢ Obıt Divae Memoriae Ranimirus Rex, Die Kal Februarrii era‏ " 
DCCCLXXXVIII, Ohtestor Vol Omnes Quı Huec Lecturi Estis Ut Pro Requie IHius‏ 
fOrare Non Desinatis "‏ أنظر : Hubner, op cil. p 79 No 248: Vigıl, op cit, p9; Risco, Op cil,‏ 
.9 م 137 ومطاه ١‏ توفى الملك راميرو صاحب الذكرى العطرة؛ فى اليرم الأول من فبراير عام 
۰م؛ وعلی كل من يقرا ذلك عليه أن بارحم عليه ريصلى من أجله ؛ ؛ وأنظر الملاحق . 
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ذلك أنه حينما وقع اختيار النبلاء على راميرو ليترلى العرش خلفا لألفونسو 
الانی» وکان بعيداً عن أشتوريس يحتفل بزواجه من إحدى أميرات إقليم القلاع» وثب 
على العرش أحد كونتات البلاط المغمورين ويدعى نبرفيانو 0١11٥0مء۸‏ وأغتصبه 
بالقرة» رأيده فى ذلك أهل إقليمى أشتوريس رألبة» فى حين انحاز إلى راميرر أهل 
إقليمى القلاع وجليقية؛ ويذلك انقسمت المملكة على نفسها وتسابق الفريقان فى التسلح 
والاستعدادء وأصبحت الحرب الأهلية وشيكة الوئرع» إذ اتخذ راميرو من مدينة لوجو 
10 بجليقية وكرا لحشد مؤيديه رأنصاره إلى أن جمع جيشاً تقدم به لمقائلة نبوقيانو 
فى أشتوريس؛ وتلاقيا على ضفاف نهر نارسية «٥۸۰؛‏ رلما استعر القتال انفض 
البشكس والأشتوريون عن نبوقيانو وانحازوا إلى راميرو؛ فرجد نبرقيانو نفسه وحيداً 
رحاول الإفلات حياء لكن اثنين من كونتاته وهما سكبير 5٥1٥10‏ رسرمنة 501٩73‏ 
لاحقاه وظفرا به عند نهر بیرنیا 0ا۴ قريباً من مدينة براقیا ۴۲۵۷۵» فقبضا عليه 
رسملا عيديه رأتيا به إلى راميرر الذى زج به إلى أحد الأديرة ليقضى فيه بتية عمره 
أعمی جزاء له على فعلته' . 
لكن لم يكد راميرو يسترد عرشه المغتصب ويعيد الرحدة إلى المملكة حتى 
دهمه خطر خارجی لم تعرفه اُشتوریس من قبل › حیٹ ظهرت على ساحل أشتوریس 
المطل على بحر كدتبرية مرإاكب اللررمان s٥ل«۵‏ ٣ه‏ - الذين يعرفهم المؤرخون 
المسلمون بالأردمانيين أو بالمجوس لأنهم كانرا يشعلون الليران فى كل مكان يمرون 
به حتی حسبوهم من عباد الدار / -وشدوا غاراتھم على ساحل اشتوریس الشمالىء 
ونزلوا عند مدينة خيخون 616١‏ - التى كانت مترا للحاكم المسلم من قبل - ونهبوا 
إقليمها ثم راصلوا غاراتهم غربا حتى رصلوا إلى إقليم جليقية عدد برج هرقل» الذى 
کان یسمی فاروم بریجانتيوم Farum Briganlium‏ على مقرية من مديئة كرونية 
دهت الحالية وأغاروا عليها أيضا؛ رلم يكادرا يتوغلرن داخل جليقية حتى تصدت 
لهم قوات أشتوريس التى يفهم من بعض الروايات الإسبانية أن راميرو كان يقردها 
بفسه""» فأجبرهم على العودة إلى مراكبهم وحاريهم فى البحر حتى هزمهم رقتل 
)1( قار : Cron. Sebastiani, ed, Florez, p 486; Cron Alfonso HL, edl, Villada, pp 78, 124; Crén‏ 
Rotense, ed. Moreno, pp 618 - 619 ; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 396; Cron de Lucas,‏ 
ed. Puyol, p 290; Chron Silense, ed. Florez, p 281; Cron. del Rodrigo, ed, Fuensanta, p‏ 
Prin Cron, General, ed Pidul, 2p 359, Estoria de los Godos, tcl. Zabalburu, p75.‏ ,285 
(۲) أنظر : مؤنسء غارات الدورمانيين على الأندلس» المجلة التاريخية المصرية؛ مجلد ۲» عدد ١ء‏ ماير 
۹ م ؛ ص ۲۲ - ۲١‏ ؛ مختار المبادی؛ فی تاریخ المغرب رالأندلس؛ ص ٠٤١۸‏ . 
)¥( أiظر:‏ ;619 Cron. Alfonso Tl, ed. Villucla, pp 78 - 7Y, 125, Cron Rulensoe, ed. Moreno, p‏ 
Cron. Sebastiani, ed Florez, p 480; Cron de Lucus, ed. Puyol, pp 293 - 294: Cron‏ 


: ؛ وانظر بتفصیل‎ Lone, e Cul, p 396; Prim Cron General, el Pidùl, 2pp 362 - 363 
Sanchez Albomoz, Normundos en Espana, CIl:, { 25 - 20 pp 304 - 316 
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کثيرا من رجالهم» وسلب غنائمهم راشعل النیران فی ستین!' أو سبعین!') مرکا من 
مراكبهم ؛ فاضطر الباقى إلى المضى بما تبقى لهم من مراكب إلى غزو شواطئ 
الأندلس» فوصلوها فی ذى الحجة من عام ۲۲۹ه/ أغسطس ٤٤۸مء‏ راستباحرا بعض 
مدنها إلى أن أبعدهم المسلمون عن البلاد فى صفر من العام التالى ١٠٠ه/‏ نوفمبر 
At‏ . 

وبعدما تخلص رامیرو من أخطار النورمان بحوالى العام كان عليه أن يتصدى 
لمؤامرتين متتاليتين دبرهما ضده كونتات بلاطه للإطاحة به من العرش. قاد أرلهما 
الکرنت ألدریوتو ۸1۲٥۲٥‏ عام ٩٤۸م/‏ ۲۳۱ - ۲۳۲ه» فقبض عليه رامیرر وسمل 
عيديه وتخلص من مؤامرته. أما الثائية فدبرها الکونت بئیرلو ۴1۸101٥‏ عام ۸٤۸م‏ | 
۳ - ١٤۲۳ھ‏ فاکتشفها رامیرو ایضاء ولما کان بنیرلو مرظفا حکومیا کبیرا متوطا به 
إدارة شئون البلاد فقد قدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى؛ وحكم عليه بقطع رأسه 
ورءوس أبنائه السبعة ضريا بالسيفا. 


وحیدما تخلص راميرو من هاتين الثرزتين » لم يكن قد بقى له فى الحكم سرى 
أقل من عامين تفرغ فيهما لتوطيد الأمن فى داخل درلته» فتعقب اللصوص وقطاع 
الطرق وعاقبهم بسمل الأعين › رقضى على السحرة والمشعوذين حرقا فى النار اء 
كما استكمل تجميل مديدة أوبييدو العاصمة' واهتم بتعمير ضواحيهاء فأقام فى يونيو 
من عام ۸م ( ذی القعدة ١۲۳ه)‏ کلیستین الأرلى باسم سانتا مارا دل نارانكر 
Santa Maria del Naranco‏ عند سغح چبل نارانکو 441۰0 التی بناها 
بالحجارة رالرخام» وجعل لها عقردا مركزيةء وزينها بكثير من الصور والرسوم؛ حتى 


Cron. de Lucas, ed Puyol, p 294. (1) 

Cron. Silense, ed. Florez, p 281; Cron. Cardena Il, ed. Huici, 1 p 378; Prim. Cron. ()‏ 
General, ed. Pidal, 2 p 363.‏ 
)"( تدارلت المصادر الإسلامية أخبار تلك الغزوة بتفصيل؛ قارن على سبيل المثال : ابن حيان › لمقتبس 
الٹانی؛ ص +٠٠۲ - ٠۹١‏ ابن القوطية» ثاريخ ٤ص ٤‏ - ۲۸۸ العذری»؛ نصرص؛ ص ۹۸- ۲۱۰۰ 
الدویری» نهاية ١/۲۲۰‏ ص ٥١ - ٤۸‏ ابن عذاری؛ نفسه۲ ۲ ص ۸۷ - ۸۸؛ رانظر ایض : H٣1۵‏ 

. ؛ وأنظر الخريطة‎ Arabum, ed. Sanchez, pp 41-42, 
Cron. Sehastiani, ed. Florez, pp 486 - 487;.Cron Rolense, ed. Moreno, p 619; Cron.(¢) 
Alfonso IT, ed Villada, p 79, 126; Chron. Silense, ed, Florez, p 281; Chron. Léonaise, ed 
Cirot, p 397. 


Cron Albeldense, ed Florez, p 452; Cron. de, Lucas, ed. Puyol, p 293. (٥( 

Prim. Cron. General, ed Pidul, 2p 303, () 

(۷) ولازال قش تأسیسها باقياء أثظر : 196 Riv, Esp S2r, 237p‏ ؛ ورعن نصه أنظر الملاحق رانظر أيمناً: 
Hubner, Supp! , pp 113 - 114, Vigil, op cil, pp 219 - 220 .‏ 
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صارت غاية فى الجمال قل أن يوجد له مثيل فى كل إسبانيا''ء وأهم ما يميز تلك 
الكئيسة من ناحية الطراز هو واجهتاها الأمامية والخلفيةء فكل منهما عبارة عن شرفة 
عربية ذات ثلاثة عقرد صغيرة جميلةء وفى أعلاها شباك صغير ذو ثلاثة عقود 
صغيرة أيضاء رمداد ار كلها ذات عقود عربية وأعمدة رومانية » وفوق صحنها 
الداخلى قبو قوطى مستطبل يقرم فوق بهر يصل ما بين الواجهتين . 

أا الكنيسة الأخرى المجاررة لها فهى كديسة سان ميجيل دى لينو 52۸ 
de Lino‏ اMigue‏ » وکانت ذات بناء عادى لايميزها بشئ من الخراص الفتية إلا 
نوافذها الثلاثة الصغيرة على الجانبينء فكل مدها ذر عقدين صغيرين على الطراز 
الإسلامى» وفى أعلا كل من جانبيها ئافذة عربية ذات ثلاثة عقود صغيرة أيضا؛ 
وهی ظاهرۃ تدل على تأثیر الطراز الأندلسی فی طراز کدائس أشتوریس مذذ وقت 
مبكر' . وإلى جانب هاتين الكديستين فقد أقام راميرو عديدا من القصور 
رالحماماتا لتكرن استراحات لملوك أشتوريس ء وعلى إثر ذلك توفى راميرو عام 
۰م/ ١۲۴ه»‏ فخلفه ابته اردرنیو الذی عرف بأردونیر الأول 1 هل0۲ () . 


كان من المتوقع أن يستفيد الأمير عبد الرحمن من انصراف راميرو إلى 
مشاغله کی يغزو أراضيه» لرلا أنه كان مشغولا هو الآخر طرال تلك المدة فى 
مواجهة غارات الدررمان الذين حلوا على سراحل بلاده لأرل مرة مذ ذى الحجة 
۹ه/ أُغسطس ٤٤۸م‏ وحتى صفر من العام الذى يليه مثلما أشرنا من قبل ؛ وفى 
Cron, Sehastiani, ed. Florez, p 487; Cron Roltense, ed Moreno, p 619; Cron Alfonso IH, (1)‏ 


ed. Villada, pp 97 - 80, 126, Chron, Silense, ed. Florez, pp 281 - 282; Cron del Rodrigo, 
ed. fuensanla, p 289. 


(۲) عنان» الآثار الأندلسية » ط١ء‏ التاهرة ۱٩۱۹م‏ ؛ ص ٠٠٤‏ . 

Cron. Albeldense, ed, Florez, p 452; Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 289; Prim Cron. (¥) 
. ؛ وأنظر الملاحق‎ General, ed. Pidal, 2p 363 . 

.٠٠٤ عدان , الآثار الأندلسية» ص‎ )٤( 

Cron. Sehastiani, ed. Florez, p 487, Cron. Silense, ed. Florez, p 282, Cron. de] Rodrigo, (°) 

ed, Fuensanta, p 289; Prim Cron. General, ed. Pidal, 2p 363. 

Risco, Esp. Sagr., 37pp 196 - 197. () 

(۷) جمله المؤرخون المسلمون ابدا لألفونسوء أنظر : ابن حیان ء المقتبس» تحقیق مگی» ص ۲۳۱۸۰۳۱۰ ابن 
عذاری» نفسهء ۲ ص ۹٤‏ ۹۸ ابن الخطيب؛ اریخ ص ۲۲۷ المقرى» نفسه» ١‏ ص ۳۲۸ . والواقم 
أنه ليس من بين أجداد أردونير من سمى بالفونسو» فاسمه تبعا للمصادر اللأتيلية هو : أردونيو بن 
رامیرو بن برمردر بن فرويلة بن بدرو دوق كلتبرية. رائظر فى ذلك أیضا تعلیق محمود مکی علی کتاب 
المقتبس لابن حيان؛ ص 1 .٠١1-‏ 
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غزو جزيرتى ميورقة ومنورفة بعد نقضهم العهد له وإضرارهم بمراكبه المارة عليهم» 
إلى أن عادوا إلى طاعته فی عام ٠۳١‏ ه/ ۸4۸ - ۸٤۹م‏ . وإلأهم من ذلك 
انصرافه إلى محاربة زعيم أسرة بنى قسى موسى بن موسى» عامله على مديدة 
تطيلة بالثغر الأعلى» الذى ظل يدزع إلى الانفصال متكاتفا فى ذلك مم أقربائه أمراء 
البشكنس فى بمبلونة "» ومستمدين العون من القوى الخارجية وعلى رأسها ملك 
أشتوریس » بحیث کان الأمير مضطرا إلى التفرغ لهم مئذ عام ۲۲۷ه/ ١٤۸م‏ وحتى 
قرب نهاية عهده؛ إلى الدرجة التى لم يكن يمضى عام إلا وكانت مدطقتا الذغر 
الأعلى ريمبلونة مسرحا لجيوش الأمير القرطبى لمصارعة هاتين الأسرتين . 

ففی عام ۲۲۷ھ / ١٤۸م‏ بدأ مرسی یکشف رجهه بالخلاف بتأبید أيه لأمه 
إنييجو إئييجيز 2٥٠ع1"1‏ 1"0 أمير بمبلونة » الذى لم يحفظ لعبد الرحمن ما قدمه 
لأسرته من معاونة عسكرية للتخلص من السيطرة الفرنجية عام ۲۰۸ -۹٠٠ه/‏ 
٤م‏ ؛ کما لم یحفظ له مبارکته ما قام بين أسرته رأسرة قسی من مصاهرات 
متعددة )» رغم ما كانت تشكله هذه المصاهرات من خطر حقيقى على قرطبة. فما 
كان من عبد الرحمن إلا أن عزل موسى عن مديدة تطيلة 1٠۵1۵‏ وأسند حكمها 
لعامر بن کلیب رأمره بمناهضته ؛ فأغار على أمواله وضیاعه وهدم أُرضه وعقر خیله 
وانتهب أمواله وقطع ثماره؛ فى الوقت الذى أمر شتيقه الذى ولاه على مديدة 
سرقسطة بملاهضة إنيي جو فى بمبلونة. ولم يكتف الأمير بذلك وإنما أرسل ابنه 
مطرفا على رأس حملة أخرى بقيادة حارث بن بزيع ضد موسى وان قد اشتد عيثه؛ 


(۱) آنظر بتفصیل :ابن حیان؛ المقتبس؛ نحتیق مکی ص ۲ -۳؛ ابن عذاری › نفسه ۲۰ ص ۲۸۹ ابن 
الخطيب› تاريخ ۲۲ ص ۲۱۸ ابن سعيد؛ المغرب» ١‏ ص ٤۹‏ . 

Serrano y Sanz, Noticias y Documentos : lle 4il عن أرليات هذه الأسرة البمبلونية راجع‎ ( 

Historicos del Condado de Rehagorza hasta la Muerte de Sancho Gurces Kl, Madrid 1912; 

Jaurgain, La Vasconie, Pau 1898 - 1902; Barrau - Dihigo, Les Premiers Rois de Navarre, 

R. Hisp., Paris 1906, 15 pp 614 - 644; Levi - Provencal, De Nouveau sur le Royaume de 

Pamplune, Bul, Hisp. 1953, { 55 pp 5 - 25 . 

(۲) هاجم الفرنجة أراضی بمبلونة بجیش فاده أزنار ۸2۸۲ رابلو ۴۲1٥‏ ردا على ملاهشة أسرة بلي فسى 

للسيطرة الفرئجية على بمبلونة» فأوقعت بهما أسرة إنييجو بمعاونة بلى قسى ومرافقة الأمير القرطبى فى 

أحواز بمبلونة » وأسرتهما فاطلقت سراح الأول لأصله البمبلوئى؛ وأرسلت الثانى إلى قرطبة حيث ظل 

Annales Regni Francorum, ed. Kurze, 1p 213, Vil»: كJذ معتقلا بها بعض الرقت ؛ أنظر فى‎ 

Hludowici, ed Perlz, 2 p 028. 

(4) نقد تزرجت أم إئییجو بعد رفاۃ زوجھا فی حرالی عام ۷۸۰م من موسی بن فرتون رأنجبت مله مرسی 

أبن موسی؛ کما تزوج هذا الأخير من أسونة sua‏ أت إنييڄچى أئظر : Texlos NaYarros, ed.‏ 

9 م1 ,1945 Es EMCA‏ ;ددا ؛ ثم زوج موسی ابننه أررية ۸۲٥١‏ إلى غرسية أحد نبلاء هذه 
الأسرة؛ رزج بنات أخيه لب مدا من أبناء إنييجو أنظر : اين حزم» جمهرة » ص ۲٠١‏ . 
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فالتقیا فی مديئة برجة 4ز80۲؛ وظهر حارث عليه وأصاب كثيرا من رجاله» وأسر 
ابنه لب ص1 واستولى على المديدة ومدها تقدم إلى تطيلة . وآنذاك اضطر موسى إلى 
مصالحته على أن يدتتل مدها؛ رما كاد حارث ينصرف عنه حتى نكث العهد؛ 
وظاهره غرسية ابن إنییجر البمبلونى» فعاد حارث إلى محاريتهما إلا أنهما هزماه فى 
موضع على نهر إبرة يقال له بلمة 1۳٣۲ء‏ وأسراه بعدما نالته ضرية على عينه 
اليمنى فقأتهاء رإزاء ذلك كان على الأميرأن يقتص منهما؛ فقاد بدفسه حملة فى 
ملتصف رجب من نفس العام ( أول مايو ١٤۸ء)‏ إلى بمبلونةء عم فيها نواحيها نسفا 
رغارة وسبیا حتى بلغ صخرة قيس على وادى أرغة ۸۲8 ففتحها رعاد غانما ). 

ومع ذلك اضطر الأمير إلى معاودة غزو بمبلونة بدفسه أيضا فى منتصف 
شعبان من العام التالی ( ۲۲۸ه/ ماي و ١٤۸م‏ ) ؛ ومعه ابديه محمدا ومطرفاء فأروغل 
فی أراضیها رعارضته قرات مرسی ونصيره غرسية؛ فیمن استجاشا به من اهل 
شرطانية وأشتوريس وألبة والقلاع وغیرهم» والتقرا فی آخر شوال/ آخر ولیو فکانت 
الهزيمة من نصيب المتحالفين بعدما فقدرا عددا غفيرا من أهل الباس واللجدة؛ على 
رأسهم فرتون بن إنييجوء الذى بعث الأمير برأسه مع رءوس غيره من المشهورين 
إلى قرطبة؛ أما موسى وغرسية فقد فرا جريحين ومعهما جالندو 0لا ابن 
الأخير؛ ولم يلبثا أن طلبا الصلح من الأميرء فصالح موسى على أن يتولى مديلة 
أرنيط ۸٠٣۵١‏ ويطلق سراح حارث ومن معه من الأسرى؛ كما صالحه غرسية فاقره 
على بلده مقابل سبعمائة دينار كجزية سنوية؛ ويرد جميع مابقى عنده من سبى 
المسلمين وأسراهم؛ وعاد الأمير إلى قرطبة فدخلها فى ذى القعدة/ أغسطس» بعدما 
أثخن فى بمبلونة نسغا وغارة ء وغنم من ذراريها وخيلها وأسلحتها الكذير ء 
واعترف أميرها بتبعيته للأندلس. 


ومع ذلك عارد كل من موسى وغرسية نقض صلحهما مع الأمير فى العام 
التالی ( ۲۲۹ه / ٤٤۸م‏ ) ؛ مما حدا بالأخير إلى غزوهما بلفسه ومعه ابته محمداء 
فلما وصلا إلى رادى آنةء قدم الأمير ابنه ومعه الوزير محمد بن يحيى إلى مديذة 


(1) قارن فى ذلك کله : اہن حیان؛ المقدېس الٹائی ؛ ص ۱۹٤١‏ ؛ المذری»ء نصوص»؛ ص ۲۹ - ۳١‏ ؛ ابن 
الأثیر » نفسه » ص ۲۱۸ - ۲۱۹ اللویری» نفسهء ۱/۲۲ ص ۷٤؛‏ ابن خلدرن › تفسه» ص ۲۸۰ - 
nds del Muqtabis, 19 pp 298 - 300 4‏ 05ا ؛ وعن تحدید موقع صخرة قیس › أنظر : 
16i - Provençal, Histoire, 1p 216 No1.‏ وإلمراجع المعطاءم , 
(۲) قارن :ابن حیان › المقدېس الثانی؛ ص ۱۹° العذرى»؛ نفسه؛ ص *؟ <« Textos Inéditos dé1‏ 
Muqtabis, 19 p 300, 302.‏ 

)"( ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۸1. 
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تطيلة فحاصراها وضيقا على أهلها وأهلكا زرعهاء حتى أذعن موسى إلى 
مصالحتهما'؛ ثم تقدما إلى بمبلونة فأوقعا عندها بجيش ضخم لأعدائهم وقتلا منه 
جمعا غفيراء من بينهم غرسية نفسه . ولم يكد يحل العام التالى ( ١۳٠ه/‏ ١٤٠م)‏ 
حتی عاود موسى الخلاف فأغزى إليه الأمير ابنه هشاما فى جيش كثيف» أجبره 
على الصلح بعدما قدم ابنه اسماعيل رهينة 7ء لكنه كان صلحا ُصير الأمد لم يمتد 
إلا إلى بدایات عام ۲۳۲ه/ ۸٤١‏ - ١٤۸م؛‏ حيلما كشف موسى وظهيره أبن غرسية 
وجههما بالمعصيةء وحاصرالأرل مدينة تطيلة وبداخلها عامل الأمير الذى استغاث 
به» فأمده بجيش أجبر موسى على الإذعان والتماس العفو فأجيب إليه» ثم تقدم 
الجيش إلى بمبلونة فجال فى أراضيها رأداخها ونكأ بعدوه أبرح نكاية ) ؛ وإن عاد 
موسى إلى الخلاف فى أراخر عام ١٠۲ه/‏ ١١۸م‏ وأفسد ما حرل مدينة تطيلةء 
رعاث فى طرسونة وبرجة وظاهره فى ذلك أيضا ابن غرسية ؛ فبعث الأمير إليهما 
صائفة أعادتيما إلى الطاعةء رقدم موسى ابنه اسماعيل ثانية كرهيدة علد الأمير 
فجدد له الولاية على تطيلة» ودخل معه فى الأمان أمير بمبلرنة ‏ » وحينذاك فقط 
استقامت طاعتهما بقية عهد الأمير عبد الرحمنء وأخلص موسى على الأخص له 
رأبلی بلاء حسدا فی خدمته "/ » فأضاف إليه الأمیر عام ۲۲۸ه / ۸۲م حكم 
مدينة سرقسطة إلى جانب مديدة تطيلة . 


رلا مراء فى أن انصراف الأمير عبد الرحمن إلى مقارعة موسى وظهيره 
البمبلونى كان مشجعا لراميرو ملك أشتوريس لأنه يمد لهما يد العرن › فلم يتردد فى 
إمدادهما بجموع كثيفة من بشكنس البة رالفلاع رغیرها حینما استمدا به عام ۲۹۲۸ھ 
pA‘ |‏ . كما أدى إلى تجميد نشاطه الحربى ضد أعدائه فى الخارج بصفة عامة» 
وإلى إعاقته عن الانتقام من راميرو على معاونته لملارئيه بصفة خاصة › ربالتالى 
فلم يستطع غزو اشتوریس طوال تلك المدة إلا مرتين فقط؛ الأرلى فى عام ١۳٠ه/‏ 


)0( ابن حيان؛ المقتبس الفانى» ص ٥‏ اللویرى» ئفس4› ۱/۲۲ ص Textos Inéditos de1 £Y‏ 
Muqtabis, 19 p 302.‏ 


)( ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۰.۸۷ 
)( ابن حیان» المقدبس الثائی» ص ۲۲۰۲ ابن الأُثیر» نفسه» ۵ص ۲۱۹؛ اللویری؛ نفسه ؛ ١/۲۲‏ ص ١۷؛‏ 
اہن خلدون لفسه؛ ٤‏ ص ۲۸۱ ؛ المقری» نفح» | ص ٠۲۳‏ 

)ئ( أبن حيان؛ المقتبس» تحقيق مكى؛ ص۱ ؛ العذری» نصوص؛ ص ۳۰؛ 1ex)os 1ہ٤ ٥5 de1‏ 
Muqtabıs, 19 p 304‏ 
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(1) من أمثلة ذلك» أنظر : ابن حيان» المقتبس» نحتيق مكى؛ ص ٠ ٠١‏ 
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٦م‏ حینما سیر ابنه محمدا على رأ جيش قصد به إقليم جليقية» فأغار على 
أراضيها حتى رصل إلى مدينة ليون » فضرب عليها الحصار ورماها بالمجانيق؛ فلما 
خاف أهلها على أنفسهم وأيقدرا بالهلاك تهاربوا منها فى جنح الظلام والتجأوا إلى 
الجبال رالغياض المجاورة يحتمون بها؛ فتقدم المسلمون واقتحموا المدينة مستبيحين ما 
أرادوا من غذائمها ثم أشعلوا النيران فيهاء ولكنهم حينما أرادوا هدم سورها لم يقدروا 
عليه لضخامته» إذ بلغ سمكه نحوا من ثمانية عشر ذراعاء فاكتغوا بأن أحدثوا فيه 
ثغرات كبيرة وتركره » ومضوا يغيرون على البلدان المجاورة ويمعنون فيها فتلا 
وسبيا ٠ء‏ قكان لتلك الغزوة أثرها الفعال على راميروء بحيث لم يعد بعد ذلك إلى 
التدخل فى شئون الأندلس أر مناصرة خصرمها. 

أما الغزوة الثانية فکانت فی أُراخر عام ۲۳٤‏ ربداية عام ۲۳١‏ ه/ ۸4۹مء التى 
قادها عبد الراحد بن يزيد الاسكددرانى رمعه المنذر بن الأمير,ء إلى إقليمى ألبة 
والقلاع» رلكنهما لم يحققا فيها نتائج تذكر, إذ يبدو أن الأمير لم يكن قد أعد لها 
الإعداد الكافى أر أنها كانت لاستعراض الترة فقط. 

وفى أعقاب هذه الحملة يترقف النشاط الحربى للأمير عبد الرحمن كلية ضد 
مملکة اُشتوریس إلی رقت وفاته فی شهر ريع الآخر عام ۲۳۸ه/ سبتمبر ۸٥۲‏ م؛ 
وهر النشاط الذی اشتد بين الأندلس رأشتوريس على مدى ما يزيد عن ستين عاماء 
اختلف الصراع فيه شدة وضعفا بحسب أحوال كل من الدولتين» تبادلا فيه النصر 
والهزيمة؛ وإن كان ميزان القرى قد مال لصالح أشتوريس » فاستعادت إقليمى ألبة 
رالقلاع وتمكدت من الدفاع عنهما رحمايتهما ؛ ونجحت فى إنهاك فرة مسلمى 
الأندلس نتيجة لمرونة سياستها فى مراجهة ضغطهم عليهاء ومحالفاتها للفرنجة تارة 
وللبشكنس فى بمبلونة تارة أخرى؛ ومساندتها للمنارئين لهم فى داخل الأندلس تارة 
ثالفة؛ بحيث عجز مسلمو الأندلس رغم حملاتهم المتكررة عن استعادة هذين 
الإقليمين؛ رانطبعت حملاتهم عليها فى الغالب بطابع الإغارة لتخريب نراحيهاء 
ولاستعراض القوة إبعادا لمطامعھا عن الأندلں؛ رلیں للقضاء عليھا باعتبار أن 
رجودها یهدد کیانهم فى الأئدلس. 


)( ابن حیان ؛ المقتبس الذانی؛ ص ۲۰۲ ؛ اين عذاریى» نفسهء ۲ ص ۸۸؛ اہن الاُثیرء نفسه» ص ١۲۷؛‏ 
اللویری › نفسه» ۱/۲۲ ص ٥°‏ ؛ المتری ؛ نفسه )۱ ص ۳۲۳؛۲ ابن خلدون»› فسه؛ ٤‏ ص ۲۸۲ . 


الفصل الثانى 
تمزق وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس 
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تمزق وحدة الأندلس بعد عبد الرحمن الشانى وأسبابه ~ طليطلة تستدجد بأردرنيو 
ملك أشتوريس ضد الأمير محمد خليفة عبد الرحمن - الأخطار الداخلية والخارجية 
رأثرها فى انصراف الأمير عن أشتوريس - استغلال أردونيو الفرصة لتهديد اللغور 
الأندلسية - اشتداد صراعه مع الأنداس حتى رفاته وارتقاء الفونسو الثالث العرش - 
اختلال أحوال مملكته فى بدايات عهده - عردة الاضطراب الداخلى فى الأندلس 
ومعاونة الفونسو ثوار ماردة - التجاء زعيم الثورة إليه وترحببه به فى أشتوريس - 
أثره فى تجدد الحرب بين الأندلس وأشتوريس فى حرض دويرة - ندم زعيم الثورة 
رعودته إلى الأندلس - فشل محارلة الأمیر محمد غزو أشتوريس بحرا - تحالف 
الفونسو ضده مع أمراء بمبلونة وحكام الثغر الأعلى رأثره فى اشتداد حدة الصراع 
بيلهما فى حوض إيرة حتى قرب نهاية عهد الأمير محمد - انهيار أوضاع الأندلس 
الداخلية فى عهد المنذر وعبد الله ابنی الأمیر محمد وتوف جھادهما ضد أشتوريس 
- أنذهاز الفونسو الفرصة لتدعيم دولته ودفع حدودها حتى نهر دريرة جنوبا - رد 
فعل مسلمى الثغرين الأرسط والأدنى رهزيمتهم فى سمورة - رفاة الفونس الثالث 
وبداية مرحلة جديدة من مراحل الحروب الصليبية الإسبانية . 
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بوفاة الأمیر عبد الرحمن الثانی عام ۲۳۸ه/ ۸۲١‏ ه كان على الأندلس أن 
تدخل مرحلة حرجة امتدت حتى مطلع القرن الرابع الهجرى» أى طرال مدة حكم 
خليفته محمد وابنيه من بعده؛ حيث اختلت خلالها السيادة العربية وإنتكست لأرل 
مرة مذذ ارتباطها بالأسرة الأموية؛ وتراجع نفوذ فرطبة تدريجيا حتى فقدت 
مركزيتها السياسيةء ومعها ذلك الوهج الذى تألقت به فى ظل أمرائها الأوائل. والواقع 
أن هذه المرحلة كانت موحدة الملامح متشابهة الظروف؛ فتلاحمت فى عصر راحد 
أطلق عليه المؤرخون الحديشون دويلات الطوائف الأولى؛ ولعل فى هذه التسمية 
تعبيرا راضحا عن موجة التمزق والتفرق التى اجتاحت البلادء فحولتها إلى دويلات 
صغيرة متناثرة تزداد أهمية أى منها أو تقل بحسب نفوذ الأسر المهيمتة عليها؛ فى 
وقت عجزت فيه السلطة المركزية بقرطبة عن التصدى لهذا التيار الاثفصالى الذى 
هب عليها من كل النواحى؛ حتى نشرث المأساة أجنحتها السوداء على الأندلس 
فصارت مدهكة متداعية طوال الصف الشانى من القرن الذالث الهجرى . ربطبيعة 
الحال فتد انعكس هذا الوضع على سياستها الخارجية بالسلب فصارت سياسة تقليدية 
عقيمة عديمة الجدوى؛ لاسيما مع مملكة أشتوريس التى أخذت تدهض من كبوتهاء 
وتتبلى سياسة مطورة مكنتها من التحدى وجعلت لها اليد الطولى فى علاقتها 
بالأندلس؛ وفى وضع مطامعها التوسعية موضع التدفيذ فبدأت معه أرلى مراحل 
التقلص الأندلسى الملموس . 

رلاشك أن جمود موقتف الأخيرة وعقم سياستها نحو أشتوريس وتتذاك » إنما 
يرجع إلى عدة عوامل يأتى على رأسها العامل الجغرافى الذى يكمن فى طبيعة 
طبوغرافية البلادء التى تتكون فى معظمها من هضبة تخترقها مجموعة من السلاسل 
الجبلية المستعرضةء التى تحصر بيدها وديانا طويلة تشتها أنهار تجرى مع امتداد تلك 
السلاسل وهذء الوديان. ومثل تلك الطبيعة لا تؤدى إلى تكتل أو ترحد بقدر ما تتيح 
فرص التفتت والتمزق» رما يترتب عليهما من تأصيل ظاهرة الانعزالية رالإتليمية. 

أضف إلى ذلك طبيعة بنية المجتمع غير المتجانسة بسبب تعدد علاصره 
وتوزعها على أأساس إقليمى؛ وهى علاصر وإن خضعت للسيادة المركزية بقرطبة › 
إما طوعا أو كرها أو ابتغاء مصلحةء فلم يجمع بيدها قاسم مشترك من الولاء أوالشعور 
بالمسئولية الجماعيةء رإنما ظلت كل طائفة غير راضية بدصيبهاء بحيث لم تكن تخاو 
مديدة من جماعات تتحدث باسم الناس» وتنتقد عمال الحكام وتشهر بهم؛ فى حين 
استمر الحكام أنفسهم - رغم ذكائهم وإدراكهم السياسى - يحكمون بأسلوب الشرق من 
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قهر وعنف ؛ ومن هنا كان التحدى بينهم وبين طوائف مجتمعهم غير المتجائس 
مستمرا؛ وطال التحدى وخسر الجانبان كثيرا؛ إلا أن خسارة الأندلس كانت فى النهاية 
أکثرء إذ وقفت القوى المعادية الخارجية - وعلی رأسھا بطبیعة الحال مملكة اشتوریں 
- وراء هذا التنافر رالتلاحر تغذيه وتلهيهء فاستغادت من اختلال السلطة المركزية 
لحساب مصالحها رمطامعها التوسعية. 


وليس إلى الشك سبيل فى أن كافة طوائف المجتمع الأندلسى هى المسلولة عن 
الرصرل بالأندلس إلى هذه الحالة المترديةء باسهامها جميعا - وكل بنصيبها - فى 
تشكيل نسيج هذا الواقع المرير. ذلك أن العرب - رهم على رأس تلك الطرائف - قد 
استقروا فى الأقاليم الجدوبية على أساس اللسب والعصبية » وتوزعت معهم ائتماءاتهم 
قبلیا بین قیسی ویمنی؛ وإقلیمیا بین شامی وحجازی؛ لکنهم شکلوا فی ذات الرقت 
أقلية أرستقراطية احتفظت لنفسها بمكان اجتماعى رفيع» واختصت نفسها بمراكز 
الرئاسة والصدارة؛ فجلبت على نفسها بغض الطرائف الأخرى من ناحية؛ رظلت هى 
من ناحية أخرى متحفزة لاستغلال ضعف السلطة المركزية . رحيدما راتتها الفرصة - 
فى فترة ما بعد عبد الرحمن الثانى - لم تتردد فى القيام بسلسلة من الحمركات 
الانفصاليةء ونجح زعماؤها فى فرض سيطرتهم على مناطق استقرارهم» بحيث لم 
يعد نفوذهم فيها موضع جدل من حكرمة قرطبة التى اضطرت أخيراً إلى الاعتراف 
ہسیادتهم عليها . 

أما الطائغة الإسلامية الأخرى فكانت ممثلة فى البربرء الذين استوطدوا الأقاليم 
الشمالية والوسطى وغيرها من الجهات ذات الطبيعة الوعرة» وأنكروا على العرب ما 
يدعونه من امتياز ؛ ونازعوهم مشاعر النفرذ والسيطرة ء وظلوا يبغضون السلطة 
المركزية ويقارمرنها ؛ وهم وإن أخفقوا فى ذلك مرارا من قبل إلا أنهم لم يتخلوا عن 
طموحهم؛ الذى استمدره من دعم القرة الأساسية لهم فى المغرب؛ حتى نجحرا- مع 
اختلال السلطة المركزية بعد عبد الرحمن الثانى - فى الاستقلال بأقاليمهم؛ لاسيما 
إقليم طليطلة أى الثغر الأوسط » بما له من أهمية بالغة فى مواجهة ثغور أشتوريس فى 
إقليمى ألبة والقلاع. 

أما أهل البلاد الأصليون الذين انتشروا في كافة الأقاليم والدواحى بين المسلمين 
من البرير والعرب؛ ففد تأقلم بعضهم مع الوقت مع اللظام الأموى هوية درن عقيدة ؛ 
وهؤلاء هم المستعربون s٥ا M٥2۵4‏ أى الذين استعريوا لسانا وأسلوب حياة» لكذهم 
ظلوا نصارى على دينهم؛ وكانوا يشكلون غالبية السكان أول الأمر ثم أخذت تتدائص 
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أعدادهم مع الزمن؛ وفى كل الحالات لم يقدر لهم الاندماج مع بقية طوائف المجتمع 
» إذ لعب القساوسة دورهم فى حضهم على التمسك بنصرانيتهم» وفى تأليبهم على 
المسلمين؛ ومن ثم ”أن بغضهم لبقية طوائف المجتمع من المسلمين بعامة وللسيادة 
العربية بصفة خاصة. فى حين رى الفدة الأخرى من أهل البلاد الأصابينء رهم 
الذين عرفرا بالمولدين sء‏ 1ں فإنهم وإن تأقلموا هرية وعقيدة إلا أنهم مع ذلك لم 
يتمكنوا من كبح جماح بغضهم لغيرهم من بقية فئات المجتمع»؛ وللسلطة العربية التى 
ظلت تدظر إلیهم کموالی؛ فى وقت كانت أأعدادهم تفكاثر مع الأيام حتى صاررا 
يشكلون غالبية الدكان؛ وبالتالى فلم يفتهم أن يسهموا بالدصيب الأكبر فى ظاهرة 
التقسيم التى خرجوا منها بنصيب الأسدء حيث استقلوا فى نحو ثلاث عشرة متاطعة 
رعلی رأسہا أقالیم الجدوب» التی کانت درع الأندلس ضد الاُخطار التى ستهب عليها 
من المغرب بقيام الدولة الفاطمية مع أراخر القرن الذالث الهجرى؛ فضلاً عن استقلال 
اللغرين الأعلى ( سرقسطة ) رالأدنى ( ماردة ) مع أهميتهما الاستراتيجية فى 
مواجهة غور أشتوريس الشرقية فى حوض نهر إبرة والجلوبية فى حوض نهر دريرة . 

وعلى هذا الدحر كانت ظروف الأندلس مدذ عشية إمارة محمد بن عبد 
الرحمن» تناقضات هائلة وحركاث استفلالية مكبوتة انفجرت فى كل مقاطعة» كأنها 
على موعد مع خطة مشتركة مدبرة لافتسام الأندلس» نتج عدها أن صارت البلاد 
مسرحا ملتهبا لاضطرابات سياسية عليفة» كادت تطيح بدعائم سلامة الدرلةء بعدما 
استنفدت طاقة الأمراء وهددت عروشهم باعظم الأخطار؛ بحيث لم يعد يبقى لديهم 
وقت أو جهد يصرفونه إلى مجابهة جرأة أشتوريس » أو الحد من طموحاتها المتنامية 
على حسابهم. 


ذلك أنه ما كادت تمر بضعة أيام على اعتلاء الأمير محمد حتى بدأت طلائع 
ثررة للمولدين فى طليطلة - رائدة العصيان فى كل عهد - حينما امتدعت عن مبايعة 
الأمير » وأرقعت بقراته شر هزيمة وقبضت على عامله فى المديدة وأودعته 
السجن')ء مساومة على رهائن لها فى قرطبة ؛ ورغم استجابة الأمير باطلاق 
سراحهم") » فلم تهدأ الثورة وظل زعمازها على تحديهم له حتى اتسعت دائرة 
أخطارهم إلى ما يجاورهم من مدن» لا سيما مديلة قلعة رياح )"( Calalrava‏ 


(۱) ابن حیان» المقتبس› تحقیق مکی»› ص ۲۹۲ . 

(۲) ابن عذاری » البیان ۲۰ ص .٤۹‏ 

(۴) عدها أنظر : ابن غالب » تعلیق ملتئی» ص ۲۸۹؛ الحميرى»؛ صفةء ص 11۳ + Lêvi - Proven,‏ 
La Descnption pp 82-83‏ 
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المجاورة؛ التى أغاروا عليها يخريون ويدمرون ويعملون السيف فى رقاب أهلهاء 

بحيث لم ينج منهم إلا من تمكن من الهرب» حتى أقغرت المديدة وخربت؛ ركان 

على الأمير أن يعيد تعميرها رتأميدها فصرف جهدء إلى بناء أسوارها وإتقانها 
وتحصینھا')ء ٹم رتب فيها جيشاً كذيفا لحمايتهاء كما استرجع إليها من فر من 
سكانها؛ فى الوقت الذى كان جند صائفته بقيادة ابنه الحكم تعمل على تطهير المنطقة 
المجاورة لها من ثوارها. ومع كل هذه الاجراءات ظلت طليطلة مضطرية؛ وفشل 
جیش آخر ارسله الأمیر فی العام التالی ( ۲۳۹ه / ۳١۸م‏ ) فى إعادة الأرضاع إلى 
سابق استقرارها ؛ رإنما على العكس ملى بهزيمة ساحقة فريبا من قلعة رباح» حيث 
ترصد له الثرار عدد فحص أندرجر ٣ه‏ زنل تA»‏ وتمكنوا مده فى معركة حامية فى 

كان هذا النصر كافيا لإعلان العصيان المنظم فى طليطلة » ومعاودة الثوار 
العيث فى المدن القريبة؛ فلما اشتدت وطأتهم أخذ الأمير فى التأهب لهم؛ فحصن 
مدينة أبدة ۵ء1 " بكورة جيان بمعاقل مديعةء واستدفر إليه العرب المقيمين على 
الطاعة؛ وحينذاك استشعر الثوار عزمه على قتالهم › فبادروا إلى الاستعانة ضده 

بأشتوريس لاسيما وأنها قريبة منهم» راتصلوا بملكها أردونيو الأول 1 0«هل:0؛ 

وأعلموه بحركة الأمير ضدهم وسألوه أن يعينهم عليه أ » فکانت فرصته ليدقل أرش 

الصراع مع الأندلس إلى داخل أراضيها ذاتها. 

ويرى ابن حيان أن أهل طليطلة كانوا بذلك ؛ أرل من استجاش بالمشركين 
جيرانهم نصارى أهل دار الحرب على المسلمين إخوانهم » (ء وفاته أن ثوار مديدة 
ماردة استجاشوا من قبل بالملك الفونسو الثانى ضد عبد الرحمن الٹانى. رإذا كان 

. ٤٠۹ الحميرى» الروض المعطار » تحقيق إحسان عہاس» ص‎ )١( 

(۲) قارن ابن حيان » المقتبس ؛ تحقیق مکی؛ ص ۲۹۳ - ۲۲۹۲ اہن خادرن؛ العہر؛ ٤‏ ص ۲۸۳ ؛ أبن 
عذاری» نفسه» ۲ ص ۲۹۲ ابن الأثیر » الکامل › ۰ ص ۲۹۳ . 

(۲) عنها أُنظر : ابن غالب» تفسه؛ ص ۲۸۲ الممیری» تفسه» ص ۱١‏ 1 ,اھ6 Pro۷‏ - 16۷ 
.58-0 .onاeripیDe‏ ؛ریشیر ابن حیان ( المقتہس» تحقیق مکی» ص ۲۹۲) أن الأمير محمدا هر 
الذى بنى هذه المدينة› ولكلها فى الواقع كانت من بداء أبيهء أما هر فتد زاد فى بذائها رتحصينها مثظما 
يفهم من نص ابن غالب أعلاه ومن نص ابن الأبار » الحلة» س ٠١١‏ . 

)٤(‏ ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ٠۹١ - ٩4‏ ابن الخطيب» تاريخ ٠١‏ ص ١۲؛اللريرى؛‏ نهاية ؛ 


Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 296, Prim Cron. General, ed. Pidal, 10*1 /YY 
2p364. 


. ۲۹١ المقتبس › نحقیق مکی » ص‎ )٥( 
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الفونسو قد أحجم وقتذاك عن إمدادهم» فقد غامر أردونيو ولم يتردد فى أن يمد ثوار 
طلبطلة بجيش ضحم من قواته نصارى أشتوريس والبشكنس؛ وفى ذلك دلالة على 
مدی ما کان یجیش به صدر أردونیو ضد الأندلس» ومدى ما وصلت إليه أشترريس 
من جرأة . وقد عهد أردوئيو بقيادة هذا الجيش الشخم إلى أحد أشئائه ١ء‏ الذى 
یسمیه ابن عذاری") غشتون أو غثون ( 26٩‏ ) ؛ فی حین یدعوه ابن حیان () 
باسم برمند القس؛ رهو اسم يتطابق مع أسم الملك برمودو الملقب بالقس» الذى ولى 
عرش اشترریں عام ۷۸۸م ( ۷۲٠ه‏ )ء راعتزله طواعية بعد ذلك بثلاث سنرات 
مثما أشرنا من قبل ؛ ليدخرط فى سلك الرهبدة على إثر هزيمته أمام قرات الأمير 
هشام؛ فتوارى مئذ ذلك الحين عن المسرح السياسى والحربى دون أن يسمع به؛ رلذا 
فمن المستبعد أن يكون هر قائد الجيش؛ إضافة إلى أنه لیس هناك ما يکد أنه کان 
على قيد الحياة وقتذاك » إذ اختفى ذكره فى المصادر الإسبانية مع تنازله عن 
العرش؛ وحتى لو كان حيا فلا يعتل أن يعهد إليه أردونير بهذه المهمة بعدما أثبت 
هزالة كفاءته الحربية. 
كذلك قد ترحى رراية ابن حيان السابئة أن أهل طليطلة قد استمدوا أيضا - 
إلى جائب أشوريس - بكل قى المسيحية المعادية فى شمالى إيبيرياء وذلك من قرله: 
؛ بالمشركين جيرانهم نصارى أهل دار الحرب »٠‏ وهو مادفع المؤرخين المسلمين مثل 
ابن الأثير“ وابن خلدون( رالمقرى' إلى اللص صراحة أن أهل طليطلة قد استمدرا 
:ملك البشكس اى غرسية إنییجیز 2٥ہعنہ!‏ ذ٥6‏ الذی کان قد خلف والدہ فی 
حكم إمارة نبرة منذ عام ۲۳۸ ھ/ ۸۵۱ - ۲٥۸م‏ ؛ وإن كنا نستبعد ذلك أيضا لا 
سيما وأن غرسية كان لايزال على طاعته لأمير قرطبة ولم نكن قد ساءت علاقتهما 
بعد؛ ثم إن المؤرينين الإسبان الذين أشاروا إلى استمداد أهل طليطلة بملك أشتوريس ام 
Historia Arabum, ed. Sanchez, p 43; Cron, del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 290; Prim. (1)‏ 
Cron. General, ed. Pidal, 2 p 364; Cron. Geral de Espanha, ed. Cintra, 2 p 416.‏ ؛ ون کان 
بعض المؤرخين الحديئين يتفقون مع هذه المدرنات بأن قائد الجيش شقيق الماك أردرئيو فإن فريقا آخر 
یری أنه زوج شتيقته › قار : ,1948 Emilio Saez, los Ascendientes de San Rosendo, Hispani#‏ 


30 pp 39 - 48, 94 - 97; Lévi - Provençal, Histoire, 1p 293; Barrau - Dihigo, Recherches, p 
172; Cotarelo, op cit, pp 65 - 67 
.۹٩ البیان ۲۲ص‎ )۲( 
. ۲۹۷ المقتہس؛ تحتیق مکی » ص‎ () 
. ۲۹٤ ص٥ الکامل»‎ (4) 
. ۲۸٤ ألعہر؛ ؟ ص‎ (°) 
. ۳۲۸ فح ص‎ 0 
Trxlos Inéditos del Muqgtabis, pp 306, 308. (v) 
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يذكروا شيا عن استمدادهم بملك البشكدس» رنعتقد أنهم ما كانوا يغفلون الإشارة إليه 
فیما لو حدث شيئ من هذا القبيل . 

وعلى كل حال كان لمبادرة طليطلة فى الاستدجاد بقرة معادية أثر فى ترريع 
الجر العام فى قرطبة» التى كان لايزال لديها الفدرة - رغم كل الظروف - على 
تجميع قوات ضخمة»ء بحيث إنه حيدما أعلن الأمير محمد الدفير استعدادا للزحف نحو 
المتحالفين بادر إليه المسلمون رجالا وركبانا يطلبرن الشهادة فى وجهتهم ()ء لما 
اكتملت الحشود قادها الأمير فى المحرم عام ١٠٠ه/‏ يونيو ٤١۸م‏ فى أرل حملة 
يقردها بنفسه لقمع هذه الحركة الخطيرة؛ فقصد طليطلة عبر الطريق الرومانى الممتد 
من مدينة قرطبةء وما أن وصل إلى الفحص الواقع جنوب غربى طليطلة - الذى 
يخترقه وادى سليط 2ا1ء دن6 أحد فروع نهر تاجة › فى نفس المكان الذى 
دارت عليه رحى الحروب الدامية بين العرب والبربر منذ مايزيد عن قرن من الزمان 
- حتى وجد ثوار طليطلة وحلفاءهم الاشتوريين قد تاهبوا للقائه ‏ وقايضره فى 
اعتزامه» وصاروا عن طليطلة نحره يبغون صده عن وجهه والإيقاع به ومن 
معه»") . فلما عاين الأمير بنفسه كثرتهم التى ضاق بخيلهم الفضاء الواسع والمكان 
الدانى الشاسع؛ خامره الجزع وشابه الروع والفزع وظن ألا منجاة له مذهم › وأن 
المسلمين سيكونون هناك طعن الشفار؛ وحينذاك هم بالعودة إلى قرطبة والرجوع عن 
تلك الحركة لقوله تعالى : (ولاتلقرا بأيديكم إلى التهلكة ) › فقام إليه أحد تجار قرطبة 
ممن کانوا يراققونه یثنیه عن تراجعه ویشجعه على منازلة العدو دونما تخوف فائلا 
له : أيها الأمير قال الله تعالى: (الذين قال لهم التأس إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً رقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضلء 
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله .. ) فرد عليه الأمير : رحمك الله أيها الشيخ › 
والله ما جبنت نفسی إلا أنه لا رأى لمن يطاع ولست أستطيع أن أجاهد وحدى» فرد 
عليه العتبى الفقيه : «رالله ما أأراه قذف بها على لسائه إلا ملك » فاستخر الله ليلك هذا 
وفى يومك »؛ فأراه الله فى مقابلة العدو الرشاد والهمة والسدادء وقام يندب الناس إلى 
لقاء العدو رأمر أن يكون كل على حسن ظنه من الظفر ويقينه؛ وقال لهم إن كذتم 
تشكرون للخلفاء نعمة وترتجون مذى مكافأة فأريحونى من هذا العدرء فإن انتحارى 
واتکائى على سيفى أهون على من أن يقال ولول عليه العدو من شاهق الجبل ففر عله 
؛ فلما انعقدت رايات المسلمين وتأكدت نياتهم على المقارعة")ء رتبهم الأمير وأكمن 
(۱) ابن حیان » المقتبس» نحقیق مکی ص ۲۹۹ . 


)¥( اين عذاری)» البیان » ۲ ص ١۱١۲‏ . 
)"( ابن عذاری؛ نفسهء ۲ س ۱۱۲ - ١١١١‏ أبن القرطيةء تاريخ؛ س ٥ - ٠٠١‏ 
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معظمهم فی کمائن خلف النترءات البارزة فی نراحی رادی سليط» فى حين تقدم هو 
بقلة من الجدد نحو العدو كحيلة مذه ليطمعه فى منازلته» وحيدذاك يرقعه فى الشرك 
الذى نصبه له . 

كانت الخطة متقدة إلى حد كبير بحيث اختالت على أهل طليطلة وحلفائهم رتم 
تضليلهم» إذ حينما عاين أهل طليطلة قلة أعداد الجدد الزاحفة نحوهم أعلمرا غثون 
قائد قرات أشتوريس» فتحركوا فرحين لا يشكون فى الظفر والغنيمة مدهم؛ حتى التقوا 
بهم على وادى سليط فى معركة طاحلة نسبت إلى هذا الوادى ؛ وحينذاك برزت 
قوات المسلمين من مكامنها وتتابعت ردودهم من اليمين والشمال» رتواترت خيلهم 
أرسالا على أرسال؛ فأطبقت على ثوار طليطلة وحلفائهم اللصارى من كل جانب 
حتى غشيتهم مهم ظلل كالجبال('؛ واستعرث رحى القنال وإختلط الفريقان راجتلدا 
مليا بصدق ما شوهد أجد مدهء رأبلى المسلمون بلاء لاشئ فرقه ؛ أخذت فيه ضربات 
سيوفهم وطعون رماحهم كل مأخذ من خصومهمء بحيث أنه ما أن انتصف الدهار 
حتی کانوا قد أبادرا جموعهم وقئلرا عامتهم؛ فبلغت رءرس ما احتزره مدهم أعداداً 
غفيرةء اختلف المؤرخون المسلمون فى حصرها فقيل ثمانية آلافا" رأحد عشر 
ألفا“ا» رعشرين ألفاا وثلاثين ألفا) أر حتى مائة خمسة وأربعين ألغا"» وإن 
حددتهم الروايات الإسبانية بعشرين ألف ففط» مهم اثنى عشر ألفا من أهل طايطلة 
وثمائية آلاف من قوات أشتوريس؛ جمعت ررصعت بين أيدى الأمير فأمر بقناة 
طويلة علقت عليها رأس قائد فوات أشتوريس» وأحدقت حرلها الرءرس المحثزة 
وتراصت ذروتها حتى استوت مع السنان» فشوهد من كثرتهم مالم يكن يعهد بمثلهء 
وصار منها جبل اعتلاه المسلمون يهللون ويحمدون ربهم على اللصرء وحيلما حأانت 
رقت صلاة الظهر صعد المؤذن هذا الجبل الآدمى ونادى بالآذان من أعلاء'ء ثم 
بقيت تلك الجثث على أرض المعركة فى وادى سليط دهرا طويلا ("'. 


)( اہن عذاری؛ ٹفسهء ۲ ص .۹٩‏ 

)( ابن حیان» المنتبس › تحقیق مکی؛ ص ۲۹۷ 

(۳) ابن الأُثیرء نفسه, ۰ص ۲۲۹۲ ابن الخطیب» تاریخ» ۲ ص ۲۱ الذویری» تفسه » 1/۲۲ ص °۳ . 

. ۲۹۷ ابن حیان» المتتبس» تحقیق مکی؛ ص‎ )٤( 

( ابن عذاری» نفسهء ۲ ص ۲۹٩‏ ابن خلدون؛ نفسه» ٤‏ ص ۰.۲۸٤‏ 

(1) اين القوطية › نفسه» ص ٠٠١‏ . 

.٠١١ مجهرل» ذکر بلاد الأندلس» ص‎ (v) 

Historiu Arabum, ed Sanchez, p 43; Cron. del Rodrigo, ed Fuensantu, p 296; Cron. Geral (۸) 
de Espanha, ed Cintra, 2 p47. 

(۹) ابن حیانء المقتہس» تحئیق مکی › ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

.۲۹٤ ابن الأثیرء نضسه» * ص‎ )٠١( 


Of 


وعلى هذا الدحو ورد المؤرخون المسلمون تفاصيل معركة وادى سليط بين 
قرات الأمير محمد وقوات خصومه من ثوار طليطلة وحلفائهم من أشتوريس؛ 
روصفت بأنها كانت من أمهات رأعظم الوقائع التى لم ير أهل الأندلس مثلها من 
قبل') ؛ كما تغلي. بيا انشعراء المسلمون وامتدحوا بها الأمير فى قصائد مطولة . 


وعلى الرغم من أهمية هذا الانتصار والكسب المعدوى الذى تحتق للأمير 
محمد وهو فى مطلع إمارتهء إلا أن مشكلة طليطلة ظلت قائمة تدذر بالخطر بين 
الحين رالآخر رأضحت المديدة ملجاً مختلف التيارات السياسية والدينية» وهى فى 
مجملها حاقدة على السيادة الأموية ؛ ويدجح الأمير فى قمع عدة انتفاضات بها على 
جانب من الخطورة حتى انتهى أمرها مزقتاً عام ١٤٤۲ه/‏ ۸۵۸م إلى الرضرخ 
والاعتراف بسيادته بعد الضرية العديفة التى تلقتها على يديه ؛ إذ لم تلبث المدينة أن 
عادت إلى خطها السلبى لتعرد معها محاولات الأمير لتطويق ما بها من اضطرابات؛ 
فعمل على رصد تحركات أهلها رالتضييق عليهم بتحصين ما يجاور مدينتهم من 
قلاع مثل قلعتى رباح وطلبيرة › وشحدهما بالجند والفرسان الكثيفة فى عام |١١‏ 
٥م‏ (؛ وفى العام التالى باغتتهم قرات الأمير تسف معايشهم وتعيث فى نواحيها 
» لكنها ما كادت تعود علهم حتى زحفوا على قلعة طلبيرة وهاجموا حاميتها عام 
۳ ه/۷٥۸م»‏ فخرج قائدها إلى لقائهم بعدما أكمن لهم الكمائن وانقض عليهم فى 
معركة بالغة الشدةء قتل فيهم قتلا ذريعا حتى بلغت أعداد قتلى أكابرهم وحدها 
سبعمائة قتيل؛ لم تشف غليل الأميربحيث خرج بنفسه إليهم لمعاقبتهم فى صيف 
العام التالى بجيش ضخم » لكنه ما كاد يصل إليهم حتى وجدهم قد تأهبرا لمذازلته 
على باب مدينتهم وواضعوه الحرب أياما دون أن يتمكن منهم» فعمد إلى الحيلة 
وتظاهر بالتقهقر فاندفعوا وراءه يلاحقونه دون أن يدروا أن مهندسيه قوضوا قراعد 
القنطرة؛ بحيث أنهم حيدما احتشدوا عليها سقطت بهم هارية فى الدهرء وتدهدهت 
صخورها عليهم من كل ناحية فهلك كثير مدهم» ومن نجا تمكن منه الأمير فوضع 


(۱) ابن عذاری» نفسه ۲ص ۱۱۱؛ مجھول» ذكر لاد الأندلس؛ ص ١٤۱؛‏ ابن عبد ربهء العقد ؛ص٥٤٤.‏ 
(۲) أنظر هذ القصائد عند کل من : ابن حیان ؛ المقلہس؛ تحتیق مکی؛ ص ۲۹۸ - ۲۰۱ ۳٠۳۲‏ ٤٠٠؛‏ 

ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۱۱ - ۲۱۱۲ ابن عېد ربه؛ نفسهء ٤ص .٤۹٩ - ٤۹٥‏ 
(۳) أُنظر : ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۲۹۵ ابن الاأُثیر؛ ننسه؛ * ص ۲۹۱؛ الذویری» نفسه ٠/۲۲»‏ ص ١٠؛‏ 
Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 297; Hıstoria Arubum, ed Sanchez, p 43; Prim Cron‏ 
General, ed Pidal, 2 p 364.‏ 
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السيف على رقابهم قتلا وتشريدا حتى قل سكان المديئة قلة ظاهرة» وضاقت بهم 
معایشهم فانکسرت حدتهم ) راضطررا إلى الاذعان لطاعده فى عام ١٤٠ه/‏ 
۹م . إلا أن كل ذلك كان تدبيرا مرقوتا لان المديلة وفعت بعد ذلك تحت سيطرة 
بنى ذى الدرن البريروتحولت إلى إتليم مستقل بمرافغة الأمير كما سلتبين فيما بعد . 
رإذا کان الأمير قد نجح فى إخطضاع مديلة طليطلة مع بدايات عام ١٤٠د‏ | 
۸۹م لكله دهم من جديد بخطر النورمان الذين عاردرا الإغارة على سراحل 
الأندلس الغربية وهاجموا مدن إشبيلية والجزيرة الخضراء وغيرهماء ثم راصلوا زحنهم 
على السواحل الشرقبة فهاجموا بعض مدنها مستبيحين إياها سفكا ودما") » حتى 
رصلوا إلى مصب نهر إيرة فدخلوه رافتحمرا بلاد البشكدس رأغاررا على مدينتها 
بمبلونة وأسروا فيها ملكها غرسية » الذى اأفتدى نفسه ملهم بندية ضخمة عجز عن 
الو فاء با بالکامل؛ إذ بلغت تسعين( أو سبعين ألف دينار) بحيث ارتهن أبناده 
لم يكن انسسراف الأمير محمد إلى مصارعة رار طليطلة رمن بعدهم درء 
خطر الدورمان يعلى أنه غض النظر عن الاهتمام بأمر أشتوريس » إذ كان يترقع أن 
بستغل ملكها أردونيو فرصة متاعبه ليغير بين لحظة وأخرى على الأندلس» انتقاما 
لهزيمة قواته فى وادى سليط. ولذلك لم يتوان الأمير عن معاقبته فى العام التالى 
لهذه الهزيمة أى عام ۱ه / ۸۵ء بأن أعلن النفير العام ركاتب أهل الثغور 
للاحتشاد فلما ترافدوا عليه قادهم بدفسه (ء أو أنه عهد بقیادتهم إلى موسی بن مرسى 
عامله على الثغر الأعلى ‏ - وكان لازال على طاعته راشترك معه في معركة رادى 
سليط من قبل - راقتحم بهم أرض إقليمى ألبة رالقلاع من أراضى أشنرريس؛ فجال 
فيهما يدرخ أهلهما ويف بسائطهما ريفتح حصونهما حتى بلغ أقصى هذين 
الاقليمين ثم عاد إلى قرطبة"' . 
(۱) قارن : ابن حیان» المقابس» تعقیق مکی؛ ص ۲۰٤۲‏ - ۳۰۷ اہن عذاری › نفسه۲۰ ص ۰۹1 زهو رار 
يجمل تاريخ إذعان المديدة عام ۰ه فراضح من سياق روایته أنه إما خطاً مطبعى أر تصحبف من 
المحقق أو ريما من ابن عذاری ئنسه . وأنظر أي : ,297 ض Cran. del Rodrigo, ed Fuensanla,‏ 


Hıstorna Arabum, ed. Sanchez, Pp 43 - 44, Prim Cron General, ed. Pidal, 2 PP 364 - 305, 
Cron Geral de Espanha, ed. Cıntra, 2 pp 417 - 418 

)( عن تلك الغزوة قارن بتفصيل : ابن حیان؛ المتتہس» تحقیق مکی؛ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ۹ - ٤۳۱‏ اہن 
عذاری»› نسه »۲ ص ٩1‏ - ۹۷ العذری» تصرص»› ص ۱۸ -۱۹. 

(۳) أنظر : ابن الأثیرء نفسه» ۵ ص ۳۰۰ النریری؛ نفسه ١٠/۲۲»‏ ص ٠٠٤‏ 

)£( ابن حيان؛ المقتبس؛ نحقیق مگی؛› ص ابن خلدون العہرء ؟ ص ٤‏ العذرى ؛ نلسه؛ ص 
Textos Inéditus del Muqtabis, p 306. 4114‏ 

(ه) ابن عذاری؛ تسه ۲ ص 4° 4 308 Textos Inéditos, p‏ 

)0 قارن : این الأثیر » نفسه» * ص ۲۹۹ اللريرى» نفسه؛ ١/١‏ ص ۲٩۳‏ أبن خلدرن؛ فسه٤‏ س 
۳ المقرى؛ نفح؛ ۱ ص ۳۲۸. 

(۷) ابن عذاری؛ نفسه؛ ٢ص ٥‏ لبن الأثير» تسه س 141 Texlos Inéditos, Lx rit‏ 
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ولكن لما لم يكن لدى الأمير وقت أو جهد كاف لكى يواصل نشاطه الحربى 
ضد أشتوريس » فإنه على إثر هذه الحملة يقتصر على اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية 
ضد ما قد تقوم به أشتوريس من هجوم › وليحول دون إمكانية معاونتها أى من 
المناهضين له فى داخل الأندلس» ولذلك نشط فى ضبط أطراف بلاده وتقوية ثغوره 
ببناء حصون ثغرية جديدة مثل حصن طلمنكة ٥١144د‏ الواقع على ضفة نهر 
شرنبة 41[ أحد فروع نهر تاجة › حتى صار حصنا منيعا لايرام فى نحر العدو؛ 
رحصن إستيرش ( 1”2اة1 عل ووآءاء الحالية ) إلى الجذوب الغربى من مديدة 
سالم؛ وحصن مجريط ( 14414 الحالية ) إلى الشمال الشرقى من طليطلة؛ رحصن 
بنة فراطة ( ۴٥۵۲۸‏ 4٦ء۴‏ الحالية ) على ملتئی نهری سورب 501۲٥‏ وإیذارس 
6ظ من فروع تاجة'')؛ وصارت هذه الحصون مذيعة وتشكل نطاقا دفاعيا وشجا 
فى نحر العدو فى الجزء الجذوبى من الثغر الأوسط بين مدينتى سالم وطليطلة. وقد 
بلغ من اهتمام الأمير بالوقرف على أحرال ثغوره رالاطمدنان على هدوئه واستتراره 
أنه كان شديد الاستخبار عنها رالتطلع إلى ما يحدث فيها وإرسال الثقات للبحث فى 
مصالحها » وليس أدل على هذا الاهتمام مما حكاه مطرف بن نصير بقوله: ؛ أبطاً 
عن الأمير وقتا من أيامه خبر الثغر وفترت عنه رسلهم فاشتد لذلك قلقه وساء ظنهء 
فدعانئى وأنفذنى لاستعلام ذلك والكشف عده ... وأوعدنى بسفك دمى إن زدت 
عليهاء (") . 


وإذا كان الأمير محمد قد تخوف من استغلال أردونيو متاعبه الداخلية فاهتم 
بشغوره وحصدها تأهبا للدفاع عن بلاده» فقد بادله أردونير نفس المخاوف ولم يغب 
عن باله أن انصراف الأمير عن غزر بلاده إنما هو أمر موقوت لن يلبث أن ينتهى 
حالما يفرغ من متاعبه؛ ولذلك سارع أردوئيو بدوره إلى الاستفادة من تلك الهدنة فى 
القيام بحركة تحصيئية تعميرية راسعة النطاق فى منطقة تغوره المواجهة للأندلس» 
فأحاط قلاعاتها بأسوار متقدة وأبراج عالية مديعة رتحصينات قوية ثم حشدها بالجند 
رالمرابطة مللما فعل فى قلعة مديدة أستورفة عام ١٠۸م‏ ( ١٠٤٠ه‏ ) » وفى قلعة 
(۱) ابن حيان»؛ المقتبس» تحقيق مکى» ص ۱۳۲؛ رقارن أيضا : الحميرى» صفة؛ ص 1۲۸؛ مجهرل» ذكر 
بلاد الأندلس» ص ٥۰‏ - ۱١؛‏ ابن سعيد» المغرب» ۲ ص ٤٤ - ٤١‏ . 
)۲( ابن حیان» المقتبس؛ نحقیق مکی ؛ ص ۱۳۲ - ٠١۳‏ . 
)١(‏ عن الوثيقة الدالة على ذلك أنظر : Sanchz Albomoz, Serie de Documentos Inéditos del Reino‏ 
de Asturias, CHE 1944, 1 - 2 pp 327-328.‏ 


ON. 


مدينة ليون فى العام الذى تلاه ٠ء‏ رهى القلعة التى كان المسلمرن قد خربرها حينها 
أغاررا عليما قبل ذلك بعشر سدوات؛ وقد كان لهاتين القلعتين أهمية استراتيية فائقة 
وئتذاك فى حماية مملكة أشتوريس» لتحكمهما فى ممرات جبال كنابرية المفضية إلى 
قلب المملكة من ناحية الجلوب . كما اهتم بتحصين أطراف مملكته مثل تلعة توى 
راا للدفاع عن حوض نهر ميليو رالساحل الغربى لإتليم جليقية فى الغرب؛ أما فى 
الشرق فقد عهد إلى الكونت لذريق «ع۵ه۸ بتحصين قلعة أماية ١ر4۵‏ فى إتليم 
قشتالة عام ٠٦۸م ٠٤١(‏ - ١١۲ه)»‏ لحماية إقليمى ألبة والقلاع؛ وقد امتد هذا 
النشاط التحصيئى إلى قلاع أخرى عديدة مثلما تذكر المصادر الإسبانية"ء رهى وإن 
لم تحدد أسماءها فمن الطبيعى أن تكون قلاعا على امتداد السفوح الجذرببة لجبال 
كنتبرية التى تحمى المداخل الرئيسية إلى فلب مملكة أشتوريس. 

لم يكتف أردونيو بتحصين فلاعات ثغوره وإنما اهتم أيضا بإعادة تعير مدنها 
رنواحيها التى كان قد أخلاها الفونسر الأول من سكانها إثر استعادته ليا من المسلمين 
منذ ما يزيد عن رن من الزمان › فظلت خالية مهجورة إلى أن استقدم إليها أردرنيو 
سكانا جددا وطذهم فيها ليعيدوا إليها الحياة » وتحدد المصادر الإسبائية نوعية هؤلاء 
السكان الجدد بأنهم من مسيحيى المملكة ذاتها ومن المسيحيين القادمين من الأنداس 
فی الجئوب () . 

ومع أن نشاط أردونيو التعميرى التحصينى فى منطقة ثغرره كان رد فعل لما 
يقوم به الأمير محمد فى مذطقة الذغور الأندلسية » فقد عمد أردرنيو فى ذات الرقت 
إلى إعاقة أعمال الأمير التحصينيةء فأغار على ملطقة الثغور الأندلسية فى حملتين 


Cron Burguense, ed, Huici, 1 p 32, Annales Compostellanı, ed. Huici, 1p 60; Annales ()‏ 
ed Huici, 1 p 40.‏ ,enseاuاComp‏ ؛ ون کانت الحولیتان الأخبرتان تجطھا فی عام ١٥۸م‏ ولیس عام 
١م‏ مال المدونة الأولى» فى حين تجطها حرليات طليطلة الأولى عام ١١۸م‏ أنطر :ءانه 
Toledanos I, ed. Huici, 1 p 340‏ 

Cron. Burgense, ed. Huici, 1 p 32; Annales Compostellani, ed. Huici, 1 p 40; Chron (") 
م؟‎ ۸٥٩ التی تجعلھا عام‎ Léoneise, ed. Ciro, p 397; Cron Cardena J, ed. Huici, 1 p 373 
التى تچملھا عام ۸۸۲م وهر عام لایقع فی عپد أردرنیو راشا‎ nale Toledan0s, ed. Huici, 1 p 340 

فى عهد خليقته . وعن موقع قلعة أماية وأهميدها الاستراتيجية فى حماية مملكة أشدوريس وقنذاك» أنظر : 
Sanchez Alhomoz, Origénes, 3 pp 315 - 316.‏ 

Cron Alheldense, ed. Florez, p 453; Cron Sehastiani, ed. Florez, p 487; Cron. Alfonso(Y) 
IH, ed Villada, p 127; Cron. de. Luca , ed. Puyol, pp 294 - 295; Cron, Geral de Espanha, 

ed. Cintra, 2 p 415; Cron Silense, ed Florez, Pp 282. 

Cron Alfonso II, ed Villada, p 80, Esloria de los Godos, ed Zahalburu, p 76; Cron. del (£) 
Rodrigo, ed Fuensanta, p 292; Prim. Cron, Generul, ed Pıdal, 2 p 364; Chron. Leonaise, 
ed Cirut, p 397. 
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جريدتين مستغلا فى ذلك معاناة الأندلس وانشغال أميرها فى القضاء على ثورة 
طليطلة وفى صد هجوم الذورمان . وهما حملتان انفردت الروايات الإسبانية بالإشارة 
إليهما دون أن تحدد لأى منهما تاريخا بعينهء قائلة إن الملك أردونيو قاد بنفسه أرلهما 
إلى أراضى الغ الأدنى الأنداسى فى الغرب؛ فهاجم أراضيه حتى وصل إلى مديدة 
قورية ۳0۲14 واستولى عليها بعد معركة عنيفة قتل فيها المسلمين المدافعين عئها ء› 
وسر کٹیرا من آھلھا وعلی رأسهم حاکمها الذی تسمیه زید أو زياد ع2 ا٥2‏ . فى 
حين قاد الحملة الثانية الكونت لذريق إلى أراضى الثغر الأوسط فاقتحم حصن طلمذكة 
"ala&m 4‏ وقتل کل أفراد حامیته» وأسر عامله الذی تسمیه بعضھا باسم - 
7 وبعطضها الآخر باسم M020۲‏ وزرجته بلقیس 8211z‏ وإِن أطلق 
سراحهما فيما بعد؛ وعادت القوات الأشتورية من هاتين الحملتين محملة بكثير من 
الغنائم والأسرى من الرجال والساء رحتى الأطفالء فباعهم أردونيو فى سوق العبيد 
لصالح العرش(''. 
ومع أنتا لا نستبعد حدرث هاتين الحملئين وقتذاك» إلا أن ما يساورنا الشك فيه 
هو أن تكون القوات الأشتورية قد استولت على أى من القلاع أو المدن الأندلسية؛ إذ 
كانت هاتان الحملتان على الأرجح غارتين بهدف تدمير تحصينات ما استجده الأمير 
محمد فى قلاعهماء والحصول على ما يمكن من غنائم وأسلاب . كذلك فعلى الرغم 
من تضخيم الروايات الإسبانية فى حجم انتصار هاتين الحملتين رفى أعداد الأسرى 
المسلمين» فيبدو أن الدجاح قد أصاب القوات الأشتورية فى مهمتها. 
هذا النجاح الذى حققه أردونير فى أراضى الثغرين الأدنى والأوسط شجعه 
ولاشك على مواصلة نشاطه الحربى ضد الثغر الأعلىء خاصة وأن تحصيتات قلاعه 
كان تجرى وقتذاك علی قدم وساق» وکان قد انتهی موسی بن موسی - زعیم أُسرة 
بنى فسى - لتوه من بناء قلعة جديدة فى ملطقة ريرخا ز٥۸‏ عرفت بقلعة البيضاء 
او البلدةل141ط۸1 )على ضفة نهر إريجرا ٬ع۲!‏ أحد فروع نهر إبرة» وصفتها 
الرواية الإسبانية بالمناعة والحصانة بفضل أبراجها وأسوارها القوية"؛ فضلاً عن 
Cron, Sehastiani, ed Florez, p488;, Cron Alfonso IN, ed. Villadua, pp 84, 130; Cron (0)‏ 
.Rolense, ed. Moreno, p 621; Cron. Albeldense, ed. Florez, p 453, Cron. del Rodrigo, ed‏ 
Fuensanla, p 295; Prim Cron General, ed Pidal, 2p 366; Cron. Geral de Espanha, ed.‏ 
Cintra, 2 p 421; Chron. Léonaise, ed. Cirol, pp 397 - 398, 399 - 400.‏ 
Cron Sehustıani, ed. Florez, p 488, Cron de lucas, ed. Puyol, p 296, Chron Sılense, ed (Y)‏ 
Florez, P 283, Chron. Léon ase, ed Cıra, p 98‏ ؛ بناھا فی تاریخ غیر معلوم قبل عام ۲۳۸ھ / 
۰ - ۸۵۱م مباشرة» وهو ما يفهم من رواية ابن حیان ؛ المقدہس؛ تحقیق مکی؛ ص١٠‏ . 


Cron Albeldense, ed, Florez, p 453; Cron Alfonso IJ, ed . Vıllada, p 82, 128, Cron Geral (") 
de Espanhu, ed. Cintra, 2 p 420. 
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موقعها الاستراتیچی الذی یحمیه جبل لاتورٹی 141۲٥١‏ من الشرق رتلال کلابیخو 
زة! من الغرب؛ وتتحكم فى المداخل المؤدية إلى إقليمى ألبة رالقلاعء بحيث 
صارت شوکة فی جنب اُشتوریس تھدد أُمدھا وسلامتها تهدیدا خطیرا' ؛ لم يجد معه 
أردرنيو بدا من العمل على إزالته مهما كلفه ذلك من تضحية. يضاف إلى ذلك عدارة 
أردونير المستحكمة لموسى بن موسى مدذ أن شارك فى إيقاع الهزيمة بقراته فى 
معركة وادى سليط؛ ثم قام بدفسه بغزو إقليمى ألبة والقلاع كما أشرنا من قبل ولذلك 
كان أردونيو يتوق إلى الثأر منه رالقضاء عليه» باعتباره سيف أمير الأنداس السلط 
على رقاب أهل مملكة أشتوريس فى إتليمى ألبة والتلاع. 

وقد أدرك أردونيو منذ البداية جسامة ما هو مقدم عليه من مهمة » ولذا أعد لها 

إعدادا جيدا حشد فيه كل إمكانياته الحربية؛ وعبأً كل قرات مملكته اأئى ضمت خيرة 
جاده رأقراهم؛ رلم يعهد بقيادتهم إلى أى من قراده رإنما حرص على أن يقردهم 

بدفسه» فزحث بهم على أراضى الثغر الأعلى فى عام ۸۹م / ١٤٠ه.‏ 

وتفصل الروايات الإسبائية أنباء هذه الحملة قائلة أن أردرنيو لم يتوقف فى 

زحفه على أراضى هذا الذغر إلا أمام أسوار قلعة البيضاء الحصيدة» فضرب عليها 

حصارا نما خبره على وجه السرعة إلى مرسى بن موسى» ألذى جمع جيشه بنضس 

السرعة وهرول نحو قلعته لإنقاذها من هذا الخطر؛ رلكنه حيذما اقترب منها لم يغامر 
بمهاجمة جیش أردرئیو وإنما ضرب معسکره عند جبل لاتورٹی المجاور لها شرقا ء 

حالما يتدبر خطته فى تطريق جيش أردونيو وإجباره على رفع الحصار عن القلعة؛ إلا 

أن الأخير لم يهيئ له تلك الغاية إذ بادر بتقسيم جيشه إلى قسمين ترك أحدهما مقيما 
على حصار القلعة؛ فى حين تقدم بالقسم الآخر نحر مرسى وباغته قبل أن يستكمل 

تدفيذ خطته أو استعداداته» فدارت بينهما رحى معركة قاسية عنيفة ؛ كانت ربالا على 
قو ات موسى إذ فقدت أعدادا غفيرة تخطت بتقدير الروايات الإسبانية عشرة آلاف من 
كار الفرسان؛ ومذهم غرسية 63۲١‏ زوج ابنة سوسى نفسه» بخلاف من قتل من 
عامة الجدد الذين فاقت أعدادهم أعداد من قتل من الفرسان؛ بحيث فاضت دماء 
أرلئك الفتلى المسلمين - كتعبير مدونة ليون عء1ة١140‏ . "(C1۲0١‏ مثل ماء البحر. 


. ؛ وأنظرالملاحق‎ Sanchez Ahornoz, Origénes, عن أهمية موقعها أنظر : 84 298 ص3‎ () 
Cron Sebustıunı, ed Florez, p 488, Cron. Rolense, ed Moreno, p 620, Cron. Alfonso II.(Y) 
ed Vıllada, pp B2 - 83 ; 128 - 129, Eslona de los Godos, ed Zabalburu, p 77; Cron del 
Rodngu, ed Fuensanla, pp 294 - 295, Cron de Lucas, ed Puyol, p 296; Cron Silense, ed 
Florez, pp 283 - 284 


Ed Cırot, p 399. () 
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أُما موسى فقد أصيب بجراح خطيرة إذ نالته ثلاث طعنات» وإن تمكن من الإفلات 
على ظهر جواده من أرض المعركة وهر نصف حى» تاركا خلفه قراته دون قيادة 
فاضطربت صفرفها وحلت عليها الهزيمة الساحقة فتهاربت؛ ولم ترفع قوات أردونيو 
السيف عدها فطاردتها فى النواحى حتى شتتت شملهاء ثم عاد أردونيو إلى القلعة 
فشدد حصاره عليها على مدى سبعة أيام كاملة ضاقت خلالها الحال بأهلها 
وبحاميتها؛ فاقتحمها ورضع السيف على رقاب حاميتها وفك بأفرادها؛ ثم نهب 
المديدة نهبا كاملا وسبى مأشاء من النساء والأطغالء ولم يترك القلعة إلا بعدما دمر 
أسوارها وحصونها وسواها بالأرض . 

وبذلك انتهت أحداث تلك الحملة الجريئةء التى وإن كانت أقرب إلى غارة 
انتقامية صاحبها كثير من التدمير والدهب والتخريب دون الفتح الثابت أو الاستترار 
فى أى من نواحى الثغر الأعلى؛ فقد أشفى بها أردونيو غليله من الأمير محمد رمن 
موسی بن موسى عامله على الثغر الأعلى » رانتهت بانتصاره فى موقعة كلابيخو 
Cj‏ أو لاتورثى 1.411۲٩١‏ وتدميره لقلعة البيضاء ١‏ البلدة ». 


كان لتلك الحملة آثار على جانب كبير من الأهمية لكل من أشتوريس 
والأندلس» إذ كانت هزيمة موسى فى تلك الحملة بداية أفول نجمه وانهيار قوته(')؛ 
فانتهى تهديده وخطره على مملكة أشتوريس. ومن ناحية أخرى بدأت تتدهور 
علاقته بأمير الأندلس بحيث كتب إليه يذكر ما ناله ونال أهل بلده وما وصل إليه من 
النصب» وسأله أن يكون دخول السكر الإسلامى إلى أرض أشتوريس فيما بعد على 
غير ناحيته""؛ فتأذى الأمير ورأى فى ذلك بوادر عصيان جديد يرشك موسى أن 
يعلنه . ولذا بادر بعزله عن الثغر فى عام ۲٤١‏ ه/ ١۸م»‏ وعين مكانه أأحد ثقاته 
وأمره أن يقيم على مغاورة موسى وبديه )؛ فانقب موسى على الأمير وجاهر 
بعصيانه وخلافه وتطلع إلى السيطرة على ثغر طليطلة ( الشغر الأوسط) فى عام 
pA AER‏ بأن صاهر صاحب مدينة وإدى الحجارة زة1د ل4٠6‏ أزراق بن 
منتیل بن سالم وزوجه من ابنته» لکن لم تلبٹ أن ساءت علاقته به هو الآخر؛ ررقعت 


Cron, de Lucas, ed Puyol, p 296. (1) 
. ۹۷ ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص‎ )۲( 

. ° العذرى» تصرص؛ ص‎ (r) 

(4) أعلاه » ص .٤١‏ 


ا 


بينهما حرب أصيب فيها موسى بجراح أدت إلى رفاته إثر عودته إلى مديدة تطيلة () 
فى رجب من العام المذكورا" . فتخلص الأمير من موسى رإن ظل خطر أبنائه من 
بعده قائما يهدد الأندلس» إذ انقلبرا عليه وارتموا فى أحضان أعدائه من مسيحيى 
الشمال الإسبانىء مثلما فعل ابنه لب مد1 الذى اعترف بتبعيته للملك أردونيو ردفع 
له الجزية طوال حياته كما حارب إلى جانبه مرات عديدة ضد المسلمين("؛ بل إنه 
تحالف مع غرسية بن إنييجيز أمير بمبلونة )» مما أدى إلى ازدياد حدة الصراع 
بيدهم وبين الأمير من ناحية» رإلى اضطراب الثغر الأعلى عليه من ناحية أخرى 
اضطرابا استدفد معظم طاقاته وجهده . 

كذلك تمخض عن انتصار أردرنير على القرات الإسلامية فى مرفعة البلدة 
نوع من التقارب بينه وبين غرسية أمير بمبلونةء الذى كانت قد تغيرت نفسيته على 
موسى وعلى الأمير الأندلسى بسبب عدم إنجادهما له حيدما هاجم النورمان بلاده؛ 
وتقاعس كل منهسا عن معاونته فى دفع قيمة الفدية الضخمة التى فرضرها عليه 
افتداء لنفسه. فاستغل أردونيو الموقف لصالحه وتحالف مع غرسية على الخروج إلى 
الأراضى الأندلسية ومهاجمتهاا" . فلما وقف الأمير محمد على نية المتحالفين بادر 
بالاستعداد لضرب تحالفهما وإحباط مشروعهما؛ وخرج إليهما بنفسه فى عام 
٦‏ ه/ ۸1۰م فی جمع غفیر؛ لم یخرج قبله مثله جمعا وكثرة وکمال عدة وظهور 
هيبة ٠‏ ") قاصدا أولا أراضى بمبلونة فأتام يدرخ أراضيها على مدى اثلين وثلاثين 
يوما يخرب المنازل وينسف الثمار ريفتح القرى والحصون"» مثل حصن فيررس 
دقبروش » ۳4021۲0٥50‏ على الشاطی الأيسر لذهر اراجرن »۸۲286١‏ وحصن فالحسن 
«فالجش)*) ۴۵1٥۲5‏ على رادى أرجة 2ع۸۲» وحصن قشتيل ‏ الذى يعتقد 
المؤرخون أنه المكان المعروف باسمM1148۲0‏ 6٥ع‏ أوأنه قرية أونة قشتيل 
(۱) عن تفاصیل الحرب بیدهما أنظر : ابن حیان, المقدبس» تحقیق مکی» ص ۲۱۵ - ١١۸‏ ابن القرطية» 

تاریخ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ؛ ابن عذارى» نفسه؛ ۲ ص 2154۹۷ - 214 ص 1 Dozy , Recherches,‏ 

(۲) العذری › نفسه» ص ۳۱-۳۰ . 


Cron. Sebastiani, ed, Florez, p 488, Cron de Lucas, ed, Puyol, p 297; Cron Silense, ed.(F) 
Florez, p 284; Chron Léonaisc ed Cirot, p 399. 

)ئ( العذرىء نفسه» ص .۳١‏ 

Textos Inéditos del Muqtahis, p 308 f ale ابن عڌارى»‎ )( 

)١(‏ این عذاری» أعلاه. 

(v)‏ ابن عذاری»› أعلاه؛ ابن حيان؛ نفسه» تحقیق مکی › ص ۳۱۰ اہن الأثير؛ نفسه» * ص ۳۰۱؛ الذویری؛ 

نفسه؛ ۱/۲۲ ص .٥٤‏ 
(۸) ابن الاثير؛ نفسه»ه ص !١٠‏ ورعن هذين الحصيين انظر : العمذرى نفسه › ص ۳١‏ - 16۷1 
Provençal, Histoire, Ip 323 No1.‏ 
%9( ابن عذاری › نفسه» ۲ ص ۰۹۷ 
Lêvi - Provençal, Loc. Cıt, )۱۰(‏ 


ا 


Rاعuعا الحاليةء الواقعة فى وأدى عميق بين فرعى ريجل‎ «n0 - t٥ 
وكرديناس كة١ل۲ة٥ من فروع نهر إبرة إلى الشمال الشرقى من مديدة تطيلة(')؛‎ 
المعروف بالأنقر ابن‎ ۴٥۲۲٠” وهو الحصن الذى أسرت فيه القرات الإسلامية فرتون‎ 
غرسية أمير بمبلونة » فظل أسيرا فى قرطبة نحوا من عشرين عاما أطلقه بعدها‎ 
.)" الأمير محمد » فعاد إلى بلاده وعمره يذاهز المائة عام‎ 
وما من شك فى أن تؤدى هذه الغزوة إلى إثارة غضب الأمير غرسية‎ 
البمبلونى وحليغه الملك أردرنيوء فعزما على الائتقام من الأمير الأندلسى؛ ولذاك‎ 
م۸٦۳‎ - ۸٦۲ ھ/‎ ۲٤۸ اشترکت قواتهما فی مهاجمة نواحی الذغر الأرسط عام‎ 
وعائت فى أراضيه» إلا أن القرات الإسلامية تصدت لها فى معركة حامية علد ذى‎ 
إلى الجنوب الشرقى من مدينة طلمدكة وأوقعت بها هزيمة قتلت‎ ٠٠١۲١٥١ تروجة‎ 
.)"( فیھا کذيرا منهه‎ 
ورغم هذا الانتصار الإسلامی على القرات المسيحية المتحالفة› کان على‎ 
الأمير محمد أن يركز نشاطه الحربى ضد أردرئيو باعتباره رأس الفساد وأقرى‎ 
أعدائه ؛ فأغزى إلى بلاده فى إقليمى ألبة رالقلاع ابنه عبد الرحمن وبرفقته القائد عبد‎ 
الملك بن العباس القرشى فى العام التالىء فاقتحماها وترددا فيها بالغارات يقتلان‎ 
الرجال ويهدمان البنيان» وتنقلا فى بسائطها من موضع إلى آخر يحطمان الزروع‎ 
ويقطعان الشمار ويفتحان الحصرن»› فلما خرح إليهما أردونیو بنفسه فی حماة‎ 
رجاله؛ أو أنه أخرج إليهما أحد أشقائه › ليقطع عليهما الطريق عدد مضيق يسميه‎ 
ابن عذارى الفح » تقدم إليه عبد الملك وقاتله عند الضيق وأبلى هو رمن معه من‎ 
المسلمين فى حريه بلاء حسنا حتى وافتهم بقية قراتهم» فتكاثروا على العدو وأظلوه‎ 
." من كل نأحية وقتلوا فيه أبرح قتل » حتى بددوا جمعه وأرقعوا به ابرح هزيمة‎ 
. ٥٠۸ حاشية‎ ٠٠۴ أنظر تعیق مکی على كتاب المقتبس لابن حيانء ص‎ )۱( 
١ قارن : ابن عذاری؛ نفسه؛۲ ص ۹۷؛ ابن حيان» المقتبس»› نحقيق مكى» ص ١٠؛ المقرى»› نفح؛‎ (") 
Historia Arahum, ed. +° ص ۳۲۸ ؛ ابن الا ثيرء؛ نفسه»ء ° ص ۳۰۱؛ النویری»؛ نفسه؛ ۱/۲۲ ص‎ 
هذا وقد ولدت لفرتون ابدة فى‎ . Sanchez, p 44; Cron Geral de Espanha, ed. Cintra, 2p 425 
ع«1)» عادت سعه إلى بمبلونة » وتزوجت هناك من أحد نبلائها هر‎ ( 0١١١١١ قرطبة تدعى إنييجا‎ 
آثذار سانشیٹ 2٥۲طء ”د5 ٣د۸2 . فلما توفی بنى بها عبد الله بن الأمير محمد قبل أن يتولى الإمارة‎ 
Textos Navurros, p 231; 16۷ وأنجب منها ابله محمدا والد عبد الرحمن الثى عرف باللامس أثظر ؛‎ 
. والمصادر الممطاة‎ » - Provençaا,‎ Histoire, 1 p 23 
۳٠۲ ابن الأثیر؛ نسه؛ * ص‎ )۳( 
. ۳۱۸ ابن حیان»› نفسه» تحقیق مکی؛ ص‎ (٤( 
. ۹۸ البيان» ۲ ص‎ (°) 
.56۵ ص‎ ١ /۲۲ الئویری» نفسهء‎ ٤ قارن : ابن حیان وابن عذاری أعلاه ۲ ابن الأثير؛ سه ° ص‎ (» 
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٠‏ ريبدوأن هذه الهزيمة لم تكن بكافية من وجهة نظر الأمير محمد لإذلال 
أردونيو » لذلك أعد لحملة أخرى على أراضيه إعدادا جيداء بحيث بلغت أعداد 
المستنفرين لها من الفرسان وحدهم نحراً من عشرين ألف نارس ؛ بخلاف الحشرد 
من الراجلة والمتطوعة الذين عهد الأمير بقيادتهم إلى ابنه عبد الرحمن وبرفتته عبد 
الملك بن العباس القرشى؛ وإما إلى ابه الآخرالمدذر وبرفقته الحاجب عيسى بن 
الحسن بن أبى عبدة؛ أو أنه المنذر شقيق الأمير وليس ابد" . ثم خرجرا فاصدين ألبة 
رالقلاع من اراضی اشترریس فی عام ۱١۲ه/‏ ١٦۸م»‏ راخترقرا حرض نهر دريرة 
حتى تجمعرا على شاطله الشمالى» رهداك رتبهم قائدهم وزحف بهم إلى أراضى 
العدر حتى وصلوا إلى فج برذنش أو برذيش("؛ الذى يجعله بعض المؤرخين 

الحدیثین فج برادانرس (۴٤4۵٥8‏ ار فج باراديس (La Hoz ds Pûradiso‏ 

الواقع عند نهر بارايسر 0ءه٣ه۴‏ الحالى؛ قريبا من مدينة أماية التى كان أردرنير قد 

بلى قلعتها وحصدها منذ سنوات خمس مضت» وهذاك انقض المسلمرن على الحصون 

الأربعة الواقعة عند مدخل الفح فتغلبرا على حامیاتها وغلمرا جميع ما فيها وخربوها؛ 

رتنقلوا فیما یجاررها من مراضع یحرقرن ویخربون حتی اتصل تدمیرهم بکل نراحی 

البة والقلاع رما يقع فيهما من حصون وقلاع؛ لاسيما حصنى لذريق 0ع۲1 ل٥۸‏ 
ورامیرو ۸۵1۲١‏ فی توقۂ ١‏ ارفة 0-a‏ › ى منطةۂ ہرریبا 1۲٥13‏ 8؛ رحصن غندشلب 
جونسالفو » 611101841۷0 فی برغش 8112٥:‏ ؛ رحصن غرمٹ 66۳82 فی 

مسانقة ۸805هزنM‏ فى أعالى نهر إبرة"؛ ثم تقدموا حتى رصلوا إلى ؛ الملاحة ٠١‏ 

۵ التی کانت من أجل أعمال لذريق فى منطقة القلاع‎ Sins de Anan 

فنحطموا ما حولها وعفوا آثارها" . 

)١(‏ جاءوا من كور الأندلس المختلفة بأعداد متفارتة ؛ يمكن الرجوع إليها علد : ابن حيان» المتتبس» تحتيق 
مکی ص ۲۷۱ - ۲۷۲؛ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۰۹ ومن هذه الأعداد يمكن التعرف على ما كان 
مفروضا على كل كررة من جلد حين الاستنفار . 

)1( قارن ابن عذاری» لفسه» ۲ص ۲۹4 اہن الآثیر» نفه» ۰ ص ۲۲۹٣‏ ابن حپان؛ نفسه» تحتیق مکى» ص 
٩۹‏ ابن خلارن»؛ نضنه» ٤‏ ص ۲۲۸۲ المقرى» ثلح؛ ص Histor Arihum, ed. Sanchez, p 44. F14‏ 
)"( ابن عذاری» نفسهء ۲ ص ۹۸؛ وعن تحدبد الطريق الذى سلكه الجيش عبر ملطقة حرض نهر دريرة 

حتى أرض العدر فى الشمال» أنظر بتفصيل :352 - 348 مم 3 Sûnchez Alhornoz, Origénes,‏ 

Barrau - Dihigo, Recherches, p 185; Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 317 (4) 

Sanchez Alboınoz, Origénes, 3 pp 346 - 347.(9) 

(1) ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۹۸ رعن تحدید مواقا أظر: - 358 صض 3 Sûnchez Alhomoz, Origénes,‏ 

359, Lyi - Provençal, Histoire, 1 p 177 No 3, P 318 No 1. 

(۷) علها بحفصیل أنظر: 357 - 355 مم2 ,5 ne12 A01102, Orin‏ ویسبب کرة ملاحات نلك 
المدسطقة فتد اعتقد البعض أن الملاحة المقصودة ريما تكون إحدى ملاحات مدطقة بوريياء أنظر ٠:‏ ۷1٠2ا‏ 
Proven , Hıtre. 1 p 177 No3, p 8 No |.‏ حیث پذکرأسماء بعض هذه الملاحات ؛ وهر 
رای لم يوافق عليه البورنوث. 

)۸( أبن الاأثير › نفسه) © ص ۳۲۹! الذويرى؛ نفسه» ۱/۲۲ ص 9° . 

۰ ۹۸ ابن عذاری؛ نفنسه» ۲ س‎ )٩( 
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بعد تلك الانتصارات انتوى المسلمون العودة إلى الأندلس» فتقدموا يؤمون 
الخروج من بلاد ألبة والقلاع عبر فج المرکویر') M۲٥٥۲‏ !ا عل 110z‏ 14 ؛ وھو 
هضبة تخترقها سلسلة جبال كع«ءإ2ط0 التي تشقها وديان عميقة إلى الجنوب الغربى 
من مديدة ميرائدا دل إبرة ١١ط‏ 1ء ول«ةء1× على نهر إبرة»ء الذى كان المسلمون 
قد حاربوا عنده الفونسو الثانى من قبل فى معركة وادى ارون فى عام ١٠ه/ ۸٠١‏ 
-١۸۱م.‏ وينما كان المسلمون ماضون فى طريق عودتهم نحو هذا الفج؛ كان لذريق 
حاكم إقليم القلاع قد حشد جنده عند مداخلهء وأكمن الكمائن على ميمنته وميسرته؛ 
ليوقع بالمسلمين عنده على غرة دون أن يشك وقتذاك فى الظفر بهم هناك ©)؛ 
لاسيما وأنه كان قد أمضى سوات مضت فى توعير هذا الفج» وسخر فيه أهل الإقليم 
فقطعوه من جانب الهضبة بخندق عميق» حتى ارتفع جرف الفج وانقطع مسلكه(" . 
وما أن وصل المسلمون إلى الفج وعاينوا استعدادات لذريق عتده حتى أقاموا معسكرهم 
بازاء معسکره ؛ وعبأوا قواتهم واستعدرا لمنازلته ثم نهضوا إلى لقائه وتلاقوا معه فی 
قتال عنيف أظهروا فيه شجاعة نادرةء وأفشوا القتل فى قواته بحيث رقع الاضطراب 
فى صغفوفها فانكشفت عن الخددق؛ راضطرت إلى الانسحاب من غير نظام إلى 
هضبة مجاورة تحتمى فيهاء فلاحقتها القوات الإسلامية دون أن ترفع السيف عنها 
فى مطاردة استمرت من الضحى حتى وقث الظهيرة؛ وقرات لذريق جادة فى 
التراجع حتى وصات إلى نهر إبرة؛ فاقتحمته تحت ضغط المسلمين فى غير مخاضة 
بحيث غرق منها خلق كذير. وحيذذاك رأى المسلمون أن يتوقفوا عن مطاردتهم 
وعادوا إلى الفج فردموا الخندق الذى يعترضه ثم سلكوه فى غير خوف أو ضغط من 
أعدائهر0)؛ الذين تفرقت جموعهم بهزیمتهم هزيمة سأحفة» ووئعت فى الأسر مهم 
جماعات وأبیدت کثرتهم بمن قتل مدهم» بحيث خلف المسلمون وراء‌هم من رءوسهم 
عشرين ألف وأربعمائة اثدين وسبعين رأسا ء وإن قللهم ابن الأثير والنويرى إلى 
ألفين وأريعمائة اثئين وتسعين رأسا فقطء أما ابن حيان فلم يحددها واكتفى بالقول أنها 
كانت أعدادا عظيمة؛ وبهذا اللصر أمن الجيش الإسلامى طريق عودته إلى قرطبة. 
(1) ابن عذاری أعلاه » وإن کان ابن الأثیر راللویری بسميانه باسم ؛ المركرين ؛ أنظر ؛ أعلاه . 
( أبن حیان؛ المقتبس» تحقیق مکی» ص ۳۱۹. 
(۳) ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۹4 - 4۹۹ وابن حیان» أعلاه. 
)٤(‏ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۲۹۹ اہن حیان؛ نلسه؛ نحقیق مکی» ص ۳۱۹ - ۳۲۰ ابن الأثيرء نفسه» 
س ٩۹‏ الذویری» نفسه» ۱/۲۲ ص ٥۵‏ . 
(۵) ابن عذاری أعلاه. 
)٩(‏ آنظر على التتابم» الکامل» ٭ ص ۳۲۹؛ نهاية» ١/۲۲‏ ص ١هد.‏ 
(۷) المقتبس» نحقیق مگی ؛ ص ۳۱۹ . 
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كان لهذا النصر الساحق الذى حقفقه المسلمون على قرات أشتوريس فيما عرف 
بموقعة المرکویر فی الثانی عشر من رجب عام ١١ه/‏ التاسع من أغسطس عام 
مء أثر مباشر فى إضغاف قوة أهل إقليمى ألبة والقلاع ضعفا شديدا؛ بسبب ما 
نالهم فيه من نهب وقتل وأسر أعجزهم عن إمكانية التجمع أو الاحتشاد لصد هجوم 
إسلامی جديد» قاده ضدهم عبد الرحمن ابن الأمير فى العام التالى ۲٠٠ه/‏ ١١۸م»‏ 
بحيث تمكن من إفساد زروعهم التى لم يغادرها إلا هشيماً'ء وتقدم فى بلادهم 
دونما مقاومة إلى أن بلغ مديدة أُماية ۸۹ الت كان أردونير قد عمرها وقرى 
تحصيناتها من سنوات فليلة مضت» ونجح عبد الرحمن فى الإيقاع بحاميتها رقتل 
أعدادا كبيرة من أهلها ثم عاد إلى قرطبة "ء بعد غزوة يمكن أن توصف أنها تقليدية 
لاستعراض القوة وحسب » دون أن تقع فيها معركة حاسمة. 

أما الملك أردونيو فلم تواتيه فرصة إنجاد أهل ألبة والقلاع لصد تلك الحملة 
الأخيرة» أو الانتقام من المسلمين بهجوم مضاد على أراضى الأندلس؛ إذ كان وقتذاك 
طريح الفراش يصارع آلام الدقرس " ولم يلبث أن رافته المنية فى السابع والعشرين 
من شهر مايو من نفس عام ٦٦۸م‏ ( الثامن عشر جمادی أول عام ۲٣۲ھ‏ )؛ وکان 
ابنه الأكبر الفونسو الذى أعده ليخلفه على العرش غائبا عن العاصمة أربييدو “۴١‏ 
فطارت إليه أنباء وفاة والده وعاد مسرعاء حيث تمت ترتيبات اختياره خلفا لأبيهء 


۰.۹٩۹ ابن عذاری › نفسه» ۲ ص‎ (1) 
الذى يرسم اسم المديدة على شكل (مانة) رهر بلاشك تصحيف لاسم‎ ٠٠١ ص٠ ابن الأثيرء نفسهء‎ )۲( 
أماية.‎ 
Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 297; Prim. Cron General, ed. Pidal, 2p 366; £ أنظر‎ (9) 
Cron. Geral de Espanha, ed. Cintra, 2p 423. 
Cron. Albeldense, ed. Florez, p 453; Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 489; Chron. )ئ(‎ 
؛ وقد دفن فی اوہییدر فی کلیسة سائتا ماریا التی کان قد اسا‎ 60n, ed. Ciro, pp 399 - 400. 
" Ordonius Ille Princeps Quem Fama Loquetur °0٤ : الفونسو الثانى ونص نقش مقبرته هو‎ 
Reor Similem Secula Nulla Ferentingens Consiliis Et Dexterae Belliger Actis 
« Omnipotensque Tuis Non Reddat Debita Culpis Obiit Sexto Kal Iunii Era DCCCCIN ". 
f Vigıl, op cit, 1 pp 9 - 10; Hubner, op cit, p 80 No 251; Risco, Esp Sagr, 37 p 204. + أنظر‎ 
س ۳۳۹) پؤخر وفاته عامین فیجطها عام ۲٥۲ھ فهر خطأ لا شك فیه!‎ ٥ وان کان ابن الأثیر ( نفسه»‎ 
. رأنظر الملاحق‎ 
Prım. Cron. General, ed Pidal, 2 p 367; Cron Silense, ed Florez, p 284; Cron. Geral de (0) 
Espanha, ed. Cintra, 2 p 424 


Cron Silense, ed. Florez, p 284; Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 298. (1) 


ا 


فارتقى العرش ولم يك يجاوز من العمر ثمانية عشر عاماً')ء وهو الذى لقب بالفونسر 
الکبیرہ :ع E1‏ رنعرف بالٹالٹ 1٤٥٤0‏ 1 تمییزا له عن کل من الفونسو الاول 
والثانی . 


رما كاد الفونسو الثالث هذا يتربع على عرش مملكة أشتوريس حتى هب ضده 
نبلاء إقليم جليقية فى ثورة جامحةء قادتهم فيها شخصية طموحة مغمورة يدعى 
صاحبها فرويلة برمرديث zء‏ ”:8 اع٠٠۴‏ كونت مديذة لوجو الجليقية . وما يميز 
هذه الشورة أنها لم تهدف إلى الاستتلال بإقليم جليقية عن سلطان مملكة أشتوريس 
كما كان شأن الثورات السابقة عليهاء رإنما احتجاجا من الدبلاء على اقتصار عرش 
المملكة على سلالة الدوق بدرو الكاندبرى» رعلى استئثار نبلاء البلاط فى إقليم 
أشترريس من دونهم باختيار الملوك الجدد من تلك الأسرة؛ رلذلك كانت هذه 
الذورة محاولة لنقل الزعامة فى المملكة من إقليمى أشتوريس وكنتبرية إلى إقليم 
جليقية. وما يؤكد ذلك أن أحداث الشررة لم تقع فى إقليم جليقية وإنما فى إقليم 
أشستوريس؛ إذ بعدما نظم فرويلة قائد الثورة صفوف الثوار زحف بهم إلى هذا الإقليم 
فباغت المديدة الملكية واقتحم القصر الملكى وفرض نفسه على العرش بالقوة دون أن 
يواجه مقاومة من جانب الفونسو الثالث ؛ الذى لم تكن قد تمت سيطرته الكلية على 
زمام الأمورء بحيث إنه لم يجد مفرا من إخلاء البلاط والفرار من أربييدو ناجيا بلضسه 
إلى إقليم القلاع فى أتصى الشرق» لاجا إلى قريبه الكونت لذريق يستعين به على 
مقاومة المغتصب لاسترداد العرش» فأعد الأخير قواته على التو وكر بها على أوبييدر 
حيث انضمت إليه فيها أنصار الفونسو ومؤيدوه ؛ فازدادت بهم أأعداد قواته زيادة 
مكنته من الوثرب على المغتصب فرريلة واغتياله فى داخل القصر الملكى؛ وبذلك 

أعيد الفونسو الثالث إلى عرشه مع أواخر العام الأول من حكمه() . 

)0( أنظر : 453 م C۲۲ 41۰10۰, e. ۴1٣٥2,‏ ؛ وهی أقدم المدرنات وکان كاتبها معاصرا لألفونسر 
الذالث؛ ومح ذلك فهى تخالف غيرها من المدونات فى هذا التحديدء فترى بعضها أن الفونسو لم يجاوز 
ثلاثة عشر عاما رقت اعتلائه العرش« زظر4 Chron. Léonaise, ed Cirot, p 400, Cron Silense, ed‏ 
ed. Florez, p 284‏ 4 فی جين تجعلها بعضها الآخر أريعة عشر عاما » أنظر : Cron. de Lucas, ed.‏ 
Puyol, p 298; Cron Sampiro, ed, Florez, p 438; Chron. Lusilanurn, ed. Florez, p 403;‏ 
Prim. Cron General, ed. Pıdal, 2p 367:‏ وپيدو ù‏ هذا الاختلاف راجع إلى احتساب أصحاب هذه 
المدونات السدرات الأريع التى كان فيها الفونسو حاكما على إقليم جليقية فى حياة أبيه؛ فى حين احنسب 
مؤرخ مدونة البلدة - وكان معاصرا له - عمره من تاريخ اعتلائه العرش مدفرداً عقب وقاة رالد نظر 

Rısco, Esp Sugr, 37 pp 210 - 2H1; Cotarelo, op cil, pp 105 - 107. : فى ذلك‎ 

Chron Alheldense, ed Florez, p 453; Cron . Sumpio, ed Florez, p 438, Cron de Lucas, () 

ed. Puyol, p 298, Chron. LusHanum, ed Florez, p 403; Cron Gerul de Espanha, ed 
Cintra, 2p 426 
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کان من المتوقع أن تستقيم الأمور على الفونسو الثالث باسترداده العرش» لرلا 
أن انقلب عليه فجاة بشكدس إقليم ألبة فى أقصى الشرق (. مللما انقلبرا على رالد 
أُردونيو من قبل وهو فى بداية عهدہ أیضاً۔ ریما ببب ضجرهم مما ال بلادهم فی 
السنرات السابقة من تخريب وتدمير من جراء غارات المسلمين المتكررة دونما حماية 
كافية من ملوكهم. وعلى أية حال وقف الفونسو الثالث من هذه الثورة موقفا مغايرا 
عن موقفه من ثورة نبلاء إقليم جليقية؛ إذ لم يتران عن حشد قراته رقرات الكونت 
لذريق وترلى بنفسه قيادتها نحو بؤرة الثورةء وما أن ظهر أمام الثرار حتى تملكهم 
فزع ورعب دفعهم إلى الاستسلام له درنما مقاومة؛ وقدموا له على حد تعبير 
المصادر الإسبانية ‏ فروض الطاعة والولاء دون قيد أوشرط؛ بحيث دفعرا إليه بزعيم 
الثورة إيلون ١٥1رE‏ فكبله بالأغلال وعاد به إلى عاصمته أوبييدر' . إلا أن طاعتهم 
لم تكن صادقة فلم يلبثوا أن نقضوا طاعته خلال العام الثالٹ من حكمه (" أى فى 
النصف الاخيرمن عام ۸1۸م |/ ٤ه؛‏ ولما لم تفلح معهم الملايدة اضطر إلى 
استخدام القوة فأخضعهم بها لسيطرته بقية عهده() الذى امتد حتى عام ١٠٠م‏ / 
4¥ - ۹۸4ھ . 


كانت ظروف تلك الاضطرابات مواتية للأمير الأندلسى محمد لكى يضاعف 
من حدة التوتر فى أشتوريس» فأعد جيشا قود عليه ابنه الحكم " ربرفقته التائد خالد 
ابن خالد (")؛ هاجما به إقليم ألبة فى عام ۴۳ ه/ ۸1۷م» وجالا فی أراضیه حتی 
وصلا إلى حصن جرنیق 6۴۲۸1٥۵‏ وحاصراه ومازالا به حتې دکاه وفتحاه عنوة ثم 
عادا إلى قرطبة"). ومع ذلك لم يستطع الأمير مواصلة نشاطه الحربى ضد أشتوريس 
فى أعقاب تلك الحملةء إذ تكاثر عليه أهل الشقاق فى الأندلس ونجمت الفرقة فى كل 
تاحية من نواحيها ؛ فاختلت أمورها اختلالا مزق أوصالها لاسيما فى مناطق الثغور 
المجاررة لأشتوريس» فانصرف نشاط الأمير كلية إلى احتواء هذا الاضطراب الداخلى 
الذى حارلت أشتوريس الاستفادة منه لصالحها؛ ومن ثم ارتبط نشاطه الحربى ضدها 
ار تباطا وثيقا بمجريات الأحداث فى مناطق الثغور الأندسية. 


Cron Sebastiani, ed Florez, p 487; Cron Alfonso TI, ed Vi11ada, عن هذء الثررة أنطر : م‎ )١( 
80, 127, Cron Cardena TI, ed Hureı, 1 Pp 338. 

Cron Sumpiro, ed Florez, p 438, Cran, de] Rodrigo, ed Fuensanta, p 298; Prim Cron, () 
Generil, ed Pidil, 2 p 368; Cron Geral de Espanha, ed Cintra, 2 P427. 

Prım Cron General, ed, Pıcdal, 2p369, Cron. del Rodııgo, ed, Fuensantu, p 300. (Y) 

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 453. )ئ(‎ 

"۲ ابن حيان؛ المتتبس ؛ تحقیق مکی؛ ص‎ ۱۹٩ أبن عذاری » البيان»› ۲ ص‎ )٥( 

( اہن حیان › لفسه» ص ۲۲۱ . 

)۷( اہن عذاری راین حیان علاہ ؛ ابن الاٹیں الکامل؛ ۰ ص ٠۲٣۷‏ 

)۸( ابن القوطية تاریځ؛ ص ۱۰۷ اہن حیان ۽ تسه ص ۰.٤٣‏ 


“A. 


فقد غد ر أهل مديدة طليطلة قاعدة الثغر الأرسط بالأمير من جديدء وأطلت 
الثررة فيها عام ۷ه ا)/ ١۸۷م‏ » وحاربهم الأمير بنفسه مرتين فى العامين 
التاليين")ء حتى أجبرهم على أن يلقرا إليه بطاعتهم ويقدموا رهائدهم ويؤدوا قطيعا 
من العشور فى كل عام: وفى المقابل خيرهم فيمن يوليه عليهم من أنفسهم؛ وإن أم 
يكن ذلك بالحل الجذرى إذ اختلنت أهراؤهم على اثنين تنازعا الأمر فيما بينهما'ء 
وبقيت الغتدة تضرب بأطنابها بين أهل المديدة بصورة شجعت أحد مغأمرى مديدة 
شنت بریة S11۷۲‏ عل اوه من مدن وادی الحجارة ۔ ویدعی موسی بن ذى 
النون - إلى استغلالها ليسقولى على حكم المديدة» فأغار عليها وآذى أهلهاء ثم دارت 
بيده وبين قوات الأمير منازلات على مدى سذوات تالية)ء انتهت باستقلاله فى إقليم 
طليطلة بموافقة الأمير نفسه. 

وليت الأمر قد اقتصر على استقلال عاصمة الثغر الأرسط وإقليمها عن سلطان 
قرطبة؛ وإنما كانت قد سبقتها فى نفس الاتجاه مدينة ماردة 6۲104 قاعدة الثغر 
الأدنى؛ رأعلنت الثورة منذ عام ١٠۲ه‏ / ١٠۸م‏ بزعامة أحد المولدين ويدعى عبد 
الرحمن بن مروان المعروف بالجلیقی» الذی يوصف بأنه : کان ذا بأس شديد وكيد 
عظيم إلى دهاء ومكر ويعد بالشر لا يلحقه فيهن أحد من نظرائه"). ومع أن الأ مير 
تمكن من احتواء ثورته فى ذات العام ) فلم يحل ذلك دون استمرار اختلال أحوال 
المديدة ؛ فغزاها الأمير بدفسه فى شوال من العام التالى » رأقام فيها ينسف عمرانها 
حتی ذی القعدة؛ ثم عاود غزوها على غرة فی عام ۲٣۲ھ‏ / ۸1۸م › لکنه فشل 
فى اقتحام أُسرارها لمنعتها ومدافعة أهلها؛ فاضطر إلى دك أسوارها وحصونها رلم يبق 
فيها إلا على القصبة لتكون مترا لحاكمها وحاميته؛ ثم دخل المديدة وناشب أهلها 
القتال حتى هزمهم»؛ فتقبض على زعماء الثورة وحملهم هم وذراريهم معه إلى 
قرطبة وعلى رأسهم عبد الرحمن نفسه)ء ليفل من شوكة المدينة بتجريدها من 
زعمائها. 
(۱) ابن حیان › نفسه؛ ص ۳۲۹ . 
(۲) اعلاء ص ۳۲۸. 
(۳) اعلا ص ۳۲۹ - ۳۳۰؛ این عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۱١۱‏ ؛ النریری › نهاية» ١/۲۲‏ ص ٥١‏ . 
)٤(‏ عن هذه المدازلات قارن ؛ ابن حیان؛ ثفسه» ص ۳۲۰ - ۳۳۱؛ ابن الأئیں» نفسه» ۵ ص ۰۳۷۰ ۳۷۲. 
() عده أنظر : الحميدى» جذرةء ص ١٠٠؛‏ ابن حيانء المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس» تحفيق أنطونيةء 

باریس ۱۹۳۷م ص 1° £ 4ٳS‏ 1ص 9 Codera, op cil,‏ 

(1) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص .٠٤٤ ۳٤٩‏ 
(۷) ابن حیان » أعلاه » ص .٠۲۰‏ 
(۸) نفسه» ص ۲۲۱. 


(۹) ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۰۰؛ ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی؛ ص ۳۲۱ - ۳۲۲؛ ابن الأثيء نفسه؛ 
ص ۳۳۹ . 
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وبذلك خيم السكون على ماردة لكن لسبع سنوات فقط؛ عاد بعدها الاضطراب 
فى المدينة رمعها كل نواحى الثغر الأدئى إلى سابق غليائه» ربصورة أشد مئذ عام 
۱ه/ ٤۸۷م‏ فصاعداء على إثر ما ألحقه الوزير هاشم بن عبد العزيزا' بعبد 

الرحمن من إهانات استبلغ فيها فى خزيه» حتى أنه صفعه على قفاه وقال له : 

«الكلب خير منك "١‏ ؛ وهى إهانة لم يتحملها عبد الرحمن أو رجال ماردة النازلون 

معه فى قرطبة؛ بحيث إنه حينما واتتهم الفرصة لم يترددوا فى الهرب من ترطبةء 
لاجلين إلى قلعة الحنش ۸12١2٥‏ (' الواقعة إلى الجدوب الشرقى من ماردة » فذزلوا 
بها متحصنين فيها لمناعتها؛ ومذها أخذرا يغيرون على أهل الطاعة بكل سبيل رناحية 
» فأوقعوا بكل من وجدوه أو عثروا عليه من رجال الأمير محمد رأرجارهم عن 
خيلهم وسلبوهم أمتعتهم وجردرهم من ثيابهم» رامتدرا إلى خيل من جاررهم من 
العرب رالبرير فأخذرها منهم» حتى اجتمع لهم فى ثلاثة أيام فقط نحوا من خمسمائة 
فرس حملوا عليها رجالهم وقووا بها شأنهم» وأفزعروا الناس منهم حتى تهاريرا أُمامهم 
من البسائط إلى الحصون؛ ومن هناك توالت رسلهم على الأمير محمد يستغيثرن به 
من عبث وعيث قوات عبد الرحمن )؛ الذى أعلن نفسه قائد الانفصال فى منطقة 
الغرب الأندلسى. 
والحقيقة أن الأمير لم يتباطأً فى إنجاد هؤلاء المستغيثين» وعلى الفور قاد قراته 
فی الخامس من شعبان عام ١١۲ه/‏ الخامس عشر من ماير ١۸۷م‏ قاصدا قلعة 
الحدش حيث ابن مروان ورفاقه ؛ الذين ما أن سمعوا بخروج الأمير إليهم حتى قرررا 

الاستعانة على حريه بأحد أصحابهم وهر سعدون بن فتح المعروف بالسرنباقى (°؛ 

ركان يعيش هو رأصحابه وقتذاك فى مديدة برتفال"( 0٠١‏ الحالية ) فى كنف 

الفونسو الثالث ملك أشتوريس؛ فخاطبره رأوقفوه على حالهم وسألوه العون ضد قرات 

(۱) صله من مرالی علمان بن عفان اجتمعت فيه حضال لم تجدمع فی سواه من آهل زمانه » حتى عظم 
فدره علد الأمير محمد»ء وصار أخص وزرائه» رأسدد إليه أمور البلاد رعساكرهاء أنظر : ابن سعيد ؛ 
المغرب )۱ ص ۲۰٣۲ - ٥۲‏ ص ۲۹٤‏ ابن الأہار » الحلة» ۱ س ۱۳۷ وما بعدهاء 

(۲) این عذاری » البیان ۲۰ ص ۱۰۲؛ ابن الخطیب؛ تاریخ ۲۰ ص ۲۱ 

(۳) عنها أُنظر : ابن حیان » المقتبس» تحقیق مکی؛ ص 1۲۲ هامش .٥۷۸‏ 

1 . ۳٤۸ - ۲۲۹ ابن حیان» أعلاه » ص‎ )٤( 

(ه) أنظر: ابن حيان » المقتبس» تحقيق أنطونية» ص ۱١‏ ؛ وان کان یسمیه فی مکان آخر بأاسم سعدرن بن 
غار أنظر ؛ المقتس» تحقیق مکی» ص ۲۳٤۹‏ أما ابن عذاری ( البيان»۲ ص ٠١١‏ ) فيسميه سعدون 
الرمارى أوالمرمارى. ۲ 

() تقع قرب مصب نهر دريرة على مسافة ثمانين ميلا إلى امال من مديدة قلمريةء أى فى الأرض 
الخالية الفاصلة بين أمدوريس رالأندلس» وكانت ذات أسر!.. عليمة وأبواب مليعة» أنظر : مجهول؛ ذكر 
بلاد الأندلس؛ ص ٠١‏ . 
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الأمير الزاحفة نحوهم(' ' وكان من الطبيعى أن يستأذن سعدون حاميه الفونسوء فلما 
عرض عليه الأمر انتهز الأخير الفرصة التى واتته دون سعى مذه؛ لكى يشتت 
المسلمين ويشيع الفرقة بينهم » فيدتقم بذلك من الأمير على غزو إقليم ألبة من قبل فى 
عام ۳٣۲ھ‏ ار ۸1۷م ولذلك أذن لسعدرن فى إمداد ابن مروان ضد الاأمير كما أمده 
بقوات من اُشترریس» سارع بها سعدون حتی لحق بابن مروان وتحصن معه بداخل 
الحصن إلى أن وصلت القرات الإسلامية فى اليوم العشرين من شعبان عام ١٠٠ه/‏ 
الثلاثين من ماير ٥۸۷م‏ . 

لم يشا الأمير محمد أن يجرب أسلوب الملايدة مع ابن مروان ورفاقه المدشتينء 
وإتما ضرب الحصار على القلعة وأمطرها بوابل من المجائيق على مدى ثلاثة أشهر 
وعشر أيام متصلة؛ حتى أرهق المدافعين عنها وضيق عليهم بأن ملع عنهم الماء 
والمؤن حتى فئيت مؤنهم فأكلوا الدراب» رلما ضاقوا ذرعا بالحصار اضطر زعيمهم 
ابن مروان إلى أن يستجير بعبد الله ابن الأميرء ورسطه فى الشفاعة له عدد أبيهء فألح 
الإبن على أبيه إلى أن منح ابن مروان الأمان على أن يدصرف وثرمه من التلعة إلى 
بطليوس z٬زهل81»‏ وكانت روقتذاك قرية صغيرة خالية من الحصون فيدزلون بها 
ويعمرونها") بهدف أن يشغلهم عن مدارأته؛ وبذلك فوت الأمير على الفونسر الثالث 
الفرصة » فعادت قواته وعلى رأسها سعدون إلى أشتوريس ثانية درن أن تحقق شيا 

أما ابن مروان فقد ظل حذرا كثير الاحتراس من الأميرء» يدس عليه جواسيسه 
فی قرطبة ذاتها يتعرفون أخباره ویرصدون حرکاته أولا بأرل» فلا يكاد يغيب شيا 
متها عن ابن مروان؛ الذى اجتهد فى ذات الوقت فى تحصين بطليرس لإعدادها 
للمقاومة والدفاع عن نفسه؛ فبنى فيها حصنا آوى فيه أهل ماردة وغيرهم من اهل 
المكانفة على الشرء بحيث لم تلبث هذه البلدة القديمة أن تحولت مع ابن مروان إلى 
معقل حصين ومركز لنشاطه الثورى ضد الأميرء حتى أنه حيئما أحس فى نفسه القرة 
على منارأته نقض طاعته من جدید ). ولاجدال فی أنه کان يرتكن فى هذا أيضا 
على استعداد الفونسو الثالث تقديم المعاونة له وقتما يطلبها. 

وإزاء هذا التحدى» أعد الأمير محمد حملة كبيرة بالغ فى الاستعداد لها بحيث 
حشد فيها أهل الكورء وأوكل قيادتهم إلى ابنه المدذر ومعه الوزير هاشم الذى كان قد 
(۱) این حیان » نفسه» تحقیق مکی؛ ص ۳٣۰ - ۳٤۹‏ . 
(۲) آنظر: ابن حیان» نفسه؛ تحقیق مکی ؛ ص ۲۳٣۱ - ۲٣٢۱‏ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۲١٠؛‏ ابن الأثير؛ 

نفسهء ٠‏ ص ۷. وبطليرس مديذة قديمة على نهر آنة من أعمال ماردةء أنظر : الحميرى» صفة» ص 


1 ؛ البكرى»› جغرافية » ص ۲۱۲۲-١‏ ابن سعید › المغرب) ۱ س ۳۹۴۳ - ۳٣٤‏ . 
)"( ابن حیان : تقسه؛ تحتیق مگی ؛ ص ۲٣٦‏ . 
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أهان ابن مروان فى قرطبة من قبل ؛ فلما اأكتملت استعدادات الحملة تحركت من 
قرطبة فی شعبان من عام ١١۲ه/‏ مايو ۸۷1م » رهى تسرع الخطى إلى مقر ابن 
مروان فی بطلیوس ؛ لکذها قبل أن تصل إلى ابن مروان كانت جواسيسه قد سبقرها 
وأعلموه بزحفها نحوه » فبادر وأرسل رسوله إلى سعدون فى أشتوريس يسأله الإقبال 
ثانية لنصرته؛ فى الوقت الذى تأهب هو فيه لملاقاة قوات الأمير خارج بطليوس إلى 
حين وصول المساعدة الملشردةمن سعدون ؛ وقصد مع أتباعه إلى حصن كركر 
دود الواقع إلى الشمال من بطليوس» واعتصم به فى انتظار قرات 
الأمير التى كانت قد رصلت إلى بطليوس وعلمت باخلاء ابن مروان له ؛ فجدت فى 
إژره تدسف كل ما مرت به وتقتل من وجدته فى طريقها حتى وصلت إليه فى 
حصنه » فی صدر رمضان/ التاسع والعشرین من مایو؛ فحاصرته حصارا شدیدا لم 
تترقف فيه عن ضرب الحصن بالمجانيق ليلا أو نهارا حتى قضت على مؤنه » ولم 
يبق لابن مروان وأتباعه مايقتاتون به إلا الدراب والهرام رالكلاب فأتوا عليها حتى 
نفدت ؛ فاستداروا إلى لحوم قتلاهم فأكلرها"/ وضاقت بهم الحالء ومع ذلك فد ظلوا 
يقاومون والأمل يراودهم فى وصول إمدادات سعدون والفونسو لإنجادهم مما هم فيه 
من بلاء. 

لم تصل قوات سعدون بالسرعة المتوقعة حتى أوشكت قوات ابن مرران على 
التسليم» لكن حدث وفتذاك ما غير الموقف فجأة لصالح ابن مروان ؛ إذ وصلت إلى 
المنذر رالوزير هاشم رسل مدينة قلمرية ذه١‏ . أول مدن الثغر الأدنى الأندلسى 
امواجهة لإقليم جليقية من أقاليم أشتوريس ۔ تحذرهما من سعدون وتخبرهما بأ 
حامية المدينة تصدت لما رافقه من قرات واعترضت طريقهاء فى محاولة للحيلولة 
دون وصوليا إلى ابن مروان؛ فاشتبكت معها فى معركة علينة تمكن فيها سعدون - 
بمن معه من قوات غفيرة من الفرسان والراجلة والرماة - من إعمال السيف فى 
رقاب حامية المدينة حتى فتك بها رهزمها رعقر خيلها. رقد حمست تلك الرسل 
لمنذر وهاشم على أن يثأرا لقتلى الحامية بأن حملت معها ثياب قتلاها المدماة » فأثار 
منظرها الحمية فى نفس هاشم وتحمس للقاء سعدون والانتقام منه؛ فترك المذذر مقيما 
على حصار ابن مروان؛ ونهض هو متعجلا السير إلى سعدون فى قلة من الخيل دون 
تعبدة ولا أهبةء واقتحم عليه الوعر رأساء الحركة فتمكدت منه قوات سعدرن حين 
اللقاء» بحيث أوقعت به هو الآخر فى معركة حامية قتلت فيها خمسين من أشراف 
(1) عن موقعه بتفصیل أنظر ! 3 N0‏ 52 م 9 Coders, op ci1,‏ 
(۲) ابن حیان؛ نفسهء تحقیق مکی؛ ص ۳۱ رما بعذها. 
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جنده» وأصابت هاشم نفسه وأُسرته فی الٹائی عشر من شوال عام ۲٣۲‏ ها'/التاسم 
من يولیو ۸۷7م . 

وصلت أنباء تلك الهزيمة القاسية إلى المدذر وهر بحاله مقيم على حصار ابن 
مروان فى كركر » وحينذاك أظهر الحزم وتمادى فى حربه ثلائة أيام متصلة بأشد 
مما سلف؛ بهدف أن يثأر لما حل بهاشم وبجنده» إلا أن الأخير كاتب المدذر رقتذاك 
بضغط من سعدون يرجوه ويشير عليه برقف محاربة ابن مروان رالرحيل عله» وإزاء 
ذلك اضطر المتذر إلى الاستجابة لرغبته وانصرف بجنده إلى قرطبة"؛ وبائسحابه 
انفسح الطريق لسعدون فتقدم حتى وصل إلى ابن مروان فى حصنه؛ ومنه زحفا على 
مديدة لشبونة ١0ء11‏ ") وهاشم فى أسرهماء فأغارا عليها راكتسحاها وانتهبا أطعمتها 
وعاثا فیها فسادا بقية عام ۲۹۲د )/ ١۸۷م.‏ 

انتهت بذلك مهمة سعدرن فى إنجاد ابن مروان حتى أنه ألم إليه هاشما ء 
لحرص الأخير على الاحتفاظ به طمعا فى أن يصالح عليه الأمير محمداء ويستأمنه 
به على نفسه وقومه؛ لا سیما وان هاشم نفسه تعهد لابن مرران بذلك رضمله له (› 
لكن حيدما حائت ساعة انصراف سعدون إلى أشتوريس راجع نفسه فاستدرك خطأه 
فى تخليه عن هاشم . وخشى من غضب الفونسو الثالث عليه إذا ما عاد بدونه؛ خاصة 
رأن أصحابه لامره على تسليم هاشم لابن مروانء رذكرره بفضل الفونسر عليهم 
وإيوائه لهم وتوسيعه لهم فى بلده» وحذرره من تغير نفسية الفونسو عليهم جميعا 
فائلين :«فالله الله فى أن تغير علينا نيته !٠ء‏ وحينذاك بدأت المساومة بين 
سعدون ررفيقه ابن مروان على هذا الأسير؛ وهى مساومة انفرد المؤرخ ابن حيان 
بذکر تفاصیلها فی نص واضح دقیق» فیبین کیف اختلی سعدون بابن مروان وحادثه 
فيما بدا له سائلا إياه أن يعيد إليه أسيره» ليحمله إلى الفونسو الثالث ويفتخر على 
النصرانية بأسره» فلم يخذل ابن مروان رفيقه فيما أله وأوجب عذره فى إعادة هاشم 


(۱) قارن :ابن حیان» نفسه»ء تحقیق مکی؛ ص ۳۹۸۰۳٤٤‏ رما بعدها؛ اہن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۰۲ - 
۳ ابن الخطيب » تاريخ ؛ ص ١۲؛‏ ابن القرطية؛ تاريخ؛ ص ٠١۸‏ ؛ وقد أشار إلى تلك الهزيمة بصررة 
عابرة : ابن سعید» المغرب )۲ ص ۲۰٣۳‏ ص .۹٤‏ 

(۲) ابن حیان› نفسه» تحقیق مکی ص ۲۷۲ - ۳۷٤‏ . 

(۳) مديدة أزلية قرب مصب نهر تاجة» أنظر: مجهول » ذكر بلاد الأندلس؛ ص ١١؛‏ الحميرى» صفة؛ ص 
۱١‏ - ۲۱۸ این غالب تعلیق منتقی؛ ص ۲۹۱ . 

.٠۷١ ابن حیان؛ المقتہس؛ تحقیق مگی» س‎ )٤( 

() ابن حیان؛ أعلاه » ص ۳۷۹ . 

. ۳۷۷ نفسه» ص‎ (Y 
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قائلا له : معاذ الله أن نرضى لك ولقرمك بما يلحق بكم غضاضة»ء ريدخل عليكم 
ا » فضلا عما تتوقعونه من إهلاکكم وإجلائكم عن بلد استقرت فيه حالكم 
وأمن به سريكم» وما هذا جزاء بلائكم عندنا ولاحق مشاركتكم إياناء لو احتجتم إليدا 
لوقيناكم بأنفسنا وفديناكم بأولادنا وأمرالناء وإنما كنا رجرنا بأخذه معنا وصرفه عن 
صاحبه أن يستأمن لنا به » ليردنا إلى بلدنا الذى أخرجنا عنه على مانشترطه عليهء 
فإذا تخوفتم ما ذكربتموه من الطاغية الذى أنتم فى كنفه فأنتم أحرى بأخذه مدا رأرلى 
» بورك لكم فيه!؛ ) ثم دفع بهاشم إلى سعدون. 

شكر سعدون لابن مروان مروءته ثم ودعه وانصرف رالفرحة تملاه على 
استعادة هاشم » وجد فى السير به إلى أشتوريس ليقدمه إلى الفونسو دليلاً على النصرء 
فيدخل الفرحة إلى نغسه ويزداد رضاه عنه؛ ومن نفاد صبر سعدون كان يستبطئ 
الساعات ولم يطق الانتظار حتى يصل إلى الفونسوء فكتب إليه رسالة تسبقه برسول 
يزف فيها الخبر ويبشره بما فتح الله له بهزيمة قوات الأمير وأسر قائده رأنه قادم به 
عليه (') . 

تلقى الفونسو الرسالة وسر بمحتواها أيما سرور» فتعجل هو الأخر لقاء سعدون 
رأسيره» بحيث أنه أرسل من قبله رسولا إلى سعدون يأمره بالإعجال إليه بهاشم 
والنهوض به نحوه دون تأخير؛ فأغذ سعدون السير تلبية لأوامر مليكه حتى وصل إلى 
مقر البلاط الملكى فى أوبييدو بالسرعة الممكدةء وهناك كانت الأرامر قد صدرت إلى 
حجاب القصر بأن يدخلوه على الملك فور وصوله فأدخلوه عليه بهاشم» وحينما رعت 
أنظار الملك عليه طار به الفرح أى مطيرء وظهرت عليه الفرحة بوقوعه فى أسرهء 
فشمخت نفسه وتعاظم على النصرانيةء فلما باشر هاشم ووقف على براعته وحلاوة 
شمائله ؛ استحلاه جدا وخف على قلبه وأصغى إلى حديثه وأكثر الخلرة به» فقلما كان 
يقعد لأهل مملكته أو يتفرغ لطعامه وشرابه إلا ومعه هاشم ... ويعتمد بمشورته؛ 
فصار مقامه لدیه عالیا ۰ . 


هذا الدص الفريد يدلدا على مدى مابهر به هاشم عيون الفونسو الثالث ررجال 
بلاطه» من لباقة وذكاء وسعة ثقافة ورقة طباع؛ وهی صفات أكدها لنا ابن الأبار فى 
قوله: ‏ إنه اجتمعت فيه خصال لم تجتمع فى سواه من أهل زمانه» إلى ماكان عايه 
من البأس رالجود رالفروسية رالكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة ٠‏ . 


(۱) نشسه» ص ۴۷۷ -۳۷۸. 
(۲) نفسه» ص ۳۸۷۔ 
(۲) نفسه» ص ۳۷۸ - ۲۷۹ . 
)٤4(‏ الحلة١٠‏ ص ۱۳۷ . 
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كما يدلدا على مالقيه هاشم من معاملة طيبة وهو فى أسره ؛لاسيما وقد كائت له - 
إلى جانب صفاته هذه - مكانته العالية فى الأندلس؛ ومن ثم شمخت نفس الفونسر 
بأسره . 

ومع تلك المعاملة ألطيبة التى لاقاها هاشم فى أسره الذى استطال مدة عامين؛ 
كان من الطبيعى ألا يترانى الأمير محمد عن إعمال الحيلة فى افتكاكه» إذ كان رزيره 
الأثير على الرغم مما كان يبديه أحيائا من التبرم لسوء تصرفهء حتى إنه حيلما رفع 
فى الأسر وقع الأمير على ذلك بقوله :؛ هذا أمر جناه على نفسه بعجلته وطيشه ٠)٠١‏ 
رعلى الرغم أيضا من استغلال خصرم هاشم تلك المحنة لإظهار الشماتة به وإساءة 
القول فيه عند الأمير "). ولم تكن محارلات الأمير افتكاك هاشم من أسره تتم بصورة 
مباشرة؛ وإنما كان يدس من أهل هاشم إلى الفونسو من يستأمده لفداثه وإطلاق 
سراحه؛ کما جعل مکاتباتھ إلی الفونسو بھذا الشأن على انھا من اهل هاشم نفسھ رلیں 
منه"؛ ومازال الأمير يجرب تلك الوسائل حتى نجح فى إطلاق سراحه لقاء فدية 
قدرتها المصادر الإسلامية ) بمائة وخمسين ألف قطعة ذهبيةء رإن قللتها الروايات 
الإسبانية إلى مائة ألف قطعة فقط» وأضافت أن هاشم ارتهن فى دفعها اثدين من أهنه 
هما ابه وابن أخیه(ء فأطلق سراحه فی عام ۲۹٤‏ ھ/ ۸۷۷ - ۸۷۸م ؛ وهو مایدل 
على أن قيمة الفدية كانت كبيرة» بحيث ناءت بدفعها أسرة هاشم فتحمل الأمير دفعها 
عذهم ؛ ووقرت بذلك عیله على ما قام به خفية فی سبیل إطلاق سراح وزيره 
الأثير. 


أما ابن مروان فكان قد عظم أمره وبسط فى الرعية وقطع السبل وأفسد فى 


(۱) ابن الخطیب» تاريخ»۲ ص ۲۲۱ ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۱۰۳ . 

(۲) كان من أبرز هؤلاء الخصوم مؤمن بن سعيدء أفحل شعراء قرطبة الذى كان يهاجى ثمائية عشر شاعرا 
فیعلوهم » رکانت آفته التهكم باللاس وتنبع زلاتهم وتمزيق أعراضهم › نلظم قصيدة فى الشماتة بهاشم» 
أسرها هاشم له إلى ما يعد اطلاق سراحه ١‏ فلصب له حبائل السماية عند الامير محمد فحبسه رطال 
حبسه إلى أن مات فيه یائسا عام ۲۹۷ ه آنظر : ابن سعید المغرب ۱١‏ ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ . 

(۳) این حیان » المقتبس › نحقیق مکی › ص ۲۸٦‏ . 

)4( ابن القوطية » تاریخ ؛ ص ۱۰۸ ۲ أبن حیان ؛ نفسه ص ۲٤٤‏ ؛ ویکتفی ابن سعید پالقرل أنه افتدی لئاء 
أمرال عظيمة أنظر : المغرب ٠١‏ ص ٠۳‏ . 

Cron Sampirv, ed. Florez, p 440: Cron Alheldense, ed Florez, p 454, 461; Cron : قار‎ (°) 

de Lucas, ed Puyol, p 302.‏ 
»( ابن الخطيب » تاریخ ۲۰ س ۲۱ ؛ این عذاری » نفسه ۲١‏ ص ۱۰۳ . 
(v)‏ آنظر تعلیق مکی علی کتاب المقتبس لابن حیان » ص ۲۸۹ هامش ۷ . 


¥0. 


الأرض وعلا علوا كبيراء فوطئ بالغارات كررة إشبيلية ۷111aء؟‏ رلبلة هاا رباجة 
ز8 وأكشونبة 0٠0١03‏ ومايليها؛ وملك جبلا منيعا بأكشرنبة يقال له مدت 
شاقرا"ء وتوافد إليه أل الشر من كل ناحية؛ لكدهم لم يلبثوا أن سدسوا البلاء رالفتدة 
فاختلفرا عليه وانصرفرا عه" ربقی هو وحیدا فی خاصته؛ فضاقت به الأرض 
لاسما بعدما غزته فی بطلیوس قرات الامير التى قادها ابنه المدذر وخربت ديارها 
فی عام ۲۹۳ھ/ ۸۷٩‏ - ۸۷۷م فاشتدت مخافته رلم يجد عند المسلمین مكانا 
يؤريه أو يستةر فيه » وحينذاك قرر أن يسلك سبيل خليله سعدون فى مفارقة المسلمين 
والالتجاء إلى أعدائيم فى أشترريس» فخاطب الفرنسو الثالث يستجديه أن يحنبله 
ویتوسع له فی أُرضه ریدزله ببعض أطراف بلاد,), 
وصلت رسالة ابن مرران إلى الفونسو رهو فى مدينة ليون 502ءآ» فى وقت 
ثورة أخيه فرويلة ۴٣٠1۹‏ فى مدينة أستورفة ۸10۲82 وقبض عليه وعلى كل من 
تراطأً معه من (خوته الآخرين؛ ثم أردعهم السجن بعدماً سمل عیونهم() ؛ ولذلك کان 
على استعداد لتبدى مثل هذه الحركات الانفصالية» فسر بما خاطبه به ابن مروان 
وأعاد إليه رسوله ومعه كتاب يفيد تقبل الفونسو استجداءه وإجابته إلى ما سأل؛ مع 
الوعد بإفطاعه والتوسعة عليه ويأمره بالتعجيل فى القدرم نحره» رزيادة على ذلك 
بعث الفونسو إليه خيلا مع بعض قراميسه لتلقيه وإخراجه من الأنداس إليه » فعبرت 
تلك العساكر وادى تاجة وشنت الغارات فى نراحيه حتى رصلت إلى مقر ابن مروان 
فتلقاها؛ ثم رافقها هو وجميع من معه من أتباعه يشقون طريقهم إلى أشتوريس(' . 
وما أن وصل ابن مروان ورفاقه إليها حتى تقدم فى خاصته إلى العاصمة 
أربييدو للقاء الفونسىء الذى رحب به رأدثاه مله وبسط أمله قائلا له ٠:‏ دونك بلاى 
انزل فيه بحيث شئت» وتوسع مله رقرمك حيثما أحببت» فلا منازع لك فيه ! رلك 
)١[(‏ ابن القرطية ء تشه » ص ٠١۸‏ ؛ ابن حیان ؛ المقدبس؛ تحئیق مکی ؛ ص ۳۷۹ - ۲۸۰ . یری کودیرا 
أنه جJ Secor Î Monte $eeo‏ أى الجبل اليابس دون أن يحدد موطعة › فر : 9 Codera, oP cif,‏ 
7 أما ليفی بروفلسال فيعتقد أنه الجبل المتدس د8 1٥١١‏ الثريب من بلدة فاروالتى كان العرب 
يسونها شلتمرية الفرب أو أكشونبة ( أنظر208 م1 . ١ا1هاء۴1‏ )؛ ويرى مكى فى تعلبقه على كتاب 
المقتبس لابن حيان (ص۲۷٠‏ هامش ٥۷٤‏ ) أنه سلسلة جال ء۹نhطء Sirra de Mon‏ الممتدة شمال 
مديدة شلب قرب الساحل الجدربى الغربى لإيبيريا . 
)"( این حیان › نقسه » س TAI— A‏ . 
)"( ابن عذاری » تقسه» ۲ ص ۱۳ . 
)ئ( ابن حیان » لقمنه » تحقیق مکی؛ ص ۲۸۲ . 
Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 302; Cron Sampiro, ed Florez, p 349, Cron de (o)‏ 
Lucas, ed. Puyol, p 301.‏ 
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عندی بعد ما ردت وأختار له حصن بطرلسة؟ () على وأدى دربرة بالعدوة 
القصوى من ليون» فدزل ابن مروان فيه بمن معه وإنبسط فى عمارة ماحوله ۰ 
بحيث تركو آثارا واضحة فى تلك البقعة تدل عليها كثرة الأعلام الجغرافية ذات 
الأصل العربى لاسيما قري ١۸طءه ۷٥24»‏ أى فحص مروان . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن قبول الفونسو الثالث لابن مروان رأشباهه من 
الخارجين على طاعة الأمير الأندلسى كسعدون السرنباقي» وإيوائه لهم وإنزالهم فى 
أراضيه إنما كان لحرصه على الايقاع بين المسلمین حتى تنبسط أيدى أآمثال هؤلاء 
الثوار فى بلاد الأندلس» راستخدامهم للإغارة على ثغورها والعمل على اضطراب 
أمورها. ثم إن إقطاعه لهم إقطاعات فى أطراف بلاده - فى المساحة الخالية 
المهجورة من حوض نهردويرة الفاصلة بين الأنداس رأشتوريس - كان بغرض أن 
یجعل منهم حاجزاً ثوب عته فى صد الهجمات الأندلسية والدفاع عن أطراف بلاده؛ 
فضلا عن الاستفادة بهم فى تنفيذ مخططه الذى يرمى إلى تعمير تلك الأطراف» 
للوصول بحدود أشتوريس إلى نهر دويرة فى الجذوب وتوطيد سلطانه فيهاء وهر 
مخطط أرلى الفونسو تذفيذه عناية فائقة منذ أن اعتلى عرش المملكة . 


وقد رأى الأمير محمد فى معاونة الفونسو الثالث لابن مرران ثم إيرائه له 
لاستغلاله ضده جرأة متناهية لن يتراجع عذها إلا بالقوة وحدها؛ رلذلك عزم على 
الانتقام منه بغزوه فى عقر داره؛ فأعلن النفير العام واستجمع قراته رأغزاها إليها فى 
نفس عام ۳٣۲ھ‏ / ۸۷١‏ - ۸۷۷م ؛ فى حملة وردت أنباؤها فى الروايات الإسلامية 
والإسبانية على السراء » وإن كان يوجد بينهما اختلاف فى التفاصيل؛ وربما يكون 
من المفيد أن نورد نصوص تلك الررايات ليسهل علينا مقارنتها ببعض . 
وهم الروايات الإسلامية هى رواية المؤرخ ابن حيان» وإن كان قد وقع - 
لسوء الحظ - قطع فى مخطوطه ذهب بما يتصل بأوليات الحملة؛ وماتبقى مله يتعلق 
بأحبار ثهايات الحملة فقطء ونصه ٠:‏ .. عسكره رابطة من ررابط المسلمين» فجمعت 
أهل الكورء رخرجت مبطدة - أى تسلك بطون الأردية - طامعة فى لحوق الصائفة 
)١(‏ يحتمل قراءته بطريسة › أنظر ؛ تحقیق مکی لکتاب المقدس أعلاه > ص ۳۸۳ هامش ۲ › رفى صفحة 
٥‏ هامش ٠٠١‏ يخلص المحقق إلى أنه من 'لصعوبة التكهن بمرشع هذا الحصن رغم تحديد اين حيان 
له على وادى دويرة فى أطراف مملكة أشدوريس » ريفترض أنه ريما يكون الموضع المعروف فى وفنا 
الحاضر باسم لا بدراخا درةالد۴ ۵ا إلى الجدوب الغربى من مديلة ليون شمال نهر دويرة . 
(۲) ابن حیان › نفسه» حقیق مکی ؛ ص ۲۸۴ › 
(۳) أنظر بتفصیل : مکی فی تعلیقه على تاب المقتبس لابن حیان » ص ٠٥٦‏ . 
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وهم فى نحو سبعمائة فارس» فخرج عليهم الفاسق عبد الرحمن بن مرران بمن معه 
من المشركين» رهم قد بعدوا عن لحاق العسكر» فارقع بهم فى مرضع يعرف 
بالبربريةء وصبر له المجاهدون فقاتلوه تالا شديدا حتى قتلوا من المشركين عدةء ثم 
كذرهم أعداء الله فقتلوا الرابطة عن آخرهم» وحلت بالمسلمين فيهم مصيبة عظيمة» 
فهى الوقيعة المعروفة هنالك بالبربرية إلى اليوم » ('. 

رتلى هذه الرواية فى الأهمية رواية المؤرخ ابن الأثيرء التى ترتكزأهميتها 
على أنها تعين على استكمال ما ذهب من نص ابن حيان خاصا ببدايات الحملة؛ وإن 
كنا سذلاحظ أن ابن الأثير يخالفه فى بعض التفصيلات لاسيما فى أعداد السرية التى 
خرجت لتلحق بالصائفة» فیقول ابن الأثیر: ؛ وفیها - اى فى عام ۳١۲ھ‏ - سير 
محمد صاحب الأندلس ابنه المنذر فى جيش كثيف» وجعل طريقه على ماردةء نلما 
جاوز ماردة إلى أرض العدر تبعه تسعمائة فارس من العسكر؛ فخرج عليهم جمع كثير 
من المشركين قد استظهر فاقتتلوا قتالا كذيرا صبررا فيه» وقتل من المشركين عدد 
كثيرء ثم استظهز ابن الجليقى ومن معه من المشركين على التسعمائة فوضعرا السيف 
فيهم فقتلوهم على آخرهم» أكرمهم الله بالشهادة ١‏ . 

كذلك أشارابن خلدرن إلى تلك الحملةء بقرله ٠:‏ وفى سلة ثلاث وستين - 
ومائتين - أغزى الأمير محمد ابه المنذر إلى دار الحرب »ورجعل طريقه على ماردة 
وکان بها ابن مروان الجليقى» ومرت طائفة من عسكر المنذر بماردة فخرج إليهم أبن 
وراضح أن تلك الرواية ليست إلا إيجاز غير دقيق لروايتى ابن حيان وابن الأثيرء إذ لم 
يكن ابن مروان وقتذاك مقيما فى ماردة وإنما فى مملكة أشتوريس فى كلف الفونسو 
الفالث؛ ربالتالى فلا يصدق ماتوهمه ابن خلدون من أن اللقاء بين ابن مررأن ربين 
طائفة المسلمين قد وقع فى مديدة ماردة قاعدة الثغر الأدني الأندلس . 

ثم هناك الرراية العارضة التى رراها الخشلى عن تلك الحملة › فى ترجمته 
لقاضى الجماعة عمرو بن عبد اللهء الذى ولى القضاء للمرة الثانية فى عام ۰ھ 
م وظل فى هذا المنصب ١‏ إلى أن غزا وليد بن هاشم - كذا ؛ والصراب: الوليد 
ابن غائم - الغزاة التى تعرف بغزاة البرب فغزا القاضى عمرو تلك الغزاة ٠‏ ( . 

ويمقارنة الروايات الإسلامية السابقة يتضح أن الأمير محمدا كان قد أعد 
(۲) الکامل ٦»‏ ص ٠١-٠١‏ . 


)"( العبرء ٤‏ س ۲۸١‏ . 
)٤(‏ فضا قرطية › ص ۸۳ . 


NA. 


لجيش إسلامى بهدف غزو أراضى أشتوريس» لكله تعجل تسييره قبل أن يكتمل توافد 
جند إحدى الكرر الأندلسية؛ فتحرك الجيش من قرطبة تحت إمرة ابه المنذر ربرفقته 
القائد وليد بن غائم والقاضی عمرو بن عبد الله فی صیف عام ۳٣٠۲ه/‏ ۸۷۷م؛ 
فاجتاز إلى مديدة ماردة ومنها واصل زحفه مع الطريق الذى ينتهى عدد قلعة 
أستورقة - أول القلاع الأشتورية ناحية الجئوب - فاقتحم منها أراضى أشتوريس. 
وبدلا من أن تتابع تلك الروايات الحديث عن مدى تقدم هذا الجيش فى أراضيها 
وإنجازاته فيما أوفد من أجله» فقد تتبعت جند إحدى الكور وكانوا فى سبعمائة أو 
تسعمائة فارس؛ وفدوا إلى قرطبة بعد مغادرة الجيش لها بوقت يكاد يكون طويلاً 
فخرجوا فى إثره ليلحتوا به فى الطريق وسلكوا وراءء بطون الأودية التى أرصلتهم إلى 
داخل أراضی أشتوريس فى اتجاه مدينتى ليون وأستورقة » من طريق غير طريق 
الجيش الرئيسى فلم يوفقوا فى اللحاق به أوالالتقاء معه» ومن سوء حظهم أن كمن لهم 
ابن مروان بجمع کبیر من رفاقه وحلفائه نصاری اشتوریس عند مكان يسمى البربرية 
أو البریر ۶٣1۷٥۲۵۲۵‏ على ضفاف تهر ارزيتك. b0‏ احد روافد نهر دويرة؛ 
وانقض عليهم عنده فاشتعلت بينهما معركة عنيفة دافع فيها فرسان تلك السرية عن 
أنفسهم دفاعا مستميتاء وجالدوا قرات ابن مروان الغفيرة حتى قتلوا مدها أعدادا غير 
قليلةء لكنها لكثرتها أطبتت عليهم حتى أبادتهم عن آخرهم»ء وحلت بالمسلمين هزيمة 
شنيعة فى تلك الموقعة التى نسبت إلى المكان الذى دارت عليه فعرفت بمرقعة 
البربرية. 
ومن الطبيعى ألا يغفل المؤرخرن الإسبان عن ذكر هذا الانتصار المسيحى () 
بما عهد عدهم من مغالاة وتهويل؛ نترك النصوص الإسبانية تكشفها لنا من خلال 
نصين نوردهما كنمط للمصادر الإسبانية؛ وأولهما رراية مدونة البلدة ٥:6١.‏ 
A belen‏ کأقدم مدونة كتبت بعد رقوع الحملة بسنوات قليلة لم تجاوز ست 
سذوات» ونصها بما ترجمته : أن المنذر بن الأمير محمد قدم بجيش عربى من 
قرطبة ومعه القائد ابن غائم نحو مديلتى أستورفة وليون لمهاجمتهماء وفى أعقابه 
وصل جیش عریی آخر من نواحى مدن طليطلة وطلمنكة ورادى الحجارة وما فى 
نواحيها من مدن وقلاع؛ فتلاقى الملك الفرنسو مع هذا الجيش الأأخير فى معركة علد 
البربرية على نهر أوربيجو؛ وقاتله حتى هزمه وقتل من أفراده ثلاثة عشر ألفاء رلما 
وقف الملذر على أنباء تلك الهزيمة عمل على مهاجمة فلعة سوبلانثيا دiةا(u؟‏ 


Cron de Lucas, ed Puyol p 299, Cron del Rodıgo, ed Fuensunta, p 301, Pıım Cron {1) 
General, ed Pidal, 2 p 370; Cron Geral de Espanhu, ed Cmtra 2pp 431 - 432 
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0: زار عل رار فل برع اننا‎ 


أا اللص الثانى فمن مدونة الأسقّف سامبیرو ١٣1مص4؟ ٥٣١۰‏ التی کتبت 
ی أراخر القرن العاشر وأوائل الحادى عشر الميلاديينء واعتمدت عليها المدرنات 
حفَة لها اعتمادا وصل إلى حد نقل عباراتها نفلا يكاد يكرن حرفيا؛ رجاءت 
eS‏ 
ليون رأستورقة لیدمر فیهما كديسة اللهء کما قدم جیش عربی آخر من واحی مديلة 
طليطلة وغيرها من مدن الأندلس؛ ولكن سرعان ما وصل نبا زحنه إلى الشونسو عن 
طریق عيونه؛ فتلكب السيف فى غاية الحذر؛ وتمكن بفضل العنابة الإلهية أن برقع 
الهزيمة بالجيش الارلء رحينذاك كان قد رصل الجيش الثانى إلى البربرية فاندفع 
الفونسو نحوه دون أن يعباً بقراته اغلي ون له اى غراف امحل على نور 
أرربیجو فانقض عایه وقتل منه اثنی عشر ألفا وهزمه» ثم سارع ارتو إل اة 
فلول الجيش الأول فى هرریهم نحو رادی مورا 10۲۵ » فطاردهم ررضع السيف على 
رقابهم حتی قتلهم جميعا دون أن يلجو منهم أحد سوى عشر أفراد» تمكنرا من 
الاستخفاء مضرجين بالدماء بين جثث القتلى » ١‏ . 


" Ipsisque hıebus, Suh Era DCCCCXVI, Almundar 4 اللاآتينى‎ اھصiنو‎ Ed Florez, p 454 (1) 
Filius Regıs Muhomat Cum Duce Jhenganim atque hoste Sarracenorum Ex Cordoba Ad 
Asluncum ut Legionem Venit. Sed Manus Idem Hostis Ex Adverso Exercitumn Sequens 
Quit Erat De Toleto, Talananca, Vathlelhara, Val De Aliis Castris, Sub Uno XIN, Millia 
In Locum Polburaria Apud Flubium Urbicum 4a Principe Nostıo Interfecti Sunt Idem 
Almundur ad Castrum Suhlantium Volens Pertendere, Cognovit Quod Gestum Fuerat In 
Polboruru, Elian Comperiens, Quod Rex Noster Jum In Sublantio Castro Cum Omni 
Exercıtlu Eum Bellaturus Expectahat, Metuens Retro Ante Lucentem Diem Vertitur In 
Fugam ". 

Per Idem Fere Tempus Exercitus Corduhensis اللآتيلى‎ qui, Ed. Florez, p.440. (1 
Yenıt Ad Cıvitatem Legionensem, Atque Astoricensem Et Exercit Toletanae Urbis, Atque 
Aliuın EX Aliıs Hspaniae Civitatibus Post Urbem In Eum Venientem, In Unum Secum 
Aggrekarli Voluil, Ad Destruendam Dei Ecclesiam, Sed Prudentissimus Rex Per 
Expluralores Omnia Noscens, Magno Consilio Deı Juvante, Instat Adjutus’ Nam 
CorJuhense Agmen Pust Tergum Relingquens, Sequenti Exercitui Obuiam Properavıt Illi 
Quıdem Prae Multıtudine Armatorum Nil Metuenles, Polvorarıam Tendentes Venerunt, 
Sed Glurıusissimus Rex Lx Jatere Sylvae Progressus, Irruit Super Eos In praedıctum 
Locun Pulvurartae, Juxts Flumen Cui Nomen Est Urhicum. Ubi Inlterempti Ad XI Mulla 
Corruetunt Hle Quıderm Alıus Exercitus Cordubensis V allen De Mora Venit Fugiendo, 
Rege Vero Eu» Persequente, Ornnes Ihidem Gludio Interempti Sunt, Nullus Inde Evasıt 


Piacter Decern Involatus Sanguine liv r adavera Morluoruim " 


A 


وعلى هذا النحو؛ أوردت المدونتان الإسبانيتان وغيرهما من المدونات اللأحقة 
لھما أخبار الحملة الإسلامیة علی اُشتوریں فی صیف عام ۲۹۳ھ /۸۷۷م؛ رهی 
روايات نقلها على علاتها كثير من المؤرخين الأرربيين الحديثين وعلى رأسهم 
الإسبان ( فى أبحاثهم عن هذه الحملة؛ وإن قاموا بالتوفيق بين ماجاء فى تلك 
المدرنات من تضارب وتدافض فى بعض الجزئيات. 
لكن نظرة محايدة إلى الروايتين السابقتين توضح مدى تضخيمهما فى حجم 
بجيشين كبيرين» راعتبرتا السرية الإسلامية المتواضعة التى خرجت للحاق الجيش 
الرئیسی وکأنها جیش آخر ثانی مستقل عنه؛ وبالغتا فى أعداد القتلى المسلمين رفى 
مروان ريما على اعتبار أن ما قام به فى التصدى للسرية الإسلامية وهزيمتها كان 
لحساب الفونسو. 
ومع ذلك › فلو جردنا هاتين الروايتين من مغالاتهما وتهريلهماء فهما تتفقان 
مع الرراية الإسلامية فى هزيمة السرية الإسلامية فى معركة البربرية؛ وتكملان 
ماشاب الرراية الإسلامية من نقص فيما تعلق بمصير الجيش الإسلامى الرئيسى 
رمدی تقدمه فى أراضى أشتوريس» فأرضحتا أنه وصل إلى مديلتى أستورقة رليون 
رالقلاع المجاورة التى أقامها الفونسو فى تلك الناحية تدعيما لإمكانيات دفاعاتهاء 
مثل قلعة سوبلانيا التى قبعت فيها القرات المسيحية بقيادة الفونسو نفسه فى انتظار 
الجيش اللإسلامى الرئيسى الذى قاده المنذرء فاشتعلت بيذهما رحى معركة ريما كانت 
فى غير صالح المنذر؛ أو أن يكون المدذر قد آثر الانسحاب قبل أن تبدأً خشية تطريق 
القرات المسيحية له؛ فطاردته قرات الفونسو حتى أخرجته بقواته من أراضى 
أشتوريس. وأيا كان الأمر فقد عادت القرات الإسلامية من تلك الحملة بعدما حاقت 
بها هزيمة شنيعةء وهى هزيمة لم ينكرها المؤرخون المسلمون أنفسهم. 
لم تمنع تلك الهزيمة الأمير محمد من معاودة غزو أشتوريس فى صيف العام 
التالى ۲١٤‏ ه/۸۷۸م» ولكذه لم يستطع أن يجمع لهذه الغزوة كل قواته العسكرية إذ 
كانت تحارب وقتذاك عماله المخالفين عليه فى الفغر الأعلى وحلفاءهم فى 
)۱( من أaڈJ‏ : Coturelo, op cil , pp 261 - 265; Sanchez Albornoz, " Lu Butalla de Polvorarıa‏ 
Anu! ni Madrid 1932, 1 pp 225 - 8‏ " ؛ رم االدراسة الأخيرة أردفها البورنوٹ ہمقال 


yû " Nolus ul Relat de la Batallu de Polvorari" :نlglaې كملاحظات عذت له عن تلك الحملة‎ 
Origénes, 3 pp 703 - 707 : كتابه‎ 


Al. 


بمبلونة؛ ولذلك لم یتمكن من حشد أى قرات سوى قرات غربى الأنداس فتط - أى 
الثغر الادنى رحدها - وعهد بقيادتهم إلى قائده البراء بن مالك ؛ فسار بهم من مديدة 
قلمرية أقصى ثغور المسلمين فى الغرب حتى دخل إتليم جليقية واقتحم أراضيه؛ 
ويضيف ابن عذارى"' أنه تردد هناك حتى أذهب نعيم المسيحيين؛ مما ينهم منه أن 
الحملة قد كللت بالدجاح. وإن كان ابن الأثير يشير إلى أنه رقعت بينه ربين القرات 
المسيحية وقعة عظيمة قتل فيها من الطائفتين كثير"ء درن أن يبين ما إذا كان 
اللصر حالف المسلمين من عدمه؛ رإن كان يفهم منه أن السلمين قد كثرت فيهم 
الخسائر. أما ابن حيان فلم يحل تلك المشكلة واكتفى برصف المعركة رصنا مبهما 
بقوله إن البراء أرقع بالمسيحيين فى معركة ضرلسه ‏ : هكذا» أى شديدة شرسة» أو 
أنه يشير بها إلى اسم موضع المعركة؛ ربالتالى فغموض نص ابن حيان رمظدة 
التحريف فيه لاتسمح لنا بتبين حقيقة نئيجة المعركة بين الجائبين؛ وإن كنا نعتقد أنها 
تحتق اله دف الذى أرسلت من أجله؛ رغم تصريح ابن حيان بأن البراء أرقع 
بالمسيحيين مى المعركة . 
کانت نتیجة فشل حملتی الأمیر محمد على أراضی اشتوریس فی عامی ۲٣۲‏ 
۸۷۷/۲۹٤ -‏ - ۸۷۸م أن غلت مراحل الغضب فى رأس الفرنسر وتشجع على 
الانتقام؛ فغزا أراضى الفغر الأدنى المواجهة لإقليم جليقية فى صيف عام 
ه/ ۸۸۰م » فى حملة لم يشر إليها من المؤرخين المسلمين سوى ابن حيان(*» 
تفيد أن الفونسو حشد لها عسكرا كثيفا من نصرانية بلاده؛ رانضم إليها ابن مروان 
بكل قراته المستأمدة معه فى أشتوريس؛ رخرجت تلك الجموع الكبيرة تحت قيادة 
الفونسو نفسه تبغى وطء بلاد المسلمين» فأظهر الفرنسو أنه قاصد إلى طليطلة قاعدة 
الثغر الأرسط للتمويه على القرات الإسلامية؛ ولذا فما أن جاوز رادى تاجة حتى أمر 
الأدلاء بالعدرل إلى ماردة بلد ابن مرران وقاعدة الفغرالأدنى» فاجتاحت قواته 
أراضى هذا الذغر ووصلت خيرله إلى حصن دربل ۸٠۲21٥‏ الواقع جنوب شرقى 
مديدة بطليوس؛ وكان قد اعتصم به أهل الإقليم فاقتحمته ونازلتهم حتى فتحته» 
وسبت أهله بعدما قتلت مذهم خلقا كثيرا. 
ومن الملفت للانتباه ألا يسجل المؤرخون الإسبان بدورهم أنباء تلك الحملة 


)۱( عن تلك الحملة أنظر ؛ ابن حیان » نفسه » تحقیق مکی » ص ۲۸۵ ؛ابن الاأثپر ؛ نفسه ۰ ص ٠۹‏ ؛ 
ابن خلدون › ئفسه ¡ £ ص ۲41 ¦ .314 ,312 صp Textos Inéditos del Muqltabis,‏ 

)( الکامل »۰ ص ٠۹‏ . 

. ۳۸۵ المقتېس › نفسه؛ تحقیق مکی؛ ص‎ ) ٤( 

.۳۹۱- ۲۹۰۵ اعلاہ؛ ص‎ )٥( 
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الجريدةء باستثناء أقدمهم صاحب مدونة البلدة ۸۲٥1ء‏ ط۸1 ٤6١.‏ ؛ وإن كانت 
روايته عنها تحوى بعض المبالغة المعهودة فى الروايات الإسبانية فإنها تتفق فى 
بعض تفاصيلها مع الرواية الإسلامية؛ إذ تذكرأن الملك الفونسو جمع قراته وقادها 
بنفسه إلى الأنداس لمحارية العرب» فاقتحم إقليم لرزيتانيا ”!ء1 - أى المنطقة 
الغربية من الأندلس» وهو لفظ قديم كان يطلق على جلوبى إقليم جليفية وشمال 
البرتغال ولازال يستخدم حتى وقتنا الحاضر للدلالة على البرتغال - واخترق منطفة 
نفزة "٥24‏ - نسبة إلى قبيلة نفزة البربرية فيما بين مديدة ترجالة ٥1!زں ٣‏ ورادى 
آنة 01178 - وتقدم حتى حدود ماردة وجاوزها جدويا بعشرات الأميال حتى 
وصل إلى جيل 0×۲١‏ ؛ أحد سلاسل جبال مورينا M0۲۸3‏ ۲۲4ء81 الممتدة إلى 
الشمال من مديدة قرطبة ؛ وهو مدى لم يصل إليه أحد من ملوك أشتوريس قبل 
الفونسو الثالث»› وهناك انتصر على أعدائه المرب انتصارا ساحقاء وقتل منهم مايزيد 
عن خمسة عشر ألفا ثم عاد إلى بلاده(). 
ويمقابلة تلك الرراية مع الرواية الإسلامية السابقة يتضح اتفاقهما فى وقرع 
الحملة» وتوغلها فى أراضى الشغر الأدنى حتى جذوب وادى آنةء وإيقاع الفونسو 
ببعض مامر عليه من بلاد؛ ثم هزيمته لقوات إسلامية فى معركة ريما هى التى 
دارت عند حصن دريل المشار إليه فى الرواية الإسلاميةء وكانت خسائر المسلمين 
فيها عظيمة » وقتلاهم كثيرة وإن لم تصل بحال من الأحوال إلى تلك الأعداد الخيالية 
التى تقدمها الرواية الإسبانية. 


كان لتلك الحملة وقع أليم عند ابن مرران رغم مشاركته فيها لألفونسوء إذ أنها 
أصابت بلده ماردة رنواحيها؛ وعز عليه ما أحدثه الفونسو فيها وفى أهلها من تخريب 
وابادة وسر وتشرید؛ فثاب إلى رشده وتغیرت نفسیته عليه حتی کرهه» وهو کره 
لاحظه الفونسو بدفسه؛ وقرر أن يفاتح ابن مراون فيه» فاستدعاه إليه وقال له : 
«مانشك أنه قد ساءك وطؤنا لبلدك» وأخذنا لمن فى هذا الحصن من قومك؛ وشريعتنا 
تضطرنا إلى رفع الهوادة واعتماد أرلى الشركة ». ولم يكن أمام ابن مروان إلا أن 
یذافق فی رده عليه وینفی له ما یظنه فیهء فرد عليه بقرله:: أيها الملك»› وکیف 
يسوؤنى ما كان إليك ملهم ونت تعلم أنهم عدو لی؛ رالذين نفونى عن وطلى؛ 
وغدروا بی وخلونی طریدا فی البلاد لا قرار بی ». فبادره الفونسو قائلا :: بلیء فإنه 


Ed Florez, pp 454 - 455 (1) 


AT. 


قد ظهر عليك وعلى قومك لانقباضك رانقابضهم عما كذتم تدبسطرن إليه فى غير 
قومكم» وأنت معذور فى أهل ديانتك مطلوب بالوفاء بعهدك؛ فلا يتغيرن لنا شميرك» 
فإنا لم نقصد مساءتك .٠‏ راضطر ابن مرران ثانية أن يظهر التبرؤ مما ظنه به الفونسو 
والقبول لما اعتذر عنه؛ وإن لم تغير كلمات الفونسر من نفسيته»ء وارتحل إلى حصنه 
وغیظه مذه لایدانیه شعور بحیٹ ظل مدة مقاطعا له» مستوحشا مله مذیعا من غدره 
؛ مذكرا بقبيح فعله("ء مما أدى إلى وقرع القطيعة بيدهما فساءت علاقتهما . 

وکان على ابن مروان أن يغادر أشتوريس هو رقرمه إلى الأندلس ثائية فى عام 
۲۷۲/٥‏ هھ فنزل ببطلیوس» ولکنه لما کان يخشى الأمير محمدا فقد تحصن بجبل 
أشبرغزة 08ع۲۲4مE5‏ المجارر()؛ بحيث لم تتمكن قرات الأمير من الظفر به" ء فلا 
اعيا أمره الأمير دارت بينهما مفاوضات اضطر فيها الأمير مكرها إلى مهادنته 
والاعتراف به حاكما على بطليوس والمنطة المحيطة بهاا؛ ولم يجد خليفتا الأمير 
محمد - وهما المنذر وعبد الله - مناصا من إفراره على استغلاله بتلك الناحية 
المئيعة؛ ولم تلتزع مذه إلا فى عهد خلينتهما الأمير عبد الرحمن الثالث فى بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» مثلها فى ذلك مثل منطقة الثغر الأوسط. 


أما بالسبة لأشتوريس فتد وصل الأمير محمد إلى مرحلة اليأس فى النيل منها 
براء ولذا فكر فى أن يدزل بها ضربة جريئة لم يفكر فيها أحد من الأمراء قبله؛ ذلك 
بغزوها بحرا من ناحية ساحل إقليم جليقية فى الغرب» بعدما وجد من بين رؤساء 
أُسطرله من زين له ضمان نجاح هذا المشروع وسهولته» فقيل له ٠:‏ إن بلد جليقية من 
ناحية البحر عورة لامعتل لها ولاحصن» وأن ساحلها نزهة لمن قصده "ء؛ رأن 
«أهلها لايمتدعون من جيش إن غشيهم من تلك الناحية ؛ ١ء‏ فطمع الأمير وأنشاً 
المراكب فى نهر قرطبة أى الوادى الكبيرء فلما أكتملت قطعها قود عليها عبد الملك بن 
عبد الله بن مغيث» وعقد لواءء فى المسجد الجامع بعد أن قرأ عليه القراء على 
عادتهم ("). 


(۱) أنظر ؛ ابن حیان » نفسه ؛ تحتیق مکی؛ ص ۲۹۹ - ۰۲۹۷ 

(۲) عن موقعه أنظر : Lév - Provençal, Histoire, 1p 298 No3.‏ 
(۳) ابن عذاری؛ نفسه ۲۰ ص ۱۰١‏ ؛ ابن الاڻیرء نفسه» “٦‏ ص ۰.٠‏ 
)٤(‏ عن تلك المفارضات أنظر : أبن التوطية › نفسه » ص ٠٠٠۹-۱٩۸‏ 
)°( اہن حیان» نفسهء تحقیق مکی؛ ص ۰۳۹۸ 

(1) ابن عذاری» نقسه»۲ ص ۰.۱۰٤‏ 

(۷) آعلاہء ۲ ص ۲۱۰۳ ابن حیان» نفسه › تحقیق مکی» ص ۰۲۹۸ 


«SAf- 


وتجمع المصادر الإسلامية على أن هذا الأسطول قد تحرك فى نهر قرطبة 
قاصدا شاطئ إقلیم جليقية فی عام ۲۹۲ هھ/ ۸۷۹ - ١۸۸م‏ أى خلال عهد الفونسو 
الثالث» فى حين تصر الررايات الإسبائية - باستثناء مدونة تاريخ العرب 0۴14ء1 
Rodrigo jyرhll Arabum‏ )( وسدونة تاريخ إسبائيا العم Primera C167.‏ 
Gene‏ لألفونسو العاشر × ۸1۲٠150‏ ) - على جعل تلك الغزرة البحرية فى أواخر 
عهد سلفه ووالده ار دونیوه٣هل0۲‏ دون تحدید تاریخ بذاته» وهو خلاف يصعب 
تبريره» وإن كنا نميل فيه إلى تحديد الرواية الإسلامية بالعام المذكور. 
وعلى كل فما كاد يخرج هذا الأسطول من الوادى الكبير ويدخل مياه البحر 
المحيط أى المحيط الأطلسى حتى ؛ قضى الله بالخيبة فيما قصد بإرساله» وخسران 
الإنفاق عليه » )ء إذ تولته عراصف شديدة بعثرت مراكبه ومزقتها شر ممزق بحيث 
لم يجتمع بعضها إلى بعض» وغرق أكثر من فيا من الناس إلا قائدها ابن مغيث» 
فقد سلم مع فل يسير عاد به إلى قرطبة ثانية( . أما الروايات الإسبائية السابقة فسير 
بأحداث تلك الغزوة سيرة أخرى» وتجعل الأسطول يصل سالما إلى ساحل جليقية 
وهناك يتصدى له الملك الأشتورى بدفسه » أوأحد قراده ويدعى الكونت بدرو 
0ء فى معركة عنيفة حال بها دون إرسائه على الشاطئ» بعدما فتل طاقمه فولى 
بقية أفراده مهزومين . 
وسواء اعترض ملك أشتوريس طريق هذا الأسطول الإسلامى فأوقع به كما 
أرادت الرواية الإسبانية» أوأن العاصفة هى التى فرقت سفنه وحطمتها مثلما ذهبت 
الرواية الإسلامية » فلم يغير هذا من حقيقة فشل تلك المحاولة البحرية الأولى للئيل 
من أشتوريس» بحيث كانت أول وآخر محاولات أمراء الأندلس لغزوها بحرا ومن ثم 
ظل الصراع بين الدرلتين صراعا برياء وإن لم يقتصر على أراضيهما المصاقبة 
لحوض نهر دويرة على الدحو السابق ذكره» رإنما كان قائما بيدهما أيضا فى الشرق 
فى حوض نهر إبرة الذى تجاورت فيه أراضى كل من الدولتين . 


ذلك أن الخطر الذى هيأ أبناء موسى بن مرسى من أسرة بنى قسى بتطلعاتهم 


Ed Sanchez, p 45. (1) 

(۲) .377 - 376 م 2 ,د۴۵ E۵.‏ » الذى يجعل قائد الحملة عبد الحميد. 

Cron. Alheldense, ed. Florez, p 435; Chron Lénaise, ed. Cirot, p 400. (YF) 

)€( أبن حیان»› نفسه؛ تحتیق مکی» ص ۳۹۸ . 

)٥(‏ ابن حیان» نفسه» تحقیق مکی؛ ص ۳۹۹؛ اہن عذاری؛ نفسه »۲ ص ۱۰٤‏ ؛ ابن الاثیر؛ نفسه "ص ۲١‏ ؛ 
النريرى› نهايةء ١/٠١‏ ص ۱٩۱‏ ابن خلدون؛ نفسه» ٤‏ ص ۲۸٦‏ . 


Ao. 


إلى الانفصال بالثغر الأعلى عن سلطان الأمير محمدء كان فرصة نادرة استغلها 
الفرنسو ليضعف بقدر الإمكان من سلطة الأمير فى هذا الشغر الهام؛ الذى كان قاعدة 
لمعظم الحملات الإسلامية فى غزوها لإقليمى ألبة رالقلاع من أتاليم أشتوريس. 
ولذلك تقرب الفونسو من أفراد تلك الأسرة الطموحة - أبلاء مرسى - رهم لب 8نا 
وفرتون ۴٥۲۲۸٣١‏ ومطرف 1٠2۲۲1‏ واسماعيل» وشجعهم على مراصلة مناوأة الأمير 
رتعدى سلطانه حتى كشفرا رجوههم بالخلاف عليه؛ رتمكن لب من السيطرة على 
مدن الثغر الأعلى كله بعدما أخرج منها عمال الأمير محمد» ثم ولى إخوته على حكم 
بعض مدئه؛ فعهد إلى مطرف بحكم مديلة وشفة 4٥8ع111؛‏ وإلى اسماعيل بحكم 
مديئة سرقسطة 55a٠0عد:54()‏ . وتعبيرا عن ثقة الفونسو بهؤلاء المنشقين فقد عهد إلى 
إسماعيل وفرتون بتربية وتثقيف ابده الأمير أردونير 0١0۲10؛‏ الذى سيرتقى 
العرش فيما بعد وعرف بأردونيو الثانى. 

رلكى يقوى الفونسو من جبهة المعارضة ضد الأمير محمد فى حرض نهر 
إبرة فقد وطد أيضا علاقته بأمراء بمبلونة» رصاهر أأحدهم فتزوج ابلته وتدعى دونيا 
خیمیلا [٣٥۵‏ 0014 ('“ وھی التی أنجب منها أبداءء الذين خلفره على العرش؛ 
وٹی ذات الوقت زف أخته ليرديجندا ١ل”ع٥ل٠ع]‏ إلى أحد أفراد البيت الحاكم 
البمبلونى)» وبذلك نجح فى إدخال علاقات مملكته مع بمبلونة مرحلة من التعاون 
الوثیق؛ بدس قدر نجاحه فی تکرین محور ثلاٹی ضد الأمیر محمد فی حرض نهر 
إبرة. 1 

ركان من الطبيعى ألا يقف الأمير محمد مكترف الأيدى أمام هذا المحور 
الخطير الذى نتج عنه انفصال الفغر الأعلى عن سيطرته ؛ ولذلك عمل على إحباط 
فعاليته رفصم عراه واستعادة سيطرته على الثغر الأعلى بالقوة العسكرية وحدها. ولما 
كان هذا الفغر يشكل أهمية استراتيجية فائقة لمواجهة أراضى كل من بمبلونة فى 
الشمال وأشتوريس فى الغرب» فقد وجه الأمير نشاطه الحربی أولا ضد بنى قسى فى 
الثغر الأعلى لاستعادته مهم أرلا رلعزلهم هم وأمير بمبلونة عن تحالفهم مع الفوئسر 
(۱) أنظر : العذری › نصرص» ص ۲۱ -۳۲؛ ابن حیان» نفسه؛ تحقیق مگی» ص ۱۳۲۹ ابن عذاری ؛ 

Textos Inéditos del Muqtahis, " 312 ۱° ٽفسه ۲ ص ؟‎ 
Chron. Albeldense, ed. Florez, p 455. (¥) 
Cron Sarmpiro, ed Florez, p 438 - 439, Cron Silense, ed. Florez, p 285; Cron de Lucas, () 
ed Puyol, p 300 ; Chron, Léonaise, ed Cirot, p 401 . 


Urbel, Lo Viejo y Lo Nuevo, + Jاڈملا وعن هذا الزواج أنظر على سبل‎ ؛آextos‎ Navarros, p 255 )£( 
pp 31-34 


A 


فى أشتوريس ثانياً » فإذا ما تم له ذلك رکز نشاطه وقوته ضد أشتوريس باعتبارها 
رأس الأفعى. 
وقد اعتقد الأمير أنه بهذا التخطيط - الذى لن يبعثر فيه قواته أو يشتت جهده 
ضد أعضاء التحالف الثلاٹى فى رقت راحد - يمكن أن يتغلب على أطراف التحالف 
فی وقت فصیر ودون جهد کبیر؛ لكن فمن سوء طالعه أن سارت الأمرر على غير 
ماتمداه إذ ما كاد يفرغ من حملتين متتاليتين على الثغر الأعلى وبمبلونة فى عامى 
۹ه/ ۸۷۳م و ١ه‏ / ٤۸۷م‏ دون نتيجة حاسمة سوى النهب والتخريب(؛ 
حتى اضطربت عليه جذبات الأندلس بسلسلة من الثورات والفتن الداخليةء لاسيما 
ثورة عمر بن حفصون) زعيم المولدين فى كورة رية 0راه۸ بالجذوب الأئدلسى؛ 
وهى ثورة كانت من الشدة والقوة بحيث وصفت بانها؛ طمت على جميع فتن 
الأندلس بعمومها وامتداد أيامهاء ورقع أهل الشر رءرسهم نحوها "٠‏ ؛ حتى صار ابن 
حفصون - بتعبير المؤرخ ابن حيان - إمام الثوار وقدوتهم وأعلاهم ذكرا فى الباطل 
وأضخمهم بصيرة فى الخلاف رأشدهم سلطاناء وأعظمهم كيدا وأبعدهم أثرا . رهر ما 
أجبر الأمير على أن يؤجل تشاطه الحربى ضد بتى فسى فى الثغر الأعلى وضد 
بمبلونة ليصرفه فى المقام الأول إلى إقرار هذا الاضطراب الداخلى؛ ومن ثم لم يعارد 
غزوهما إلا عامی ١۲۹ھ‏ / ۸۷۸م ر ١٣۲ھ‏ / ۸۷۹م فی حملتین (° لم تسفرا أيضا 
عن نتائج ذى بال بالنسبة لبنى قسى فى الثغر الاأعلى؛ وإن يبدر أنهما نجحتا فى 
عزل بمبلونة عن التحالف مع أشتوريس تحت تأثير ما أحدثته الحملتان من تخريب 
وتدمير فى بلادهاء فآثرت أن تدنض يدها من هذا التحالف أو أن تقف مله موقفا 
سلبياء بحيث لم نعد نسمع عن تعاونها مع الفونسو الثالث فى أى نشاط حربى ضد 
الأندلس إلا بعد ذلك بحرالى عشرين عاماء وهو تعاون لم يكن مرجها وقتذاك ضد 
الأمير الأندلسى نفسه وإنما ضد عماله فى الثغر الأعلى . 
)١(‏ عن الحملة الأرلی أنظر: ابن حیان؛ نفسه» تحقیق مکی» ص ۳۳۲ ؛ ابن عذاری» نفسه»۲ ص ۱١٠؛‏ ابن 
الأثيرء نفسه» ٠‏ ص ۳۷ . رعن الحملة الكانية أنظر ؛ ابن عذارى؛ نفسه» ۲ ص ٠١۲‏ ؛ العذرى»؛ نصرص؛ 
ص * ۱ .312 Textos Inéditos de] Muqtabis, p‏ 
(۲) عله وأسباب ٹورته وتطوراتها أنظر ؛ ابن عذاری؛ نفسه »۲ ص ٠١٤‏ ١٠٠؛١١٠؛‏ ابن القوطية؛ نقسه» 
ص 41°4 £114 Lévi - Provençal, Histoire, 1 pp 300 Sqq.‏ 
)۳( اہن حيان » المقتبس»› تحقیق مکی؛ ص ۳۹۳ . 
(4) ابن حیان » المقتبس» تحقیق أنطرنیة ص ۹؛ رانظر أيضا : ابن الخطیب» تاریخ ۲۰ ص ۲۲ . 
() عن الحملة الاولى أنظر : ابن حیان» نفسه؛ تحقیق مکی » ص ۲۳۸ ابن عذاری بنفسه »۲ ص ۱۰۳؛ ابن 
الأٹیر؛ نفسه؛ ٦‏ ص ۱۱۹ ابن خلدون؛ نفسه» ٤‏ ص ۲۸؛المقری؛ ثفح» ۱ ص ۳۲۹؛ رأنظر أيضا : 
néditos del Muqtabis, pp 312 - 314‏ 0sاxه‏ ؛ رعن الحملة اللانية أنظر : العمذرى» نصوص»؛ ص 
۳ ابن حیان؛ تفسه»› تحقیق مکی» ص ۳۹۲ . 


SAY. 


أما بالنسية للثغر الأعلى؛ فلم يتمكن الأمير من اسدمادته واستدزال أسرة بني 
قسی فیه؛ إلا بوقوع لاشقاق بین افرادما فما لی ذلك من أعرام» حدما س 
محمد بن أب بن موسى على عميه إسماعيل رفرتون لاستحواذهما على ثقة الفرنسر 
الثالث؛ فكادهما بالعودة إلى طاعة الأمير وأبدى استعداده لمعاونته ضدهما (» بحيٹ 
إنه حيلما سير الأمير قراته إلى الثغر الأعلى عام ۲۹۸ھ / ۸۸م بقيادة ابنه المدذر 
ومعه القائد هاشم أنضم إليها ابن لب بقراته» رانقضوا على اسماعيل وفرترن فأنزلرا 
بهما هزيمة؛ وصفتها الرواية الإسلامية بأنه لم يكن أشد رأنكى مدها عليهما » فأذعنا 
بسيبها إلى طاعة الأمير بعدما قدم اسماعيل رهائنه ضمانا لطاعته رطاعة أخيه 0). 
ربذلك خدمت الظروف الأمير محمد فى استعادة الثغر الأعلى» وفى عزل بئی قسی 
عن النحالف مع اشتوریں أو التعارون معها؛ ومع ذلك فلم تعد قراته التى أخضعت 
اسماعيل وفرتون إلى قرطبة مباشرةء وإما تابعت زحفها غربا ومعها قرات ابن لب 
لاقتحام أراسشى ريس؛ بهدف إعاقة عمليات تحصين القلاع التى كانت جارية 
رقتذاك فى إقليمى ألبة والفلاعء وذلك عفابا لألفرنسو عما أثاره من متاعب ضده . 

وصلت القوات الإسلامية إلى أعتاب مملكة أشدوريس فى حملة سنترك الرراية 
الإسبائية تحكى لدا قصتها فتقول : أن هذه القرات بدأت بافنحام ألبة أرلاً حتى وصلت 
إلی قلع کلوریجر ٥ع٥![[e٥‏ عند ممرات إیرۃ إلى الجدوب من جبال ارہریئلیں 
۰0 التی کان کوئت ألبة بیلا خیمیدیث [1٥۸٥2‏ ۷1۸ قد بدا فی تحصیدها؛ 
فحاصرتها القوات الإسلامية ودافعت عنها حاميتها دفاعا مستميتا أفقد المسلمين 
بعض رجالهم ء فاضطررا إلى رفع الحصار ومتابعة الزحف نحوإئليم فشتالة فى 
الغرب حتي افقتحموه؛ إلا ن کونث الإقلیم دییجو رود ریجیٹ ۸٥۵:817‏ 0ء5 
تصدی لهم أيضا أمام أسوار قلعة بانکوربو ۲۸۸۰0۲۲٥‏ - النى كان قد انتهى تحصيلها 
حديثا - لمدة ثلاثة أيام خسر فيها المسلمون عددا آخر من جنودهم؛ ولما عجزوا عن 
اثتحامها قصدوا قلعة أُخری فی نفس الإقلیم وهی فلع کاسٽررخيريث ۵2 ز510ة٥‏ ؛ 
ولما لم تکن قد اکتمل تحصیدها بعد فتد أُخلاها حاکمها نرنیر نرنییٹ ۸2٤2‏ ۸10 
قبل وصول المسلمين إليهاء فدخلوها درن مقاومة رأقامرا فيها بعض الوت اينانوا 
قسطا من الراحة؛ ثم غادروها وتابعرا زحفهم غربا نحر نهرإسلاء فعبروه واقتحموا 
إقليم أشتوريس وهم يشعلون النيران رينزلون التدمير رالتخريب بكل ما يمرون عليه 
Cron Albeldense, ed. Florez, pp 455 - 456. (1)‏ 
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من قرى وعمران؛ ظلما وصلوا إلى نهر أرربيجو 0عط0۲» وجاءتهم الأنباء بأن الفرنسو 
حشد قوإته وتأهب لمصادمتهم بنفسه على مشارف مديدة ليون 160١‏ دفاعا عن قب 
مملكته» اختفى فجأة شبح الحرب إذ آثروا الاكتفاء بما أنزلوه فى بلاده من تخريب 
والدخول معه فى مغاوضات » وجرت المراسلات رانعقد الاتفاق على أن يعيد الفونسر 
إلى هاشم بن عبد العزيز ابه أبا القاسم الذى كان لايزال يحتفظ به؛ فى مقابل أن 
يتسلم من هاشم رهائن اسماعیل بن موسی» رما أن تم تبادل الرهائن حتى غادرت 
القوات الإسلامية أشتوريس فى طريق عودتها إلى قرطبةء فوصلتها فى شهر سبتمبر 
من نس عام ۸۸۲م)/ ربیع اول عام ۹ه بعد غياب طال نحوا من سبعة أشهر. 


وفى اعتقادنا أن شررط هذا الاتفاق كانت من إملاء الفونسو على قائدى الجيش 
الإسلامى لعلمه مدى حرص هاشم على استعادة ابنه؛ فتسرعا فى قبرلها إنقاذا لهذا 
الابنء وريما دون أن يفطا إلى أن تذازلهما عن رهائن اسماعيل بن موسى فى مقابل 
ذلك كان فى صالح الغونسوء إذ لم يعد ابن هاشم ورقة رابحة فى يده يمكن أن يسارم 
بها على السلام مع أمير الأندلس» بقدر ما كانت رهائن اسماعيل هى الرابحة؛ إذ 
بإعادتهم إلى إسماعيل يمكن لألفونسو إقناعه بدقض طاعته للأمير الترطبى» ويكون 
لألفونسو بذلك عدد اسماعيل فضل يأسره به » ريعيده إلى صفه ثانية ضد الأمير 
وضد تابعه الجديد محمد بن لب. 
وأغلب الظن أن هذا هو ما فعله الفرنسو الثالث مع اسماعيل» إذ ماكادت القرات 
الإسلامية تصل إلى قرطبة حتى نشب الخلاف فى الثغر الأعلى بين اسماعيل بن 
موسى واسماعيل ولب ابنى أخيه فرتون من ناحية وبين محمد بن لب من ناحية 
أخرى؛ اشتعلت على إثره الحرب بين الفريقين فى نراأحى مدينة قلهرة21110۲۲2)€؛ 
حتى مالت لصالح ابن لب فأنزل الهزيمة باسماعيل ولب فى جمادى أول من عام 
١ه/‏ نوفمبر ۸۸م » ثم زحف على سرقسطة فاستولى عليها دون أدنى مقارمة› 
ومن هناك أبلغ نبا هذا اللصر المبين للأمير محمد؛ لكن الأخير أساء التصرف معه 
وقتذاك» إذ عنفه على احتفاظه بالرهائن وطالبه بتسليمهم له هم ومدينة سرقسطة؛ 
فاستاء ابن لب من هذا المطلب وانقلب عليه وخلع طاعته ؛ ومبالغة فى نكايته أطلق 
سراح اقاربه الاسرى فتدازلوا له عن قلاع بلئيرة ۲۲۵ء 1ا۷1 وتطيلة 11ء1 رسان 
استبان Esleban de Deyo "Mona"‏ an؛‏ فضمھا بموافقتهم إلى حكمه مع 
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سرقسطة . وعلى هذا اللحو أغضب ابن لب الأمير بعصيانه كما بدد تطلعات 
الفونسر فى استمالة اسماعيل بن موسى؛ وكان على كل من الأمير والفونسو أن 
يتسابقا فى وضع حد لابن لب الذى بدا نجمه يعلو فى الثغر الأعلى مهددا أراضيهها 
المجاورة له» ولذلك عهد الفونسوإلى نائبيه فى إفليمى ألبة رالقلاع - بیلاھ i11‏ 
ردييجو 216£٥‏ - بكبح جماح ابن لب» فغاوراه فى إقليم الثغر الأعلى رضيقا عليه 
تضييقا جعله يستلجد بالفونسو ثانية ويسأله الصفح عنهء رألح عليه فى عقد الصلح 
معه» إلا أن الفونسو كان قد فقد الذقة به لطبيعته المتقلبة؛ ولم يغفر له مشاركة قرات 
قرطبة فی غزو بلاده فی عام ۲۹۸ - ۲۹۹ ه/ ۸۸۲م ؛ فطلا عن تسببه فی تبدید 
مشاريعه التى كانت ترمى إلى إعادة اسماعيل إلى صفه؛ رلذا فلم يستجب لترسلاته 
وظلت العلاقة بيدهما متوترة). 

أما الأم ير محمد فقد كان من مصلحته أن يظل التباعد بين ابن لب رالفونسر 
لكى يسهل عليه إعادة ابن لب إلى طاعته »أو القضاء على سلطانه باستعادة الذغر 
الأعلى منه؛ ولذا سير إليه عام ۲۷١‏ ه/ ١۸۸م‏ ابنه المنذر رمعه القائد هاشم بن عبد 
العزيز فى جيش حمل عليه بمديدة سرفسطة» رحاربه فيها يومين حتى أخرجه منهاء 
كما استعاد مده مديدة سان استبان»؛ وأحدث تخريبا هائلا فى ملاطق نفوذه رنفوذ أبناء 
عمومته. فلما رأى ابن لب أنه راقع بين شقى الرحى - أى بين الفرنسو من ناحية 
والأمير من ناحية أخرى - لم يجد بدا من إعلان طاعته للأميرء فتبلها مله رأرضاء 
بأن سجل له على مدينتى طرسونة 12122074 وتطيلة 1ء٠1‏ عرضا عن المدينتين 
اللتين انتزعتا منه فبدأت تستقيم طاعته للأمير منذ ذلك الحين ". ومع ذلك فلم 
يتخل الأخير كلية عن حذره من ابن لب أرأى من أفراد أسرتهء لتوقع عردتهم إلى 
معاداته فى أى وقت ؛ فاتخذ عددا من الاحتياطات التى توفر عليه مشتة التصدى 
لھم» » بأن عقد لزعماء بى تجيب العرب المجاورين لهم فى قلعتى أيوب ودروقة› 
ومنحهم بعض الامتیازات التی تمکدهم من رصد تمرکات بلی قسی رمدافنعتهم؛ 
وبنى لهم قلاع المنطنة وسمح لھم بالاحتفاظ فیھا ہما يشاءرن من حاميات» رأجرى 
عليهم من ١‏ المعارف لكل واحد علد كل غزاة ة مائة ديدار» ؛ فكان لمثل تلك 
الاحتياطات أثر بالغ فى الحد من نشاط ابن لب وأفراد أسرته بصورة ملحوظة؛ 
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واستمر الوضع على هذا الحال حتی توفی ابن لب» ولم يتمكن أبناؤه من بعده من 
الاتفاق فيما بينهم فازدادرا ضعفا لانقسامهم على أنفسهم؛ فلما اعتلى الأمير عبد الله 
إمارة الأندلس شهدت المدطقة صراعا عنيفا بينهم وبين زعماء بنى تجيب من ناحية؛ 
كما وجهوا نشاطهم الحربى ضد جيرانهم من نصارى البشكنس فى بمبلونة وضد 
الفرنجة فى الثغر الإسبانىء فضلا عن نصارى ألبة التابعة لمملكة أشتوريس؛ ومن ثم 
استراح الأمير القرطبى من تهديداتهم . 

بذلك لم يبق أمام الأمير من أأعضاء التحالف سوى الفونسوء ولذا صدرت 
الأوامر إلى المنذر وهاشم بعدم العودة إلى قرطبة ۔ بعدما استدزلا ابن لب - قبل أن 
يقتحما أراضى أشتوريس» فتقدما إليها من الثغر الأعلى فى حملة تخريبية تتشابة كثير 
من أحداثها مع حملة العام المنصرم؛ إذ سلكا نفس الطريق فاقتحما ألبة رالقلاع 
وهاجما نس القلاع» مثل قلعة كلوريجو 0ع110۲٥)‏ فى اقليم ألبة التى دافع عنها 
الكوئت بيلا دفاعا مستميتا؛ ثم تقدما إلى قلاع إقليم القلاع مثل قلعة 
بانكرربو ۲۸۸۰٥۲1٥‏ التى دارت عندها معركة على مدار ثلاثة أيام انتهت بهزيمة 
الکونت دییجو رجيشه؛ وبعدها زحفا إلى فلعة کاستروخیریٹ ۲۶ء إ۲0)ی:C‏ فألفياها 
منيعة صعبة المرام» ولما لم ينالا منها شيئا واصلا زحفهما حتى دخلا إفليم أشتوريس 
قاصدين مديدة ليون؛ وأشعلا النيران فى كل ما مرا به حتى وصلا إلى قلعة 
سوبلانثيا 4مان إلى الجدوب من مديدة ليون» التى كان الملك الفونسو أيضاً 
ینتظرهما عند مشارفها › فلم یتقدما للقائه وإنما اکتفیا ہما راه ردمراه فی بلاده؛ ثم 
اتخذا طريق العردة دون أن يتوقفا عن التخريب» بحيث لم تلج منه الأماكن الدينية 
المقدسة مثل دير سهاجرن 5122١‏ فى نراحى ليونء فاحرقاه واطاحا برءرس كل 
رهبانه. ومع ذلك فلم بذكر الفونسو فى ملاحقنهم ومطاردتهم ريما مكتفيا هوالأخر 
بما أصاب بلاده من تخريب» بحيث إنه لم يتردد فى إجراء المفارضات مع المسلمين 
حینما خاطبه هاشم بن عبد العزیز فی ذلك › ثم اوفد رسولھ دولسیدیو 1i0ءاu٥‏ - 
وكان أسقفا لمديدة طليطلة فى وقت سابق - إلى العاصمة الإسلامية قرطبة فى شهر 
سبتمبرء للاتفاق مع الأمير محمد على شروط الصلح )ء فرحب به الأمير ووقع معه 
المعاهدة ولم يعد هذا السغير إلى أوبييدر إلا فى التاسع من نایر عام ٤۸۸م‏ ° 
/السادس من رجب عام ١۲۷ه‏ ؛ أى بعد أن أمضى نحواً من أربعة أشهر فى 
قرطبة. 
(۱) قارن : العڌرى» نفسه› ص 1" - Lévi - Provengal, Histoire, 1 pp 328, 389 - 390 41A‏ 


Chron. Alheldense, ed. Florez, pp 458 - 459 (¥) 
Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 326, Urbel, Espana Cristiana, 6p 89. (¥) 


1 


وقد ضئت المصادر إسبانية وإسلامية بشررط هذه المعاهدةء شأنها فى ذلك 
شأن موقفها من غيرها من المعاهدات التى عقدت من قبل بين الأندلس رأشترريس؛ 
ران نصت مدونة سامبیرو ١1۲م٣54 ٥٣۸.‏ علی أن الملك الفرنسو الذالث فد فرض 
فيها « شروطا محددة على المسلمين أذل بها كبرياءهم ». رمع ذلك ففى اعتقادنا 
أنها لم تكن معاهدة لتحديد إطار للسلام بين الدولتين بقدر ما كانت نوعا من الهدنة 
المؤقئة ؛ تعهد بموجبها الطرفان بوقف الأعمال العدوانية بيلهما لمدة معيدة» رالتخلى 
عن تأييد أو إيواء الثوار والمدشقين على أى منهما؛ فساد الاسترخاء العسكرى بينهما 
دون أن تقع أية اشتباكات أو حروب فيما بقى من عهد الأمير محمد » الذى انتهى فى 
ربیع اول عام ۲۷۳| اُغسطس ٦۸۸م»‏ أی ! | يذرب من ثلاث سلوات تفرغ خلالها 
كل من الطرفين لشئون دولته الدأخلية. 


رإذا كان الأمير محمد قد ترك الأندلس لابده المنذر وهى تلعم بالهدرء المؤقت 
على حدودها مع أشتوريس» فقد ترك له تراثا ثقيلا من المشاكل الداخلية التى لم يكن 
من السهل الخروج بحلول لها ولو بصورة جزئية . ذلك أن التمزق السياسى كان قد بلغ 
مداه» وتفشت الحركات الانفصالية التى انتظرت لحظة الانفجار ملذ مدة فى كل 
لأقاليم؛ حى خرجت - فى عهده القصير الذى لم يجارز العامين - كثير من البلدان 
عن سلطانه)؛ واستذزفث حروبه ضدها كذيرا من مالية البلاد؛ التى كانت قد 
تناقصت كيرا مدذ انفصال أقاليم الثغور الثلاثة فى عهد أبيه» وتوقف ورود جبايتها 
السوية على خزيدة قرطبة؛ فعانت البلاد من أزمة ماليةء زادت راستشرت رطأتها 
بما اتبعه الأمير من مظاهر الإسراف المبالغ فيها مذ اليوم الأول من إمارته وعلى 
مدی عامی حكمه؛ فيشير المؤرخون المسلمون( أنه فى يوم مبايعته بالإمارة أخرج 
الأموال من خزائن المالء وفرق على الجند عطاءين فى وقت راحدء كما أسقط ما 
على الرعية من عشور وخراج ذات العام؛ ويضيفون أن هذا الإسراف كان ؛ فعله فى 
جميع أسبابه» أى أموره» حتى أرشكت مالية البلاد أن تدضب فاضطر إلى فرض 
الجزية على أهل الذمة(ء لتغطية نفقات حروبه ضد المدشقين عليه وعلى رأسهم 
الثائر عمر بن حفصون» الذى كان يشكل خطرا مباشرا على قرطبة مركز الإمارة. 
Ed. Florez, P 440. (1)‏ 
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(٤)مجهول‏ › تفسه» ص ٠١۱‏ . 


() عن حروب الأمیر ضده أنظر على سبیل المثال : ابن عذاری؛ نفسه »۲ ص ۱۱۱۰۱۱۴ - ١٠٠۹‏ السيد 
سالم؛ تاریخ المسلمين» ص ۲١١‏ ومابعدها؛ عدان» دولة الإسلام؛ س ,۱٦٣- ۳۱٤‏ 


٢ 


وكان من الطبيعى والحال كذلك أن يعجزالمدذر عن وضع حد لتلك الأزمة المالية 
الطاحدةء أو لاضطراب البلاد وفوضاها السياسيةء لاسيما وأن منيته عاجلته سريعا فى 
صفرعام ۲۷۵ه/ يوني و ۸۸۸م دون أن يجاوز العامين؛ فتوفى ١‏ رالفتدة ظاهرة؛ 
والنفاق باديا لاختلاف العرب والموالى على البلدان» 'ء وتقلص سلطانه بحيث لم 
يعد يجاوز مدينة قرطبة وحدها كأى إتليم آخر من أقاليم الإمارة المنهارة "). 

فلما أفضت الإمارة إلى أخيه عبد الله تكالب الثوار عليه هر الآخرء واشتدت 
شوكتهم بكل تاحية بحيث لم تبق مديدة إلا خالفت عليهء فانطبقت البلاد نفاقا 
واستعرت خلافاء وتحيفها الدكث ومزقها الشقاق(") . فشمر الأمير عن ساعد الجد فى 
محاولات دائبة لإقرار الأرضاع على مدى حكمه الطويل الذى امتد حتى عام 
٠‏ ه/ ۹١‏ م» ولكنها ذهبت كلها أدراج الرياح وظلت ١‏ الفتدة مستوليةء والدجدة 
متكاثفةء والقلوب مختلفة» وعصى الجماعة منصدعة» والباطل قد أعلن» والشر قد 
اشتهرء وقد تمالا على أهل الإيمان حزب الشيطانء وصار الناس من ذلك فى ظلماء 
ليل داج» لا إشراق لصباحه ولا أفول لنجمه ٠‏ . 

ولاجدال فى أن مثل تلك الفوضى السياسية التى انشغل فيها الئاس بالفتن › قد 
راكبها تدهور الحياة الاقتصادية وانحطاطها بسبب توقف الحرث ) وغيره من مور 
الحياة المعيشية»ء فقلت الأمرال فى أيدى الناس قلة واضحة أعجزتهم عدة أعوام عن 
آداء ما عليهم من جبايات؛ وتأثرت لذلك مالية الدرلة تأثرا راضحا عجز معه 
الأمير عن صرف أعطيات الجند والمرالى فتخلى معظمهم علهء ومن بقى مذهم فقد 
ظل الأمير - بما عرف عنه من بخل وتقتير ") - يضيق عليه فى الإنفاق العسكرى 
توفيرا لما فى خزائن المالء حتى عجزوا بدورهم عن نصرته أوالانتصار له على 
خصومه ومناوئيه“؛ فلما أتى الأمير على ما فى خزائده استدار إلى رعيته ففرض 
عليهم الفرض) ؛ لكنهم ضجوا منه لضيق ذات أيديهم رعزموا على الدعرة للخليفة 
)١(‏ مجهول » ذكر بلاد الأندلس» ص ٠١١‏ . 
(۲) قارن + مجهول؛ نفسه» ص ۱١٤‏ ؛ ابن الخطیب» نفسه» ۲ ص ۲۷؛ النویری» نفسه» ١/۲۲‏ ص .٥٩‏ 
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بأخبار تلك الثورات» أنظر فى ذلك على الخصرص: ابن حيان» نفسهء تحقيق أنطوتية » ص ٠٠ ۳۳ - ٩‏ 
۱٤۷ -‏ ابن عذاری؛ نفسه »۲ ص ۱۲۱ - .۱٤۹‏ 

.۱۲۱ ابن عذاری» نسه» ۲ ص‎ )٤( 
(ه) أعلاء.‎ 
.٠١١- ٠۲١ عن أمثلة لذلك أنظر: ابن القوطية › تاریخ» ص‎ )١( 
.۳۹ ابن حیان» نفسه ؛ تحقيق أنطونية» ص‎ ۲۱٥١ ۱٥۲ ابن عذاری ؛ نفسه» ۲ ص‎ (Y) 


(۸) آخبار مجموعة › ص ۱١۱ ۱٣١۰‏ ؛ النویری؛ نفسه» ۲۲/ص .٠۹‏ 
(۹) مجهول » ذکر بلاد الأنداس؛ ص ٠٥١‏ ؛ الذویری» نفسه ١/۲۲۰‏ ص ٠١‏ 


۳ 


العباسی (١)ء‏ وکاتبوا بالفعل عامله فی فر فريقية يسألونه أن يبعث إليهم رجلا من قبلهء 
رلولا أنه تغافل عنهم بسبب متاعبه راضطراب بلاده هوالآخر لما تراجع أهل 
الأندلس عما هموا به "). 

ومن ناحية ثالثةء فلم يفلت أهل الأندلس من قسرة الطبيعة رشدتها معهم 
فضنت علیهم بغیثها فی الأعوام ۲۷۲ ھ/ ۸۸۷ - ۸۸۸ م۰ ۸۹۸/۵۲۸م ۲ ۲۸۸ ھ/| 
١٠ء‏ حتى أقحلت أراضيهم وساد الجوع بيدهم؛ رانتشرت الأربدة فهلك منهم ما 
لا يحصى عددا بحيث كان يدفن فى القبر الراحد عدد كثيرء لكثرة الموتى رقلة من 
يترم بهم من غير غسل أو صلاة ؛ فكاد النسل أن ينقطع ولم يعد فى الناس قوة أو 
منهض» ونتيجة لذلك انقطع جهاد الأمير فى دار الحربا؛ بل وتوقف اهتمامه كلية 
بغور بلاده المواجهة لثغور مماكة أشترريس» فلم يقمجأدنى محارلة لتقرية دفاعانها 
رتحصيداتهاء أو إمداد حامياتها بما هى فى حاجة إليه لاتقرى على من يجاررهم من 
الأعداء . رعلى ذلك فقد انهارت الأنداس من الداخل رترقف جهادها ضد أعدائها - 
وعلى رأسهم مملكة أشتوريس - فى الخارج»ء وهى حالة تعد بنا إلى ما كانت عليه 
الأندلس من قبل» فى أيام يوسف الفهرى آخر رلاة الأنداس منذ مايزيد عن قرن 
رنصف من الزمان . 


وعلى العكس»› » ففى الوقت الذى تردت فيه الأندلس نحو هذا المدحدر الخطير 
من الائحطاط السياسى رالعسکری رالاقتصادی» على مدی أکثر من ربع قرن من 
الزمان» أى طرال مدة حكم المنذر رمن بعده أخیه عبد الله ۲۷۳ - ۳۰۰ھ / ۸۸1 ¬ 
۲ءم؛ کانت أشتوریس قد حققت إنجازات هائلة على طريق التقدم والرقی فی شتی 
المجالات » بفضل تماسكها وهمة ملكها الفونسوالثالث 7 - 0/۰ - 
۷ه :» الذی ترسم خطی والده اردرنیر فى تدعيم درلته وتنظیم مژسساتها. 

وبا فن متدمة أهتمامات الفرنسو الفالث تنظيم شلون درلته الدينية 
رالدنيرية» فعقد المجالس المتعددة لهذا الشأن لاسيما المجلي المنعقد فى مديتة آربيیدر 


(۱) مجهول » ذكر بلاد الأندلس» ص ٠٠١‏ . 

(۲) النویری» نفسه» ۱/۲۲ ص °۹ 

(۳) قارن این عذاری» نفسه» ۲ ص ۲۱۳۹۰۱۱۹ ابن حیان» نفسه؛ تحقیق آنطرنية؛ ص ۱۱۲۷ مجهول؛ 
ذکر بلاد الأندلس» ص ٠١١‏ . 

)4( مجهول › نفسه» ص ۱١١‏ . 

)°( ابن عذاری؛ نفسه» ۲ ص ۱۲۱ . 


E2 


فی عام ۹۰۰م/ 4۲۸۷؛ بحضور بار رجال الدين والنبلاء » راتخذت فيه قرارات 
وتوصيات هامة ) تعلق بعضها بتدظيم الهيدة الكلسية» ربعضها الأخر بدفع عجلة 
التدمية الاقتصادية رالعمرانية فى الدرلة؛ فضلا عن تركيز الجهود على تماسك 
الجبهة الداخلية للتقوى على المسلمين فى الأندلس. 
كذلك فقد أولى الفرنسو اهتماما راضحا للشئون الكنسية فأرسيت فى عهده 
قواعد عديد من الكنائس فى شتى أرجاء البلادء مثل كديسة أندريان دى تونيون 
Andrian de runon‏ عدذد التغاء نھری تروبیا ھا٦[‏ ونالون ١٥۵16؛‏ وکلیسة 
بالدی دیرس ٥1٥8‏ عل۷۵1 قرب مدیدة بلاہسیرسا ۷111۵۷11٥۸‏ التی لازالت بقایاھا 
قائمة حتى وقتلا الحاضر» فضلا عن نتش تأسيسها الذى يكشف قدم هذا الباء ررقته 
وأسماء من افتتحوه''؛ وکنائس سهاجرن S1۵20‏ واسکالادا دلداد٥وE‏ فی 
نواحی مدینة لیرن ١٥6]؛‏ وکاردیئیا ٥۵۲۵٥۸۵‏ () جوب مدیئة برغش ٥عں8‏ . 
وإلى جانب ذلك فقد وسع الغونسو بعض الكدائس التى كانت قد أقيمت فى عهد 
أسلافه مثل كليسة سنتياجو فى مدينة سنتياجو دى كمبوستلا ءل S4111280‏ 
Compost‏ بإقليم جليقية بهدف أن تستوعب أعداد الحجاج المسيحيين المتزايدة 
التى وفدت إليها من مختلف أنحاء العالم المسيحى وقتذاك» وكتيسة سان سلفادرر"”2؟ 
7 فى مديدة أوبييدر العاصمة(“. 
وقد يكون ورع الفرنسو الثالث وتقراه الدينية فضلا عن رغبته فى إرضاء الرب 
عذه هو ما دفعه إلى ذلك الئشاط العمرانى الكنسىء مما تذكر المصادر الإسبانية 
ذاتها. ومع ذلك » فلا يخامرنا أدنى شك فى أنه كان يرمى من وراء ذلك أيضا إلى 
الاستفادة من رجال الدين؛ بما لهم من سلطان روحى على الرعية فى استغلال مرارد 
دولته المعطلةء لتحقيق انتعاش اقتصادى يزيد من درجة اكتفائها ذاتيا؛ وهى ركيزة 
هامة لقوة الدرلة سياسيا رحتى عسكرياء فتثبت وثائق تلك الفترة" بما لايقبل الجدل 


Cron Sumpito, ed. Florez, pp 443 - 445; Cotarelo, op cit, pp 425 - 429 عن قراراته أنظر:‎ )۱( 
Risco, Esp Sugr, 37 pp 218 - 219 : أنظر‎ )( 
عن هاتين الكليسدين والوثالق الدالة على إقامتهما فى عهد الفونسو الثالث» وما مدحه لهما من أراضى‎ )۲( 
Dıaz - hmenez, Inmigracion Mozarabes, B RA] 1892, 20 pp 123 - 125 : وامتيازات› أنظر‎ 
Annales Compostellani, ed. Huici, 1p 60, Cron de Cardenu, ed. Huicı, 1 p 373 (ئ٤(‎ 
Cron Sılense, ed Florez, pp 285 - 286, Cron. Sampiro, ed : عن توسیع هاتين الكديستين أنظر‎ )( 
Florez, p 285 - 286, Cron. Sarmpiro, ed, Florez, p 439; Chron. Léonaıse, ed Cırot, p 302 
Cron. Sampiıo, ed Florez, pp 442 - 446; Cron del +: أا عن مراسم افتتاحھما فانظر‎ 
. ورعن نقش توسيع الكئيسة الأخيرة أنظر الملاحق‎ ؛R‎ rio, ed Fuensanla, pp 305 - 06 
Florano, op cil, وهی أكذر من مائة وثيقة رعن نصرصها أنظر على سبيل المئال: :$844 19 صم‎ )1( 
Beldu, op cit, pp 31 - 35. 


٤ 


أن معظم ما أصدره الفونسو الثالث من وثائق كائت لرجال الدين يملحهم بمتتضاها 
هبات وعطايا؛ وأغليها أراضى غير مأهولة أو مستغلة تقع فی نواحی کنائسهم» لكى 
يقرموا باستصلاحها أو استغلالها بالصورة التى يرونها مناسبة ؛ وهو ما يدل على أن 
كنائس أشتوريس لم تقتصر وقتذاك على مهمتها الدينية التثقيفية؛ رإنما امتدت أيضا 
لتكون مؤسسات اقتصادية انتاجية مثلما أشرنا من قبل. وما يزكد ذلك أنه لم يفته فى 
كلمته التى ألقاها على المجتمعين فى مجلس أوبييدو- أن يركز على مطالبة رجال 
الدين مطالبة صريحة ببذل أقصى الجهد لتعمير الأماكن الخالية أر غير المستغلة فى 
دولته؛ ويذكرهم بأن ما يقيمه فى تلك الأماكن إنما هولدفس الهدف ؛ ثم يختتم كلمته 
إليهم بما نصه ٠:‏ إن الذى يقيم دارا لعبادة الرب» فإنه حتما سیقیم ملزلا يقم فیه()؛ 
وفى ذلك أيضاً دلالة على ما كان يسعى إليه الفونسر من هدف اقتصادى وترسعى 
من رراء اهتمامه بذلك النشاط الكنسى . 

وأيا ما كان الأمرء فقد كان اهتمام الفونسو بالكنيسة ورجالاتها مبعث اغتباط 
ابا روما وقتذاك فبارکه › رتبردلت بینهما فی هذا الصدد سفارات ورسائل عدید۲'؛ 
أدت إلى قيام علاقات وطيدة بينهماء رمهدت لتغلغل النفوذ البابرى فى أشتوريس؛ 
بحيث كان الفونسو يرجع إلى البابا ريستأذنه فى عقد المجالس الديلية وتعيين 
الأساقفة ورجال الدين» إلى غير ذلك مما كان يمس الكئيسة؛ كما التزم رجال الدين 
فى أشتوريس بتعاليم البابوية وقرارتها منذ ذلك الحين فصاعداء بعدما كانوا يتبعرن 
قرارات مجالس طليطلة التى عتدت على أيام اقوط . ولم تنس البابوية من جانبها أن 
تثير حماس مسيحيى أشتوريس ضد المسلمين وتحضهم على التمسك بمحاريتهم كعدو 
للمسيحيةء لیں قط فى إسبائيا وإنما أيضا على نطاق أرریا كلهاء حتى بلغ الأمر أن 
طلب البابا من الفونسو بعض فرق الفرسان ليعاونوه فى محاربة مسلمى صقلية 
رجذوب إيطالي(" . 

وفى خضح تلك الجهرد اتقرية دعائم دولته اقتصاديا وديلياء لم يس الفرنسو 
الاهتمام بتقوية وسائل الدفاع عن دولته وتوفير الحماية اللآزمة لهاء لاسيما ضد 
تهديدات المسلمين أر النررمان البحرية؛ فأقام قلاعا حصيلة على سراحل مملكته 


1 Cron Sampiro, ed. Florez, p 444 (1) 
وصلتتا مدها رسالتان من الباباجوان الامن إلى الفونسو الثالث» وعن نصهما أنظر الملاحق» رانظرأيعناً‎ )١( 
Cron Sampıro, ed. Florez, pp 441 - 442, Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, pp 303 - 305. 

(۴) آنظر أعلاہ. 


ا 


وأبرزها قلعة جارثون 1z6١‏ 64( الواقعةعلی قمة صخریة بین مدینتی ابیلیں 
ئاآھ وخیخون ١6زا‏ 6 على ساحل بحر كددبرية فی الشمال؛ ولازال نقش تأسيسها 
فی عام ۸۷۸م ۲۹٤(‏ - ٣٣۲ھ)‏ باقیا علی أحد اہراب ابراجھا") ؛ وفی داخل هذہ 
القلعة أقام الفونسو كديسة للقديس سلفادور أرقف عليها ريع بعض الأراضى رالأملاكء 
مثلما يدل على ذلك ال ثيقة المؤرخة فی عام ٥۹۰م‏ ( ۲۹۲ - ۲۹۳ه) التى 
لازالت محغوظة فى كديسة سان سلفادرر بمدينة أوبييدو" . والجدير بالذكر أن هذه 
القلعة هى التى أمر الفونسو الثالث أن يتم فيها تطعيم الصليب الخشبى - الذى كان قد 
اتخذه بلای من قبل کلواء له فی معرکة کوبادرنجا ضد المسلمین فی عام ۷۲۲م/ 
۳ه - بالذهب الخالص رالأحجار الكريمة)ء رعرف بصليب النصر ٥١u‏ 14 
de 1a Vit‏ أو بصلیب بلای 0رھاء۴ عل 2ا٣‏ 14 ؛ وحینما اكتمل تطعيمه 
حوالی عام ۹۰۸م (۲۹۰ -١۲۹ه)‏ نقله الفونسر ليوضع فى كليسة سان سلفادورء 
التى لازالت تحتفظ به حتى وقتنا الحاضر فى حجرتها المقدسة. 

على أن أخطر رأهم نشاطات الفونسو الثالث فى سبيل تدعيم دولته راللهرض 
بهاء هو ماقام به من جهرد مكثفة متواصلة على امتداد درلته من ناحيتى الجنوب 
والشرق فى الحوض الشمالى لنهر دربرة؛ الذى خطط الفونسو للإستيلاء عليه 
وإضافته إلى ملكية درلته بصورة عملية حتى يصل بحدودها إلى نهر دويرة ذاته؛ 
مما يدل على أن صراعه مع المسلمين قد تعدى حدود حرب الحدود إلى حرب 
الرجود بينهما على شبه الجزيرة . ولما كانت تلك المساحة من حوض نهر دويرة قد 
ظلت خالية مهجورة من التمثيل الإسلامى مدذ غارات الفونسو الأول عليها من قبل 
(۷۳۹- ۷٥۷م‏ / ۱۲۱ - ١٤٠ھ‏ ) ؛ فطلا عن انشغال مسلمی الاندلس بما كانت 
تجتازه بلادهم وفتذاك من محن سياسية رافتصادية طاحنة › فقد وجد الفونسو فرصته 
لتنفيذ هذا المشروع الجرئ غير المسبوق دون عقبات أو متاعب؛ وتجلت فطلته فيما 
اتبعه من أسلوب فى تنفيذه» إذ اهتم أولا بالسيطرة على أماكن لها أهميتها 
الاستراتيجية على نهر دريرة ذاته» مقيما فيها قلاعا وحصونا قوية مؤهلة لحماية 
Cron. Silense, ed. Florez, p 286; Cron. Sampiro, ed. Florez, p 439; Chron, Léonaise, ed.(1)‏ 


Cirot, p 401; Cron. de Lucas, ed. Puyol, pp 302 - 303; Cron. del Rodrigo, ed Fbensantu, 
p 303. 


Vigil , op cil, p 385, Urbil, Espana Cristiana, 6 p 98. عن نصه أنظر‎ )۲( 

Ricco, Esp. Sağr, 37p 216 ! رأجع‎ (") 

Cron. Silense, ed. Florez, p 286, Chron Leonarse, ed. Cirot, p 401; Prim Cron General, ed.(4) 
Vigil, op cil, p 18: Hubner, op ci, : 9م 2 ,ك۲ ؛ وعن الصليب والدقش الموجرد عليه أنظر‎ 


¥ 


مملكته؛ وأهمها من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق : أوبورتو 001١‏ قرب مصب 
نهر دريرة؛ تليها سمورة10۲3 22 التی أعيد بناؤها بمساعدة أهل طليطلة عام ۸۹۳م 
/۰ه؛ وتورو 10۲0 ثم نتپسانگس الواقعة علد التغاء نهرى دريرة 
وبسیورجا ۴٦٥۲8٩‏ والتی اعید بناؤها وتعمیرها بالسکان حوالی عام ۸۹۹م 
/47 ودویدیاس "ں2 )على المجرى الأوسط للهر دريرة» ثم برغش؟0ع8۲ 
التی أنشأها كونت قشتالة دییجو رردریجیٹ 2ع»ع:۲ ه۸ 010 على نهر أرلنشرن 
0 .موالی عام ۸۸۲م او ٤۸۸م/‏ ۲۷۰ أو ۲۷۲ ه؛ ثم اُربییرنا ٥:٣۵‏ ط1 فی 
أقصى الشرق؛ وغير ذلك من القلاع التى صارت خطوطا دفاعية متقدمة لمملكة 
اأشتوریں على امتداد نهر دويرة؛ لمواجهة الثغور الأندلسية الدنيا رالوسطى رالعليا. 
رفى الوقت الذى كان العمل متواصلا لتقوية دفاعات تلك القلاع الجديدة بكل 
رسائل التحصينات من أسوار وأبراج ومرابطة"'ء لم يتوقف الفونسو لحظة عن إعادة 
تعمير مدن تلك القلاع وغيرها من المدن المنتشرة على امتداد الحرض الشمالى لنهر 
دويرة» مثل سویلا یا 114 ub‏ وسیا ۵ع بنواحی مديلة لیرن»› وبراجا د8۲22 فی 
إقليم جليقية ؛ إلى غير ذلك من المد اانى دبت فيها الحياة من جديد بما ترافد إليها 
من سكان من نواحى مملكة أشتوريس رمن الأندلس أيضا؛ وبما زاولره فيها من كافة 
الأنشطة الاقتصادية . 
ربذلك نجح الفونسو الثالث فى مد سيطرته على الحوض الشمالى من نهر 
دويرة فدفع حدود درلته جذوبا حتى شاطىئ هذا النهرء بحيث عظم - مثلما يشير 
المؤرخ ابن الخطيب - ملكه واتسعت دولته)؛ اتساعاً لم تصل إليه من قبل » ركان 
لذلك أعظم الأثر فى تدعيم قرة أشتوريس السياسية رالاقتصادية والعسكرية فوة 
تجارزت بها مرحلة الخطر على نفسها من مسلمى الأنداس» ولم تعد بحاجة إلى القيام 
بحملات بعيدة المدى على قلب الأندلس التى كان يقرض أركانها رقتذاك ما انحدرت 
إلیه من تمزق سیاسی وانحطاط اقتصادی رتنافر اجتماعی . 


Cron. Alheldense, ed Florez Pp 454, Cron Sampıro, ed Florez, pp 438, 440, 446: : قارن‎ (۱( 
Cron de Lucas, ed Puyol, pp 298, 302, Cron. del Rodı Igû, ed Fuensanta, pp 298, 302 - 
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ولكل ذلك فقد أدرك أهل النغرين الأدنى والأرسط على الخصوص أن اتساع 
أشتوريس واقتراب حدودها متهم على هذا اللحو ء فضلا عما تقيمه من تحصينات 
وقلاع جديدة على شأطئ نهر دويرة ‏ كانت يوما بعيدة عنهم فى الشمال عند مدن 
مثل أستورقة وليون ‏ يشكل عليهم تهديدا مباشرا خطيرا يمكن أن يصيبهم بالضرر 
البالغ؛ فعظم عليهم الأمر وأكبروه وأخذوا يتندرون به ويقولون ٠:‏ قد كان أذاهم - أى 
أذی قرات أشتروريس - رطرقهم أرضدا من ليرن كالمتوالى عندنا » فكيف يكون من 
سمورة رقد اقتربو! منا ودبروا كيدنا فأصابوا مقتلنا ١‏ . 
لكن أهل هذين الشغرين لم يقفوا عند حد القول وندب الحال» وإئما بادروا 
غأوقفرا الأمير عبد الله على مدى الخطر واستغاثوا به على درئه قبل استفحالهء إلا 
أذ ۽ أم يجدوا منه إلا تسويفا وإعراضاء إذ اعتذر بانشغاله فى مقارعة المدشقين 
والمخالفين عليه قى داخل الأندلس('؛ ربذلك تركهم وحدهم درن عون أو تأييد 
ليكابدوا مصيرهم المحتوم» وهو موقف يسترجع إلى ذاكرتنا موقف والى الاندلس 
يوسف الفهرى من قبل. وحينذاك لم يجد أهل الفغرين الادنى والاوسط بدا من أن 
يعتمدوا على قرتهم الذاتية وإمكانياتهم المحدردة فى التصدى لأشتوريس؛ فأغاروا 
عليها غارات انتحارية بهدف إعاقتها عن إتمام تحصيناتها وقلاعاتها الجديدة على 
شاطئ نهر دريرةء ولكنهم كانوا دون هذه الغاية إذ ؛ ألفرا بها عدوا شديدا يحميها 
ويمنع أُطرافيا . 
كان على الغونسو الثالث أن يرد على تلك الغارات ليحمى مشروعاته التعميرية 
التحصينيةء وليعاقب أهل الثغرين الأدنى والأوسط على جرأتهم» فجردت قراته 
سيوفها عليهم فى حملات تخريبية انتقامية متتابعة استأسدت فيها برجال حامياتها 
حتی چعلوهم : بین قتیل ومحروب ومحصور یعیش مجهودا ویموت هزلا ٤‏ ؛ دون 
أن يحرك الأمير عبد الله ساكنا أو أن يعمل على إنقاذهم» ولذا صاروا على استعداد 
لمحالفة الشيطان إن وجدوا مده معاونة للثأر خلاصا لما هم فيه من بلاء وضيق. 
كان هذا الشيطان أحمد بن معارية المعروف بابن القط (")» أحد أشراف بئى 
أمية ذاتهم» الذى انشق عن طاعة الأمير عبد الله وادعى الإمارة لنفسه "ء داعيا إلى 
)١(‏ ابن حيان» المقتبس › تحقيق أنطوتية» ص ٠١٤‏ . 
)١(‏ أعلاه» نفس المكان والصفحة . 
(۳) أعلاء » ننس المكان رالصفحة 
)٤(‏ ابن عذاری» نفسه» ۲ ص ۱۲۱ . 
)١(‏ هو أحمد بن معاوية بن هشام بن معاوية بن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل» أنظر عله : ابن 
حیان» نفسه» تحقیق أنطرنية » ص ۱۳۸۰۱۳۳ - ١٠١۹‏ ابن حزم» جمهرة» ص ۹۷ ؛ ابن الأبارء الحلةء 
س ۳۹٦۸‏ .۔ 
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الأمر بالمعروف والنهى عن الملكر والجهاد فى سبيل الله» كنوع من أنواع التمريه 
لجذب الأنصار رالأتباع؛ ووجد فى حالة الثغرين الأدنى رالأرسط مناخا خصبا لتأييد 
دعوته ضد الأميرء فتدقل بنفسه بين الأهالى ومعظمهم من البرير يحرضهم ضده 
ريدعوهم إلى نفسه ويعدهم بالانتقام لهم من أشتوريس» ريمنيهم بالنصر عليها رتدمير 
قلاعاتها لاسيما قلعة سمورة التى كانت أهم قواعدها فى الإغارة عليهم» موهما إياهم 
أنه ٠:‏ لن يأتى مديدة ويدنو إلى سورها إلا خر قدامه وانفتحت له '. ركانت 
خطورة حركته أنه أضفى عليها لونا شيعيا فزعم أنه ه المهدى فائز الدين وعاصم 
المسلمين کما اصطنع حیلا من الشعوذة أدخل بها فى روع الناس أنها بعض 
الكرامات» ١‏ كأن يأحذ عدة أعراد يابسة فيضعها فى كمه ويشد عليها شبه المعتصر 
حتى يقطر مها رشح يشبه الماء بحيلة من الشعباذ قد أحكمها... ويول هذه من 
بعض ما أعطائيه الله من الكرامة وسأريكم أكثر من هذه فی أرقاته » (). ففتن به 
كثير من ضعاف العقول وسفهائهاء وأحلوه فى نفوسهم محلا عظيما حتى أقامره مقام 
النبى الصادق» وائثالوا عليه ١‏ مبادرين إليه مستبقين نحوه كأنما صيح فيهم لقدر 
مكتوب وحين مجلوب وصاروا إليه على الصعب والذلولء فاجتمع عنده من الفرسان 
رالرجالة نحرا من ستين ألف وقيل أكثر :)ء من بربر مدن الثغرين الأدنى رالأرسطء 
وعلى الأخص ماردة وبطليوس وطليطلة وطابيرة ووادى الحجارة وشلت برية 
رذواتها؛ وهم متهافتون إلى الجهاد ضد أشتوريس لايشكون فى الظفر عليها بقيادة هذا 
الدعى» دون أن يدركرا أنهم بذاك يسارعون إلى حتفهم ويحفرون قبررهم بأيديهم. 

ذلك أنه ما أن توافت تلك الحشرد الضخمة إلى ابن القط حتى تحرك بها من 
نفزة على وادى آنة قاصدا قلعة سمورة بأشتوریس» فعبر وادى تاجة وجاوزه إلى أن 
انتھی إلى الشاطئ الجدوبى لدهر دويرة قبالة سمورة فضرب معسكره؛ ثم بعث برسالة 
جافة مغلظة إلى الفونسو يدعره فيها وأهل مملكته إلى الإسلام ويلذرهم بالصاعتة؛ 
وأمر رسوله أن يستعجل مذه الجواب رلا يتوقف عنده» وإن أبى مجاربته فليعد إليه 
بالخبر دون تباطو(“ . 

تسلم الفونسو مكتوب ابن القط وقرئ عليه فلم يتمالك نفسه من الغيظ؛ رنهض 
من فوره فاستجمع قواته ثم زخف بها بنفسه یبغی ملاقاة ابن القط رقواته علد نهر 


(۱) ابن حیان » نفسهء تحقيق أنطونية» ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن حیان؛ نقسه» ص ۲۱۳٤‏ رعن مدى ثأثر حركته بالدعرة الناطمية الشيعية؛ أنظر : محمود مى ؛ 
التشيع فی الأندلس» ص .٠٠١- ٠١١‏ 

)"( ابن حیان ۽ الاه س ۱۲١‏ . 

)4{ أعلاه » ص ۲۱۳۶ ۲۱۳۸ ابن الأبار؛ ننه ۲۲ص ۱۹ . 

(٥)‏ أبن حیان»؛ نفسه»› ص ۱۳١‏ ابن لابا أعلاه. 
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دويرة؛ وما أن وصل يإزاء معسكره على الضفة الأخرى حتى عبأً قراته وناشبه 
القتال على التو » وتأججت نيران المعركة وحمى وطيسها ؛ وحينذاك انكشفت قوات 
الفونسى فولت المسلمين الأكتاف قاصدة سمورة ثانية لتحتمى بتحصيناتها؛ إلا أن 
المسلمين لاحقرد رأقحموها فى وادى وعر ضيق المسلك بالقرب من سمورة رأفشوا 
فيها القتل والأسر: رمن كتبت له النجاة نكب عن سمورة وجاوزها إلى ما يليها شالا 
بأكذر من عشرة أميال فى داخل أشتوريس» هرربا من سيوف المسلمين التى 
تلاحقهم('؛ وعند ذلك أوقف المسلمون مطاردتهم لتلك الفلول ليعودوا إلى سمورة 
بغية الاستيلاء عليها. 

رلم يكن يدرى ابن القط وهو فى طريق عودته نحو سمورة أن طامة كبرى 
سوف تحل عليه بعد هذا اللصر المبدئى» إذ تغيرت نفوس زعماء بربر نفزة عليه 
لاستنكارهم بعض تصرفاته معهم ) وتراطأوا فيما بيدهم على الغدر به خوفا من أن 
يغلبهم على رئاسة البربر إذا ماتم له الدصر » فقرروا أن يجلبوا عليه الهزيمة قبل أن 
يصل إلى سمورةء وتهامسوا فيما بينهم قائلين ٠:‏ إن تم لهذا الرجل هذا الفتح العظيم 
... لم نسكن بلدنا معه وخرجنا عنه من أجله ... فهلم فلئفر عليه الهزيمة ٠‏ . ثم 
تنادرا بشعارهم فولوا بنودهم رانسحبرا عن رکبه ومعهم قبائلهم؛ حتی نزلرا بالمعسکر 
على ضفة نهر دويرة فأخذرا كل ما كان لهم فيه وهولوا على من لقوه من المسلمين 
بأن الهزيمة قد استمرت بهم وأن العدو يلاحقهم» فقفل جميع من رآهم من المسلمين 
حتى لم يبق ابن القط إلا فى نفر يسير من خاصته رأتباعه . 

لم تخف على الفونسو أنباء تلك الانشقاقات الواقعة فى صفوف المسلمينء 
فكانت فرصته لينتقم منهم على ما أنزلوه به من هزيمة؛ وليحول أيضا دون وصولهم 
إلى سمورة أو التفكير فى الاستيلاء عليهاء ولذلك سارع إلى استجماع من بقى من 
قواته وکر علی المسلمین فباغتهم ورکب أکتافهم» فاضطربت صفوفهم ولم يقووا على 
مدافعته وإنما تهاربوا أمامه لا يلررن على شئ إلا الوصول إلى نهر دويرة والاحتماء 
بمعسكرهم على ضفته الجذربية؛ فلما وصلوا إليه ازدحموا وتدافعرا يعبرونه فى غير 
نظام فتمكن مذهم الفونسو رتل فيهم مفتلة عظيمةء ثم لاحقهم إلى معسكرهم وفاتلهم 
علده حتى غشيهم الليل فحال بيدهم . ومع ذلك فلم يدصرف عدهم الفونسو وإنما أقام 
على حصرهم رالاحتراس بهم رالتضييق عليهم إلى أن أسفر الصباح فباداهم بالقتال 
النهار كله حتى جن الليل؛ فأقام أيضاً على حصرهم حتى صباح اليوم التالى 
(۱) ابن حیان › آعلاءء س ٠۳١‏ . 
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وناهضهم بمثل ما ناهضهم به من قبل › وحينذاك تيقن ابن القط أنه غير ناج فشد 
على نفسه وأفبل هو ومن بقى معه بوجوههم على قرات الفوئسو فثبتوا لهاء لكنهم 
عجزوا عن اليل منها وحلت عليهم المصيبة بكثرة من فقتل منهم حتى استؤصلرا إلا 
ليلا ممن نجا منهم؛ ثم انتسفت قرات الفرنسو ما فى معسكرهم راحتزت رأس ابن 
القط » ولما جئ بها إلى الفونسو أمر بنصبها على باب سمورة فى نفس يوم انتهاء 
المعركة فى العشرين من رجب عام ۲۸۸ه / العاشر من يوليو ۹١١‏ م. وبذلك 
نحطمت حركة ابن القط على أبواب سمورة وأبيد فيها من تبعه من مسلمى الثغرين 
الأدنى والأرسط. 

بعد هذا الانتصار الذى حققه الفونسو الثالث على القرات الإسلامية التى قادها 
ابن القط فى الموقعة التى اشتهرت بيوم سمورة» لم يفكر مسلمو الأئدلس - لا على 
المستوى الرسمى أو الشعبى - فى معاودة الهجوم على أشتوريس فتوقف نشاطهم 
الحربى ضدها؛ خاصة وأن أحوال الأنداس الداخلية ظلت على اضطرابها حتى وفاة 
الأمير عبد الله فى عام ٠٠١‏ ه / ١١۹ءم.‏ فى حين اقتلع الفونسو بما حققه عليهم 
من نصرء فأولى اهتمامه هو الآخر لشلون درلته الداخلية فيما بقى من عهده؛ بحيث 
كانت معركة سمورة آخر ماوقع من معارك حاسمة بين الأنداس ومملكة أشتوريس 
حتى وفاة الفونسو الثالث » أى قبل وفاة الأمير عبد الله بدحو ثلاثة أعوام . 


على أن أهم ما يميز السذوات الأخيرة من حكم الفونسو الثالث تلك المؤامرة 
التى دبرها ضده ابنه الأكبر غرسية 61٣1‏ لانتزاع العرش مده" خلال عام ۹٠۹م‏ 
/۲۹۱ - ۲۹۷ھ » وهى مزامرة كان لها آثارها الخطيرة على مستقبل مملكة 
أشتوريس وموقف مسلمى الأندلس منها. ومع أن المصادر الإسبانية لم توقفنا على 
درافع تلك المؤامرةء إلا أن الفرنسو يتحمل جائبا كبيرا منها بسبب اتسام معاملته 
لغرسية بالجفاء وعدم ميله إليه بالقدر الذى أبداه نحو ابنه الآخر أردرثيو 01400 
الذی عذى به مئذ صغره مالما أشرنا من قبل؛ ثم أشركه معه فى الحكم بأن عينه 
حاکما على إقليم جليقية ( فی تاریخ غیر معلوم قبیل عام ۹۰۹م /۲۹۹ -۲۹۷ه؛ 


):0۸.۲۳۷۰ - ۲۹۹ ابن حیان» نفسه؛ تحقیق أنطرنية» ص ۲۱۳۹۰۱۲۷ ابن الأہار نفسه» ۲ ص‎ )۱( 
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del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 365 - 307; Prin Cron. General, ed. Pidal, 2 p 382; 
Cotareloû, op cit, pp 511 - 250. 
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كتمهيد الطريق له لخلافته على عرش أشتوريس» فكان ذلك القرار بمثابة القشة التى 
قصمت ظهر البعير إذ ثارت ثائرة غرسية باعتباره أكبر إخوته وأولى من أردونيو 
بهذا الأمرء فوطد العزم على تأكيد أحقيته فى اعتلاء العرش بائتزاعه من والده 
بالقرةء ووجد تأييدا من رالد زوجته نوئیو فرناندیٹ ۴٥٣٣١١٥2‏ ٥ں[‏ أحد کرنتات 
إقليم قشتالة ؛ فحاكا سويا خيوط المؤامرة بهدف الإطاحة بالفونسوء وإن لم تكشف 
المصادر الإسبانية عن تفاصيلهاء فيبدو أن ونيو قد شارك فيها من وراء ستارء إذ 
حيلما اكتشفها انفونسو وأحبطها فقد اكتفى بالقبض على ابنه غرسية راعتقله فى قلعة 
جاوثون 6226١‏ فى أشترريس» معتقدا أن ذلك كفيل بإعادة الأمور إلى استقرارها. 
لكن خابت ظنون الفونسو وتبددت أمام احتجاج نوئيو على ما أنزله الفونسو 
بغرسية » وقاد ضده فى إقليم قشتالة ثورة جامحة أيدته فيها زرجة الفونسو نفسه رابنها 
الآخر فرويلة 1٠٣۴ء‏ وحيدذاك أدرك الفونسو خطررة الموقف وخشى اتساع نطاق 
الثورة وتطورها إلى حرب أهليةء فآثر تهدئة خراطر الثرار وأفرج عن ابنه غرسية › 
ثم استدعى نبلاء دولته إلى اجتماع فى مديئة بريدس ءعل1ه8 ( وع11مں۴ الحالية ) 
على مقرية من مدينة خيخرن ١6زا0‏ على ساحل أشتوريس» وفيه عهد إلى غرسية 
بحكم المنطقة التى أعيد تعميرها حديثا فيما بين جبال كلتبرية شمالا ونهر دويرة 
جنوبا فيما عرف بإقليم ليون؛ وإلى ابنه الآخر فرريلة بحكم إقليم أشتوريس الممتد 
شمال جبال كلتبرية › وذلك مساواة لهما بأخيهما أردرنيو الذى كان يحكم إقليم جليقية 
فى الغرب؛ فى حين احتفظ هو بالسلطة العليا واختار مديدة سمورة التى شهدت آخر 
انتصاراته على المسلمين مقرا لإقامته. وبهذا التقسيم هدأت خواطر أبناء الفرنسو 
وعادت الأمور إلى طبيعتهاء ولم يلبث أن أأصيب هو بالحمى فلزم فراشه سبعة أيام ثم 
توفی فی منتصف ليلة العشرین من دیسمبر عام ۹۱۰م/۲۹۷ه»رعمره نحراً من 
ثمانى وخمسين عاماً؛ ونقل جذمانه إلى مديدة أستورقة ٩۲0۲2ء۸‏ فدفن فيهاء ثم نقات 
رفاته فيما بعد إلى مديدة أربييدر حيث توارت فى مثراها الأخيرا'. 
وبوفاة الفونسو الثالث يتخذ أبناؤه الثلائة ألقاب الملوك ويستقل كل مهم بما فى 
يده من أقسام المملكة فتوزعت فيما بيلهم» فاختفت المملكة كقوة إسبانية مرحدة 


Cron. Silense, ed Florez, p 286; Cron, de Lucas, ed. Puyol, p 304; Chron Léonaise, ed. (1) 
پزخر‎ )۱٤۹ م اه۳؛ وإن کان ابن عذاری ( البیان› ۲ص‎ 1: Cron. Sunpiro, ed Florez, p447 
وعن ملاقشة نحديد وفاته بتفصيل رآراء المؤرخين فيه أنظر ؛:‎ . م٩١‎ - ٩۱١ رفاته حتی عام ۲۹۹ هھ/‎ 
Risco, Esp. Sagr, 37 pp 223 - 224; Cotarelo, op cit, pp 532 - 537 
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ناهضت مسلمى الأندلس على مدى قرن وثلاثة أرباع قرن؛ رحلت محلها عدة 
ممالك بمسميات جديدة تصارعت الأمر فيما بينها مدة من الزمن فأضعفت نفسها 
أمام مسلمى الأندلس . فى الوقت الذى كان فد اعتلى فيه إمارة الأندلس عبد الرحمن 
ابن محمد حفید الأمیر عبد الله فی عام ۳٠۰‏ ه/ ۹۱۲م » فأخمد نيران الفتن بها 
وسكن زلازلها وأعاد إليها وحدتها وتماسكها وسيطر على زمام أمورها بيد من حديد › 
ثم وجه نشاطا حربيا خارقا ضد تلك الممالك المسيحية» فكان ذلك بداية لمرحلة 
جديدة من مراحل الحروب الصليبية الإسبائية فى الأندلس. 
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رعلی هذا الحو › یعتبر ظھور مملکة اُشتوریں فی عام ۷۳۹م / ١۲٠ھ‏ 
انعطافة هائلة فى تاريخ إيبيريا العصور الوسطى بشقيه الاسلامى رالمسيحى » إذ 
كانت تلك المملكة تعبيرا ملموسا عن قيام أول جبهة إسبانية مسيحية فرضت وجودها 
على المسلمين فى إيبيريا » وأرغمتهم على قبولها كتوة منعزلة رمستالة عن كيائهم 
السياسى » وتبعا لذلك تغيرت لأول مرة شكل الخريطة السياسية لإيبيريا منذ أن فتحها 
المسلمون فی عام ٩۲‏ ه/ ١١۷م‏ وصارت شركة موضع صراع بين قرتين أو 
نظامين مختلفين وستعارضين فى كل شئ فى الجلس والدين رالثفافة رالهدف › 
أحدهما مسيحى فى الشمال ظلت مملكة أشتوريس تجسيدا له طرال مدة وجودها على 
المسرح السياسى لما يقرب من قرن رثلائة أرباع قرن من الزمان » رالآخر إسلامى 
فى الجدوب هر الأندلس أو ما عرف أيضا بإسبانيا الإسلامية . 


وکان من حسن طالع مملكة أشترريس » وهى لا تزال تسير فى بداية الطريق › 
فى السنوات الملازمة والمواكبة لقیامها فیما بین عامی ۷۳۹ ۷٣٦-‏ م( ٠١١‏ - 
۸ھ( أى خلال النصف الأخير من عصر ولاة الأنداس المسلمين أن كانت 
اتجاهات المسلمين فى الأندلس تائهة فى الحروب الداخلية الضاربة المتواصلة » التى 
أتت على كل جهودهم فى استاصال شأفة بعضهم البعض » فراحت ضحينها أعداد 
غفيرة من بيلهم قات بها أعدادهم › وأضعفتهم جميعا ضعفا صرفهم حتى عن اللظر 
فى شدون حياتهم أو مجتمعهم » بحيث أهملوا عمارة البلاد أر زراعة أراضيها › 
فخربت كير من المزارع وقلت المحاصيل ءرأقغرت الأرض رقحطت فحطا شديدا ؛ 
أدى الى مجاعات متتالية أردت بحياة أعداد أخرى من المسلمين حتى خف سكان 
الأندلس » رلم يعد فيهم ملهض أو قرة » وعظمت البلوى عليهم فانعدم الأمن 
وتقطعت الصلات بيدهم » بحيث لم يعودوا يتوقعون الأخطار إلا من بين صفرفهم 
وحدهم » فأهملوا مراقبة حدودهم » أو الشعور بالخطر المتمثل فى مملكة أشتوريس 
فاستقلوا أُمرها وكفوها جهد الحرب أر الصدام معهم › فى رفت كانت تعجز عن 
مواجهتهم مواجهة عسكرية مباشرة فى أرض مكشوفة › أو تبلى سياسة هجومية 
ضدهم » وبذاك أفسح لها المسلمون المجال على نحو غير محسوس لإرساء قواعدها ؛ 
ونمكين أقدامها » رتقوية جبهتها الداخلية » حتى دبت القوة فى أوصالها بعد ضعف. 
رصارت نواة صلبة قادرة على الثبات لهم والتجرؤ عليهم؛ وحيلداك أخذت مملكة 
أشتوريس فى مزاحمة السلمين جديا فيما يسيطرون عليه من أرض » رائتطعت 
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بالفعل بعض أطراف الأندلس المجاورة لأراضيها » فرضحت مطامع أشتوريس فى 
السيطرة على إيبيريا من دون المسلمين؛ ولم يعد فى الإمكان والحال كذلك أن تلتقى 
أشتوريس والأندلس حول شئ يجمعهما سوى عداوة كل منهما للأخرى» ولم تعد 
الحروب بيتهماحرب حدود وإنما حرب وجود . 

فلما انقضى عصرولاة الأندل المسلمين وقامت درلة بنى أمية فى عام 
۸ه / ٦١۷م‏ » كان على أمراء بدى أمية الاقتلاع بالأندلس كما آلت إليهم منقرصة 
الأطراف » فصرفوا عنايتهم إلى الحفاظ عليها ضد أطماع أشتوريس » وتثبيت 
حدودها على ما وجدوها عليه درن ن يضعوا ضمن سياستهم خطة واضحة للقضاء 
على مملكة أشتوريس أو إزالتها بعد ما صار وجودها أُمرا لا بد من التسليم به » وكان 
يشفع لهم هذا الاتجاه أن مملكة أشتوريس لم تدتزع من دولتهم شيئا » وأن ما استولت 
عليه كان قبل قيام دولتهم أى خلال عصر الولاة ؛ ولذلك فلم يعتبررا أنفسهم 
مسدولين عن أخطاء من سبقوهم أر هكذا كان رأيهم . وفى ذات الوقت فقد ماج على 
أرلئك الأمراء دون استثتاء بحر من الخلاف والفتن رالمنازعات الداخلية › التى أثارتها 
ضدهم علاصر شعبهم المتلوعة » بهدف القضاء على إمارة بى أمية » رمن ثم فلم 
يكن بوسع أولئك الأمراء أن يورطوا أنفسهم فى حروب ومعارك خارج حدود بلادهم 
ضد أشتوريس قبل أن يرطدرا سلطانهم فى الداخل › فاكتفرا بالتصدى لأطماعها لحين 
الانتهاء من متاعبهم الداخلية . 

وعلى العكس من ذلك › فلم يغب عن خواطر ملوك أشتوريس أنهم ملتزمون 
بتحقيق هدف محدد» يتلخص فى خلق المتاعب أمام المسلمين فى داخل الأندلس 
رعلى حدودها؛ بهدف إجهادهم إلى أن تحين الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة عاتية 
لهم؛ يستعيدون بها مدهم الأرض التى اعتبروا المسلمين مغتصبين لها . 

وهكذا تباعدت وجهتها نظر هاتين القوتين المتعاديتين » ركان من الطبيعى أن 
يشب بيدهما الصراع لأتفه الأسباب » راختاف شدة وضعفا بحسب أحوال كل منهما 
الداخلية » كما حفل بعديد من المعارك البرية المشهورة بين القرات الأندلسية 
والأشتورية » مثل معارك : بونتوميو » ولوتوس » رأرون » وأنثيو » وجرنيق » وليون ؛ 
وكلابيخو » والمركوير » والبربرية ؛ ودربل » وسمورة » وهى معارك دارت رحاها 
على أراضى كل من الدرلتين » وتبادلا فيها اللصر والهزيمة مثلما تبين بالتفصيل فى 
ثنايا الدراسة . 


رمن الملاحظ على هذا الصراع أن انتهج فيه أمراء بنى أمية - فى كثير من 
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الأحيان - سياسة تقليدية ثابتة ‏ افتصرت على تنظيم إرسال الحملات العسكرية ضد 
أشترريس › » فوصلت بعضها إلى عاصمتها رهددت أعماق بلادهاء رلكنها كانت 
حملات انتقامية وفائية ٠‏ وإلى جانب تلك الحملات فتد أبدى معظم أمراء بلى أمية 
اهتماما فائقا بتحصين الثغور وتقرية دفاعاتهاء » كوسيلة لاتقاء هجوم أشتوريس على 
الأرض الأندلسية أو اليل منها؛ ومع ذلك ء ء فلم تنجح أى من الوسياتين اللجاح 
لمأمول قى وقف مطامع آشتوریس وتطلعاتھاء وان کانت تد أعاقتھا رحدت منها فى 
بعض الأحيان . 

وليس هناك من شك فى أن جمود موقف أمراء دى أمية تجاء أشتوريس على 
النحر السابق » إنما يرجع مثلما ذكرنا من قبل إلى كثرة متاعبهم فى الداخل رتلوع 
خصومهم فى الخارج لا سيما الفرنجة فى بلاد غالة » رحتى السلمين فى المشرق 
الاسلامى؛ رذلك على عكس مملكة أشتوريس »التى وإن لم تخل من مثل تلك 
المتاعب الداخلية - كمحاولات اغتصاب العرش أر ثورات بعض نواحيها - إلا أنها لم 
تكن بمثل القوة والشدة التى كانت عليها فى الأندلس» رلم يكن معظمها إلا بهدف 
تغییر ملك بآخر؛ فضلا عن تجانں سکان أشتوریس على عکس سان الأندلس ؛ 
ولذلك کان الحكم فى أشتوريس مستقرا إلى حد بعيد » وصارت الدرلة شعبا رحاكما 
إبا واحداً ضد عدوهم المشترك من المسلمین؛ رهو ما کان أحد أسرار نجاح أشتوريس 
رتفوقها على مسلمى الأندلس . 

كذلك فمن أسرار تفوق أشتوريس أنها لم تأل جهدا فى اتباع أساليب مرنة 
سرية وعانية للفت من عضد المسلمين » فاستخدمت معهم الحرب السافرة وجها 
لوجه؛ فضلا عن حرب العصابات الاستنزافية وحرضت ضدهم المارقين رالملشقين 
فى داخل الأندلس » وعاونت عسكريا وماديا بعضهم الآخر » وآرت علدها فريتا ثالثا. 
رعلارة على ذلك فقد وسعت من نطاق الصراع معهم» فاستعدت عليهم الفرنجة فى 
غالة» والبشكس فى بمبلونة وعقدت معهم المحالفات ؛ كما اتصلت بالبابرية فى ررما 
التى أضفت الشرعية الدينية على صراعهم السياسى ضد المسلمين » وهى أساليب 
مكذت أشتوريس من إجهاد المسلمين رالتترى عليهم . 

رفی خضم ذلك کله ؛ فلم تغفل أشتوريس عن تدعيم رسائل الدفاع على 
حدودها مع الأندلس » فأقأمت العديد من القلاع رزودتها بالأسوار رالأبراج 
رالحاميات» فضلا عن عنايتها بتلمية مواردها الافتصادية ء وتطوير أجهزتها الإدارية 
رالسياسية » واستغلال طافاتها البشرية إلى أقصى حدرد ؛ رهر ما كان له أثره فى 
دعم جبهة أشتوريس ني صراعها ضد الأندل . 
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وعلى الرغم من هذا الصراع شبه المتواصل» فقد فرضت الأرضاع الداخلية 
فی کل من الأندالس وأشتوريس أن يعقدا معاهدات صلح مؤقتة» ساد خلالها 
الاسترخاء العسكرى بينهما ؛ مثلما حدث بين الأمير عبد الرحمن الداخل وبين ملوك 
اشتوریس المعاصرين له فیما بین عامی ۱١۱‏ - ۱۷۲ھ / ۷۹۸ - ۷۸۸ م ؛ وکذلاك 
بين الأمير محا بن عبد الرحمن الأوسط رالفرنسو الثالث آخر مارك أشتوريس فى 
عام ۲۷١‏ ه / ۸۳ م . لكن كانت كل تلك المصالحات نوعا من الهدنة المسلحة الئى 
لم تلبٹ أن اننقضت شررطها ليعرد الصراع بين الدولتين إلى اشتداده . 

وعلى كل ؛ فقد كانت محصلة هذا الصراع أن تفوقت مملكة شتوريس على 
مسلمی الأئدلس ء ووسعت مساحة أراضيها اتساعا شمل كل ما يقع إلى الشمال من 
نهر دريرة » وقاربت بحدردها الحافة الشمالية لجبال وسط إيبيريا » رهی مساحة 
كانت كافية لأن يتوزعها أبناء آخر ملوك أشتوريس فيما بينهم» ليفيموا عليها ثلاث 
ممالك مسيحية حلت محل مملكة أشتوريس مع بدايات القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى ؛ لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع الأنداس. 

وعلى ذلك كانت مملكة أشتوريس البؤرة التى انبشتت منها قكرة المقارمة 
الإسبانية للمسلمين فى الأندلس قبل أن تظهر فى غيرها من أقاليم إيبيريا ء رناءت 
بالدور الأكبر فى بلورتها وتطريرها فابتدأت بها فترة هامة وحرجة للغاية من تاريخ 
المسلمین فی الندلس » وأدت إلى أول مراحل التقلص التدريجى البطئ للدذرذ 
الإسلامى هناك » رهو تقاص تكفلت القوى المسيحية التى تلت مملكة أشتوريں - لا 
سيما ليون وجليقية وقشتالة - بانمام مراحله على صررة أشد وأعنف » رذلك فيما 
عرف بحركة الاسترداد »ء۸ 14 التى انتهت بالفعل بإجلاء المسلمين عن 
آخر معاقلهم فى إيبيريا ء راستعادة الاسبان السيطرة علیها کلية فی عام۹۲٤٠م/‏ 
۷ه أى بعد ما يقرب من سبعة قرون ونصف من قيام مملكة أشترريس 
الإسبانية . وعلى هذا النحو أرست مملكة أشترريس قراعد الحروب الصليبية فى 
الأندلس فى تلك الفترة المبكرة. رمهدت لاشتدادها فيما تلى ذلك من قرون» ولم 
يقتصر رحاها وقتذاك على الأندلس وحدهاء رإنما اتسع نطاقها وامتدت لتشمل الشرق 
العربى؛ فيما عرف بالحروب الصليبية التى شاركت فيها كثير من الدرل الأرربية . 
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۲ - تثابع حكام الأندلس 


أ - ولاة بنى أمية : 
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وثيقة یمنح ہموجبها ہلاجیوس s»آعه!ء٣‏ كل أملاكه 
لدیر ساتت هپلانة ٩11117ہ5a‏ ٻأشتوریس . () 


In Dei nomine, et eius indiuiduae Trinitatis Patris, et filius, et Spiritus 
Sanctus. Ego Don Pelay0 ............ Sinistram, et nullum Cogentis imperio, 
nec Suadêntis articulo integro sensu, Spontaneaque mea voluntates, per 
remedium de Animas nostras, et de Parentum nostrorum, trado mea 
haereditate Deo, et a Sancta Juliana in Planes, et adi Abbate Don Pero, et ad 
Seniores, qui in eodem Loco die, noctuque serviunt. sic trado mea 
Haeredilate de Campo Longo, Loco praedicto, el Valengo. Quantum ibi 
habui, et quantumcunque pertinet in partes in Haereditatibus, Pomares, 
Exitus, et Regressus in Monte, et in Fonte invenietis in illo silo in Pralis, et 
Haeredilatibus cum Pomares : Solar, qui fuit de Maria Joannes, Filia de 
Joanne Sansigez, cum Haereditates, et Pomares, Et la terra del Solare de 
Michael Flanco, qui fuit de Ilana Miguelez, cum Terras, et Haereditates, et 
Pomares, Sic trado, et affirmo stabile per semper omne sirnamentum suum. 
quod do in censum in meas Hermanas Dosindo, et Anna, et post obitum. 
suum, De nunc si habuerit aver vivo, non det maneria, nin det anuba de 
Heredad, nin Albrero, nin cuxhu, non intret in praestamo, non det conduchu, 
non intre Merino, nin Sayon, nisi Prior de Sancta Tuliana. Si culpa sicier, 
endereciela por querela a Rey ........ Et si Merino, o Sayon torto les sicieren 
in suos Solares, aut in Suas Haereditates, et Liberos los prendieren gente 
EES ef si los mataren ......... Et quantum Ganates de Sancta Fuliana, aut 
divİSa ........ ad istum forum vestris Filijs .......... Et omne Sirmamentum 
habeat usque ad sinem. Si quis vero testimonium hoc fregerit, expers 
diuinae misericordiae vel factum irrumpere quaesierit, sit ille malediclus, et 
excomunicatus, et Luat poenas inferni usque in perpetuum. Facta Carla 


instıus Testamenti sub era ....... CC... quarto Kalendas Martias. 
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وثيقة مؤرخة فى ١١‏ أكتوبر عام ١۷4م‏ يمح 
بمقتضاها الفونسو الأول ۸٥,٥1‏ هبات 
وأعطيات لكنيسة سانتا مارا دى كويادوتجا 


() Santa Maria de Covadonga. 


SUB Christi nomine, et individuae Trinitatis, Patris Videlicét, et Filii 
quoque, et Spiritus Sancti, el gloriosissimae Virginis, et semper immacula- 
tac Mariae Dei Genitricis, Angelorum, et omnium Sanctorum, Apostolorum, 
Prophetarum, Martyrum, Virginum, et Confessorum. Ego Aldefonsus Dei 
gratia Rex, et uxor mea Hermesendis Regina, aedificamus Ecclesiam Sanc- 
tae de Covadefonga in Asturiis, et transtulinus in ipsam Ecclesiam imagin- 
em Beatae Mariae de Monte Sacro, et sacravimus ipsam basilicam per ma- 
nus duodecim Episcoporum, et totidem Abbatum, in praesentia Palatinorum, 
et Optimatum nostrorum, in tradditione Soceris mei Principis excellentissi- 
mi et strenuissimi Pelagii, qui auxiliante Deo in ipsa specu superavit quin- 
quaginta millia barbaros Mauros Kalendis augusti Era DCCLVI. et posui- 
mus ibi collegium duodecim manachorum cum Abbale, ut semper servarent 
normam Sancti Benedicti: El fecimus in ipsa Basilica tria altaria, Sanctae 
Maria sub Litulo navitatis suae unum, Sancto Joanni Baptistae aliud, et aliud 
Sancto Apostolo Andreae, Propterea damus vobis Abbati Adulpho et Mona- 
chis clericis et fratribus ibi degentibus, et Jugum Christi portantibus, duas 
campanas de ferro, et duas cruces, unam auri purissimi, et aliam argenli COC- 
ti, et tres calices argenti, tres casullas de syrgo, et tres pallias, et quinque Ca- 
pas, et tres candelabros, quatuor fumiferos, et tres patenas, et duodecim pali- 


ares plumaticos, viginti equos, et totidem equas, quatuor asinos, centum 
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arietes, quadraginta bobes, triginta porcos. Et donamus item vobis ipsum I0- 
cum, ubi edificavimus ipsum caenobium, et ipsum monasterium : tali modo 
ut nullus Episcopus,nec Rex, nec Comes, nec Potestas, nec Dux, nec miles, 
nec sayonis, nec regulus, nec aliquis homo habeat potestatem in ipsum mon- 
asterium, nisi Abbas qui fuerit, et succesores eorum omni tempore, sed ma- 
neat in potestate eorum. Jubernus quoque vobis quidquid in ipso monte ha- 
beo, ut in eo habeatis licentiam caedendi ligna, et pascere pecora vestra, et 
facere cellulas eremiticis in quacumquve parte ipsius montis, Si quis autem 
meorum posterorum, vel alienorum irrumpere, vel infringere voluerit, iram 
Dei omnipoltentis incurrat, et sit in inferni voragine dernersus, et peclet se- 
cundum legem Gothorum Abbati mille Tibras auri purissimi, et Regi terrae 
duplicatum. Facta carta in ipso capitulo pridie Kalendas Novembris Era 
DCCLXXVI. = Ego Rex Aldefonsus signum + injeci. = Ego Hermesendis 
Regina manu mea + feci. = Ego Petrus Episcopus signum + feci. = Ego Al- 
defonsus Episcopus signum + feci. = In christi nomine Pena Episcopus + 
feci, = Anectus Comes + feci. = Belasicus Abbas + feci, Bitremirus Abbas + 


feci. = Surianus Potestas + feci. = Avitus Presbylter, qui notavit + feci. 


AE 


وثيقة أخرى مؤرخة فى ١١‏ نوفمبر عام ١١۷م»‏ 
يمنح بمقتضاها الفونسو الأول هبات وأعطيات 
وأراضى لكئيسة سانتا ماريا دى كوبادونجا. )١‏ 


In momine Patris, et Filii.; et Spiritus Sancti, Amen. Ezo Aldefonsus 
Rex, et uxor mea Hermesendis Regina tibi Adulfo Abbati gloriosissimo 
domino meo, et avunculo meo, et tuis clericis, qui in rnonasterio Beatae Ma- 
Tiae de Covadefonga die, nocleque Deum semper laudant, et in orationibus 
Ton desistunt; ideo donamus vobis Ecclesiam Sanctae Mariae de Ponteferra- 
to, et Ecclesiam Suanctae Mariae de .... et Ecclesiam Sancti Andreae de Ben- 
avente. et Ecclesiam Sancti Martini de ponte Reginae, et Ecclesiam Sancti 
Pantaleonis de Onis, et Monasterium Sancti Michaelis, de..... et omnes Ec- 
clesias quae sunt ab ipso Monasterio usque ad Guixonem, et Sausonem, et 
deinceps usque ad mare Cantabricum, scilicet villas, Ecclesias, Monasteria 
cum suis directuris er praeminentiis jure hereditario possidenĞum, et jubeo 
ut nullus Rex, seu Comes, seu Episcopus, seu Mertropolitanus, seu Dux, vel 
Potestas, vel Sayonis, nec homo aliquis de genere men, vel alieno, sit ausus 
huc intrare, nisi Abbas Monaslerii Sanctae Mariuc dê Covadefonga, aut suc- 
cessores eorum, nec pro homicidio, nec pro fornicio, nec pro aliqua Cau- 
sa,sed ipsa Ecclesia, el ipsum Monasterium sit jure haereditario in potestate 
Abbatis praefati caenobii. Ef si homo latro huc intraverit, punietur ad volun- 
tatem ipsius Abbatis, et sit mancipatus in Palatio Regis. usque pectet Abhati 
suum placitum. Similiter dJonamus inquam vobis omnes Ecclesias, quae sUn- 
tin circuitu et giro ipsius caenobii ad XI1 mille passus, el in Civitale Legi0o- 


nense Monasterium Sancli Vicentis Marltyris, cum suıs directuriS, et 


Floriuno, Diplomatic, 1pp 38 - 39, Rısco, Esp Sagr., pp 304 - 305 : تلا عن‎ (۱ 


0 


Decaneis. Donamus item vobis omnis Pisacarios ab ipso mari Cantabrico 
pro luminario dictae Ecclesiae Mariae de Covadefonga, et pro elemosy'na 
pauperum et peregrinorum. Itaque jubeo ut nullus ex genere Gothorum Prin- 
ceps, aut Dux, aut Potestas non sif ausus huc intrare, et si intraverit sine alia 
licentia, occidatur anethem..... et pectet Imperatori terrae centum libras auri 
purissimi, ef Abbati ipsius Monasterii duplatum, Facta charta....., HI, Idus 
Novembris Era DCCLXXIX. = Ego Aldefonsus Rex, manu mea signum + 
impresi. = Ego Herrnesendis Regina quoque + = Ego Aldefonsus Episcopus 
+ feci. = Ego Penapus Episcopus + feci. = Abbas Adulfus praefati Monaste- 


Tii, qui notavitl + feci. 
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وثيقة تأسيس أتباع الأسقف أودواريو كنيسة سانتا كولومبا 
umnbaاco Sana‏ فى ضاحية N٥1‏ ۷111 المهجورة بمدينة لوجو 
بإقليم جليقية » مؤرخة فى الأول من فبراير عام ١٤۷م‏ .() 


In nomlne Dei Patris Omnnipotentis, factoris mundi,et in nomine Ihesu 
Christi mundi Redemptoris, et in uirtute Spiritus almi inluminatoris mundi, 
et consolatoris, et in honore et ueneratione omnium celestium terrestrium 
uirtutum, et beatorum spiritum, necnon et Gloriose Uirginis Marle Genitricis 
Dei, et Domini nostri et beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac ceterorum 
apostolorum, simul etiam et beatorum martirum Stephani leuite, et laurentii 
Martiris ac sociorum martirum etiam et in Sanctorum Confesorum Martini 
atque Isidori, uidelicet in laude etiam Sanctarum Uirginum Columbe atque 
Agnetis, simul et omnium Sanctorum patrocinia petentes, et remissionem 
peccatorum nostrorum a Deo poposcentes; qui non vult morlem peccatoris, 
sed uitam desiderat . In eius misericordia, et pietate confidentes, qui cunta 
disponit, simul, et ordinat: Nos homines humillimi, ego uidelicet Haloitus et 
uxor mea nomine Icka, et propinqui mei nominibus : Gemeno, Riccilone 
Dulcidilo, felice, Margarita, Censerigo, Berosindo, Ermosinda, Trasildi, Sis- 
enando, et Kagilda, qui omnes simul cum ceteris plurimis ex Affrice parti- 
bus exeuntes cum dormno Odoario Episcopo, cuius eramus famuli et serui- 
tores, cum ad Lucensem urbem Gallecie Prouincie . ingressi fuissemus, 
inuenimus presul ipsam Ciuitatem desertam, et inabitabilem factam cum 
suis terminis. Prefatus uero gloriosus Odoarius presul ipsam urbem, el uni- 
uersam Prouinciam studuit restaurare, hac propria familia stipauit Nos uerO 


supra nominati, qui ex eius eramus familia, perseuerantes in illius servilio 


Floriano, Diplomutica, 1 pp40- 44 : نقلاً عن‎ (۱) 


3 1-8 


per multorum. currigula annorum petiuimus cum omni subgectione, ut nobis 
concederet et donaret unam uillam, ex illis quas ipse prendiderat, quod fa- 
cere misericordia motus non distullit; et dedit nobis unam uillam prenomina- 
tam Uilla Marci quam ipse prendiderat et dederat Marco sobr[ino suo; a 
qluo nomen accepit Uilla Marci, et est ipsa uilla, in sub urbio Lucense ciui- 
tatis, lterritorio dicto flamoso. Hanc itaque uillam nobis donauit pro seruitio 
quod ei fecimus, et uerirate quam ei tenuimus sub[tali tenore et pactujut 
cunctis diebus uite nostre tam nos nominati, quam etiam successores nostri 
iussionem eius et uolumptatem successorum eius, qui in eadem urbe fuerint, 
faciamus in perpeluum. Hac itaque donatione seu con[firmatione facta, non 
long]o post tempore, ego supra nominatus Aloitus amonitus in somnis mul- 
toties, ut in eadem uilla Domum Dei edifigarem, uisionem et admonicionem 
supradicto pontifici retullit, quod[ille benigne consider]ans, iussil nobis con- 
struit Ecclesiam in honorem Dei et Sancte Columbe Uirginis; tribuitque no- 
bis adiutorium, et amines concessit, quos tenebamus de manu illius qui erant 
ex familia iius, ut Ecclesiam ipsam construerent, ipse presul ponens pro- 
pria manu in fundamento lapidem. Haque auxiliante Deo cum perfecta fuis- 
ser ipsa Ecclesia : ego iam dictus Aloitus, qui unas eram ex familia ipsius 
presulis uocaui et adduxi ipsum prefatum presulem, ut ipsam dedicaret Ec- 
clesiam e Deo consegrare domum, quam illius construxerat familia, et do- 
tem cimiteriumque et terminos ad stipendia clericorum Deo seruientium dis- 
Pponerel, quod ila perfectam est, consegrauitque ipsam Ecclesiam, el ex 
propriis tensauris reliquias Sancle Columbe ibi recondidit, et Jolem et termi- 
nas defîniuit. Sunt uero ipsi termini per {ermine de Castro Recemiri, eue- 
nilque in lermino Venalorii de inc per ribulo, que discurrit ad Mineo, et hinc 
per negrellos uadilque ad Uillam, quos uocitant Cabanas, et inde ubi intra 


flamoso in Mineo. Quiquid is lerminis continetur in decimis, et primiciis ad 
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ipsam Eclesiam Sancte columbe seruire perpetualiter iubemus, et ego ipse 
Aloitus quintam Je omni mea heredilate, quam de manu ipsius pontficis per 
presura acceperat die dedicationis super altare offero ornamenta etiam ecle- 
sie seu altaris concedo pro remedio anime mee, idest librcs, cruces, calices, 
et uestimenta tam siriga, quam linea et omnia utensilia cclesiastica, et uasa 
consegrata in opus ministerii similiter offero. Concedo etiam ad stipendia 
clericorum, Ibi Deo seruientium, terras, arbores fructiferas, et ceteratque 
sunt necesaria tam in terris quam in aquis omnia Domino Deo offero et g10- 
riose Uirginis alme Columbe, et uobis glorioso Pontifici domno Odoario 
Episcopo, pro pecatis, et oflensionibus rmeis; et mee progenie, ut a Deo acci- 
piamus remissionem; et eredilaltem glorie celestis, cum angelis sanctis; sub 
tali confirmaliond, ut habeamus ego el omnis posteritas mea, partem, et soci- 
etalem in omnibus obsegrationibus, orationibus, uigiliis. ingnis, et canticis, 
et et elemosinis, que in predicto loco fuerint Deo redite, Sub tali pactu et 
confirmatione tenoris, ut ego el Omnis posteritas mea uobis domno Hodoa- 
rio, et omnibus sucessoribus uestris Lucense sedis EpiscOpis, qUasi €X PIO- 
pria ereditate seruicium, et ueritatem faciamus uobis iure ereditario, et omn- 
nem censuram canonicalem per singulis annis Domino Deo et Sancle Marie 
persoluamus; ef illam uillanı et ecclesiam que est in eam fundatam de uestra 
manu, et sucessorum uestrorum teneamus, ct possideamus DominO Se- 
ruientes, et ucritalem prestolantes aduentus illius in quo possimus audire UO- 
cem ilam Domini : Uenite Benedicti Patris mei, participite Regnum uobis 
paratum ad origine mundi Si quis anc seriem dolis uiolaueril sit anatema ad 
concilio, uidelicet sanctorum segregatus, nisi conuersus egeril penitenliam. 
Faucta series dotis Ecclesie istius Sancte Columbe uel testationis primo Ka- 


lendas februarias era DCCLXXX IH. 


Ego Odoarius gratia Dei Episcopus, pui presens fui, el Ecclesiam pro- 
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pria familia construxj, et altare consegraui, anc seriem dotis a me facta manu 
propria confirma. ( Signum ). 

a) Adulfus Aepiscopus ( Signum ). - Aego Aloitus et uxor mea Icka 
qui fundatores fuimus manus nostras roboramus ( Signa ). - Da- 
mundus Arcidlanus ( Signum ). - Ermeties Diaconus hic testis ( 
Signum ). 

b) Ero Eila presbyter ubi preses fui. - Froyla presbyter ubi preses fui- 


Maternus presbyter ubi preses Fui. 
c) Gemneno cf. - Censerigo Cf. 
d) Ricilone cf, - Berosindo cf, 
e) Dulcido cf. - Ermosinda cf. 


1) Arias presbyter ubi preses fui testis. - Manualdus presbyter ubi pre- 


ses fui testis, - Nandulfus presbyter ubi preses fui testis. 
Margarita confirma. Sisenando confirma. 


Gersemundus presbyter, qui notuit ( Signum ). 


AA 


وثيقة تأسيس الملك سيلو 10إ؟ كنيسة 
لوكيس ]0cis‏ مؤرخة فی ۲۳ اغسطس عام Vo‏ م ,)( 


( Christus ) Silo. Macnum adque preclarum est locum abitacjonis 
propter mercedem anime mee facere donatjonem ad fratres et seruos Dei 
Perti presuiteri, alantj conuersj, Lubinj conuersj, Aujtj pre [bi]Jtjri, Ualentjnj 
presbiteri, uel aliorum fratrum qui In ipso loco sunl, uel quem Deus Ibi ad- 
duxserit qui a nobis pedes obsculauerit sunt Ipsi serui Dei, ut darent eis 10- 
cum oratjonjs in ceHario nostro qui est Inter Iube et Masoma, Inter ribulum 
Alesancia et Mera, locum que dicitur Lucis deferminatum de Ipsa uilla ubi 
1psè noster mellarius abitauvit Espasandus, et per IHum pelagum nigrum, et 
lusta montem que dicitur Farum, et per IIas sasas aluas et per 111a lacuna 
usque in alia lacuna, et usque ad petra ficta et per 11a lagenam et per Ipsum 
ullare que dicitur Desiderii et per FIIlum arogium que dicitur Alesantjam et 
per alia petra ficta quistatin montem super T'abulata per ipsa strata qui es- 
clude terminum; usque In locum que dicitur Arcas, et arogium que dicitur 
Comasio cum omnem exitum et regresu suo, castros duos quum omne pre- 
stacione suam montjbus et felgarias parietes qui Iui sunt et omnem exitum, 
ec omnia supra nominatum dono uobis Deo adque concedo per nostrum 
fidelem faratrecm Sperautane abatem, ut oretjs pro mercedem annime mee In 
eclesia que Ibi edificata fuerjt et omnia de meo Jure abrasum et In uestro 
lure traditum et confirmatum abeatjs omnia firmiter adquem 1Inrevocauiliter, 
et quem Deus adduserit ad confesio nem In Ipso loco uindicent omnia qum 
omnem uoce oposuitjonis mee et Iudicent adquec defendant de omnem Omine 


el si post odic aliquis eos Inquietare uoluerit pro Ipso loco uel pro omnia 
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quod seritum est. In primis sit sebaratus ad co munione sancta, et a conuentu 
cristianorum et eclesie sancte permaneat extraneus et cum Iuda traditore de- 
putetur danandus talisque Hum ultjo Consequatur diuina que omnis ui- 
dentes terreant et audientes contremescant Facta karta donacionis sub die X 
kalendas seltenberes era deccxl11. + Silo anc escritura donacionis manu mea 
+ ( Sign ) + Esperauta aba anc escritura ubi preses fui ( Sign ) . Teodenan- 
dus conuersus manu mea ( Sign. ) feci Nepozanus testis anc escritura donal- 
jonis ubi preses fui et testis ( Sign ) ... clerjcus manu mea sinum ( Sign. ) 
feci Florentjus presbiteri testjs ( Sign. ) ... ( Sign . ) feci. Slits presbiteri 


(Sign. ) .... testis ( Sign. ) feci. 


+ Adefonsus confirmnans (Signum ). 


0 


وثيقة تأسيس أدلجاستر ١ءاءدعاءل۸‏ ابن الملك سيلو 
کئيسة سانتا ماريا دى أُوبونا Santa Maria de Obo2‏ 


مؤرخة فی ۱۷ پنایر عام ۷۸۰م .() 


In nomine Sanctae et individuae Trinitalis Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti, cuius regnum et imperium permanet in saecula saeculorum Amen, 
Ego Addelgaster filius Silonis Regis, una cum coniuge mea Brunildi, infla- 
mali divino spiritu, et a Deo omnipotenti visitati: netuque mortis inspicien- 
tis, placuit nobis, et in propria nostra venit voluntate, ut edificaremus Mon- 
asterium in propria nostra hacreditate, quam habemus iuxta rivulo 
discurrente Erdeina, loco nominato Obona, in qua primum pro rernedio ani- 
mae nostrae, et parentum nostrorum; ad honorem Dei, et Beatae Mariae ma- 
tris eius, et Sancti Michaelis Archangeli, et Sancti Ioannis Evangelistae et 
Sancti Antonini Martiris, et Sancti Benedicti Abbatiscuius ordinem in ipso 
Monasterio instituimus, et omnium Sanctorum Dei: ut dignam remuneratio- 
nem recipiamus, ct in perpetua vica cum sanctis et electis Dei partem habea- 
mus. Damus et concedimus in ipso Monasterio Sanctae Mariae de Obona, 
nostras haereditates, et criationes, scilicet ipso loco de Obona, per suOos ter- 
minos antiquos, per illo rio qui vadit inter Sabbadel, et villa Luz, et inde ad 
illum molem de illa strada de Patrunel et inde per illa via quae vadit ad illo 
Caslro de Pozo, el per illa via quae vadit ad Petra tecta. Et per Petra et 
deinde per illa strata de Guardia, et inde per illa arelia de Branas, et per illo 
rivulo de inter Brana travessa, el Branas. El per illa Brana de Ordial, el per 
illas mestas de Freznedo, et per Conforquellas, et inde ad illo rio Rivilla, el 


per Brana de Rivilla, et ad illo pozo delrave, el per pena Malore, et per pena 
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Sarnosa, et per illo molon de inter ambos rios, et per Lumbillas, et per pena 
de Felgueros, et per Fontalel, et per illas penas inter Villaluz et Sabadel, et 
ad illo rio quod prius diximus, et quidquid infra istos terminos continetur, 
villas populatas, et illa villa de Sancto Romano, et muries Vaccello, et Villa- 
luz, montes, fontes, molinarias Branas, Totum a bintegro damus Deo, et 
Monasterio Sanclae Mariae de Obona, excepto Villatrice, quae damus a 
Dona Elo. Extra istos terminos damus Simproniana, et Baorres, et Piando et 
Laenes. Damus siquidem nostras criationes nominatas Saderno cum filiis et 
filiabus suis, Thotmiro cum filiis et filiabus suis, Fiela cum filiis et filiabus 
suis, Xemena cum filiis et fillabus suis, Elosina cum filiis et filiabus suis; et 
isti serviant Monasterio Sanctae Mariae de Obona in quantum et quale Ser- 
vilium ab Abbate, vel Vicario uius Monasterii eos vocaverint, vel iniunge- 
rint, et habeant illa hereditate de Perella, el prestimonia in hereditate Sanc- 
tae Mariae, ubi Abbas Monasterii huius, et eljus vicarius dederit. Et in die 
qua vocati ad servitium fuerint, habeant portionem edendi et bibendi, scili- 
cet libra una, et quarta panis mii, vel de alio seundo. El portionem favae, et 
milli, vel de alia edulia, et sicere si potest esse. Et si in Monasterio assidui- 
tas fuerit serviendi, habeant praedictam portionem victualis et vestimentum 
sicut ipsa domus Dei sufficere potuerit, Et si forle aliquis ex istis socium fra- 
trem percussent pugno, vel manu, aut virga, vel aliquo ligno, aut ferro, ila ut 
non effundat sanguinem, solvat quinque solidos, et tres flageilas accipial. Si 
autem eum percusserit, aut sanguinem effundal, reddat decem solidos, et 
quindecim flagellas accipiat. Si forle in ipsis plagis, brachium, vel aliquod 
ex membris fregerilt, reddat triginta solidos, el vigini flagelas accipial. Si 
forle caso veniente, aut propria voluntale eum occiderit, reddal centum et 
sexaginta solidos, et quingentas flagellas accipiat: (amen in suo praestimoni- 


um, el in servilio sibi iniuncto permaneat. Nullum ex eis damus licenciando 
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poteslatem ullum dominium accipere, nec habere comendarium hisi soli 
Deo, et Beatae Mariae matris eius, et Abbatem, et Monachos in loco isto 
sancto de Obona Deo servientes, et cui ipse Abbas et monachi voluerint. Et 
quanta calumnia fecerint sistant et emendent sicuti Abbas, et eius vicario 
omnem iustitiam observantes et metu gehennae iudicaverint, et mandaverint. 
Damus siquidem in ipsa domus Dei, viginti vacas, et quinque iuga boum, 
cum omnia instrumenta arandi, et Juos carros, el viginti modios de pane,, et 
duas equas et uno rocino, et una mulla, et tres asinos, et duodecim porcos, et 
quatuor porcas, el triginta oves, et viginti et duae caprae : mantas sex, 
quinque feltros, et septem lectulos, et tres scanos. Ad ornamentum Eclesiae 
damus octo vestimentis, et tres mantos, el sex stollas, ef quinque manipulos, 
ef quatuor corporalia, et quinque pallas, et sex sabbanas. Duas literatas, et 
qualuor sine serico, et tres hacelelias, et duas siacatas, et una capa serica, et 
tres calices, duo de argento, et unum de petra, et unum misale, et una cruce 
de argento, el duas de ligno, et quatuor frontales de serico, et duas campanas 
de ferro, et lectionarium, et responsorium, et duos psalterios, et uno dialog- 
orum, et passionarium, et una regula de ordine Sancti Benedicti, et quinque 
quitrabes, et quatuor tapetes et tres vasos salomoniegos, et duodecirm culi- 
ares arğgenteas, el unum argentum trulionem. In ipsa autern domus Dei non 
damus nulla polestalem ad aliquam porsonam, nisi tantum ad Abbatem et 
Monachis ibi sub regula Beati Benedicti Abbatis, Deo servientibus. Damus 
siquidem, et concedimus huius serie testamenlti Deo, et Beatae Mariae, et 
omnium sanctorum Dei in quorum honore Ecclesiam et Monasteriun funda- 
mus. Ef in manu Felici Abbatis cum omnia suprataxata tradimus, ita ut sem- 
per permaneat in servitio Dei , in Abbatem et Monachis regula Beati Bene- 
dicti perenniter custodientes, El hanc cartam testamenti firmisimum rohur 


Oobtineal per saecula cuncta. Si aliquis ex progenie nostra vel exiranca, BOC 
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testamentum nosltrum infringere vouerit, iram Dei omnipotentis incurrat, an- 
nathemate perpetuo subiaceat. Maledictiones, quae in libro Moysi servi Dei 
maledictis dantur habeat, in praesenti vita semper in oprobium vivat, mem- 
bris magis necesariis careat, et in futura vita cum Dathan et Abiron participi- 
um teneat, et cum diabolo et angelis eius ignibus Aelernis mancipatus per- 
maneat, Et quantum in calumniam miserit, in quadruplurmn reddat, et mille 
libras purissimi auri pulsanti voce Monasterii persolvat; et ad partem Regis 
aliud tantum. Facta charta testamenli XVI. Kalendas Februarii, Era 

DCCCXVIII, Regnante Principe nostro Silone cum tıxore sua Odosinda, Ef 
ego iam dicto Adelgaster Siliz, una cum supradicta ııxore mea Brunildi, hoc 
testamentum a nobis factum confirmamus, et roborarnus, et in eo propria in- 
iecimus. Qui ad confirmandi fuerunt, Saderno confirmal Aello confirmat 


cum ceteris. 
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وثيقة توسيع کنیسة سان بیسنت ۷:٥٥٢٥‏ ہ5 ہأوہییدو 
فی ٥‏ دیسمبر عام ۷۸۲م فى عهد الملك سيلو() 


Christus. - In nomine Domini nostri Ihesu Christi, Ego Montanus 
presbiter, simul et Omnes servi servorum Dei mecum, uno animo et 
concordantes et consistentes in agone Domini, id est, nominibus designatis, 
Sperantius, Belasco, Reconsindus, lerulfus, Gualamarius, Florentius, 
loannes, Senior, Letimius, Fulgentius, Vasconius, Flainus, Valentinus, 
Leander, Liberivs, Proellus, Basilius, Luvinius. Faviolus, Ega, Paternus, 
Aspidius, Aurelius, Ferriolus Luvinianus, qui sub domino abhate 
Fromistano el sobrind suo Muaximo presbitero in islum locum sanctum 
venimus cum averes nostros el sublus roboraturi sumus eft signa facturi 
sumus, volumus facere testamentum in simul cum ipso abbate nostro 
predicto, iam quomodo Deo serviamus, Non est dubium sed multis manet 
notissimum quod istum locum, quod dicunt Oveto, tu iam dicte Maximus 
prius eexisti, et aplanasti illum una cum servos tuos, ex scalido nemine 
posidente, et populasli de monte; et sic postea coniunctus pariter cum ide 
predicto tuo tio domino Fromistano abbate, fundaslis in isto loco iam dicto 
Oveto basilicam sancti Vincentii, levite, et maritiris Christi; et obinde 
placuit nobis omnibus iam nominatis, qui subtus roboraturi vel signa facturi 
sumus, sana mentê integroque consilio, ut, sicut MOS est ecclesiarum et 
tradictio regule, abrenuntiamus seculum, et concedimus tibi sepedicto NOStrO 
abbati Fromistano sive et maximo presbilero nosmetipsos cum omne NOslrO 
peculio, sicut iam diximus in alio testament, tanı in terris quam etiam in 
vineis, pomiferis edifiCiis, aquis aqUarUumve ductibus, que nos omnes 


competit unumquemque in loco suO inter NOSIFOS heredes, seu eliam t80 


ج2 تد 
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Montanus presbiter libros, ornatum ecclesie et nos omnes sub uno, caballos, 
equas, boves, vaccas, omnia pecora, vestiturmn sive et omne rem, quicquid ad 
usu hominis pertinet, tradimus et concedimus post partem idem sancte 
ecclesie Sancti Vincentii martiris Christi, ubi nobis omnibus et eis qui 
ibidem sancte, iuste et pie vixerint in presenti seculo et ante Deum 
permaneal merces atributa, Et ego fromista abbas qui iam xx annos sunt 
quod simul cum meo sobrino Maximo presbilero hunc locum squalidum a 
nemine habitante irrumpimus et funda mus in honore Sancti Vincentii 
martiris Christi afque levite; et accepimus regulam beati Benedicti abhatis, 
ubi omnes nostras facultates dedimus, sic recipimus vos ad servilium Dei, etl 
facio cum vos omnes et cum sobrino meo maximo presbitero firmamentunı 
et testamentum ut qui extra nostram traditionem et sancle rcgule fuerit inde 
ausu auferre at subtrahere, vendere vel Jdonare voluerit, aut abbatem eligere 
extra regulam beati Benedicti aul extra comunem ut canones sancti et legurm 
decreta constituerunt, ordinationem nostram frangere aul ipsum locum 
sanctum alicui homini tradiderit vel subiugaveril, nullam habeat firmitatem; 
et insuper sil malediclus et excomunicatus et cum Datan et Abiron 
dampnatus; et quidquid exinde aliquis ex his que dedit ibi voluerit accipere 
et ad alium locum pergere et dare, segregatus a Corpus Christi sit el nichil in 
Sua polestate sit, set sit excomunicatus qui talia fecerit, Facta scriptura 
donationis et firmamenli nostri sub die septimo kalendas Decembres, 


discurrente era DCCCXVIIII, regnate domino Silone principe. 


Ego Fromista abbas roboro cum Maximo presbitero meo sobrino, et 
signum + inicio. - El ego Montanus presbiler cum omnes servi servorum 
Dei, quos iam prenominavi, hoc sScriptum in perpetuum firmamus et 


Toboramus, et signum + coram Deo el isto loco sancto teste. 


0 


نص رسالة لويس بن شارلمان امبراطور الفرنجة 
إلى أهل مدينة ماردة يحرضهم ضد الأمير 
عبد الرحمن الثاني () 


" Audivimus tribulationem vestram, & multimodas angustias, quas 
patimini per crudelitatem regis Abdiraman, qui vos per nimiam cupiditatern 
rerum vestrarum, quas vobis auferre conatus est, saepissime violenter Opres- 
sit. Sicut & patrem ejus Aholaz fecisse comperimus : qui injustis superprosi- 
tionibus censum, sujus debitores non eratis, sibi solvere cogebat, & propter 
hoc de amicis inimicos, & de obedientibus sibi contrarios atque inobedientes 
effecerat, quia & libertatem vobis tollere, & injustis censibus ac tributis VOS 
onerare, atque humiliare molitus est. Sed ut audivimus, vos semper sicut virî 
Tortes injurias ab iniquis regibus vobis inlatas fortiter repulistis, & crudelitati 
atque aviditati eorum viriliter restitistis, quod & vos modo facere multorum 
relatione didicimus, Quapropter complacuit nobis 4d vos has literas dirigere, 
vosque consolari, atque exhortari, ut in ea qua coepistis libertatis vestrae de- 
fensione contra crudelissimum regem perseveretis : & furori atque saevitiae 
illius, sicut hactenus fecistis, cedere non dignemini. El quia idem Rex certis- 
simus adversarius & inimicus tam noster quam & Vester est, communi CON- 
silio conlra saevitiam ejus dimicemus.Volumus cum Dei omnipotentis adjU- 
torio , proxima aestate exercitum nostrum ad marcam nostram mittere, ut 
ibi praeparatus sedeat, & expectet donec vos mandetis quando promOvere 
debcat; si ita vobis bonum visum fuerit, ut propter vos adjuvandos eumdem 
exercitum contra communes inimicos nostros, qui in marca nostra resident, 


dirigamus, Ad hoc ut si Abdiraman, vel exercitus ejus, contra vos venire VO- 


)( قلا عن : 417 - 416 F0٥, Ep sar, 113, pen 6 pp‏ ؛ وقد ترجمھا إلى الفرنسية لمزرخ Léëvi-‏ 
Hıtoıre, p28 - 229‏ ,اProvença‏ ؛ كما ترجمھا غیرە إلى لغات أخرى. 
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luerit, isti per nostrum exercitum impediantur, ut illi & exercitus ejus in ad- 
jutorium conlra vos venire non valeant. Nam certos vos facimus, quod si ab 
illo vos avertere, & ad nos convertere volueritis, antiquam libertatem ves- 
tram plenissime & sine ulla diminutione vobis uli concedimus; & absque 
censu, vel tributo , irnmunes vos esse permiltimus : & non aliam legem, nisi 
qua ipsi vivere volueritis, vos tenere jubemus : nec aliter erga vos agere vOl]- 
umus, nisi ut vos amicos & socios in defensione regni nostri honorifice ha- 


beanus, Optanus vos in Domino semper bene valere, 


وترجمتها إلى العربية كما يلى(') : 


١‏ باسم رينا الاله رباسم مخلصدا يسرع المسيح» من لويس الامبراطور السعيد باللعمة 
الالهية» إلى الأساقفة والشعب فى ماردة . قد اتصل بنا ما تقاسونه من العذاب من 
جهة الملك عبد الرحمن الذى لا يزال يرهتكم عسرا متبعا فى ذلك طريتة أبيه أبولاز 
الذ كان يبدزكم أموالكم والذى كان جعل أصدقاءه أعداء وجعل الطائع عاصياء فاليرم 
يریدون أن يحرموكم حريتكم . وأن شلوا كراهلكم بالضرائب» وأن يمسرا كرامتكم 
ريهينوكم . رقد علمنا أنكم أبيتم تحمل الاهانة ودفعتم علكم ظلم ملوككم روقفتم فى 
رجه طمعهم وغدرهم. وقد جاءنا هذا الخبر من مصادر عدة؛ فرأيدا أن نكتب هذا 
الكتاب لتعزيتكم على ما أنتم فيهء رلتحريضكم على الثبات فى خطتكم هذه. . رلا کان 
هذا الملك البربرى عدرا لناء كما هو عدو لكم» فإنلا حاضرون للإشتراك معكم فى 
قتاله. ومرادنا فى هذا الصيف بعون الله تعالى أن نرسل جيشا يجتاز البيرانة؛ ويكرن 
حاضرا للعمل بإشارتكم؛ » فإن كان عبد الرحمن سيزحف إليكم فيكرن جيشنا بالمرصاد 
له » ورانا نعلمكم من الآن أنكم إن كلتم تخلعون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من 
رعاياناء فنحن حاضرون أن نعيد إليكم حريتكم الأرلى» بدرن مساس بها ربدرن أن 
نطالبكم بأدنی مال تؤدونه للاء وأنتم تختاررن القانون الذى تريدون أن تسيروا 
علیه» ونحن نعاملکم کأصدقاء یریدرن أن یشترکوا فی الدفاع عن سلطتنا » رنسأل الله 


أن يسبغ عليكم أبواب العافية ؛ . 


(1) تقلا عن : شكيب أرسلان, تاريخ غزوات العرب» ص ٠١۸‏ . 
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وثيقة مؤرخة فی ۱۳ يوليو عام ۴٠۸م›‏ 
يؤكد فيها الملك أُردنیو الأول ! 0۲۵٥١٩١‏ الامتيازات 
التى منحها أسلافه لكثيسة ساموس يدصم5. () 


In Dei nomine. Tibi Patri Fatali Episcopo Ordonius Rex. Non est du- 
bium, sed multis manet cognitum, eo quod Iocum, quem dicunl Samanos, 
ubi Monasterium est sancti Juliani juxta Fluvium Sarriae cum omnia, quid- 
quid ibidem Argericus Abba obtinuif, concesit tibi illud genitor noster Dom- 
inus Ranemirus Rex, dum de ipsa Spania in regione isla ingressus fuisti. Et 
ideo per hujus nostrae praeceptionis jusionem, donumus, atque concedimus 
tibi ipsum jam dictum Monasterium, cum terris edificiis, voluminibus libror- 
um, vineas, vestimenta, reddita, seu omnes monachos qui pie sancteque 
vixerint,. Necnon, omnia, quidquid jam dictus Argericus Abba inde obtinuit, 
tibi maneat perenıniter concessum. Addicimus etiam tibi Monasteria, quae 
subdita extilterunt de ipso jam dicto loco Samanos, 1dest : in Lauzara Monas- 
terium Sancti Christophori et Sancti Joannis Cum omnia quidquid ibidem 
dominus Adefonsus concessit. in Laure; Monasterium Suberetum, Eccle- 
siam in Arioca, et villam. In Jures {erram. In Vergido Monasterium vocabula 
Sancti Johannis, et alium Sancti Stephani cum omni accossu suo in Villa Bi- 
ogio. In Billa Naragia terras in Bubal Monasterium quod dicunt Cela - Icho- 
rantes Ecclesiam Sancti Juliani, et Sancti Petri cum omnis suis rebus, et suis 
piscariis, quae sunt super Portum, ubi se miscent Sile el Minco, ex ambabus 
partibus fluvii, quae fuerunt de rationc Avorum nostrorum, quas dicunt Fu- 
cales. In Arnego villa Cumarro, In Sulinense villam vocabulo Pinaria cum 


terras, €t sus salinas. Quam vero supradicla loca Monasleria, cum Omnibus 
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adjacentlis, vel exsitibus suis, sicut dudum idem Argericur abba obtinuit, 
Ha et tibi posssidenda cuncta conccdimus secundum quod de 1ationc domin- 
ica nobis pertinet, Utabeat ilud per nostra auctoritatem habiturum tanturi 
quam monachi qui sub tug religione vixerint, De caetera terras, quas de ipsa 
supradicta loca monachi negligentes uendiderunt, et de ecclesia ex(ranecaue- 
runt post mortem Argerici Abbatis, apprehendi omnia regiliter post partem 
idem ecclesiae, el carcant eas ipsi, qui eas comparaverunt, et terras et pre- 
tium pro eo, quod sic docent Sancti Canones, ad ipsum locum Sancti Juliani 
in Samanos, nullus laicus reddita sua ibidem ad gubernandum ducere prae- 
sumat, aut quamlibetl inquictationcm ibidem faciat; sed quantum continet 
milliarium, et semis ex omni parle per gyrum idem Ecclesia illud perpetim 
habilurum obtineat,. Notum die III Idus Julii, Era DCCCLXI, Hordonius 
Rex, confirmans, Sub Christi nomine Ovecus Episcopus, confirmans. 


Joannes abba confirmans, Petruinus testis, Hossorius testis. 
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وثيقة مؤرخة فى ۱۷ أبريل عام 4٥۸م»›‏ يمنج بمقتضاها 
الملك أردونيوعديدا من المدن والكنائس لكئيسة ساموس. () 


In nomine Domini, Ordonius Rex.... a presbitero ¢t Audofrido Dubi- 
um quidem non est, sed multis cognitum manel ... adlvenae Corduvenses, ex 
qua patria properantes, temporibus nostris pervenientes ad urbem Galletie ... 
jussionem damus adque concedimus vobis monasterium quod est in Sama- 
nos circa rivulum Sarriae... Iuliani et Baselisae cum bonis ipsius, villas vel 
monasteria, quidquid ad ipsum locum de Samanos ... villas in territorio Ber- 
gido, villam vocabulo Viegio, ecclesia vocabulo S. loannis et S, Stephani..., 
villa in locum Naragiae, villa juxta rivulum Laurem quae vocitatur Surve- 
tum, ecclesia vocabulo.,, villas qui sunt vel villares et ecclesias circa ribu- 
lum Louzara, ecclesia vocabulo S. Christophori, villa.... in ripa Minei ubi di- 
cunt CeHa hic orantes, in territorio Saliniensi villa qui vocitanl Lustris, et 
ecclesia S. Petri, et salinas Samanenses integras, vel omnia quidquid ad ip- 
sum locum de Samanos pertinet, sive erga arborum.,. Cuniarrum cum eccle- 
sia S$. Marinae habeatis de noslrum datum ipsum monasterium de Samanos 
cum omne sua adjacentiam, qui ûd ipsum locum perlinet jure perenni, s§¢- 
cundum quod dudum obtinuit... sive... lix episcopus per donationem genitor- 
is nostri dive memoriac dominus Ranemirus; ila et nos illum vobis vindi- 
mus atquc concedimus, jure quieto ilum obtineatis absquc ulla 
inquietatione vos et omnis posleritas vestra perpetim habiturum; et qui hunc 
factum nostrum ausus fuerit irrumpere, pariet illum vobis vel posleritas VES- 
tra quantum irrumpit de quo agitur in duplum; el pro id quod superius reron- 


al, accepimus de vos in munificentiis nostris duo auri talenta in aurum êl ar- 
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gentum. Facta scriptura venditionis vel donationis XV kalendas majas in 
era DCCCLX . Ordonius Rex confirmat. Adefonsus secundum quod geni. 
trix nostri fecit, ita el nos illum confirmamus. Sub Christi nomine, Rodesin- 
do episcopo quod vidi cf. Sub Christi nomine, Gumilus episcopus vidi, 
Nebocianus presens fuit. Bonellus abba cf. Nunus cf. Ovecus Dvecus Dida- 


ci cf. Flacentius presbiter cf. Censerigus testis , Justus presbiter testis. 
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وثيقة مؤرخة فی ۳۰ دیسمبر عام ۸۹۹م؛ يعطى 

بمقتضاها الفونسو الثالث 1۲1 ۸1۴٠,١٠‏ كنيسة سنتياجو 

دى كمبوستلا حق الإشراف على مناطق ومدن مسثردة 
من المسلمين فى إقليم قلمرية ۲۵ط "اه . () 


In nomine Sanclte et indiuidue Trinitatis. Domino sancto glorioso ac 
post Deum fortissimo patrono lacobo apéstolo, cuius corpus tumulatunt esse 
dignoscitur sub arcis marmoricis prouincia Gallicie,. Ego Adefonsus prin- 
ceps in Domini nostri Ihesu Christi amore et ueslre perpelue glorie honore. 
Qualinus presenlis uile fru amur utilitate el eterne hereditatis habeamus soCi- 
elatem; offerimus atquce concedimus memorie uestre, pro uictu monachor- 
um,, pro subsidio pauperum et susceplione peregrinorum siue aduenum, uil- 
Jas in suburbio conimbriense quas nuper Dominus de manu gentilium 
abstulit sancta uestra intercessione dicioni nostre subdidit, id esl: uilla in 
ripa de Iluuio Uiasler, cum ecclesia uocabulo Sancti Martini; et uilla Cresce- 
miri, siue Gt iuxla fluuio, uilla cum ecclesia Sancti Laurenti; et terciam par- 
tem de uilla Trauazolum inter Agatam at Uaugam, Omnes has uillas cum 
terminis adiacentiis seu cum omni prestancia sua quicquid ad easdem uillas 
perlinct uel pertinere uidetur. Quas suprataxatas ecclesias et uillas Sancte 
Aule uestre subdilas tradinaus iure perhenni. Quisquis, uero spiritu rapacitla- 
tis Jeceptus hanc nostram donationem usurpare uel infringere conatus fuerit, 
sil ab omni Deo confusus et ab ecclesia Dei presenti seculo segregatus el in 
clerna dampnatione cum Iuda Christi traditore dampnatus. Facta scriptura 
testamenti in die festivitatis supradicti patronis nostri Sancti Iacobi HI kalen- 
Jas lenuarii. Era DCCCCXXXVII. Adicimus etiam atque confirmamus €C- 


ب ج ي ت 
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clesias quas ltila abba per texturm scripture sacte uestre ecclesie concessit: 


cum omni prestancia Sua. 


Adefonsus rex conf, ( Signum ). - Hordonius conf. - Iacobus episco- 
pus conf. - Naustus episcopus conf, - Froila rex conî. (Signum ).- Lucidus 
conf, - Pelagius conf. - Hermegildus conf. - Segeredus conf. - Erus, conf, - 
Vilifonsus conf. » Sauaricus conf. - Telo conf. - Fredosindus ts. - Adefonsus 


\s - Hermegildus {s. - Gundesindus ts.- Didacus ts. - Egas ts, 
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وثبقة مؤرخة فی ۱۹ أبريل عام ۹۰۲ م؛ يؤسس‎ 
بمقتضاها بعض الملاك کنٺائس باسم سان جوان‎ 
)( .Cه1¬طa ہ4 فی أُراضی بإاقلیم قلمریة‎ 1 


In nomine Domini nostri Ihesu Christi et indiuidue Sancte Trinitatis 
Patria et filii el Spiritus Sancti. Inuiclissimis ac triumphatoribus sanctisque 
marliribus gloriosis quorum baselica discernimus el fundamus loci illius 
Sancti lohannis Babtiste et Sancti lacobi Apostoli. Ego Cagildo presbiter et 
Recacis presuiler uenit nobis punctum et metum de peccatis nostris, et ad ti- 
mendum diem iudicci iuxtati sumus cum fratribus nostris el suprinis nostris 
iam prenominamus, indignus famulus Deis Tesulfus presbiter Adefonsus 
Froila presbiter, el alius Tesulfus presbiter, Seruandus presbiter Gunsaluus 
presbiler filii Recarecis spem fiduci aliterque sanctis illis meritis respicia- 
mur, non usquequaque disperatione deicimur, qui uero iam teste conscientia 
meriri suffragium fidei supplicalionum modia omnibus imploramus. Et ideo 
serue peuesco ul nos per uos santi martires reconciliari mereamur Domnino 
Deo ueslro atque sanctorum omnium extitit ut paupertate nostra sancte eC- 
clesie noslre aliquantulum et uolo imploramus pro uere scriptum est, VO- 
1uete et reddite Domnino Deo uestro, El ideo omnia ( ? ) fac et operi €t ..... 
ipsa nostra deuotione implere procurauimus atque concedimus ipsis sacris 
altaribus ab ea de sanguinibus aut de propinquis qui in uila sancta perseue- 
rauerint habcant omnes nostra heredilates quantas habemus augmêntare PO{- 
uarimus usque ad obitum nostrum uillas prenominatas ipso acisterio quod 
fundamus cenobio Sancti lohannis de uilla de ualeri et uilla Fontanelas et 


uilla canelas medietate et uilla pinopero et Condesindo duas partes uilla 


Floriano, Diplomatıca, 2pp 277 - 279 : نقلا عن‎ (3 


00 


Cortegaza va et uilla sinobilani Ila et uenit ad nos arias Mauriniz qui erat 
nepos de Cagido presbitero qui fuit filius Maurini qui fuit presor et adtes- 
tauit ipsam uillam que iacet ubi rius medianus discurrit, et ex parte cum uilla 
Eurobas uoso et leuase ad illum portum de ..... et inde per illo aroio et fer in 
illa fonte et exinde per illo uado quia auia ad illum montem et torna ad illo 
rio et concludit integro et ego esdulfu et Andeiro et Gontado uenit nobis in- 
firmitas prope obito nostro, et placuit nobis pro remedio animarum nostrar- 
um. Damus et concedimus ad locum illius Sancti lohannis Babtiste medie- 
tates de omnibus nostris hereditatibus quantas habuimus, et ibi concedimus 
ipsam hereditatem qui dicent Medianas, el iacent inter uilla de patres et uilla 
Canelas et uilla auelaneda, et de hereditate de pater donelizi I11a pro reme- 
dio anime mee, et medietatem de Sancti Iacobi Je Eurobas uoso quos fui de 
Aspaio baloremoto damus ipsas uillas ad locum illius sanctis, tam in uita 
nostra etiam et post obitum, et habent iacentiam ipsas uillas subtus mons 
Sauto rodondo territorio portugalensi per suis terminis et locis antiquis cum 
quanto in se continet et adprestilum hominis est. Damus illas pro uictu atque 
uestitu monachorum uel pro uolumine librorum in locis illius ad acclesie 
deseruiendum uel elemosinas Pauperum, tam in uita nostram quam..... obit- 
um nostrum usque in sempiternum, Et si ex propinquis nostris aut de san- 


guinibus nostris uel extraneis que contra hanc seriem testamenti ad irrum- 


Pendum uenerit uel uenerimus 


aut uendereê aut ex{raneure in aliajue pûrta aut auctorizare nolueri- 
mus illas uel non potuerimus illas uillas el exlraniamus ilas de illo lesta- 
mento quOd facimus ad locum illius Sancti lohannis, in primis sil excomnı- 
nicatus et exlraneatus t{ Separalus de Domini nostri hesu Christi, et cum 
luda traditore habeat Participium et Jamna secularia amen. El si unus ex NO- 


bi iqui ۰ 
S uel aliquis homo uenerit uc] UenCrfimus Nunc noslrum facltum ad irrurm- 


ا 


pendum pariemus post parte et qui isto testamento tenuerit duo auri talenta 
et quantum infringere in duplo et indicatum et qui urbem ciuitas imperauerit 
et hunc faclum nostrum habeat firmitatem. Facta series testamenli noğum 
eril XHI kalendas magii Era DCCCa. Nos supranomi, Jagidus presbiter 
el Careus presbiter, Gesulfus presbiter Adefonso presbiter Froila presbiter et 
alio Gesulfo presbiter Seruandus presbiter Conaluo presbiter in hac serie 
scripture manus nostras roboramus ( Signa ) El addimus Sancti Mametis qui 


est fundatus inter uilla Palaciolo et uilella minus inde IIIa ... 


Aias ( sic ) Mauraniz conf. - Gontemiro M. conf. - Salmiro M. conf. - 
Nebozanom conf, - visterga conf, ¬ Abba Siluani conf. 

Cidi Nehozaniz test. - Egareus ts. = Gonlado test. - Dino pataizi. - 
Abomas Diazta. 


Gondesindus eitor test. - Donanna niconiz test.- Eita baltasariz conf. - 


Donfacame conf. - Abacatom COnf. 
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نص جوأب البابا جوان [٠٥١‏ على رسالة الملك 
الفونسو الثالٹ 1] ٥٣٥‏ لے › مع سیفیری ۷0ع 
وسیدریکو ١ء1٥81‏ مبعوٹی الملك؛ فی پوليو عام ۹م }( 


Joannres episcopus servus Dei Adefonso christianissimo regi, seu 
cunciis venerabilibus episcopis, abbatibus, vel orthodoxis christianis . Quia 
Nos in curia totius christianitatlis beati Petri apostolorum principis sempiter- 
na providentia efficit suecesores, ea domini nostri Jesu Christi constringimur 
adhorlatione, qua beatum Petum apostolum quadam voce privilegii monuit, 
dicens: " Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam mearn ", et 
" tibi dabo claves regni caelorum ", et reliqua. Huic rursus imminenti domini 
nostri articulo gloriosae passionis, inquit : " Ego pro te rogavi, ut non defic- 
iat Fides tua, et lu aliquando conversus confirma fratres tuos ". !deoque, quia 
vestrae nolitiue fama per has fratres, limina apostolorum lustrantes, per Sev- 
erum presbyterum et Sidericum necnon presbyterum, nobis miro odore bo- 
nitatis est revelata, palerna vos adhortatione admoneo in caeptis bonis operi- 
bus, gratia Dei Juce, perseverare , quatenus copiosa vos beati Petri 
Protectoris vestri, et nostra protegat benedictio : et quotiescumque, fili cha- 
rissime, ad Nos venire quilibet vestrum, aut transmittere voluerit, tota cordis 
exultalione et animi gaudio de ultimis Gallaeciae finibus, cui vos praeter me 
dominus rectores constituit, tamquam jure filios nostros vos colligemus, el 
ecclesiae ovetensi quam vestro consilio, et assidua petitione metropolitanam 
constituimus, omnes vos subditos esse mandamus et concedimus, etiam 
praedictae sedi,ut ea, quae reges, seu quilibet fideles juste obtulerint, vel in 


futurum, domino opitulante, contulerint, ratum, firmum, et inconcursum ma- 


Cron Sampıro, ed Huiei, Las Cronicas Latinas, 1 p 248 - 250 = ( Ed. Flore7, : ù bai (0) 
Esp Sagr. 14 p441 ). 


AL 


nere in perpetuum praecipimus. Hos quoque Ilatores litterarum nostrarum 


omnes hortor, ut habeatis commendatos, Bene valete. 


وترجمته إلى القشتالية كما يلى : ٠‏ 


Juan obispo, siervo de los siervos de Dios ã Alfoi.aû cristianisirmıo tey, 
y 4 todos los venerables obispos, abades y ortodoxos cristianos porque la 
sempiterna providencia hécenos en la curia de toda la cristiandad sucesores 
del beato Pedro principe de los apéstoles, somos constrenidos por aquella 
exhortacién de nuestro senor Jesucristo en que amoneslé al beato Pedro 
apûstol concierla voz de privilegi0, diciendo : " Tu eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi iglesia " y " te daré las llaves del reino de los cielos ", 
etcétera. De nuevo estando inminente el articulo de la gloriosa pasién de 
nuestro Senor dice 4 éste: "Yo rogué por ti para que tu fe no decaiga y tû al- 
guna vez convertido con Firma 4 tus hermanos", Y por eso porque 1a fama de 
vuestra noticia fué revelada 4 nos con admirable olor de bondad, por estos 
hermanos visitantes los dinteles de los ap6stoles, por Severo presbitero Y 
Siderico también presbitero, os amonesté con paterna exhortacién ã persev- 
erar en las buenas obras empezadas, con la gracia de Dios por guia, para que 
la copiosa bendicién del beato Pedro vuestro protector y la nuestra 0s prote- 
ja y cuantas veces, hijo carisimo, quisiere cualquiera de vosotros venir 4 NOS 
û transmitir, 0s acogeremos como de derecho hijos nuestros con toda exulla- 
cién de corazén y gozo de alma desde los ultimos confines de Galicia, para 
1a cual el Senor os ha constituido fectores ademÃãs de mi y mandamos ser tO0- 
dos vosotros subdilos de la iglesia ovelense, que constituimos metropolitana 
por vuestro consejo y asidua pelicion y también concedemos 4 la predicta 
sede que aquellas cosas, que los reyes û cualesquiera ficles justamente ofre- 
cieren ûé en l0 futuro confiriesen ayudando Dios, preceptu amos permanecer 
rato, firme € inconcuso en perpeluo. Exhorlo tanıbién que teng4Ais por rec- 


omendados û todos estos portadores de nues{tras letras, valed bien. 


Cron del Rodrigo, + ÎiaqÎ ybily ı Huici, las Cronicas Latinas, 1 pp 249 - 251 : تقلا عن‎ (0) 
ed. Fuensanta, 105 pp 303 - 304, Risco, Esp. Sugr , 37 pp 228 - 229 ; Mariana, Historia de 
Rehus, Toleto 1592, Lih 7, cup. 18. 


IEE 


نص رسالة أخرى من البابا جوان مع مبعوثه 
ريتالدو ۸i1‏ إلى الملك الفونسو الثالث 
فی یولیو من نفس عام ۹۰۹م . (') 


Joannes episcopus servus servorum Dei , dilecto filio Adefonso glori- 
oso regi Gallaeciarum. Litteras devotionis vestrae suscipientes, quia devo- 
tum vos esse cognovimos erga nostram sanctam ecclesiam, gratias vobis 
multiplices referimus, dominum exorantes, ut vigor regni vestri abundet, de 
inimicis vestris victoriam vobis concedat. Nam Nos, fli charissime, sicut 
petistis,sedulas preces domino fundimus, ut regnum vestrum gubernel, VOS 
salvos faciat, custodiat, et protegat, et super omnes inimicos vestros eri gat. 
Ecclesiam autem beati Jacobi apostoli ab hispanis episcopis consecrari fa- 
cite : et cum eis concilium celebrate. Et Nos quidem, gloriose rex, sicuti VOS, 
a paganis jam constringimur, et die ac nocte cum illis bella committimus ; 
sed omnipotens Deus donat nobis de illis triumphum. Hujus rei gratia roga- 
mus dilectionem vestram, et animum deprecamur, ut quia, ut diximus, valde 
a paganis opprimimur, aliquantos utiles et optimos mauriscos cum armis., 
quos hispani caballos Alaraces vocant, ad Nos dirigere non omitlatis, quali- 
ter Nos recipientes, Dominum collaudemus, vobis gratias referamus, et per 
eorum portitorem de benedictionibus sancti Petri vos remuneremus. Bene 


vale, dilectissime fili et charissime rex, 


وترجمتها إلى القشتالية كما لى : () 


Juan obispo siervo de los siervos de Dios ûl dilecto hijo Alfonso glori- 


080 rey de las Galicias, Recibiendo las lelras de vuestra Jevocién, porque 


Cron. Sampiro, ed Huici, Las Cronicus lulinas, 1 p 252 - 254 = ( Ed. Florez, : ùع‎ êi (1) 
Esp. Sagr, 14 pp 441 - 442). 

Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, : نقلا عن : 255 - 253 مم 1 ,ازع pه ,اس۳۴ ؛ وانظر ايا‎ )۲( 
105 pp 304 - 305; Rısco, Esp Sugr., 37 p 229, Mariana, op cil, Lib. 7, cap. 18. 


O0۹ 


conocimos ser vos devoto hacia nuestra santa iglesia, os damos mûltiples 
gracias, orando al senor para que abunde el vigor de vuestro reino y os con- 
ceda victoria de vuestros enemigos. pues nos , hijo carisimo, segin pedi- 
steis derramamos preces sin-dolo al Senor para que gohîrrne vuestro reino, 
05 haga salvos, custodie y proteja y erija sobre todos vuestros enemigos. 
Pues haced consagrar por los obispos hispanos la iglesia del beato Jacobo 
apûslol y celebrad con ellos concilio, y cierto nos, como vos, glorioso rey, 
ya somos consitrenidos por los paganos y de dia y de noche cometemos ba- 
tallas con ellos; pero el omnipotente Dios nos da triunfo de ellos. En gracia 
de esta cosa rogamos 4 vuesliro amor y pedimos el 4nimo para que porque, 
como dijimos, somos oprimidos fuertemente por 1o8 paganos, no omit4is 
dirigir 4 nos algunos ultiles y éplimos moriscos con armas, 4 los cuales los 
hispanos Ilaman caballos alféreces con lo cual nos recibiendo alabemos al 
Senor, os demos gracias y por el portador de ellos os remuneremos de las 


bendiciones de san Pedro, pûsalo bien, dilectisimo hija y carisimo rey. 
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ثالثا : النقوش والأشكال 
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منظر لفنان إسبانى من القرن الثامن عشر الميلادى لقطاع داخلى بكهف أرنجا 
( كوبادونجا ) يظهر فيه السيدة العذراء؛ أما خارجه ( أعلى اليمين ) فتظهر ملائكة 
حاملة سهاماً مما يعنى حمايتها للكهف» الذى يرتبط فى الأذهان لذلك بطابع دينى . 
كما يتضح أيضا أن الكهف يعلر عن سطح الأرض . أما باقى المدظر فهو للمدطقة 
الأمامية للكهف الذى يتصف الطريق إليه بأنه ضيق . 
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مذظر لفنان إسبانى من القرن التاسع عشر الميلادى لجانب من الجيش 
الإسلامى أثناء معركة كويادونجاء يظهر مده ضيق المكان وإحاطته بالجبال» مما حال 
دون اشتراك كل أفراده فيهاء فالفرسان ( على الشمال ) دون حراك» ولم يشترك سرى 
حملة المقاليع ( على اليمين )» ورماة السهام رالرماح ( إلى أعلى اليمين ) . ركان 
أفراد الجيش فى موقع مدخفض وخصومهم إلى أعلى» وهو ما يظهر من الاتجاه الذى 
يصوب إليه الرماة سهامهم ورمأحهم . 


000 س 


منظ ر آخر لفتان من القرن التاسع عشر الميلادی أيضاً لجانب من جيش بلاجيوس» 
الذى يظهر فيه بلاجيوس حاملا سيفا فى إحدى يديه وصليباً في اليد الأخرى . ورافعاً كلا 
يديه فى حركة تعبر عن أنه يحث ويشجع أتباعبه الذين a‏ یحاربون فی اتجاهین؛ 
وموقعهم صخرى مرتفع عن موقع الجيش الإسلامى وهو ما يظهر أيضا من الاتجاه الذى 
يصوبون إليه سهامهم . ويظهر أنهم استخدموا أيضا الحجارة ( الوسط الأعلى من المدظر) . 


Converted by Tiff Combine - 
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الصليب الخشبى الذى يعتقد أن بلاجيرس ك«اعة1ء٣‏ حمله خلال معركة 
كوبادرنجا ۳0۷440182 ؛ ريعرف بالصلیب قد Sanctae Crucis‏ أو ہصلیب 
ûillصVictoriaı La Cruz de la‏ „ 
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مقبرۃ بلاجیوس ددزعه ا۴ فی کوبادونجا بأشتوریس . 


„S0۸. 


وصورة النقش كما يلى () : 


AOVI YAZE ElREYD ONPELAIO| 
FLLETOEL ANO DE 7'6 QVEEN| 


LS TAMILAGR OSACVEBA COME | IIT 
NZOLARE STAVTACION BE E SPA e ا‎ 
NABEN ZIDOJLO SMOTOSFALECIO | ULL 


ANO 737 YEACOPAMNSSIWTE FYEF MANA 


: )( ونصه کما پلی‎ 
' AQUI YAZE EL SENOR REY DON PELAIO 
ELLETO EL ANO 716 QUE EN 
ESTA MILAGROSA CUEBA COME- 
NZO LA RESTAURACION DAE ESPA- 
NA BENZIDOS LOS MOROS FALLECIO 


ANO 7137 ¥ LE ACCOMPANAN SU MUGER Y ERMANA" 


Vıgil, Asturias, Lumina J VI Num J 20 : قلا عن‎ (1) 
Vigil, Asturias, Ip 307; Quadrudo, Espanu, p 34; Somoza, Gijon, 2p 482 : أنظر‎ (1) 


۵. 


نص وشکل نقش مقبرة جواد يوسا aءہا6aud‏ 
زوجة بلاجيوس» فى كنيسة أباميا (), 


HEIC IACET REGINA GAUDIOSA UX- 


OR REGIS PELAOII . 


Vigil, Asturias, 1 p 309 : نقلا عن‎ )1( 


E 


قش تأسیس فایلا ۴4 - اہن پلاجیوس ولاعھآء۲ - 
كنيسة الصليب المقدس ) Santa Cruz de Cangas‏ ( ¢ 
فی مدینة کانجاس بأشتوریس فی عام ۷۳۷م) . 


" RESURGIT EX PRECEPTIS DIVINIS HEC MACINA SA- 

CRA OPERE EXIGUO COMTUM FIDELIBUS VOTIS, PRESPICUE 
CLAREAT OC TEMPLUM OBTUTIBUS SACRIS DEMONSTRANS 
Vigil, Asturias, Lunina J V Num . 18 : ذفلا عن‎ (۱) 


Caveda, Restauracion, p 16; Risco, Esp. : : وأنظطر أيضا‎ 1 Vıgil, Asturias ,İip 305 : أنظر‎ (۲) 
Sagr., 37 pp 86- 87; Hubner, Inscripliones Hıspaniue Christianue, Berolim 1871, p 47 No 149 
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FIGURALITER SIGNACULUM ALME CRUCIS SIT CHRISTO PLA- 
CENS EC AULA SUB CRUCLS TROPHEO SACRATA, QUAM FAMU- 
LUS FAFEILA SIC CONDIDIT' FIDE PROMTA CUM FROIL- IUBA CO- 
NIUGE AC SUORUM PROLIUM PIGNERA NATA, QUIBUS CHRISTE 
TUIS MUNERIBUS PRO HOC SIT GRATIA PLENA AC POST UIUS VITE 
DECURSUM PREVENIAT MISERICORDIA LARGA HIC VATE ASTE- 
RIO SACRATA SUNT ALTARIA CRISTO DIEI REVOLUTI TEMPOR- 
IS ANNIS CCC. SECULI ETATE PORRECTA PER HORDINEM SEXTA 
CURRENTE ERA SEPTINGENTESIMA SEPTAGESIMA QUIN TAQUE 


أما ترجمته إلى القشتالية فهى كما بلى : 


" Alzase de nuevo por precepto divino este monumento sagra- 
do. Aun cuando humilde la obra, rico el templo con votos de ardentisima f, 
resplandezca en viva claridad 4 las pladosas miradas manifestando 
simbélicamente la senal de la Santa Cruz. Sea grato a1 Redentor del mundo 
este santuario consagrado bajo el trofeo de la Cruz vencedora. Con fe pronta 
1o erigiû el siervo fafeila, juntamente con su muger froiliuba y con todos sus 
hijos por lo cual oh divino Cristo, segun tu lLiberalidad inagotable concédeles 
plena gracia, y en su muerte misericordia abundante, aqui en el mismo lugar 
donde el obispo Astemo consagré altares 4 Cristo en los revueltos dias de la 
centuria trigentésina, adelantada ya la sexta edad del mundo, segun el Orden 
de los tiempos y corriendo 1a era espanola de 775; de nuestra redencjon 


737." 


0 


مهشد صراع فايلا مع الدب الذى قضى عليه . 


A 


صورة نقش مقبرة الفونسى الأول 1 دء«ه؟!() . 
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)(: ونصه کما پلی‎ 
AQUI YAZE EL CATOLI- 
CO ¥ SANTO REI DON 
ALONSO EL PRIMERO 
I1 SU MUGER DONA ERME- 
NISENDA ERMANA DE DON 
FAVILA A QUIEN SUZEDIO 
GANO ESTE REI MUCHAS VI- 
TORIAS A LOS MOROS FALECIO 
EN CANGAS ANO DE 157. 


Vigil, Asturias, Lamina J VÎ Num J21 ! ئقلا عڻ‎ (1) 
Vıgıl, Asturias, 1p 307 : أنظر‎ (۲) 


AQMI YAZ 
CO YAN 


GANG ESTE REIMVCHAS VY 
TORIASALOS MOL OS FALECC 


37 p117. 


Hubner, Inscriptiones, p 46 No 154; Vigil, Aslurias, 1p 475; Risco, Esp SaBr., 


)( أنظر : 


() نقلا عن : 


Vigil, Asturias, LaminaUa1, Num Ua 4 


" SILO PRINCEPS FECIT. " 


وٹصه کما پلی(') : 
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سان جوان [٦٥١‏ 5۲ فی مدینة پراقیا مإ () , 


صورة قش تأسيس الملك سيلو ااك كذيسة 


a 


02 


نص نقش تجديد الملك الفونسو الثاني 
کنيسة سان سلفادور San S10‏ بأویبيدو 
فی ٠١‏ أكتوير ١٠۸م‏ وهى من بناء أبيه الملك فرويلة(') . 


" QUICUMQUE CERNIS HOC TEMPLUM DEI HONORE DIGNUM, NOSCITO, 
HIC ANTE ISTUM FUISSE ALTERUM HOC EODEM ORDINE 
SITUM. QUOD PRINCEPS CONDIDIT SALUATORI DOMINO SUPPLEX., 
PER OMNIA FROLA, DUODECIM APOS. TOLIS D:DICANS 
BIS-SENA ALTARIA PRO QUO AD DEUM SIT UESTRA CUNCTORUM ORATIO 
PIA, UT UOBIS DET DOMINUS SINE FINE PREMIA DIGNA. 
PRETERITUM HIC ANTEA EDIFICIUM FUIT PARTIM A GENTILIBUS 
DIRUTUM SORDIBUSQUE CONTAMINATUM. QUOD DENUO 
TOTUM A FAMULO DEI ADEFONSO COGNOSCITUR ESSE FUNDATUM 
ET OMNE IN MELIUS RENOVATUM. 
SIC MERCES ILLI PRO TALE CHRISTE LABORE 


ET LAUS HICIUGQIS SIT SINE FINE TIBI ." 


وترجمته إلى القشتالية كما يلى' : 


" Los que vieredes este Templo digno del hénor de Dios, sabed; que 
antes hubo aqui otro dispuesto con el! mismo Orden, y que lo levanté al Sal- 
vador y Senor Nuestro el religiosisimo Froila; dedicando en €1 doce allares 4 


los doce Apéstoles. Rogad 4 Dios todos los fieles por él, para que el Senor os 


Vigil, Asturias, 1p 6 ¢ Hubneı, Inscriptiones, p 104 No 93 - 94, Risco, Esض‎ : ئقلا عن‎ )۱( 
Sugr, 37 p 140; Somoza, Gijon, 2pp 525 - 520. 
Vigil, Asturias, 1 pp 6-7 + أنظر‎ (۲) 


ا 


conceda eternamente el premio merecido. Los Gentiles destruyeron en parte 
el edificio que habia antes, y lo profanaron, y el siervo de Dios Adefonso 1o 
volvié 4 levantar, y 1o renové y mejoré. Pagale tû, û Jesu- Cristo, esta buena 


obra, y dése aqui alabanza perpétua & tı Santo Nombre, " 


Converted by Tiff Combine - 


۷ 


جانب من الحجرة المقدسة ١1۲4 S١1۸‏ 1ا1 فى كليسة أوبييدوء من بناء الفونسو 
الثانى؛ ويحفظ فيها صليب النصر وصليب الملائكة وغيرهما من الأثار الممائلة . 
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الوجه الخلفى لصليب الملائكة 
وعلى كل ذراع يوجد الدقش التالى / : 


Susceptum Placidé Meneat Hoc In Honore Dei Offert Adefonsus : الذراع الأعلى‎ 
Humilis Servus Christi, 


Quisquis Auferre Presumserit Michi Fulnine Divino Intereat Inse. : الذراع يسر‎ 
Nisi Libens Ubi Voluntas Dederit mea Hoc Opus Perfectum Est In Era: الذراع الأيمن‎ 
ECCCXLVI, 

Hoc Signo Tuetur Pius. Hoc Signo Vincitur Inimnicus : الذراع الأسفل‎ 
" Esta Dûdiviı, Recibida Con Agrado, Quédese : وترجمته إلى الاسبائية كما يذى‎ 
Aqui En Honra De Dias, La Ofrece AJefonso, Humilde Siervo De Jesucristo. Con 
Esta Senal Se Ampara El Hombre Piadoso, Y Con Ella Se Vence E! Enemigo, Quien 
Se Atreviese a Quilarla Del Lugar En Que La Pusiere Mi Libre Volunted, Matele 

Dios Con Un Rayo. Se Acabé De Hacer Esta Obra En El Era §46" Ano De 808 A,D. 


Huhner, op cit, p79 No 247; Vigil, Asturius, 1p17; Risco, Esp. Sagr., 37 p 146. (1) 


0۷۹ 


ص نقش مقېرة الفونسو الٹائی ]۲ 0ی٣٥۴!اA‏ () . 


" QUI CUNCTA PACE EGIT IN PAC 
QUIEVIT. BISENA QUIBUS HAEC 
ALTARIA SANCTA. FUNDATAQUE 


VIGENT, HIC TUMULATUS JACET. " 


Vigil, Astuıius, 1 p 9; Chron Albeldense, ed. Florez, Esp Sagr., 13 ئقلا عڻ £ .452 ص‎ )1( 


Santa Maria Del Naranco gكilرli‎ Jد کنيسة سانتا مارڍ|‎ 


التی بناها الملك رامیرو فی الثالث والعشرين من يونڍور 
عام ۸٤۸م‏ ( ٤ه‏ )» فى مديدة أوبييدر . 
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Vıgil, Asturias, Lamina L Il , Num. L6; Hubner, supplementum, Berolini : نقلا عن‎ (0) 
1900, pp 113 - 114 No 483 . 


1 


ونصه كما پل (') : 


" CHRISTE FILIUS DEI, QUI IN UTERUM VIRGINALEM BEATAE 
MARIAE INGRESSUS ES SINE HUMANA CONTEPCIONE, ET 
EGRESSUS SINE CORRUPTIONE, QUI PER FAMULUM TUUM 
RANIMIRUM, PRINCIPE GLORIOSUM CUM PATERNA REGINA CO- 
NIUGE RENOVASTI HOC HABITACULUM NIMIA VETUSTATE 
CONSUMPTUM, ET PRO EIS AEDIFICASTI HANC HARAM BENE- 
DICTIONIS GLORIOSAE SANCTAE MARIAE IN LOCUM HUNC 
SANCTUM, EXAUDI EOS DE CAELORUM HABITACULO TUO, ET 
DIMITTE PECCATA EORUM, QUI VIV1S ET REGNAS PER INFINITA 
SECULA SECULORUM. AMEN. DIE VIII KALENDAS IULIAS ERA 
DCCLXXXVIa. " 


: وترجمته إلى الفشتالية‎ 
" Cristo, hijo de Dios, que en el vientre virginal de 1a bienaventurada 
Maria entraste sin humana concepcion y saliste sin corrupcion que por tu 
siervo Ramiro, Principe glorioso, con paterna Reina, su mujer, renovaste 
este templo por su escesiva antiguedad consumido, y por ellos edificaste 
esta arade bendicion ã la gloriosa Santa Maria en este lugar santo, éyelos 
desde tu habitacion de los Cielos, y perdona sus pecados, Que vives y rein- 
as por infinitos siglos de los siglos, Amen. A 9 dias de las calendas de Julio 
de la Era 886. " ( 23 Junio ano 848 ). 


Vigil, Asturias, 1p 219; Hubner, supplementum, p 114. + غلا ع‎ (1) 
Vigil, Asturias, 1 pp 219 - 220 + أنظر‎ )( 
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نص نقش مقبرة الملك رامیرو سه8 (), 


" OBIIT DIVAE MEMORIAE RANIMIRUS REX 
DIE KAL. FEBRUARII, ERA DCCCLXXX VIII 
OBTESTOR VOS OMNES , QUI HAEC LECTURI 
ESTIS, UTPRO REQUTIE ILLIUS ORARE NON 


DESINATIS. " 


وترجمته إلى القشتالية() : 


" Morié el Rey Ramiro de santa memoria, 4 primero de Febre- 
ro de 1a era de ochocientos ochenta y ocho ( ano de 850 ) . Os suplico 
û todos los que esto Léyeredes, que no dejeis de rogar por el reposo 


de su alma. " 


Vigil, Asturias, 1p 9; Risco, Esp. Sagr, 37 pp 198 - 199; Hubner, Inscriptiones, ¢: نقلاً عن‎ (1) 
p 79 No 248. 


Vigil, oe cil. : أنظر‎ )۲( 


0A 


نص نقش مقبرة الملك أردرثيو ٥«0ل0۲(')‏ . 


ORDONIUS ILLE PRINCEPS, QUEM FAMA LOQUETUR, 
CUIQUE REOR SIMILEM SECULA NULLA FERENT- 
INGENS CONSILIHS, ET DEXTERAE BELLIGER ACTIS, 
OMNIPOTENSQUE TUIS NON REDDAT DEBITA CULPIS. 
OBIIT SEXTO KAL IUNII ERA DCCCCIHII. 


وترجمته إلى القشتالية كما يلى : 


" Aqui yace Ordono et principe de quien siempre hablar la 
fama, y cuyo semejante no verén quizé los siglos venideros ; hombre 
acertado en las deliberaciones y muy valiente en la guerra. No le 
pague Dios segun merecen sus culpas. Muri 4ã veinte y siete de Mayo 


del ano de nuevecientos y cuatro de 1a Era. " 


Vıgil, Asturias, 1pp 9 - 10; Hubner, Inscriptiones, p 80 No 251, Risco, Esp : jE نق‎ () 
Sagr,. 37 p 204. 


0 


نص نقش تجديد وتوسيع وتحصین الفونسو الٹالٹ 1۲1 ۸1٤٥٣0‏ 
كئيسة سان سلفادور ۲ لة1۷دء ”5 فى أوبييدو ('), 


IN NOMINE DOMINTI DEIET SALVATORIS NOSTRI IESUCHISTI, SIVE OM- 
NIUM CECUS CLORIOSE SANCTAE MARIE VIRGINIS. BISSENIS APOS- 


TOLIS, CETRRISQUE SANCTIS MARTIRIBUS OB CUIUS HONOREM TEM- 
PLUM EDIFICATUM EST IN HUNC LOCUM OVETAOQ, A CONDAM RELIG- 
IOSO ADEFONSO. PRINCIPE, AB EIS NAMQUE DISCESSUUS QUE NUNC 
QUARTUS EX ILLIUS PROSAPIE IN REGNO SUBCEDENS CONSIMILI NO- 
MINE 


ADEFONSUS PRINCEPS, DIVE QUDEM MEMORIAE HORDONI REGIS FIL. 
TUS. HANC AEDIFICARI SANCSIT., MUNICCIONEM CUM CONTUGE SCEM- 
ENA DUOBUSQUE PIGNERE NATIS, AD TUICCIONEM MUNIMINIS. TEN- 
SAURI AULAE HUIUS SANCTAE AECCLESIAE RESIDENDUM 
INDEMNEM, CAVENTES, QUOD ABSIT DUM NAVALI GENTILITAS PIRA- 
TO SOLENT EXERCITU PROPERARE, NE VIDEATUR ALIQUID DEPER- 
IRE, HOC OPUS A NOBIS OFFERTUM IDEM AECCLESIAE PERENNI 
STF IURE CONCESSUM. 


وترجمته إلى القشتالية كما يلى : 


" EL religioso Principe Adefonsa, que Dios haya, edifico este Templo 
en este lugar de la Ciudad de Oviedo , en nombre y honra de Dios, de nues- 
tro Salvador Jesucristo, de la Gloriosisima Virgen Maria, de los doce Apos- 
toles, y de los demas Santos Mûrtires que aqui se veneran El Principe Ade- 


Vigil, Asturias,1 pp 7 = 8 ; Hubner, Inscriptiones, p 84 No 259; Somo7a, Gij- : ù lii (1) 
on, 2pp 526 - 527, Risco, Esp. Sagr, 37 p 216. 


۸° 


fonso que tiene el mismo nombre del arriba dicho y es el cuarto Rey de su 
linage, e es hijo del Rey Ordono,de santa memoria, mandé juntamente con 
su muger Scemena y con sus dos hijos, que se fabricéra esta fortificacion 
para seguridad y defensa del Tesoro de esta Santa Iglesia , y para que Vi- 
niendo, como suelen, con su ejército los Gentiles corsarios, no perezca algu- 
na de estas alhajas, 1o que Dios no permita. Esta nuestra ofrenda quédese 


quédese perpétuamente ã disposicion y favor de 1a misma Iglesia ." 
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الرجه الخلفى لصليب اللصر 

:( وعلى كل ذراع يرجد النقش التالى‎ 
Susceptum Placide Maneat Hoc In Honore Dei Quod : الذراع الأعلى‎ 
Offerunt . Famula Christi Adefonsus Princes El Scemena Regina . 
Quisquis Auferre Hoc Donaria Nostra Presumserit : الذراع الأيسر‎ 
Fulmine Divino Intereat Ipse . 
Hoc Opus Perfectum Et Concessum est. Sanlo Salvator: jal الذراع‎ 
Ovetense Sedis . 
Hoc Signo Tuetur Pius . Hoc Signo Vincitur Inimicus Et Jill الذراع‎ 
Operatum Es In Castello Gauzon Anno Regni Nostri XII. 
Discurrente Era DCCCCXVI a . 
" Esta Cruz, recibida con agrado, quédese aqui : وترجمته إلى الأسبانية كما يذئى‎ 
en honra de Dios, La ofrecen el Principe Adefonso siervo de Jesu - Cristo, 
y la Reina Ximena, Se labré en el Castillo de Gauzon el ano 42 de nuestro 
reinado, que es el de 946 de 1a era ( ano de 908) , Quien se atreviese 4 quilar 
1a esta nuesira ofrenda métele Dios con un ray0, Acabada la obra se di6 4 
Catedral de Oviedo, dedicada al Santo Salvador. Con esta sena! se defiende 
el hombre Piadoso, y con el1la se alcanza vicloria Jel enemigo ". 


Vigil, op cit, 1p 18; Hubner, op cit, p 80 No 249; Risco, op cit, 37 pp 220 221 . 0) 
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خامسا : المصادر والمراجع 
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أولا: ا لمصادر 


e 


( أ ) المصادر الأوربية والمترجمة : 
Annales Complutenses :‏ - 

(a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 
2pp 565 - 567. 

(b) Ed. J. de Ferreras, Sinopsis Historica Cronologica de Espana 
(Historia de Espana), t16, Madrid 1727. 

(c) Ed.H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1767, 1 23 
(apen.3), pp 310-314. 

(d) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Va- 
؛ نشرها بنصها اللآتيلى مع ترجمة‎ اeciم‎ 1913, 1 1 pp 40 - 53. 


- Annales Compostellani : 
(a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, 
2pp 562-565. 


(b) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, t 16, Madrid 1727. 
(c) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1 st ed, Madrid 1767, t 23 ( 
apen. 5), pp 317 - 324. 
(d) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
اة نشر بدصها اللاتيلى مع ترجمة قشتالية.‎ noi 1913, | 1p 58 - 80 
- Annales Laurissenses et Einhardi : Ed. G. HB. Pertz, Monumenla 
Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1826, t 1 pp 112 - 
218. 
- Annales Mettenses Priores: 
(a) Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Hislouica Soriplor- 
um, Hannoverae 1826, 1 1 pp 314-336. 
(b) Ed. B. de Simson, Hannoverae el Lipsiac 1905. 


1 


- Annales Regni Francorum Qui Dicuntur Annales Laurissenses 


Maiores et Einhardi: 
Ed. Kurze.Hannoverae 1895. 
- Annales Tiliani : 


Ed. G. HB. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, 


Hannoverae 1826, t lpp 219-224. 


- Annales Toledanos f, I, HI: 
(a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 
. ص2 حيث نشر الحوليتين الأ ولى رالثانية فقط‎ 567-7. 
(b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1767. t 23 
(apen 2 ) pp 382-423. 
(c) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista. 
عا ؛ نشرها بنصها اللآتينى مع ترجمة‎ 1913, † 1p 339-33 
فشتالية‎ 
- EL Anonimo de Sahagun : 
(a) Ed.P.R. Escalona, La Historia del Real Monasterio de 
sahagun, sacada de la que dejo escrita el Miro. P.José Pérez, 
tl, Madrid - Ibarra 1782. 
(b) Ed. J. Puyol, Las Cronicas Anonimas de Sahagun, Buletin 
de la Real Academia de la Historia de Madrid, t 76, 1920. 


- Aragonese Text now edited for the first time : 
Ed. G6. U. Umphrey, Revue Hispaniquc, Paris - New York 1907, 
t 16 pp 244- 287. 

- Belda, L.S.: 


Documentos Reales de la Edad Media Referentes a Galicia, 


Madrid 1953. 


11 


- Berganza, F. de ; 

(a) Antiguedades de Espana, 2 vols, Madrid 1719-1721. 

(b) Ferreras Convencido con Critico Desengano en el Tribunal 
de los Doctos con los Chronicones Corregidos, Madrid 
1729, 

- Bouquet, M.: 
Recueil de Historiens de la Gaule ct de la France, 24 t, Paris 
1738-1904. 

- Carvallo, L.A. de: 
Antiguedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias, 
Salinas - Asturias 1977. 

- Casiri, M.: 
Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis, 2 Vols, Matriti 
1760 - 1770. 

- Chronicon Albeldense : 

(a) Ed. J. Pellicer, Chronica dê Espana de Dulcidio, Presbytero 
؛ نشرھا‎ de "oledo, Obispo de Salamanca, Barcelona 1663. 
من المدونة التى تتضسن‎ ۸۷ - ۸٤ 4۹ - ٤١ کاملة فیما عدا الفقرات‎ 

فوائم بتتابع ملوك أشتوريس ونبرة فضلاً عن أصل القوط . 

(b) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 

pp 548-560.‏ ؛ نشىرھا كام ڊiaرjl‏ : Chronicon Emilianeênsè‏ 
فيما عدا الفقرات ٠١ - ٠١‏ التى تتضمن قرائم بتتابع ملوك أشترريس 
ونبرة . 

(c) Ed. P. M. J. del Saz, Chronica de Espana Emilianense, 
explicada con notas latinas y traducida con adiciones al 
نشرها كاملة فيما عدا الفقرات‎ idioma caste ana, Madrid 1742. 

۸٤ ۵۰۹-۷‏ - ۸۷ من المدونة. 

(d) Ed. J. de Ferreras, Hıstorıa de Espana, 16, Madrid 1727. 

(e) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1 st ed. Madrid 1756, t 13 
(apên 6), pp 417- 464. 


ا 


(©) Ed. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Prima 
(Latina ) „ Paris 1853,1 129 pp 1124-1 146. 

(g) Ed.Lafuente y Alcantara, Ajbar Machmua, Madrid 1867, 
ينشر منها سوى ما يتعلق بالفتح الإسلامى‎ pJ « (apen 3), p163-165. 

لإسبانياء وقائمتين بتتابع ولاة الأنداس وأمرائا. 

(h) Ed. R. Bocanegra, Cronica Albeldense, Revista Mensual de 
Filosofia, Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla 1871, t3 
pp 171-176, 217-221, 270-274, 306-310, 342-347, 403-408, 
؛ وقد نشرها بنصها اللآتينى مع ترجمة قشتالية.‎ 446-456, 550-58. 

(i) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
مم 1 † ,1913 enciaا؛ نشرها بدصها اللآتيلى مع ترجمة‎ 114-7 

(j) Ed. G. Moreno, Las Primeras Cranicas de la Reconquista, el 
Ciclo de Alfonso I, Boletin de la Real Academia de la 

Hisloria de Madrid, Madrid 1932, t 100 pp 600-609.‏ › اقتصىر 
على نشر ما يتعلق بتتابع ملوك القوط الأواخر من رامبا حتى لذريق» 
رتاريخ أشترريس من بلاجيوس حتى الفونسو الثالث» ثم قائمة بأسماء 
أساقغة إسبانيا. 
Chronicon Burgense :‏ - 

(a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, tl 
Cronicon Sacada del 1i}10 : وقد نشرھا بەئوان‎ ›» 2p 560 - 52. 
de la Calenda Antigua de la Catedral de Burgos. 

(b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767, t 23 
(apen 2), pp 305 - 311. 

(c) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
؛ نشرها بدصها اللآئيلى مع ترجمة‎ ۷ةاعnءia‎ 1913, ! pp 28 - 41. 

- Chronicon Cerratensis : 
(a) Ed. H. Florez , Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1747,t 2pp 
210 Sqd. 
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(b) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
؛ نشرها بنصها اللآتينى مع ترجمة‎ Veni 1913, ا‎ 1 pp 90-95. 


- Chronicon Complutenses : 
(a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, lst ed, Madrid 1767, t 23 
(apen 4), pp 298 - 299, 315-317. 
(b) Ed.M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Va- 
؛ نشرها بنصها اللأتينى مع ترجمة‎ eni 1913, ا‎ 1p 52 - 57. 
- Chronicon Compostellanum : 
(a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, lst ed, Marlrid 1767, t 23 
(apen 6), pp 325 - 328. 
(b) Ed. M. Huici, las Cronicas Latinas de la Reconquista 
؛ نشرها بدصها اللأتينى مع ترجمة‎ Valencia. 1913, t 1 pp 80-1 
. قشتالية‎ 


- Chronicon de Isidore Pacense : 

(a) Ed. P. de Sandoval, Cinco Obispos, 1st. ed., Pamplona 1615 
(2nd ed. 1634) . 

(b) Ed. F. Berganza, Ferreras Convencido ----, Madrid 1729. 

(c) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 2nd ed, Madrid 1769, t8 
(apen 2 ), pp 269 - 325. 

(d) Ed. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Complelus, Series Prima 
(Latina ), Paris 1851, {95 pp 1251 - 1280. 

(e) Ed. M. de Escohar, Cronica de Isidoro Pacanse, Texto Latina 
y Version Castellana, Revista Mansual de Filosofia 
Litiruura y Ciencias de Sevilla, Sevilla 1870, t 2 pp 21-28, 
74 - 19, 118 - 126, 216-226, 264- 272, 317-327, 361-11, 

.412-7 ؛ نشرها بنصها اللأتينى مع ترجمة قشتالية. 
(f) Ed. Lafuente y Alcantara, Ajbar Machmua, Madrid 1867,‏ 
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.2 - 146 مم ,(2 «عم) ؛ اقتصر علی نشر ما یتصل بتاریخ مسلمی 
الأندلس فقط. 
(g) Ed. R. P. Tailhan, Anonyme de Cordoba, Chronique de‏ 
rimée de derniers rois de Tolédo et de la conquete de‏ 
T'Espagne par les Arabes, Paris 1885.‏ 
(h) Ed. T. Mommsen, Chronica Minora, Saec 4, 5 , 6 Volume‏ 
2(MGEB), t XI, Berolini 1961, pp 323 - 369.‏ 


- Chronicon Lusitanum: 


(a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1758, t 14 ( 
apen 12), pp 402-419. 

(b) Ed. A.Brandao, Monarchia Lusitana, | 3. 

(c) Ed. Portugal Monumenta Historica Scriptores, Lisboa 1806, 
tlpp 8-17. 


- Chronicon Moissiacense : 


(a) Ed. G. BH. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptor- 
um , Hannoverae, t 1 ( 1826 ) pp 280 - 313; t 2 (1829) pp 
257 - 259. 

(b) Ed. Lafuente y Alcantara, Ajbar Machmua, Madrid 1867, 
pp165 - 166. 


- Chronicon Regum Vvisigolthorum: 


ed H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1747, t 2 pp 172 - 
208. 


- Chronicon Sampiri Asturicensis Episcopi : 


(a) Ed. P. de. Sandoval, Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 
1615.( 2nd ed. (1634. 

(b) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, { 14, Madrid 1727. 

(c) Ed. F. Berganza, Ferreras Convencido, Madrid 1729. 

(d) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, Isl ed, Madrid 1758, t 14 pp 
419 - 457. 
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(e) Ed. R. Cobo y Sampedro, Revista Mensual de Filosofia 
Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla, t 4 ( 1872) pp 
؛ نشرها‎ 62-71; | 5 )1873( pp 379 - 383, 422 - 428, 449 - 8. 

بنصها اللاتينى مع ترجمة فشتالية . 

(f) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 

pp 240 - 06.‏ 1 ا ,1913 Valencia‏ ؛ نشرها بدصها اللاآتیلى مع 
Chronicon Sehastiani :‏ - 

(a) Ed. P. de. Sandoval, Cinco Opispos, lst ed., Pamplona 1615 
(2nd ed. 1634). 

(b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1756, t 13 
(apen7), pp 464 - 489. 

(c) Ed. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Prima 
(Latina ) „, Paris 1853, t 129 pp 1111 - 1124. 

(d) Ed. R. Cobo y Sampedro, Revista Mensual de Filosofia, 
Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla 1870, t 2 pp 
؛ نشرها بنصها اللأتيلى مع ترجمة‎ 453-461, 490 - 494, 535 - 1. 

(e) Ed. Barrau - Dihigo, Une Redaction Inédite du Pseudo - 
Sebastien de Salamanque, Revue Hispanique, Paris 1910, t 

23 pp 235 - 264. 

(f) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
؛ نشرها بلصها اللأتيلى مع‎ Valencia 1913, 1 1pp 196 - 29. 

(g) Ed. Z. Villada, La Cronıca de Alfonso IH, Madrid 1918, 
(text B, pp 99 - 131). 


- Chronicom. Monachi Silensis : 


(a) Ed. P . de Sandoval, Cinco Ohispos, 1st ed, Pamplona 1615 
(2nd ed. 1634). 
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(b) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 
2pp 521 - 548 . 
(c) ed. H. Florez, Espana Sagrada, 2st ed, Madrid 1789, t 17 pp 
256 - 323. 
(d) Ed.M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista. 
عه[ ۷؛ نشرها بدصها اللآئينى مع ترجمة قشتالية.‎ 1913, † 2p 8-9. 
(e) Ed. F. S. Coco, La Cronica Silense, Madrid 1919. 
La Historia Silense, :نlyiaڊ ثم أعاد نشرھا عام ۱۹11م‎ 
٤1 Cغe۸)٣0‎ ل٥ ضمن منشورات مركز الدراسات التاريخية بمدرید ؛‎ 
وفی ذات العام تولی نفس المرکز‎ ؛Esاudi0s‎ Historicos de Madrid, 
60۳z M0100 نشر ترجمة إسبائية لها قام بها المؤرخ جومث موريئو‎ 
Introduccion a Ja Historia Silense, con Version : بعلوان‎ 
Castellana, Madrid 1921 . 
- Une Chronique Léonaise Inddile: 

Ed. G. Cirot, Bulletin Hispaniquc, Bordeaux 1909 (Ll 11) No 3 
pp259, 282; 1911 (1 13 } No 2 pp 133 - 156, No 4 pp 381 - 439; 
1912 (1 14) No 1 pp30 - 46, No 2 pp 109 - 118, No 3 pp 244 - 
274, No 4 pp 353 - 374; 1913 (t15 ) No I pp 18 - 37, No 2 pp 
170 - 187, No 3 pp 268 - 283, No 4 pp 411 - 427. . 

- Continuador del Biclarense: 
(a) Ed. H. Florez, Esp. Sugr., Ist. ed, Madrid 1751, t6 ( apen. 
10), 422 - 146. 
(b) Ed. Lafuente y Alcantara, Ajhar Machmua, Madrid 1867, pp 
. ؛ حیٹ نشر مقتطفات منها‎ 145 - 6. 
- La Cronica de Alfonso I : 
(a) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, Madrid 1727, t 16 pp 
9-25. 
(hb) Ed. F. Berganza, Ferreras Convencido, Madrid 1729, pp 37} 
- 9. 
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(c) Ed. Gomez Moreno, Las Primeras Cronicas de la 
Reconquista, el Ciclo de Alfonso III , Boletin de la Real 
Academia de la Historia, Madrid 1932, 1 100 pp 609 - 621. 

La Cronica Rotense : jlyذعب حڍث نشرھا‎ 
(d) Ed. Z. Villada, La Cronica de Alfonso lil, Madrid 1918 
(Text A, pp 53 - 85). 
- La Cronica Biclarense: 
(a) Ed. I. A. Arias, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - 
Aires 1948,t 10 pp 129-141. 


(b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1751, t 6 
(apen 9), pp 353 - 421 . 


- La Cronica Oeneral de Espana de 1344 : 


Edicion del ‘Texto Espanol! de la Cronica de 1344, que Ordeno 
el Conde de Barcelos don Pedro Alfonso, Preparada por Diego 
Catalan y Maria Soledad de Andrés, tomo 2 de las Fuentes 
Cronisticas de la Historia de Espana, Madrid 1970. 


- La Cronica Geral de Espanha de 1344 : 


Ed. L.F.L. Cintra, Academia Portuguesa da Historia, 3 tomos, 
Lisboa 1951, 1954, 1961. 


- La Cronica Profética : 
Ed. Gomez. Moreno, Las Primeras Cronicas de la Reconquista, 


el Ciclo de Alfonso IIT, Boletin de la Real Academia de la 
Historia, Madrid 1932, t 100 pp 622 - 628. 


- Cronicon de Cardena I - Il: 
(a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 2 
pp 578 - 590. 
(b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1767, t 23 
(apen İ ), pp 370 - 381 . 
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(c) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
نشرها بنصها اللآتیلى مع‎ ؛اeneia‎ 1913, t 1pp 373 - 381 . 
- Cronicon Conimbricense : 
(a) Ed. C. de Sousa, Las Pruebas de la Historia Genealogica de 
la Casa Real de Portugal, pp 375 Sqq. 
(b) Ed. HB. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767 , t 23 
(apen 7), pp 329 - 355. 


- Cronicon Villarense : 


Ed. Serrano y Sanz, Boletin de la Real Academia Espanola, 
Madrid (1919) t 6 pp 192 - 220; (1921) t8 pp 267 - 382. 


- Davila G.G.: 
Teatro Eclesiastico de la Iglesias Metropolitanas ... etc., Madrid 
1645 - 1650. 
- Einhardi Fuldensis Annales a 680 - 838: 
Ed. G.B. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, 
Hannoverae 1826, t 1 pp 343 - 361. 


- Einhardi Vita Karoli Imperatoris : 


Ed. G.B. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, 
؛ وقد ترجمها إلى الانجليزية‎ Hannoverae 1829. 1 2 pp 426 - 43. 
Einhard and Nolkèr ;: jli Îھرشنو‎ Lewis 1h0 لويس ثورب ع‎ 
The Stummerer, Two Lives of Charlemagne, Penguin 
Classics, England 1971 - 1972. 
- Escandon J. M.: 


Historia Monumental del! Heroico Rey Pelayo y Su Cesores en 
el Trono Cristiano deê Asturias, Madrid 1865. 


- Ferreras J.de : 


EF 


Sinopsis Historica Chronologica de Espana, 16 tomas, 
Madrid 1700 - 1727. 


- Florez H.: 
(a) Espana Sagrada, 56 Tomos, Madrid 1747 - 1886. 
(b) Nombre, Limites y Memorias de las Asturias Antiguas, 
Espana Sagrada, t 16, Madrid 1762. 


- Floriano A.C. : 


Diplomatica Espanola del Periodo Astur 718 - 910, 2 tomos, 
Oviedo 1949. 


- Florus LA : 


Epitome of Roman History, The Leob Classical Library, 
London 1960. 


- Fredegarii Scholastici Chronicum : 


Ed. M. Pouquet , Reueil de Historiens de la Gaule et de la 
France, Paris 1869, {2 pp 413 - 464 


- Garibay E: 
Cormpendio Historial de los Chronicas, 4 tomos, Barcelona 1628. 
- Gascon de Torquemada J. : 


Compendio de los Reyes de Espana desde Adam hasta el Rey 
D. Phelipe el Quarto Nuestro Senor, Ms. del Siglo 17. No 1296 
en La Biblioteca Nacional de Madrid . 


- Gesta Ahhatum Fontanellensium : 
Ed.S. Loewenfeld, Hannoverae 1886 
- Hubner A. : 
(a) Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berolini 1871. 


(b) Inscriptiones Hispaniae Christianorum Supplementum, 
Berolini 1900. 


ا 


- Huerta y Vega. F. X. : Manuel de las Anales del Reyno de Galicia, 2 
tomos, Santiago 1733 - 1736. 
- HuiciM. : 
Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 2 tomos, Valencia 1913. 
- Isidori Hispalensis Episcopi : 
(a) Historia de Regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum; 
Ed. Florez, Espana Sagrada, 1st ed. Madrid 1751,t6 (apen12), 
6 . ۴٥٣١ وله ترجمة انجلیزیة قام بھا کل من فورد‎ ؛P‎ 473-6 
History of the Kings of Goths, : وان‎ F. 6. 00170 ودونيثو‎ 
[. 1. ؛ كما ترجم رومیرو‎ andes and Suevi, Leiden - Brill 1966 
: الجزء الخاص بتاريخ الرندال والسويف إلى الإسبائية بعلذران‎ 0٥ 
La Historia de los Vandalos y Suevos de San Isidore de 
Sevilla, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 
1944, 11- 2 pp 289 - 297. 


(b) Etymologiarum Sive Originum, 2 tomos, Oxford University 
Press 1965. 


- Lucas Obispo de Tuy : 


La Cronica de Espana, Primera Edicion del Texto Romanceado, 
Conferme a un Cédice de la Academia de Madrid, Preparada y 
۸1۲۴48 ؛ وکان أندریه سکرت‎ Pr0ا0عada‎ por J. Puyo, Madrid 1926. 
: قد نشر النص اللاتیدی بعلوان: زdمMv ٥1ط فی کتابه‎ Sc 
Hispaniae Ilustratae, Francfort 1608, t 4 pp 1 - 116. 


Mariana J. de : Historiae de Rebus Hispaniae, Toleto 1592.‏ - 
ونشره سکوت 5٥10۲1‏ بنفس العنوان فی الجزء الأول من کتاپه : ٤٩٣۵ء5‏ 
luslratae, Francfort 1603.‏ ؛ كما اُعاد Ûڅرş Marcelino Menendez‏ 
0 ۷ ؛ مترجما إلى الاسبائية فى مجمرعة : Nueva Biblioleca de‏ 


Autores Espanoles desde la Formacion del! lenguaje hasta 


E 


Nuestros Dias, Vo!s 30 - 31, Madrid 1912 - 1919.‏ ؛ وکان فد نشر 
بالإسبانية من قبل بعذران: Historia General de Esp4¬4, 2 (00s,‏ 
a44 0‏ M؛‏ ثم فام ستيفلزو”ء۷ءا5.[ بترجمته ترجمة مختصرة إلى 
الإئجليزية ونشرە پeلوlڻ: The General History of Spain, London‏ 
.1699 

- Monumenta Germaniae Historica Scriptorum:; 
Ed. G. H. Pertz, 2 tomus, Hannoverae 1826 - 1829. 

- Morales A. de: 


La Cronica General de Espana, 4 tomos, Alcala de Henares 
1574 - 1582. 


- Moreno G. : 
Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso 


III, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1932, t 
100 pp 609 - 621. 


- Patrologiae Cursus Completus, Series Prima ( Latina) : 
Ed.P. Migne, t 95, 105, 106, 129. Paris 1851, 1853. 


- Pelagii Ovetnsis Episcopi Chronicon, Regum Legionensium : 

(a) Ed. J. de Sandoval, Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 1615 
(2 nd ed 1634). 

(b) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, t 16, Madrid 1727. 

(c) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1857, t 14 pp 
458 - 475. 

(d) Ed. J. 6. Corral, Revista Mensual de Filosofia, Literatura y 
Ciencias de Sevilla, Sevilla 1869, t 1 pp 53 - 56, 103 - 104, 
133؛ نشرها بدصها اللأتيدى مع ترجمة فشتالية.‎ - 136, 168 - 3 

(e) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 
نشرھا بنصھا اللاتیلی مع‎ eni 1913, 11 pp 306 - 37. 

ترجمة قشتالية أيضاً. 


1 


(f) Ed. Sanchez Alonso, Cronica del Obispo don Pelayo, Madrid 
Coleccion de exo : وهى الجزء الثالث من مجموعة‎ ٠» 4 
El Centro de laدصy‎ yî Latinos de la Edad Media 
Estudios Historicos. 


- Pellicer de Tovar : 


Libro Segundo de los Annales de la Grande, Imperial, Catolica 
Monarquia de los Espanas, Ms. del ano 1638, No 2472 en la 
Biblioteca Nacional de Madrid . 


- Pliny : 
Natural History, Leob Classical Library, Vol. 2, London 1947. 


- Poetae Saxonis Annales de Gestis Caroli Magni Imperatoris a 771- 
841: Ed. G.H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptor- 
um, Hannoverae 1826. t 1 pp 225 - 279 . 


- Primera Cronica General de Espana, que Mando Componer Alfonso 
El Sabio y su Continuaba bajo Sancho IV en 1289. Publicada 
por R. M. Pidal, 2 tomos, Universidad de Madrid - Facultad de 
Filosofia y Letras, Madrid 1955. 


- RiscoM : 
(a) Antiguedades Concernientes a la Region de los Astures 
Transmontanos desde los tiempos mas remotos hasta el 
siglo X, Espana Sagrada, t 37, Madrid 1789. 
(b) Historia de la Ciudad y Corte de Léon y de Sus Reyes, 2 t, 
Madrid 1792. 
- Rodrigo de Rada, Rerum In Hispania Gestarum Chronicon: 
(a) Ed. A. Wechelus, Rerum Hispanicarum Scriptorum Aliquot 
Quorum Nomina Versa Pagina Indicabit, Francofurti 1579, 
1 pp 135 - 290. 
(hb) Ed. A. Schott, Hispania Iustratae, Francforl 1603, t 2 pp 
25-194. 
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(c) Ed. M. de Mondejar, Memorias Historicas de la Vida y 
Acciones del Rey Don AlfonsoVIII de este Nombre 
llamado el Noble y el Bueno, t 1, Madrid 1783. 

(d) Ed. F. de Lorenzana, p.p. Toletanorum Quotquot Extent 
Opera, tomus tertius, Roderici Ximeni de Rada, Toletanae 
Ecclesiae Praesulis, Opera Praecipua Complectens, Matriti 
1793. 

(e) Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, Berolini 
1826. 

( Ed. de la Fuensanta, Cronica de Espana del don Rodrigo 
Jimenez de Rada, Tradujola en Castellano y la Continuo 
hasta su Tiempo don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de 
Burgos, y después un Anonimo hasta el ano de 1454. 
Coleccion de Documentos Ineditos para la Historia de 
Espana, t 105 - 106, Madrid 1893. 


~ storia de los Godos del Rodrigo de Rada : 


Ed. F. de Zabalburu - D. J. Rayon, Coleccion de Documentos 
Inéditos para la Historia de Espana, Madrid 1887,188 pp 1-173, 


¬ Historia Arabum del Rodrigo de Rada ;: 


Ed. J. Lozano. Sanchez „, Anales de la Universidad Hispalense, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Serie Filosofia y 
Letras, Sevilla 1974, t 21 Pp 1-79. 


¬ Rodriguez de Castro : 

Biblioteca Espanola, 2 tomos, Madrid 1781 - 1786, 
- Salinas el. L : 

Sumario de la Batalla de Clavijo, Madrid 1601. 


- Sandoval P. de: 


Cinco Obispos, Historias de Idacig Ohispo, de Isidoro Obispo 


A 


de Badajoz, de Sebastian Obispo de Astorga, de Pelagio Obispo 
de Oviedo ... nunca hasta agora impresas, 1 st ed, Pamplona 
1615 (2nd ed 1634). 


- Schott A.: 
Hispaniae Hlustratae ..., 4 Lomos, Francfort 1603 - 1608. 
- Segovia, 6. I de : 


Memorias Historicas del Rei D. Alfonso el Sabio, 
Observaciones a su Cronica, Madrid 1777. 


- Serna J. de La : 


Historia Breve de los Cinquenta Reyes de Asturias, Léon, 
Castilla y Reynos Unidos, desde el Rey don Pelayo después de 
la Perdida de Espana hasta el Rey Felipe Quatro, 3 Vols, MS. 
del Siglo 17 Nos 7043 - 7045 en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 


- Sota F. de : 
Cronica de los Principes de Asturias y Cantabria, Madrid 1681. 
- Soto y Aguilar D. de : 


Historia General de Espana desde Adam hasta 1621, MS. del 
Siglo 17 No 8366 en la Biblioteca Nacional de Madrid. 


- Strabo: 


The Geography, translated by B. L. Jones, Leob Classical 
Library Vol 2, London 1923. 


- Textos Navarros del Codice de Roda : 


(a) Ed. J. M. Lacarra, Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragon 1945, t1 pp 193 - 283. 

(b) Ed. Traggia, Boletin de la Real Academia de la Historia de 
Madrid, t 4 p 52 Sqq. 
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(c) Jaurqain J. de, La Vasconie, Pau 1898, t 1 ( apen 1 ), pp 
267-282. 
- Terelles y Yalademoros, J. 
Asturias Illustrada, Origen de la Nobleza de Espana, su 
Antiguedad y Diferencias, 3 tomos, Madrid 1736 - 1739. 
- Vicente de la Fuente : 
Elogio del Arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada y Juicio 
sus Escritos Historicos, Madrid 1862. 
- Vigil C. M. : 
Asturias : Monumental, Epigrafica y Diplomatica, 2 Vols, Oviedo 
1887. 
- Vita Hludowici Pii Imperaloris Caroli Magni Filii : 
(a) Ed. G. H. Pertz, Monumenla Germaniae Historica 
Seriptorum, Hannoverae 1829, { 2pp 607 - 648. 


(b) Ed. M. Bouquet, Recueil de Historitns de la Gaule et de la 
France, Paris 1870, 1 6 pp 87 - 125. 


- Wechelus A: 


Rerum Hispanicarum Scriptorum Aliquot Quorum Nomina 
Versa Pagina IndicabiL, 3 tomos, Francofurli 1579 -1581. 


- Zurita G., 


Los Anales de la Corona de Aragon, 1 I , Zaragossa 1669 
(Valencia 1967 ). 


(ب) المصادر العربية والمترجمة (): 
- ابن الأبار ( ابر عبد الله محمد ... ) ٥۹٤‏ - ۹٥ھ‏ / ۱۱۹۸ - ۰٣۱۴م‏ : 
( أ ) التكملة لكتاب الصلةء جزءان» نشر وتصحبح السيد عزت العطار؛ تراث 
الأندلس(١)‏ » مطبعة السادة بمصر ٠٠١۷١‏ ه/ ٥‏ -51٩۱م.‏ 
(ب) الحلة السيراء»جزءان» حتقه وعلق حوإشيه حسين مؤنس» الطبعة الأرلى؛ 
القاهرة ۳٦۹٠م‏ . 


. لم نراع فى الترتيب كلمات : أبن - أر - لل التعريف‎ )١( 


ا 


- ابن الأُثیر ( ابو الحسن على بن أُبی الکرم ) ت ۳۰٦ھ‏ / ۲۳۲٠م‏ : 
الكامل فى التاريخء تسعة أجزاء» تصحيح عبد الوهاب النجار؛ أنظر على 


الخصرص : الجزء الثالث» القاهرة ١١٠٠ه‏ ؛ والجزأين الرابع والخاس» 
القاهرة ٠١١‏ ه ؛ والجزء السادس» القاهرة ۴١٠١ه.‏ 


- الإدریسی ( أبر عبد الله محمد ) ٤۹۳‏ - ۸٤٥ھ‏ / ۱۱۰۰ - ٤١٠٠م‏ : 
( أ) نزدة المشتاق فى اختراق الآفاقء طبعة روما ٠١۹۲‏ م؛ والجزء الرابع 
الخاص بالاندلس» طبعة روما ١۹۷٠م‏ . 
(ب) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» جزءان › مكتبة الثقافة الديدية› القاهرة 
IEEE HE‏ 
- الاصطخری ( أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسی ) حرالى ١٤٠ه/‏ ۹۵۲م: 
مسالك الممالك» ليدن ۹۹۷٠م‏ . 
- الانصارى ( عمر بن إبراهيم الأرسى ) القرن التاسع الهجرى: 
تفريج الكروب فى تدبير الحروب › تحقيق 5-410١‏ جامعة برنستون 
الأمريكية ٩۹۵٠م‏ . 
- ابن بسام ( ابو الحسن على ) ت ١٤٥ھ‏ / ١٤۱۱م‏ : 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة › القسم الأول - المجلد الثانى» مطبعة لجدة 
التأليف رالترجمة والئشرب القاهرة ۱٣۱۳ھ‏ / ١٤۹٠م.‏ 
- ابن بشکوال ( أبوالقاسم خلف) ت ٤٩٤‏ - ۵۷۸ھ / ۱۱۰۰ - ۱۱۸۲م : 
كتاب الصلة » قسمان فى مجلد واحد» المكتبة الأندلسية ( ١ - ٤‏ )ء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ١١۹٠م‏ . 
- البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) ت ۸۷٤ه‏ | ٤م‏ : 
( أ) جغرافية الأندلس رأوريا من كتاب المسالك رالممالك» تحقيق عبد الرحمن 
الحجی » الطبعة الأولی»؛ بیروت ۱۳۸۷ھ / ۹۹۸٠م‏ . 
(ب) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» الجزائر ٠۸١۷‏ م. 
(ج) قطعة من وصف إسبانیاء نشرھا لیفی بروٹنسال ۴٣٣۷٤١۵1‏ - ہیا فی 
الملحق الأرل من كتابه : صفة جزيرة الأندلس» القاهرة 1۹۳۷م ص 
Texte et Traduction de Passages du : jlgڏhڪq‎ to ~ 4»‏ 
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Début de la Description de "Espagne D'AI - Bakri, Non 
Uiilisés par la Rédactur D'AR - RAWD AL- MI"TAR. 
رأندرى فيرى‎ ۷2۸ 1٥٥٠۷٥١ (د) المسالك والممالك» تحقيق فان ليرشن‎ 
؛ جزءان » الدار العربية للكتاب؛ بيت الحكمة بقرطاج - ترنس‎ ۴۴ 
. ۲م‎ 
: البلاذرى ( أحمد بن یحیی بن جابر البغدادی ) ت ۲۷۹ھ / ۸۹۲م‎ - 
. م٠۹١۱‎ / فتوح البلدان » الطبعة الأولى» التاهرة ۱۳۱۹ھ‎ 
:م٠١١٤-‎ ۹۹٤ ھ/‎ ٤٥٩- ۳۸٤ ابن حزم ( ابو محمد على بن أحمد)‎ - 
الطبعة‎ »)۲١( جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارونء ذخائر المرب‎ 
. الرابعة » دار المعارف بمصر ۱۳۸۲ھ / ۱۹1۲م‎ 
: م٠٠۹١‎ ھ٤۸۸ الحمیدی ( أب عبد الله محمد بن فترح ) ت‎ - 
جذرة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس وأسماء رراة الحديث رأهل الفقة رالأدب‎ 
وذوى النباهة رالشعرء تحقيق محمد بن تاريت » الطبعة الأرلى» تراث الأنداس‎ 
, م٠۹٣۲‎ / ء القاهرة ۱۳۷۲ھ‎ )١( 
: الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) عاش نى القرن الثامن الهجرى‎ - 
أ) صفة جزيرة الأندلس» مدتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر‎ ( 
الأقطارء حققه ليفى بروفنسال» القاهرة ٩۹۳٠م . رقد أعاد نشره مع‎ 
La Péninsula Ibérique au Moyen - : الترجمة الفرنسية بعنران‎ 
Age,Leiden 1938. 
(ب) الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء» الطبعة الأرلىء‎ 
: ابن حوقل ( أبوالقاسم ابن حوقل اللصیبی ) حوالی ۳۹۷ھ / ۹۷۷م‎ - 
٤ کتاب صسورة الأرض؛ القسم الأرل » الطبعة الأرلى » لیدن ۱۹۳۸م‎ 
: م۱۱۷١‎ - ۹۹۷ / ھ٤1۹‎ - ۳۷۷ ) ابن حیان ( أبر مروان حیان بن خلف‎ - 
)أ( قطعة مخطوطة من كتاب : المئتبس» تتنارل عصر الامير الحكم رمعظم‎ 


عصر عبد الرحمن الثائی ( ۱۸۰ ۲۳۲۰ھ / ۸٤۷-۷۹٦‏ )؛ ری 


A 


محفرظة بمكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد ا2٤۴‏ 12 
Academia de 1a Historia de Madrid‏ بعنوان : المقتبس الثٹائی؛› 
طبعة فكسملية › مدرید ٩۹۹٠م‏ . 

(ب) المقتبس من أنباء أهل الأندلس» حتقه وقدم له وعلق عليه محمود على 
مکی ؛ دار الکتاب العربی» بیروت ۳۹۳٠ھ‏ / ۲۳م . 

(ج) المقتبس فى تاريخ رجال الأئدلس» تحقَيق أنطوئية )M.٧.. ^۸۸ )0١3‏ 
باريس ۱۹۳۷ م؛ وإالكتاب هو الجزء الثالك من مجموعة النصوص العربية 
المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامى 4 Textes Arabes Relatifs‏ 
"Histoire de 'Occident Musuiman‏ التى أشر ف على إصدارها 
لیٹی بروٹلسال؛ وقد ترجم المؤرخ الإسبانی جریب ۲ء ں6 .£ .[ هذا 
الكتاب إلى الإسبائية وئشره فى مجل : Cuadernos de Historia de‏ 
54ع التی تصدر فی ہونیس ايرس ۲۵8ھ - sہہعں 8‏ وذلك فی 
الأعداد ۱۲ - ۲۲ على الترالی» فیما بین عامی ۱۹۰۰ - ۹۱۰٠م‏ . 

( د ) قطعة من كتاب المقتبس › عن : أصول مملكة بمبلونة ( نبرة )ء نشرها 
لیٹی بروٹنسال 16۷1-۴٥۷٥٣۵1‏ بالاشتراك مع جومٹ مورینر 
Textos Inéditos del Muqtabis de : jly Gomez Moreno‏ " 
Ibn Hayyan sobre los Origénes del Reino de Pamplona ",‏ 

AL-Andalus 1954, t 19 pp 295 - 315. 


- ابن خاقان ( أبو نصر الفتح ) : 
مطمح الأنس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس» الطبعة الأرلى»› 
فسطئطينية ۲٠١٠ھ‏ . 
- ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله ) ت حوالی ۳۰۰ھ / ۹۱۲م - ۹۱۳م : 
- ابن الخطيب ( لسان الدين ) ت ٦۷۷ھ‏ / 4م : 
( أ) الإحاطة فى أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله علان » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة ؛ المجلد الإرلء الطبعة الفانية» ۹۳١٠ه‏ / ۱۹۷۳م ؛ المجلد 
الشانى» الطبعة الأرلى » ١۹١٠ه‏ / ٠۹۷١‏ م؛ المجلد الثالث» الطبعة 
الأرلیء» ١۳۹٠ه‏ / ۱۹۷١‏ م؛ المجلد الرابع؛ الطبعة الأولیء ۷۹١٠د‏ / 
۷م . 
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(ب) أعمال الأعلام فيمن بريع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك 
من شجون الكلام» تحفيق ليٹى بروشنسال» الجزء الثانى بعنران : تاريخ 
إسبانيا الإسلامية؛ الطبعة الثانيةء بيروت ٠۹١١‏ م. وقد نشر أنطونية 
MN. Anta‏ الفصل الخاص بملوك إسبانيا المسيحية بعنوان : 073 
Version Arabe Compendiada de la Estoria de Espana de‏ 

Alfonso el Sabio, AL-Andalus 1933, t1pp 105-154. 

(ج) معيار الأخبار فى ذكر المعاهد والديارء دراسة وترجمة إسبانية لللصس 
العربى لمحمد كمال شبانة» نشر المعهد الجامعى للبحث العلمى بالمغرب 
۷ھ / ۱۹۷۷م . 

(د) اللمحة البدرية فى الدرلة اللصرية؛ الطبعة الثانية» منشورات دار الآفاق 
الجديدة بیروٹ ۱۹۷۸م . 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد) ت ۸۰۸ھ / ١١٤۱م‏ : 

( أ) المقدمة » دار التحریر» ۱۳۸۱ھ / ١١۹٠م‏ . 

(ب) العبر وديوان المبتداً رالخبر؛ منشورات دار الكتاب اللبنانى للطباعة 
رالدشر, ( أنظر على الخصوص : الجزأين الفالث ۱۹۷۷م» رالرابع 
4م ) . 

- ابن خلکان ( شمس الدین ابو العباس ) ت ۸۱٦ھ‏ / ۱۲۸۲م : 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان » تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة ببيروت ؛ 
(أنظر على الخصرص الأجزاء : الأول ۸٦۱۹م‏ والٹانى ۹٦۱۹م»‏ والثالث 

۷ م والرابع ۱۹۷۱ م) ۰ 

- الخشنی ( ابو عبد الله بن حارٹ ) ت ۳۹۱ ھ/ ٩۷۱‏ - ۹۷۲م: 
قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» المكتبة الأندلسية ٠ )١(‏ ار المصرية للتأليف 
والترجمة ۱۹١٩‏ م. 

- ابن دحية ( أبو الخطاب عمر بن حسن ) ت 1۴۳ه / ۴٥‏ -- 1۲۳۹م : 
المطرب فى أشعار أهل المغرب» حتقه مصطفى عرض الكريم» الطبعة الأولى؛ 
مصر - الخرطوم ۹٥٤‏ م. 


- ابن أبی دیبار ( محمد بن ابی القاسم ) : 


ا 


المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» تحقيق وتعليق محمد شمام» من تراثنا 
الإسلامى )١(‏ › الطبعة الثالثةء تونس ۱۳۸۷ھ/۹۹۷٠م.‏ 
- الذهبی ( شمس الدین محمد بن أحمد ) 1۷۳ - ۱۲۷٣/۸۷٤۸‏ - ۸٤۱۳م‏ : 
( أ) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير رالأعلام» خسة أجزاءء مكتبة القدس» 
القاهرة ۱۳۲۷ - ۹١۳١ھ‏ . 
(ب) العبر فى خبر من غبرء تحقيق صلاح الدين المنجد؛ سلسلة التراث 
العربى (٤)ء‏ دائرة المطبوعات والنشر بالکویت ٠۹٩۰‏ م. 
- الرازی ( ابو بکر أحمد بن محمد ) ۲۷۴ - ٤٤۳ھ‏ / ۸۸۸ - 1۵م : 


( أ) أخبار ملوك الأندلسء النص العربى لا زال مفقردا ؛ وله ترجمة برتغالية 
حققھا لریں فیلیب لندلی سدترا C1٤۲۵‏ رع لہا ما۴ ا1ء ونشرھا 
ضمن مدوئ: 1344 Cronica Geral de Espanha de‏ اء التی 
أصدرتها الأكاديمية البرتغالية تاريخ Academia Portuguesa da‏ 
Histo‏ بمديئة لشبرنة ٩۲0ء11‏ » فی جزأین هما الثائی عام ٤٥۹٠م؛‏ 
والثالث عام ١١۹٠م‏ من إصدارات الأكاديمية ؛ وجاء اللص البرتغالى 
لکتاب الرازی فی الجزء الأول منهما فی الصفحات ٠۷۸-۳۹‏ . 
ثم عثر کل من دییجو کتلان ٥2413۸‏ ٥ع٥1(‏ وماریا سولیداد دی 
أندريس A٣6‏ عل adلء1هS Nia‏ على نص إسبانى لمدونة الرازى 
فنشرإہ بعنوان : La Cronica del Moro Rasis, Version del Ajbar‏ 
Muluk Al-Andalus de Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musa‏ 
A1-Razi 889 - 955, Romanzada para el Rey Don Dionis de‏ 
Portugol hacia 1300, por Mohamed Alarif y Gil Pérez‏ 
C16rig0 de don Perianes Porçel‏ » بالجزء الثالث من مذشورات : 
Fuentes Cronisticas de la Historia de Espana, Madrid 1974.‏ 


(ب) قطعة تشمل وصفا لجغرافية إيبيريا وحدردها حتى عصر المؤلف»› حققها 
دی جایدجرس 20ر62 ع1 .۴» ونشرها بالإسبانية كملحق أول على 
مقالa‏ ڊعڌjlg‏ : La Cronica del Moro Rasis, Memorias de 1a‏ 
Real Academia de la Historia, Madrid 1850, t 8 pp 33-63.‏ 


وھی ذات القطعة التی ترجمھا لیفی برٹنسال ۴٥۷٤۸1‏ - ہ٤1‏ 
إلى الفرنسية من اللص البرتغالى؛ ونشرها مع تع ل قات بعنوان : 12 
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Discription de L'Espagne d'Ahmad Al - Razi, Essai de 
Reconstitution de L'Original Arab et Traduction Française, 
Al-Andalus 1953, t 18pp 51 - 108. 
(ج) قطعة أخرى تشمل مختصرا لتاريخ إيبيريا مدذ القديم حتى عشية الفقح‎ 
جزءاً منها‎ E. الإسلامی» وهی الثى حفق إدوإارد سابدرا ع544۷‎ 
حتى الفتح‎ ١0 يتعلق بتاريخ ملوك القرط الأواخر منذ رامبا‎ 
الإسلامىء ونشرها مترجمة إلى الإسبائية كملحق على کتابه : إ0)ءع‎ 
Sobre la Invasion de los Arabes en Espana, Madrid 1892, 
145م . وهی ذاتث القطعة التى نشرها المؤرخ سانشیٹ البرئوث‎ - 4 
لکن مع زیادة فی أرلها للفترة السابقة على عهد‎ » Sanchez Albornoz 
الملك وامباء فى الوقت الذى حذف فى آخرها ما يتعلق بالفتح الإسلامى‎ 
14: حتى مقتل الملك القرطى لذريق»ء وذلك ملحقة على مقاله بعنوان‎ 
Cronica del Moro Rasis y la Contiuatio Hispana, Anales de 
؛ ثم أعاد‎ 1a Universidad de Madrid. 1934, t 3pp 229 - 265. 
Investigaciones sobre la Historiografia : نشرھا ضمن اب4‎ 
Hispana Medieval, Buenos - Aires 1967 , pp 267 - 302. 
د ) قطعة من تاريخ الأندلس من الفتح حتى عصرالمؤلف» وهى التى‎ ( 
ترجمها دى جاينجوس إلى الإسبانية أيضا رنشرها كملحق انى على‎ 
. ٠٠١ - 4 مقالته السابق الإشارة إليهاء صفحات‎ 
الرقيق القيروانى ( إبراهيم بن القاسم ) ت النصف الأول من القرن الخامس‎ - 
: م١١/ الهجرى‎ 
تاريخ إفريقية والمغرب» قطعة منه تبدا من أراسط القرن الأول إلى أراخر‎ 
م.‎ ١۹۹۸ القرن الثانی الهجری» تحفیق المنجی الکعبی »› تونس‎ 
ابن أبى زرع ( أبرالحسن بن عبد الله ) ت النصف الأول من القرن الشامن‎ - 
: م۱٤‎ / الهجری‎ 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديدة‎ 
. م۱۸٤۳ فاس» أوبسالة‎ 
: م۱۲۸٩‎ / ھ1۸٥ ابن سعید ( على بن موسی بن محمد ) ت‎ - 
أ) المغرب فى حلى المغرب › تحقيق شوفى ضيف» جزءان» ذخائر‎ ( 
م‎ ٠۹٥١ دار المعارف بمصر‎ »)٠١(برعلا‎ 
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(ب) كتاب الجغرافياء حققه ووضع مقدمئه وعلق عليه اسماعيل العربىء 
الطبعة الأُرلی» ذخائر التراٹ العربی» بیروٹ ٠۹۷۰‏ م. 

- ابن الشیاط ( محمد بن على بن الشباط المصری التوزری ) ت ۸۱٦ھ‏ /۱۲۸۲م : 
وصف الأندلس وصةليةء وهر قطعة من كتاب : صلة السمط وسمة المرط فى 
شرح الهدى فى الفخر المحمدى» تحقيق أحمد مختار العبادى» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية بمدریدء المجلد ۰۱٤‏ مدرید ۷٦۱۹م؛‏ ص ۹٩۹‏ - ۳ 
وقد أعاد المحقق نشر هذه القطعة مع قطعة من كتاب الاكتفاء فى أخبار 
الخلفاء لابن الكردبوس» بعنوان : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس روصفه لابن 
الشباط؛ نصان جديدان» ضمن منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 
۱ م. 

- الضبی ( أحمد بن يحیی بن أحمد بن عميرة ) ت ٥۹٩‏ ھ/ ۲٠۲٠م‏ : 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس»؛ مجريط ٤۱۸۸م‏ . 

- ابن ابی الضیاف» ت ۱۲۹۱ ھ / ٤۱۸۷م‏ : 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس رعهد الأمان» تحقيق لجدة من كتابة 
الدرلة للشلون الثقافية والأخبارء فی عدة أجزاء » الجزء الأرلء تونس ۳م 

- الطبری ( محمد بن جریر) ت ۳۱۰ھ / ۹۲۲ - ۹۲۳م : 
تاريخ الأمم والملوك» فى عدة أجزاء » الجزءان الخامس رالفامنء الطبعة 
الأرلىء١‏ المطبعة | لحسيئية المصرية » بدون تاريخ . 

- طریف بن طارق ( yı‏ لام ؟( Tarif Aben Tarique (Abulcacim) Pseud‏ : 
صاع النص العربى بعدما ترجمه دى لونا 1.٥ 1٠73‏ إلى الإسبانية» ونشره 
للمرة الأو La Verdadera Historia del Rey Don Rodrigo, :ڻlرiaپ ¡i‏ 
pû ı Çaragoça 1603‏ أعيد طبعه فى مديئة بلئسية 1ءء ة۷ عام ١١٠٠م»‏ 
وفی مدينة مدرید 120۲1٩‏ أُعرام ١٥٦٠ء ٠٣۷٦۰۱۹۷١‏ م على التوالى. 

- ابن عبد البر ( بو عمر یرسف بن عبد الله ) ت ۳۹۸ - ٤٦۳‏ ھ/ ۹۷۸- ۱۰۷۰ م: 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » تحئيق على محمد البجارى» الجزء الرابع» 
القاهرة . ۱۳۸۰ھ / ۱١۱۹م‏ . 
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- ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن ) AYIA‘ |a ¥ - ٠۸۷‏ : 
فتوح مصر رأخبارهاء حققه 10۲¥ .€ Char]es‏ ونشره بعثوان : 11e‏ 
History of the Conquest of Egypt, North Africa and Spain, yale‏ 
Oriental Series Researches IL, leiden 1920.‏ 
- ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد) ۳۲4-7 ھ/ 1° - 14م : 
العقد الفريد» شرحه وضبطه أحمد أمين وغیره؛ أربعة أجزاء؛ لجنة التأليف 
والنشر والترجمة» القاهرة ۱۳۹۲ھ / ٤٤۹٠م‏ . 
- عبد الملك بن حبیب» ۱۷۹ - ۲۳۸ ھ/ ۷۹٦‏ - ۸۵۳ أر ٤۸۵م‏ : 
مبتداً خلق الدنيا » حقق القسم الأندلسى مله محمود مكى» بعنران: باب 
استفتاح الائدلس» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريدء المجلد الخامس»ء 
العدد ۰۲-۱ ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۷م ؛ ص ۲۲۱ رما بعدها. 
- ابن عذاری المراکشی» ت أواخر القرن السابع الهجری / ۳١م‏ : 
(أ) تاريخ إفريقية والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع الهجرىء تحقيق 
ومراجعة كولان وليفى برشسال ٠‏ المكتبة الأندلسية (١۲)؛‏ بيروت بدون 
تاریخ 1 
(ب) البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب » الجزء الثائى» تحفيق 
ومراجعة كولان وليى برولنسال» المكتبة الأندلسية (۲۲) » بيروت بدون 
تاریخ . 
- العذرى ( أحمد بن عمر بن نتن المعروف بابن الدلائی ) ت /۸٤۷۸‏ ۸۵٠۱م‏ : 
نصوص عن الأندلس» قطعة من كتاب ترصيع الأخبار رتنويع الأآثار والبستان 
فى غرائب البلدان رالمسالك إلى جميع الممالك؛ نحقيق عبد العزيز الاهوانى» 
منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدرید ۱۹٩١‏ م. وقد ترجم دى لاجرانخا 
وزanاG‏ 1 ع هذه القطعة إلى الإسبائية رنشرها بعنوان : 541٥2‏ 14 
Superior en la Obra de Al-Udri, Estudios de Edad Media de la‏ 
Corona de Aragon, vol 8, Zaragoza 1967.‏ 


- ابن غالب الغرناطی ( محمد بن أیوب ) حوالی القرن ٦‏ ه / ١١م‏ : 
قطعة من فرحة الأنفس» بعلوان : تعليق ملتقى من فرحة الأنفس عن كور 
الأئدلس ومدنها بعد الأريعمائة» تمقيق لطفى عبد البديعء؛ مجلة معهد 
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المخطوطات العريية ( جامعة الدرل العربية )» المجاد الأول» الجزء الثائى › 
نوفمبر ۱۹۵۵م /رییم اول ۱۳۷۴ھ › ص ۲۷۲ - ۳۱۰ . 
- أبو الفدا ( الملك المؤید عماد الدین اسماعیل ) ت ۷۳۲ھ / ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲م : 
( أ( لمختصر ف أخبارالبشر الجزء الثانى» الطبعة الأولىء المطبعة 
الحسيئية› القاهرة ١۳۲١ه‏ . 
(ب) کتاب تقویم البلدانء باریس ١٤۱۸م‏ . 
- ابن الفرضى (أ الولید عبد الله بن محمد الاأزدی) ۰۳-۲۰۱٤ھ/۲-۹۹۲٠١٠م:‏ 
تاریخ علماء الأنداس» قسمان فى مجلد راحد» المكتبة الأندلسية(۲)ء الدار 
المصرية للتأليف رالترجمة ۱۹١١‏ م. 
- ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ۲۱۳ - ۲۷۰ھ / ۸۲۸- ۸۸۳ أو ٤۸۸م:‏ 
الإمامة والسياسة» جزءان» الطبعة الثانية › القاهرة ١٠١٠٠١ه‏ . 
- القرشی ( یحیی بن آدم ) ۲۰۲ ه: 
كتاب الخراج » تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر, القاهرة ١٤١٠ه‏ . 
- قسطنطين السابع بورفيرو جليتوس : 
إدارة الامبراطورية البيزنطية» عرض وتحليل وتعليق محمود سيد عمران › 
دار النهضة العربية؛ بیروت ۱۹۸٩‏ م. 
- القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) ت ۸۲۱ھ / ۱۸٤۱م‏ : 
صبح الأعشى» عدة أجزاء » أنظر على الخصوص الجزء الخامس» المطبعة 
الأميرية بالقاهرة ۱۳۳۱ ه/۱۹۱۳م . 
- ابن القوطية ( ابر بكر محمد بن عمر الأندلسی ) ت ۳۹۷ ه/۹۷۷م : 
تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق عبد الله ائيس الطباع» دار النشر للجامعيين؛ 
بیروت ۱۹۵۸م . کما حققه شیربونیه ٥1٥۲۲۵01۲821‏ .۸ .۸ ونشرہ مترجما 
إلى الفرنسية بعذوان Histoire de la Conquete: de L'Espagne par les‏ 
Musulmans, traduite de la Chronique d'Ibn el - Kouthya, Journal‏ 
Asiatique, Paris 1853, tI pp 458 - 474; t 8 ( 1856) pp 428 - 482.‏ 
كما ترجمه تیكرلس 1٥1ء1‏ .1.[ إلى الإنجليزية ونشره بعنوان : ٤۲آ‏ 
History of the Conquest of AL-Andalus, by Ibn AL-Qutiya the‏ 
Cordoban , The University of North Carolina at Chapel Hil!‏ 
.1975 
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- ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) عاش أواخر القرن ١ه‏ / ٠١‏ م : 
قطعة من كتاب : الاكتفاء فى اخبار الخلفاء ؛ بعنوان : تاريخ الأنداس» تحقيق 
أحمد مختار العبادى» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » مجلد ۳٠ء‏ 
مدرید ۱۹٩۰‏ - ٦٦۱۹م‏ » ص۷ - 1١١‏ . وقد أعيد نشر تلك التطعة مع 
القطعة المستخلصة من كتاب ابن الشباط بعنوان: تاريخ الأندلس لابن 
الكردبوس ووصفه لابن الشباط نصان جديدان؛ منشورات معهد الدراسات 
الإسلامية بمدرید ١۹۷۱‏ م. 

- المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) ت نهاية القرن ٤ه‏ / ١٠م‏ : 


رياض النفوس» تحقيق حسين مؤنس» الجزء الأول؛ الطبعة الأولى » القاهرة 
1104 م 
- مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بها بينهم» حققه وترجمه إلى الإسبائية مع بعض الملاحق » لافونتى 
ی الكانترا ۲۹ھا A10۵٣‏ ر ماصعس٤ه]ء‏ رنشره كجزء أرل من أجزاء 
aڊجgaع: Coleccion de Obras Arabicas de Historia y Geografia‏ 
التی ڌڏصدرla Real Academia de la Historia‏ 2ا » مدرید ۱۸٦۷‏ م. 
-مجهول : ذكر بلاد الأندلس» حققه رترجمه إلى الإسبانية لريس مولينا 601:72 .1ء 
ونشره ضمن منشورات المجلس الأعلى للأبحاث العلسية 0زعي«ه) 
Superior de nvestigaciones Cientificas‏ » جزءان ؛ مدرید ۱۹۸۳ م؛ 
الجزء الأرل لالص العربى رالثانى للترجمة الإسبائية. 
- مجهول: فتح الأندلس» حققه وترجمه إلى الإسبانية جونثالث 60١22167‏ 8ل .[ ؛ 
بعڏوان : Fatho - L - Andaluci, Historia de la Conquista de‏ 
Espana, Argel 1889.‏ 


۸.٥. مجهول : قطعة بعنوان : رصف الأندلس» ترجمها إلى الإسبانية ماركيث‎ - 
Description de Al- Andalus segun un Ms. :jlyizq Marquez 
de la Biblioteca de Palacio, Al - Andalus 1969, t{ 34 - PP 

83-103. 


- المراکشی ( عبد الراحد ) حوالی ۵۸۱ - 1۹٦ھ‏ / ۱۱۸١‏ - ۱۳۷۰م : 
المعجب فى تلخيص أذبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
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الموحدين مع مايتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب» 
ضبطه وصححه رعلق حراشيه محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمىء 
الطبعة الأولى» القاهرة ۱۳۹۸ ھ/ ۹٤۹٠م‏ . 
- المسعودی ( أبر الحسن على بن الحسین بن على ) ت ١٤۳ھ‏ / ٦٥٠م‏ : 
( أ) مررج الذهب رمعادن الجوهر, الجزءان الأرل رالثانى» تحقيق محمد 
محى الدين عبد الحميدء الطبعة الثانيةء القاهرة ۷١۱۳١ه‏ / ۸٤۹١م‏ . 
(ب) التدبیه والإشراف › بیروت ۱۹٩١‏ م. 
- المقدسى ( شمس الدين أبر عبد الله محمد بن أحمد ) ت حوالی ۳۷۸ھ / ۹۸۸م: 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم › الطبعة الثانية ء لیدن ۹۰۷٠م‏ . 
- المقرى ( أبو العباس أحمد بن محمد ) ت T/A‏ م 
نغح الطيب من غصن الأنداس الرطيب وذكر رزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » عدة أجزاء ( الأجزاء ١ء ›٤‏ 
٦‏ ) ٬القاهرة‏ ۱۳۹۷ھ / ۹٤۱۹م‏ . وقد جمع درزی (02y.‏ .۸ ما یتصل فی 
هذا الكتاب بتاريخ الأندس وحدہ رنشرہ بعنوان : Analectes sur‏ 
L'Hisloire et Litteralure des Arahes d'Espagne, 2 tomos, leyde‏ 
1 - 1855 ؛ وکان فد ترجمه جاینجرس 8٥2۸80رة6‏ عل .۴ إلى 
الانجليزية ونشره بعلوان : The History of the Mohamedan Dy1aSties‏ 
in Spain, 2 vols, London 1840 - 1843.‏ 


- الناصری ( ابو العباس أحمد بن خالد ) ۱۸۳۰١ / ھ۱۳۱١ - ۱۲٣۰‏ - ۱۸۹۷م : 
كتاب الاستقصا لأخبار درل المغرب الأقصى» تحقيق رلدى المؤلف جعفر 
ومحمد» الجزء الأرل؛ دار الکتاب» الدار البیضاء ٠۹١٤‏ م. 

- النباهی ( أُبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ) ولد ۷۱۲ھ / ۳١۳١م‏ : 
تاريخ قضاة قرطبة » المسمى : المرفبة العليا فيمن يستحق القضا رالفتياء 
تحقيق ليفى بروفنسال» الطبعة الأولى؛ القاهرة ۸٤۹م‏ . 

- نبذة من أخبارفتح الأندلس» مأخوذة من الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسيةء 
تحقيق عبد الله انيس الطباع» ونشرها ملحقة بكتاب : تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية › بیروت ۸١۱۹م‏ . 
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- النویری ( أحمد بن عبد الوهاب بن محمد) ٦۷۷‏ - ۷۳۲ھ / ۱۲۹۷ - ۱۳۳۲م : 
نهاية الأرب فی فنرن الأدب» الجزء ۲۲ مجلد »۲-١‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ٠٤۹‏ معارف عامة؛ ثم نشرته الهيلة العامة للكتاب» طمن الجزء 
الثالث رالعشرین ( ۱۹۸۰ م) رالجزء الرابع والعشرین ( ۱۹۸۳م )؛ وكان قد 
حققهما جسبار رمیرو ۸"۲ .6 وئشرهما فی جزأین بعذران : ٥ل‏ 4اهائ۸5i‏ 
los Musulmanes de Espana y Africa, Texto Arabe y Traduccion‏ 
Espanola, Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino,‏ 

,1917 
- الهمذانى ( أبر بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقیه ) ت ١۹٠د‏ / ۳٠1م‏ : 
مختصر کتاب البلدانء لیدن ۹۹۷٠م‏ . 
- ياقوت ( شهاب الدین أُبو عبد الله الحموی الرومی البغدادی )ت 1۲١‏ ه/ ٠۲۲۸‏ م: 
معجم البلدانء ثمانية أجزاء » بیروت ۱۳۷۶ - ٣۱۳۷ھ‏ / ۱۹۵۵ -۹١۹٠م‏ . 
- الیعقوبی ( أحمد بن ابی یعقرب ابن واضح الکاتب ) ت ٤۲۸ھ‏ / ۸۹۷م : 
( أ) البلدانء ليدن ۱۸۹۲ م . 
(ب) تاریخ اليعقوبى» جزءان» النجنا ۸١٠١٠ه.‏ 
- أبو يوسف ( یعقوب بن إیراهیم ) ت ۱۸۲ھ / ۷۹۸م : 
كتاب الخراج » التاهرة ۱۳۲١‏ هھ / ۱۹۲۷م . 


انا : المراجح 


( أ ) المراجع الأوربية : 


- Aguado Bleye, P. : Manual de Historia de Espana,t 1 „, Madrid 1975. 


- Altamira, R. ;: 


(a) A History of Spain From the Beginnigs Lo the Present day, 


trans, from Spanish into English by Muna Lee, 6th. ed. USA 
1966. 
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(b) A History of Spanish Civilzation, trans. From Spanish by P. 
Volkov, London 1930. 


(c) Histoire d' Espagne, Paris 1931. 


- Alvarez, de la Brana R. : Galicia, Léon y Asturias, Coruna 1894 
(Biblioteca Gallego vol. 37 ). 


- Aramburu, F. de : Monografia de Asturias, Oviedo 1899. 


- Atkinson, W.C. : A History of Spain and Portugal, 2nd. ed., Great 
Britain 1961. 


- Atlas Geograj us, vol 2 (Europe), Savoy 1711. 


- Ballester, R. : Las Fuentes Narrativas de la Historia de Espana 
durante la Edad Media 417 - 1474, Palma de Mallorca 1908. 


- Ballesteros y Beretta , D. A. : Historia de Espana y su Influencia en 
la Historia Universal, t 2, Barcelona 1920. 


- Bernard and Whishaw : Arabic Spain, London. 1912. 

- Bouchier, E. S. : Spain under the Roman Empire, Oxford 1914. 

- Bradley, H. : The Goths, 3 rd. ed., London 1891. 

- Brooke, Z. N. : A History of Europe from 900-1198, London 1938. 


- Burguete, R. : Rectificaciones Historicos de Guadalele a Covadonga 


y Primer Siglo de la Reconquista, Madrid 1915. 
- Burke, U. R. : A History of Spain, vol. I, 2nd ed, London 1900. 
- Cabal, C. : 

(a) Covadonga, Madrid 1918. 

(b) Alfonso II el Casto, Oviedo 1943. 


- Canals, P. : Memorias Historicas de Principado de Asturias y 
Obispado de Oviedo, Tarragona 1794. 


- Cancllu : Asturias, su Historia y sus Monumentes, 3 tomos, Gijon 
1895 - 1897. 
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- Cantera Orive, J. : La Batalla de Clavijo y Aparicion en ella de 
Nuestro Santiago, Vitoria 1944. 


- Cantor : The Medieval World 300 - 1300, New York 1968. 


- Castro, A. : The Structure of Spanish History, trans. from Spanish 
into English by Edmund L. King, New Jersey - US A 1954. 


- Catalonia : A Geographical and Historical Account of the Principali- 
ty of Catalonia and Earldom of Barcelona, London 1705, 


- Caveda, J. : La Poesia Castellana Considerada como Elemento de la 
Historia, Discursos de Recepcion en la Academia Espanola, t 1, 
Madrid 1860. 


- Cerralbo, Marqués de : El Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada 
y el Monasterio de sta.Maria de Huerta, Madrid 1908. 


- Chapman, C,E. : A History of Spain, New York 1948. 


- Chaytor, H.J, : A History of Aragon and Catalonia, 1 ed, London 
1933. 


- Chejne, A. : Muslim Spain, Its History and Culture, Minnesota, USA 
1974. 


- Codera, F. : 
(a) Bibliotheca Arabico - Hispana, 10 vols, Madrid 1882 - 1890. 


(b) Estudios Criticos de Historia Arabe Espanola, Coleccion de 
Estudios Arabes, t 7 - 9 , Zaragoza 1903 - 1917. 


- Cond€, J. A. : 
(a) A History of Dominion of the Arabs in spain, trans. from 


Spanish into English by Jonathan Foster, 3 vols, London 
1854. 


(hb) Descripcion de Espana de Xerif Aledrisi Conocido por el 
Nubiense, con Traducciohn y Notas, Madrid 1799, 
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- Coppée, H. : History of the Conquest of Spain by the Arab - Moors, 
2 vols, Boston 1881. 


- Coronel, D.G. : Historia del Origen y Soberania del Condado de 
Castilla, Madrid 1752. 
- Cortambert, E.et R. : Cours de Géographie Comprenant la Descrip- 


tion Physique et Politique et la Gêographie Historique de 
Diverse Contrées du globe, Dix - Septiéme éd., Paris 1885. 


- Cotarelo , A.C.V. : Historia Critica y Documentada de la Vida y 
Acciones de Alfonso III el Magno Ultimo Rey de Asturias, 
Madrid 1933. 


- Danham, S.A. : The History of Spain and Portugal, 5 vols, London 
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- دبوز» محمد على : تاريخ المغرب الكبي الجزء الثانى» الطبعة الأولى» القاهرة 
۲ھ / 1۹1۳ م. 

- دوروثى » لودر : إسبائيا شعبها وأرضهاء ترجمة طارق فودة» سلسلة حول العالم فى 
کتب ۷ء القاهرة ١٦۱۹م‏ . 

- دوزی» رینهارت : 
( أ) تاريخ مسلمى إسبانيا ( الحروب الأهلية ) » دار المعارف ٠۹۹۳‏ م. 
(ب) المسلمون فى الأندلس» ثلاثة أجزاء » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۸م ( الجزء الأرل) » ۱۹۹٤‏ م ( الجزء الثانی )» ١۹۹٠م‏ ( الجزء الثالث ) . 
وهذه الأجزاء الأربعة هی ترجمة كاملة لکتاب درزی بعنوان: ئل 01۲eا۴1is‏ 
Musulmans D' Espagne Jusqu'A La conquete de 1' Andalousie‏ 

par les Almoravides ( 711 - 1110), .3 tomos, leyde 1932. 


- عبد الرازق» أأحمد : دراسات فى المصادر المملوكية المبكرة › القاهرة ٠۹۷٤‏ م. 
- عبد الرازق» محمود اسماعيل : 


( أ) الأغالبة وسياستهم الخارجية ۱۸٤‏ - ١۲۹هء‏ القاهرة 1۹۷۲م . 


ا 


(ب) نهاية اسطورة نظریات اہن خلدون؛ الطبعة الأرلىء عامر للطباعة 
والنشر؛ المنصورة ۱۹۹٩‏ م. 
- عبد الراشدء عبد الجليل عبد الرضا : العلاقات السياسية بين الدرلة العباسية 
والأندلس فى القرنين الشانى والفالث لله جرةء الطبعة الأرلى » بيروت 
۹ھ/ ۱۹1۹م 
- ريسل جاك : الحضارة العربية » تعريب خليل أحمد خليل» الطبعة الأرلى؛ 
مذشررات عویدات» بیروت - باریس ۱۹۹۳ م. 
- زامباوں إدرارد فون : معجم الأنساب رالأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى؛ 
جزء‌ان » أخرجه زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود » مطبعة جامعة فاد 
الأرل » القاهرة ٠۹١۱‏ - ۲١۹٠م‏ . 
- سالم » السيد عبد العزيز : 
( أ) تاريخ المسلمين رآثارهم فى الأندلس من الفتح حتى سقرط الخلافة 
بقرطبة»› دار المعارف ببیروت ومصر ۲٦۱۹م‏ . 
(ب) المغرب الكبيرء الجزء الثاني ( العصرالاسلامى ) » ألدار القوسية 
للطباعة رالدش القاهرة ٠۹٩٩‏ م . 
(ج) تاریخ الدولة العربيةء مؤسسة الثقافة الجامعية ء الاسكلدرية ۹۷۲٠م‏ . 
(د) التاريخ والمؤرخون العرب»الاسكندرية 1م . 
- السائح» الحسن بن محمد : ملرعات ابن الخطيب» وزارة الأرقاف والشلرن 
الاسلاميةء المملكة المغربية ۱۳۹۸ هھ / 1۹۷۸ م ٠‏ 
سوسة ) أحمد : الشريف الإدريسى فى الجغرافية العربية » جزءان ؛ بغداد 4م . 
- سیپل»› الكسندر : أخبار أمم المجرس من الأرمان رالررس » وسلو ۱۹۲۸م . 
- سیدیو» ل | : تاريغ العرب العام » نقله إلى العربية عادل زعيتر, القاهرة 
ھهھ/ ۱۹6۸م . 
- الشيخ › همد محمد مرسى : درلة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الأندلس حتى 
أواخر القرن العاشر الميلادى o0‏ —- ۷م ۱۳۸ - ۳ه .» مؤسسة الثقافة 
الجامعية بالاسكندرية ۱۹۸۱ء / ١١٠١ه.‏ 
- الصوفىء خالد : تارخ العرب فى الأندلس؛ جزءان » الطبعة الثالثة» مدشورات 
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جامعة قاريونس ۱۹۸5م . 

- طرخان » إبراهيم على : 
( أ) دولة القرط الغربيين » القاهرة ۸١۹٠م‏ . 
(ب) المسلمون فى أوربا فى العصور الوسطى» الألف كتاب ٥۹١‏ » القاهرة 

0م. 

- طليمات » عبد القادر أحمد: ابن الأثير الجزرى» سلسة أعلام العرب ۸١‏ القاهرة 
4۹م 

- عاشور» سعيد عبد الفتاح : أوربا العصور الرسطى» الجزء الأرل التاريخ السياسى» 
الطبعة الأولى » القاهرة ۸١۱۹م‏ . 

- العبادى» أأحمد مختار : 
( أ) فى تاريخ المغرب والأندلس؛ مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية دت. 
(ب) دراسات فى تاريخ المغرب رالأنداس » مؤسسة شباب الجامعة 

بالاسكندرية د ت . 

- العبادى» عبد الحميد : المجمل فى تاريخ الأنداسء سلسة المكتبة التاريخية ٠١‏ › 
الطبعة الثانيةء القاهرة ٤١۹٠م‏ . 

- عباس » إحسان : تاريخ الأدب الأنداسى- عصر سيادة قرطبةء الطبعة الثائيةء 
المكتبة الأندلسية ۲ » دار الثقافة بہیروت ۹۹۹٠م‏ . 

- عبيد» اسحق تاوضروس : من ألاريك إلى جستنيان › دراسة فى حوليات العصور 
المظلمة » الطبعة الأرلی»ء دار المعارف ۱۹۷۷م . 

- العدوى » إبراهيم أحمد : السفارات الإسلامية إلى أرربا فى العصور الوسطىء 
سلسلة إقراً ۱۷۹ ء دار المعارف بمصر ٠۹١۷‏ م. 

- العقيقى»ء نجيب : المستشرقون» الجزء الأول » الطبعة الثالفة» دار المعارف بمصر 
٤مم‏ 

- على » سيد أمير : مختصر تاريخ العرب» نله إلى العربية عفيف البعلبكى» الطبعة 
الارلى › دار العلم للملایین › بیروت ١۹١۱‏ م. 


- على » محمد كرد : غابر الأندلس وحاضرهاء الطبعة الأرلى › القاهرة ١١٠٠ه/‏ 
۹۳م 


۵دا 


- عذأان» محمد عبد الله: 
( أ) دولة الإسلام فى الأندلس» العصر الأول › التسمين الأرل والثانى» جزءان 
» الطبعة الثالكة ء القاهرة ٠۳۸١‏ ه / ١۹1٠م‏ . 
(ب) الآثار الأندلسية الباقية فى إسبانيا رالبرتغال» دراسة تاريخية أثرية 1<٤‏ 
الطبعة الثانية ء التاهرة ۱۳۸۱ھ / ١١۹٠م‏ . 
(ج) تراجم إسلامية شرقية رأندلسية » الطبعة الأرلىء دار المعارف بمصر 
۷مم 
( د) موائف حاسمة فى تاريخ الإسلام ء الطبعة الثانية» دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ۲٣۱۳ھ‏ / ٤۱۹۳م‏ . 
ا عيسى» محمد عبد الحميد : الفتح الإسلامى للأندلس» مكتبة سعيد رأفت جامعة 
عين شمس» التأهرة ۱۹۸٩‏ م. 
- الغليم : عبد الله يوسف : حصاد البكرى وا مدهجه التاریخی» مذشورات دار ذات 


السلاسلء الکویت ۱۹۷٤‏ م. 
- فازلييف : العرب والروم » ترجمة عبد الهادى شعيرة وفزاد حسلين على» دار الفكر 
العربى»› دت . 


- فلهوزن » يولي وس : تاريخ الدرلة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدرلة 
الأمريةء نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدةء الألف کتاب ۰۱۳١‏ 
القاهرة ۱۹١۸‏ مء 

- فلرتن » قان : السيادة العربية رالشيعة والإسرائبلبات فى عهد بلي أمية » ترجمة 

حسن إبراهیم حسن رمحمد زکى إبراهيم» الطبعة الأولىء التاهرة ٠۹۳۴‏ م. 

- ابن کدون › عبد الله : الشريف الإدريسى»ء سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب 
٤‏ تطوان دت . 

- ولان : الأندل » ترجمة إبراهيم خورشيد رآخرون » كتب دائرة المعارف 
الإسلامية ۲» الطبعة الأرلی » بیروت ۹۸۰٠م ٠‏ 

- الکیلانیء كامل : نظرات فى تاريخ الأدب الأندلسى» عبارة عن مجمرعة من 
المحاضرات ألقاها فى الجامعة المصرية» الطبعة الأولىء القاهرة 
۲ ھهھ/ ٤۱۹۲م‏ . 

- لویںء ارشیبالد : الترى البحرية رالتجارية فى حوض البحر المترسطء ترجمة أحمد 


عيسى ›القاهرة دت . 
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- لين بول › ستانلى : العرب فى إسبانيا » ترجمة على الجارم › دار المعارف بمصر 
4م . 
- ماجد» عبد المنعم : 
( أ) العلاقات بین الشرق والغرب فی العصور الوسطی» بیروت ٩٦۹٠م‏ . 
(ب) التاريخ السياسى للدولة العربيةء الجزء الثانى» الطبعة الثانية» القاهرة 
۰م 
(ج) الأطلس التاريخى للعالم الإسلامى فى العصور الوسطىء» بالاشتراك مع 
على البناء الطبعة الثانية » دار الفكر العربىء القاهرة دت . 
- مختار » محسد : التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الأفرنجية رالقبطية؛ الطبعة الأرلى» المطبعة الأميرية ببرلاق» مصر ١١١٠١ه.‏ 
- مكى» الطاهر أحمد : 
)أ( دراسة فى مصادر الأدب» الطبعة الخامسةء دار المعارف بمصر ١۹۸٠م‏ . 
(ب) دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة» الطبعة الفالفةء دار 
¬ مۇس » حسین : 
)أ( فجر الأندسء دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامى إلى قيام 
الدولة الأموية ۷١١‏ - ١١۷م‏ الطبعة الأرلى» القاهرة» ۹۵۹٠م‏ . 
(ب) تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس» مطبعة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدرید ٩۱۳۸ھ‏ /۱۹۹۷م. 
(ج) شيوخ العصر فى الأندلس » المكتبة الثقافية ١٠١٠ء‏ الدار المصرية للتأليف 


والترجمة ١۹۹١م.‏ 
( د) رحلة الأندلس» حديث الفردوس المفقود › الطبعة الأرلى › القاهرة 
۹م 
۴ 


- وافى » على عبد الواحد : عبد الرحمن بن خلدون» الأعلام ٠١‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» التاهرة ١۹۷٠م‏ . 

- وستلفلدء جداول الستين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السدين الميلادية 
بأيامها وشهورهاء ترجمة عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان» الطبعة 
الأولى ء الأنجلو المصرية ء القاهرة ۱۹۸٠‏ م. 


0۷ 


الفا: الدوریات والمحلات 
( أ ) الدوريات والمجلات الأوربية : 


- Altamira, R. : 


(a) Spain Under the Visigoths, The Cambridge Medieval 
History 1936, t 2 pp 159 - 193. 


(b) The Western Caliphate, The Cambridge Medieval History 
1936, t 3pp 409 - 442, 


- Antonio del Camino , J. : Nueva Demostracion Sobre la falsedad 
del Privilegio del Rey Don Ramiro I, Memorias de la Real 
Academia de la Historia, Madrid, t 4pp 1-34. 


- Antuna, M. : Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espana 
Musulmana, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 
1946, t 4 pp 5-72, 


- Arias de Miranda, J. : Recuerdos Historico - Geograficos del 
Antiguo Principado de Asturias, Revista de Espana, Madrid 
1879, t 66 pp 447 - 473. 


- Bahamonde y de Lanz D. : Origenes de las Nuevas Nacionalidades 
qui Inician 1a Reconquista durante los Siglos 8 - 9 en la 
Peninsula Espanola, Discurso Leido Ante el Claustro de la 
Universidad central, Madrid 1868, pp 1 - 30. 


- Barrau - Dihigo : 


(a) Les Origines du Royaume de Navarre, Revue Hispanique, 
Paris 1900, t 7 pp 141-222. 


(b) Les Premiers Rois de Navarre, Notes Critiques, Revue 
Hispanique, Paris 1906, t 15pp 614-644. 


(c) Etude sur les Actes des Rois Asturiens 718-910, Revue 
Hispanique, Paris 1919, t 46 pp 1-192. 
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(d) Remarques sur la Chronique dite d' Alphons III, Revue 
Hispanique, Paris 1919, t 46 pp 323-381. 


(e) Recherches sur L' Histoire Politique de Royaume Asturien 
718-910, Revue Hispanique , Paris 1921, t 52 pp 1-360. 


- Becker: The Expansion of the Saracens, The Cambridge Medieval 
History 1936, t App 365 - 390. 


- Blazquez, A. : 


(a) Pelayo de Oviedo y el Silense, Observaciones acerca del 
Cronicon del Monje Silense, Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Madrid 1908, t 18 pp 187 - 202. 


(b) El Silense, Su Cronica y sus Colaboradores, Ciudad de Dios 
1925, t CXLII PP 275 - 291 . 


- Bolana i Abadia, P. : Toponimia arabigo - Catalana : LLeida, 
Tortosa i Tarragona segons un Manuscrit Arab Inedit de La 
Biblioteca Reial de Rabat, Extret de Treballs de la Seccio de 
Filologia i Historia Literaria IT, Istilut d'Estudis Tarraconenses 


Ramon Berenguer IV, Tarracona 1981. 


- Bolufer, J.A. : Geografia de la Peninsula Iberia en los Escritores 
Arabs, Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y 
su Reino, Granada 1919, t IX mans 3 - 4. 


- Braga, T'. : La Invasion de los Arabes en Espana y su Influencia en 
la Desenvolvimiento de la Poblacion Libre, Revista des 
Estudios Livres, Lisboa 1884. 

- Campion, A. : los Origenes de la monarquia Navarra, Revista In - 
ternacional de Estudios Vascos 1925, t 16 pp 241 - 288. 

- Caveda, J. : Examen Critico de la Restauracion de la Monarquia 
Visigoda en el Siglo 8, Memorias de la Real Academia de la 
Historia, Madrid 1879, 19 pp 1 - 107. 
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- Cirot, O. : 


(a) La Chronique Léonaise et 1a Chronque dite de silos, Bulletin 
Hispanigque, Bordeaux 1914, t 16 No 1 pp 15 - 34. 

(b) La Chronique Léonaise eft les Chroniques de Sebastien et de 
Silos, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1916, t 18 No Ipp 1- 25. 

(c) La Chronique Léonaise et les Chroniques de Pelage et de 
Silos, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1916, 18 No 3pp 
141-154. 

(d) A Propos d'une dition Récente de la Chronique d'Alphonse 
IIH, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1919, t21 No 1 pp 1- 8. 

(e) La Chronique Léonaise et les Petites Annales de Castilla, 
Bulletin Hispanique, Bordeaux 1919, t 21 No 2 pp 93 - 102. 


(© Index Onomastique et Geographique de la Chronique 
Léonaise, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1934, t 35 pp 
401425. 


¬ Diaz - Jiménez, J. E. : Inmigracion Mozarabe en el Reino de Léon - 
E} Monasterio de Abellar Û de los Santos Martires Cosme y 
Damian, Boletin de la Real Academia de Ja Historia, 
Madrid1892, t 20 pp 123 - 151. 

- Diego Clenencin : Examen y Juicio de Ja Descripcion Geografica 
de Espana Atribuida al Moro Rasis, Memorias de la Real 
Academia de la Historia, Madrid 1832, t pp 239 - 248. 

- Dubler, C. : 

(a) Los Caminos a Compostella en 1a Obra de Jdrisi, 
AL-Andalus 1949, t 14pp 59 122, 


(b) Las Laderas del Pirineo Segun Idris, Al] - Andalus, t18 
PP337-313. 


- EL -Hajji, A.A. : 
(a) Christian States in Northern Spain during the Umayyad 
Period, The Islamic Quartery 1965, {9 nog 1-2, pp 46 - 55, 


ا 


نشر هذا البحث مع بعض الاختصار ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات» 
دار الإرشادء الطبعة الأولیء ۱۳۸۹ ھ / ۱۹۹۹ م؛ ص ٠٦-۳۹‏ . 
(b) Political Relations between the Andalusian Rebels and‏ 
Christian Spain during the Umayyad Period, The Islamic‏ 
Quarter1y 1966, t 10 nos 3-4 pp 84 - 94.‏ » رنشره أيضاً فى مجلة 
الأبحاث التى تصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت » السدة ۱۸ء الجزء 
الأول مارس ٠۹١١‏ م؛ كما نشره ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات» 
الطبعة الاولی؛ ۱۳۸۹ ھ/۱۹۹۹م؛ ص ٠١١-٠۱١۷‏ . 
(c) Intermarriage between Andalusia and Northern Spain in the‏ 
Umayyad Period, The Islamic Quarterly 1967, t 11 nos 1-2‏ 
نشره أيضا فى مجلة الأقلام التى تصدرها وزارة الشقافة والإرشاد 
العراقية » الجزء السادس » السئة الثالثةء بغداد ٠۴۳۸١‏ ھ/۹۷ ۱ م 
Emilio sez :‏ - 
(a) Nuevos Documentos Inéditos del Reino de Asturias, Revista‏ 
Portuguesa de Historia 1945, t 3pp 161 - 188.‏ 
(b) Los Ascendientes de San Rosendo, Hispania, Madrid 1948, t‏ 
pp 179 8S qa.‏ 30 
Ferré, E. : Una Source Nouvelle pour 1'Histoire de L'Espagne‏ - 
Musulmane, Revue d'Études Arabes 1967, t 14, Fasc 3.‏ 


- Fita, L.P. : Sebastian, Obispo de Arcavica y de Orense, Su Cronica y 
la del Rey Alfonso III, Boletin de la Real Academia de la 
Historia, Madrid 1902, 1 41 pp 324 - 344. 


- Gabriel Ferrand : Abu Hamid AL - Garnati, Tuhfat Al - Albab, 
Journal Asiatique, Paris 1923, t 207. 


- Garcia Alvarez M.R.: Mas Documentos Gallegos Inéditos del 
Periodo Asturiano, Boletin del Instituto de Estudios Asturianos, 
ano 19 No 55, Oviedo 1965, pp 3 - 40. 
- Garcia Gomez, E. : 
(a) A Proposito de Ibn Hayyan, Al-Andalus 1946, t 11, fasc2, 
pp395- 423. 
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(b) Novedades sobre la Cronica Anonima Titulada Fath Al - 
Andalus, Annales de L'Institut d'Etudes Oriental de Ja 
Faculté des lettres d'Alger 1945, t 14pp 31-42. 


- Gendron P.C. : Historiografia Medieval Hispania Arabica, Al - 
Andalus 1972, fasc 2, t 37 pp 353 - 404. 

- Gomez Moreno M.: La Cronica de Alfonso IM, por e1 Padre Zacarias 
Villada, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 
1918, caud 1, t 73 pp 54 - 58. 


- Govantes, A.C. de: Disertacion que contra el Nuevos sislema 
Establecido por el Abate Masdeu en la Cronologia de los Ocho 
Primeros Reyes de Asturias, Memorias de la Real Academia de 
la Historia de Madrid, Madrid 1847, t 8 pp 3-20. 

- Hogberg, P. : La Chronique de Lucas de Tuy, Revue Hispanique, 
Paris 1933, t 80 , part 1, pp 404 - 420. 


- Ibarra y Rodriguez, E, : La Reconquista de los Estados Pirenaicos 
hasta la Muerte de Sancho el Mayor 1034, Hispania 1942, 2 
pp3 - 63. 


- Lacarra, J.M. ;: 


(a) Expediciones Musulmanes Contra Sancho Garces 905-925, 
Revue Principe de Viana, Pampelune 1940, No 1. 


(b) Documentos para el Estudio de Ja Reconquista y Repobla- 
cion del Valle del Ebro, Estudios de la Edad Media de la 
Corona de Aragon 1952, t Spp 511-668. 


- Lêvi - Provençal : 


(a) De Nouveau sur le Royaume de Pampelune au IX Siécle, 


Bulletin Hispanique, Bordeaux 1953,155 No1, pp 5-22. 


(b) Sur I'Installation de Razj en Espagne , Arabica 1935, 12, 
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(a) Estudio Critico - Filosofico de la Monarquia Asturiana, 
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(b) Abderrahmen I Monografia Historica, Revista de Archivos, 
Bibliolecas y Museos, Madrid1910, 1 22 pp 341 - 359; 123 
Ppp 28- 44. 
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(ب) الدوريات والمجلات العربية : 
- أدهم » على : عبد الرحمن الداخل» دائرة معارف الشعب › كتاب الشعب 1۷ 
لسدة۹٥۱۹م.‏ 
- ابن تاريت » محمد : دولة الرستميين أصحاب تاهرت» صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريدء المجلد الخاس» العدد ١‏ -۲ ؛ مدريد ۷۷١١ه|/‏ ۷ م 
ص۱۹ - A‏ . 
- الحمارنة » صالح : من هر مؤلف الروض المعطار فى خبر الأقطارء مجلة المؤرخ 
العربى» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» العدد السابع» بغداد. 
- الرمادی»؛ جمال: فتوح العرب فى أررباء دائرة معارف الشعب ٤‏ لسدة ۹١۹٠م.‏ 
- سالم» السيد عبد العزيز : 
(أ) قرطبة فى العصرالإسلامىء مجلة المؤرخ العربىء الأمانة العامة لانحاد 
المؤرخين العرب» العدد ٠١‏ بغداد ° م. 
(ب) دائرة معارف الشعب» كتاب الشعب 1١‏ لسدة ١۹١۹م‏ ( مواد : قرطبةء 
طليطلة» ماردة؛ بطليرس» مرسية؛ سرقسطة» إشبيلية ) . 
(ج) دائرة معارف الشعب» كتاب الشعب ٠٤‏ لسنة ۹م؛ مقال بعنوان : 
التأثيرات المعمارية فى الأندلس» وآخر بعدران : تأثير الشقافة الاندلسية 
فی إسبانيا وأررباء وثالث بعدوان : العمارة المدنية بالأندلس. 
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) د( دائرة معارف الشعب» كتاب الشعب ٦۷‏ لسدة ۹ م› مقال بعنوان : 
الحكم بن هشام» وآخر بعنوان : عبد الرحمن الأرسط. 
- مكى » الطاهر أحمد : الأندلس تاريخ اسمه وتطوره» مجلة الثقافة » السنة الثائيةء 
العد ۲۲؛ یولیو ۷٥۱۹م‏ ص ۵ - ۳ 
- مكى» محمرد على : التشيع فى الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأمرية › 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » المجلد الٹانى» العدد ۲-١‏ مدريد 
A۳ھ/‏ ٤۱۹م‏ › ص ۱٤۹ - ٩۳‏ . 
- مؤنس» حسین : 
() صورة الأندلس » مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندريةء المجلد ٠١‏ لسدة 
۰م ص ٦۰ - ٣۳‏ . 


(ب) غارات الدررمائیین علی الأندلں بین سلتی ۲۲۹ و ١٤ه/ ۸٤٤‏ و 
۹م» وسفارة يحيى الغزال إلى ملك النورمان فى سلة ° «| pA‏ 
المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثانی» العدد الأول» مایو ٩٤۹٠م‏ ص 
۳-۹ 

(ج) ثورات البربر فى إفريقية والأندلس» مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول 
» المجلد العاشرء الجزء الأول مای و ۱۹٤۸‏ م؛ ص ۲٠٠ - ۱٤۳‏ . 

( د) بلاى وميلاد أشتوريس » وقيام حركة المقاومة النصرانية فى شمال 
إسبانياء مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأرلء المجلد الحادى عشرء الجزء 
الأول مایر ۹٤۱۹م‏ ص .AY- ٥۹۷‏ 

(ه) وصف جديد لقرطبة الإسلاميةء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدرید» العدد ۱۳ء مدرید ٠۹٦١‏ - ۱۹11م ؛ ص ۱١۱‏ - ۱۸۱ . 

( و) رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس؛ صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدرید؛ العدد ۰۱۸ مدريد 1۹%4 - ۱۹۷۰م ص ۷۹ ۳۹ 


الموضوع 


التمهيد 
(ولا: مقدمة 
ثانيا: تعريف بأهم المصادر والمراجع : 
المصادر الأولية : الوثائق والدقوش والآثار - المصادر 
العربية : تاريخية - وجغرافية - وتراجم وأدب وأنساب - 
المصادر اللآتيدية والإسبائية - أهم المراجع الأوربية 


والعربية . 
الباب الول 
إقليم اشتوريس حتى الفتح السلامى 
في عام 14م (۹0 ج( 


الفصل الأول : أشتوريس قبل الفتح الإسلامى: 

أسماء شبه جزيرة إيبيريا - موقعها وأهم معالمها الجغرافية - 
أثرھا فی انعزال إقليم أشترريں عن بقية أقاليمها - أثر البيدة 
الأشتورية على أتماط حياة سكانها - الغزو الرومانى وتغلغل 
الحضارة اللآتيدية فى أشتوريس ۔ استيلاء السويف على 
اشتوریں ومنازعة القرط لهم فى السيطرة عليها۔ تفوق مظاهر 
الحضارة اللآتينية فى أُشئرريس حتى الفتح الإسلامى فى 
أواخر القرن الهجرى الأول . ۰ 
الفصل الثانى : الفتح الإسلامى لإقليم أشتوريس: 

فتوحات طارق بن زياد فی أقاليم جدوب ووسط إيبيريا 
عبور موسی بن نصیر رتأمین فتوحات طارق بفتح آتالیم غربی 
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إيبيريا وجنوبها الشرفى ‏ خطة القائدين موسى وطارق لفتح 
أقاليم الشمال الإيييرى الشاملة لأشتوريس ۔ إجمال المصادر 
لفتوحاتهما فيها ودلائله ‏ مراحل الفتح على يد مرسى وطارق 
حتى مغادرتهما إيبيريا إلى دمشق ‏ تقييم فتوحاتهما فى ولاية 
جليقية الشاملة لأشترريس ‏ استكمال عبد العزيز بن موسى فتح 
بعض ما خلفه والده فى أقاليم الشمال الإيبيرى - طبيعة الحكم 
الإسلامى فى إقليم أشتوريس . 


الباب الذانى 


المقاومة الإسبانية فى طور التكوين 
۲4-4 م )۱۲1-40 (n‏ 


الفصل الأول : بلاجيوس وميلاد المقاومة فى إليم أشتوريس : 
أصل ونسب بلاجيوس ‏ حياته قبيل فتح المسلمين إيبيريا ‏ 
دوره فى سقاومتهم أثناء الفتح - التجاؤه إلى إقليم أشتوريس ثم 
استسلامه لهم وقت رأسباب إيفاده إلى العاصمة قرطبة حتى 
هروبه منها۔ فشل القرات الإسلامية فى القبض عليه - إثارته 
لسكان أشتوريس ضد المسلمين ‏ اختياره زعيما للمقارمة فى 
أشتوريس ۔ مدى مساهمة كل من القوط الجرمان والأشتوريين 


اللاتين فى هذا الاختيار . 
الفصل الثانی : تطور المقارمة فی أشتوریس حتى عام ۷۲۲م 
(۳ھ): 


تاريخ بدء التمرد۔ مظاهره وموقف السلطة الإسلامية 
مه تطوره إلى ثورة وكيفيته ‏ تحرك الجيش الإسلامى إليها ‏ 
تقدير أعداد جيشى المسلمين والفرار ‏ قائد الجيش الإسلامى 
وخطته . خطة الثرار وانسحابهم إلى كوبادونجاء ووصفا 
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الطريق إليه ۔ اندفاع الجيش الإسلامى رراءهم وتمرج موقف 
المسلمين عسكريا ‏ المفارضات ونشلها ۔ وقائع المعركة وانهزام 
الجيش الإسلامي ۔ مدى إسهام كل من القرط والأشتوريين فى 
هذا الانتصار وآثاره المباشرة عليهم . 
الفصل الغالث : رد الفعل الإسلامی للمقارمة فی إقلیم أشتوریس 
حتی عام ۷۳۹م ( ۱۲۱ھ ): 

شف ن فزن نراف فة ال 
الأندلس عنهم ‏ اضطراب أمور الأندلس فى عهد خلفائه رأثرها 
علد مسيحيى أشتوريس ‏ عودة استقرار الأمرر فى عهد الوالى 
عب د الرحمن الغافتى ونشاط حركة الجهاد۔ استشهاد أمير 
آشتوریں ردلالته على مدى امتداد سيطرة المسيحيين خلال 
عهد الراليين عبد الرحمن وعبد الملك بن قطن ۔ جهاد الرالى 
للمسلمين حتى أواخر عهد عقبة . ركائز سياستهم فى مقارمة 
المسلمين وا تباط المقارمة بالدین ومظاهره ۔ وفاة بلاجيوس ۔ 
استخلاف ابده فافیلا له و موقذه من المسلمين - وفاته۔ طبيعة 
الحياة السياسية فی اشتوریس خلال عهدی بلاجیوس رابنه 
فاقیلا . 

الباب الذالث 
فرض اأوحود الإسبانى ورد الفعل الالدلسى 
(a 1Y -۱۲1 8 YA -۹‏ 
الفصل الول : قيام مملكة اُشتوریس وتجررھا على الاندلں 
۹ -- 0۷م ( 11~ 16ھ( 
الفونسو الأول يخلف فايلا ويعان قيام مملكة أشتوريس - 
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مدة حكمه ۔ اضطراب أحرال الأندلس رقتذاك ونتائجه۔ 
استغلال الفونسو هذا الاضطراب فى انتزاع إقليمى جليقية 
وأشتوريس من المسلمين ‏ غاراته على حرض نهر دريرة 
وإخلائه من المسلمين ۔ تحالفه مع البشكس رانتزاع إتليمى ألبة 
ونبرة من المسلمين - سياسته فى تأمين دولنه من أخطار- 
مسلمی الاآندلس , سسس سس ا ۲۹۷ - ۴۳۷ 
النصل الثانى : الانتكاسة الإسبانية ومهادنة الأندلس 
pYAA— YoY‏ )1£ 41۷1(: 

مظاهر اضطراب أشترريس فى عهد فرويلة الأول - ثورة 
الأقلان فى عهد خليفته أرريلير - ثورة جليقية فى عهد سيلو 
وانصرافه إلى تعمير نراحى مملكته - موريجاتر يغتصب العرش 
من خليفته الفونسو الثانى - عبد الرحمن بن معاوية يتزع حكم 
الأندلس - همسرمه الداخلية - الأخطار الخارجية - أرلى 
حملات عبد الرحمن إلى أشترريس رفشلها - أثرها فى 
انصراف فرويلة وعبد الرحمن إلى إعادة تحصين ثغورهما - 
حملة مزعرمة لعبد الرحمن على أشتوريس - مرالاته الضغط 
عليها بقية عهد فرريلة - خليفته أرريليو يسالم عبد الرحمن - 
تجدید السلم فی عهد خايفتيه سيلو وموريجاتو. PA-TY‏ 


الاب الرايج 
الصحوة الإسبانية واشتداد الضغط على الاتدلس 
(zo AV - VP a1 AA‏ 
الفصل الأول : مرونة أشترريس رصمودها للضغط الأندلسى 
(AYTA— 1۷ ) pA — YAA‏ : 
برمودو یخلف موریجاتو وجرانب من معالم شخصیته ۔ 
متاعب الأنداس فى بداية عهد هشام الأرل۔ غزر هشام 
أراضی اشتوریس ۔ أثرها فى تنازل برمودر عن العسرش 


VT 


لألفونسو الثانى ‏ تحرشات الأخير بهشام واشتعال الحرب بينهما 
حتى انتهت بهزيمة هشام فى لوترس ‏ تحالف الفونسو ضده 
مع البشكنس والفرنجة ‏ رد فعل هشام على التحالف رهزيمته 
لألفونسو. تولية الحكم بن هشام راشطراب أحوال الأندس منذ 
بداية عهده - تحالف أشتو شتوريس والفرنجة ضده ونتائجه ۔ تصدع 
التحالف وانصراف الفونسو إلى تلظيم شدون مملكته الداخلية - 
حروب الحكم ضد أشتوريس رحليفتها بمبلونة . مراصلة الحروب 
ضدها فى عهد خليغته عبد الرحمن الثانى . متاعبه الداخلية 
راستغلال أشتوريس والفرنجة لها استئناف عبد الرحمن ضغطه 
علی آشتوریس ۔ وفاة الفونسو الشانی واضطراب أشتوريس فى 
عهد خليفته راميرو. متاعب عبد الرحمن الداخلية ومدى 
انکاساتها على علاقته بأشتوریس. 
الفصل الثانى : تمزق وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس 
۲ — 11° م A)‏ - 41۷( : 

- الأندلس بعد عبد الرحمن الثانى رأسبابه‎ E 
طليطلة تستدجد بأردونيو ملك اشتوریس ضد الأمير محمد‎ 
خليفة عبد الرحمن - الأخطار الداحلية والخارجية رأثرھا فی‎ 
انصراف الأمير عن آشتوریں - استغلال أردونيو الفرصة‎ 
اتهديد الذغور الأندلسية - اشتداد صراعه مع الأندلس حتى‎ 
رفاته وارتقاء الفونسو الثالث العرش - اختلال أحوال مملكته فى‎ 
بدایات عهده - عودة الاضطراب الداخلى فى الأندالس ومعاونة‎ 
الفونسو ثوار ماردة - التجاء زعيم الثورة إليه وترحيبه به فى‎ 
اشتوریس - أثره فى تجدد الحرب بين الأندلس وأشتوريس فى‎ 
حوض دويرة - ندم زعيم الثورة وعودته إلى الأندلس - فشل‎ 
محاولة الأمير محمد غزو أشتوريس بحرا - تحالف الفونسو‎ 
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ضده مع أمراء بمبلونة وحكام الفغر الأعلى وأثره فى اشتداد 
حدة الصراع بينهما فى حوض إبرة حتى قرب نهاية عهد 
الأمير محمد - انهيار أوضاع الأنداس الداخلية فى عهد المدذر 
وعبد الله ابنی الأمیر محمد وتوقف جھادھما ضد اشتوریس - 
أنتهاز الفونسو الفرصة لتدعيم دولته ودفع حدودها حتى نهر 
دويرة جلوبا - رد فعل مسلمى الشغرين الأرسط والأدنى 
وهزيمتهم فى سمورة - وفاة الفونسوالثالث وبداية مرحلة 
جديدة من مراحل الحروب الصليبية الإسبانية . 
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هذا الكتاب 


لاجدال فى أن الحروب الصليبية » التى شهدها المشرق العربى 
منذ أواخر القرن السحادى عشر الميلادى » كانت امتدادا للحروب 
الدائرة رحاها وقتذاك على الأرض الإسبانية ضد مسلمى الأندلس فيما 
عرف بحركة الاسترداد "هم۸ ١1ا‏ . وإذا كانت هذه الحركة 
قد صادفت اهتماما بالغا من المؤرخين القدامى » فنتبعوا تطور اتها فى 
أدق جزئياتها وتفاصيلها » فإن موقفهم من بداياتها والملابساث المحيطة 
بنشأتها واطر ادها قبل القرن الحادى عشر مغاير تماما » بحيث بدت 
فى كتابات العرب وكأئها مجرد أمر غير مرئى أو مسالة خلفية لم 
يوقعوا لها نجاحا أو ثوفيقا » فاهملوها تقليلا من شانها واحنقارا ؛ فى 
حين غالى الاوربيون فى تقييمها » وأحاطوها بهالة من الاساطير › 
حتى أوشكت معالمها الحفيقية ثضيع. 

وإزاء هذا التفاوت جاءث هذه الدراسة - فى أربعة أبراب - 
لتخرج هذه الحسروب من حيز التحهرج العربى » وتبعدها عن 
التهويل الأرربى ؛ فكشفث النقاب عن أصولها البعيدة وتطور اتها 
المتعافبة حتى القرن العاشر الميلادى , وأثبنت أنها وإن تعثرت فى 
بداہاتھا أحیانا لکنها كانت تستعاد درن كلل › لترسم للإسبان طريق 
التحرر حتى أخذت ملامحها الصليبية الجدية تتضح لترسى اساس 
حركة استرداد الأندلسس » التى تجاوزت وقتذاك إطارها المحلسى 
الإسبانى لتشمل المشرق الإسلامى حيث الحروب الصليبية التي 
شارك فيها كثبر من الدول الأوربية , 

وتمند أهمية هذه الدراسة إلى أنها تناولت بلدا إسلاميا على 
أرض أوربية شكلت فيه العناصر الأوربية البعد الآخر فى تكوينه 
البشرى والىطبيحى » ولذا اسئتدت على كافة مصادره العربية 
والأوربية من لاتينية وقشتالية,أفرد لها المؤلف دراسة تعريفية لقديت 
تشكل - ولأول مرة فى الشرق العربى - مرجعا ببليوجر افيا هاما 
لمصادر تاريخ إسبائيا العصور الوسطى بشقيه الإسلامى والمسيحى . 
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